مح وس 
الإما مالعلامة در الدين يك ودين أ 
التو سنة ليل ه 


بطر ضيه ا 
عب لل رصمو د در - 


طبمة عيربرة مرقّة اكاب واهبوزي واناشهاريث 
عبسي سيا تخبرالق ررس نذلق تافرش الذبوي العو 


َأَِيفٍ 7-0 ع ع كا مر 
الما العامة يدر الدبن كود بن أدالصي 
المتوقبنة 1030م 
يط اه 
عبد اكد ل مر 


طيعة خبريرة مفّة للب راداي ما لهبا ريثك 
عبشا بالف ريس لذلقاذر فرث النبو انض 


المشزء الرايح 
المحتوى : 
كت ساي كتام يس الصراة 
مع افرلت 591 المساطريك 050 


متششسورائرتة2+ 
تتشم قتع لين اسراف 


دار الكنب العلمية 


جبيرونثدكا ليان 


جميع | لحفوق محفوظة 


8 غطع “يرم مت 
لمعبمعذهم كاراعا” ااثر 
وأبام هوم" قالمع 5لات1 


جميع حفوىق الملكية الأدبية والفثية محفوشلة 


ويحظر ملبع أو تصوير أو ترجمةأوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجر أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدشاله على الكمبيوتر أو 

برسجته على اسطوانات ضوئية إلا بمواققة 
الثاشر خطيا. 


عط وغطواة مبؤوناءبرع 
مممعمطها - عتصعق لاقنزام ادام تامعن )ا-اف عونا 


قط جقم مواءةعء اطلام قاط مه غم وم هلخ 
عزمة ما معغنط مال ,ممع رلمعمم ,ممذقافمصقنى 
تكدل 3 ما لع مذو عه ,كموعم عزصة عزط “بن لنعة؟ 
مداع انامطاءام , تممغكرة اومنامعهم مه وكوط 
عع طذأاطنام فطل أنه مذأككاامععم معطاعب رولمرم 


ذكاأوساءع6 وءزصسرط 
معطلا - رعق اتتزام ]ادام طن مغاءاف م ونا 


ها أع روم يأل مأ عنرمهكسدمم مانام ذ أل ععغرز غدع || 
عل رع: أنالقم: :06 مدععألة*0 غازنروزم لاج 
معدككق أناك “لععوؤاعف مف ل عاممعءمغمام 
#غاناجغ “لاع خخ ذأنعة:,نا. نا رع 8 و05 
ب#اأعاع لقم ناه معفاهغمة ,مذاععغ مواقع لومم 
لاع ألة "| 08 عقمعاز مما1تؤاءمؤية"| 3115؟ 


الطبعةالأولى 
1ه أ١ءدثام‏ 


تأر الكتب العلمية 


بيروت ‏ ثبنان 
رصل الظريفه شسارع البحتريء بناية ملكارت 
شائف وفاكس ١‏ +104 ماحد ؟أمك زا أخة] 
صندوق برد + ١١.3454‏ بيروت ‏ تبنسان 


7 أ-ام طامزامخا-اث 32نا 
امموطم ار دعوم مق 
مجماء ؟ر] ..تماظ ععدطاما"!ابع5 عمعامة ,اتنمت ام اعووجة 
8 -1.35ئ ش35 - تخدؤة.317 | ]56١‏ 06 : ::ة] 5 .اه" 
ممققطع ا ٠‏ أساعظ 98424 - ١١‏ : عرمقا م 


اتام |أ-اف طوذوغا-ام مدنا 
1 هط - لأسومرعق 
معت معغ | ماأعتبااعا"ا عنما معدعطه وية ميم زم اعسوم 
98 26 . 35 |ؤ غ3 - 3785.42 را اذ 00 : عرجا يه اه 
مقطنا - لتوودجيعة 9424 - |أرقة 


- 2269 - 2-7451 ناتك 1 


ا ا 
82745128 


بصووت. حلت /9تماة ا ةنما 


ل يت ينك 
ونبو ,كزة زامر ل ادوعن1ترا 
المع , للق نزتحصات لمع صباتل بزقط 


: 
يمر اله الرحمى الوكيهر 
كتاب التيمم 

الكلام فيه على وجوه. الأول: أن قبله «بسم الله الرحمن الرحيم» في رواية كريمة, 
وفي رواية أبي ذر بعده. وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه. وأما تأخيرها 
عن الكتاب فوجهه أن الكتب التي فيها التراجم مثل السورء حتى يقال سورة كذا وسورة 
كذاء والبسملة تذكر بعدها على رأس الأحاديث» كما تذكر على رؤوس الآيات ويستفتح 
بها. 

الغاني: وجه المناسبة بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن المذكور قبله أحكام 
الوضوء بالماءء والمذكور ههنا التيمم» وهو خلف عن الماءء فيذكر الأصل أولاً ثم يذكر 
الخلف عقيبة., 

النالث: في إغرابه: وهو مرفوع على آنه خخبر يكرا محذوقا تقديره: هذا كتاب 
اليعممء والإضافة فيه بمعنى: في» أي: هذا كتاب في بيان أحكام التيمم» ويجوز نصب 
الكتاب بعامل مقدر تقديره. خمذء أو: هاك كتاب التيمم. 

الرابع: في معنى التيمم: وهو مصدر تيمم تيممأ من باب التفعل» وأصله من الأم 
وهو: القصد. يقول أمّه يؤمه أمأ إذا قصده. وذكر أبو محمد فى الكتاب (الواعى): يقال: أم 
وتأمم ويمم 9 بمعنى واحل» والتيمم أصله من ذلك» لأنه يقصد التراب 5-56 به. وفي 
(الجامع) عن الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا 
منهء أي: توضاه. وأجاز أن يكون التيمم العمد والقصد. وهذا الاسم كثر حتى عدار" ييا 
للتمسح بالتراب. قال القراء: ولم أسمع: يممت بالتخفيفء وفي (التهذيب) لأبي منصور: 
التيمم التعمد» وهو ما ذكره البخاري في التفسير في سورة المائدة؛ ورواه ابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن سفيان. قلت: التيمم في اللغة: مطلق القصدء قال الشاعر: 

و أذوق :ذا تجتحنسدة رفيهدا رمد احقيجر امتها انيم ١‏ 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة. وهو مسح اليدين 
والوجه لاستباحة الصلاة وامتثال الآمر. 

الخامس: الأصل فيه الكتاب» وهو قوله تعالى: #إفتيمموا صعيداً طيبا [النساء: 4: 
والمائدة: ]١‏ والسدة وهي أحاديث الباب وغيره؛ والإجماع على جوازه للمحدث وفي 
الجنابة أيضاء وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والأسود كما نقله ابن 
حزم» وقد ذكروا رجوعهم عن هذا. 

السادس: أن العيمم فضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 

وَكَوَل الله تَعَالى: مقلم تَجِدُوا ماع فَْتَيَمُهُوا صَعِيدا طيباً فامسححموا بؤجوهكم واتقيكة 

./ 


0 كتاب التيمم/ باب )١(‏ 
مِنْهُ [المائدة: 1]. 


ظ وقع في رواية الأصيلي: قول الله, بلا: واو» فوجهه أن يكون مبتداً وخخبزه هو قوله: 
«إفلم تجدواته [النساء: 57, المائدة: ع. والمعبى: قول الله نشأن التيمم هذه الآية» وفئ رواية 
:غيره بواو العطف على كتاب التيمم؛ والتقدير: توفي بيان قول الله تعالى #إفلم تجدوا»: 
وقال بعضهم: الواو استثافية» وهو غير صحيح لأن الاستعناف جواب عن سؤال مقدر وليس 
لهذا محل ههناء فإن قال: هذا القائل: مرادي الاستمناف اللغوي. قلت: هذا أيضاً غير 
صحيح لأن الاستثناف في اللغة الإعادة ولا محل لهذا المعنى ههنا. قافهم. قوله: «فلم 
تجدوا ماء» القرآن هكذا في سورة التساء والمائدة» ورواية الأكثرين على هذا وهو الصواب». 
وفي رواية النسفي وعبدوس والحموي والمستملي: «فإن لم تجدواأك؛ ووقع التصريح به في 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصتها 
المذكورة. قال: فأنزل الله آية العيمم: فإن «لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: 
7 » والمائدة: ”] الحديتث» والظاهر أن هذا وعم من حماد أو غيرة: أو قراءة شاذة لحماد. 
قوله: «(صعيدا طيبا» أي أرما طاهرة. قال الأصمعي: الصعيد وجه الأرض» فعيل بمعنى 
مفقعول» أي: .مصعود عليه. وحكاه ابن الأعرابي» وكذلك قاله الخليل وثعلب. وفي 
(الجمهرة): وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ» هذا قول أبي عبيدة. وقيل: وهو 
الظاهر من وجه الأرض. وقال الزجاج في (المعاني): الصعيد وجه الأرض ولا تبالي أكان في 
الموضع تراب أم لم يكنء لأن الصعيد ئيس اسماً للتراب» إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو 
صخرا لا تراب عليه. قال تعالى: «وفتصبح فَتعيدا زنقاك [الكهف: ]4٠‏ فأعلمك أن الصعيد 
يكون زلقا. وعن قتادة أن الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء ومعنى: طيباً طاهراً. 
وقال أبو إسحاق: الطيب النظليف. وقيل: الحلال. وقيل: الطيب ما تستطيبه التفس» وأكثر 
العلماء أن معناه: طاهراً قوله: «وأيديكم» إلى هنا في رواية أبي ذر بدون لفظة: منه. وفي 
رواية كريمة: منهء وهي تعين آية المائدة دون آية النساءء لأن أية النساء ليس فيها: منهء ولفظة: 


من في أية المائدة. 
١‏ باب 


0/0١‏ حدثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسْفَ قال أخيرنا مالك عن عَبْدٍ الْوَحْمن واف 


0-0 


عن أبيهِ عن عائِشَةٌ زوج النبي عَيْله قالث حرجنا مع رسول الله عَزه في بَغْضٍ أَسْفارِه عَتّى 
إذَّا كنا بِالْبَيِدَاءِ أو 5 اليش الْمَطع عِفْدٌ بي قأقام رسول ال عله على التمابه وَأَقَامَ النّاسسٌ 
مَعَهُ وَلَيِسُوا عَلَى ماء و َأنَى النّاسٌ إلى أبي بكر الصّدَّيت فقالوا أ لآ تَرى ما صََعَتُ عائشّةٌ أقامَتُ 
بِرَسُولٍ الله عه والئّاسٍ وَلْهِسوا تلى ماءٍ وَلْيِسَ مَعَمُ عَعَهُمْ ماءٌ فَجَاء أب بَكْرٍ ورَسْولُ اللو عن 
اع َه على مذي كذ م قال بحت رسول لل لله لدان ولدشوا على ساء وَليِسَ 


تَعَمُِّمْ مات فقالتٌ عائّضة فَعََاتَمد تبي أبُو بَكرٍ وقالٌ ما شاءٌ الله أَنْ يقُول 3 حم - بِيَدِهِ فى 
مبسهم ات اسل" 
حاصِرتي فلا يَدتَعْنِي وس تثب ين اللخراك إل فكان رَسول الله عله على فَحِذٍ 00 الله عله 


حِينَ أصبع عَلَى عير ماءٍ فَأنوْلَ الله آي العم فتَهِمُمُوا فقال أسَيِدٌ بِنُ الْحُصّجْر,ما هِي بِأولٍ 
بوكيكم يا آل أبي بكر قالّت فَبَعَْنَا البعير الّذِي كنت عَلَيِهِ مَأْصَبنَا العِفْدَ تخقة. [الحديث 
غ77 - أطراقيه فى : رضت ررس يد وات 2 يا 1 ار ا 01 اانظيفنة 
ارخ 65ت 1825م ]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنه أشار أولاً إلى مشروعية التيمم بالكتاب» وهو الآية 
المذ كورةء ثم بهذا الحديث المذ كور. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة؛ وعبد الرحمن بن القاسم هو بن محمد بن 
أبي بكر الصديق. ش 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى والإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول» وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خملا 
سيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله 
اين يوسف» وني فضل أبي بكرء رضي الله عنه. عن قتيبة» وفي التفسيرء ولي المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي 
فيهء وفي التفسير عن قتيبة عيمح بان به. 

ذكر لغاته: قوله: «بالبيداء» قال أبو عبيد البكري: البيداء أدنى إلى مكة من ذي 
الحليفة» ثم قال: هو السرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة. وقال الكرماني: البيداء. 

بفتح الموحذة وبالمد. وذات الجيشء بفتس الجيم وسكون التحتائية وبإعجام السين: 
موضعات بين المدينة ومكة. وكلمة: أو؛ للشلك من عائشةء رضي الله تعالى عنها. قوله: «عقد 
لي4؛ بكسر العين وسكون العا وهو العلادة,» وهو كل ما يعد ويعلق في العنق. وذ كر 
السفاقسي أن ثمنه كان يسيرا. وقيل: كان ثمنه اثنا عشر درهماً. قوله: «يطعني», بضم 
العين» وكذلك جميع ما هو حسي. وأما المعنوي فيقال: يطعن - بالفتح ‏ هذا هو المشهور 
فيهما. وحكي الفتح فيهما معأء كذا في (المطالع) وحكى صاحب (الجامع) الضم فيهما. 
قوله: «في خاصرتي)» وهي الشاكلة. قوله: اب ركتكم). البركة: كثرة الخير. قوله: ديا آل 
أبي بكر» لفظ: آل مقحمة وأراد به: أبا بكر نفسه ويجوز أن يراد به أيا بكر وأهله وأتباعه. 
والآأل: يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل. ولا يرد أدغلوا آل فرعون» [غافر: 45ع لأنه 
بحسب تصوره ذكر ذلك أو بطريق التهكمء ويجوز فيه: يال ابي بكرء بحذف الهمرة 


ذكر معانيه: قوله: «في بعض أسفاره» قال أبن عبد البر في (التمهيد) يقال: إنه كان 
في غزوة بني المصطلقء. وجرم بذلك ني كتاب (الاستذكار)ء وورد ذلك عن ابن سعد 
وأبن حباكت قبلهى وعروة بي المصطلق لي - غزوةٌ المريسيع التي كان فيها قصة الإفك. قال 


5 #'عس كتاب التيمم/ باب )١(‏ 


أبو عبيد البكري في حديث الزفك: «فانقطع عقدٌ لها من جزع ظفار فحبسن الناس ابتغاؤٌه . 
وقال ابن سعد: وتخرج رسول الله مله إلى المريسيع يوم الإثنين لليلتين خملتا من تشهر سُعيان 
سنة خحمس»» ورجحه أبو عبد الله في (الإإكليل) وقال البخاري: عن ابن إسحاق سَئةست» 
السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع: وفي غزوة بني المصطلق قصة الإفك. قلت: يعارض هذا 
ما رواه الطبراني أن الإفك قبل التيممء فقال: حدّثنا القاسم عن حماد. حدّثنا محمد بن 
حميد الرازي حدّثنا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان» 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله مُه في غزوة أخرى» فسقط أيضاً غقدي 
حتى حبس الناس. على التماسه. وطلع الفجرء فلقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال: يا بنية 
ل و ان تاق ا فأنزل البله الرخصة في التيمم. فقال أبو 


قلت: إسناده جيد حسنء وادعى بعضهم تعدد السفر برواية الطبراني هذه؛ ثم إن بعض 
المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع. قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
والساحل» وهذه القصة ,كانت من ناحية خيبر» لقولها في الحديث: وحتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش»»؛ وهما بين المدينة وخخيبر: كما جزم به التوويء ويرد هذا ما ذكرناه عن أبي 
عبيد في فصل اللعان. وجزم أيضاً ابن التين أن البيداء هي ذو الحليفة» وقال أبو عبيد أيضاً: 
ظ إن ذات الجيش من المدينة على بريدء قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من 
طريق مكة لا من طريق خيبر. ويؤيد هذا أيضأ ما رواه الحميدي في (مسنده) عن سفيان: 
حدّئنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديثء فقال: فيه أن القلادة سقطت ليلة الأبواء. 
انتهى. والأبواء بين مكة والمدينة؛ وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث» عن هشام 
قال: وكان ذلك المكان يقول له: الصلصل: رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له» وابن 
عبد البر من طريقه» والصلصل. بصادين مهملتين ولامين أولاهما ساكنة. قال البكري: هو 
جبل عند ذي الحليفة. وذكره في حرف الصاد المهملة؛ ووهم فيه صاحب (التلويح) 
مغلطايء فرعم أنه بالضاد المعجمة» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) ابن. الملقن» وقال 
صاحب (العباب): الصلصل موضع على طريق المدينة» وصلصل ماء قريب من اليمامة لبني 
العجلان» وصلصل ماء في جوف هضبة جراعء ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب» وهي 
بأعلى دارهاء ذكر ذلك كله في الصاد المهملة. وقال في (المعجمة): الضلضلة موضع. 

قوله: و«على التماسه» أي: لأجل طلبه. قوله: دوليس معهم ماءن. كذا في رواية 
الأكثرين في الموضعين: وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أبي ذر قوله: 
دما صنعت عائشة)» أي: من إقامة رسول الله 9 والئاس أسندوا الفعل إليها لأنه كان 
بسببها. قرلها: «فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول». وفي رواية عمرو بن الحارث: 
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«فقال: حبست الباس في قلادة) أي : لأجلها. فإن قلت: لم تقل عائشة: أي بل سمته 
باسمه. قلت: مقام الأبوة لما كان يقتضي الحنو والشفقة, وعاتيها أبو بكر صار مغايراً لذلكء 
فلذلك أنزلته بمنزلة الأجنبي» فلم تقل: أبي. قوله: «فقام رسول الله عََلِ حين أصبح» وفي 
روأية: «#قنام حتى أصبح)» والمعنى فيهما متقارب» أن كلا منهما يدل على أن قيامه من 
نومه كان عند الصبح. ويقال: ليس المراد بقوله «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل 
بيان غاية فقد الماء إلى الصباح, لأنه قيد قوله: «حين أصبح» بقوله تنازع العاملين. وأصبحء 
بمعنى: دخمل في الصباحء وهي تامة فلا تحتاج إلى خير. قوله: دفأنزل الله آية التيمم» قال 
أبن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دوا لأنا لا نعلم أي الآأيتين عنت عائشة. 
رضي الله تعالى عنها. وقال ابن بطال: هي أية النساء وآية المائدة» وقال القرطبي: هي آية 
العجاء لأن آية السائدة تستمي” آرة' الوضوعة ولس فى آية النساء ذكر الوضوءة وأورد الواحدئ 
في (أسباب النزول) هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً. وقال السفاقسيء كلاماً طويلاً 
وامتسنة 1ن اام كان را لهمء وآية التيمم؛ أما المائدة أو التساءء وهما مدنيتان» ولم 
يكن صلاة قبل ل بوضوءء فلما نزلت آية العيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدماً متلوأء لأن 
اكلم التيمم هو الطارىء على الوضوء. 

وقتل» يتخي أن يكرت نول أول" أو الايق» وهو فرض الوضوءء ثم نزلت عند هذه الواقعة 
آية العيمم وهو نمام الآية وهو: وات كنتم مر ضمى 8# [النساء: ”5؛ والمائدة: "] ويحعمل أن 
يكون الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن» ثم أنزلا معأء فعيرته عائشة بالتيمم إذ كات هو المقصود. 
قلت: لو وقف هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فذكر الحديث؛ وفيه فتزلت: 
«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [المائدة: 5ع الآية إلى 
قوله: #لعلكم تشكرون# [المائدة: 1] لما احتاجوا إلى هذا التخرصء وكأن البخاري أشار إلى 
هذا إذ تلا بقية هذه الاية الكريمة. قوله: «قتيمموا»؛ صيغة الماضيء أي: فتيمم الناس بعد نزول 
الاية وهي. قوله: وفلم تجدوا ماء» والظاهر أنه صيغة الأمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بياناً 
أو بدلا عن آية التيممء أي: أنزل الله تعالى: لإفتيمموا» [المائدة: 5 التساء: 58ع. 


قوله: «فقال أسيد بن الحضير»؛ بضم الهمزة: مصغر أسدء والحضيرء بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف وبالراء. قال الكرمانى: وفقى بعضها 
بالنوت. قال: وفي بعضها: الحضين بألا لقن واللام. وهو لعحو: الحارنت» 2 الأعلام الى 
تدخملها لام التعريف جوازا. قلت: إثما يدتحلونها للمح الوصفية» افد د مططيين فو تا ا 
الأوسي الأنصاري الأشهلي. أبو يحيىء أحد النقياء ليلة العقية القانيقء مات بالمدينة سئة 
عشرين» وحمل عمرةه رصي أله عنيهن حنازتنه من حملها وصلى عليه ودفن بالبقيع. فإن لت : 
في رواية عبد الله بن نمير عن هشام: «قبعث رجلا فوجدها)ء وفي رواية مالك: «فيعئنا البعير 
فأصبتا العقد)» وبينهما تضاد. قلت: قال المهلب: ليس بينهما تناقض» لأنه يحعمل أن يكون 
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المبعوث هو أسيد بن حضير فوجدها بعد رجوعه.من طلبهاء ويحتمل أن"يكون النبي عله 
وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليهاء فلا يكون بينهما تعارض. أنهى. قلت: 
هما ايده كما أشرنا إليه في الرواية الأولى: «عقد)؛ وفي الأخرى: «قلادة»» فلا “اررض 
حيتئذٍء ويحتمل أنٍ يكون قوله: بعث رجلاء يعني أميرأ على جماعة كعادته. فعير. بعض الرواة: 
ا يعني يدا وأصحابه. ٠‏ وبعضهم: برجلة: يعني المشار إليهى أو يكون قولهاء فوجدهء 
تعني بذلك النبي عَُِْ لا الرجل المبعوث. 
'فإن قلت: ما معنى قول أسيد ما قاله دون غيره؟ قلت: لأنه كان رأس المبعوثين في 
طلب العقد الذي ضاع. قوله: دما هي بأول بركتكم) أي: ليس هذه البركة أول ب ركتكم» بل 
هي مسبوقة بغيرها من البركاتء والقرينة الحالية والمقالية تدلان على أن قوله: «هي»» يرجع 
إلى البركة وإن لم يمض ذكرهاء وفي رواية عمرو بن الحارث: (لقد بارك إلثه للئاس فيكم»» 
وفي تفسير إسحاق البسعي من طريق ابن أبي مليكة عنها: «أن النبي عَيْيْهِء قال لها: ما كان 
أعظم براكه وتات وفي رواية هشام بن عروة الاتية في الباب الذي د يليه: «فوالله ما نزل 
بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين خيره. وفي النكاح من هذا الوجه: الل عمل ارق للك 
تدجكرسا: وجعل للمسلمين فيه بركة؛. وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفكء 
فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقدء وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأنصاريء 
فقال: «سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق4) وقد اختلف أهل 
المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أول» فقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزوة 
الفتح» ثم تردد في ذلك؛ وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: 
«لما نزلت أآية العيمم لم أدر كيف أصنع». الحديث, فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق. لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا حلاف» وسيأتي في 
المغازي, إن شاء الله تعالىء أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي 
موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على 
تأر القصة أيضاً عن قصة الإقك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشةء رضي الله تعالى عنها. وتقدم ذكره عن قريب. 
قوله: «فبعشا البعيره أي: أثرنا البعير الذي كنت عليه حالة السير. قوله: «فأصبناء أي: 
وان وهذا يدل على أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. فإن قلت: وفي رواية عروة 
في الباب الذي يليه: وفبعث رسول الله ميشه رجلا فوجدها». أي: القلادة. وللبخاري في 
فضل عائشة من هذا الوجهء وكذا عمسم [فبعيمث ادا من الصحاية في طليهاة» وفي روأية 
أبن داود (فبعث أسيد بن حضير ونَافا معدة. قلت: الجمع بين هذه الروايات أن مدا كان 
رأس من بعث لذلك؛ كما ذكرناء فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيرهء وكذا أسند 
الفعل إلى واحل متهم وهو المراد به: وكأنهم لم يجدرا العقد ل فلما رجعوا ونزلت آية 
التيممء » وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضيرء فعلى هذا فقوله في رواية عروة 
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الآنية: فوجدها أي: بعد جميع ما تقدم من التفعيش وغيرهء وقال النووي: يحتامل أن يكون 
فاعل: وجدهاء هو النبي مََْهُ وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل 
القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن تمير» وقد بان بذلك أن لا تخالف بين الرؤايتين 
ولا وهم. فإن قلت: في رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي4» وفي رواية عروة الانية 
عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أخعتها فهلكتء؛ أي: ضاعتء؛ فكيف التوفيق ههنا؟ 
قلت: إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح 
عائشة بذلك في رواية عروة المذ كورة. 
ذكر ما يستتبط منه من الأحكام الأول: أن بعضهم استدل منه على جواز الإقامة في 
المكان الذي لا ماء فيه. وسلوك الطريق الذي لا ماء فيهاء وفيه نظرء لأن المدينة كانت 
يبة متهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن النبي عَيْدُه لم يعلم بعدم الماء مع الركب»ء 
وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ليس معهم ماء» 
أي: للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم. 
الغاني: فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوجء وإنما شكوا إلى أبي بكرء 
رضي الله تعالى عنهء لكون النبي عَيْْهِ كان نائماء وكانوا لا يوقظونه» كذا قالوا. قلت: يجوز 
أن تكون شكواهم إلى أبي بكر دون النبي يده خوفاً على خباطر النبي عَيكُمِ من تغيره عليها. 
الثالث: فيه تسبة القعل إلى من كان سبياً فيه لقولهم: ألا ترى إلى ما صنحث؟ يعني: 


عائشة. 

الرابع: فيه جواز دخول الرجل على ابنته؛ وإ كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك 
ولم يكن حالة المباشرة. 

الخامس: فيه تاديت الرجل أبنته ولو كات متزواجة رةه خارجة عن بيته. ويلتحق 
لنائم» وكذا المصلي أو قارىء أو مشتغل يعلم أو ذكر. 

السابع: فيه الاستدلال على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 
كات واجياً عليه. 

الغامن: نيد آذه لل اسساء لز بجني ال باد ل الوقت» لقوله في رواية عمرو بن 
الحارث» بعدث قوله: (و خضرت الصصلاة فالدمنمس الماءة. 

التاسع: فيه دليل على أن الوضوء كاة :راخدا علية :قدا نبول أب الوضوف:ونيذا 
استعظموا نزولهم على غير ماءء ووقع من أبي بكر في حق عائشة لاوا ونم وارقال ابن صدانين 
معلوم عند جميع أهل المغازي أنه مُه لم يصلٌ منذ فرضت عليه الصلاة بو لا 
يدفع ذلك إل جاهل أو معاند. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك»: ما الحكمة في نزول أية 
الوضوء مع تقدم العمل به, العاف ليكون فرطتنة معلوا بالنريل» ويحعمل أن يكون اول آنة 
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الوضوء نزل قديماً فعملوا به» ثم نزلت بقيتها وهو ذكر التيمم - في هذه الْفَصةِء فإطلاق آية 
التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعض»ء لكن رواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن 
ابن القاسم في هذا الحديثء فنزلت: «يا أيها الذين أمنوا إذا قمعم إلى الصلاة» إلئ-قوله: 
تشكرون» [المائدة: 1] تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة. ويقال: كان 
الوضوء بالسئة لا بالقرآن أولاً. ثم أنزلا معأ فعبرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. فإن 
قلت: ذكر الحافظ في كتاب (البرهان) أن الأسلع الأعرجي الذي كان يرحل للنبي عَيْهِ قال 
للنبي عَيُه يوماً: إني جنب وليس عندي ماء» فأنزل الله آية التيمم. قلت: هذا ضعيفء ولعن 
صح فجوابه يحتمل أن يكون قضية الأسلع واقعة في قضية سقوط العقد, لأته كان يخدم 
النبي َيه وكان صاحب راحلته؛ قاتفق له هذا الأمر عدد وقوع قضية سقوط العقد. 

العاشر: فيه دليل على وجوب الدية في التيمم» » لذن معنى: (تيممواه اقصدواء وهو 
قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي وزفر. 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنتب» 
ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغربء وقد كان عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود رضي يله اتانى متيعناء. يقر لان :السب لأ يظهرة إلا الناي لقوله 
عز وجل: للإوإن كنتم جنياً فاطهر رات [المائدة: 5] وقوله: ولا جنيا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا» [النساء: *4] وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: «9وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» [النساء: 47» والمائدة: 5] ولم يتعلق بقولهما أحد من الفقهاء للأأحاديث الثابتة 
الواردة في تيمم المجتب. 

الثاني عشر: فيه دليل على جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمع عليه واختلفوا 
في الحضرء فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 
تعذر استعماله لمرض أو موف شديد أو موف ععروج الوقتء قال أبو جمر: هذا كله قول 
أبي حنيفة ومححمد؛ وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيصم ل أن يخاف التلف»ء 
وبه قال الطبري؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف 
روج الوقت. وقال الشافعي أيضاً. والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع موف 
فوت الوقت الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ويعيد. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم 
المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. قلت: قوله: وهذا كله قول أبي حنيفة» غير صحيح: 
فإن عنده: لا يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت. 

الغالث عشر: فيه جواز السفر بالنساء في الغزوات وغيرها عند الأمن بين فإذا كان 
لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهن شاءء ويستحب أن يقرع بينهنء» فمن حرجت قرعتها 
أخرجها معه؛ وعند مالك والشافعي وأحمد: القرعة واجبة. 

الرابع عشر: فيه دليل على حرمة الأموال الحلال ولا يضيعهاء وإن قلت: ألا ترى أن 
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العقد كان ثمنه اثني عشر دهما؟ كما ذكرناه. 

الخامس عشر: فيه جواز حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت. 

السادس عشر: فيه جواز الاستعارة» وجواز السغر بالعارية عند إذن صاحبها. 

السابع عشر: فيه جواز اتخاذ النساء الحلي» واستعمال القلادة تجملاً لأزواجهن. 

الثامن عشر: فيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

التاسع عشر: فيه جواز احتمال المشقة لأجل المصلحة:ء لقول عائشة رضي الله عنها: 
دقلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله عََيٍِ على فخذي». 

العشرون: فيه دليل على فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتكرر اليركة منها. 
> حدثنا مُحَمّد بن سِنانٍ قال حدئنا مُسَممٌ ح قال و حدئعي سعية بن اللضر قال 
أخبرنًا مُشَيِمْ قال أخيرنا سَجَارٌ قال حدّثتا َزِيدٌ هُوَ ابن صَُهَيْب الْقَقِيدُ قال أخبرنا جابيد بن عَبِدٍ 
اللَِّ أنّ النبي عَيْي قال: «أعطيث فسا لَه يعطَهُنُ أحدٌ قيلي نُصِرْتُ بالدغب مَبِيرَةَ شَهر 
وجُعلتٌ لي الأؤض مشجدا وَطَهُورا فَأيّما رَجل منْ ْ متي أَوْرَكَتْهُ الصَّلاَةٌ فُلَيْصَل اا 
لي العتائم م وَلْمْ جل لِأحَدٍ قبي وَأَعطِيتُ الشّفَاعَةَ و رَكانَ الت يُبِعَتُ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
وَيُعشتٌ + لسن النّاس عامّة». [الحديث ه88 طرقاه في: 78 2: 8317]. 

متاسبة إيراد هذا الحديث ومطابقته للترجمة المطلقة في قوله: «وجعلت لي الأرض 
مسحدا وطهورا». 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: محمد ين سئات» بكسر السين المهملة وتخفيف 
النون: العوقي» بقتح العين المهملة والواو وبالقاف: الباهلي البصريء مر في أول كتاب العلمء 
تفرد يه البخاري. الثاني: هشيمء يضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون الياءٍ اخر 
الحروف: ابن بشير» يفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: أبو معاوية الواسطي. قال ابن 
عون: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرة قبل أن يموت بعشر سنين» مات سنة 
ثلاث وثماتين ومائة ببغداد. الثالث: سعيد ين التضرء بفمح النون وسكون الضاد المعجمة: 
عثمان البغداديء» مات يساحل جيحون. الرايع: سيار؛ بقتح السين المهملةه وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالراء: أبن أبي سيارء ورد ان أبو الحكمء بفتح الكاف: الواسطيء مات بواسط سنة 
اثنتين وعشرين ومائة. الخامس: يزيد من الزيادة: بن صهيب مصغراً مخففاء الفقير ضد 
الغني: أبو عثمان الكوفي» أحد مشايخ الإمام أبي حنيفةء رضي الله تعالى عنهء وقيل له: 
الفقيرء لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال. وفي (المحكم): رجل فقير: 
مكسور فقّار ظهره» ويقال له: فقيرء بالتشديد أيضا. السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري, 
تقدم في كتاب الوحي. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وواسطي ويغدادي و كوفي. وفيه: صورة وح إشارة إلى التحويل من إسناد إلى 
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إسئادين يعني: يروي البخاري عن هشيم بواسطة شيخهء أحدهما: محمد بن شبان, والآخمر: 
سعيد بن النضر. وفيه: أن سدار» المذ كور متفق على توثيقه, وأخمرج له الأئمة السعة 0 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهمء فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم شيخ 
يقال له: بيات لكده تابعي شامي» أخخرج له العرمذي» وذكره ابن حبان في 0 وروى: 
يعني حديث الباب عن أبي أمامة» ولم ينسب في الرواة كما لم يتسب سيار هذا في هذا 
الحديثء وربما لم يميز بينهما من لا وقوف له على هذاء فيعوهم أن في الإسناد اختلافاء 
وليس كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأحرجه البخاري أيضاً ني الصلاة» وفي 
الخمس. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
التسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل به. 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أعطيت خمساًء أي: خمس شعنال؛ وعتد مسلم من حديثُ 
أبى هريرة: «فضلت على الأنبياء عليهم السلام بحة: اعطيف جامع الكلمء وخمتم نبي 
التبيون». الحديث؛ وعنده أيضأ من حديث حذيفة: «نضانا على الئاس بثعلاث: جعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم تجد الماء». 
ولفظط الدارقطني: «وترابها طهوراأة». وعندك المسائي: و أرقت هؤلاء الآيات: أغخر سورة 
البقرة» من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلىي: ولا يعطى منه أحد بعدي». وعد أبي 
محمد بن الجارود في (المنتقى) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «جعلت لي كل 
ارهن ظلبة ميحد وظوور: رزعن ابي آنانة اناانوئ "ان وت :قال :ونا الك عاتن قد فضلني 
على الأنبياء ‏ أو قال: أمني على الأمم - بأريع: جعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً 
ومسجداًء فأينما أدركت الرجل من أمعي الصلاة فعتده مسجده وعنده طهورهء ونصرت 
بالرعبي يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي). الحديث. وفي حديث أبن 
عباس عند أبي داودء ل(وأوتيت الكوثر). وفي حا 0 على عن اي توأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميت أحمدء وجعل لي التراب طهورأء وجعلت أمتي شير الأمم». وعنده أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عدوم لقال 2 ذلك عام غرزوة تبوك. وفي .-حديث 
السائب ابن أخمت الثمر: «فضلت على الأنبياء عليهم السلام: أرسلت إلى الناس كافة 
وادتخريت: متفاعتي لأسي ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً خلفي» وجعلت لي الأرض 
با وسور واخلك 2 الغتائم». قلت: السائب المذ كور هو ابن يزيد ين سعيد 
المعروف بابن أخحت نمرء قيل: إنه ليئي كناني» وقيل: أزدي» وقيل: كنديء حليف بني أميق 
ولد في السنة الثانية» ورج في الصبيان إلى ثنية الوداع» وتلقى النبي عَيَكنْه مقدمه من تبوكء 
وشهد حجة الوداع: وذهبت به خالته وهو وجع إلى النبي عَرلِقَهِ فدعا له ومسبح برأسهء وقال: 
نظرت إلى حاتم النبوة. وفي (تاريخ تيسابور) للحا كم: وأجل لي الأخيماس» 

وإذا تأملت وجدت هذه الخصال اثنتي عشرة خخصلة: ويمكن أن توجد أكثر من ذلك 


عند إمعان التتيع» وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب (شرف المصطفى) أن الذي 
اخقص به نبينا عَيْلهِ من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون مملة. فإن قلت:'بين .هده 
الروايات تعارض» لأن الذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ قلت: قال القرطبي: لا يظن 
أن هذا تعارض» وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلك» فإن من 
قال: عندىي خمسة دناتير مثلاء لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن 
يقول مرة أخرى: عندي عشرونء ومرة أخري ثلائون» فإن من غنده ثلاثون صدق عليه أن 
عنده عشرين وعشرة. فلا تعارض ولا تناقض؛ ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى» أعلمه 
ثلاث ثم بخمس ثم بست. قلت: حاصل هذ! أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على 
نفي ما عذداه؛ وقد علم في موضعه. 

قوله: «ولم يعطهن أحد قبلي» قال الداودي: يعني: لم يجمع لأحد قبله هذه الخمس» 
لأن نوحاً عليه السلام؛ بعث إلى كافة الناس» وأما الأربحع فلم يعط واحدة متهن قبله أحدأء وأما 
كونها مسجداً فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كلن عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة؛ وزعم بعضهم أن نوحاً عليه السلام» بعد خروجه من 
السفيتة» كان مبعوثاً إلى كل من في الأرض» لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناًء وقد كان 0-7 
إليهم. وأجيب عن ذلك: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثةء وإنما وقع 
لأجل الحادث الذي حدثء؛ وهو: انحصار الخلق في الموجودين معه بهلاك سائر التاس, 
وعموم رسالة نبينا عَيْلَهِء في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي أنه: كان في الزمان الأول, إذا بعث 
نبي إلى قوم بعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسلء» فأما نبينا 
عليه الصلاة والسلام» فإته اتفرد بالبعثة» فصار بذلك تلكل من غير أن يزاحمه أحد. 


فإن قلت: يقول أهل الموقف لنوح» كما صح في حديث الشفاعة: أنت أول رسول 
إلى أهل الأرضء فدل على أنه كان مبعوئاً إلى كل من فى الأرض. قلت: ليس المراد به 
عمرم : تعتنة ين تقاض | وني أريا لقو الى لمكا اكد كورق به اذا شيو بحام هن م 
سبحانه وتعالى» في عدة آيات على أن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه» ولم يذ كر 
أنه أرسل إلى غيرهم. فإن قلت: لو لم يكن مبعوثا إلى أهل الأرض كلهم لما أهلكت كلهم 
بالغرق إلآ أهل السفينةء لقوله تعالى: «ؤوما كنا معذبين حتى نيعث رسولا» [الإسراء: .]١86‏ 
قلت: قد يجوز أن يكون غيره أرسل إليهم في ابتداء مدة نوح» وعلم نوح 2ََكْهِ بأنهم لم 
ازمر كدعا على عر احج يمرن رمه وعير مم قيل: هذا جواب حسنء ولكن لم ينقل أنه 
نبىء في زمن غيره. قلت: يحتمل أنه قد بلغ - جميع الناس دعاؤه قومه إلى التوحيد فتمادوا 
على الشرك فاستحموا العذاب» وإلى هذا ا 0 سورة هود وَل 
قال: وين متمكن أن نبوته لم نبلغ القريب واليعيد لطول مدته. وقال المفشيري: توحيد الله 
تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإن كان التزام 
فروع شرعه ليس عامأء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك؛ ولو لم يككن التوحيد لازماً 


)١( كتاب التيمم/ باب‎ ١١ 


لهم لم يقاتلهم. قلت: فيه نظر لإ يخفىء وأجاب بعضهم بأنه لم يكن في الأرض عند إرسال 
نوح إلا قوم نوحء فبعثته خخاصة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهم, لكن .لو اتفت. وجود 
غيرهم لم يكن مبعوثأ إليهم. قلت: وفيه نظر أيضاء » لأنه تكون بعثته عامة لقومه لكوثهم هم 
الموجودين»؛ وعندي :جواب أخخحرء وهو جيد إن شاء الله تعالى» وهو أن الطوفات لم يزسل 41 
على قومه الذين هو فيهم؛ ولم يكن عاماً. 

قوله: «نصرت بالرعب» زاد أبو أمامة: «يقذف في قلوب أعدائي», كما ذكرناه» وهو 
بضم الراء وسكون العين: الخوف. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم العين والباقون بسكونهاء 
يقال: رعبت الرجل رعباً أي: ملته خخوفأء ولا يقال: أرعبتى كذا ذ كره أبو المعالي. 
وحكي عن ابن طلحة: أرعبته ورعبته» فهو مرعب. وفي (المحكم) فهز رعيب» ورعبته ترعيباً 
وترعاباً فرعب. وفي ا للقزاز: رعبته فأنا راعب» ويقال: رعب فهو مرعوبء والاسم: 
الرعب بالضمء وفي (الموعب) لابن التياني: رجل رعب ومرتعب وقد رعب ورعب. قوله: 
ومسيرة شهره. والتكتة في جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين المدينة ويين أحد من أعدائه 
أكثر من شهر.. قوله:. «وجعلت لي الأرض مسجداء أي: موضع سجود؛ وهو وضع الجبهة 
على الأرض. ولم يكن اختص السجود منها بموضع دون موضع. ويحتمل أن يكون المراد من 
المسجد هو المسجد المعروف الذي يصلي فيه القومء فإذا كان جوازها في جميعها كان 
المسجد المعهود كذلك, وقال القاضي عياض: من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة: كالبيع والكنائس» وقيل: في موضع 
يتيقنون طهارته من الأرض» وخصت هذه الأمة بيجواز الصلاة في جميع الأرض إلا في 
المواضع المستثنأة ة بالشرعء أو موضع نيقنت نجاسته. فإن قلت: كان عيسىء عليه السلامء 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. قلت: ذكر مسجداً وطهورا؛ وهذا مسختص 
بالنبي عه حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه» وكذلك التنمم 
منه» ولم يكن لعيسى عليه السلامء إلا الصلاة دون التيمم. 

قوله: دفأما رجل». لفظ أي: مبتداً متضمن لمعنى الشرطء ولفظة: ما زيدت لزيادة 
التعميم. وقوله: وفليصل» حبر المبتداء ودحعول: الفاء: فيه لكون المبتدأ متضمناً لمعنى 
الشرط. وقيل: معناه فليتيمم ليصل ليناسب الأمرين المسجد والطهور. قوله: ومن أمسي» 
يتعلق بمحذوف تقديره: كاثن من أمتي . وقوله: «أدركته الصلاة» جملة من الفعل والفاعل 
والمعفول في مخل الجر لأنها صفة رجل. قوله: «الغنائم» وفي رواية الكشميهني: المغاتم»؛ 
والغنائم: جمع غنيمة؛ وهي مال حصل من الكفار بإيجاف خيل وركابء والمغائم: جمع 
مغنم. وقال الجوهري: الغنيمة والمغتم بمعنى واحد. قال الخطابي: كان من تقدم على 
ضربين: منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم .يكن لهم مغاتم» ومنهم من أذن. له فيه» لكن 
كانوا إذا غدموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه: وجاءت نار فأحرقته: وقيل: المراد أنه خخص 

بالتصرف من الغنيمة يصرفها كيف شاءء والأول أصوبء وهو أن من مضى لم يحل لهم 
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أصلاً. قوله: «الشفاعة» هى سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغيزّعلى سبيل 
الضراعة؛ وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة: الدعاء» والشفاعة؛ كلام 
الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره. وعن أبي الهيشم أنه قال: «من يشفع شفاعة حششتة». 
أي : من يردد عملا إلى عملء وفي (الجامع): الشفاعة الطلب من فعل الشفيع» وشفقعت 
لفلان إذا كان متوسلة يك فشفعت له وَأنيت شافع له وشفيع. وقال ابن دقيق العيد: الاقرب 
أن اللام» فيها للعهد. والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا 
خلاف في وقوعها. وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل» وقيل: الشفاعة 
لخروج من في قليه ذرة من إيممان من الثار. وتيل: في رقع الدرجات في الحنة. وفيل: شوم 
أيضاً مختصة به ميته قوله: «وبعفت إلى الناس عامة» أي: لقومه ولغيرهم من العرب والعجم 
والأسود ايه كال الله تعالى : توما أرسلناك إلا ا كافة للناس 5 [سباً: ]. 
تلزم بالمشاهدة: وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مبينة له دافعة لما يخسشّى من آأفات 
الأخيار وهي القرآن الباقي» وخخس أزيّه سبحانه وتعالى سمه 2 بيقاع معخر نه ليقاءع دعو نه 
ووجوب قبولها على من بلغته إلى أخخر الزمان. 

الثاني: فيه ما خصه الله به من الشفاعة: وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع 
قه كما ورد كل يسمع ) إشفع لشفع». ولم يعط ذلك من قباه من الأنبياء عليهم السام . 

الثالثف: في قوله: دفأتما رجل أد ر كته الصلاة فليصل؛): يعني؛ يتيمم ويصلي» دليل 
على تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة؛ وعلى أنه لا يشترط التراب» إذ قد 
تدر كه الصلاة في موضع من الأرض لا تراب عليهاء فوع أو حسمن أو يرما وقال 
النووي احتج 4 مالك وأبو سحنيفه في جواز التيمم حسم الجزاعء الارض. وقال أبو مر . أجمع 
العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغيار جائن وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والحشيش 
والشجر والثلج والمطبوخ كالجص والاجر. وقال الثوري والأوزاعي: يجوز بكل ما كان على 
الارض حتى, الشحجر والفلج والجمد ونقل النقاش عن أبن علية وان كييان جوازه باللميت 1 
والزعفران؛ وعن إسحاق منعه بالسباخ» ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول 
والجمص والئورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الأحمر والأسود والابيض 
والمحائط المطين والمجصص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان 
والأرض الندية والطين الرطب. وفي (البدائع): ويجوز بالملح الجبلي» وفي فاضيخان: لا 
إذا كان التراب غالبا وبالخرف إذا كان من طين خخالص. وفي المرغيئاني: يجوز بالذهب 
والفضة والحديد والدحاس وشبهها ما دام على الأرضء وذكر الشاشي في (الحلية): لا يجوز 


١5‏ لا شتاب التيمم/ باب (؟) 


التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص» وحكى وجه أخحر: أنه يجوز إذا كان لزاب غالباً. ولا 
يصح التيمم عراب يعمل في العيم وعند أبي حنيفة: ويجوزء وهو وجه لبعض:أصحابناء 
ومذهب الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالعراب الذي له غبارء واحقجا بحديث حذيفة) عند 
مسأمسم: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً». وأجيب: عن هذا بقَؤْك 
الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظة, وقال القرطبي» ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن 
التخصنيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكوء ولم يخرج هذا الخبر شيثأء وإنما عين واحداً 
مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم؛ وصار بمثابة قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل 
ورمان»ه [الرحمن: 18] وقوله تعالى: ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
[البقرة: .94 فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف» 
وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة. ويقال: الاستدلال بلفظ التربية على خصوصية التيمم 
بالتراب ممتوع» لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره» وقال بعضهم: وأجيب: يأنه ورد 
في الحديث المذ كور بلفظ: القراب» أخخر جه أبن خزيّة وغيره: وفي حديث علي: «جعل 
التراب لي طهوراً) أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن, والجواب عنه ما ذكرناه الآن» على 
أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلب لا لكونه مخصوصاً به» على 
أنا نقول: التمسك باسم الصعيدء وهو وجه الأرض وليس باسم إلعراب فقطء بل هو وجه 
الأرض وليس التراب فقطء بل هو وجه الأرض تراياً كان أو صخراً لا تراب عليه أو غيره. 
الرابع: فيه أن الله تعالى أباح الغنائم للنبي 2ََيُِهِ ولأمته كما ذكرنا. 
؟ - باب إذَا لَمْ يَجِدْ ماءً ولا تراب 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الرجل ماء ليتوضاً به ولا تراباً ليتيمم به وجواب: 
إذا محذوف تقديره: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أم لا؟ وفيه: مذاهب للعلماء على ما 
نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وجه المناسبة في تقديم هذا الباب على بقية الأبواب» يعد ذكر كتاب التيممء هو أنه 
صدر أولاً يذكر مشروعية التيمم عند عدم المائ ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماءٌ ولا 
تراب هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضعء وفي بعض التسخ ذكر بعد قوله: 
كتاب التيمم باب التيمم في الحضرء ٠‏ ثم ذكر بعده باب: إذا لم يجد ماءٌ ولا ترايء قعلى 
دلا السبابية بين يوسن حيث إل كر آرلا كي البيسر لي اساي ثم ذكر حكمه في 
الحضر, ثم ذكر حكم عادم الماع والخرات نيعا وهو على الترتيب كما ينبغي» ولم يتعرض 
لمثل هذه النكتة أحد من الشراح. 

/700 ب حذثنا رَكْرِيًاءُ بن : يَحيَى بختى قال حدّئنا عب الل ب ير قال حدّئنا شام بن 
رْوَةَ عن أبيه عن عائِسَة أنَّهَا اشتارث من أاء أده لكك بدك رسو لله ل وجل 
فَوَجَدَها فََدْرَكَتَهُمُْ الصّلاةٌ وَلَهِسَ مَعَهُمْ ماع قَصَلَّوَا فَكَكَا ذَلِكَ إلى رسول الله عي فَأَئْرَلَ الله 


م ث# 
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َه انيشم فقال أَسَيِدُ بن حُضَّيرٍ لِعَائْسَةَ جَرَاكِ الله حَيْرا فَوَاللهِ ما نَرَل بكِ أمْر تكرَهِيبَةُ إلا جَمل 
اللّهُ ذَلِكَ لَك وَلِلْمْصْلِمِينَ فيه خَيراً. [انظر الحديث: 7١4‏ وأطرافه]. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر فى قوله: «فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء»: 
وأما وجه زيادة قوله في الترجمة: ولا تراب فهو أنهم لما صلوا بلا وضوء ولم يتيمموا أيضاً لعدم 
علمهم به فكأنهم لم يجدوا ماءٌ ولا تراباًء إذ كان حكمه حكم العدم عندهم فصاروا كأنهم لم 
يجدوا ماءٌ ولا تراباً. فإن قلت: روى الطبحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: «أقبلنا مع النبي 
: دة تدعى السمطء تبلغ السرة» فجعلت أنعس فخرجت من عنقي» فلما نزلت مح النبي عَيُْه 
لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرت قلادتي» فقال للناس: إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوهاء 
فايتغاها الناس ولم يكن معهم ماء, فاشتغلوا بايتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا العلادة ولم 
يقدروا على ماء» فمنهم من تيمم إلى الكفن, ومنهم من تيمم إلى المنكب؛ وبعضهم تيمم على 
جلدة» فيلغ ذلك رسول الله عله فأنزلت آية التيمم؛. انتهى. وقد قلت: إنهم لم يتيمسواء وهذا 
الحديث فيه تصريح بأنهم تيمموا. قلت: هذا التيمم المختلف فيه عتدهم كلا تيمم لعدم 
نزول النص حيتقدٍء فصار كأتهم صلوا بغير طهورء ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في (الكبير) 
من حدىيث هشام بن عروة عن أبيه: («(عن عائسّة نف استعارت قللادة نوا السيماءة فسقطت. هر 
عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا يغير طهور»» الحديث. 

وقوله: «بغير طهور». يتناول الماء والتراب» فدل هذا أن التيمم الذي تيمموا على 
اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا يرى أنه لو كان معتيراً به ومعتدا قبل نزول الاية 
لما سأل عمار رضى الله تعالى عنه: الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف في 
رسول الله قلف عن صفة التيممء فسؤاله هذا إِنما كان بعد تيممه بذلك التيمم المختلف 
فيه. فإن قلت: هذا التيمم المختلف فيه هل هو عملوه باجتهاد ورأي من عندهم أم بالسنة؟ 
قلت: الظاهر أنه كان باجتهاد منهمء فيرجع هذا إلى المسألة المختلف فيهاء وهي أن 
الاجعهاد في عصره َيه هل يجوز أم لا؟ فمنهم من ججوزه | وهو المختار عند 
ال كثرين» ومنهم من متعهة مطلقا. وقالت طائفة: يحجخور للغائبئ عن الرسول 2 دود 


الحاضرين» ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى: هكذا وقع في جميع الروايات: 
زكريا بن يحيى» من غير ذكر جده ولا نسبه ولا بشيء هو مشتهر به والحال أنه روى عن 
اثنين كل منهما يقال له زكريا بن يحيى: أحدهما: زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي 
الحافظ المتوفى ببغداد سنة ثلاثين ومائتين» والآخر: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي؛ 
ا السكين» بضمم السين المهملة وفتح الكاف» مات ببغداد سنة إحدى 5558 508 
وكلاهما يرويان عن عبد الله بن نميره فزكريا هذا يحتملهماء نأياً كان منهما فهو على شرطه. 
قال الكرماني: فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته.؛ وميل الغساني 


عمدة: القاري /ج1 /م؟” 


م١‏ تم كتاب التيمم/ باب (؟) 


والكلاباذي إلى الأول. قال الغساني: حدث البخاري عن زكريا البلخي في النيمم وفي غيره: 
وعن زكريا بن سكين في العيدين. وقال الكلاباذي: البلخي يروي عن عبد الله:ين نمير في 
التيمم. انتهى . وقال أبن عدي . شو زكريا بن يعحيى بن زكريا عن أبي زائدةء وان هل! مال 
الدارقطنى أنه كوفي. 

الثاني: عبد الله بن تمير» بضم النون: الككوفي. 

الشاللث: هعشام بن عروة. 


الرابع: أبوه عروة بن الزبير. 

الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العبعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية ها فيه هن المعاني وغيرها: قوله: دمن أسماء)هي أحت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهي الملقبة بذات النطاقين» تقدمت في باب من أجاز الفعيا بإشارة. فإن قلت: 
قالت عائشة في الباب السابق: انقطع عقد لىء ويفهم من هذا أنه كان لعائشةء وههنا أنها 
استعارته من أسماء. قلت: إنما أضافته إلى نفسها هناك باعتبار أنه كان تحت يدها وتصرفها. 
قوله: «فهلكت».: أي: ضاعت. قوله: «رجلا» هو أسيد بن حضير. قوله: وفوجدهاء أي: 
أصابهاء ولا منافاة بين قولها فيما مضى: فأصبنا العقد تحت البعيرء وبين قوله: «فوجدها» لآن 
لفظ: أصبناء عام يشمل عائشة والرجلء» فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله: «أصينا». 
قوله: «قصلوا» أي بغير وضوء. وقد صرح في صحيح مسلم بذلك. 

قال النووي فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حالهء وهذه المسألة 
فيها خلاف؛ وهو أريعة أقوال: وأصحها: عبد أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد 
الصلاة. والثاني: أنه لا يجب عليه الصلاة» ولكن يستحبء ويجب عليه القضاء سواء صلى 
أو لم يصل. والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه دنا وتجب عليه الإعادة.ء وهو قول أبي 
حديفة رضي الله تعالى عنه. والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة, وهو مذهب المزني» 
وهو أقوى الأقوال دليلاً. ويعضده هذا الحديث» فإنه لم ينقل عن النبي 2ََيلُهِ إيجاب إعادة 
مثل هذه الصلاة. وقال اين بطال: الصحيح مر مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه 
قياساً على الحائض. وقال ا عمر: قال ابن نعواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل 
من لم يقدر على الماءء ولا على الصعيد حتى خترج الوقت أنه لا يصلي» ولا شيء عليه. 
ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح. 

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن أجعل هذا صحيصاً وعلى خلاقه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟ فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتفه الوالي 
وحيسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها. أنه لا إعادة عليه؛ ثم قال: والأسير المغلول. 


كتاب التيمم/ باب (5) 4 


والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم لا يصلي»؛ وإن حرج الْوقت» حتى 
يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلاً. وعن الشافعي روايتان. إحداهما: هكذاء والأخرى: يصلي 
وأعاد إذا قدرء وهو المشهور عنه. وقال أبو حنيفة» في المحبوس في المصر إذا لم يجد عامٌ 
ولا تراباً نظيفاً: لم يصلء وإذا وجده صلى. وقال أبو يوسف ومححمد والشافعي والشوري 
ومطرف: يصلي ويعيد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المسحبوس 
في المصر تراب نظيفاً صلى وأعاد. وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلى» دوا ةفك انا حدما داء 
على أن عنده لا تيمم في الحضر. وقال ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف أو على 
عه الارطن أنه يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء. وقال أبو عمر: أما الرَّمِنَء قالوا: إن 
لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة. 


؟ ‏ باب الثَّيمُمِ في الحَضر إِذَا لم يَحِدٍ الماءَ وَخاف فَوْتَ الصّلاةٍ 


أي : هذا يأب فى بياث حكم التيمم فى الحضسر ان أتخرهع و فيدين: أحدهما: 
تقدات الهاي والأخر: نحو فه خروج وقتك الصاذق ويد حل فى فقدان الماع عيدم القدرة عله 


وإن كان واجداً نحو ما إذا وجده في يثر وليس عنده آلة الاستقاءء أو كان بينه وبينه سبع أو 
غدو, 

والمناسبة بين اليابين من حيث إن الباب الأول كان في عادم الماء في السفرء وهذا 
في عادم الماء و في الحضرء وجواب : إذاء محلوشىي يدل على ها تشدمهى 5 إذا لم بححد 
الماع واف فوت وقت الصلاة يتيهعم . 

وبه قال عَطاح. 
ا 5 برد 5 سي عع وهذا التعليق د أبن 58 سمي في ا 0 عن قمر 
عن ابن جريج عن عطاء. قال* «إذا كفت في الجوعير وحصضرت الصيلاة ولسكن عندك مام 
فانتظر الماى فإن حشيت فوت الصلاة فتيمم وصل». وقال الكرماني: وبقول عطاء قال 
الشافعي. قلت: مذهينا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصارء ذكره في (الأسرار). وفي (شرح 
الطحاوي): التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث. إحداها: إذا حاف فوت صلاة الجتازة 
إت 00 اي عند 07 3-7 صصلااة العيد. 0 -592 يه الجنب من 0 بسسيسييا 
(كتاب 00 لابن بزيزة؛ الحاصضسر الصحيح يعدم الماع هل يتيمم أو 0 قالت طائفة: 
يتجهم وم مذهب أبن مير وععطاء والحسن و لجسهور العلماي وقال قوم سن السلعياء: أ 
يتيمم؟ وعم أبي لحنيقك بست سيا لعادم الماء وا كو ير حكوم أن يذاخخر الصلاة أن أخخر الوقت ليقع 
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الاداء بأكمل الطهارتين. وعن محمد: إن. خافف فوت الوقت يئيمم. وفي“(شرح الأقطع): 
التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب 0 كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي 
إسحاق عن علي رضي ائله عنه: «إذا لقني الرجل في السغر تلوم ما بينه وبين أخعو 0 
فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى». وقال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن نبل 
وعطاء. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخرء ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود 
الماء غيل خروج الوقت أخخره إلى وسط الوقت» وإن كان موقناً أنه لا يجد الماء حتى يخرج 
الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي. وعن الأوزاعي. كل ذلك سواء. وعتد مالك: إذا وجد 
الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا؟ فيه قولان في (المدونة) وقيل: إنه يعيد أبدأ. 


وقال الحَسَنُ فِي الْمَرِيض عِنْدَهُ الماع وَل يَجِدٌ مَنْ يُناولهُ يَِيَعْم. 

أي : الحسن البصري» رضي الله عنه. قوله: والماءن في بعض النسخ: ماءء بلا لام. 
قوله: ومن ينأوله»أي: يعطيه ويساعده على استعماله. وجاز عند الشافعي: وإن وجد من يتاوله 
بالمرض الذي يخاف من الغسل معه محذوراء ولا يجب عليه القضاء. قوله: «يتيمم)؛: وفي 
بعضها: «تيمم)؛ على صيغة الماضيء وروى أبن أبي شيبة في (مصتغه): عن الحسن وابن 
سيرين قالا: «لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في الوقت»» وهذا في المعنى ما ذكره 
البخاري معلقا. 

وَأَفُجل 0 ضِهٍ بِالْجِرِفٍ فُحَضَّرَتِ العَضِرٌ مُرْبَدٍ التعم فُصَلَى ثُمْ ول 
الْمَدِيئَة وَالْشْمسُ مه ثم يُعد. 

مو 

الأول: أن هذا التعليق في موطأ مالك: وعن نافع أنه أقبل هو وعبد الله من الجرف 
حتى إذا كانا بالمدينة نزل عبد الله فتيمم صعيدذا طيباء فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم 
صلى)». روأه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: ثم 
صلى العصر ثم دخل المديئة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة). قال الشافعي: والجرف 
قريب من المدينة. ورواه البيهقي من حديث عمرو بن محمد بن أبي رزين: حدّثنا هشام بن 
حسان عن عبيد الله عن تافع عن عبد الله: دأن النبي عَيُهُ تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
بمكان يقال له: مربد النعم»؛ ثم قال: تفرد عمر بن محمد بإسناده هذاء والمحفوظ عن نافع 
عن ابن عمر من فعلهء وفي (ستن الدارقطني) قال: حذثنا ابن صاعد حذثنا ابن زتبور حدثنا 
فضيل بن عياض عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى وهو على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن نافع: تيمم عبد الله على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. وفي خبر عمر بن زرارة من طريق موسى بن ميسرة عن ابن عمر مثله. 

النوع الثاني: أن البخاري ذكر هذا معلقاً مختصراً ولم يذكر فيه التيمم» مع أنه لا 
نظارق ترججة اثنات لك له وقال بعضهم: لم يظهر لي سبب حذفه قلت: الذي يظهر لي أن 


رك سكا تمر اللشارن والظاهر أنه من الناسخ, عير الآمر عليه وليس "لم وجه غير 
هذا 

الغالث: في لغاته. فقوله: «بالجرف» بضم الجيم والراء» وقد تسكن الراء: وهوامًا 
تجري فيه السيول وأكلته من الأرض» وهو جمع: جرفة» بكسر الجيم وفتح الراء. وزعم 
الزبير: أن الجرفة على ميل من المدينة. وقال ابن إسحاق: على فرسخ., وهناك كان 
المسلموت يعسكرون إذا أرادوا الغزو. وزعم ابن قر قول أنه على ثلاثة أميال إلى جهة الشام 
به مال عمر وأموال أهل المدينة» ويعرف ببثر جشم ويثر جمل. قوله: «بمربد النعم». قال 
السفاقسي: رويناه بفعح الميم» وهو في اللغة يكسرهاء وفي (المحكم): المريد محيس الإبل» 
وقمل: هي من خبشبة أو عصى تعترض صدور الإبل فتمتعها من الخروج؛ ومريد البصرة من 
ذلك لانهم كانوا يحبسون فيه الإبلء والمربد: فضاء وراء البيوت ترتفق يف والمربد: 
كالحجرة في الدان ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ ليييس. وقال سيبويه: هو 
اسم كالمسطح. وإنما مثله يه لأن المسطح ييبس. وقال السهيلي: المربد والجرين والمسطلح 
والبيدر والاندر والجرجار: لغات بمعنى واحد. قوله: «النعم). بقتم النون والعين: وهو المال 
الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. 

الرابع في حكم الأثر المذكور: وهو يقتضي جواز التيمم للحضري» لأن من يجيز 
التيمم في السفر يقصره على السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال محمد بن مسلمة: إنما تيمم 
الى غير انرو لزنه اف دريف الو فقي نهنا + العلشنيريد قراف الر قت الم سيم وهو ان 
تصفر الشمس. وقوله: «والشمس مرتفعة» يحتسل أن تكون مرتفعة عن الأفق والصفرة 
دخلتهاء ويحتمل أن يكون غلن أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على ذلك 
الاجتهاد. وقال ابن القاسم: من رجا إدراك الماء في آخخر الوقت فتيمم في أوله وصلى أجزأه 
يعيد في الوقت استحباباء فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا. وقال سحنون في (شرح 
الموطأ) كان ابن عمر على وضوء لأنه كان يتوضأ لكل صلاة» فجعل التيمم عند عدم الماء 
عوض الوضوى وقيل: كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دحل حل التيممء وليس عليه أن 
يؤر لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: "5» والمائدة: 1]. 

6 ل حدائنا يخيى بن بكثر قال حدثنا اللّدِثُ عن جعْمَر بن ربيعةٌ عنٍ الأغرج 
قال سيقت عُعَيْراً مَوْلَى ابن عَبَاسٍ قال أُقْبَلْتٌ أنا وعَقِدُ الله , بن يَسَارٍ مَوْلَى > َِمُونَة زَوْجٍ النبيّ 
عله حتّى دَخَلْنا َلّى أبي جُهَيمٍ بن الْحَارثٍ و شه شار مال 3 ىلخي قبل 
الي عيكلك من تخر يقر َمل فَلَقِيهُ رَمجل فَسَلْعَ عليه فَلَم يَدْدّ عليه النبئ عَيْه حتى أقيل عَلَى 
الْجَدَارِ فُمَسَحَ يوَجهه وَيَذَيْهُ سك رَدَّ عَليه الشلام. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو أن النبي َيْكهِ لما تيمم في الحضر لرد السلام 
وكان له أن يرده عليه قبل تيممه» دل ذلك أنه إذا شي فوات الوقت فى الصلاة في الحضر أن 
له التيممء بل ذلك آكنى لأنه لا تجوز الصلاة بغير وضوء ولا تيممء ويجوز السلام وميا 


٠ -‏ #اسدكتاب التيمم/ باب (5) 


ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: يحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير القريشي 
المخزومي» عق زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعد الإمام المشهور. الثالث: جعفر بن 
الرحمن بن هرهز راوية 8 هريرة؛ تقدم في باب حب الرسول من الزيمان. الخامس: عمير 
مصعر عمرو بن سيد أنه الهاشمي» ماث بالمديئة سئةه أريع وماثة. السادس: عيد الله بن يسار» 
بفتئح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة: المدني الهلالي. السابع: أبو جهيم» بضم 
الجيم وفتح ألهاء وسكون الياء آخر الحروف: هو عيد الله بن الحارث بن الصمة؛» يكسر 
الصاد المهملة وتشديد الميم: الصحابي الخزرجي. وللبخاري حديثات مش ويرؤق كن - 
الصمةء كان أبوه م كبار الصححابةع انق جهم عبد أله بن ججهيم. قال أبو تحيم وابن 
منده: أبو جهيم وابن الصمة واحد. وكذا قاله مسلم في بعض كتيهء وجعلهما ابن عبد البر 
اثنين. وعن ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ويقال: أبو الجهيم هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا 
تكون لفظة: أبن فى متن الحديث زائدة لكن صحح وذ حاتم أن الحارث أسم لأبيه يا 
اسمهء وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهمء وهو صاحب الأنيجاتية» وهو غير هذا 
لانه قريشي وهذا أنصاري. قلت* أبو الجهم هذا هو الذي قاله الذهبي: أبو جهم عيد ألله بن 
حتهيم . 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين» ولكن في رواية الإسماعيلىي: حدثنى جعفر. وفيه: أت نصف الإستاد الأول 
الفضل بنت الحارث والدة ابن عباسء» وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وقد روى 
ابن إسحاق هذا الحديث وقال: مولى عبيد اللّه بن عباس» وقد روى موسى بن عقبة وابن 
والصواب إثباته» وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل. وفيه: 
إبن يسار التأبعى المشهورء ووقع غنيك مسلم فى هذا الحديث: يلك أئلّه بن يسار وهو وهمء 
وليس له في هذا الحديث روأية. ولهذا لم يذ كره المصنفون فى رجال الصحيحين. 

ذكر هن أخخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة؛ وقال: روى الليث فذكره. وأخرجه 
النسائي فيه عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث بهء ومسلم ذكر هذا الحديث منقعطاً 
وهو موصول على شرطه.؛ وفيه عيد الرحمن بن يسارء وهو وهمء كما ذكرناه» وفيه أبو 
الجهم مكبرا وهو أبو الجهيم مصغراء وروى البغوي في (شرح السنة) بإسناده من حديث 
الشافعي عن إبراهيم بن مدمءك عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي ججهيم بن الصمة. قال* 


7 ل كتاب التيمم/ باب (؟) م؟ 


«مررت على النبي مُه وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدازفحته بعصا 
كانت معه» ثم وضع يده على الجدار قمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي»» قال: هذا _جديث 
حسسن. 

ذكر معناه وها ورد فيه من الروايات: قوله: «من نحو بثر جمل».: أي: من جهة 
الموضع الذي يعرف بيئر جملء بالجيم والميم المفتوحتين. ويروى: «يبكر الجمل»» بالألف 
واللام: وكذا في رواية التسائي» وهو موضع بقرب المديتة فيه مال من أموالها. قوله: «فلقيه 
رجل». هو أبو الجهيم الراوي» وقد صرح به الشافعي في حديئه الذي ذكرناه الآن. قوله: 
«فلم يرداء يجوز في داله الحركات الثلاث: الكسر ا الأصل؛ والفعمح» لاجم أشن 
والضم لإتباع الراء. قوله: «حتى أقبل على الجدار» الألف واللام فيه للعهد الخارجي» أي: 
جدار هناك, والجدار كان مانا فلم ري يحتج إلى الإذن في ذلك» أو كان نتلر كا لغيره وكان 
راضياً به. وفي رواية الطبراني في (الأوسط): وحتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط قمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلامء وقال: إنه لم يمنعني أن 
أرد عليلف إلا أت كنت على غير طهر). وعند أبي داود» ات حيوة عن ابن الهاد: أن 
نائقاً حدق عن انن نين كال 9ق وسوك الك 06 عن الحاتمك قلعيه رودل عنت من كمال 
فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله عله حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح 
وجهه ويديه ثم رد غلى الرجل السلام». وعند البزار يستد صحيح: «عن نافع عنه أن رجلا مر 
على النبي تيه وهو يبول» فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام قلما جاوزه ناداه عليه السلام: 
فمال: وإعا حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على النبي 
فلم يرد عليء فإذا رأيتسي على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد 
عليك». وعند الطبرائني من حديث اليراء بن عازب «أنة سلم على النبي عه وهو يبلو فلم 
يرد عليه حتى فرغ4) وعنده أيضا من حديت جابر ين سمرة بسند فيه ضعفء» قال: و«سلمت 

على النبي َيه وهو يبول قلم يرد علي: مضل [ى ينه عركا نر خرن نكال «وعليك 
السلام». وعند الحا كم من حديث المهاجرين ش: قنقذء قال: «أتيت النتبىي 5 وهو يتوضاً 
فسلمت عليه فلم يرد علي قلما فرغ من وضرئه قال: ب ب 
أني كنت على 0 وأخرجه الطحاوي أيضأء ولفظه: وإلاً أني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة». وأخعرجه أيو داود ولفظه: «فلم يرد حتى توضأ ثم أعتذر إليه. 7 
وإني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء أو على طهارة». وأخخرجه النسائي وابن 
وأحمد والبيهقي وابن حبان والطبراني» وزاد: «فقمت مهموماء فدعا بوضوء فتوضأ ورد 0 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله عسى غير وضوءه وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: 
دمر رجل على النبي عَزَللُهِ وهو يبول» فسلم فلم يرد عليه؛ قلما فرغ ضرب بكفيه الأرض 
فتيمم ثم رد عليه السلام». 

ذكر استتباط الأحكام منه: منها: ما قال ابن الثين» قال بعضهم: يستنبط منه جواز 


ع لتك كتاب التيمم!/ باب (5؟) 


التيمم في الحضرء وعليه بوب البخاري» وقال بعضهم: فيه العيمم للحَقكن إلا أنه لا دليل 
فيه أنه رفع بذلك العيمم الحدث رفعاً استباح به الصلاة, لأنه إنما فعله كراهة أن يذكر الله 
على غير طهارةء كذا رواه حماد في (مصنفه) وقال ابن الجؤزي: كره أن يرد علية السلام 
لأنه اسم من أسماء الله تعالى: أو يكون هذا في أول الأمر ثم استقر الأمر على غير ذَللك. 
وفي (شرح الطحاوي) حديث المتع من رد السلام منسوخ باية الوضوء؛ وقيل: بحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يذكر الله على كل أحيانف وقد جاء ذلك مصرحاً به في 
حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة 
بن الغفراء عن أبيه قال: «كان النبي عَيتّهِ إذا أراد الماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا 
يسلم علينا حتى نزلت أآية الرخصة فيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة [النساء: 247 
والمائدة: 5] وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث ‏ يعنى حديث المهاجرين قنقذ ‏ معلول 
ومعارضء أما كونه معلولاً فلأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط فى آخر عمره» فيراعى 
فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط» وقد رواه النسائي من حديث شعية عن قتادة يه وليس 
فيه أنه لم يمنعني إلى آخخرهء ورواه حماد بن سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن مهاجر 
منقطعاًء فصار فيه ثللاث علل. 


وأما كونه معارضاًء فما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس. قال: 
«بت عند خالعي ميمونة». الحديث» ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن 
مع الحدث. وزعم الحسن أن حديث مهاجر غير منسوخ» وتمسك بمقتضاهء فأوجب الطهارة 
للذكرء وقيل: يتأول الخبر على الاستحباب» لآن ابن عمر: ممن روى في هذا الباب» كما 
ذكرناه عن قريب روى ذلكء والصحابي الراوي أعلم بالمقصود. ومنها: أنه استدل يه بعض 
أصحابنا على جواز التيمم على الحجرء قال: وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود. 
وقال ابن بطال» في تيمم النبي مَُمِ بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه معلوم 
أنه لم يعلق به تراب» إذ لا تراب على الجدار. 


وقال الكرماني: أقول ليس فيه رد على الشافعي إذ المي معارها أنه لم يعلق به تراب» 
وما ذاك إل تحكم بارد إذ الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون, بل الغالب وجود 
الغبار على الجدار, مع أنه قد ثبت أنه عي حت الجدار بالعصا ثم تيمم» فيجب حمل 
المطلق على المقيد. اتعهى. قلت: الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنه لا يغبت 
. عليه خصوصاً جدران المدينة» لأنها من صخرة سوداء. وقوله؛ مع أنه ثبت... الخ ممنوع لآن 
حت الجدار بالعصا رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد كما ذكرناه عن قريب» وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغوي كما ذكرنا. قلت: كيف حسنه وشيخ الشافعي وشيخ شيخه 
. ضعيفان لا يحعج بهما؟ قاله مالك وغيره» وأيضاً فهو منقطع؛ لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم 
عمير كما سيق من عند البخاري وغيرهء ونص عليه أيضاً البيهقي وغيره» وفيه علة أخرى وهي 


"0 )5( ل كتاب التيمم/ بأب‎ ٠: 


زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم؛ والحديث رواه جماعة كما ذكرناه وليس 
في حديث أحدهم هذه الزيادة؛ والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الكرماني على :نا ذكرنا 
لما قال: مع أنه قد ثبت أنه عَيتّهِ حت الجدار بالعصا. ومنها: أنه استدل به الطحاوي غلى 
جر اذ افش للجنازة عند خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي. لأنه مده 
تيمم لرد السلام ٠‏ في الحضر لأجل فوت الروة سات كال لوس شرطأء ومنع ماللك 0 
وأحمد ذلك وهو حجة عليهم. ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للتوافل كالفرائض 
وقال صاحب (التوضيح): وأبعد من خخصه من أصحابنا بالفرائض. ومنها: أن التيمم مسح 
الوجه واليدين» لقوله: فمسح بوجهه ويديه. فإن قلت: أطلق يديه فيتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك. قلت: المراد منه ذراعيه» ويفسره رواية الدارقطني وغيره في هذا 
الحديث: فمسح بوجهه وذراعيه» وفيه خلاف بين العلماء. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 
عن فريب. 


4 باب المُتَيَمُمُ هل يَنْفْمْ فِيهِمَا 


أي: هذا باب 7 فيه المتيمم: هل ينفخ فيهما؟ أبي: في اليدين. وقال 
الكرماني: وفي بعض النسخ كل فح في يديه بعدما" صرت يونت الصعيد للتيمم؟ 
وإنما أورده بلفظ الاسعفهام على سبيل الاستفسارء لأن نفخه يَيلّه في يديه في 
التيمم على ما يأتي في تحديك البانيهه متجعيل وجوعا نخلة» الأول» أن يكون لىع 
علق بيديه فخشي عليه السلام؛ أن يصيب وجهه الكريم فنفخ لذلك. والثاني: أن 
يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه. فلذلك نفخ فيهما. والثالث: أن يكون 
لبياك التشريع وهو الظاهر؛ ولهذا احج به ا حنيقة ولم يشترط التصاق التراب بيد 
المتيمم» فقعلى هذاء الاحتماللات المذكورة التى ذهب إليها بعضهم غير سديدة» بل 
ظاهر الحديث لييان التشريع» والحكمة فيه إزالة التلريث عن الوجه واليدين» وتبويب 
البخاري أيضا بالاستفهام غير سديد. 


ووجه المداسية بين البابين ظاهرء وهو أن المذكور فيما قبل هذا الباب أحكام التيممء 


0 حذثنا ! َم قال حدئنا شّغَْةٌ قال حدّثنا الْحكمْ عن ذَرِ عن سَمِبدٍ بن عَبدٍ 
امن ني أبن أبزى عل أبيهِ قال جآءَ رَجُلٌ إِلَى عُعَرَ بن الْصَطَابِ فقال إِنّي تيت نل امت 
الماء فُقالَ عَكَاوُ بن ياِرٍ لممر بن الحَطَّابٍ أما تَذْكُر نا كنا في سَفَرٍ أنا ولت فَمَا أن فُلَع 
ل ل ل ارس ا ا نا كان يَكَفِيكَ 
مَكذَاه فَضَرَبَ النَبِيْ علد بِكَميه الأرضٌ وَتَنْمَّ فِيهما ثُمَ مسح بهما رَجِهَدُ وَكَمّيه. [الحديث 
ملم أطرافه في: فلل عفن 1ع« كل لول مغل 1ع لالع 


5 ع كتاب التيمم/ باب (5) 


الحديث يطابق الترجمة من حيث ذكر النفخ, ركوج لي الح لاريم 
ولهذا قلنا إن تبويبه بالاستضمهام لضن بسديك. 0 ١‏ ش. 


الحجاج كذتك. العالث: الحكم يفتحتين: ابن عتيبة» يضم العين وفتح التاء المثناة من فق 
. وسكون الياء آخخر الحروف وفتح الباء الموحدة: مر في باب السمر بالعلم. الرابع: ذر» بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: اين عبد الله الهمداني» يسكون الميم. الخامس: سعيد بن عيد 
الرحمن» بكسر العين السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزي» بفتح الهمزة وسكون الباء 


في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلائة من الصحابة. وفيه: أن رواته ما بين خراساني 
وكوفىي. ظ ظ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن آدم؛ وأخرجه أيضاً في 
الطهارة عن سليمان أبن -خرنيه ا ين إيراهيم ومحمدل بن كقورع وفرقهم 000 بندار عن 
غندر» ستتهم عن شعبة عن الحكم. وأخرجه مسلم فيه عن إسحاق ين منصور عن النضر بن 
شميل وعن عبد الله بن هاشم. وأحرجه أبو داود قيه عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
محمد ين العلاء وعن محمد بن بشار وعن علي بن سهل الرملي وعن مسدد وعن محمد بن 
المنهال وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي حفص عمرو بن علي. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يشار عن عيد الرحمن بن مهدي. وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن وعن عمرو ين يزيد وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن تميم. ‏ 
وأخرجه ابن عاأءجه فيه عن بتدار عن غندر. 


ذكر ما فيه من الروايات واختلاف الألفاظ: وفي لفظ للبخاري؛ ثم أدناهما من 
فيه). وفي لفظ: «قال عمار: كنا في سرية فاجنبناء وقال: تفل فيهما». وفى لفظ: «فأنيت 
النبي ميته فقال: يكفيك الوجه والكفان», وفي لفظ «قال: عدار: قشيرنن وسول انك 202 
بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه). وفي لفظ. «قال أبو عموسبى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء 
لا تصل». قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البر قال: هكذاء يعني 
تيمم؛ وصلى. قال أيو موسى: .فقلت: فأين قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: إني 
لم. أرَ قي عمر بقول عمارء وفي لفظ: «كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي عي : كاك 
يكفيك؟ قال: ل تر عمر لم يقنع يذلك منه؟ ققال أبو موسى: فدعنا من قول عمار: كيف 
تصتع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول؟).وفي لفظ: ابعشني رسول الله َيه في حاجة 


ل كتاب التيمم/ باب (4) يذ 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذ كرت ذلقوجلبي مك 


وفي لفظ: ومسح وجهه وكفيه واحدة». انتهى. وهو ظاهر في تقديم الكف على 
الوجهء وهو شاهد لما يراه أبو حنيفة» رأى ذلك محمد بن إدريس» وبقول أبي حنيفة قال 
ابن حزمء» وحكاه عن الأوزاعي» وعند مسلم: «ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»» وعند أبن 
ماجةء من حديث محمد بن أبي ليلى القاضي عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهم سألا 
عبد الله بن أبي أوفى عن التيممء ققال: أمر الله النبي عَيْفْق عماراً أن يفعل هكذاء وضرب 
بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه» وقال سلمة: 
ومرفقيه». وفي حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار: «فتيممنا مع النبي عَكُ 
إلى المناكب») وسنده صحيح. ومن حديت عبيد الله عن عمارء عنده وعن ابي داود: 
«وحين تيمموا مع النبي عَِيّهِ» فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقيضوا من 


التراب شيك فمسحوأ و جحوههم مسحجة واحدة» ثم عادوا فضربوأ بأكفهم الصعيد مره اعرف 
فمسحوا بأيديهم». قال أيو داود: وكذا رواه أبن إسحاق» كال بهء عن اب عياس» وذكر: 


ضربتين» كما ذكره يونس. عن الزهري» ورواه معمر: ضربتين» وعنده أيضاً بسند صحيح 
متصل عن عييد الله عن أبن عباس رضي الله تعالى عنه: «فعَام المسلمون مع رسول الله 
عه فضريوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون 
أيديهم إلى الأباط». وفي لفظ بستد صحيح: «(ثم مسح وجهه ويديه إلى تصف الذراع». 
وفي لفظ: «إلى نصف الساعد ولم ييلغ المرفقين» ضربة واحدة» وفى رواية: وشّلك سلمة 
بن كهيل قال: لا أدري فيه إلى المرفقين»» يعني: أو إلى الكفين. ورواه شعبة عنه: إلى 
المرفقين أو الذراعين. قال شعية: «كان سلمة يقول: إلى الكفين والوجه والذراعين» فمّال له 
منصور ذات يوم: أنظر ما تقول: فإنه لا يذكر الذراعين غيرك». وفي حديث موسى بن 
إسماعيل: د نما إنات عن قتادة عمن حدثه عن الشعبي عن عبد الرحمن ين أيزى: وأن 


رسول الله عَيكِهِ قال: إلى المرفقين». 


وقال الطبراني في (الأوسطع: لم يروه عن أبان بن يزيد العطار ل عفان وفي كتاب 
الدارقطني: قال الحربي: كلاق الأدمة ود سيل تعس عنه. .وقال» ها أحييندا قال ابن 
حزم: هو خير ساقطء ورواه ابن أبي الذئب عن الزهري فذكر فيه ضربتين» رواه ابن 
مردؤيه) وعند الدارقطني: «لما مرغ عمار رضي الله تعالى عنه. وسالة رسول الله 2 
فضرب يكفه ضربة إلى الأرض ثم نفضها وقال: تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين». 
وقال: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان» ووافقه شعبة وزائدة وغيرهماء 
وعدد الأثرم من رواية عنه: «ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرسغين»: وفي (الأوسط) 
للطبراني عن عمار: «تمسح وجهك وكفيك بالتراب» ضربة للوجه وضربة للكفين». وقال: 


4" لم كتاب التيمم/ باب (4) 


لم يروه - يعني عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن أبزى - إلا إبراهيم بن “محمد الأسلمي. 
وفي (المعجم الكبوم له «وضربة لليدين إللى المنكبين ظهرا وبطنا»: وفئ.لفظ: :ومن 
بطون أيديهم إلى الآباط4. وفي لفظ: «إلى المناكب والأباط». وفي لفظ: لأما كان 
يكفيك من ذاك التيمم؟ فإذا قدرت على الماء اغتسلت») وفي لفظ: «عزبت في الإبل 
فأجنبت فأمرني بالتيمم كنت نكت في التراب». وفي (الكنى) للنسائي: أنه قال عمد 
رضي الله عنه: «أما تذكر أنّا كنا نتاوب رعية الإبل فأجنبت»؟ وعند البيهقي يسند صحيح: 


إن النبي عََْهء قال له: إلى المرفقين». 


ذكر معنباة وإعرابه قوله: وجاء رجل». وفي رواية للطبراني: (إمن أهل البادية)) وفي 
رواية سليمان بن حرب الآتية: أن عبد الرحمن بن أبرى شهد ذلك. قوله: «إني أجنبت»»: 
بفتح الهمزة أي: صرت جنبأء ويروى: جنبت» بضم الجيم وكسر النون. قوله:. «فلم 
أصب اللسماء»ء بضم الهمزة من الإصابة أي: لم أجد. قوله: وأما تذكر؟» الهمزة 
للاستفهامء وكلمة: ماء للنفي. قوله: «في سفر). وفي رواية مسلم: «في سرية». قوله: «أنا 
كنا في سفر». فى محل النصب لأنه مفعول: تذكر. قوله: «أنا وأنت» تفسير لضيمر 
الجمع في: كناء قوله: دفأما أنت»تفصيل ما وقع من عمار وعمر رضي انه تعالى عنهماء 
ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمر؛ وكذلك روى اليخاري هذا الحديث في الياب 
الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شعبة». ولم يذكر فيها جواب عمرء وذكره مسلم من 
طريق يحيى بن سعيدء والنسائي عن حجاج بن محمد فقال: «لاا تصل»» وزاد السراج: 
«حتى تجد الماء)4؛ وهذا مذهب مشهور عن عمر رضي الله تعالى عنهء ووافقه عليه عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهء وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود على ما 
سياتى فى .باب العيمم ضربة.: وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك: فإن قلت: كيفب جاز 
لعمر رضى الله تعالى عنه ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصل بالتيمم» لأنه كان يتوقع 
الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت» أو أنه جعل أية التيمم ع لسرت ا سس 
وأدى اجتهاده إلى أن الى ل يتيمم. قوله: «فتمعكت»». وفي الرواية الآأتية بعد: 
(افتمرغت)4؛ يألغين المعجمة أي : لب 

ذكر اسباط الأحكام: الأول: فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى للجنب 
التيمم لقول عمار له: «فأما أنت فلم تصل»» وقد ذكرنا أن اليخاري لم يسق هذا الحديث 
بتماعه» والأئمة الستة أخخر جوه قعل لا ممصي اء وروئى أن داود من حديث عيد الرحمن بن 
أيزرى «قال: كنت عند عمر رضي الله تعالى عنهء فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر 
أو الشهرين» فقال عمر؛ أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماءء قال: فقال: عمار: يا أمير 
المؤمنين! أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل» .فأصابتنا جنابة؟ فأما أنا فتعمعكت» فأتينا 
النبي َيه فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفضيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى 
الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراعء فقال عمر: يا عمار! اتقٍ 


ل كتاب التيمم/ باب (5) 3" 


أبه . فقال: يا أعير المؤمئين! لك 2 - سكت وائله لم أذكره أبذا. فقال عمر . كل والله لنولينك ما 


الثاني: فيه دليل عل صحة القياس لقول عمار: «أما أنا فتمعكت». فإنه اجتهد في 
يافة اتيت ظناً منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغرء فقاسه على الغسلء» وهذا 
يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم. ثم إنه لما أخبر به النبي َك علمه صغة 
التيممء فإنه للجنابة والحدث سواء. 
الغالث: فيه صفة التيمم وهي: ضربة واحدة للوجه واليدين» ويه قال عطاء والشعبي 
في رواية» والأوزاعي في أشهر قوليه. وهو مذهب أحمد وإسحاق والطبري» وقال أبو عمر: 
وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمارء وسائر أحاديث عمار مختلف فيها. وأجابوا عن هذا 
بأن المراد ههنا هو صورة الضرب للتعليم وليس المراد جميع ما يحصل به القيمم؛ وقد 
أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال في 0 «إفامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم» [النساء: 247 والمائدة: 5 والظاهر أن ا المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء 
من أول الآيةقء فلا يترك هذا الصريح إلا بدلالة صريح. فان قلت: ما تقول الل جعليف- ليسكا 
مع النبي يك إلى المناكب والآباط)؟ قلت: ليس هو مخالفاً لحديث الوجه والكفين» فى 
هذا دلالة أنه انتهى إلى ما عدمه النبي ل وان ابن تعن حازم" لا يخلو أن يكون حديث 
عمار بأمر أولء فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي يِل خلافه: وإن كان عن أمر فهو 
منسوخء وناسخه حديث عمار أيضا. 
ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم: فذهب أبو حنيقة ومالك والشافعي وأصحابهم 
والليث ين سعد إلى أنه: ضنربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك إلى 
الكوعين فرضء وإلى المرفقين اختيار. وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان 
يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. وقال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل 
العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي (شرح الأحكام) لابن بزيزةء 
قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات: ضريبتان للوجه وضريتان لليدين. وَكال: ابره 
بزيزة: وليس له أصل من السنة. وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين» وغيره إلى 
الكوعين. قال: وهو قول ضعيفء وفي (القواعد) لابين رشد: روي عن مالك الاحتكاتب إلى 
ثلاث»؛ والفرض اثنتان. وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعأء وفي رواية عنه: 
ضرية للوجه وضربة للكف وضرية للذراعين. انتهى. 
ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطرية؛ وذهب كل واحد من 
المذ كورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء واتباعاً بما روي في 


)١(‏ وفي نسخة (ابن أبي حاتم) بدل ابن أبي حازم. 
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ذلك من أُحاديث تدل على الضربتين إحداهما للوجهء والأخرى لليدين'9يح المرفقين. منها: 
حديث الأسلع بن شريك التميمي» خادم النبي عله وقد ذكرناه فيما مضى عن: قريب» وفيه: 
ضربتانء» رواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي. ومنها: حديث ابن غمرء رواه 
الدارقطني مرفوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي مه قال: «التيمم ضربتان:“ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»؛ قال الدارقطني: كذا رواه علي بن طهمان مرفوعاء ووقفه 
يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب» ورواه الطحاوي أيضاً من طرق موقوفاً. ومنها: 
حديث جابر رضي الله عنه؛ رواه الداقطني من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي عله 
قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذارعين إلى المرفقين». وأخرجه البيهقي أيضأء 
والحاكم أيضاً من حديث إسحاق الحربيء وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الذهبي أيضا: 
إستاده صحيح, ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحتهء وأخحرجه الطحاوي وابن أبي شيبة موقوقاً. 


ووردت في ذلك آثار صحيحة. منها: مأارواه الطبحاوي من حديث قتادة عن الحسن 
أنه قال: «ضربة للوجه والكفين» وضرية للذراعين إلى المرفقين»» وروي عن إبراهيم وطاوس 
وسالم والشعبي وسعيد بن المسيب نحوه. وروى محمد عن أبي :حنيفة» قال: حدّثنا حماد 
عن إبراهيم في التيمم» قال: «تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهكء ثم تضعهما الثانية 
فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين». قال محمد: وبه تأمذ. وقال ابن أب شبية قو 
(مصنفه): أخبرنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلىء. المرفقين») حدّثنا ابن علية عن داود عن الشعبىي قال: «التيمم 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وروى في ذلك أيضا عن أبي أمامة وعائشة رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاء ولكنهما ضعيفان» فحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني بإسناده إليه 
عن النبي مَيْهِ قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)؛ وفي إسناده 
جعفر بن الزبير؛ قال شعبة: وضع أريع مائة حديث. وحديث عائشة: أخمرجه اليزار بإسناده 
عنها عن النبي َيِه قال: «في التيمصم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»» وفي إسناده الحريش بن حريث» ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 

الرابع: احتج به أبو حنيقة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليهاء لأنه لو 
كان 1 ا نفخ 2 في يديه. 

الخامس: فيه: أن النفخ سنة أو مستحب. 


٠ . 

ه ‏ باب النّيَمُمُ لِلوَجْهِ والكفين 
أي: هذا باب فيه بيان أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» ومعنى أحاديث هذا 
الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق» غير أنه روي هناك عن آدم عن شعية مرفوعاء 
وههنا أخرجه عن ستة مشايخ كلهم عن شبعة, ثلاثة منها موقوفة» وثلاثة مرفوعة» كما ستقف 
عليهاء وههنا: عن حسجاج عن شعبة. وحجاح هو ابن منهال») بكسر الميم. وقوله: بأبى منوب 


 #‏ كتاب التيمم/ باب () و 


خبر مبتدأ ممحذوف أي: التيممء كما ذكرنا. وقوله؛ التيمم للوجه؛ مبتدأء والكقين, عطف 
على: الوجهء أي: وللكفين» وخبره محذوف أي: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفلين كما 
قررناه الآن. ثم يقدر بعد ذلك لفظة: جنوازاء يعني من حيث الجوازء أو يقدر وجوبأء يعني 
من حيث الوجوب. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضرية واحدة سواء كان وجوباً أو جواراً: 
وقال بعضهم؛ باب التعيمم للوجه والكفين» أي: هو الواجب المجزىء. قلت: تقييده 
بالوجوب لا يفهم من لأنه أعم من ذلكء ثم قال هذا القائل: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليلهء فإن الااحاديث الواردة في صفقة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمار؛ وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه؛ والراجح عدم 
رقعه. وأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين: وبذ كر المرفقين في (السنن). انتهى. قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم وعمار؛ غير مسلمء وكنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعاً: (إن التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وأن الحاكم قال: إسناده صحيح, وأن الذهبي قال: 
إسناده صحيح, ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحعه. فإن قلت: رواه جماعة موقوفاً. قلت: 
الرفع أقوى وأثيبت لأنه أسند من وجهين» وقوله: أما حداييث أب جهيم فورد بذ كر اليدين 
مجملاء غير صحيح, ولا يطلق عليه حد الإجمال» بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك» ولكن رواية الدارقطئي في هذا الحديث خصصته وفسرته: 
بقوله: #فمسح بوجهه وذراعيه». فإن قلت: هذا القائل لم يرد الإجمال الاصطلاحيء بل أراد 
الإجمال اللغوي. قلت: إن كان ذلك فحديث الدارقطني أوضحه وكشقه؛ كما ذكرنا. 


7 ل حدّثنا حَجّاجٌ قال أخبرنا سُّعْبَةٌ أخبرني الْحَكَمُ عن ذَّرٌ عن سَهِيدٍ بن عَبِدٍ 
1 


اومن بن أَبْرَى عن أبيه قال عَكَارٌ بِهَذَا وَضَرَبَ سُعْبَةٌ بِيَدَئْهِ الأرض ثم أَدْناهُمَا مِنْ فيه ثُعٌ 
مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفْيِهِ. [انظر الحديث: .78 وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: 
موقوف يرويه عن حجاج بن منهال إلى آخرهء واغمر جه الطحاوي: حذئنا محمد بن خزيعة 
قال: حدئنا حجاجء قال: حدّئنا شعبة» قال: أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه: وا رصيو ل الله مي قال له: إثما كان يكفيك هكذ!! 
وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه» فنقخ فيهماء ثم مسح وجهه وكفيه». ثم 
قال الطحاوي: هكذا قال محمد ين خخريمة فى إسناد هذا الحديث عن عيد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه؛ وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه. قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه 
وهم فيه لأنه أسقط نفظة «ابن». ولانيك نيا لذن أبزى» والد عبد الرحمن لا رواية له فى 
هذا الحديث. قلت: رواية محمد بن خخزيمة المذكورة تبتنى على صحة قول من يقول: إن 
أبزرى والد عيد الْرحمن صحابي » وهو قول أبن مشلاةع فانه عله من الصحابة. وزوؤكه بإسناذه 
عن هشام عن عبيد الله الرازي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن أبي سلمة بن 
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عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ وعن رسول الله عَيلْلَهِ أنه: طب للناس قائمناء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم»؟. الحديث» 
ورواه إسحاق بن راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معزوف عن 
مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده عن النبي عَيْك بهذاء وقد رده 
أبو نعيم عليه؛ وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في كتاب الوجداث» وأخرج له حدينتك 
في سلمة عن ابن أبزى عن البي ظَتم ولم يقل فيه: عن أبيهء وقال ابن الأثير: أبزى» والد 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدان؛ ولا يصح له صحبة ولا رواية؛ 
ولابنه عبد الرحمن: صحبة: ورواية. قلت: وكذلك لم يذكر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإنما 
ذكر عبد الرحمن لأنه لم يصح عنده صحبة أيزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد 
الرحمن أبغناء فإن ابن حبان ؟ التابعين» وقال: أبو بكر بن أبي داود: لم يحدث ابن 
أبى ليلى من التابعين إلا عن ابن أبزى» وقال اليخاري: له صحبة» وذكره غير واحد في 
الصحابة وقال أيو حماتم: أدرك النبي عَيييُه وصلى حلفه, روى عته ابناه عبد إإلّه وسعيد. ْ 

ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: حجاج بن منهال. الغاني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
الحكم بن عتيبة. الرابع: ذر بن عيد الله الهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن. 
السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن ياسر رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: اللأخبار بصيغة 
الإفراد» وهو قوله: «أخبرني الحكم: وهو رواية كريمة: والأصيلي وابن المنذر» وفي راية 
غيرهم عن الحكم. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: عن سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية 
أبي ذر وأبي الوقتء» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن 

< ذكر معناه: قوله: وقال عمار بهذا», أشار به إلى سياق المتن الذي قبله. من رواية ادم 

عن شعبة: وهو كذلكء إلا أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وضرب شعبة» مقول الحجاج. قوله: «ثم أدناهما» أي: قربهما من فيه وهي كناية 
عن النفخ وفيه إشارة إلى أنه كان حفيقاًء وفي رواية سليمان بن حرب: نقل فيهماء. قال أهل 
اللغة: التفل دون البزق» والنفث دونه» ويقية الكلام قد مرت مستوفاة. 


وقاق الت أعبرنا شع عن الْكدكم قال سيقت كرا يول عن ان عبد التخمي 


أتزئ قال ال> ول سين م أن عد شعن مل به قل فل عد لشم الو 
ضوع م المشلم يَكفِيهِ فيه من الماء. 
5 فيه على تملع 


ال لسر ل برو ا نه وقال الكرماني: قال ال لد 
البخاري: والظاهر أنه علق عن النضر أنه مانت سسمنة ثلاث ومائتين بالعراق» وكان البعخاري 
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حيتئكٍ ابن سبع ستين ببخاري. 

النوع الثاني في رجاله: وهم تسعة. الأول: النضرء بفتح النون وسكؤن الضاد 
المسعية ارو تي نه و نقد كرو غم عركا بوقي لقو ارلا والإخبار بصيغة بصيغة الجمخ انيأ» 
والعدعنة تالأ والقول رابعاً وخامساً بينهما السماعء والعنعنة سادسأء والقول 57 والسماع 
ثامناء والعنعنة تاسعاًء والقول عاشراً. قوله: دقال الحكم»: الخ إشارة إلى أن الحكم كما 
سمع هذا الخبر من ذرء سمعه أيضأ من شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمنء فكأنه سمعه 
أولاً من ذر ثم لقي سعيداً فأخحذه عن ولكن سماعه من ذر أثبت لوروده كذا في أكثر 
الروايات. م قوله: «وقال الحكم»: يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» ويحتمل أن يكون 
من كلام شعبة فيكون داخخلاً في إستناده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من 
كلام النضرء وهو الظاهر. 

(التوع الثالث في معناه: قوله: «الصعيد الطيب» أي: الأرض الطاهرة, وقد مر مرة أن 
الصعيد وجه الأرضء فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه. وقال قتادة: الصعيد: الأرض الى 
لا نبات فيها ولا شجرء وقال أبو إسحاق: الطيب التظيفء وأكثر العلماء على أنه الطاهر. 
وقيل: الحلال» وقيل: الطيب. ما تستطيبه النفس» وذكر في (الهداية) في استدلال الشافمي 
على أن التيمم لا يجوز إلا بالعراب» بقوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيبأً# [التساء: 4ع 
والمائدة: "] أي : ترابأً 00 قاله ابن عباس قلت: فى شرحه الذي قاله عبد الله بن عباس» 
رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد 
حرث الأرضء والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنبات في التراب 
الذي يجوز به التيمم. وقال النووي: الإنبات ليس بشرط في الأصح. قوله: ويكفيه من 
الماء). يعني: يكفى المسلمء أي: يجزيه عند عدم الماء. 

00 لل حذّثنا سُلَيماكٌ بن حوب قالّ حدّشما شُعْيَةُ عن الحكم عن ذَّرٌ عن ابن 
عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بن أَبرّى عن أبيه أَنَّهُ شَهِدَ مُمَرَ وَقالَ لَهُ عَكَارٌ كنا في سَرِيّةٍ فأختيتا وقالَ تَقَلَ 
فيهمًا. [انظر الحديث: 8** وأطرافه]. 

هذه روايته الثالئة في العخبر المذ كورء وهي عن سليمان بن حرب يروي عن شعبة إلى 
كرو وأكاات روا شه غنةه انا عدر رطي الله كداني عسي كان فد أحني «رانولين عليه أن 
اجتهاده خالف اجتهاد عمار. قوله: وشهد)» أي : حضر. قوله: دوقال له عمارنب,» جملة وقعت 
حالا. قوله: «في سرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» وهي القطعة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربع مائة تيعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خخلاصة 
المسكر وخخيارهمء من الشيء السري: النفيس. وقيل: سموا بذلك لأنهم يبعثرن سرأ وخفية 
وليس بالوجه: لأن لام السر: راءء وهذه: ياءء قوله: «فأجنبنا» أي: صرنا جتباء والجنب 
يسبوي فيه الواحد والمثنى والجمعء والمؤنث» وقد ذكرناه. قوله: «وقال تفل فيهماء أي: 
في اليدين» وهو بالتاء المثناة من فوق. قال الجوهري: التفل شبيه بالبزاق» وهو أقل منهء أوله 

عمدة القاري /ج؛ /م؟م 


البرق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ) والمقصود أنه قال مكان نفخ فيهما: تفن“فيهما. 
11 حص عونا الخكة ريل تير أخيرنا شق عن لقح عن اراي ابد عدر 


الَخمَن بن أَبْرَى عن عَبِدٍ الوَحْمَن قال قال عكاد لِعْمَرَ تمَكَكتُ فأنَيْتُ النبئ يده فقال: 
ويَكفيك الوّجه والكقين». [انظر اورف : انا وأطرافه]. 


هذه روايته الرابعة عن محمد بن كثير عن شعبة الخ. قوله: «معكت» أي : ات 
وكذا هو في رواية. قوله: «يكفيك الوجهه؛ أي: يكفيك مسح الوجه والكفين في التيمم. 
قوله: «والكفين». بالنصب رواية أبي ذر وكريمة: وفي رواية الأصيلي وغيره: «والكفان» 
بالرفع» وهو الظاهر لأنه معطوف على الوجه وهو مرفوع على الفاعلية؛ والأحسن في وجه 
النصب أن تككون: الواوء بمعنى: مع؛ أي: يكفيك الوجه مع الكفين. وقال الكرماني: الواى 
بمعنى: مع إذا الأصل مسح الوجبه والكفين» فحذف اجا رد الحصرو وي عل ما كاد 
عليه. انتهى. قلت: على قوله هذا ينبغي أن يكون الوجه أيضاً مجروراً كالكفينء .وهذا له وجه 
إن صحت الرواية به» وقال بعضهم في رواية أبي ذر: ديكفيك الوجه والكفين».؛ بالدصب 
فيهما على المفعولية إما بإضمارء أعني: أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. انتهى. 
قلت: هذا كلام من ليس له مس من العربية. لان في التقدير: 

الأول: يبقى الفعل بلا فاعل وهو لا يجوزء وفي الثاني: أخخذ الفعل فاعله فلا يحتاج 
إلى هذا التقدير تعدم الداعي إلى ذلكء» والوجه ما ذكرناه. 

ويستبط منه: أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غيرء كما ذكرناف وإليه ذهب 
جماعة منهم: أحمد وإسحاق. وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديمء 
وأنكره الماوردي وغيره. قال: هو إنكار مردود لأن أبا ثور ثقة وقال هذا القول وإن كان 
ورجوحا عدن الأسحاتي ولكه قر نه نحيت الدليز اوقد ذكرنا أن التراد من هذا السدية 
بيات صورة الضرب للتعليم لا لبيان جميع ما يحصل به التيمم. وقال بعضهم: ويعقب بأن 
سياق الكلام يدل على التصريح أن المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم, لأن ذلك هو 
الظاهر من قوله: إنما يكفيك. انتهى. قلت: قال الطحاوي وغيره. إن 0 
حجة في كون التيمم إلى الكفين أو الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين؛ كما 
ذهبت إلى كل واحد طائفة من أهل العلمء وذلك لاضطرابه كما قد رأيت» فلذلك قال 
الترمذي: وقد ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في العيمم للوجه والكفين.لما روى عنه 
حديث المتاكب والأياط. 

ل شُعْبَةٌ عنٍ الحكم عن ذَرٌ عن ابن عَهِدٍ الوَحْمَن 

ع عَبِدٍ الكمن قال سَهِدْتٌ عمَرَ فَقَالَ لَهُ عَكَارٌ وَساقَّ الحَدِيتٌ. [انظر الحديث: 7م 


هذه روأيثه الخامسة عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم عن ذرء وفي هده 


كتاب التيمم/ باب (2) 58 


الطريى "عو اج حا رون بن أيزى عراعد رصا ري طريق ابن كثْيْر: عن أبيه عبد 
ال حمن» وفي الطرق الأربعة الباقية: عن ابن عيد الله ب بن أبزرى عن أبيه فقط. قواله: وشهدت 
عمره أي: حضرته. قوله: «قال له عمار». جملة حالية» ويروى: فقال لهء بفاء العطفن> قوله: 
«والحديث؛» الألف واللام فيه للعهد أي: المذكور آنفاً. 

الاح هانع لع رد حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن الحكم عنْ 
ذو عن ابن عبد اومن جاه عه ماسو بس 4 
فُعَسَح وَجْْهَهُ وَكَفيه. [انظر الحديث: 8" وأطرافه]. 

هذه روايته السادسة عن محمد بن يشان بالباء الموحدة وتشديد الشين المعحجمة. وقد 
عر حر هزاة .وعدن بهم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة: على المشهورء 
وهو لقب محمد بن جعفر البصري» وفي هذه الطريق بين البخاري وبين شعبة اثنان» وفي 
بقية الطرق بينه وبينه 0 


بار الشعية ال 7+ ضُوءُ المُسْلِم يَكْذِيهِ مِنَ الماء 

أي: هذا باب يبين فيه الصعيد الطيب إلى آخمره» وباب» بالتنرين. قوله: «الصعيد» 
مبتدأ «والطيب» صفته. وقوله: «وضوء المسلم» خبره. وقد ذكرنا عن قريب معنى: الصعيد 
الطيب. قوله: «يكفيه» أي: يجزيه ويغنيه عن الماء عند عدمه حقيقة أو حكماء ومثل هذه 
الترجمة روى البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاء 
وصححه ابن القطان. وقال الدارقطني: الصواب إرساله. وروى أبو داود من حديث أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر: «اجعمعت غنيمة عند رسول الله عَقْيّهِه الحديثء وفيه. 
فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر ستينه. ورواه الترمذي أيضاء وقال: 
حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (المستدرك) 
وقال: حديث صحيح ولتم يخرجاه. ولا يلتفت إلى تضعيف ابن القطان لهذا الحديث بعمرو 
ابن بجدان لكون حاله لا يعرف» ويكفي تصحيح الترمذي إياه في معرفة حال عمرو بن 
بجدان» وبجدانء بضم الباء الموحدة وسكون الجيم بعدها دال مهملة وفى أخخره نون. قوله: 
«ولو إلى عشر سنين؛ المراد بها الكثرة لا العشرة» وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى 
عدد الاحاد. والمعنى: أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى» وإن يلغت مدة عدم الماء إلى 
عقي شتفوق:: وليمن شعنامة أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

وقال الحَسَنٌ يج اللمقة ها ل يد 

أي : قال الحسن البصري: يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدثء أي: مدة عدم الحدث. 
قوله: «يجزئه؛, بضم الياء وبالهمزة في آخخره من: الإجزاءء وهو لغة: الكفاية: واصطلاحا: 
الأداء الكافي لسقوط التعيذ به. له (إيجزيه)ء بفتح الياء الأولى وسكون الغاتية. وقال 
الجوهري: جزأت بالشيء اكتفيت به» وجزى عني هذاء أي: قضى فهو على التقديرين لازم 


فلعل التقدير: يقضي عن الماء العيممء فحذف الجار وأوصل الفعل» والقصد أن العيمم 
حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوافل ما لغايحدث بأحد 
الحدثين» وهو قول أصحابناء وبه قال إبراهيم وعطاء وابن المسيب والزهري والليك والحسن 
اينبحيي وداود بن علي» وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الشافعي: 
يعيمم لكل صلاة فرض»ء وبه قال مالك وأحمد وإسحاقء وهو قول قتادة وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وشريك والليث وأبي ثور وذكره البيهقي عن ابن عمر وابن عباس من طرق 
ضعيفة» ومن حديث قتادة عن عمرو بن العاص والحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم. وعند الحاكم مصححاً من حديث أبي ذرء وقد طول الكرماني في الاحتجاج 
للشافعي ومن تبعه في هذا من طريق العقل والنقل يبطله» ثم إن البخاري لك 
0000 ووضله ابن آبي شيبة: خدج ممم عو انرس عن حصن قال الا ينقض التيمم إلا 
الحدث)») وحكاه أيضاً عن إبراهيم وعطاءعء ووصله أيضاً عبد الرزاقء ولفظه: لإيجز يع قنيصم 
واحد ما لم يحدث». ووصله أبو منضور أيضدا ولفظه: «التيمم بمنزلة الوضوي إذا توضات 
فأنت على وضوء حتى تسحدث». وقال ابن حزم: وروينا عن حماد بن سلمة» يعنى من 
(مصنفه) عن يونس بن عبيد عن الحسنء قال: «يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد؛ مثل 
الوضوءء ما لم بحدث». 
وَأَمٌّ اب عَبَاسٍ وهو مُتيمع. 
هذا التعليق وصله ابن بي شيبة والبيهقي أيضاً بإسناد صحيح. 

ثم وجه مناسية هذا للتعرجمة من حيث إن التيمم وضوء المسلمء فإذا كان كذلك 
تجوز إمامة المتيمم للمتوضىء كإمامة المتوضىءء: فدل ذلك على أن التيمم طهارة مطلقة 
غير ضرورية إذ لو كان ضرورياً لكان ضعيفاًء ولو كان ضعيفاً لما أم ابن عباس وهو متيمم 
بمن كان متوضتاء وهذا مذهب أصحابناء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
عن محمد بن الحسن: لا يجوزء وبه قال الحسن بن حيي» و كره مالك وعبد الله بن. الحسن 
ذلكء» فإن فعل أجزأه. وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابته إل من هو مثله» وبه قال يحيى 
ابن سعيد الأنصاري. وقال الأوزاعي: لا يومهم إلذ إذا كاف أطيراء كذا قاله (بن معرع ب وقال: أبن 
طالب: سألت أبا عبد الله عن الجنب يوم المتوضكين؟ قال: نعم! قد أمٌّ ابن عباس أصحابه 
وفيهم عمار بن يسار وهو جتب» قتيمم؛ وعمرو بن العاص صلى ل وهو جشب» فأخير 
النبي مه فتيسم. قلت: حسان بن عطية سمع من عمرو بن العاص؟ قال: لا ولكن يقوى 
بحديث 37 'عباس. فإن قلت: قد روي عن جابر مرفوعاً: (لا يوم المعيمم المتوضكين»» وعن 
علي بن أبي طالب موقوفاً: «لا يؤم المتيمم المتوضتين, ولا المقيد المطلقين». قلت: هذان 
حديثان لمان ضعفهما الدارقطني وابن حزم وغيرهما. فإن قلت: ذكر أبو حفص بن 
شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث الزهري عن اين المسيب» عن عمر بن 
الخطاب» مرفوعاً: ول" يؤم المتيمم المتوضكين». قلت: لما ذكره ابن شاهين ذكر بعده حديث 


كتاب التيمم!/ باب (1) لض 


عمرو بن العاصء. ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخاأ للأول» وهذا الحديث أجود 
إسناداً من حديث الزهري» وإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك تضرورة أوقعت مع 
وجود الماء. فإن قلت: يككون هذا رخخحصه لعمرو إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة. قلت: لكان 
رخصة له دون غيره لم يقل له؛ أحسنت وضحك في وجهه. وقال بعضهم: هذه المسألة 
وافق فيها الكوفيون والجمهور على خلاف ذلك. قلت: هذا عكس القضية» بل الجمهور 
على الموافقة» يقف عليه من يمعن النظر في الكتب. وقال هذا القائل أيضاً: واحتج المصنف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإنه يكفيك»6 أي: ما لم تحدث أو تجد الما 
وحمله الجمهور على أعم من ذلك» أي: لفريضة واحدة وما شىت من التوافل. انتهى. قلت: 
معنى قوله: «فإنه يكفيك» أي: في كل الصلوات فرضها ونفلهاء وهذا هو معنى الأعمية 
وليس في قوله: لفريضة واحدة وما شىت من النواقل معنى الأعميةء لأن معنى الأعمية في 
شيء أن يكون شاملا لجميع أفراد ذلك الشيء» وليس لقوله: لفريضة واحدة» إفراد. وأما النفل 
فإنه تبع للفرضء والتابيع ليس له حكم مستقبل بل» حكمه حكم المتبوع. فافهم. 

وقال يَحْتى بن سعِيدٍ لآ بأسّ بالصّلاةٍ عَلَى الشجحة وَالَيِهُم يها 

يحبى بن سعيد هو الأنصاري» ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر 
والسبخة طاهرة» فتدخحل تحت الطيب. ويدل عليه ما رواه اين خخزيمة من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء في شأن الهجرق أنه قال عَكّ: «أرأيت دار هجرتكم سبخة ذات لتحيل 
يعني المديتة قال: وقد سمى النبي َي المديتة طيية فدل على أن السبخة داخلة في 
الطيبء» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق ين راهويه» ولم يجوز التيمم بهاء والسبخة بفتح 
حروفها كلهاء واحدة السباخ. فإذا قلت: أرض سبخة» كسرت الباء. وقال ابن سيده: هي 
أرض ذات ملح ونزوء وجمعها: سباخ: وقد سيخت سبخاً فهي سبخة» وأسبخت. وقال غيره: 
هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وفي (الباهر) لابن عديس: سيخت»ء 
بكسر الياء وفتحها. وفي (إشرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: السيخة: الأرض المالحة 
التي لا تنبت شيأ» وليست الردغة ‏ ولا الرداغ ‏ كما يقول من لا يعرف. 

حذكنا مُسَدَّدٌ قال حدثني يُحْمتى بن سَعِيدٍ 9 حدّثئنا عَوْفَ قال حَدّثنا أبُو 
اد عن مسو ذل عن فى سفرصع اسن عله عزنا عثى مث في آجر ليل فق 
0 عد أخلّى عِنْدَ الفسافر مِنها ما أَبَقَطَنَ إلا حك الششس وكان ول من اسْتَيقَظ 0 
0 تسمه أبْو رجاءٍ فتسي عزف ثُمْ معز بن الطاب الْوَابِعٌ وكات اللبيئ مي 
ذا تم ع توقطظة حى كوت هو تحتيقظ أن لا نري عا يدث لَه في نؤيه تلا شعي 
عُهَرٌ وَرَأى ما ا النّاسَ وكانّ رَجُْلاً جليداً فُكبر وَرَفْعَ صو 2 صَوبَُ بالتُكبير قَمَا زَالُ يكب َيَدفعُ 
صَوْتَهُ بالدكبير ع حَتّى اشتيقظ لِصَوته نه البئ عي كلا اانتيقط عَكَوا الذي أصاتفع م قال: له 
ضَيْرَ أؤ لا يَضِيرٌ ا َتَجِلُواء فَارْتَحَلُوا فَسَارَ غَيِرَ بَعِيدٍ م نَل قَدَعَا بِالوَضُوءِ َتَوَضَّأ وَنُودِيَ 
بالصّلأةِ فَصَلَّى بالئاس قَلَما الْمَتَلَ مِنْ صَلأَبِهِ إِذَا عو بر شُعقرلٍ لع يُصَلَ : مَعَ الْقَوْمِ قال وما 


غ1 
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م؟ #7 ب كتابي التيمم/ باب )١(‏ 
متك يا فُلآنُ أن تُصَلَي م مَعْ الْقَوْمِ» قال أصابئبي جنا جََابَةٌ بَهَ ولا ماءً قال: «عَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فَإِنهُ 


يَكْفِيِكَ» ؛ ع حار اتبي مله فاشكى إله لكان من العطش ؛ قَتَرَلَ كُدَعا فلآنا كان يُسَعُيهِ أَبُو 
رَجَاءِ نسِيَهُ عَوفَ وَدَعَا عَليًا فقال إِذْهَبا فَائْتَفِيَا الماءً فَانْطلَعًَا فُتلقيًا امرأةٌ بين قااتين أذ 
سَطِيِحَحَينٍ مِنْ ماءٍ عَلّى بَعِيرٍ لَهَا فقالاً لَهَا أن الما قال ء عَهْدِي بالمَاءٍ أمس هَذِهِ الشاعة 

وَتَقَدِنَا حُملُوفاً قالاً لها اللي إذاً الت إلى أَئِنَ قالا إلى رسول الله عَِنَهِ مَالَتِ الّذِي يُقال له 

الصّابىءٌ قال هُوَ الَّذِي تَعْيِينَ فَانْطَلَفِي ناا بها إلى النبي كله وحَدّثاة الحَدِيتٌ قال 
فاسْتئرلوها عن تعيرها وَدّعَا لبن َيه يإناء ‏ رع : فيه مِن أَفْوَاهِ المَرَادَنَينِ أؤ السَطِيحَفَين وَأَوْ كأ 

َْوَامَهُما وأطلق العَرَلِي وَنُودي في التّاس اذ سوا وَاسْتَقوا فشقى م شا 0 
اه ذَاكُ أن أغطى الْذِي أصابَئهُ ١‏ الَجَتَابَةٌ إناءً مِنْ ماء قال اذْمَثْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيِكَ وَهْيَ ئِمَةٌ تَنْظد 
إِلَى ما يُفْعَلُ مَائِهَا وام الله لَقَدْ ع ها ونه يكيل إل ألها أنه مل مها كنا نه 
فقال التِّن عيه : «َاججْمَعُوا لَهَاه ' َجَمَعُوا لها مِنْ بدن عَجْوَةٍ وكقه قِيمَةِ وَسَويْقَةِ حَنّى جُمَه جَمَعُوا لها 
طعاماً مّجَعَُوها في تَوْبٍ وَحَمِلُوها عَلَى تعيرها وَوَضَعُوا النّوبٌ بَيْنَ يَدَيْها قال لها: تَعلّمِينَ ما 
رَزنْدا مِنْ ماك شيئاً وَلَكنّ اللَّهَ هُو الذي أسقانا» فأنَتْ أخلّها َك احمسث عَنْهُمْ قالُوا ما 
عَمِسَك يا قُلآنَهُ قالّتِ لعجب لَقِهنِي رملانٍ دبا ؛ بي إلى هذا الذي يُقال لَهُ الصَّابىءٌ فَمَعَل 
كذا وكذا قَوَاللَّهِ إن 0 0 وَهَذِهِ وقالتٌ بِإصْبَعَيِهًا الوكيطن: وَالْشَجَابَةٌ 
رعشا إِلَى الشماءٍ ؟ نبي الشماء الأ أو إنّهُ لشو الله ًا فكات المعلمون تعد ذَلِكَ 
يُغِيرُونَ عَلى مَنْ عزها بن" الششركيئ ولا يون الصرع الذي هن ينة فقالث تز مأ لِقَوِمِهَا ما 
5 أن عَوْلاءٍ الْمَوْمَ يَدَحْ موكُعِ عَهداً قَهَلْ لَكُمْ في الإسشلام مَاطاعوها َدَخَحَلُوا في الإسلام. 
[الحديث 44" طرقاه في: 48 7: ١/ا55].‏ 


شه العددية للترجمة في قوله: وعليك بالصعيد فإنه يكفيك»4. 


ذكر رجاله. وهم خحمسة الأول: مسدد بن مسرهد تقدم. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان» قال بندار: ما أظن أنه عصى الله تعالى قطء قد تقدم. الغالث: عوف الاعرابي» يقال 
له: عوف الصدوقء تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع: أبو رجاءء بفتح الراء 
وتخفيش الجيم وبالمد: العطاردي؛ اسمه عمراكن ين ملحاث» بكسن الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة. قال البخاري: الأصح أنه ابن تيمء أدرك زمان الرسول عَيُْه ولم يرهء وأسلم 
بعد الفعحء وأتى عليه مائة وعشرون سنة» مات في سنئة بضع ومائة. الخامس: عمران بن 
حصين» بضم الحاء المهملة وفتح المهملة أيضأء أسلم عام خيبر» وروي له عن رسول الله 
مني مائة حديث وثمانون حاءيثاً للبخاري منها اثني عشر» بعثه عمر» رضي انه تعالى عنه, 
إلى البصرة ليفقههم. وكانت الملائكة تسلم عليهء وكان قاضياً باليصرة» ومات بها سنة 
اثنتمن وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: حدّثنا يحيى» وفي بعض النسخ؛ حدثني يحيى. وفيه: 
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مسدد بن مسرهد في رواية أبي ذره» وفي رواية غيره: مسدد بذكره وحده: أفيه: أن رواته 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري؛ أيضاً في علامات النبوة تحن 
أبي الوليد عن سلم بن زرير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد الدارميء وعن 
إسحاق بن إبراهيم وفي (المستدرك) من حديث الحسن عن عمران: «نمنا عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمسء فأمر المؤذن فأذن. ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام المؤذن فصلى 
الفجره. وقال: صحيح على ما قدمنا ذكره في صحة سماع الحسن عن عمراتنء وعند 
الدارقطني»: من حديث الحسن عنه: وفصلى ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتا الصلاة صلينا». 
وعند أحمد: «فلما كان آخر الليل عرس فلم تستيقظ حتى أيقظنا حر الشمسء فجعل الرجل 
يقوم دهشأء إلى طهوره؛ قال: فأمرهم الدبي عَريَْهِ أن يسكنوا ثم ارتحلوا. فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمسء توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا فقالوا: 
يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكم ربكم, تبارك وتعالى؛ عن الربا 
ويقبله معكم). وفي (صحيح ابن خزيمة) فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما التفريط في 
اليقظة». وعند ابن حزم من حديث إسماعيل بن مسلم؛ حدّثنا أبو رجاء: «ثم أن الجتب 
وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة). 


حين قفل من غزوة تيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرسء قال لبلال: إكلا تنا الليل؛ 
فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فغلبته عيناهء فلم يستيقظ ولا أحد من أصحابف 
حتى ضريتهم الشمسء فكان رسول الله َه أولهم استيقاظاً. قال: أي بلال! فقال بلال: 
أجل بنفسي الذي أشمل بنفسلك». وعنده افيا من لحديث 5 قتادة: « كنا مع النبي 2 سيعة 
رهطء فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان أول من استيقظ 
رسول الله ا والشمس في ظهرهء وقمنا فزعين)» فذكر عدنة: السرفء معطلولا: دوأن الناس 
نقدوا نبيهمء فقال أبو بكر وعمر: رسول الله عله يعدكم لم يكن ليخلفكمء وقال الناس: 
رسول الله عله بين أيديكمه. وعند أبي داود» من حديث عالد بن سمير عن عبد الله بن 
رباح -حدّثنا أبو قتادة» قال: وبعث رسول الله عَيلُهُ جيش الأمراءي فذكره؛ قال أبو عمر بن عبد 
البر: وقول خالد: جيش الأمراء» وهم عند الجميع؛ لأن جيش الأمراء كان في مؤتة» وهي 
سرية لم يشهدها رسول الله عَّْه. قال ابن حزم: وقد خبالف خالداً من هو أحفظ منهء وعتد 
أبي داود بسند صحيح من حديث جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة عن 
ابن مسعودء قال: لأقبل الدبي َيِه من الحديبية ليلا فنزلنا دهاشا من الأرض فقال: من 
يكلؤنا؟ فال بلال: أنا. قال: إذاً تنام؟ قال: لاء فنام بلال حعى طلعت الشمس فاستيقظ فلان 
وفلان» فيهم عمر رضي الله عن فقال: «اهضبواه. أي تكلموا وامضوا فاستيقظ رسول الله 
َيه؛. الحديث. وذكر أبو مسلم الكجيء في (كتاب السنن) عن عمرو بن مرزوق: أخبرنا 
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المسعودي عن جامعء؛ بلفظ: دقال عبد الله: لما رجع النبي َه من الححديبية قال: من 
يحرسنا؟ قال عبد الله: قلت: أنا. قال: إنك تنام؛ مرتين أو ثلاثأء فقال: أنتء فطترست حتى 
كان في وجه الصبح أدركني ما قال النبي عَيْكلْهِ فنمت»: الحديث. وعند الطيراني وأَبِيّ داودء 
بسند لا بأس به عن عمرو بن أمية الضمري: دكنا مع النبي عَنُهُ في سرية؛ فتقدم التامنء 
فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فمن يكلؤلنا الليلة؟ قال ذو مخبر: أناء فأعطاه نخطام ناقته؛ 
وقال: لا تكن لكع. قال ذو مجير: فانطلقت غير بعيد فأرسلتها مع ناقني ترعيان» فغلبني 
عيني فما أيقظني إل حو الشمس على وجهيء فجكت ت أدنى القوم فأيقظعه: وأيقظ الناس 
بعضهم بعضاً حتى استيقظ النبي عَيْيلهِ». وفي (الموطأ): عن زيد بن أسلمء قال: «عرس رسول 
الله َيه ليلة بطريق مكة شرفها اسه ووكل بادلا أن يوقظهم للصلاة...) الحديث. وفي 
كتاب عبد الرزاق: عن ابن جريج أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن التعرس في 
غزوة تبوك, وكذا ذكره عقبة بن عامر» قال؛ وخحرجنا مع النبي َه في غزوة تبوك فاسترقدء 
للا كان منها على ليلة» فاستيقظ حين كانت الشمس قيد رممء فقال: ألم أقل لك يا بلال؟2. 
وذكره البيهقي في كتاب (الدلائل) من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور عن أبيه عنه. 

ذكر معانيه ولغاته. قوله: «كنا في سفر مع البي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم). اختلفوا في تعيين هذا السفرء ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة أنه وقع 
عل جرعيم من خخيبرء وفي حديث ابن مسعود رواه أبو داود: لأقبل النبي عله من 
الحديبية ليلاء فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. وفي حديث زيد , بن أسلم يل 
أتمر جه مالك. هي (الموطأ): «غعرس رسول الله عه ليلا بطريق مكة؛ ووكل بلالا . وفي 
حديث عطاء بن يسار مرسلاً. رواه عبد الرزاق» أن ذلك كان بطريق تبوك» وكذا في حديث 
عقبة بن عامر» ورواه البيهقي في (الدلائل). وفي رواية لأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش 
الأمراء» وقد ذكرنا هذه كلها عن قريب. قوله: «إنا أسرينا»وقال الكرماني: وفي بعضها: 
سريناء يعني: بدون الهمزة. قلت: يقال: سرى وأسرى. لغتان. وقال الجوهري: سريت 
وأسريت بمعنى إذا سرت ليلا. وني (المحكم): اليسرى: سير عامة الليل. وقيل: سير الليل 
كله والحديث يخالف هذا القول» والسرى يذكر ويؤنث» ولم يعرف اللكياصي 0 التأنيثءع 
وقد سرى سرىٌ وسرية وسرية فهو سارء وذكر ابن سيده: وقد سرى به وأسرى به وأسراه. 
رفي (الجامم): سرى يسري 5 إذا سار ليلا كل سائر ليلا فهو سار. قوله: «وقعنا وقعة», 
أي : نا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة. قوله: «ولا وقعة»: كلمة: لاء لنفي الجنس» ووقعة 
اسمه. وقوله: «أحلىي» صفغة للوقعة: وخبر: لاء محذوفء ويجوز أن يكون: أحلىء خحبراً. 
قوله: «منها» أي: من الوقعة في أخحر الليل: وهو كما قال الشاعر: 

وأحلى الكرى عند الصباح يطيب 

قوله: «دوكان أول من استيقظ فلان: اعلم أن: كان ههنا يجوز أن تكون تامة, وأث 

تكون ناقصة. فإن كانت ناقصة فقوله: أول بالنصب مقدما خبرهاء واسمها هو قوله: فلان. 
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وإن كانت تامة تمعنى: واحدء فلا تحتاج إلى خخبرء فقوله: أول» يكن اسمة: ويكون قوله؛ 
قلان» بدلا منه. قوله: ويسميهم أبو رجاء») جملة من الفعل والفاعل والمفعول» أ يسمي 
المستيقظين. وليس ياضمار قبل الذكرء لآن قوله: «استيقظ», يدل عليه. فإن قلت: ما تموقع 
هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: الأقرب أن تكون حالاء وهذه الجملة والتي بعدهاء وهي 
قوله: وفنسي عوف»., ليس من كلام عمران بن خصين؛ قى وإنما هي من كلدم الراوي» وعوفب 
هصى غوات الأعرابي الحددى في الإستاد. وقوله: «الرابع», مرفوع لأنه صقة عمر رضي ايه 
تعالى عئه و لع عبر مرفوع لأنه معطو ف على مرهوع, وهو قوله: لم فللان. وقال بعضهم: 
ا ع ين كان قللت* و 0 أي كان هذل ادوالترب أن 0 ير 
هو الرابع. وقل سمى البخاري في (علامات التبوة) 0 من استيقظ ولفظه: «فكان أول من 
استيقظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا نأبو يكر هو أحد المستيقظين من الأربعة 
الأعرابي» وبعضهم عين الثاني والثالث بالاحتمالء قققال: يشيه أن يكون الثاني عمران» راوي 
القصفق والغالث» من شارك عمراك في رواية هذة القصة» و شو . دو سكير ] فانه قال فى حجديث 
عم ير أميةة روأة الطبراني: و(قمأ أيقظني | ل حر الشمس»» وهذأ تصرف بالحدث والعخمين. 


قوله: «دوكان النبي عَتُهِ إذا نام لم نوقظه» بنون المتكلمء والضمير المنصوب يرجع 
إلى النبي عَء وفي بعض النسخ: «لم يوقظ». على صيغة المجهول المفرد. فإن قلت: هذا 
النوم في هذه القصة هل كان مثل نوم غيره أم لا؟ قلت: قد يكون تومه كنوم البشر في بعض 
الأوتات: ولكن لا يجوز عليه الإضفات لأن :رؤيا الأتبياءة ضلوات الله على تبينا وعليهم 
وحي. فإن قلت: ما تقول في نومه يوم الوادي. وقد قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟ 
قلت: نعمء هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير ذلك كما 
يندر من غيره بخلاف عادته, والدليل على صحة هذا في الحديث نفسه: «أن الله قيض 
أرواحنا». وفي الحديث الآخر: «لو شاء الله لأيقظنا». ولكن أراد أن يكون لمن بعدكمى 
ويكون هذا منه لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم وإظهار شرع. وجواب آخر: أن قلبه لا 
يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه: لما روي أنه كان محروساء وأنه كان ينام حتى 
ينفخ وحتى يسمع غطيطه؛ ثم يصلي ولا يتوضاً. فإن قلت: في حديث ابن عباس المذكور: 
فيه وضوءه عند قيامه من النوم! قلت: النوم فيه نومه مع أهله فلا يمكن الاحتجاج به على 
وضوكئه بمجرد النوم إذا صلى ذلك لملامسته الأهلء أو حدث أخخره ألا ترق فون اجر 
الحديث: 0 ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ». 0 لا ينام 
قلبه من أجل الوحي. وأنه يوحى إليه في النوم» وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية 
الشمسء وليس هذا من فعل القلب. وقد قال عَييِلّهِ: «إن الله قبض أرواحناء ل شاء لردها 
إليناه. في حين غير هذا. فإن قلت: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: «إكلاً لنا 
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الصبح!) قلت: كان من شأنه ميته التغليس بالصبح؛ ومراعاة أول الفجرء ولا.يصح هذا ممن 
نامت عينهء إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة» فوكل بلالا بمراعاة أوله ليلعلمةا-بذلك, كما 
لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قلت: هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة أو 
أكثر؟ قلت: قد جزم الأصيلي بأن القصة واحدةء ورد عليه القاضي عياض أن قصة أبي"قتادة 
مغايرة لقصة عمران بن حصينء لأن في قصة أبي قتادة. لم يكن أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء مع النبي يِه لما نام» وفي قصة عمران: إن أول من استيقظ أبو بكرء ولم 
يستقيظ النبي عَِلّهِ حتى أيقظه عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الذي يدل على تعدد القصة 
اخعلاف مواطنهاء كما ذكرناهاء ولقد تكلف أبو عمر في الجمع بينهما بقوله: إن زمان 
رجوعهم كان قريباً من زمان رجوعهم من الحديبية» وإن طريق مكة يصدق عليهماء وفيه 
تعسف. على أن رواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يرد عليهء ثم إن أبا عمر زعم أن نوم 
النبي عَيْيلَهِ كان مرة واحدةء وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات. إحداهما: رواية 
5 قتادة, ولم يحضيرها أبو بكر وعمر؛ الثانية: حديث عمران وحضراها. الثالفة: حضرها أبو 
بكر وبلال. وقال عياض: حديث أبي قتادة غير حديث أبي هريرة. وكذلك حديث عمران» 
ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين أنه قد روي أن ذلك كان زمن الحديبية» وفي رواية: 
بطريق مكةء والحديبية كانت في السنة السادسةء وإسلام عمران وأبي هريرة - الراوي حديث 
قفوله من يبر كان في السنة السابعة بعد الحديبية» وهما كانا حاضرين الواقعة. قلت: فيه 
نظر» لأن إسلام عمران كان بمكة, ذكره أبو منصور الماوردي في (كتاب الصحابة)» وقال 
ابن سعد وأبو ايد العسكرئ والطبراني في أخرين: كان إسلامه قدياً. 


قوله: دما يحدث لهي بضم الدال: من الحدوث أي: ما يحدث له من الوحيء و كانوا 
يخافون انقطاعه بالإيقاظ. قوله: دما أصاب الناس»أي: من فوات صلاة الصيحء وكوتهم على 
غير ماء. قوله: «فلما استيقظ عمر»., جواب: لماء محذوف تقديره: قلما استيقظ كبر. 
وقوله: «فكبر» يدل عليه. قوله: وجليدا), بقعح الجيم: من جلد الرجل بالضمء فهو جلد 
وجليد أي: بين الجلادة بمعنى القوة والصلابة. وزاد مسلم هنا: «أجوف» أي: رفيع الصوت 
يخرج صوته من جوقه. قوله: «فكبر» أي: عمر رضي الله تعالى عنهء وإثما رقع صوته بالتكبير 
لمعيين:. أحدهما: أن استعمال التكبير تسلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتينء .والآخر: 
اختصاص لفظ التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. قوله: «حتى اسعيقظ النبي عَيَكُهك 
فالنبي» مرفوع لأنه قاعل: استيقظ» وهو لازم بمعنى: تيقظ. قوله: ولصوته) أي ؟ لأجلن صوته 
ويروى: «بصوته» أي: بسبب صوته. قوله: «قال: لا ضير»). ويروى. «فقال: لا ضير»» أي: لا 
ضررء من ضاره يضوره ويضيره ضوراً وضيراً. أي ضره. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: 
لا يمنعني ذلك ولا يضورني. قوله: «أو لا يضير»» شك من عوف الأعرابي» وقد صرح بذلك 
البيهقي في روايته» ولأبي نعميم في (مسعخرجه): لا يسوء ولا يضيرء وإنما قال ذلك عَية 
لعأنيس قلوبهم لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة من وقتهاء لأنهم لم يتعمدوا 
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ذلك قوله: وارتحلواه بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة. قوله: وفأزْتَلو!» بصيغة 
الجمع من الماضيء أي: ارتحلوا عقيب أمر النبي عَزتّهُ بذلك» ويروى: «فارتحل» أي النبي 
َيه ذإن قلت: ما كان السبب في أمره تََيهِ بالارتحال من ذلك المكان؟ قلت: بين ذَلَاثِ 
في رواية مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة: «قإن هذا منزل حضر فيه الشيطان». وقيل: 
كان ذلك لأجل الغفلة. وقيل: لكون ذلك وقت الكراهة» وفيه نظرء لأن فى حديث الباب: 
ولم يسحيقظوا حتى وجدوا خر الشمس». وذللك ل يكون إلا بعد أن 55 وقفت الكراهة. 
وقيل: الأمر بذلك منسوخ. بقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاه. وفيه نظر, لأن الآية مكية والقصة بعد الهجرة. قوله: «فسار غير بعيد» 
يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. قوله: «قدعا بالوضوء», ' 
بفعح الواو. وقوله: «ونودي بالصلاة» المراد من النداء هو التأذين» لأنه صرح في رواية مسلم 
من حديث أبي قتادة التصريح بالتأذين. 


فوله: «إذا هو برجل»؛ لم يعلم اسمه. وكال صاحب (التوضيح): هو خلاد بن راقع بن 
مالك الأنصاريء أو رفاعة» وفيه نظر. لأت ابن الكلبي قال: هو شهد بدراً وقتل يومف فوقعة 
النذر معفية علئ عته النعية فاتعجال افدركوة هو إياه. بوقيل» له روابة» فإذا امود هذا 
يكون قد عاش بعد النبى عَلْله. قلت: لا يلزم من روايته عيشه بعد النبي َه لاحتمال 
انقطاعها أو نقلها عنه صحابي آخر. قوله: «معتزل»» أي: منفرد عن الناس. قوله: وولا ماء»قال 
بعضهم بفتح الهمزة أي: معي . قاست: تفسيره تفسير من لم يمس شيئا من علم العربية: أن 
كلمة: لاء على قوله لنفي جنس الماءء فأي شيء يقدر خبرها بقوله: معي؟ وعدم الماء عنئده 
لا يستلزم عدمه عن غيرهء فحيئئذٍ لا يستقيم نفي جنس الماءء ويجوز أن تكون: لاء ههنا 
بمعنى: ليسء» فيرتفع الماء حينذء ويكون المعنى: ليس ماء عندي. قوله: «عليك بالصعيد», 
كلمة: عليك؛ من أسماء الأفعال» ومعناه: الزمء والألف واللام في: الصعيدء للعهد المذ كور 
فى الآية الكريمة وفى رواية سلم بن زرير: (فأمره أن يتيمم بالصعيد». قلت: سلمى بفتح 
السين وسكون اللام» وزريرء بفتح الزاي المعجمة وبرائين مهملتين بينهما ياء آخر الحروف 
أولاهما مكسورة. قوله: «يكفيك» أي: لإباحة الصلاة؛ والمعنى: يكفيك للصلاة ما لم 
تحدث. قوله: «فاشتكي الئاس إليه» أي: إلى النبي َه ويروى: «فاشتكوا الناس). من 
00 أكلوني البراغيث. قوله؛ «فدعا فلان» هو: عمران بن الحصين راوي الحديث» ويدل 
على ذلك قوله في رواية ابن زرير: «ثم عجاني النبي َي في ركب بين يديه فطلب الماء. 
وهذه الرواية تدل على أنه كان هو وعلي رضي الله تعالى عنه. فقطء لأنهما خموطبا بلفظ 
التنديةء وهو قوله: «إذهبا فابتغيا الماء». فإن قلت: في رواية ابن زرير. في ركبء فهذا يدل 
على الجماعة. قلت: يحعمل أن كو حدما 1 م ولكنيها كا لطا ييا نا 
مقصودين بالإرسال. قوله: دفابتغيا»من الابتغاء» وهو الطب يقال: بغيت الشيء وابتغيته وتبغيته: 
إذا طلبته. وابتغيتك الشيء: جعلتك طالب له. وفي رواية الأصيلي: «قابغيا», ولأحمد: 
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«فابغيانان» قوله: وفتلقياه. ويروي: دفلقيا». ويروي: «فلقياه. قوله: «بين مزادتين».» المزادة» 
بفتح الميم وتخفيف الزاي: الرواية» ويجمع على مزاد ومزائد» وسميت مزادة لأنها يزاد فيها 
جلد آخمر من غيرهاء ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة» وتسمى أيضاً السطيحة» يفت البسين 
وكسر الطاء. وقال ابن سيده: السطيحة: المزادة التي بين الأديمين قوبل أحدهما بالآخرء وفي 
(الجامع): هي إداوة تتمخذ من جلدين» وهي أكبر من القرية. قوله: وأو سطيحتين». شك من 
الراوي» وقال .بعضهم؛ شك من عوف قلت: تعيينه به من أين وفي رواية مسلم: «فإذا تحن 
بامرأة سادلة» أي : مدلية رجليها بين مزادتين؟ قوله: «أمس)»هو عند الحجازيين مبني على 
الكسر» ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية عند التميميين» فعلى هذا هو بضم السين. فإن 
قلت: ما موقعف من الإعراب؟ قلت: مرفوع على أنه خبر المبتدأ أو هو قوله: وعهدي». قوله: 
«هذه الساعة», منصوب بالظرفية» وقال ابن مالك: أصله: في مثل هذه الساعة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


قوله: «ونفرنا» وفي (المحكم): النفر والنفر والنفير والنفور: ما دون العشرة: من 
الرجال» والجمع أنفارء وفي (الواعي) النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» والعرب تقول: هؤلاء 
نفرك؛ أي: رهطك ورجالك الذين أنت معهم.؛ وهؤلاء عشرة نفرء أي: عشرة رجالء» ولا 
يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. تقول العرب: جاءنا في نفره ونفيره ونفرته» كلها بمعنى 
سموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وقال الخطابي: لا واحد له. 
قوله: «وخلوف», يضم الخاع جمع الخالف» أي: المسافرء» نحو: شاهد وشهودء ويقال: حي 
خلوف أي: غيب. وقال ابن عرفة: الحي حلوف أي: خعرج الرجال وبقيت النساء. وقال 
الخطابي: هم الذين خرجوا للأسفار وتحلفوا النساء والأثقال» وارتفاع: خلوف» على أنه خبر 
وفي رواية المستملي والحموي: وخلوفأ»: بالنصب. وقال الكرماني: أي: كان نفرنا نحلوفاً. 
وقال بعضهم متصوب على الحال السادة مسد الخير. قلت: ما الخبر هنا حتى تسد الحال 
مسدم؟ والأوجه ما قاله الكرماني إنه منصوب بكان المقدر. قوله: «الصابىء)» بالهمزة 
وبغيرهاء فالأول: من: صبأ إذا خرج من دين إلى دين. والقاني: من: صبا يصبوء إذا مال 
وسنوسع الكلام فيه عند تفسير اليخاري في اير هذا الحديث. 


قوله؛ «تعدين») أي: تريدين» من عنى يعني: إذا قصد. قوله: «قالا هو الذي تعنين». 
فيه لجس سرع الأدب و جسن الشتخلص» د لو قالا؛ لاء لفات المقصود. ولو قال نعم لم يعحسسن 
ذلك» لأن فيه تقرير ذلك. قوله: «فاستيزلوها» من الاستتزال» وهو طلب النزول» وإتما ذكر فيه 
بلفظ الجمع لأنه كات مع عمران وعلي من تبعهما 02-7 يعينهما ويعخشدمهها. قوله: «ودعا 
النبسي ميا قب تن فب تقدورةة فاتوا بها إلى النبي عه وأحضروها بين يديه» ودعا النبىي 
كد . قوله: «ففرع0. من التفريغ. وفي رواية الكشميهني: «فأفرغ)» ص : الإفراغء وزاد 
الطبراني والبيهقي: لإفمغسمض فى الضاء وأعاده في أقواه المزادتين)) وبهذه الزيادة تظهر 
الحكمة فى ربط الأفواه بعد فتجهاء وبهذا حصلت البركة لاستلاط ريقه المبارك للماي 
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والأقواه جمع: فمء لأن أصله: فوهء فحذفوا: الواوء لأنها لا تحتمل العنوين'عَنِيد الإفراد. 
وعوضوا من: الهاء: ميماً. فإن قلت: لكل مزادة قم واحدء فكيف جمع؟ قلت: هذا من قبل قوله 
تعالى: «إفقد صخت قلوبكما» [التحريم: 4]. قوله: «وأوكأه أي؛ شد, وهو فعل ماض من: الإيْكَاءء 
وهو: شد الوكاءء وهو ما يشد به رأس القربة. «وأطلق العزالي؛؛ أي: فتحهاء وهو جمع: 37 
بفتح العين وبالملء وهو و قم المزادة الأسفل. قال الجوهري: العزالي, بكسر اللام» وإن شعت 
مثل الصحاري والصحاريء» ويقال: العزلاء: منصبب الماء من الرواية والقربة. وفي (الجامع): 38 
القربة: مصب يجعل في أحد يديها ليستفرغ مته ما فيهاء وإنما سميت: عزالي السحابء» تشبيهاً بها. 
وقال السفاقسي: رويناه بالفتح؛ وهو أفواه المزادة السفلى. وقال الداودي: العزالي: الجواتب الخارجة 
لرجلي الزق الذي يرسل متها الماء. وقال الداودي: ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا أفواه 
المزادتين أو السطيحتين؛ ولا أنهم أطلقوا العزالي؛ وإنما شقّوا المزااتين» وهو معنى: صبوا منهما. قال: 
ثم أعاده قيهما ان كان هو المحفوظ. 

قوله: «اسقوا واستقوا» كل منهما أمرء فالأول من: السقيء والغاني من: الاستقاء. 
والفرق بينهما أن السقي لغيرهء والاستقاء لنفسه. ويقال أيضاً: سقيته لنفسهء وأسقيته لماشيته. 
قوله: «وكان آخر ذلك أن أعطى» يجوز في: أخرء النصب والرفع؛ أما النصب على أنه خخبر: 
كانء مقدماً على اسمهاء وهو: أن أعطىء لأن أنء مصدرية تقديره: وكان إعطاوه تلرجل 
الذي أصابته الجنابة آخر ذلك. ويروى: ذاك. وأما الرفع فظاهرء وهو أن يكون اسم: كانء 
وأن أعطىء خبرهء والأمران جائزان. وقال أبو البقاء: والأول أولى. قلت: وجه الأولوية لكون: 
آخرء مضافاً إلى المعرفة» فهو أولى بالإسمية» وعندي كلاهما سواىئ لأن: كلا معرفة. قوله: 
«الذي أصابته الجنابة»؛ وهو الرجل المعتزل المذكور. قوله: «فأفرغه» بقطع الهمرة. قوله: 
دوهي قائمة» أي: المرأة المذكورة قائمة تشاهد ذلك وهي جملة إسمية وقعت حالاً على 
الأصل. قوله: «وأيم الله)ء بوصل الهمزةء وقال الجوهري: يمن اللّه » اسم وضع للقسمء هكنا 
بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثرين» ولم يجيء في الأسماء: ألف وصل 
مفتوحة غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوفء والتقدير: أيمن الله قسميء» وربما حذفوا 
منه النونء فقالوا: أيم الله. وقال أبو عبيد: كانوا يحلفون ويقولون: يمين الله لا أفعل» فجمع 
اليمين على أيمن» ثم كثر في كلامهم قحذفوا النون منهء وألفه ألف قطعء وهو جمع. وإتما 
طرحت الهمزة في الوصل لكثرة استعمالهم إياها. قلت: ا ا ان 
(تهذيبه) سبع عشرة؛ وبلغ بها غيره عشرين. قوله: «أقلع» بضم الهمزة من الإقلاعء يقال: أقلع 
ع ا إذا كفي عنه. قوله: : «أشد ملأة) بكسر بكسر الميم ا وسكوان اللام بعدها همرة 
مغتوحة وفي رواية للبيهقي: «أمل منها)» معنأة: أنهم ينون أن ما بقي فيها من الماء أكثر 
نيا كان إرل. قوله: «من بين عجوة». العجوة: تمر من أجود التمر بالمدينة» وقال ابن التين: 
العجوة نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني» وتسمى: اللينة» وهي من أجود عر السديية. 
قوله: «ودقيقة وسويقة» بفتح أولهماء وفي رواية كريمة بضِم الدال مصغراً. وقال الكرماني: 
دقيقة وسويقة» رويا مكبرين ومصغرين. قوله: وحتى جمعوا لها طعاما»؛ وزادا أحمد في 
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روايته: «كثيراة» والطعام في اللغة: ما يؤكلء قاله الجوهري. وقال: وربما خض الطعام بالبرء 
وفي حديث أبي سعيد: وكنا نخرج صدقة القطر على عهد رسول الله مله صاغا :من طعام 
أو صاعاً من شعير». وقال بعضهم: فيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة. والذرق أتملافاً 
لمن أبى ذلك. قلت: هذا القول منه يخالف قول أهل اللغة» والمراد ههنا من الطعام غير ها 
ذكر من العجوة: وهو أعم من أن يكون حنطة أو شعيراً أو كعكاً أو نحو ذلك. قوله: 
«فجعلوه في ثوب». ويروى: «فجعلوما؛ قال الكرماني الضمير في: جعلوه. يرجع إلى 
الطعام» وفي: جعلوهاء إلى الأنواع المذكورة: قلت: نم يجعل الطعام وحده في الثوب حتى 
يرجع الضمير إليه وحده؛ والصواب أن الضمير فيه يرجع إلى كل واحد باعتبار المذكور. 
قوله: «قال لهاه. ويروى: «قالوا لها»» وهي رواية الأصيلي» وفي رواية الإسماعيلي: «قال لها 
رسول الله عَْلَهِه. ووجه رواية الأصيلي أنهم قالوا لها ذلك بأمره عه قوله: «وحملوهاه» أي: 
المزادة. قوله: وبين يديها» أي؛ قدامها. قوله: «تعلمين»؛ بفتح التاء والعين وتشديد اللامء 
كذا ضبطه بعضهم. ثم قال: أي إعلمي. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسف, وإنما هو مفرد 
مخاطب مونث من باب: علم يعلم. 

قوله: «ما رزئنا من مائك شيئأ» بفتح الراء وكسر الزاي» أي: ما نقصنا. قال الكرماني: 
وفي بعضها بفتحهاء يعني بفتح الزاي. قلت: الكسر هو الأشهر. يقال: ما رزأته ماله وما رزئته - 
بالكسر ‏ ماله أي: ما نقيصتة. وارتزأ الشيء انتقض. قوله: «أسقانا»» ويروي؛ «سقانا». قوله: 
«العجب»» مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسني العجبء وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته؛ 
وكذلك العجيب والعجاب بالضم والتخفيف» والعجاب بالتشديد أكثر منهء وكذلك الأعجوبة. 
ولا يجمع: عجب ولا عجيب. ويقال: جمع عجيب عجائب» مثل: تبيع وتبائع: وأعاجيب: 

جمع أعجوية كأحاديث جمع أحدوثة: وعجيت من كذا وتعجبت منه واستعجيت» كلها يمعنى. 
وأعجيني هذا الشيء لحسنه» وعحيت قيرئ تمجباء والعجب» بضم العين وسكون الجيم: اسم 
من أعجب: قالأن: يتقمة فهو مجنت برآية واوتنسنة. قوله: ومن بين هذه وهذه» تعني من بين 
السماء والأرض. قيل: كان المناسب أن يقول في: بين» بلفظة: في وأجيب بأن: منء بيانية مع 
جواز استعمال حروف الجر بعهضا مكان بعض. قوله: «وقالت بأصبعهاء أي: أشارت يأصبعهاء 
وهو من إطلاق القول على الفعل» وقد مر نظير هذا غير مرة. قوله: والسبابة»» يعني المسبحة. 

قوله: «يغيرون» بضم الياء» من الإغارة بالخيل في الحربء قوله: «الصرم» بكسر 
الصاد المهملة» وهو أبيات من الناس مجتمعة؛ والجمع: أصرام. وقال ابن سيده: الصرم 
الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس» والصرم أيضاً الجماعة بين ذلك» والجمع أصرام 
وأصاريم» وصرمان.؛ والأخيرة عن سييويه. قوله: «فقالت يومها لقومها: ما أرى أن هؤلاء. 
يدعونكم عمدأ». هذه رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «ما أرى أن هؤلاء القوم». وقال 
ابن مالك وقع في بعض النسخ: اما أدري أن هؤلاء» كلمة: أرى» بضم الهمزة بمعنى: أظنء 
وبفتحها بمعنى: أعلم: وماء موصولة. قوله: ويد عرنكم) بفتح: الدال» أي يت ركونكم: والمعنى: ' 
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ظني أنهم يت ركونكم عمدا لاستعلا فكم لا سهواً منهم: وغفلة عدكم وقيل: ما انافية 3 أن 
بمعنى لعل. وقيل: ما نافية و: ان» بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم. في تخلقكم عن 
الإسلام» مع أنهم يدعونكم عمدا. قوله: وفهل لكمه أي : رغبة. 


ذكر استبناط الأحكام منه: الأول: فيه استحياب سلوك الأدب مع الأكابر» كما في 
فعل عمر رضي الله تعالى عنهء في إيقاظ النبي عَِ. الثاني: فيه إظهار العأسف لفوات أمر 
من أمور الدين. الغالث: فيه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله مه : 5 
ضيره. الرايع: فيه أن من أجنب ولم يجد ماء فانه يتيمم لقوله 2 وعليكم بالصعيد». 
الخامس: فيه أن العالم إذا رأى أمرا مجملاً يسأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه 
الصواب. السادس: فيه استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. السايع: 
فيه التحريض على الصلاة بالجماعة. الثامن: فيه الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة 
المصلين بغير عذر. التاسع: فيه أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره 
بغير عذر. العاشر: فيه أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بديته» كما 
فعل الشارع بارتحالة عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. الحادي عشر: فيه أن 
من ذكر صلاته فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة» وابتغاء بقعة تطمعن نفسه 
للصلاة عليهاء كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة» فارتحل بعد الذكرء ثم توضاً وتوضاً 
الناس. الغاني عشر: فيه استحياب الأذان للفائتة. الغالث عشر: فيه جواز أداء الفائتة 
بالجماعة. الرابع عشر: فيه طلب الماء للشرب والوضوء. الخامس عشر: فيه أذ الماء 
المملوك لغيره لضرورة العلش بعوض» وفيه أن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماء 
إلى الناس. السادس عشر: فيه جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من 
الجانبين. السابع عشر: فيه تقديم مصلحة شرب الادمي والحيوان على غيره كمصلحة 
الطهارة بالماء. فإن قلت: قد وقع في رواية سلم بن زرير: هغير أنا لم نسق بعيرأ». قلت: هذا 
محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي. الثامن عشر: فيه جواز الخلوة 
بالأجنبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. التاسع عشر: فيه جواز استعمال أواني 
المشر كين ما لم يتيقن فيها نجاسة. العشرون: فيه جواز أتمذ مال الئاس عند الضرورة يثمن 
إن كان له ثمن» كذا استدل به بعضهمء وفيه نظظر. الحادي والعشرون: فيه جواز اجتهاد 
الصحابة بحضرة النبي مَرَلَهِ وفيه خلاف مشهور وقد ذكرناه عن قريب. الثاني والعشرون: 
فيه جواز تأخمير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة» وذلك من قوله: 
وارتحلوا» بصيغة الأمر. فافهم. الغالث والعشرون: فيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به 
كما حفظ النبي عََِتُكِ هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من 
صميمهم. الرابع والعشرون: فيه جواز الحلف من غير الاستحلاف. الخامس والعشرون: 
فيه جواز الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول أمر شديد. السادس والعشرون: فيه 
استحبابب التعريش للمسافر إذا غلبه النوم. السابع والعشرون: فيه مشروعية قضاء الفائت 
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الواجب وأنه لا يسقط بالتأخير. الثامن والعشرون: فيه -سحواز الأخحذ للمحتاج بضى المطلوب 
منهء وبغير رضاء | إن تعين. 00 والعشرون: فيه 0 الدوم على 0 ف كنوع أحد ماني 

ا فيه : 2 0 7 حيثا ا 0 وسقوا ١‏ الحتب هما سفظ 
من العزالي» وبقيت المزادتان مملوءتان ببركته وعظيم برهانه َيه وكانوا أربعين نص عليهم 
في رواية سلم بن زريرء وأنهم ملأوا كل قربة معهم. وقال القاضي عياض: وظاهر هذه الرواية 
أن جملة من حضر هذه القصة كانوا أربعين» ولا نعلم مخرجا لرسول الله عَيّهِ يخرج في هذا 
العدد» فلعل الركب الذين عجلهم بين يديه تطلب الماءء وأنهم وجدوا المرأة؛ وأنهم اسقوا 
لرسول الله عَيُهِ قبل الداس وشربوا ثم شرب الناس بعدهم. وفيه: أن جميع ما أخذوه من الماء 
مما زاده الله وأوجدهء وأنه لم يختلط فيه شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة» وإن كان في 
الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة. وفيه: دلالة أن عمر رضي الله تعالى عن 

وفيه أسئلة: الأول: إن الاسعيلاء على الكفار بمجرده ببيح رق نسائهم وصبيانهمء وإذا 
كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء وكيف وقع إطلاقها وتزويدها؟ 
وأجيب بأنها أطلعت لمصلحة الاستثلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام؛ 
ويحسمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عهد. 

الثاني: كيف جوزوا التصرف حيقئدٍ في مالها؟ وأجيب: بالنظر إلى كفرهاء أو لضرورة 

الغالث: إن النبي مَرَيْنه نهى عن التشاؤم؛ وههنا ارتحل عن الوادي الذي تشاءم به؟ 
والحبنت: بأنه 2 كان يعلم حال ذللك الوادي ولم يكن غيره يعلم به فيكون خخاصا به: 
ع وأخحل بعض العلماء بظاهر مأ وفع منهع عليه السلام؛ من رحيلة من ذلك الوادي أن من 
انتبه من نوم عن صلاة فائعة في سفر فإنه يتحول عن موضعه. وإن كان بواد فليخرج عن 
وقيل: نما يلزم بذللك الواديي لعييةء وقيل: هو ناص بالنبي عه كما ذكرنا. 

قال أبو عبد اللِّ صا حرج من دِينٍ إِلَى غيره. وَقَالٌ أبو الْعَالِيَةِ الصَّابِقِينَ فِرقة من أَمْلٍ 
الكتاب يَقْرَوونَ الرّبُورَ. 

هذا إلى آخره رواية المستملي وحده؛ وأبو عبد اله هو البخاري نفسهء وأراد ايراد 
هذه الإشارة إلى الفرق بين الصبائي ابعر في ف الحديث» والصباي كرب إلى الطائفة 

في ل ا المذكورة الذي قال له؛: ا فهو من : ف ال الشيء ب يصبو : إذا 1 

| وهو غير مهموزء وطا تر صمي ا لأنه خرج من دين قريش إلى 
المسلمين: الصباة؛ بغير شمزة؛ جسع: صاب غير مهموزء كقاض وقضضاةء وغاز وغزاة» وكد 


كتاب التيمم/ باب (/) 44 


يقال: صيا الرجل إذا عشق وهوىء وقد يقال: صابىء» بالهمز من: صبا يصبى بغي همزء وأما 
الصايئون الذين ذكرهم أبو العالية فأصله من صبأ يصبأ صبأ وصبوءاً إذا رج عن دين إلى 
آحرء وهذه الطائفة يسمون الصابيين» واختلف في تفسيره» فقال أبو العالية: هم فرقة من أتمل 
الكتاب يقرأون الزيور» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه؛ 
وعن مجاهد: ليسوا بيهود ولا تصارى ولا دين لهمء ولا تؤكل ذبائحهم ولا م نساؤّهمء 
وكذا روي عن الحسن وابن نجيس» وقال ابن زيد: الصابعوت أهل دين من الأديان كاتوا 
بالجزيرة» جزيرة الموصلء يقولون: لا إله إلا اللهء وليس لهم عمل ولا كتاب ولا تبيء» ولم 
يؤمنوا بالنبي يَِتُهِ. وعن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: فأراد أن يضع عليهم الجزية فأخير بعك أنهم يعيدون الملائكة. وعن كتادة وأبي 
جعفر الرازي: هم قوم يعيدون الملائكة ويصلون إلى القيلة ويقرأون الزبورء وفي الكتاب 
(الزاهر) لابن الأنياري: هم قوم من التصارى قولهمء ألين من قول التصارىء» قال الله تعالى: 
«#إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابكينمه [البقرة: 57ع فيقال: الذين آمنواءهم: 
المنافقون» أظهروا الاممان وأضمروا الكفرء والذين هادوا: اليهود المغيروت المبدلون» والتصارى 
المقيمون على لكفر بما يصفون به عيسى عليه الصلاة والسلامء» من المحال. والصابعثون: 
الكفار أيضا المقارقون تنتحى. ويعال: الذين آمتوا المؤمكون حماء والذيق :غادوا الذين غابوا أن 
لم يغيرواء والنصارى: نصار عيسى عليه الصلاة والسلامء والصابئون الخارجون من الباطل إلى 
الحق» من آمن بالله معناه: من دام منهم على الإيمان بالله تعالى فله أجره وفبي كتاب 
الرشاطي: الصابي نسبة إلى: صابى بن متوشلخ بن خنوخ بن برد بن مهليل بن فتين بن يالش 
بن شيث بن آدمء عليه الصلاة والسلام. وقال أبو المعالي في كتابه (المنتهى): هم جتس من 
أهل الكعاب يزعمون أنهم من ولد صابي بن إدريس التبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
نسسبتهم إلى: الصابىء بن ماريء وكان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال التسفي 
الصابفيات كالكتابيات في حكم حل العقد والذكاة 

وشرحه: أن أبا حنيفة يقول: إنهم يعتقدون تبيأء ولهم كتاب»ء فتحل مناكحة نسائهمة 
وتؤكل ذبائحهم. وقال أبو يوسف ومححمد: هم يعتقدون الكواكب» فلا تحل مناكحة نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم. 

٠‏ باب إِذَا خاف الجُنْبُ على نَفْسِهِ المَرَضّ أَوَ المَوْتَ أؤ خَافَ القطشّ تِيمّمِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اف الجنب: الخ. وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل. 

الأولى: إذا خاف الجنب على نفسه المرض بباح له العيمم مع وجود الماءء وهل 
يلحق به وف الزيادة؟ فيه قولان للعلماء والشافعيء والأصح عنده: نعمء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والغوريء وعن مالك رواية بالمنعع وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح 
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التيمم بالمرض أصلاً وكرهه طاوسء وإنما يجوز له التكيمم عند عدم المّاء, وأما مع وجوده 
فلاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء ذكره في عرس )وني ل الوخيز): أما مرض 
يخاف منه زيادة العلة وبطء البرءء فقد ذكروا فيه ثلاث طرقء أظهرها أن في جواز التيمم له 
قولان: أحدهما المنعء وهو اقول اميد 50 الجواز وهو قول الإصطخري واعيامة 
أصحابهء وهو قول مالك وأبي حنيفة. وفي (الحلية): وهو الأصح. وإن كان مرض لا يلحقه 
باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم: وقال داود: يجوز» ويحكى ذلك 
عن مالك» وعنه أنه لا يجوز. ولو حاف من استعمال الماء شيئاً في المحلء قال أبو العياس؛ 
لا يجوز له التيمم على مذهب الشافعي» وقال غيره إن كان الشين كأثر الجدري والجراحة 
ليس لهم التيمم» وإن كان يشوه من خلقه ويسود من وجهه كثيراً فيه قولان. والئاني من 
الطرق أنه: لا يجوز قعلعاء والثالث: أنه يجوز قطعا. 

القانية: إذا خاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا خلاف؛ وفي 
قاضيخان: الجنب الصحيح فى المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له التيمم» وأما المسافر 
إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق, وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه 
على قول أبي حديفة» فجوزه شيخ الإسلامء ولم يجوزه الحلواني 

الثالثة: أنه إذا اف على نفسه العطش يجوز له التيممء وكذا عندنا إذا خاف على 
رفيقه أو على حيوان معه نحو دابته وكليه وستوره وطيره. وفي (إشرح الوجيز): لو خاف على 
نفسه أو ماله من سيع أو سارق فله التيممء ولو احتاج إلى الماء لعطش في الحال أو توقعه 
في المآل» أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم. وفي (المغني) لابن قدامة؛ 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم. 

قوله: «أو خاف العطش». غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطشء بل الجنب 
والمحدث فيه سواء. 


وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهرء لأن هذه الأبواب كلها في 
حكم التيمم. 

يكو أن تممرّو بن العاص أمجتت في ذَيْلةٍ بارِدَةٍ 0 وَثَلا لإولا تَمَمُلُوا َنْفُسَكُمْ إن 
اللّهَ كان بكغ رَجِيمامه [النساء: 5ع هذ كر للتّبى عَيله َم يُعَنْفهُ 


عمرو بن العاص القريشي السهمي أبو عبد الله 520011 
الفتح مسلماء وهو من زهاد قريشء ولاه النبي مَيْدُهِ على عمان ولم يزل عليها حتى قبض 
النبي َي روي له سبعة وثلاثون حديثاًء للبخاري ثلاثة, مات بمصر عاملاً عليها سنة ثلاث 
وأربعين على المشهور يوم الفطرء صلى عليه ابنه عبد الله» ثم صلى العيد بالناس. قوله: 
«ويذ كروء تعليق بصيغة التمريض» ووصله أبو داود وقال: حدّئنا ابن المثتى» قال: حدّثنا وهب 
بن جرير» قال: حدّئنا أبي» قال: سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 


 !*‏ كتاب التيمم/ باب (9) أه 


عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص» قال: «احتلدكي في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء فتيممت ثم صليت بأحكجا بي 
الصبح: فذكروا ذلك للنبي عله فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جني؟ فأخبرته 
بالذي منعني من الاغتسالء» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «ؤولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً» [النساء: 5ع فضحك نبي الله عليه الصلاة والسلام» ولم يقل شيكاً». 
ورواه الحاكم أيضاً. قوله: «في غزوة ذات السلاسل»؛: وهي وراء وادي القرى» بينها وبين 
المدينة عشرة أيام. وقيل: سميت بها لأنها بأرض جذام يقال له السلسل» وكانت في جمادي 
الأولى سنة ثمان من الهجرة. قوله: «فأشفقت» أي: خفت. قوله: وقلم يعنفه» أي : لم يعنقه 
النبي َه يعني لم يتكر عليهء كذا لم يعنفه بالضمير في رواية الكشميهنيء وفي رواية 
غيره: (فلم يعنف)»» بدون الضمير حذف للعلم بى وعدم تعنيغه إياه دليل الجواز والتقريرء ويه 
علم عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة» وهو حجة على من يأمره 
بالإعادة» ودل أيضا على جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان للبرد 
5 لْصير 6غ وسواع كات في السفر أو في الحضرء وسواع كان كنا أو ١ ١‏ وفيه دلالة عالى 
جواز الاجتهاد فى عصره عه . 

010 حدّففا ؛ ِشْرُ بن خالِدٍ قال عَدَّنََا محَمّدٌ عُوَ عَنْدَرُ عن شغبة عَنْ سُلْيِمَانَ 
ع أبي وَائِلٍ قال قال أبُو مُوسى لِعهِدٍ الل بن سود إِذَا لع يَجدٍ العاء ل يُصَلَىي قال عَبِدُ الله 
َو رَخُضْتُ لَهُْ في هَذَا كان إِدَا وَجَدَ أَحَدُعُمْ البرد قال حَكَذًا يغبي تيم وَصَلَّى قال قُلْتٌ 
َأَيِنَ كول عكار لِعْمَرَ قال إِنّي لم أرَ عَمَرَ قَنِعَ يقَولٍ عكار [انظر الحديث 778 - وأطرافهع. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: ايعنسي تيمم وصلى». 

ذكر رجاله وهم سبعة. الأول: بشر بن خحالد لعداري أبو محمد الفرائضى» عات 
سئة ثلاث ونخحمسين ومائثين. الثانبي: سححمل يرت -م جعفر البصري الملقب بغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون الثون وفتح الدال على الأشهر. الثالث: شعية بن الحجاج. الرابع: سليماك 
المشهور بالأعمش. الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة. السادس: أبو موسى الأشعري؛ عبد 
مواضع. وشية: القول. وقوله: هو غندرء لس شي رماية الاصيلي. قوله: دعن شعية )4 وشي 
رواية الأصيلي: وحدّثئنا شعبة». وفيه: أن قوله؛ هو غندرء من عند البخاري وليس هو من لفظ 
تشنييكة وف : إن الأعةر كر واسينية وقيرته يلقيه» وقلك» زواية يل كر فيينا كنا سليهان 
عورد ا: وفيه: محاورة صحابيين جليلين. 

ذكر هعناه: قوله: «إذا لم يجد الماء» هذا على سبيل الاستفهامء والسؤال من أبي 


«ولم يجد). بصيغة الغائب. وكذلك: ولا يصلي» بصيغة الغائب. وهي 'رواية كريمة. وفي 
رواية غيرها بصيغة الخطاب في الموضعين» فأبو موسى يخاطب عبد اللهء وكذا في رواية 
الاسماعيلي ها يدل على هذاء ولفظه: دفقال عبد الله: نعم إذا لم أجد الماء شهراً لا أصلي». 
قوله: ولو رخمصست». أي: قال عبد الله لأبي موسى: لو رخيصت لهم في هذاء أي: في جؤاز 
العيمم للجنب إذا وجد أحدهم البردء وفي رواية الحموي: وإذا وجد أحدكم البرد». قوله: 
«قال هكذاك. فيه إطلاق القرل على الفعل» ثم فسره يقوله: يعني تيمم وصلىء وهو مقول 
قول أبي موسى. قوله: «قال: قلت» أي: قال أبو موسى: قلت لعبد الله: فأين قول عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب؟ وهو قوله: «كنا في سفر فأجدبت فتمعكت في التراب فذكرت 
لرسول الله عتم فقال: يكفيلك الوجه والكفين,؟ قوله: «قال» أي: قال ابن مسعود: إني لم 
أرَ عمر بن الخطاب قنع بقول.عمار بن ياسر وإما لم يقنع عمر بقوله لأنه كان -حاضراً معه 
في تلك السغرةء ولم يتذكر القصة؛ فارتاب في ذلك ولم يقنع بقولهء وهذا وقع هكذا 
مختصراً في رواية شعبة ويأني الآن في رواية عمر بن حفصء ثم في رواية أبي معاوية أنم 
وأكمل. 

7 داشنا ُُمَرُ بن حَفْصٍ قال حَدٌنتا أبي قال حدّثنا الأَمَشٌ قال يقت 
شقبق بن سلَمَةٌ ذال مُنث عند عبد الله وأبي موعى قُقالَ له أو موعى أت يا أبا عهد 
امن إِذَا أجتت هَلَمْ يَجِد مَاء كيف يصع كَقَالَ عَبدُ الله لا يُصَلَي - عَتّى يَجَِدَّ المَاءَ فَقَال أبُو 
مُوسَى فَكيفَ تَضْتَمُ ِقَوْلٍ عَمّار جين قال لثمي مله كات يفيك قال ألم كر غمو لع بفئة 


م 


ذَلِكَ مَقَالَ أو مُوسى قَدَعَْا من قَولٍ عكار كَِف تَضْتع بِهَذِهِ الآئة قا درى عد اللو نا : 02 


تام رشطم لي فى كذ رفك | إِذَا بَرَدَ عَلَى أُحَدِهِم المَامُ انْ يَدَعَهُ وَيَقَيَئْع فَقُلْتُ 
ِشَقِيق فنا كرة عبد اللّد لِهَذَا قال نَعَم. [انظر الحديث 5*8 - وأطرافه]. 

وهذأ امسا هوي مك و اي 0 
سليمات الأعمشء وفى رواية أبي ذر وأبي الوقت؟ ححدّثنا الأعمشء وفيه فائدة تصبويج سماع 
الأعمش من شقيق. قوله: «أرأيت» أي: اوري قوله: ويا با عبد الرحمن» أصله: يا أبا عيد 
الرحمنء فحذفت الهمزة فيه تخفيفاء وأبو عبد الرحمن: كنية عيد الله بن مسعود. قوله: وإذا 
أجنب) أي : الرجل: «فلم يحد الماء». ويروى: «إذا أجنبت فلم تجد». بتاء الخطاب فيهما. 
قوله: «كيف يصنع؟» بياء الفيبة» أي: كيف يصنع الرجل؟ وعلى رواية الخطابي: «كيف 
تصنم؟) بتاء الخطاب أيضاًء والرواية بالغيبة أشهر وأوجه بدليل قوله: «فقال عبد الله لا 
يصلي» أي: لا يصلي الرجل الذي لا يجد الماء حعى يجدء أي: إلى أن يجد الماء. قوله: 
وكان يكفيك» أي؛ مسح الوجه والكفين. قوله: «فدعدا من قول عمار» أي: أتركناء وكلمة: 
دع أمر من: يداع وأمات العرب ماضيه» والمعنى: إقطع نظرك عن قول عمارء فما تقول فيما 
ورد في القرآن؟ هو قوله تعالى: إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً» [النساء: 47 والمائدة: 
5] وهو معنى قوله: «كيف تصنع بهذه الآية» وهي قوله تعالى: فلم تجدوا [النساء: 4# 


والمائدة: 5] الأية. قوله: وفما درى عبد الله ما يقول» أي: فلم يعرف عبد ائله نْ يقول في 
توجيه الآية على وفق فتواه» ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة وإ فكات لعيد 
أئله أن يقول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرثين فيما دون الجماع, وجعل التيلمم 
كلا بارشو فقطء فلا يدل على جواز التيمم للججب. قوله: «في هذاه أي: في التيمم 
للجنب. قوله: «لأوشك» أي : قرب وأسرع» وهذا رد على من زعم أنه لاا يجيء من باب: 
يوشك أوشك ماضياء ولا يستعمل 0 مضارعاً. قوله: وإذا برد بفتح الباء والراءء وقال 
الجوهري. يضم الراىء والمشهور الفتح» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الملازمة بين 
الرخصة فى تيمم الجنب وتيمم المتبرد» حتى صح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك لكان 
إذا وجد أحدهم البرد تيمم؟ قلت: الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على 
استعمال الماءء لأن عدم التقدرة إما بفقد الماءء وإما بتعذر الاستعمال. قوله: «فقلت» أي: قال 
الأعمش: قلت لشقيق. قوله: «لهذا» أي: لأجل هذا المعنىء وهو احتمال أن يتيمم المتبرد 
وقال الكرماني: فإن قلت: الواو, لا تدخخل بين القول: ومقوله قلم قال: وإنما تكره قلت: هو 
عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت؛ كذا وكذا أيضاً. انتهى. قلت: كأنه اعتمد على 
نسخة فيهاء وإتما بواو العطف. والنسخ المشهورة: فإتما بالفاء. 


ذكر ما فيه من الفوائد: الأولى: فيه جواز الماظرة» وقال السخطابى: هذه مناظرة 
والظاهر منهما يأتي على إهمال حكم الآية» وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من - 
أجل أن بعض التاس عساه أن يستعملها على وجههاء وفي غير جنسها. وما الوجه فيما 
ذهب اليفاعية انهو انطال عله الرحفة بيع عافن عي البنقاية لصتاو ١‏ عن تن 
مخاطب بها ومأمور بإقامتها؟ وأجيب: عن هذا بأن عبد الله لم يذهب بهذا المذهب الذي 
ظنه هذا القائل» وإنما كات يتأول الملامسة المذكورة في الآية على غير معنى الجماعء إذ لو 
أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحأء وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفهمه 


وفشهه. 


الثانية: فيه أن رأي عمر وعبد الله رضي الله عنهماء انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين» ' 
وإن الجنب لا يتيمم لقوله تعالى: «وإن كنعم جنباً فاطهرواه [المائدة: +ع. الثالفة: قال ابن 
بطال: فيه جواز التيمم للخائف من البرد. قلت: يجوز التيمم للجتب المقيم إذا ناف البرد : 
عند أبي حنيفة» خلافاً لصاحبيه. الرابعة: فيه جواز الانتقال في المحاجة من دليل إلى دليل 
أخعر يما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق» وذلك جائز للمتناظرين عند تعجيل القطع. والإفحام ٠‏ 
للخصم كما في محاجة إبراهيم َيه ونمرود عليه اللعنة, ألا ترى أن إبراهيم عَيكهِ لما قال: 
«ربي الذي بحيي وي يميت#» [البقرة: 8ه ؟] وقال نمرود: «إأنا أي وأميت» [البقرة: ره ؟] < 
لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته؟ بل اتتقل إلى قوله: بإفإن الله يأنى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب#» [البقرة: ؛,ه ؟] فأفحم تمرود عند ذللك. ْ | 


04 ظ / نت ,كتاب التيمم/ باب (8) 


4 باب التَيَمُم صبَة 

أي: هذا باب يقال فيه: العيمم ضربةء وقال الكرماني: ياب العيمم ضري 9النصبء 
وفي بعضها بالرفع قلت: لم يبين وجه ذلك. قلت: رواية الكشميهني: بابء بلا تنوين .بل 
بالإضافة إلى التيمم» وضرية منصوب على الحال, والتقدير: هذا باب في بيان صفة التيمم 
حال كونه ضربة واحدة؛ وقد ذكرنا أن في صفغة التيمم أقوالاء وأن رواية؛ ضرية واحدة» من 
رواية: ضربتين» عند البخاري» فلذلك يوب عليه» ورواية الأكثرين: باب» منون على كم 
ميتدأ محذوفء وقوله؛ والتيمم ضربة» بالرفع لأنه خبرء والتيمم» مبتداً. 

5 ل قفا مُحَسدٌ بن سَلام قال ]+ خُبَرَنَا أبُو مُعاويّة َهَ عن الأغمش عَنْ غَّقِيقٍ 
قال نت جالساً مع عبد الل أبِي مُوسى الأَْعَرِيْ قَقَالَ لَه بو موسى لؤ أن جلا أجتت جنب فَلَمْ يَجِدٍ 
المَاءَ شَهْرا أمَا كان يَكَيِكْمُ كم وَيُصَلَي ف فَكيِفَ فَكيْف تَصْتَعُونَ بِهَذِهِ الآيّة في سُورَةٍ المَائِدَةِ طهَلّع تَجِدُوا ماءً 
كهكهوا هيدا طيب فَقَالَ عبد لله ل رص لَهْعْ في هذا لأ َشَكُوا ذا برد عَلَيهِمُ المَاءُ أن 
2 يكَيَُمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإْمَا كَرَهُْعْ هَذَا لِذَا قال نَعَمَ فقالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسَمَعْ م قل عَكَارِ لِعْمَرَ يَعَنّبِي 
رسولٌ الله عي في حاجةٍ فََجَدتُ قل أجدٍ الحاء َموغْثُ في الصُهِيدٍ كما تع اذَه دوت 
دَلِكَ للع َه فمَالَ إنما كان يَكفيكَ أنْ تَضْتَعَ هَكَذًا فَضَرَبَ بِكَفَهِ ضَوْبَة عَلَى الأضٍ ثم 
َقَضَّها ْم مسح يهما ظَهْرَ كمه يشِمِالِهِ أو طَهْرَ شِمِالِهِ يمه ثُمْ مسح ع بهما وَجْْههُ فقال عَبِدٌ 
الله قَلَّمْ ثّرَ ُمَرَ لَمْ يَفْتَعْ بِعَلٍ عَمّارٍ رضي الله عنهما. [انظر الحديث 78 وأطرافه]. 

هذه طريقة أرى؛ وهي أتم من الطريقتين المذكورتين» عن محمد بن سلام» وفي 
رواية الأصيلي: هو محمد بن سلام بتخفيف اللام ‏ البيكندي عن أبي معاوية الضرير محمد 

بن خازم - بالمعجمتين - عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل المذ كور 

في الباب السابق في الطريقة الأولىء وهي رواية بشر بن خالد. قوله: «أجنب» أي: إذا صار 
جنبا. قوله: دأما كان يتيمم؟؟: والهمزة فيه في رواية كريمة والأصيليء وفي رواية مسلم: 
كيف تصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراة ونححوه لأبي داود. 
«قال: فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية»؟ ثم الهمزة فيه أما مقحمة وإما للتقرير» و 
ماء نافية على أصلهاء وعلى التقديرين الآولين وقع جوابا: للوء إما على تقدير الإقحام, قإن 
وجوده كعدمه. وأما على تقدير التقرير» فإنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من 
وقوعه جزاء للشرطء والقول مقدر قبل لو. وحاصله يقولون: لو أجنب رجل ما تيممء كيف 
تصنعون؟ وعلى التقدير الثالث: وقع جواباً: بتقدير القول أي: لو أجنب رجل يقال في حقه: 
إما يتيمم, ويحتمل أن يكون جواب: لوء هو: فكيف تصنعون؟. 

قوله: «فمي سورة المائدة:. وفي رواية الكشميهني: «فكيف تصنعون. بهذه الآية في 
سورة المائدة؟ وليس في رواية الأصيلي لفظ: الآية» وقوله: «فلم تجدواء, هو بيان للمراد 
من الآية؛ ووقع في رواية الأصلي: وفإن لم تجدوا» وهو مغاير للتلاوة. وقيل: إنه كان 
كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية» وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في 


مرشروعية تيمم الجدب من أية النساءعء لتقدم حكم الوضوء في المائدقع وقال الخطابي وغيرة: 
فيه دليل على عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماعء فلهذا لم يدفع'ذليل أبي 
موسى وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماعء وجعل 
التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل. قلت: لو أراد بالملامسة الجماغ 
لكان مخالفة للآية صريحاء وإنما تأولها على معنى غير الجماع؛: كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
وأن يتيمموا الصعيد» أي : أن يقصدوهء ويروى: «أن يتيمموا بالصعيد». قوله: وقلت», هو 
مقول شقيقء كذا قاله الكرماني. قلت: ليس كذلكء بل القائل ذلك هو الأعمشء والمقول له 
هو شهيق») كما كبس م بذلك في روأية قمر بن حفص التي ممصت قبل شلة. قو له- «هذاوأي: 
تيهم الجبب. قوله: «لذ!» أي: لآجل تيمم صاحب الرد. قوله: «كما تمرغ الدابة), بالتشديد 
وضم الغين المعجمة:» وأصله: تتمرغ بالتاثين قحذفت إحداهما للتخفيف» كما في قوله 
تعالى : «إناراً تلظى #4 [الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظى. قوله: «بكفه ضربة» ويروى: (بكفيه». 

وقال الكرماني: اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات: أولة: مما ثبت من الطريق 
الآخر أنه ضربتان» وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان: وثانياً: من جهة الاكتفاء بمسح 
ظهر كقه واحدة؛ وبالاتفاق مسح 1 ظهري الكفين وأجب» ولم يجوز تفيل الاجتراء 
يأحدهما. وثالتاً: من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه 
وهو صار مستعملا. ورابعا: من جهة أنه لم يمسح الذارعين. وخخامسا: من عدم مراعاة الترتيب 
وتقديم الكفق على الوجه انتهى. 

قلت: هذه خمسة إشكالات أوردها. ثم تكلف في الجواب عنهاء ثم قال في آخره: 
هذا غاية وسعنا في تقريره ولعل عيدل غيرنا غير عرنك. أقول: وبائله التوفيق: ملشخص جو أني 
عن الأول بالمنع بأنا ليذ نسلم أن هذا التيمم كان بضرية واحدة. قلت:» مئعة عمتو م لأنه كان 
بضربة واحدة» لأنه صرح فيه بأن: الضربة الواحدة كافية» فيحمل هذا على الجواز» وما ورد 
من الزيادة عليها على الكمال. وقوله: وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان, اعتراض على 
الحديث بالمذهب: وهو غير صححيح. وأجاب عن الثاني : بأد أي بك من تعدير. ثم تبسر اليا 
ضربة أخرى ومسح بها يديه. قلت: لا يحعاج إلى هذا التقدير لأن أصل الفرض يقوم بضربة 
واحدةء كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماءٍ الاكتفاء بضربة واحدةء كذا ذكره 
أبن المتذرء واتحتاره هو أيضاء والبخاري انقلا فلدذلك بوب عليه وأجاب عن الثالث: بم ١‏ 
طائل تحته. والجواب السديد ملخصاً: أن التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في 
الماء دون التراب. وأجاب عن الرايع: بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا مسح الكفين أصح في الرواية» ومسح الذارعين أشبه بالأصول. قلت: فعلى هذا 
الإشكال الرابع غير وارد من الأول. وأجاب عن الخامس: بمنع إيجاب الترتيب كما هو 
مذهب الصنقية. قلت: هذه أاستعاثة برأي مرخ هو يمخالقف وأية: 


قوله: وثم مسح بها ظهر كفه). ويروى: #مسح بهما». قوله: «أو ظهر شماله بكفهى 


ذه ظ #ضع كتاب التيمم/ باب (4) 


كذا هو بالشك في ججميع الروايات إلا في رواية أبي داود فإنه رواه يفا من طريق أبي 
معاوية, كما رواه البخاري ولفظه؛ فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذاء وضرنكٌ بيديه على 
الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح 
وجههه». انتهى. وهذا يحرر رواية غيره» لأن الحديث واحدء واختلاف الألفاظ باختلاف 
الرواية» وفيه دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاًء ولكن العامة 
أجابوا عن هذا: إن هذا الضرب المذكور كان للتعليم وليس المراد به: بيان جميع ما يحصل 
يه التيميء لأن الله تعالى أوجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في أول الآية» ثم قال 
في التيمم ظإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم [النساء: 49» والمائدة: 8] والظاهر أن اليد 
المطلقة هنا هى المقيدة في الوضوء. قافهم. 
قوله: دفقال عبد الله»ه. ويروى: قال عبد الله بدون: الفاء. قوله: وألم تر عمر؟4؛ وفئ 
رواية الأصيلي وكريمة: «أفلم تر؟) بزيادة الفاءء فيه. قوله: «لم يقنع بقول عمار). ووجه عدم 
قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك الفضية» ولم يتذكر عمر ذلك أصلاء ولهذا قال 
لعمار» فيما روإه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «انق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك 
بيت أ اقضه غليلة: فاق "كنف نعلف ولا قد كر شيا من عدافةء ومعنى كول عمار؛ إنى وات 
المصلحة فى الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسككت» فإني قد بأغته 
ولم ببق علي حرج؛ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إنا نوليك ما توليت. أي: لا يلزم من 
كزيي لا اللذكرم أن لا كرد سينا في فين الأمراقليسن لي نات من ليحار يه" ظ 
< ا ل د وَأبِي مُوسى فَقَال أبُو مُوسَى ألم 
ا عقي أنا وأنت فَأَجنَدِتُ َتمككتٌ بالصَّعِيدٍ فَأتينا 
رسول الله يلك نأغيد نَاهٌ فال 5 كان يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحٌ وَجْنَهَهُ 5 كيه وَاحدة؟. 


يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد أبو يوسف 
الطنافسي الحتفي الكوفي» مات سنة تسمع ومائتين. قال الكرماني: هذا إما داخخل تحت إسناد 
محمد بن سلام» وإما تعليق من البخاري مع احتمال سماع البخاري قد لاجد أدرك عصره. 
قلت: هذا تعليق وصله الحييل ث (مسنده) ووصلهة الإسماعيلي عن ابن زيدان: حدّثئنا أحمد 
أبن:حازم حذّثنا يعلى حدّثنا الأعمش فذكره. قوله: «إن رسول الله)ء ويروى: «إن النبي عليه 
. الصلاة والسلام». قوله: «بعثسي أنا وأنت». قيل: كان القياس بعثني إياي وإياك» لأن: أناء 
ضمير مرفوع فكيف وقع تأكيداً للضمير المنصوب؟ والمعطوف في حكم المعطوف عليه؟ 
وأجيب: بأن الضمائر يقام بعضها مقام البعض» وتجري بينهما المناوبة. قوله: «هكذ!», وفي 
رواية الكشميهني: وهذاء. قوله: دواححدة» يعني ضربة واحدة» وهذا العقدير هو المناسب 
لغرض البخاري لأنه ترجم الباب بقوله: باب التيمم ضربة» ويحتمل أن. يقدر مسحة واحدة 
وهو الظاهر من اللفظ. قال الكرماني : فيكون التيعم بالضربتين. قلت: لا يدل شي ء ههنا على 
. ذلك» ثم سأل؛ فإذا حملته على الضربة واستعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين؟ وأجاب: 


! ل كتاب التيمم/ باب (4) 32 
بأن السؤال ساقط دعل مذهب من قال: التراب لا يصير مستعماة وأما على مكاهكا فوجهه أنه 

يمسح الوجه يكف واحدة. ثم ينفض بعض الغبار في الكف الغير المستعملة إلى الأتخرىء أو 
بنرك الحتااعشا بالاحرعه ثم مسح اليدين بهما. قلت: هذا الذي ذكره وجعله مذهباً لا يهم 
من هذا الحديث. 

14 باب 

وقع هكذا ياب مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين» وليس بموجود أصلاً في رواية 
الأصيلي» فعلى روايته يكون الحديث الذي فيه داخلاً في الترجمة الماضية» فعلى قول 
الأكثرين يكون: بابء» بمنزلة؛ فصلء ولا يكون معرباء لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

0/1 حدّثنا عَِدانُ قال أُشْبَرَنًا عَيِدُ الله قال أشيرنا عَؤْفٌ عَنْ أبي رَجاءٍ قال 

حدثنا ععْرَانٌ بن حَصَينٍ الخزاعِيّ أنّ رسول اللَهِ عله رأى رَجَلاً مُغقزلاً َع يُصَل في المَؤْم 

قَالَ يا فُلآنُ ما متعكَ أن تُصَلَيَ ف في القَؤم َمَالَ يا رَسولَ اللَّهِ أُصَابَئِبي جَتَابَةٌ ولا ما قال 
عَلْيِكَ بالصعيدٍ فإِنَهُ يَكفيكٌ. رانظر الحديث 4 4" وأطرافهع. 

عبدات» بفتح العين المهملة وسكون الياء الموحدة. وعيد الله هو اين المبارك» وعوف 
هو ابن الأعرابي» وأبو رجاء العطاردي واسمه عمرات بن ملحان والكل تقدموا. 

ومن لطائف هذا الإسداد أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار 
كذلك في الموضعين. وفيه: العنعنة فى موضع وأحد. 

وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مغضى في: باب الصعيد الطيب. فإن 
قلت: هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بكون الضرب في التيمم مرة واحدة. 
قلت: إن كان لفظ: باب؛ موجوداً على رأس الحديث قلا يحتاج إلى الجواب لأنه حيقز لا 
اختصاص له بذلك» بل للإشارة إلى أن الصعيد كاف للجنب وغيرهء وإن كان غير موجود 
فجوابه أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين» وأقله يكون مرة واحدة. فيدخل في الترجمة. 
فافهمء فإنه دقيق. 


م ككتابْ الصّلاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة؛ وارتفع: كتاب» على أنه خير مبتدأ محدوك 
كما قدرناه» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبسي أي: كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
ينتصب على تقدير خذ كتاب الصلاة: وقد مضى تفسير الكتاب مرة. ولما فرغ من بيات 
الطهارة التي منها شروط الصلاةء شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة. فلدذلك أخيرها 
عن الطهارات؛ لأن شرط الشيء يسبقه. وحكمه يعقبه. ثم معنى الصلاة في اللغة الغالبة 
الدعاء. قال تعالى: #وصل عليهم» 1 :2 ]أي: ادع لهم. وفي الحديث, في إجابة 
الدعوة: ذوإت كان فاته فليصل) أي : فليدع لهم بالخير والبركة. وقيل: هى مشتقة من: 
صليت العود على النار: إذا قومعه. قال النووي: هذا باطلء لأن لام: الكلمة في: الصلاة: 
وأوء بدليل الصلوات» وفي: صليت: فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ 

قلت: دعواه بالبطللان غير صحيحة) لذن اشتراط اتفاق الحروف العلة في الاشتقاق 
الصغير دون الكبير والأكبر فإن قلت: لو كانت واوية كان يتبغي أن يقال: صلوت. ولم يقل 
ذلك. قلت: هذا لا ينفي أن تكون واوية لأنهم يقلبون: الواو ‏ ياء إذا وقعت رابعة. وقيل؛ 
الصلاة مشتقة من؛ الصلوينء تثنية: الصلاء وهو ما عن يمين الذنب وشماله؛ قاله الجوهري. 
قلت: هما العظمان الناتئات عند العجيزة, وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع 
والسجود. وقيل: مشتقة من المصلىء وهو الفرس الثاني من خميل السباق» لأن رأسه تلي 
صلوي السابق. وقيل: أصلها من التعظيم؛ وسميت العبادة المخصوصة: صلاة» لما فيها من 
عظيم الرب. وقيل: من الرحمة؛ وقيل: من التقرب؛ من قولهم: شاة مصلية» وهي التي قريت 
إلى التار. وقيل: من اللزومء قال الزجاج: يقال: صلى واصطلى: إذا 3 وقيل: هي الإقبال 
على الشيء. وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات لاحتلاف لام الكلمة في بعض هذه 
الأقوال» فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف. قلت: قد أجيئا الآن عن ذلك. وأما معناها 
الشرعي: فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة. 

وقد ذكر بعضهم وجه المناسبة بين أبواب كتاب الصلاة» وهي تزيد على عشرين نوعاً 
في هذا الموضعء ثم قال: آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة في هذا الجامع 
الصحيح؛ ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك. قلت: 0-0000 التفاسنة من كز بان 
من هذه الأبواب بما يقوق ذلك على ما ذكره. يظهر ذلك عند المقابلة» وذكرها في موضعها 
أنسب وأوقم فى الذهن وأقرب إلى الصوابء وبالله التوفيق. 


أي: هذا باب في بيان كب 00 فرضصية الصلاة في 4 لاسر وفي رواية الكشميهني 


والمستملي: كيف فرضت الصلوات)» بالجمع؛ واختلفوا في المعراج والإسزاء.هل كانا في 
ليلة واحدة أو في ليلعين؟ وهل كانا جميعاً في اليقظة أو في المنام؟ أو أحدهما في اليقظة 
والأخر في المنام؟ فقيل: إن الإسراء كان مرتين: مرة بروحه منامء ومرة بروحه وبدنة'يقبظة. 
ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاء حتى قال: إنه أربع إسرأآت»: وزعم بعضهم أن 
بعضها كان بالمدينة» ووفق أبو شامة في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد؛ فجعل 
ثلاث إسراآت هرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على اليراقء ومرة من مكة إلى السموات 
على البراق أيضاً. 'ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات. وجمهور السلف 
والخلف على الإسراء كان ببدنه وروحه. وأما من مككة إلى بيت المقدس فبنص القرآن» 
وكان في السنة الثانية عشرة من النبوة؛ وفي رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه أسري به قبل خروجه إلى المدينة بستة» وعن السدي قبل مهاجرته بستة عشر 
شهرأء فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزهري: يكون في ربيع 
الأول. وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجبء وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي في سيرته» ومنهم من يزعم أنه كان في أول ليلة جمعة من شهر رجب» وهي 
ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل لهاء ثم قيل: كان قبل موت أبي 
طالب. وذكر ابن الجوري اند كانه يعلد مويه في عبنة" لبتي طخيرة للمرةة ني فيل كان ني 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان : في السنة الثالئة عشرة للتبوة. وقيل: كان في 
ربيع الأول. وقيل: كان في رجب» والله أعلم. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الياب بعد قوله: كتاب الصلاة؟ وما وجه تتويج الأبواب 
الآحية بهذا الباب؟ كلت لأن هنا الكدانب يعمل غلى امور السلاة وأحواليا:,وضن مده 
معرفة كيفية فرضيتهاء لأنها هي الأصل والباقي عارض عليه: فما بالذات مقدم على ما 
بالصفغات. 

وقال ابنُ عَكِاسِ حدّثني: أَبُو شمْيانَ في ديك ريل تقال ابأقزنا جه يَعْنِي النبيع علد 
بالصّلاةٍ وَالصّدَقٍ والعَمّاف. 

الكلام فيه على أنواع. الأول أن ابن عباس هو عيد الله حبر هذه الأمة وترجمان 
القرآن» وأبو سفيان أسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
الترضن: الأمرني السك ««وعى ولد معارية و[خويف انك ليله القفت روات بالطدينة:منة تعد 
وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان. وهرقل» بكسر الهاء وفتح 
الراء على المشهور. وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندف, منهم الجوهري» 
وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة, ملك إحدى 
وثلائين سنة» وفي ملكه مات النبي مََيْدُهُ ولقبه: قيصرء كما إن من ملك الفرس يقال له: 
كسرى. والترك يقال له: نحاقان. 

الغاني: أن هذا تعليق من البخاري» وقطعه من حديث طويل ذكره في أول الكتاب 
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مسنداء أو قال: حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا'شفيان أخبره أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: «وسألتك ها بأتر كع لذكرت اله يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ» وينهاكم عن عبادة الأوثان: وبأمركم بالصلاة والتصدق 
والعفاف...؛ الحديث. 


النالك فى يبنا قوله: (النبي». متضوت: لأنه هفعول لقولةة يعيت: 56 فاعل 
لقوله: «يأمرنا», وألباء في: بالصلاة؛ يتعلق بقوله: «يأمرنا», وفي رواية للبخاري: «ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة»: وفي رواية مسلم: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة» وكذا في رواية البخاري في 
الي : والبخاري أخرج هذا الحديث فى أزبضة عَشْن عوضيعا وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي, ولم يخرجه ابن ماجه. والصلاة: هي العيادة المفتمحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليم. والصدق: هو القول المطايق للواقع. والعقاف: الانكفاف عن المحرمات وخوارم 
المروءات. 

الرابع في وجه مناسبة هذا للترجمة: قال بعضهم: مناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة 
إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة» لأن أيا سفيان لم يلق النبي عَْهُ بعد الهجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع غيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة؛ والإسراء 
كان قبل الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه يهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق 
الحقيقة: والإسراء كان قبل الهجرة بلا علاف» فظهرت المناسبة. انتهى. قلت: الترجمة في 
كيغية الفرضية بمعنى: كيف فرضت؟ لا في بيان وقت الفرضء فكيف تظهر المناسية حتى 
يقول هذا القائل: فظهرت المناسبة» وليس في هذا الحديث الذي رواه عيد الله بن عباس 
مطولاً ما يشعر بكيفية فرضية الصلاة؟ بل يذكر ذلك في حديث الإسراء الآتي» ولكن يمكن 
أن يوجه لذ كر هذا ههنا وجهء وهو أن معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ذاته قبلهاء فأشار 
بهذا أولاً إلى ذات الصلاة من حيتث الفرضيةء ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث 
الإسراءء فصار ذكر قول ابن عباس المذكور توطفة وتمهيداً لبيان كيفيتهاء فدتمل فيهاء فيهذا 
الوجه دخل تحت الترجمة» وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية» ولم يسبقني بهذا 
أحد من الشراح : 

0 ل حجذئنا يَْيَى بن يكير قال حدّثنا اللّفِكُ ء عَنْ يُونْسَ عَنٍ أبن شهاب عَنْ 
نس بِنٍ مالِكِ قال كان أبو َر يُحدِّتُ أن رَسُولَ الل له قال: «فرِجٍ عن سَفْفٍ بتي وأنا 
بمكَة فنرّلَ جبريل فَفَرَجٍ صَذري ثم عْسَلَهُ بماءِ رَْرَم ثُمْ جا بست مِنْ ذهب مُمتلىء 
جكقَة ( وَإعانا فأفرَعَهُ في صَدرِي ثُمْ أطبقة ثم أحذ بِيَدِي فعَرَج | بي إلى السّماء الدّنيا 
فَلَمًا - جنتٌ إلى السّماء الدنيا قال جبريل لخازنٍ السّماءِ اففقخ قال م مَنْ هذا قال جبريل 
َل هتفك أعة فال تع عَم م معي مُحمْدٌ عَلنَهُ فقال أأَزْسِلَ ! قال تع قلا فخ عل 
الكماءً الدّنيا فإِذًا 0 قاعد ا ينه أسودَة وَعلى يَسَارِهٍ أسْودَةَ إذا نَظرَ قِبَلّ ينه 
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صْحِكٌ وَإِذَا نظْرَ قبل يساره بَكى فقالَ مزحباً بالتبيي لكاح وَالإيْنِ الصَالِح قُلْتُ لجبريل 
مَنْ هَذا قال هنا أدَمُ دَهَذْهِ الأشودةٌ عَنْ بميبه وَشْمِالِهِ لَه نَسَمْ بنيه فأغل اليمين مِنِهُمْ أل 
الجئة وَالَسودةُ المي عَنْ شِعَاله أهلُ الثار فإذا قطر عن م ينه صَّحِك وإذا نَظرَ قبل ماله 
َك حَعَى عَرَجٌ بي إلى السماءٍ الثاني فقال لحَازِنها اخ فقال لَهُ خازثهَا مِكْلَ ما قال 
الأول ففتح» قال أَنَسٌ هَدَ ل أنهُ وجَدَ في الجموات أَدَمَ وَإِذْرِيسَ ومُوسى وعِيسى وإيْرَاهِيمَ 
صَلْواتٌ اللّهِ عَلَيْهِمْ ولغ يُنْبِتْ ل مراك ذَك أن ويد ادم في السّماء الدّنعا 
تاْراهيع في السْحَاءٍ الشَادِسَةٍ قال أن لما ع جربل بلي عه باذريس قال موعماً بالتسِيّ 
الصّالِحٍ والأح الصَالِحِ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا قال هذا إِدْرِيسُ ثم مَرَرْتُ تموسّى فقال موعباً بِالنّبِئٌ 
ا ا هَذَا قال هَذَا مُوسَى ثُمٌ مَرَْتٌ بعيسى فقال موَحَبا بالأخ 
الصَّالِح والتّبِيّ الصّالِح قُلْتُ مَنْ هذا قال هذا عِيسى ثُمْ عرزت بإيرَاهيم فقال موحباً بالَبِيّ 
الصّالِحٍ واللوبن الصّالِح قُلْتُ مَنْ ع هَذَا قال هَذَا إبْرَاهِيع عله قال ابي شِهَابٍ فأُشبرني ابن حزم 
أن ابن عَبَاسٍ وأبَا حبَة الأَنْصَارِيّ كاتا : يعولا قال التبي عله : «ثمٌ مرج بي حَشّى طَهَرْتُ 
لمشكوى أَمْمَعٌ فيه صَرِيفَ الأقلام». قال ابْنُ عَم وأَنّسُ بي مالِتِ قال النبي عَيهِ مَفْرَضَ 
لاحل الى بير تيد اارلر مان جروا الل أردي ااانا أرالى 01111 
عَلَى أَميِك قُلْت هَرَضٌ حََمِسِينَ صَلاةٌ قال فارج جغْ إلي رَبك فَإنٌ أُمْتَكَ لآ تُطيقُ ذَلِكُ كَراجَعَيِي 
ارس تطرنا نعلت إلى بر 211 1 وَط ضَعَْ شَطِرَهَا فقال رَاجعْ م رَبك كن تك لا تُعلييٌ 
فَوَاجَعْتٌ فَوَضَعَ شَطْرَمًَا فرج * جعت إِلَيْهِ فقال ازجغ مم إلى رَبك فَنَّ متك لا تْطييٌ ذَلِكَ كَرَاجَعْثة 
ففال هي حدس وي هشو لايد الَو لد محفت إلى موشى فقال زاج ذكك 
َعَلْتُ اسْتَحْيَيِتُ من ربي 5 مْ العلل بي عمّى الْتَهَى بي إلى سِذْرَةٍ المئئة وغْضيهَا أَلْوَانَ ل 
أذري ما هي ثم أجلت الجَنّة فَإِذّا فِيهًا عجائل الولو وَإِذَا َرَابْهَا المشلك». [الحديث #694 - 
طرفاه في: 20575 58147]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن فيه بيان كيفية فرضية الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة: يحيى بن بكيرء بضم الباءء تكرر ذكرهء والليث بن سعدء 
ويونس بن يزيد» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وأنس بن مالك وأيو ذرء بتشديد الراءء 
وأسمه: جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 
وفيه: رواية صحابي عن صححابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخمرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في البحج مختصراً عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذرء وأخرجه أيضا في بدءٍ الخلق 
عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛ وأخرجه في 
الأنبياء أيضاً عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهريء؛ قال: قال أنس: وعن أحمد بن 
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صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن شهابء» قال: قال أنس: عن أبي ذَرَ وأخمرجحه أيضاً في 
باب قوله: لإوكلم اله موسى تكليم [النساء: 174] في أواخر الكتاب عن عبد اعزيط بن 
عبد الله عن سليمان عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك. وأحرجه مسلم في الإيمان عن 
حرملة بن يحيى عن أبن وهب» وعن أبي موسى عن أبن أبي. عدي وحنه عن معاة أ جشام. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحاية؛ لكن طرقه في 
الصحيحين دائرة عن أنس مع اختلاف أصحابه عنه. فرواه الزهري عن أبي ذر كما في هذا 
الباب» وروأه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة:؛ ورواه شريك بن أبي مر وثابت البئاني عنه عن 
النبي عه بلا واسطة؛ وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر. وأخخرجه النسائي أيضأ من 
طرق كثيرة عن أنس. | 


ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «فرج عن سقف بيتي4؛ بضم الفاء و كسر الراء وبالجيم 
أي: فتح فيه فتح. وروي: «فشق»» فإن قبت: كان البيت لأم هانىء: فكيف قال: بيتي؛ 
بإضاقته إلى نفسه؟ قلت: إضافه إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشية للآخر: خذ طرفك. فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيمء فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: أما على كون العروج مرتين فظاهى وأما على كونه مرة واحدة فلعله 
هت بعد غسل صدره دخل نيك أم هانىء ومنه عرج به إلى السماع والشحمه في دخول 
الملائكة من وسط السقف ولم يدخخلوا من البابء كون ذلك أوقع صدقا في القلب فيما 
جاؤوا به. قوله: «ففرج صدري»: بفعح الفاء والراء والجيمء وهو فعل ماض» أي: شقه. 
ويروى! (شرح صدري)) ومنه! شرح الله صدره. فإن قلت: ذكر في سير ابن إسحاق: شق 
صدره وهو مسترضع في بني سعد عند حليمة ورجحه عياض. قلت: أجاب السهيلي بأن 
ذلك وقع مرتين» والحكمة في الشق الأول نزع العلقة التي قيل له عَيكّهِ عند نزعها: وهذا 
خبط الشيطان مندلك». وفي الثاني: ليكون مستعداً للتلقي لما حصل له في تلك الليلة. وقد 
روى الطيالسي والحارث في (مسنديهما) من حديث عائشة: أن الشق وقع مرة أخرى عند 
مجيء جبرائيل عليه السلام؛ إليه بالوحي فى 7 حراء؛ وفي (الدلاثل”» لأبي لعيم» 
(والأحاديث الجياد) للضياء محمد بن عبد الواحد: أن صدره عَيُْهُ شق وعمره عشر ستنين. 
قوله: «ثم غسله بماء زهزم» الغسل: طهورء والطهور: شطر الإيمان» وزمزم» غير منصرف: اسم 
للبعر التى في المسجد الحرام. قوله: «بطست» بفتح الطاء وسكون السين المهملة وفي آخره 
تاء مثنأة من فوق» وقال ابن سيده؛ الطس والطسة والطسة؛ معروف؛ وجمع: الس أطساس 
وطسوس وطسيسء وجمع: الطسة. والطسة طساسء ولا يمنع أن يجمع اللسة على طسيس»؛ 
بل ذلك قياسهء والطّشّاس بائع الطسوس» والطساسة حرفته» وعن أبي عبيدة: الطست فارسي. 
قلت: هو في الفارسية بالشين المعجمة. وقال الفراء: طي تقول: طستث.ء وغيرهم يقول: طس» 
وهذا يرد ما حكاه ابن دحية, قال الفراء: يقال: الطسة: أكثر في كلام العرب» والطس» ولم 
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يسمع من العرب: الطست. وفي كتاب (التذكير والتأنيث) لابن الأنباري» يققان: الطست. 
بفتح الطاء وكسرهاء قاله أبو زيد, وقال ابن قرقول: طسء بالفعح والكسر والفتح أفضخ. وهي 
مؤنثة. وخص الست بذلك دون بقية الأواني لأنه آلة الغسل عرفاً. قوله: «من ذهب» ليس 
فيه ما يوهم استعمال أنية الذهب لناء فإن ذلك فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن 
يكون حكمهم حكمناء أو لأن ذلك كان أول الأمر قبل استعمال الأواني من النقدين» لأنه 
كان على أصل الإباحة, والتحريم إنما كان بالمدينة» وإنما كان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة؛ وهو رأس الأثمانء وله خواص منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق» ولا تأكله 
الأرضء ولا تغيره» وهو أنقى كل شيء وأصفاه؛ ويقال في المثل: أنقى من الذهب» وهو 
بيت الفرح والسرور. وقال الشاعر: 
منقد ا لا كتفدل ااانا ضسيدا تر عبيي] سا سه ياه 

وهو أثقل الأشياء فيجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسبء وهو موافق لعقل 
الوحي» وهو عزيزء وبه يتم الملك. قوله: و(ممتلىءع حكمة وإعمانا» الحكمة: أسم من حكم 
بصم عين الفعل أي : صار حكيماأ وصاحب الحكمة. المتقن للأمور, وأما: حكمء بفتح عين 
الفعل» فمعناه: قضى» ومصدره: حكم بالضمء والحكم أيضأ: الحكمة بمعنى: العلم؛ والحكيم: 
العالم. وزعم النووي: أن الحمكة فيها أقوال مضطريةء صفي لنا منها أن الحكمة عبارة عن 
العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى» المصحوب بنغاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» فالحكيم من حاز ذلك كله. 
وقال ابن دريد: كل كلمة وعظعك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة. وقيل: الحكمة المانعة من الجهل. وقيل: هي التبوة. وقيل: الفهم عن الله تعالى. وقال 
أبن سيده: القرآن كفى به حكمة لأن الأمة صارت علماء بعد الجهل. وفي (الترضيح)» وفي 
هذا الحديث دلالة صريحة أن شرح صدره تَيُهِ كان ليلة المعراج» وفعل به ذلك لزيادة 
الطمأنينة لما يرى من عظم الملكوت»؛ أو لأنه يصلي بالملائكة عليهم والسلام. 

قوله: «فأفرغه في صدري» أي: أفرغ كل واحد من الحكمة والإيمان اللذين كانا في 
الطست في صدري. قوله: ثم أطبقه» أي ؛ كم أطبق صدرهء يقال: أطيقت الشيء إذا غطيته 
وجعلته مطيقاً. وفي (التوضيح): لما فعل به ذلك عتم عليه كما يختم على الوعاء المملو. 
فجمع الله له أجزاء النبوة وخهمهاء فهو خاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من 
أجل ذلك. لأن الشيء المعخعوم محروسء وقد جاء أنه استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ 
الشيطان منك» وذكر عياض أن موضع الخاتم إنما هو شق الملكين بين كتفيهء ذكره القرطبي. 
وقال: هذه غفلة, لأن الشق إنما كان ولم يبلغ بالسن حعى نفذ إلى ظهره» ورواه أبو داود 
الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذرء ولم يسمع منه في حديث الملكين, 
قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاء» ثم خاط بطنى 
وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن؛ وهذا دال مع حديث البخاري» كما تبه عليه المقر 0 
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وأنه في الصدر دون الظهرء وإنما كان الخاتم في ظهره ليدل على ختم النثوة به وأنه لا نبي 
بعدة» وكان تحت نفض كتفه لأن ذلك السرصع غنة برضو الشيطان:“:قوله: «فعرج 


بيويعني: صمدء والعروج: الصعود. يقال: عرج يعرج ٍ عروجاً من باب: نصر ينصرزّة.وقال ابن 
سيده: عرج في الشيء وعليه يعرج وعرج يعرج عروجاً: رقي» وعرج الشيء فهو عريج:ارتفع 
وعلا» والمعراج شبه سلم مفعال من العروجء كأنه آلة له. وقال ابن سيده: المعراج شبه سلم 
تعرج عليه الأرواح. وقيل: هو حيث تصعد أعمال بني آدم. قوله: وإلى السماء الدنيا» 
وروى ابن حيأن في (صحيحه) مرفوعا: «بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام»). وذكر 
في كتاب (العظمة) لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي: عن عبد اللهء قال: وما 
بين السفاء إلى الأرطن فسيرة تمساتة خام وبين الشماء إلى السساء الدئ :ثليه كل ذَلِلك: 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذتلكء والماء على الكرسيء والعرش على ذلك الماءة. 
وفي كتاب (العرش) لاب جعفر محمد بن عثماك بن أب شيبة» بإستاده إلى العباسء» قال: 
قال رسول الله مَيِلهِ: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا؛ الله ورسوله أعلم. قال: 
بينهما خمسمائة عام, وكتف كل سماء خمسمائة ئة سنةء وفوق السماء السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض». وروي أيضاً عن أبي ذر مرفوعاً مثله. قوله: «افصح», 
أي: إفتح الباب» وهذا يدل على أن الباب كان مغلقأء والحكمة فيه أن السماء لم تفعح ل 
لأجله بمخللاف ما لو و-جده مقع حا وهذا ندل اها على أن عروجه عه كان بجسدهء إذ 
لو لم يكن بجسده لما استفتح الباب. 


قوله: دقال من هذ!؟» أي: قال الخازن: من هذا الذي يقرع الباب؟ قال: جبريل» وفيه 
إثبات الاستعذان» وأن يقول: فلانء ولا يقول: أناء كما نهي عنه في حديث جابر. قوله: 
وأسودة» جمع سوادء >الأزمتة جمع زمان» والسواد الشخصء وقيل: الجماعات» وسواد 
الناس: عوامهمء وكل عدد كثيره ويقال: هي الأشخاص من كل شيء. قال أبو عبيد: هو 
شخص كل شيء وه أو غيرهء والجمع: أسودةء وأساودة جمع الجمع. قوله: «مرحياه 
معناه أصبت رحبا وسهلاء فاستأنس ولا تستوحش. قوله؛ «بالنبي الصالح». وهو القائم 
بحقوق الله وحقوق العبادء وكلهم قالوا له: بالتبي الصالحء لشموله سائر الخلال المحمدة 
الممدوحة من الصدق والأمانة والعفاف والفضل؛ ولم يقل له أحد: مرحباً بالنبي الصادق» 
7 بالنبي الأمين» لما ذكرنا أن الصلاح شامل لساء ثر أنواع الخير. قوله: «نسم بشيه» التسم؟ 

بفتح النون والسين» والنسمة: نفس الروحء : ما بها نسمة أي: نفسء» والجمع: نسم» قاله ابن 
سيده. وقال الخطابي: هي النفس» والمراد أرواح بني آدم؛ وقال ابن العين: ورويناه: نسيم بي 
آدم؛ والأول أشبه. وقال القاضي عياض: فيه دلالة أن نسم أهل النار في السماء ثم قال: قد 
جاء أن أرواح ان سححين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» فكيف تكون مجتمعة 
في السماء؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور اننبي 
يكل فإن قلت: لا تفتح أيواب السماء لأرواح الكفار كما هو نص القرآن. قلت: يحتمل أن 


م كتاب الصلاة/ باب )١(‏ م 


سس لس سس يي 


الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله؛ وكان يكشف له عنهماء ويحَيّمْل أن يقال: إن 
التسم المرئية هي لم تدسل الأجساد بعدء وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها تمن يمين آدم 
وشماله» وقد أعلمه الله بما يصيرون إليهء فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يينه. ويعيرّن إذا 
نظر إلى من عن يساره. قوله: وقال أنس: فذكرة ويروى: «فقال أنس: فذكر»ء أي أبو ذر. 
قولد: وأنه» أي : أن النبي عه قوله: «ولم يشبت» من الاثيات أي : لم يعين أبو ذر لكل 
نبي سماء معيئاً غير ما ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة؛ وفي 
(الصحيحين): من حديث أنس عن مالك برخ صعصة أنه وجد في السماء الدنيا آدم سلف في 
حديث أبي ذرء وفي الثانية يحيى وعيسىء وفي الغالئة يوسفء وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسة؛ هارون وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم» وهو مخالف لرواية أنس عن أبي 
ذر أنه وجد إبراهيم في السادسة» وكذا جاء في صحيح مسلم. وأجيب: يأن الإسراء إن كان 
مرتين فيكون رأى إبراهيم في إحداهما في إحدى السمائين» ويكون استقراره بها ووطتهء .وفي 
الثانية في سماء غير وطنهء وإن كان مرة فيكون أولاً رآه في السماء السادسة» ثم ارتقى معه إلى 
السابعة» ويقال: إن المعراج إذا كات مرة فالأرجح رواية الجماعة بقوله فيها أنه رآه مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمورء وهو في السابعة بلا خلاف» وقول هذا القائل: بلا خلاف؛ غير صحيح, 
لأن فيه خلافا روي عن ابن عياس ومجاهد والربيع أنه في السماء الدنياء وروي عن علي 
رضي الله عنه؛ أنه عند شجرة طوبى في السادسة. وروي عن مجاهد والضحاك أنه فى السابعة. 
فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأقوال وفيها منافاة قلت: لا منافاة بينهماء لأنء 
يحتمل أن الله رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى» ثم إلى السايعة 
تعظيماً للنبي عَْللَه حتى يراه في أماكنء ثم أعاده إلى السماء الدنيا. وفي (تفسير النسفي) 
البيت المعمور حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة 
في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون 
إلنه بدا ,وتكاويه مالف برقال اده رزين. وقيل: كان في الجنة فحمل إلى الأرض لأجل آدمء 
ثم رفع إلى السماء أيام الطوفات. قلت: الضراحه يضم الضاد المعجمة وبالحاء المهملة. وقال 
الصغاني: ويقال له: الضريح أيضاً. 
قوله: وقال أنس». ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. قوله: دقال ابن 
شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «ابن حزم» هو أبو بكر بن محمد ين 
عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدنيء وأبوه محمد ولد في عهد رسول الله عََيه وأمر 
ميل أباه أنت يكتبه بأبي عيد الملك» وكان فقيهاً فاضلك قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة» وهو تابعي» وذكر ابن الأثير في الصحابة ولم يسمع الزهري منه لتقدم موته. 
قوله: «وأبا حبة», بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهو المشهور. وقال القابسى: 
بالياء آخر الحروض» وغلطوه في ذلك. وقال الواقدي بالئون» واختلف في اسمه. فقال أبو 
زرعة: عامر» وقيل: عمرء وقيل: ثابت» وقال الواقدي: مالك. قالوا: في هذا الإسناد وهم لأن 
عمدة القاري اج زوه 
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المراد بابن حزم أما أبو بكرء فهو لم يدرك أبا حبة؛ وأما محمد فهو لم يدركة الزهري. وأجيب: 
بأن حزم ووى مرسلاً حيث نقل بكلمة: ان» عنهماء ولم يقل نحو: سمعت وأخبرتي» فلا وهم 
فيه» وهكذا أيضاً في (صحيح مسلم). قرله:. «حتى ظهرت» أي : علوت وارتفعت» ومنه-قوله: 
والشمس في حجرنها لم تظهر 

قوله: ولمستوى» بفتح الواو» وقال الخطابي: المراد به المصعدء وقال النضر بن 
شميل: أنيت أبا ربيعة الأعرابي وهو على السطح؛ فقال: استوي: اصعد. وقيل: هو المكان 
المستوي. قوله: وصريف الأقلام» بفعح الصاد المهملة؛ وهو تصويتها حال الكتابة. وقال 
الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه: وما ينسخونه من اللوح 
التععوظله أواها شاء ارك تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده الله من أمره وتدبيره في 
خلقه» .سبحانه وتعالى» لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذ كار بعدوين الكتب والاستثيات 
بالصحف» أحاط بكل شي ء علماء وأحصى كل شي > عدا . قوله: وقال ابن حزم أى : عر 
عمتهو رانس ون مالك أى عن ا ذرء وقال الكرماني: الظاهر أنه من جملة مقول ابن 
شهاب؛ ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» وليس بين أنس وبين رسول الله عَيْي ذكر أبي 
ذرء ولا بين اين حزم ورسول الله مُه ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسل» 
وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدم آنفء مع أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال: 
اله :وشول الله مَكْهِء يكون بدون الواسطة» فلعل أنساً سمع هذا البعض من الحديث من 
رسول الله عله والباقي سمعه من أبي ذر؟. 

قوله: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم؛ 
«ففرض الله على حمسين صلاة كل يوم وليلة), ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند 
البخاري: فيحتمل أن يقال: في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أو يقال: ذكر 
الفرض عليه يستازم الفرض على الأمة, وبالعكس: إلا ما يستثنى من خصائصه. قوله: «فارجع 
إلى ربيلك». أي : الموضع الذي ناجيت ربلك أولا. قوله: دفر اجعت)ء هذ! روأية الكشميهني» 
وفىي رواية غيرة: «افراجعني)» والمعنى واحد. قوله: «فوضع شطرهاءء وفي رواية مالك بن 
صحصعة؛ «فوضع عني عشرأن» ومثله لشريك» وفي رواية ثايت: «فحط عنى خخمسأ». وقال 
الكرماني: الشطر: النصفء ففي المراجعة الأولى وُضع حمس وعشرون» وفي الثانية ثلاثة 
عشرء يعني يتكميل المتكري إذ لا معنى لوضع بعض صلاة» وفي الغالغة: سبعة. قلت: هذا 
كلام لا يعجه وهو يخالف ظاهر عبارة حديث الباب؛ لأن المراجعة المذ كورة فيه ثلاثة 
مرات؛ ولم يحصل الوضع إل ني المرتين الأوليينء وفي المرة الثالثة» قال: وهن خمس وهن 
خمسون»: فلم يحصل الوضع ههناء ويلزم من كلامه أن تكون المراجعة أربع مرات. في 
الأولى الشطرء وفي الثانية ثلاثة عشر» وفي الثالغة سبعة: وفي الرابعةقال: «هن حمس وهن 
عدبي 9 لسن الأمر كذلك. قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وضع دفعة واحدةء 
وقال بعضهم: قلت: وكذا العشر في د فعتين» والشطر في تحمس دفعات. انتهى. قلت: على 


هذا يكون سبع دفعات» في المراجعة الأولى دفعتان وهما عشرون كل دفعة عشرة» وفي 
الثانية تكون خمس دفعات كل دفعة خمس فتصير خمسة وعشرين؛ ولكن هل 'لكلٍ دفعة في 
مراجعة فتصير سبع مراجعات؟ أو دفعتات في المراجعة الأولى ومس دفعات في الثانية؟ 
فلكل متهما وجه بالاحتمال» ولكن ظواهر الروايات لا تساعد شيئاً من ذلك إلا بالعأويلء وهو 
أن يكون المراد من الشطر البعضء وقد جاء في كلام العرب ذلكء وقد جاء بمعنى الجهة 
أيضاً كما في قوله تعالى: «إفولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 44 ١ع‏ أي: جهتهء فإذا كان 
كذلك فيكون المراد من الشطر في التتراجية الأولن العشر مرتين: وفي الثانية الخمس خمس 
مرات» فتكون العيلة يدا وأ اسه الى أن قال: وهن خمس»)2 يعني حمس صلوات في 
العملء (وهى خعمسون) في العواب؛ لأن لكل حستة عشر أمثالهاء كما فى النص. وكان 
الغفرض في الأول خعمسين ثم إن الله تعالى رحم عباده وجعله بخمس تخفيفاأ لنا ورحمة 
عليناء ثم هل هذا نسخ أم لا؟ يأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: إذا 
كان الفرض أولاً هو الخمسين: كيف جاز وقوع التردد والمراجعة بين النبي عَهُ وبين موسى 
كليم الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كانا يعرفان أن الأول غير واجب قطعأء ولو كان واجبا 
قطعاً ثما كان يقبل التخفيف: ولا كان النبيات العظيمان يفعلان ذلك. 

قوله: وهمن خمس وهن خمسون». وفي رواية: (هن خمس وهي خمسون).؛ يعني 
حمس من بجهة العدد في الفعل؛ وخمسون باعتبار الثواب» كما ذكرناه الآن قوله: «لا يبدل 
القول لدي» أي: قال تعالى: لا يبدل القول لدي. قوله: «ارجع إلى ربك)» ويروى: «راجع 
ربك». قوله: «قلت» ويروى «فقلت». قوله: «استحييت هن ربي» وعد اأشعككياتة هر إرية أنه 
لو سأل الرفع بعد الخمس لكان كأنه قد سأل رفع الخمس بعينهاء فلذلك استحيي من أن 
يراجع بعد ذلك» ولا سيما سمع من ربه: لا يبدل القول لدي بعد قوله: «هن خمس وهن 
خمسون» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة» وأول 
جمع الكثرة: فخشي أن يدخمل في الإلحاح في السؤال. قلت: هذا ليس بجواب في رواية 
هذا الباب» وأما في رواية مالك بن صعصعة وشريك 3فوضع عني عشرأة ففيه إلحاح؛ لأن 
السؤال قد تكررء وكيفء والإلحاح في الطلب من الله تعالى مطلوب؟. 

قوله: «إلى السدرة المنتهى» السدر: شجر النيق» واحدته: سدرةق. وجمعها سدر 
وسدور» الأخخيرة نادرة. وقال أبو حنيفة عن أبي زياد: السدرء من العضاه» وهو لونان» فمنه 
عبري ومنه ضال» فأما العبري فما اتش كوك فيه إلا بن له وير وأما الضال فهو ذو شوك» 
وللسدر ورقة عريضة مدورة؛ وربما كانت السدرة محل الإقلال» وورق الضال صغار. قال 
وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق بهجر في بقعة واحدة تحمى للسلطان» 1 بايا 
حلاوة» وأطيبه رائحة. يفوح فم أكله وثياب لايسه كما يفوح العطر. وفى (نوادر) الهجر 
السدر يطبخ ويصبغ به» وفي كتاب النووي: تجمع السدر على؛ سدرات» بإسكان 08 
يقال بفتحهاء ويقال بكسرها مع كسر السين فيها. قوله: «المنتهى» يعني المنتهى فوق 
السماء السابعة» وقال الخليل: في السايعة قد أظلت السموات والجنة. وفي رواية: «هو في 
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السماء السادسة» والأول أكثرء ويحمل على تقدير الصحة أن يكون أَصَبلها في السادسة 
ومعظمها في السابعة؛ وزعم عياض أن أصلها في الأرض لخروج النيل والفرانتة,من أصلها. 
انتهى: وليس هذا بلازم» بل معتاه: أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى 
حتى تخرج من الأرض وتسير فيها وروي أن من أصلها تخرج أربعة أنهار: نهران باطئان 
وهما: السلسبيل والكوثرء ونهران ظاهران؛ وهما: النيل والفرات» وعن ابن عباس: هي عن 
يمين العرش. وقال ابن قرقول: إنها أسفل العرش لا يجاوزها ملك ولا نبي» وفي الأثر إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماءء فيفيض منها. وقيل: ينتهي إليها علم كل 
ملك مقرب ونبي مرسل. وقال كعب: وما تحلفها غيب.لا يعلمه إلا الله. وقيل ينتهي إليها 
أرواح الشهداء. وقيل: إن روح المؤمن ينتهي به إليها قتصلي عليه هناك الملائكة المقريون. 
قاله ابن سلام في تفسيرهء قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أدخلت الجنة» يدل على أن 
السدرة ليست في الجنة: وقال ابن دحية: ثم في هذا الحديث في مواضع ليست للترتييب» 
كما في قوله تعالى: «ؤثم كان من الذين أمنوا» [البلد: ]١0‏ إنما هى مثل: الواو» للجمع 
والإشتراك فهي بذلك خارجة عن أصلها. ظ 

قوله: وحبائل الولو كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع. بالحاء المهملة: 
ثم الموحدة ويعد الألف ياء آخر الحروف ساكنة, ثم لام. وذكر جماعة منهم أنه تصحيف» 
وإما هو: جنابذ: بالجيم والتون ويعد الالف باء موحدة ثم ذال معجمة: كما وقع عند المصئف 
في أحاديث الانبياء عليهم السلام؛ ومن رواية ابن المبارك وغيره عن يونسء؛ وكذا عند غيره من 
الأئمة. وقال ابن الأثير: إن صحت رواية: حبائل» فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل: 
كأنه جمع: حبالة؛ وحبالة جمع: حبل» على غير قياس» وفي رواية الأصيلي عن الزهري: 
«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ». وقال ابن قرقول: كذا لجميعهم في البخاري 
حبائل» ومن ذهب إلى صحة الرواية» قال: إن الحبائل القلائد والعقودء أو يكون من حبال الرمل 
أي: فيها اللؤلؤ كحبال الرمل» وهو جمع حبل؛ وهو الرمل المستطيل» أو من الحبلة وهو ضرب 
من الحلي معروف. وقال صاحب (التلويح): وهذا كله تخيل ضعيفه بل هو بلا شك 
تصحيف من الكاتب, والحبائل إنما تكون جمع: حيالة؛ أو حبلة. و: الجنايذ» جمع: جتبذ, 
يضم الجيم وسكون التون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة: وهو ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة» والعامة تقول بفتح الباءه والأظهر أنه فارسي معرب. قلت: هو في لسان العجم: 
كنبذء بضم الكاف الصماء وسكون النون وفتح الباء الموحدة: وهي القبة. 

ذكر إعرابه وما يتعلق بالبيان: قوله: «وأنا بمكة» جملة إسمية وقعت جالاً. قوله: 
«ممتلىء حكمة وإيماناء ممتلىء: بالجرء صفة: طسست» وتذ كيره باعتبار الإناءء» لأن الطست 
مؤنئة. وكلمة؛ من في: من ذهبء بيانية و: «حكمة وإيهانآ» منصوبان على التمييز وجعل 
الإيمان والحكمة فى الإناء وإفراغهما مع أنهما معنيان: وهذه صفة الأجسام من أحسن 
المجازات» أو أنه من باب التمثيلء أو؛ تمثل له عَرقَهِ المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء 
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الدارجة بالصور التي كانوا عليهاء ومعنى المجاز فيه كأنه جعل في الطسث“شيء يحصل به 
كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى ذلك الشيء حكمة وإيماناً لكونه سيباً لهما. قوله: 
«فعرج بي إلى السماءه ويروى: «فعرج به»ء بضمير الغائب» وهو من باب التجريدغ فكأن 
النبي َيه جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه. وفيه وجه آخخر وهو أن الراوي نقل كلائله 
بالمعنى لا بلفظه بعينه. وقال بعضهم: فيه التفات. قلت: هو تجريد كما قلنا. قوله: «أأرسل 
إليه؟» بهمزتين: أولاهما: للاستفهام وهي مفتوحة والثانية: همزة التعدي» وهي مضمومة. 
وفي رواية الكشميهني: «أوَ أرسل إليه:؟ بواو مفتوحة بين الهمزتين» وهذا السؤال من الملك 
الذي هو خازن السماء يحتمل وجهين: أحدهما الاستعجاب با أنعم الله عليه من هذا التعظيم 
والإجلال حتى أصعد إلى السموات, والثاني: الاستبشار بعروجه إذا كان من البين عتدهم أن 
احدا عن البكير ليرت إلن اسانت: اماف مو غير انتريا دن الله المة ورا كله تكد با ساد 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خفى عليه أصل إرساله لاشتغاله بعيادته. قلت: كيف يخفى 
عليه ذلك لاشتغاله بعبادته» وقد قال أولاً: من هذا؟'حين قال جبريل: إفتح. وقال أيضاً: هل 
معك أحد؟ قال جبريل: نعم معي محمد؟ وأين الخفاء بعد ذلك؟ وأين الاشتغال بالعبادة في 
هذا الوقت وهو وقت المحاورة والسؤال؟ وأمر نبوته كان ورا ١‏ فى الملكوت لأنها لا 
تخفى على خزان السموات وحراسهاء و فصح أن لا يكون السو لعن امل الزسالة: وإتما كان 
سوال عن أنه أرسل إليه للعروج. والإسراءء فحيئئقٍ احتمل سؤالهم الوجهين المذ كورين. 

فإن قلت: جاء فى رواية شريك: (أو قد بعرث؟» وهذا يؤيد ما قاله هذا القائل. قلت: 
مععنى : ابل وبعث 0 على أن المعنى ههنا أيضا: أو قد بعث إلى هذا المكان؟ وذلك 
استعجاب منه واستعظام لأمره. قوله: «علونا السماء الدنيا»» ضمير الجمع فيه يدل على 
أنهما كان معهما ملائكة آخرون: فكأنهما كلما عديا سماء تشيعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى؛ والدنياء صفة السماء في محل النصبء بمعنى أنه: لا يظهر النصب. قوله: 
«مرحبا؛ منصوب بأنه مفعول مطلق» أ أفسةة سفة لا عيقا: والنصب فيه كما في قولهم: 
أهلة وسهللا. قوله: «فإذا رجل قاعد». ويروى: إذاء بدون؛ الفاء» كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة 
وتختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى الجواب» وهى حرف عند الأعتير وظرف مكان 
عند المبردء وظرف زمان عند الزسجاج. 


قوله: «قبل شماله). كلام إضافي منصوب بقوله؛ نظر» وهو بكسر القاف وفتح الياء 
بمعنى الجهة. قوله: «بادريس» الباء. فيه؛ وفي قوله: «بالنبي» يتعلقان كلاهما بقوله: مر 
فالأولى للمصاحبة» والثانية للإلصاق ويندفع بهذا سؤال من يقول: لا يجوز تعلق حرفين من 
جنس واحد بمتعلق واحد لأنهما ليسا من جتس واحد. قرله: «ثم همررت بموسى عليه الصلاة 
والسلام»» هذا قول النبي له وفيه حذف تقديره؛ قال النببي عك: ثم هررت بكوسى» لأنه 
قال أولا: فلما مر جبريل: ٠‏ فما وجه قوله بعد هذا: وثم مررت8؟ فالذدي قدرناه هو وجهه. وفيه 
وجه أخخر؛ وهو 90 يكون الأول نقلاً بالمعنى؛ والثاني يكون نقل باللفظ بعينه. قوله: ( حتى 


ظهرت لمستوئ اللام: فيه للتعليل» أي: علوت لأجل استعلاء مستوىء أو/لأجل رؤيته» أو 
يكون بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: #أوحى لها» [الزلزلة: © أي: إليهاء. ويجوز أن 
يكون متعلقاً بالمصدر أي: ظهرت ظهور المتسوى. قلت: إذا كان: اللام» بمعنى: ايكون 
المعنى: إني أقمت مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن» وَظهر 
ىك ما يراد من أمر الله تعالى وتدبيره في خملقه؛ وهذا هو المنتهى الذي لا يقدر أحد عليه. 
ويقال: لام» الغرض و: إلى» الغاية يلتقيان في المعنى. قلت: قال الزمسخشريء في قوله تعالى: 
«إكل يجري إلى أجل مسمى# [ : ] فإن قلت: يجري لأجل مسمى؛ ويجري إلى 
أجل مسس: هو من تعاقب الحرفية. قلت: كلاء ولن يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق 
العطنء ولكن المعنيين» أعني: الانتهاء والاختصاصء؛ كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض» 
لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه وينتهي إليهء وقولك: يجري لأجل مسمى؛ 
يريد: يجري لإدراك أجل مسمى. قوله: وهن خمس:» الضمير فيه مبهم يفسره المخيرء كقوله: 
هي النفس ما حملتها تتحمل 

قوله: «فإذا فيها». كلمة: إذا ههنا وإلى في قوله: دوإذا ترابها» للمغاجأة. 

ذكر استباط الأحكام والفوائد: منها: أن الذي يفهم من ترتيب البخاري ههنا أن 
الإسراء والمعراج واحدء لأنه قال أولاً: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء ثم أوزد الحديث» 
وفيه: وثم عرج بي إلى السجماءة: وظاهر إيراده في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يقحضي أن الإسراء غير التعراج فإنه ترجم للإسراء ترجمة؛ وأخرج فيها حديثأء ثم ترجم 
للمعراج ترجمة وأخرج فيها حديثاً. ومنها: أن قوله: «فنزل جبريل» ء وقوله: «فعرج بي إلى 
السماءه يدلان على رسالة النبي مُه وعلى خصوصيعه بأمور لم يعطها غيره. ومنها: أن 
جبريل عليه الصلاة والسلامء هو الذي كات ينزل على النبي عَهْدُهُ من عند الله وبأمره. ومنها: . 
أن بعضهم استدل بقوله: دثم أخذ بيدي» على أن المعراج وقع غير مرةء لكونء الإسراء إلى 
ببت المقدش له يذكر ههنا. وقال بعضهم: يمكن أن يقال: هو من باب انختصار الراوي. 
قلت: هذا غير مقنعء لأن الراوي لا يختصر ما سمعه عمداً. ومنها: أن فيه إثيات الاسعذان 
وبيان الأدب فيما إذا استأذن أحد بدق الياب ونحوهء فإذا قيل له: من أنت؟ يقول: زيد. 
مثلاً. ولا يقول: أناء إذ لا فائدة فيه لبقاء الإبهامء كذا قالوا: قلت: ولا يقعصر على قوله: زيد. 
معلا لأن المسمى: : بزيد» قد يككون كثيراً فيشتبه عليه» بل يذكر الشيء الذي هو مشهور بين 
الناس به. ومنها: أن رسول الرجل يقؤل مقام أذنس أن الخازن لم 0 على الدع له على 
الوحي إليه بذلك؛ بل عمل بلازم الإرسال إليه. ومنها: أنه. علم منه أن للسماء أبواباً حقيقة 
مننل مر كتين نيا ومنها: أنه علم أن رسول الله مَيلهِ من نسل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء حيث قال: «والابن الصالحه. بخلاف غيره من الا لديا المذكورين فيهء فإنهم © 
قالوا: الأخ الصالح. ومنها: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من 
أسباب الفتن. ومنها: أن فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. ومنها:. ما قالت 


الشافعية: إن فيه عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس. قلنا؛ نحيضاً نقول: لم 
يجب الوتر في ذلكء وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن'الله زادكم 
صلاة» الحديثء فلذلك انحطثت درجته عن الفرضء لأن ثبوت الفرض الخمس9دليل 
قطعي. ومنها أن في ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والئار في السماء وقد أمعنا الكلام 
فيه فيما مضى. ومنها: أن الجنة والئار مخلوقتان. قال ابن بطال: وفيه: دليل أن الجنة فى 
السماء. ومنها: أنه قد استدل به بعضهم على جواز تحلية المصحف. وغيره بالذهب» 17 
استدلال بعيدء لأن ذلك كان فعل الملائكة واستعمالهم؛ وليس بلازم أن يكون حكمهم 
كحكمناء ويحتاج أيضاً إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلغنا به. ومع هذا كان هذا على أصل 
الإباحة وتحرم استعمال النقدين كان بالمدينة. 


ومنها: أن قوما استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو 
جعفر النحاس هذا القول من وجهين. أحدهما: البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا 
يجوز نسخها قبل العمل بهاء لان ذلك عنده من اليداءء والبداء على الله سيحانه وتعالى 
محال. الثاني: أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل يها عند من يراه» فليس يجوز عند 
أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين. قال: وإنما ادعى النسخ فيها 
القاشاني ليصحح بذلك مذهيبه في أن البيان لا يتأخر. قال أبو جعفر: وهذا إنما هي شفاعة 
شفعها رسول الله مُه لأمته. ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته. ولا يسمى نسحخاً. وقال 
السهيلي: قول اب جعقر: وذلك بداء؛ ليس بصحيح. لأن حقيقة البداء أن يبدو للآمر رأي 
يتبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حق الله تعالى» والذي يظهر أنه 
نسخ ما وجب على النيي عليه الصلاة والسلام» من أدائهاء ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد 
الوجوب؛ وهذا نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» ققد كان في كل 
مرة عازماً على تبليغ ما أمر به ومراجعته؛ وشفاعته لا تنفي النسخء فإن النسخ قد يكون عن 
سبب معلوم. فشفاعته يَرَقِتّهِ كان سبي للنسخ لا مبطلة لحقيقته» ولكن المتسوخ ما ذكرناه من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ» وحكم الصلوات في خاصته وأما أمته فلم ينسخ عنهم 
حكم إذ لا يعصور نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور. 

والوجه الغاني: أن يكون هذا خيراً لا تعيداء فإذا كان خبراً لا يدخله النسخ» ومعنى 
الخبر أنه مَل أخبره ربه أن على أمته خعمسين صلاةء ومعناه أنها في اللوح المحفوظ 
خمسونء فتأولها عليه الصلاة والسلام» على أنها خمسون بالفعلء فبينها له ربه تعالى عند 
مراجعته أنها في الثواب لا في العمل. ومنها: وجوب الصلوات الخمس. والباب معقود لهذاء 
وقال ابن بطال: أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وقال ابن إسحاق: ثم إن 
جبريل عليه السلام» أنى فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضأ جبريل 
عليه السلام» ومحمد عليه السلام ينظرء فرجع رسول الله يِه فأحذ بيد خديجة رضي الله 
تعالى عنهاء ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضاً جبريل عليه السلام؛ ثم صلى هو وخحديجة 


ركعتين كما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال نافع بن جبير: أصبح النبي عَيه ليلة 
االإسراء فنزل جبريل حين زاغت الشمس فصلى به وقال جماعة: لم تكن صثلاة مفروضة 
قبلهاء إلا ما كان أمر.به من قيام الليل من غير تحديد ركعات ووقت حضورء وكان يقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلئه. ومنها: أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء. ومنها: أن 
أعمال نبي آدم الصالحة تسر آدم وأعمالهم السيئة تسوره. ومنها: أنه يجب أن يرحب بكل 
أحد من الئاس في حين لقائه يإكرام النازل؛ وأن يرقيه بأحسن صفاته. وأعمها بجميل الثتاء 
عليه. ومنها: أن أوامر الله تعالى تكتب بأقلام شتى» وأن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة 
تلك سنة الله في سمواته: فكيف في أرضه؟ ومنها: أن ما قضاه وأحكمه من آثار معلومة 
وآجال مكتوبة وشبه ذلك مما لا يبدل لديه؛ وأما ما نسخه رفقاً لعباده فهو الذي قال فيه 
«إيمحو الله ما يشاع ويثبت4 [الرعد: 5؟]. 

الأسئلة والأجوبة فمنها ما قيل: ما وجه اعتناء موسى عليه الصلاة والسلام؛ بهذه 
الأمة من بين سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. الذين رآهم النبي عَيلْهِ ليلة الإسراء؟ 
وأجيب: لما ورد أنه قال: يا رب اجعلئي من أمة محمد يِه لما رأى من كرامتهم, على 
ربهم: فكان اعتناؤه بأمرهم وإشفاقه عليهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. وقال الداودي؛ إنما: 
كان ذلك من موسى لأنه أول من سبق إليه حين فرضت الصلاة, فجعل الله في قلب موسى 
عليه الصلاة والسلام. ذلك ليتم ها سبق من علم الله تعالى. 

ومنها ما قيل: ما معنى نقص الصلاة عشراً بعد عشر؟ وأجيب: ليس كل الخلق يحضر 
قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قليه منهاء وأنه يصلى 
فيكتب له نصفها وربعها حتى انتهى إلى عشرهاء ووقفء فهي خمس في حق من يكتب له 
عشرهاء وعشر في حق من يكتب له أكثر من ذلك؛ وخممسون في حق من كملت صلاته بما 
يلزمه من تام خشوعها وكمال سجودها وركوعها. ظ 

ومنها ما قيل: إن النبي مَرِْنهُ كيف رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في السموات 
ومقرهم في الأرض؟ وأجيب: بأن الله تعالى شكل أرواحهم على هيئة صور أجسادهم. ذكره 
ابن عقيل» وكذا ذكره ابن التين» وقال: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث إلا عيسى 
عليه الصلاة والسلام؛ فإنه حي لم يمتء وهو ينزل إلى الأرض. قلت: الأنبياء أحياءء فقد 
رأهم النبي ميته حقيقة» وقد مر على موسى عليه الصلاة والسلام» وهو قائم يصلي في قبره. 
ورأه في السماء السادسة. 

ومنها ما قيل: ما الحكمة في أنه َيه عين من الأنبياء آدم وإدريس وإبراهيم وموسى 
وعيسى في حديث هذا الباب» وفي غيره ذكر أيضا: يحيى ويوسف وهارونء وهم ثمانية؟ 
وأجيب. أما آدم فإنه خرج من الجنة بعداوة إبليس عليه اللعنة» له وتحيلف فكذلك نبينا عله 
خرج من مكة بأذى قومه له ولمن أسلم معه. وأيضأء فإن الله تعالى أراد أن يعرض على نبيه. 
َيِه نسم بديه من أهل اليمين وأهل الشمال؛ ليعلم بذلك أهل الجنة وأهل النار. وأيضاً فإن 


4 كتاب الصلاة/ باب )١(‏ ان 


آدم أبو البشر وأول الأنبياء المرسلين» وكنيته أبو البشر أيضاً. وقيل: أبو متحتي وررى ابن 
عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «أهل الجنة ليس لهم كنى إلا“آدم فإنه 
يكنى: أبا محمد». ومن حديث كعب الأحبار: وليس لأحد من أهل الجنة لحية إلا أدمء فإن له 
لحية سوداء إلى سرته». وذلك لأنه لم يكن له لحية في الدنياء وإنما كانت اللحى بعد آدم, تع 
فيل: إت اسم 9 سرياني» وقيل: مشكتق :؛ فقيل: افعل من الادمة. وفيل: من تفل الاديم. 2 
حلق من أديم الأرض. وقال النضر بن شميل: سمي آدم لبياضه. وذكر محمد بن علي: أن الآدم 
من الظباء الطويل القوائم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن الله خلق آدم على صورته. طوله 
ستون ذراعاء فكل من يدخبل الجنة على صورته وطوله. وولد له أربعون ولد في عشرين بطناً 
وعمر ألف سئة, ولما أهبطه من الجنة هبط «بسر نديب» من الهند على جبل يقال له؛ «نوذة 
ولما تحمم له الوفاة اشتهى تعلف سا فانطلق بنوه ليطابوه فلقيتهم الملفتكة فمالوا: ين 
تريدون؟ قالوا: ال أبانا استهى قطما. قالواء أرجعو! فقل كفيتموه» فرجعوا فو جحدوه فل فيض » 
فغسلوه وحتطوه وكقتوه وصالى عليه جبريل عليه الصلاة والسلامء والملائكة حاقه وبلوة 
خلفهم, ودفنوه. وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم». ودفن في غار يقال له: غار الكنزء في أني 
قيس » فاستحخي بيه نوح عليه الصلاة والسلام, 0 الطوفان وأتمذه وجعله في تابوت شعة في 
السقيتة. ذلما لسسبا الماع رده و علية الصلاة والسلام إن مكانه, 


وأما إدريسء عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كات أول من كتب بالقلم وانعشر منه بعده في 
أهل الدنياء فكذلك نبينا عَايٍ كتب إلى الافقاق. وسمي بذاك لدرسه الصحف الثلاثين النى 
أنزلت عليه فقيل: إنه ختوخ: ويقال: أخنوخ» ويقال: اخنخ» ويقال: اهنخ بن برد بن مهليل بن 
قيئن بن يانئش بن شيث بن آدم. وقال الحراني: اسم أمه: برة؛ وخنوخ سرياني» وتفسيره بالعربي: 
إدريس» قال وهب: هو جد نوحء وقد قيل: إنه إلياس» وإنه ليس بجد توح ولا هو في و 
هذا التسبء ونقله السهيلي عن ابن العربى» واستشهد بحديث الإسراء حيث قال فيه: «هرحبا 
بالأخ الصالح»» ولو كان في عمود هذا النسب لقال لهء كما قال إيراهيم: «والابن الصالح», 
وذكر بعضهم أن إدريس كان نبيا في بني إسرائيل» فإن كان كذلك فلا اعتراض. وقال النووي: 
يحعمل أنه قال تلطفغا وتأدبء وهو أخ, وإن كان ابنا والأبناء أخوة» والمؤمنون أخوة. وقال ابن 
المنير: أكثر الطرق على أنه خاطبه بالأخ. قال: وقال لي ابن أبي الفضل: صحت لي طريق أنه 
خاطبه فيها بالإبن الصالح. وقال المازري: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح, فإن قام دليل 
على أن إدريس أرسلء لم يصح قول النسابين: إنه جد نوح. لإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: «ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»» وإن لم يقم دليل 
جازم» قال: وصح أن إدريس كان نبي ولم يرسل» قال السهيلي: وحديث أبي ذر الطويل يدل 
على أن أدم وإدريس رسولان. قلت: حديث أبي ذر أخرجه ابن حبان في (صحيحه): رقع إلى 
السماء الرابعة» ورآه عَيَكلّهِ فيهاء ورفع وهو ابن ثلاث مائة وخممس وستين ستة. 


وأما إبراهيم» عَيْدُهِ فإن نبينا عَيْيتهِ رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فكذلك حال 


نبينا مويله كان في حجه البيت وانعتتام عمره بذلك» كان نظير لقائه إبزاهيم في آخر 
السموات» ومعنى إبراهيم: أب رحيم؛ وكنيته أبو الضيفان.. قيل: إنه ولد بغوطة دمشق ببرزة 
في جبل قاسيون؛ والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل من العراق» وكان بينه وبين نوح 
عدة قرونء وقيل: ولد على رأس ألف سنة من خخحلق آدم عليه الصلاة والسلامء وذكر الطبرئ: 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام, إنما نطى بالعيرانية حين عبر التهر فارأ من تمرودء عليه اللعئة. 
وقال نمرود للذين أرسلهم ورواءه فى طلبه: إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه» فلما 
أدركوه استنطقوه؛ فخول الله لسانه عبرائياء وذلك حين عبر النهر» فسميت العبرانية بذلك. 
قلت: المراد من هذا النهر هو الغرات» وبلغ إبراهيم مائقي سنة. وقيل: تنتقص تحمسة 
وعشرين. ودفن باليلدة المعروفة بالخليل. 

وأما موسى» عليه الصلاة والسلامء فإن أمره آل إلى قهر الجبابرة وإخراجهم من 
أرضهمء فكذلك نييئا يله حاله مثل ذلك» حيث فتح مكة وقهر المعجبرين المستهزئين من 
قريش. وموسى: هو عمران بن قاهث بن يصهر بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

وأما عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ فإن اليهود راموا قتلهء فرفعه الله إليه,» فكذلك نبينا 
يتم فإن اليهود أرادوا قتله حين سموا له الشاةء فنجاه الله تعالى من ذلك. واسم عيسى 
عبراني» وقيل سرياني. ظ ظ 

وأما يحيى» عليه الصلاة والسلام؛ فإن نبينا يََيْلّهُ رأه مع عيسى في السماءء وإنه رأى 
من اليهود ما لا يوصف حتى ذبحوة؛ فكذلك نبينا عَيلهُ رأى من قريش ما لا يوصفء» ولكن 
إلدّه تعالى نجاه منهم. ْ 

وأما يوسف. عليه الصلاة والسلامء فإنه عفا عن إحوته حيث قال: «ولا تشريب 
عليكم» [يوسف:45 ] الآية؛ فكذلك نبيئا عَيلُهُ عفا عن قريش يوم فدح مكة. 

وأما هارون؛ عليه الصلاة والسلام» فإنه كان محبباً إلى بني إسرائيلء حتى إن قوعه 
كانوا يؤئرونه على موسىء عليه الصلاة والسلامء فكذلك كان نبينا يله ثم صار محبباً عند 
سائر الخلق. 

ومنها ما قيل: إن قوله في الحديث: لم يقبت كيف منازلهمء يخالفه كلمة؛ ثم التي 
للترتيب؟ وأجيب: بأنه إما أن أنساً لم يرو هذا عن أبي ذرء وإما أن يقال: لا يلزم منه تعيين 
منازلهم لبقاء الإبهام فيء لأن بين آدم وإبراهيم ثلاثة من الأنبياء وأربعة من السموات أو 
حمسة» إذ جاء في بعض الروايات: وإبراهيم في السماء السابعة. 

ومنها مأ قيل: قوله تعالى: ما يبدل القول لدي»# [ق: 9]] لم لا يجوز أن يكون 
معناه: لا ينقص عن الخمس ولا يبدل الخمس إلى أقل من ذلك؟ وأجيب: بأنه لا يناسب 
لفظ: «استحييت هن ربي): فإن قيل: ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخمسين خخمسا؟ 
أجيب: بأن معناه لا يبدل الإخباراتء مغل أن ثواب الخمس. خمسون لا العكليفات» أو لا 


كتاب الصلاة/ باب )١(‏ ف 


يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء منه ويقبت منةة) أو معناه: لا 
يبدل القول بعد ذللك. 

ومنها ما قيل: إن الإسراء كان ليلا بالنصء فما الحكمة في كونه ليلا؟ وأَجَيك: 
بأأوجه: الأول: أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك؛: وهو أشرف من مجالستهم 
نهارآء وهو وقت مناجاة الأحبة. الثاني: أن الله تعالى أكرم جماعة من أتبيائه بأنواع الكرامات 
ليا قال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إفلما جن عليه الليل رأى كو كبا 
[الأنعام: 77 وفي قصة لوطء عليه الصلاة والسلامء #فأسر بأعلك بقطع من الليل» [هود: 
١‏ والحجر: 18] وفي قصة يعقوب» عليه الصلاة والسلام: #سوف استغفر لكم ربي» 
[يوسف: 98] وكان آخخر دعائه وقت السحر من ليلة الجمعة» وقرب موسى عله نجيأ ليلا 
وذلك تعالى: إإذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارأ» [طه: ٠١‏ والقصص: 55] وقال: 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» [الأعراف: 47 ١ع.‏ وقال له لما أمره بخروجه من مصر ببني 
إسرائيل: إفأسر بعيادي ليلا إنكم متبعون # [الدحان: 57؟ع. وأكرم نبينا أيضا ليلا بأمور منها: 
انشقاق القمرء وإيمان الجن بهء ورأى الصحابة آثار نيرائهم كما ثبت في (صحيح مسلم) 
وخخرج إلى الغار ليلا. الثالث: أن الله تعالى قدم ذكر الليل على النهار في غير ما آية فقال: 
إوجعلنا الليل والدهار آنيتين» [الإسراء: ؟١ع‏ وقال: «إولا الليل سابق النهار» [يس: ]4١‏ 
وليلة النحر تغني عن الوقوف نهاراً. الرابع: أن الليل أصلء» ولهذا كان أول الشهور» وسواده 
ب ع سا ا ا ب يها القمر. السخامس: 
أنه لا ليل إلا ومعه نهارء وقد يكون نهار بلا ليل» وهو: يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف 
سنة. السادس: أن الليل محل استجاية الدعاء والغفران والعطاء. فإِن قلت: ورد في الحديث: 
«خمير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة» أو يوم الجمعة» قلت: قالوا ذلك بالتسبة إلى الأيام. 
قلت: ليلة القدر خمير من ألف شهرء وقد دخحل في هذه الليلة أريعة آلاف جمعة بالحساب 
الجمليء» فتأمل هذا الفضل الخفي. السابع: أن أكثر أسفاره عَيْيُُّ كان ليلا وقال: «عليكم 
بالدلجة فإن الاأرض تطوى بالليل». والغامن: لينفي عنته ما ادعته النصارى في عيسى» عليه 
الصلاة والسلامء من البنوة لما رفع نهاراً تعالى الله عن ذلك. التاسع: لأن الليل وقت 
الاجتهاد للعبادة» وكان مُه قام حتى تورمت قدماه. وكان قيام الليل في حقه واجباً وقال 
قي حقه: طيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: ١‏ - 8] فلما كانت عبادته ليلا أكثر 
أكرم بالإسراء فيه وأمره بقوله: لإومن الليل فتهجد به [الإسراء: 74]. العاشر: ليكون أجر 
المصدق به أكثرء ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه نهاراً. 


ومتها ما قيل: إنه ذكر في هذا الحديث أن صدره غسل بماء زمزمء وقليه بالكلج؟ 
وأجيب: بأنه غسل بالشلج أولا ليفلج اليقين إلى قلبهء وهذه لدخعمول الحضرة القدسية» وقيل: 
فعل به ذلك في حال صغره ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» في 
الانشراح. والثانية: ليصير حاله مثل حال الملائكة. 


وك م اكتاب الصلاة/ باب (١؛‏ 


ومنها ما قيل: ما كانت الحكمة في الإسراء؟ أجيب:. بأنه إنما كان للتمناجاةء ولهذا 
كان من غير مواعدة, وهذا أوقع وأعظمء وكان التكليم في موسى عن مواعدة وموافاة» فأين 
ذلك من هذ!؟ وشتان ما بين المقامين وبين من كلم على الطورء وبين من دعي إلى أعالي 
البيت المعمور؛ وبين من سخرت له الريح مسيرة شهر: وبين من ارتقى من الفرش إلى العرشض 
في ساعة زهمانية. 
ومنها ما قيل: إنه عليه الصلاة 05207 عرج به على دابة يقال لها البراق» وثئبت ذلك 
بالتواترء وما اللحكمة في دذلك. وكات الله قادراً على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ وأعدنيية 
بأنت ذلك للتأئيس بالمعتاد؛ والقلب إلى ذلك أميل؛ وعرج به لكرامة الراكب على غيره 
ولذلك لم ينزل عنه على ما جاء في حديث -ححذيفة؛ ما زال على ظهر البراق حتى رجعء وإنا 
لم يذكر في الرجوع للعلم به لقريئة الصعود. وسمي: براقا لسرعته تشبيهاً برق السحاب؛ 
وكانت بغلته. عليه الصلاة والسلام؛ بيضاءءأي: شهباءء فكذلك كان البراق» وفيه أسملة. 
الأول: كوت البراق غلى شكل البغل دون الخيل مع أن الخيل أفضل وأحسن. والجواب: 
كان الركوب في السلم والأمن لا في الخوف والحربء ولإسراعه عادة؛ ولعحقيق ثباته 
وصبرهء فلذلك كان يََكْلّهِ ركب بغلته في الحرب في قصة حنين لتحقيق ثباته في مواطن 
الحرب» وأما ركوب الملائكة الخيل فلأنه المعهود بالخيل في الحروب» وما لطف من 
اليغال واستدار أحسن من الخيل في الوجوه العى ذكرناها. القاني: استصعاب البراق لماذا 
كان؟ والجواب: كان تيها وزهواً لركوبه َيه وقول جبريل: أبمحمد تستصعب تحقيق 
الحال وقد ارفضٌ عرقاً من نيه الجمال؟ وقد قيل: إنه ركبه الأنبياء قبله أيضاً. وقيل: إن 
جبريل ركب معه. الثالث: تشمس البراق حين قدومه إليه لل ركوب قاله قتادة.الجواب: إن 
تشمسه ونفرته كان لبعد عهده من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ وطول الفترة بين عيسى 
محمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال: قال جبريل» عليه السلام لمحمد مُه حين تشمس 
به ب البراق: لعلك يا محمد مسست الصفراء اليومء يعني الذهب؟ فأخبر التبي ع2 أنه مامسها . 
ال أنه تيهنا فقال: تبأ لمن يعبدك من دون الله تعالى» ومااشدين إلا الاك كزه المهيلى.: 
وسمعت من بعض أستاذي الكبارء أنه: إنما شمس ليعد له النبي عليه الصلاة والسلامء 
بالركوب عليه أولاً يوم القيامة فلما وعد له قر. 


ومنها ما قيل: ما معنى قوله: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي»؟. أجيب: بأن هذا 
كقوله تعالى: «إإذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم: ١5‏ في أن الإبهام للعفخيم والتهويل» 
وإن كان معلوماً. وقيل: فراش من ذهبء وقيل: لعله مثل ما يغشى من الأنوار التي تنبعث 
منها وتتساقط على موقعها بالفراش: وجعلها من الذهب لصفائها وإضاءتها في نفسها. ‏ 

ومنها ما قيل: كيف تصور الصعود إلى السموات وما فوقهاء والجسم الإنساني كثيف 
قبل هذا؟ أجيب: بأن الأرواح أربعة أقسام. الأول: الأرواح الكدرة بالصغات البشريةء وهمي 
أرواح العوام» غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج أصلاً. والغاني: الأرواح التي لها 


كتاب الصلاة/ باب )١(‏ يف 


كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلوم؛ وهذه أرواح العلماء. والغالث: الأرواح التي لها 
كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة» وهذه أرواح المرتاضين, د كسروا 
قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح التي حصل لها كمال القوتين: فَيهِذه 
غاية الأرواح البشرية» وهي أرواح الأنبياء والصديقين» فكلما ازدادت قوة أرواحهم ازداد ارتفاع 
أبدانهم من الأرض» ولهذا لما كان الأنبياء» صلوات الله عليهم وسلامه» قويت فيهم هذه 
الأرواح؛ عرج بهم إلى السماء وأكملهم قوةٌ نبينا علا » فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 

يحت دنا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسفَ قا أحثرنا ا 
ُوْوَةَ بن الرُبثْر عَنْ عائِسَة أمّ المُؤْمِنِينَ قالَت فَرَض الله الصَّلاةٌ حِينّ فُرَضَّهَا رَكَعْتَينَ ز: مَتَينِ في 
الْحَضّرٍ والشَفّر فَأَقِءثْ صَلاةٌ الكَفَّرِ وَزِيدَ فِي صَّلأَةٍ الحضّر. [الحديث .هءع م 
ةا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة كلهم قد ذكرواء وعبد الله بن يوسف التئيسي» ومالك بن أنس. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيفة الجيع في موضع واحدء وكذلك الإخبار 
فى موضع واحد. وفيه: العئعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ها بين مصري 0 00 
من مراسيل عائشة لأنها لم تدرك القصةء ويحتمل أن تكون أذت ذلك من النبي وَل 
من صحابي آخخرء وعلى كل حال فهو حجة لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الهجرة عن مسدد عن 
يزيد بن زريع عن معمر عن التهري عن عروة عن عائشة لك يرعت الضاده مون م 
هاجر النبي ا قفر رضت أربعأ». وأجر جه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى») واب داود 
فيه عن القعنبي» والنسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن صالح بن كيسان به. 

ذكر معناه وما يستتبط منه. قوله: وفرض الله» أي : قدر انلّهء والفرض فى اللغة التقدير 
هكذا فسره أبو عمر. قولها: والصلاة» أي: الصلاة الرباعية» وذلك لأن العلائة وثر صلاة 
النهار. وأشار إل ذلك في رواية أحمد من حديث أبن إسحاق قال: حدثني مك بن كيسان 
عن عروة: إلى أخحمره» وفيه: دل المغرب فإنها كانت ثلاثا): وذكر الداودي أن الصلوات 
زيدت فيها ركعتان ركمتان» وزيدت فى المغرب ركعة. ٠‏ وفي سنن البيهقي من حديث داود 
ابن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالمت - «إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين؛ قلما 
قدم النبي عَدُهُ المدينة واطمأن زاد ركعتين. غير المغرب, لأنها وتر صلاة الغداة. قال: وكان 
إذا سافر صلى الصلاة الأولى». 0 «ركعتين ركعتين» بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل 
صلاة لأن قاعدة كلام العرب أن تكرار الاسم المراد تقسيم الشيء عليه ولولاه لكان فيه 
إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا فرد ركعتين فقط. وانتصب: «ركعتين 
ركعتين» على الحالية» والتكرار في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو: مثنى» ونظيرها 


ما م داكتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


قولك: هذا مراي» قائم مقام الحلو والسحامض. قولها: ووزيد في صلاة الخضر. يعني : 
زيدت فيها حتى تكملت: عمسا فتكرن الزيادة في عدد الصلواتء» ويكون قولها: فرضت 
الصلاة ركعتين؛ أي:: قبل الإسراء, لأن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس» 
وصلاة قبل طلوعها. ويشهد له قوله تعالى: #وسبح بالعشي والأبكاري» [آل عمرات: 4١‏ قاله 
أبو إسحاق الحربي ويحيى بن سلام: وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى: «فرضت الصلاة». 
أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلاة الخمس فرضت ركحتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضر بعد ذلكء» فتكون الزيادة في عدد الركعات» وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا 
الحديث عن عائشة: وممن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في الحضر كانت بعد 
الهجرة: بعام» أو نحوه. وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ 
قالت: وفرضت الصلاة؛ الحديث؛ وقد ذكرئناه عن قريب» وقال بعضهم؛ فرضت الصلاة 
ركعتين» يعني : إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك؛: وإن اخبتار أن يككوت أربعاً 
فله'ذلك. وقيل: يحتمل أن تريد يقولها: فرضت الصلاة؛ أي: قدرت» ثم تركت صلاة السفر 
على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب. 

. والفرض في اللغة: التقدير» وقال النووي: يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم؛ وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصاره. والحتج أصحابنا بهذا الحديث,؛ أعني: قول عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء المذكور في هذا الباب»: على أن القصر في السفر عزيمة لا رخخصة:؛ وبمما رواه مسلم 
أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «دفرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أريع 
ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة4. ورواه الطبراني في (معجمه) بلفظ: 
«افترض رسول الله مُه ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعأة. وبما رواه التسائي 
وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ قال: #صلاة السقر 
ركعتان؛ وصلاة الأضحى ركعتان؛ وصلاة الفطر ركعتان, وصلاة الجمعة ركعتات» نمام غير 
قصر على لسان نبيكم محمد عَلله). ورواه ابن حيان في صحيحه ولم يقدحه يقلي فإن 
قلت: قال النسائي: فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. قلت: حكم مسلم في 
مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمرء وصرح في بعض طرقه فقال: عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكره ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده: عن الحسين بن واقد عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى حدثه؛ قال: رجت مع علمر بن الخطاب. فذكره. 

وقال الشافعي ومالك وأحمد: القصر رخصة. واحتعجوا بحديث أخخرجه أبو دادو يإسناده 
عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: عجبت من اقتصار الناس الصلاة اليوم» وإئما 
قال الله تعالى: «إن حفتم أن يفتتكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم. 
فقال: عجحبت ممأ عحبت منه فذكرت ذلك للنبي عَم فقال: «صدقة تصدق الله يها عليكم 


كتاب الصلاة/ باب )١(‏ اب 


فاقبلوا صدقته4. وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيانة وبا أخرجه 
الدارقطني عن عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن الي . ميك : 
وكان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم». وقال الدارقطني: إسناده صحيح؛ وقد زواه 
البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد» وثلاثتهم ضعقاء عن عطاء 
عن عائشة. قال: والصحيح عن عائشة موقوف. 
والجواب عن الحديث الأول أنه حجة لنا لأنه أمر بالقيولء» فلا يبقى خيار الرد شرعاًء إذ 
الأمر للوجوب. فإن قلت: المتصدق عليه مختاراً في قبول الصدقة كما في المتصدق عليه من 
العياد. قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم؛ حكم عليكمء لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله. والجواب عن الحديث الثاني: أنه 
معارض بحديث أخير أخرجه البخاري ومسلم عن حفص بن عاصم عن أبن عمر قال: (صحيت 
رسول الله َك في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللهء وصحبت أبا بكر فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى)» وقد 
قال الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ١؟]‏ وإليه ذهب علماء 
أكثر السلف وفقهاء الأمصارء أي: إلى أن القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر 
وابن عباس؛ روي ذللك عن عمر ين عيد العزيز والحسن وقتادة وقال حماد بن أبى سليمان: يعيد 
من صلى في السفر أربعاً. وعن مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد: السنة ركعتان وقال 
مرة أخرى: أنا أحب العاقية من هذه المسألة. وقال الخطابي : والأولى أن يقصر المسافر الصلاة 
و أجمعوا على جوازها إذا قصرء واختلفوا فيما إذا أتم» والإجماع مقدم على الاختلاف» 
وسقط بهذا كله ما قاله بعضهم : ويدل على أنه - أي القصر ‏ رخصة أيضاً قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صدقة تصدق الله يها عليكمه. وقال أيضا احتج مخالفهم ‏ أي: مخالف الحنفية - 
يقوله تعالى: «#ؤفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [التساء: ٠٠١١‏ لأن القصر إنما 
قلت: الجواب عنه أن المراد من القصر المذكور فيها هو القصر في ايديا 9 
ترك القيام إلى القعود: أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدو بدليل أنه علق 
بالخوف»ء إذ قصر الأصل غير متعلق بالشوف بالإاجماع. بل متعلق بالسفرء وعندنا قصر 
الأوصاف مباح لا واجبء» مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم 
55 دوامهم على الإتمام في. الحضرء وذلك مظنة توهم النقصان؛ فرفع. ذلك عنهم. وقال 
هذا القائل أيضاأء والزموا ا على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته» فالعبرة 
ما روي بأنه ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. قلت: قاعدة الحنفية على أصلهاء ولا 
يلزم من إتمام عائشة في السفر النقض على 0 لأن عائشة كانت ترى القصر جائراً 
والإتمام جائزاء فأمذت يأحد الجائرين» وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكره أن لو كانت عائشة تمنع 
الإتمام, وكذلك الجواب في إتمام عثمان رضي الله تعالى عن وهذا هو الذي ذكره 


١ل‏ م دكتاب الصلاة/ باب (؟) 


المحققون في تأويلهما. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمئين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في 
منازلهماء وأبطل بأنه عليه الصلاة والسلام» كان أولى بذلك منهما. وقيل: لأن عثْمِان تأهل 
بمكة وأبطل بأنه َيه سافر بأزواجه وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين َخَضروا 
معه لثلا يظنون أن فرض الصلاة ركعتان أبداً سفراً وحضراء وأبطل بأن هذا المعنى إا اه 
موجوداً في زمن النبي َيه بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان, وقيل: لأن 
عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحجء وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث, 
وقيل: كان لعثمان أرض يمنى» وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الوثمام والإقامة. 
؟ ‏ باب وُجُوبٍ الصّلاةٍ في الشْيَابِ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة في الغياب؛ والقرادة معن الشوزة...وقال ابه 
الوليد بن رشد في «القواعد): اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلقوا: هل 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سان الصلاة» مستدلاً 
بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردتهء فقالت امرأة: غطوا عنا أست قارئكمء وعند 
بعضهو: شرط عند الذكر دون النسيان» وعند أبي حديفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل 
الحديكث: أن ذلك شرط في صحة الصلاة. فرضها ونفلهاء وإأما قال و الثياب» بلفظ الجمع 
نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويليس البرود. 

ووجه المناسية بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة؛» وذاكر 

في هذا أن ذلك الفرض لا يقوم إلا بستر العورة: لأنه فرض مثلها. فإن قلت: للصلاة شروط 
غير هذا فما وجه تخصيصه بالعقديم على غيره؟ قلت: لأنه ألزم من غيره» وفي تركه بشاعة 

عظيمة بخلاف غيره من الشروط., 


وقول آللهم تعالى: خا ِينتَك: عدّد كُ مَسْجِدٍيٌ [الأعراف: الا]. 

هذا عطف على قول: وجوب الصلاةء والتقدير: وفي بيان معنى قول الله تعالى» أراد 
بالزينة: ما يوراي العورة؛ وبالمسجد: الصلاة» ففي الأول إطلاق اسم الحال على المحل. 
وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحلء وهذا 
لأن أخذ الزينة نفسها.- وهي عرض - محالء نأريد محلها وهو الثوب مجازأء وكانوا يعطوفون 
عراة ويقولون: لا نعيد الله في ثياب أذلينا فيهاء فنزئت. لا يقال: نزول الاية في الطواف». 
2 فكيف يثبت الحكم في الصلاة؟ لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السيبء وهذا 
اللفظ عام لأنه قال: عند كل مسجدء ولم يقل: عند المسجد الحرام. فيعمل بعمومه» ويقال: 
طخذوا زينتكم» [الأعراف: ]8١‏ من قبيل إطلاق المسبب على السببء لأن الثوب سيب 
الزنية» ومحل الزيئة الشخصء» وقيل: الزيئة ما يترين به من ثوب وغيره» كما في قوله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن» [النور: "١‏ والستر لا يجب نعين المسجد بدليل جواز العلواف عرياناء 
|فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الئاس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تعجز 


م كتاب الصلاة/ باب (1) 8م 


صلاته. وإن لم يكن عنده أحد. وقال بعضهم, بعد قولهء وقول الله عز وجل: «وخدوا زينتكم 
عند كل مسجد» [الأعراف: ]*١‏ يشير بذلك إلى تفسير طاوس في قوله تعالى: إوحذوا 
زينتكم» [الأعراف: ]7١‏ قال: الغياب. قلت: هذا تخمين وحسبانء وليس عليه برهان» وقد 
اتفق العلماء على أن المراد منه ستر العورة» وعن مجاهد: وار عورتك ولو يعباءة» وفي مسلم 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة». 
وعن المسورء قال له التبي تََلْهِ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». وفي (صحيح ابن 
خزيمة), عن عائشة يرفعه: دلا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا ببخمار). وقال ايبن بطال: 
أجمع أهل التأويل على أن نزولها في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةء وقال ابن رشد: من 
حمله على الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغيره من الملايس التي هي 
زيئة» مستدلاً بما فى الحديث أنه كان رعال يلون مع الب 1ك عاقدي: أزرفع على 
أعناقهم كيهئة الصبيان» ومن حمله على الوجوب استدل يحديث مسلم عن ابن عياس: 
وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ وتقول: 
اليوم تلو وبعطنة أو كلم 

فنزلت «إخذوا زينتكم» [الأعراف: .]"١‏ 

وَيُذْكَوْ عَنْ سَلّعة بن الأحْوَع أن النبئ عله قال: «ِيَرُهُ ولّز بشَؤْكةه. 

هلا أخر جه أبو داود: حدثنا القعتبي حدئتا عبد العزيز يعني أبن مححمكد عن موسى بن 
إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص 
الواحد؟ قال: نعمء وإزاره ولو بشوكة» وأعرجه النسائي أيضاً قوله: «أقأصلي)؟ الهمزة فيه 
للاستفهامء فلذلك قال في جوابه: نعم» أي: صل. قوله: «ولو بشوكة» الباء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره: ولو أن تزره بشوكةء وهذه اللفظة فيما ذكره البخاري بالإدغام على صيغة 
المضارعء وفي رواية أبي داود بالفك على صيغة الأمرء من زريز من باب نصر ينصرء 
ويجوز في الأمر الحركات الثلاث في الراء» ويجوز الفك أيضاً فهي أربعة أحوال» كما في 
مد الأمرء ويجوز في مضارعه الضم والفتح والفك. وقال ابن سيده: الزر الذي يوضع في 
القميصء والجمع أزرار وزرورء وأزر القميص جعل لةزرا وأزرة تقد عليه ازرارة وقالك اين 
الأعرابي: زر القميص إذا كان محلولاً فشدهء وزر الرجل شد زرهء وأورد البخاري هذا للدلالة 
على وجوب ستر العورة» وللإشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب لا 
تزيينها وتحسينهاء إنما أمر بالزر ليأمن هن الوقوع عن بدنه» ومن وقوع نظره على عورته من 
زيقه حالة الركوع؛ ومن هذا أخذ محمد بن شجاع ‏ من أصحابنا ‏ أن من نظر إلى عورته 
من زيقه تفسد صلاته: كما ذكرناه عن قريب. 


وفي إِسْتادِو نَظَر. 
أي: وفي إسناد الحديث المذكور نظرء وجه النظر من موسى بن إبراهيم: وزعم ابن 


كم كتاب الصلاة/ باب (؟) 


القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم ا اعم وهو و مو الحديثء» فلعل 
البخاري أراده. فلذلك قال: في إسناده نظرء وذكره معلقا بصيغة التمريضء ولكن أخرجه ابن 
حرية في وجح :عن نص بن على عن عبد العزيز عن موسي بن إبراهيم» قال سمعت 
سلمة:؛ وفي رواية: «وليس علي !| ل قميص واحدء أو جبة واحدة» فأزره؟ قال: ع ولو 
بشواكة». ورواه أبن -حبات 2 في (صحيحه): عن إسحاق بن إبراهيم عدثنا ابن أبي عمز 

حذثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة عن سلمة بن 
الأكوعء «قلت: يا رسول الله إتي أكون في الصيد» وليس علي إلا قميص واحد! قال: فأزرره 
ولو بشوكة». روأه الحاكم في (مستدركه) قال: وهذا حديث مدني صحيح. فظهر بهذه 
الرواية أن موسى ههنا غير موسى ذاك الذي ظنه اين القطان, وفيه ضعف أيضاً لكنه دون ذاك 


وروى الطحاوي: حدّثنا ابن أبى داود؛ قال: حدّثنا ابن قتيبة» قال: أخبرنا الداراوردي عن 
موسى بن معحمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة , بن الأكوع, وهذا امتلاف آخر. وقال 
بعضهم: من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي. قلت: يجوز أن يكون 
وجه ذلك اعتماداً على روأية موسى بن إبراهيم المعخزوميء لا على رواية موسى بن إبراهيم 
التيمي» والمخزومي هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» وهذا هو الوجه في تصحيح من صححه. ويشهد 
لما قلنا رواية ابن حبان» ولا يبعد أن يكون كل واحد من المخزومي والعيمي روى هذا 
الحديث عن سلمة بن الأأكوعء وحمل عنهما الدراوردي ورواه» وقال هذا القائل: ذكر 
محمد فيه شاذ. فالنت: حكمه بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوي به فليس بشىء. لأن 
الشاذ من ثقة مقبول. : 


9 في الاب الذي يُجَامِعٌ فيه فيه ما ل ير لمث 


قال ماكيي هو من تتمة الترجمة» وقال صاحب (التوضيح): وهذا منه دال على 
الاكتفاء بالظن فيما يصلي فيه لا القطع» وقال بعضهم. يشيرء إلى ما رواه أبو داود والنسائي. 
وصححه ابن خخزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيات: «أنه سأل احته أم حبيبة: هل 
كان رسول الله عله يصلي في الئوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذىٌ». 
قلت: لما قاله الكرماني وجه لأنه اقتبس هذا من الحديث المذكورء وأراد به إدخاله في 
ترجمة الباب. وهذا كما رأيته قد أحمذ من ثلاثة أحاديث وأدخحلها في ترجمة الباب. الأول: 
حديث سلمة بن الأكوعء وقد مر., والغاني: حديثك أم ححبييةٌ ) الدرجة أبو داوف وقال: حد 
عيسى بن حماد المصريء» قال: حدّثئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن 
معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان: لأنه سأل أخمه أم حبيبة» زوج النبي ييه هل 
كان رسول الله عزناه يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذى». 
وأمرجه النسائي وابن ماجه. والغالث: حديث أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنه» على مأ 
نذكره عن قريب. قوله: دما لم ير فيه أذ سقط لفظة: فيه من رواية المستملي 


4 كتاب الصلاة/ باب (؟) ,م 


والحموي» وفي رواية: وإذا لم ير فيه دمأ» والأذى: النجاسة. 
وَأَمر التبيع كلد أن لا يَطوفَ بالبيتِ عُرِيان. 
وفي بعض النسخ: وأمر النبي مََْقُهِ هذا أيضاً اقتباس من حديث أبي هريرة» وقد وصله 
البخاري في الباب الثامن بعد هذا الباب» قال: «يعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 
يوم النحر تؤذن بمنيئ: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان». واستدل به 
على اشتراط ستر العورة في الصلاة لأنه إذا كان شرطاً في الطواف الذي هو يشبه الصلاة» 
فاشتراطه في الصلاة أولى والكلانن: وقال بعضهم: أشار - إلى حديث أبي هريرة. ولكن 
ليس فيه التصريح بالأمر. قلت: قد ذكرت لك أن هذا اقتباس» والاقتياس ههنا اللغوي لا 
الاصطلاحي» لأن الاصطلاحي هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه 
منهء وههنا ليس كذلكء بل المراد ههنا أخذ شيء من الحديث والاستدلال به على حكم؛ 
كما كان يستدل به من الحديث المأخوذ منه فحديث أبي 07 المذكور يدل على اشتراط 
ستر العورة في الصللاة ة بالوجه الذي ذكرناه» وهو يتضمن أمر أبي بكرء وأمر أبي 0 
من أمر النبي يله وأخمذ البخاري من ذلك المتضمن صورة أمرء فقال: وأمر رسول الله عَييثه 
أن لا يطوف بالبيت عريان؛ واقتصر من الحديث على ا هو الذى يطابق ترجمة الياب. 
فافهم. فإنه دقيق لم نلف عالهة اعفد من الشراح. قوله: «أن لا يطوف» لعسيو انه في 
الحديث المأخوذ منه عطف على المنصوب. وهو قوله: وأ ليه يحج بعد العام مشرك». 
ات حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل قال حدّثنا يريد بن إتراهيع عن محمد عن أمٌ 
تطيّة قَالت ْنا أن تحرج دم ف م الْعِيدَيْنِ وَذْوَاتٍ الخْدُورٍ نيدن خبفاعه الفسلين 
وََعْوَتَهُمْ وَيَعْمَرِلُ الحيِضٌ عَنْ مُصَلاً شن قَالْتِ ل ل 
ولتلبء صَاحجُها مِنْ جلتّابها». [انظر الحديث 14؟"]. 
مطبابقته للعرجمة في قوله: «لتلبسها صاحيتها من جلبابها» لأنه عَيْدُه أكد باللبس حتى 
بالعارية للخروج إلى صلاة العيدين» فإذا كان للخروج إلى العيد هكذاء فلأجل الفرض يكون 
بالطريق الأولى» وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة في ياب شهود الحائض العيدين بأتم 
من هذاء وتقدم الكلام فيه متسوفئ. ويزيد بن إبراهيم هو: التستري أبو سعيد البصري» مات 
سنة إحدى وستين وماثة» ومحمد هوابن سيرين» ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: 
وأمرتا» بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حقصة: وعن أم عطية قالت: أمرنا وشواك 
أيه . قوله: والحيض)» بضم الحاء وتشديد الياء؛ جمع حائض. قوله: :يوم العيدين»» 
وفي رواية المستملي والكشميهني: «يوم العيد» بالإفراد. قوله: وعن مصلاهن». أي: عن 
مصلى النساء اللاتي لسن بحيضء وفي رواية المستملي؛ «عن مصلاهم)» بالتذ كير على 
التغليب» وفي رواية الكشميهني؛ وعن المصلى؛ بالإفراد» وهوء بضم الميم وفتح اللام: 
موضع الصلاة. قوله: وقالت امرأة) هذه المرأة هي أم عطية» وكنت به عن نفسهاء وفي رواية: 
«قلت: يا رسول الله إحداتا». قوله: وإحدانا» مبعداء أي: بعضناء وخيره. قوله: «ليس لها 


جلباب», وهو بكسر الجيم: الملحفة. قوله: ولتلبسها». بالجزم. 

وقال عَبِدُ الله بن رَجاءٍ حدّثنا عِهرانٌ حدثنا مُحَمِدُ بن سيرين حدثها #تهيزية سَمِعتُ . 
البئ عه بِهِذًا. . 

هلأ التعليق وصله الطيراني: ا على بن عبد العزيز عن عيد أليثه بن رجاء» فذ كرة: 
وفائدته: تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية ل وبطل بهذا زعم بعضهم من أن 
حعيا ناسين من اكد حل عن رمعي وعبد ابلّه بن رجاء , بالمد - هو الخداني» 

بضم الغين المعجمة وتمحفيف الدال المهملة و بعد للف نول: تنسسبةٌ إلى غدانة» وهو أشرمن 
لواو ب عنطلة :بعالك ون ريد مانن عي فكلا زنع قن اك ا الات عي ا 
رجا بدون التعنيةة ولكن الن اد منك: اي وقد وهم مرخ قال: إنه عغيد. الله بن رجاء 
المكي وعمران المذكور هو القطاث؛ والله أعلم. 

١؟ ‏ باب عَقَدٍ الإَآرٍ عَلَى القَفَا في الصّلاةٍ 

أي - هذا باب في بيانء عقد المصلىي إزاره على قفاهء والحال أنه داخل في الصلاة 
والعفا. تصنو مؤخبر العدق يذ كر ويؤنث؛ والجمع قفي؛ مثل؛ عصى جمع عصا. وقد جاء 

ووجه المتاسية بين هذا الباب والباب الذي قبله وبين ليوات الخمسة عشر الي بعدة 
لامر لأن 0 0 الثياب» غير أنه ره ذكرها وهي ل عيبلة 

أما مناسبة ياب الفخذ بالباب د قبلهء هر أن المذكور فيه هو الصلاة في ثوب 
فلقعتما 00 والمذ كور في الذي يعده احكم الفخذء وهو أنه عورة. فإذا كان عورة 
يعجما ستره؛ والستر إنما يكون بالغياب فتحففت المئاسية بيتهما من هذا الوجه. وأما مئاسية 
باب الصلاة في المنبر بالباب اي أن الثوب فيه مستعل على الذي يصلي عليه 


فالمئاسية سن حكيلي الااستعلاء متمحشقة وإ كات الااستعلاء ءِ فى للفسياه ميكدلفا. وآماء المناسبة 
بين الأبواب الغللاثة. وهي ٠‏ باب الصلاة على الحصير»؛ وباب الصلاة على الخمرة والفراش» 
فظاهرة جذا. 


وبقي وجه: تخلل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» ووجه ذلك أن 
السجدة فيه كانت على الخمرة» وفي الباب. الذي قبله كان على المنبر أو السطوحء وكل 
منهما مسجد بفتح الميم ‏ فالمناسية من هذه الجهة موجودة. على أنا نقول: إن هذه 
الوجوه التي ذكرناها إقناعية ولسيت يبرهانية» والاسعناس في مثل هذا بأدنى شيء كافي. 


3 01 دو مره 0 2 | ال 9 ٌ. 076 8 
وقال أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ صَلَوًا مَعْ الدبِيّ َي عاقِدي أَزْرِجِم عَلَى عَوَاتِتِهِمْ 


هذا تعليق أخرجه المصنف مسنداً في الباب الثالث» وهو باب إذا كان القؤب ضيقا: 
عن مسدد حدّثنا يحبى عن سفيانء قال: حدّثئنا أبو حازم عن سهل. ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
وإنما ذكر بعض هذا الحديث ههنا معلقاً» مع أنه ذكره بتمامه في الباب الثالث» لأجل الترجمة 
المذكورة» وذكر هذه الترجمة لتأكيد ستر العورة» لأنه إذا عمد إزاره في قفاه وركع لم تبد 
عورته. وقال ابن بطال: عقد الإزار على القفا إذا لم يكن مع الإزار سراويل» وأبو حازم. 
بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة بن ديثار الأعرج الزاهد المدنيء وسهل هو ابن سعد 
الساعدي أبو العباس الأنصاري الخزرجيء وكان اسمه حزئاً فسماه رسول الله مَييْنهِ سهاة 
مات سئة إحدى وتسعين؛ وهو أخمر من مات من الصحابة في المدينئة. قوله: «صلوا». فعل 
ماض: «وعاقدي أزرهم» أصله: عاقدين أزرهم؛ قلها أطنيت سقطت عنه النون» وهى جملة 
حالية» وفي رواية الكشميهني: «عاقدوا أزرهم), فعلى هذا هو خبر مبتدأ محذوف أي: صلوا 
وهم عاقدو أزرهمء والأزرء بضم الهمزة وسكون الزاي: جمع إزار. وفي (المحكم) الإزار: 
الملحفة, والجمع أزرة وأزر حجازية؛ وأزرء تميمية» وهو يذكر ويؤنث. قال الداودي: سمي 
إزاراً لأنه يشد به الظهر. قال تعالى: «إفازره» 1 : ] وهو المثزر واللحاف والقرام والمقرم» 
والعواتق جمع العاتق وهو موضع الرداء من المنكبين فيذكر ويؤنث. 

دا حذئنا أحمد بن يونس قال حدننا عاصِم بن : مَحَمّد قال حدثني وَأقَدٌ بن 
محمد عَنْ مُحَمدٍ بن المنْكَيِرٍ قال صَلَّى جابرٌ فِي إزَارٍ ا 0 
عَلَى الميشجب قال لَهُ قَائْلُ تصَلي في إِرَارِ وَاحِدٍ فقال مها صَنَعْتٌ ذَلِكُ لِيَرَانِي أَحْمئى مِْلْك 
وَأَكُنَا كان لَهُ تَوْبَاتٍ عَلَى عَهْد الدب عَيله. [الحديث 000 - أطرافه في: اروس لوس 
]| 

بقَة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم قيض الأول احتتدي نز من اعون اسلف دو هيك ابره ل امد شن 
ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي» وينسب إلى جده؛ مات بالكوقة 
في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع ونسعين» وقد تقدم ذكره في باب 
من قال إن الإيمان هو العمل. الثاني: هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الغالث: واقد بن محمد أخو عاصم بن محمد» وهو يكسر القاف وبالدال المهملة: 
القريشي العدوي العمري المدني. الرابع: محمد بن الفنكتر التابع المشهورء تقدم في باب 
صب النبي َه وضوءه. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الأخ عن الأخ» وهما عاصم وواقد فإنهما أخوان ابنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» كما 
ذكرناه. وفيه: رواية التابعي عن التابعي من طبقة واحدة وهما: واقد ومحمد بن المنكدرء 
وهذا الطريق انفرد به البخاري. 


ذكر لغاته وإعرابه قوله: «من قبل قفاهه. بكسر القاف وفتح الباء'الموحدة. بمعتى 
الجهة» كلمة: منء تتعلق بقوله: وعقده» وهذه الجملة في محل الجر لأنها صفة لإزار. 
وقوله: «وثيابه موضوعة» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: والمشجب؛؛ بكسر الميم وسكون 
الشين المعجمة وفتح الجيم وفي أخخره باء موحدة: وهو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها تعلق عليها الثياب. وفي (المحكم): الشجاب: خشبات مؤئقة منصوبة توضع عليّها 
الثيائب». والجمع: شجب. والمشجب كالشجاب» وهو الخشبات الئلاث التي يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاه. وفي كتاب (المنتهى في اللغة) يقال فلان مثل المشجب من حيث 
أممته وجدته. قلت: المشجب يقال له السيبة في لغة أهل الحضرء وهي بكسر السين 
المهملة وسكون الياء أخمر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء. قوله: وفقال له 
قائل». ويروى: «قال له»» بدون:«الفاء» ووقع في مسلم أنه : عباد بن الوليد بن الصامت. قوله: 
وتصلي في إزار وحد؟» التقدير: أتصلي؟ بهمزة الاستفهام على سنبيل الإنكار. قوله: إنما 
صنعت هذاك. ويروى؛ «إنما صنعت ذلك»» وأشار به إلى ما فعله من صلاته وإزاره معقود على 
قفاه) وثيابه موضوعة على المشجب. قوله: وليراني» أي : لأن يراني. وقوله: وأحمق», 
بالرفع فاعلهء ومعناه: الجاهل» وهو صفة مشبهة من الحمقء بضم الحاء وسكون الميم هو 
قلة العقلء وقد حمق الرجل. بالضمي حماقة مهنو أحفق. واحمق ا بالكسر يحمق 110 
مثل: غنم غتمأء فهر حمق, وامرأة حمقاء» وقوم ونسوة حمق وحمقىء وأحمقت الرجل إذا 
وجدته أحمق؛ وحمقته تحميقاً نسبعه إلى الحمقء وحامقته إذا ساعدته على حمقه 
واستحمقته أي: عددته أحمق» وتحامق فلان إذا تكلف الحماقة. وقال ابن الأثير: وحقيقة 
الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. قوله: ومغلك» بالرفعم صفة أحمقء 
ولفظة: مثل» وإن أضيفت إلى المعرفة لا يتعرف لتوغله في التنكير إلا إذا أضيفت بما اشتهر 
بالممائلة» وههنا ليس كذلكء. فلذلك وقعت صفة لتكرق وهو قوله: وأحمق». 

فإن قلت: اللام في قوله: «ليراني» للتعليل والغرض» فكيف وجه جعل إراءته الأحمق 
غرضاً؟ قلت: الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكأنه قال: صنعته ليراني الجاهل فينكر علي 
وخولة نا طهر له جوازه. وإنما أغلظ عليه نسبته إلى الحماقة لإنكاره على فعله؛ بقوله: اتصلي 
في إزار واححد؟» لأن همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرنا. قوله: «وأينا» استفهام يفيد 
النفيء ومقصوده بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهد رسول الله عَيلل. 


ذكر ها يستنبط هنه: ذمن ذلك جوازه الصلاة في الغوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
بن وخر قزل جفاعة التعياء» وروي عن زان مر خادفه ذلك و كذا عن ان مسفرد» تزوى 
ابن أبي شيبة عنه: ولا يصلينُ.في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والارض». وقال أبن 
بطال. إن ابن عمر لم يتابع على قوله. قلت: فيه نظر لأنه روي عن ابن مسعود مثل قول ابن 
عمر كما ذكرناء وروي عن مجاهد أيضاً أنه للا يصلي في ثوب واحد إلا إن لا يجد غيره؛ 
نعم عامة الفقهاء على خلافه: وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة جابر وأبي 


م كتاب الصلاة/ باب (5) ام 


هريرة وعمرو بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. ومن ذللك:أن العالم 
يأعذ عوسي ويه توسعة على العامة ليقعدى به. ومن ذلك: لأس 
للعالم أن يصف أحداً بالحمق إذا عاب عليه ما غاب عنه علمه من السنة. وفيه: جواز 
التغليظ في الإنكار على الجاهل. 

1 “1 ل حدّثنا مُعلوفٌ أَبو مُضْعَبٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوحئن بن أبي المَوَالِي عَنْ 
مد بن المذكير قال َأَيِثُ جابر بنّ عَبِدٍ اللَّهِ بُصَلّي في توب وَاحِدٍ وقال رَأَيْثُ البئ عله 
يُصَلى في 7 تؤب . [انظر الحديث 6 وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه» وفيها الرقع إلى النبي عَيْه وأن 
الصلاة في ثوب واحد وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام» كما ذكرها لأنها أوقع في 
النفس وأصرح في الرفع من الطريقة الأولى. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دلالة هذا 
الحديث على الترجمة؟ قلت: إما أنه مخروم من الحديث السايق» وإما أنه يدل عليه بحسب 
الغالب» إذ لولا عقّده على القفا لما ستر العورة غالبا» وأنكر بعضهم على الكرماني في هذا 
السؤال وجوابه» وقال: ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه» فإنه 
طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة لما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه: 
«وهو يصلي في ثوب ملتسفاً به4» وهي قصة أخرى كان الثوب فيها واسعأء فالتحف به. 
وكان في الأول ضيقاً فعقده. قلت: لا هو مخروم من الحديث السابق» ولا هو طرف من 
الحديث المدذ كور في الباب الثامن» بل كل واحد حديث مستقل بذاته. ومطرفى. بم الميم 
وفتحح الطاء وكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء: ابن عبد الله بن سليمان الأصم أبو مصعب 
المدني ف أم المؤمنين ل مالك» مات سنة عشرين ومائثتين. وعبد الرحمن: هو 
ابن زيد بن أ بي الموالي» ؛ بفتح الميم على وزن: الجواري» وفي بعض النسخ: الموال» يدوت 
الياء. 


و م م 
؛ ‏ باب الضّلاة فِي اذوب الوَاحِدٍ مُلْتَحِقاً به 
أي: هذا باب في بيان صلاة من يصلي في الثغوب الواحد حال كونه ملتحقاً به. 
الالتحاف» لغة؛: التغطي. وكل شيء تغعليت يه فقد الشسحفت بد وقال الليث: اللمحفى تخطيتلف 
الشيء باللحاف» وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه تحفاً: إذا طرحت عليه اللحاف» أو غطيته 
بشم ع2 071 تلحفت: اتمخذت لنفسى لمانا : 
م ينه ينه البَاتَحفٌ المُتَوَشُحٌ وَشُوَّ المكالف بين طَرَفَيْهِ عَلَى عاتقعه وَهُوَّ 
الاشْيمالٌ عَلَى منكبيد 
أي : قال معحمد بن مسلم بن شهاب الزهري فى حديثه الذي رواه في الالعحاف عن 
سالم بن عمر عن عبد الله بن عمرء قال: درأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفاء فقال 
له عمرء رضي الله تعالى عنهء حين سلم: لا يصلينٌ أحدكم ملتحفاء ولا تشبهوا باليهود». 


: ذم م عب كتاب الصلاة/ باب (غ) 


رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن .عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم به ورواه ابن أبي شيبة في (مصنئفه): حدّئنا عبد الأعلى عن معمر يت الزهري عن 
سالم عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يصلي ملتحفاء فقال: لا تشبهواء باليهود. 
ظ من لم جد سخم | إلا ثوياً واحداً فليتزر به؛. را ل د ا 
هريرة» رواه أحمد وغيره. 


قوله: «المتوشح» اسم فاعل من باب العفعل» من: توشح يتوشحء والتوشح بالثوب: التغشي 
بهء والأصل فيه من الوشاح؛ وهو شيء ينسج عريضاً من أديم» وربما رصع بالجواهر والخرز, 
وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح وإشاح؛ وقال ابن سيده: التوشح أن 
يتوشح بالفوب ثم يخرج الأيسر من تحت يده اليمنى ؛ ثم يعقد طرفيها على صدرهء وقد 
وشحه الثوب. قوله: دوهو المخالف» أي: المتوشح هو الذي يخالف بين طرفي الثوب» 
وأوضح ذلك بقوله: «وهو الاشتمال على منكبيه»؛ والضمير يرجع إلى التؤشح الذي يدل 
عليه قوله: والمتوشح»: كما في قوله تعالى: «#أعدلوا هو أقرب*» [المائدة: 8] والظاهر أن 
الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند رواية حديثه فيهء أوضحه البخاري بقوله: وهو 
المخالف. إلى كر 
ظ قال. قالّث أَمْ هَانىء: الكحفٌ النبئ َه بتوب وحالّف بَنَ طَرَفَيهِ عَلَى عاتِقّيه. 
هذا التعليق رواه البخاري موصولاً في هذا الباب» ولكن ليس فيه. «وخالف بين 
طرفيه») وفائدة ذكر هذا هي الإشارة إلى أن أم هانىء فسرت العحاف النبي يِه بثوب 
بقولها: «وخالف بين طرفيه» وقال ابن بطال: وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لا ينظر 
. المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت: يجوز أن تككون الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع 
وإذا سجد. 
وأم هانىء؛ بالئون وبالهمزة: بنت أبي طالب القريشية الهاشمية» أخمت علي بن أبي 
طالبء أسمها فاختة» وقيل: هند وقد تقدم ذكرها, 
90/8 سد يعدكنا يد ورين مون قال حدّثنا هِشَامٌ بن عُوْوَة عن أبيه عن عُمَرَ 
ابن أبي سَلَمَةَ أن السيع عله صَلَى في لو ب واحدٍ قَدْ حالف بَينَ طَرَفَيْه. [الحديث 504 - 
طرفاه في: هه؟) 50 ؟]. ْ 
بقة هذا للترجمة ظاهرة لأن قوله: «قد خالف بين طرفيه: هو الالنحاف الذي هو 
التوشحء والاشتمال على المنكبين. ظ 
ذكر رجاله: وهم أربعة, الأول: عبيد الله بتصغير العبد: بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسيء مولاهم الكرفي؛ قال البخاري: مات في سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد مر في 
باب دعاو كم إيمانكم. الغاني: هشام بن عروة. الثالث: عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: عمر 
ابن أبي سلمة» بضم العين» واسم أبي سلمة: عبد الله المخزومي أبو حفصء» ربيب رسول الله 


كتاب الصلاة/ ياب (4) 13 
يلد ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة؛ وقبض زمان عبد الملك بن مروان 
بالمدينة سنة ثلاث وثمانين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
لأن هشاماً تابعي روى عن أبيه وهو تابعي وروى هو عن صحابيء» وهذا سند عال جداً يشبه 
سند الثلائيات» ولو كان هشام يرويه عن صحابي لكان ثلائيأ حقيقة. لأنه يكون حيعِدذٍ بين 
البخاري وبين الصحابى النيق» افيكوق" تاخناء وهنا بعه وبين امعد ثلاثةء» فيشبه الثلانى 
من جهة العلوء وليس بثلاثي حقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة. أخخر جه البخاري من ثلاثة طرق عن عبين الله 
ابن موسى» وعن محمد بن المثنى» وعن عبيد الله بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريبه» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيية عن الليث؛» والتسائي عن قتيبة عن مالك» وابن ماجة 
عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع؛ الكل عن هشام بن عروة عن أبيه به. ويقية الكلام 
ظاهرة. 

0 اد محمد بن المِتَنّى قال حدثنا يَحْيَى قال حذثنا هِشَام, قال حدّئني 
أبي عَنْ تمر بن أبي سَلْمَة أنه و ا 0 
لقَى طَرَقَيْهِ عَلَى عاتِقّيه. زانظر الحديث 754 وطرفيه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكورء ولكنها أنزل درجة من الطريقة الأولى, 
وفائدة هذه الطريقة أن فيها التصريح عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي لَه يصلي في 
ثوب واحدء وفيها زيادة وهي قوله: «في بيت أم سلمة». وفائدة هذه الزيادة تعيين المكان 
الذي يؤيد التصريح المذ كور. 

ورجاله المذكورون قد مروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وأم سلمة أم المؤمئين 
واسمها هند بنت أبي أمية. وقد مرت غير مرة» وهي لاصوا الي سلف الود كز 

شن لكك حذكنا عُبَيِدُ بن إشماعيل قال حدثنا أبُو أسَاعَةَ عن شام غَنٌ أبيه أن 
شعر بن أبي سلّعة أخمزة قال رأث رسول ال َه لي في ؛ توب واجدٍ مُشْتَمِلاً بهِ في 
لفت أ شلغة كد القن ركه على عاتن وانظر الحدييث: > وم وطرفي . ْ 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور بالتزول عن عييد» بضم العين مصغراً. ابن 
إسماعيل؛ ويقال: اسمه عبد الله ويعرف يعبيد أبو محمد الهباري» بقعم الهاء وتشديد الباء 
الموحدة: الكوفي: مات سنة خمس ومائتين» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وقد 1 
في باب فضل من علم. وفي هذه الطريقة فائدتان ليستا في الطريقتين الأوليين. إحداهما: 
فيها تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخيرهء وفي الطريقتين الأوليين العنعنة. والأخرى: فيها . 


٠‏ . جه كتاب الصلاة/ بأب ع 


ذكر لفظ الاشتمال» وهو في الحقيقة تفسير قوله: وقد خالف بين طرفية وألقى طرفيه على 
عاتقيه). 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق صحاح: الأولى: عن أبي بكرة» قال: 
حدّثنا روح بن عبادة؛ قال: حدّثنا هشام بن حسان وشعبة عن عروة عن أبيه عن عمر ا بن“أبى 
سلمة: (أنه رأى رسول الله عَيينُهِ يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة». الثانية: عن 
يونس عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى 
رسول الله عه يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه). الثالفة: 
عن ابن أبي داودء قال: حدَّثنا ابن أبي مريم وعبد الله بن صالح, قال: حدّئنا الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة» قال: «رأيت النبي َه 
يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به»» وأخرجه أبو داود عن قتيبة بن سعيدء قال: حدّئنا الليث 
عن يحيى بن سعيد إلى أخخرةع ولفظه في أخخره: وعيغالنا بين طرفيه على منكبيه). الرابعة: 
مثل رواية أبي داود: عن علي بن عبد الرحمن؛ حدّئنا عبد الله بن صالح حدثتي الليثء» قال: 
حدئني يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن أبي سلمة؛ قال: «رأيت رسول الله عَيلهِ يصلي في 
ثوب واحد ملتحفاً به مخالفا بين طرفيه على منكبيه». 

قوله: ويصلي في ثوب واحد» جملة فعلية في محل التصب على أنها مفعول ثان 
لقوله: ورأيت». قوله: «(مشعملا) بالنصب على الحال من الرسولء هذه رواية الأكثرينء وفي 
رواية المستملي والحموي بالجر أو الرفع» فوجه الجر للمجاورة؛ ووجه الرقع على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء والتقدير: وهو مشتمل به. قوله: «في بيت أم سلمة» إما ظرف لقوله: 
يصليء وإما للاشتمال؛ وإما لهما. وقال ابن بطال: التوشح نوع من الاشتمال تجوز الصلاة 
به» والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد؛ وقد روي عن ابن مسعود خلاف 
ذلك. قلت: ذهب طاوس وإيراهيم التخعي وأحمد في روايةء وعبد الله بن وهب من أصحاب 
مالك ومحمد بن جرير الطبري إلى: أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادراً على 
ثوبين» وإن لم يكن قادراً إلا على ثوب واحد يكره أيضاً أن يصلي به ملتحفاً مشتملاً به» بل 
السنة أن يأتزر به. واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي. قال: حدّثنا ابن أبي داودء قال: حدّثنا 
زهير بن عباد. قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء قال: 
. قال رسول الله عَيَْهِ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله أحق من تزين له فإن لم 
يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال. اليهود». ورواه 
. البيهقي أيضاً. 
ظ وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الصلاة في ثوب واحد تجوز 
والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ وهم: ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد 
الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانىءء رضي الله تعالى عنهمء ومن 


التابعين: الحسن اليصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيك بن المسيب وأبو شلبجة يفن عد 
الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبو حنيفة» رضي الله تعالىعنهمء 
ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية إسحاق بن راهؤيه 
وآخرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال اللحاوي: 
تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره 
من الثياب». وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابيا وهم؛ أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي 
ابن/كعب وأيو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانىى. رضي الله تعالى عنهم. 


ولما اعرخ الترمذي حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد قال: وفي 
الكتاب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد 
وكيسان وابن عباس وعائشة وأم مادوء وععان يبن واس وطلن ب علي بوعيادة بن المامدت” 
رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً عن حذيفة وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن 
أبي أنيس وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة وأم 
حبيية وأم الفضل ورجل لم يسم؛ فحديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود؛ وحديث طلق 
ابن علي عند أبي داود والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي والبزار وحديث عبد الله بن 
عمر عند الطحاوي, وحديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره» وحديث سلمة بن 
الأكوع عند أبي داود والطحاوي» وحديث أم هانيء عند البخارى وغيرف وحديت عيل الله 
ابن عباس عند الطحاويء» وحديث أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة والطحاوي» وحديث أبي 
سعيد الخدري عند ابن ماجه والطحاوي» وحديث أتس بن مالك عند أحمد والعلحاوي» 
وحديث عمرو سن أبي 5 عند البغوي في (معجم الصحابة) والحسن بن سفيان في عمستكا هع 
وحديث كيسان عتد ابن عاجق وحديث عائشة عند أبي داود وحديث عمار بن نانى غين 2 
وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في (الكبير)ء وعديع: تحدينة عند أحدده وحديث 
عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في (الكبير)ٍ وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبراني 
بطي وحديث عبد الله بن مرتحن عدده أيضأء وحديث عبد الله بن عبد الله ل د 
يدك وعدي كاي بن أبي طالي عبد الصراني؛ وحديث عاذ عدده أيقداء واحديت ماو 
دف اها وحديث أبي أمامة عنده أيضاء وحديث عيد الرحمن عامتن عائشة عنده أيضاً في 
(الأوسط) وحديث 0 حبيبة عند أحمدء وحديث 3 الفضصل عنده أيضأء وحديث الرجل الذي 
لم يسم عنده انعا فمن أراد أن يقف على متون أحاديتهم بامانيدقا فعليه بشر حنا (شرح 
معاني الاثار). 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 
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وأما الجواب عما احتجت به الطائفة الأولى من حديث عبد الله“بن عمر فهو أن ابن 
عمر روى عن النبي ميد إباحة الصلاة في ثوب واحدء أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن 
روح عن زمعة بن صالح.؛ قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي ميك 
مثل ما روى البخاري عن جابرء رضي الله تعالى عنه فظهر من هذا أن حديئه ذاك في 
استعمال الأفضل» فبهذا يرتفع الخلاف بين روايتيه: وكذلك كل ما روي في هذا الاب من 
منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجوازء وقيل: هو 


محمول على التنزيه لا على التحريم. 
507/5 ل حدثتا .إشماعيل بن أبي ون قال حدّثنى . مايك بن أنس عَنْ أبي النَضْرِ 


على عر بن عبد الل أن أبا مرة مؤلى أَمْ هانىءٍ نت أبي طالب أخبرة أنّهُ مع أَمّ هانىءٍ 
بلت أي طالب تَقُول ذَهَفْتٌ إِلى رسول الله َيه عامَ المَئح فَوَجَدْنُهُ يَمْكَسِلُ وَفَاطِمَةٌ ائكثة 
تعد تشغرة قالث مُسَنّدث علب ققال تن هذه دلت أنا أ غانيء نت أبي طالب قال مزعب بأ 
ا ا 0 ب واحد فَلَجًا 
انْصَرَفَ قُلْتٌ يا رسول | هزعم إن أي أله .رجلا قذ أجرث فلن بن غميرة ققال رسو 
الله ملك قد أجَدْنَا 6 مَنْ أجحرْتٍ يا أمّ هَانَىءٍ قال أمٌ هَانِيءٍ وذَآك صّحَى. [انظر الحديث ٠١‏ 
وطرفيه]. 

متطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة؛ وأبو الدضرء بفعح النون وسكون الضاد 
المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القريشي التيمي» مات 
سنة تسع وعشرين ومائة؛ وأبو مرةء بضم الميم وتشديد الراء: أسمه يزيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعم. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: الإخخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: 
القول. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: أن أبا مرة مولى أم هانىى وذكر في باب العلم مولى 
عقيل» وهو في نفس الأمر مولى أم هانيى» ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً لإكثاره الملازمة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة وفي الأدب 
عن القعنبي. وأخحرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحيى بن يحبى عن مالك به وفي 
الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح, عن أبي كريب» وفي الصلاة أيضاً عن حجاج بن الشاعر. 
وأخرجه الترمذي في الاستفذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك بهء وفي السير عن 
أبي الوليد الدمشقي. وأخرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن 
مالك؛ وفي السير عن إسماعيل بن مسعود. وأخحرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن 
رمح. 


م كتاب الصلاة/ باب (5) ا 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: دعام الفتح» أي : فتح مكة. قوله: «يغتسل» 'جميلة حالية. 
وقوله: «وفاطمة تسترة», عفدلة اشهية سالية ايطيا: قوله: «فقلت أنا». ويروى *:آقلت). 
بدون: الفاء. قوله: دم رحبا منصوب بفعل مقدر تقديره: لقيت رحبا وسعة. قوله: «ثماني 
ركعات» بكسر النون وفتح الياء» قال الكرماني: ثمان ركعات» بفتح النون. قلت: حينئذٍ 
يكون منصوباً بقوله: فصلىء وقال الجوهري: هو في الأصل منسوب إلى الشمن, لأنه الجرء 
الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء ثم إنهم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسبء وحذفوا منه 
إحدى يائي النسبة وعوضرا منها الألف» كما فعلوا في المنسوب إلى اليمني» فثبتت ياؤه 
عند الإضافة كما ثبتت ياء القاضي تقول: ثماني نسوة» وتسقط مع التتوين عند الرفع والجرء 
50000 لأنه ليس يجمع. قوله: وملتحفا نصب على الحال من الضمير 
الذي في: صلى. قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «زعمه. معناه هنا: قال أو 
أدعى. 

قوله: «ابن أمي» وفي رواية الحموي: «ابن أبي»» ولا تفاوت في المقصود لأنها أخحت 
عليء رضي الله تعالى عنهء من الأب والأم. ولكن الوجه في رواية: «ابن أمي» تأكيد الحرمة 
والقرابة والمشاركة في البطنء» وذلك كما في قوله تعالى» حكاية عن هارون لموسىء؛ عليهما 
الصلاة والسلام: «إقال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيني» [طه: 84ع. قوله: «إنه قاتل» لفظ قاتل 
اسم فاعل لا ماض من باب المفاعلة» والمعنى أنه عازم لقتلهء لأنه لم يكن قاتلاً حقيقة في 
ذلك الوقت؛: ولكن لما عزم على التلبس بالفعل أطلقت عليه القاتل. قوله: ورجلا منصوب 
بقوله: قائل. قوله: «قد أجرته» جملة في محل النصب لأنها صفة لرجل» وهو بفعح مدر 
يقوف الملده ولا يحون افيه اللمد ذه إما من الجور فتكون الهمزة فيه للسلب. والإزالة يعنى 
لسلب الفاعل على المفعول أصل الفعل» نحو: أشكيت. أي: أزلت شكايته. وإما فق الوا 
بمعنى: المجاورة. 

قوله: دفلان بن هبيرةة يجوز فيه الرفع والمعييية أما الرفع فعلى أنه بر ميعدأ 
محذوفء وأما النصب فعلى أنه بدل من: رجلا أو من الضمير المنصوب في أجرته. 
وهبيرة» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: ابن أبي وق رن 
عمر بن عائد بن عمران المحخزومي زوج أم هانىء بدت أبي طالب» شقيقة علي بن أبي 
طالب. كرم الله وجهه. وهي أسلمت عام الفتحء وكان لهبيرة أولاد منها وهم: عمرء وبه 
كان يكنى» وهانيء ويوسف وجعدة, وقد ذكرنا أن اسم أم هانىء: فاختة» وكنيت بيماني» 
أحد أولادها المذكورين. ثم قولها؛ فلان ابن هبيرة» فيه اختلاف كثير من جهة الرواية ومن 

جهة التفسيرء حملي (السمييد ابر حرك مدن مجادن عن سعد بن أبي سعد عن أبي 

مرة: دعن أم هانىء قالت: أتاني يوم الفتيح حموان لي فاجرتهماء فجاء علي يريد قتلهما 

تيت النبي عَيْهُ وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة». الحديث؛ وفيه: «أجرنا من أجرت وأكئًا 
من 5 وفي (معجم الطيبراني) (إني أجرت حمويا. 
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وفي رواية: وحموي ابن هبيرة». وفي رواية: «حموي ابني هبيزة4:: وقال أبو عمر: في 
حديث أبي النضر ما يدل على أن الذي أجرته كان واحدأء وفي هذا ائنينٌ: وأما من جهة 
التفسير فقال أبو العياس أبن سريج: الرجلان هنما: جعدة بن هبيرة؛ ورجل اخمرا؛ وكانا من 
الشرذمة الذين قاتلوا خالدأء رضي الله تعالى عنه: ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا الشلاح؛ 
فأجارتهما أم هاتيء.؛ وكانا من أحمائهاء وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديغا.أم 
هانيء هذأ: أنهما الحارث بن هاشمء وابن هبيرة بن أبي وهبء وجزم ابن هشام في (تهذيبة 
السيرة) بأن اللذين أجارتهما أم هانىء هما: الحارث بن هاشم وزهير بن أبي أمية المعخزوميان. 
وقال الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو ربيبهاء كما أن الإبهام فيه محتمل أن 
يكون من أم هانيء» وأن يكون إلراوي نسي اسمه فذكره بلفظ: فلان؛ قال الزبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو: الحارث بن هاشم المخزومي؛ وقال بعضهم؛ الذي يظهر لي أن في رواية 
الياب عقا له كان فيه فلان بن عم هبيرة» فسقط لفظ: عم أو كان فيه: فالات قريب 
هبيرة؛ فتغير لفظ: قريبء بلفظ: ابن» وكل من الحارث بن هشام. وزهير بن أبي أمية» وعبد 
الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه: ابن عم هبيرة. وقريب لكون الجميع من بني المخزوم. 


قلت: الأصوب والأقرب أن يقول في توجيه رواية أبي النضر. فلان بن هبيرة» أن 
يكون المراد من فلان هنو ابن هبيرة من غير أم هانيء: فنسي الراوي اسمه وذكره بلفظ: 
فلانء ويدل على صحة هذا رواية ابن عجلان في (التمهيد) وروايات الطبراني؛ فإنها تدل 
على أن الذي أجارته أم هانيء هو حموها. فإن قلت: المذكور في رواية أبي النضر واحدء 
وفي هذه الروايات اثدان. قلت: لا يضر ذلك لأنه يحعمل أن يكون الراوي اقتصر على ذكر 
واحد منهما نسياتء كما أبهم اسمه نسيائاء وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو 
جعدة» وجوز أبو عمر أن يكون من غيرها وهو الأصوب لما ذكرنا.. فإن قلت: قال بعضهم: 
نقل أبو عمرء من أهل التسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غيرها. قلت: لا يلزم من عدم 
ذكرهم ذلك أن لا يكون له ابن من غيرها. فإن قلت: قال هذا القائل: جعدة معدود.فيمن له 
رواية ولبم يصح له صحبة؛ وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: البخاري واين حبان 
وغيرهماء فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج 
إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانىء لم يهمء علي رضي الله عنهء بقتله لآنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها؟ قِلت: كونه تابعياً أو صحابيا على ما فيه 
الاحتلاف لا ينافي ما ذكرناه فيما قبل ذلك» وقوله: فكيف يتهيا إلى آخره؟ مجرد دعوى 
فيحتاج إلى برهان» فظهر مما ذكرنا أن قول الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو 
ربيبها أقرب إلى الصواب وأوجه. 

وقول بعضهه: والذي يظهر لي... الخ بعيد من ذلك» وتصرف من عنله بغير وجه 
لأن فيه ارتكاب الحذف والمجاز والتقدير بشئء بعيد غير مناسب» ومخالف لما ذكره هؤلاء 
المذكورون أنفأء وهذا كله خلاف الأصلء ومما يمجه من له يد في التصرف في الكلام. 


كتاب الصلاة/ باب (4) م 


قوله: «ووذللك ضحىه ويروى: دوذاك ضحي»)؛ وهو إشارة لما ذكرتة من قولها: 
«فصلى ثماني ركعات» أي: كان ذلك وقت ضحىء والدليل عليه ما في رواية أحْمد في 
هذا الحديثء وذلك يوم فمح مكة ضحىء ويجوز أيضاً أن يقال: وذلك صلاة ضحي 
والدليل عليه عا في رواية أبي حفص بن شاهين أن أم هانىء قالت: يا رسول الله؟ ما هذه 
الصلاة؟ قال: «الضحى)؛ وما رواه ابن أبي شيبة: «ثم صلى الضحى ثماني ركعات»» وهذا 
الوججه هو الأصح. وهذا أيضاً يملع التحرض في ذلك بأن قال بعضهم هىي: صااة الفتح, 
وبعضهم: صلاة الإشراق. والدليل على ذلك ما في رواية مسلم: ثم صلى ثماتي كعات 
سبحة الضحى4. 

ذكر استتباط الأحكام منه: منها: جواز تستر الرجال بالنساء. ومنها: جواز السلام من 
وراء حجاب. ومنها: عدم الاكتفاء بلفظ: أناء في الجواب» بل يوضح غاية التوضيح كما في 
ذكر الكنية والنسب ههنا. ومنها: استحباب الترحيب بالزائر وذكر كنيته. ومنها: أنه يدل على 
صلاة الضحى وأنها ثماني ركعات. 0 جواز أمان رجل حر أو امرأة حرة لكافر واححد أو 
جماعة؛ ولم يجز بعد ذلك قتالهم إلا أن يكون في ذلك مفسدةء ولا" يجوز أمان ذمي لأته 
متهم بهم. ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم. ولا أمان عبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له 
مولاه في القعال. وقال محمد: يجوزء وهو قول الشافعي وأبي يوسف في رواية» وفي رواية 
أخرى عنه. مثل قول أبي حديفة» ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح.؛ كالمجنون. وإن 
كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلافء وإن كان مأذوئاً له في القعال فالأصح أنه 
يصح بالاتفاق. 

نا ل هدّثنا عَبِدٌ الله بن يوس قال أخبرنا مالك تمن اين شِهَاب عن سَعِيدٍ 
ابن ,المصهِب عَنْ بي هُرَئرَة أن سائلاً سألّ رسول الله عه عَنٍ الصّلاةٍ ةِ فى ؤب واحدٍ فقال 
00 الله عل أوَ لَكُلكُمْ لَوْبَانٍ. [الحديث 4“ طرفه فىي: .]١516‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السؤال فيه عن الصلاة في الثوب الواحد» والجواب في 
الحقيقة أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن قريب. 

ذكر رجاله وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» ومالك هو ابن أنسء وابن شهاب هو 
محمد بن مسالم الرهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعئة في ثلاية مو أاضع. 

ذكر من أخرجه غيره. أخرجه مسلم عن يحبى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن 
ابن شهاب. إلى آخخره؛ 1-حوه. وقال: حدثني حرملة بن يحيى» قال: أخببرنا ابن وهبء» قال: 
أخبرني يونس» وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
حدثني عقيل بن خالد» كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
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هريرة عن النبي ُيده وأحرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك؛ والنسائي عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك. وأخعرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبي شيبة: وهشام بن عمارء كلاهما عن سفيان 
عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخعرجه الطحاوي مَناستة طرق» 
وأحمد والدارمي والبيهقي» وروى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شنهاب» 
لكن قال في الجواب: «ليتوشح به لم ليصل فيه». وأحرجه أبو داود عن مسدد: حدّثئنا لازم 
ابن عمرو الحتفي حدّئنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «قدمنا على نبي الله 
جيه فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول 
الله عه إزاره وطارق له رداءه فاشعمل بهماء ثم قام فصلى بنا رسول الله عَييكُهَء فلما أن قضى 
الصلاة قال: أَوَ كلكم يجد ثوبين؟» وأرجه الطبرانيء وفي روايته طابقء قوله: «طارق». من 
قولهم: طارق الرجل بين القوبين: إذا ظاهر بينهماء أي لبس أحدهما على الآخرء وكذلك 
معنى: طابق. وأرج الطحاوي حديث طلق بن علي هذا من طريقين أحدهما نحو حديث 
أبي هعريرة سواءع, 
ذكر معناه قوله: دأن سائلا» وفي رواية الطحاوي عن.أبي هريرة قال: «قام رجل فقال: 
يا رسول الله أرَنصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقال: أو كلكم يجد ثوبين»؟ وفي رواية ابن 
أبي شيية عن أبي هريرة؟ قال: «سكل -النبي عَْلَهُ عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو 
تلكلكم ثوبان؟؛ وعلى كل تقدير السائل مجهول. قوله: دأو لكلكم ثوبان؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. (وقال الكرماني): فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدرء أي: أأنت 
سائل عن مثل هذا الظاهر؟ ومعناه: لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكمء إذ الاستفهام مفيد 
لمعنى النفي بقرينة المقامء وهذا التقدير على سبيل العمثيل. قلت: اللفظ» وإن كان لفظ 
الاستفهام» ولكن المعنى بالإخبار عما كان يعلمه ميم من حالهم في العدم وضيق الثياب» 
يقول: فإذا كنعم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة واجبة عليكمء قفاعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال القاضي عياض: وقول النبي عَته: أو لكلكم ثويان؟ 
أو؛ يجد ثوبين؟ صيغته صيغة الاستفهام» ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم: وفي ضمنه 
دثيل على الرخصة وتنبيه على أن الثوب أفضل وأتمء وهو المهفوم منه عند أكثر العلماء. 
قلت: ذهب الطحاوي والباجي أيضاً إلى أن مفهومه العسوية بين الصلاة في الثوب 
الوأحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء. وقال الخطابي: لفظه استخشيار ومعناه استخيبار 
ومعناه الأخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقتير لما عندهم؛ وقد وقعت 
في ضمنه الفتوى من طريق الفحويء كأنه استزادهم في هذا علمأ وفقهاً. يقول: إذا كان ستر 
العورة واجبا على كل واحد منكمء وكانت الصلاة لازمة له وليس لكل واحد منكم ثوبان؛ 
فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الشوب الواحد جائزة: وقال الطحاوي: لو كانت الصصلاة 
مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يكون له إلا ثوب واحد» لذن حكم الصلاة في 
النوب الواحد لمن يجد ثوبين» كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. وقال بعضهم: وهذه 


م كتاب الصلاة/ باب (8) /ا3 
الكراهة. قلت: أعحذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيه» ولو أذ جميع 
كلامه لما كان يجذ إلى ما قاله سبيلا. 


طُُ 8 2 5 3 8 0 
باب إذا صَلى في الثؤب الوَاحِدٍ فليَمْعل على عائِقِه 
أي: هذا باب فيه إذا صلى الرجل إلى آخيره أي: فليجعل بعضه على عاتقيه» وفى 
بعض النسخ على عاتقه بالإفراد» وفي بعضها فليجعل على عاتقه شيئا. وفي (المخصص): 
ومن المنكبين إلى أصل العدق عاتقان. وقال أبو عبيد: هو مذكر وقد أنث. وقد قال أبو حاتم: 
وليس يشبتء وزعموا أن هذا البيت ميتو ع وهو 
والجمع: عتى وعوائق, وزاد في (المحكم): وعسقء ومن اللحياني : هو مذا كر أي* كير ه ١‏ 
سحام : روج م لا انق بلله التانيث» سالك بعص الفصبحاءم فأنكر التأنيث» وقل أنشدني من ا 
أثق به بيتأ ليس بمعروف ولا عن ثقة. «لا صلح بيني»... إلى آخيره. وقال ابن التياني: قال أبو 
غَبَِيْدَة :قال الأحمن العاتق بذ كر ؤي تخ وانشدنا. زول" صلح بيني». الخ. وقال ابن الأنباري 
عن الفراع متله وفى (الجامع): هو مذاكر و بعص العرب يو لسكا وأذكره بعضصهم : وقال: هلا 5 
يعر قب وأما يعقوب ون السكية فل كره د كرا ود قاس غير تردد» ف نبعة على ذلك جماصة 
وعندي ذراع والكراع مع المعا 2 وعجز الفتى ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوي حكى في كتابه | | سوى سييويه وهو فيهم مكبر 
يرى أن تأنيث الذراع هو الذي أتى وهو للتذكير في ذاك متكر 
والاشيناء التي اشدراك فيها العذ كير والتأنيث» وهي حدود مائتبي اسم وليف وعلامه الشتك “4 


عين يسين عضشد كف شكا ل أذن سبن معا ريسل يد 
قعهب فراع أصبع ناب عجو زعجز ساق كراع كبد 
وحش جراد رجلها أروى سعيه رزندهاذكاء طاغوت يد 
ذود طياع عنصر روح شبا تير ابنان وسصنف أنهي اكه 


ل 4 كتاب الصلاة/ ياب (4) 


وذكر بعد هذا أحد عشر بيت على قافية الباء الموحدة»: وسبعة أبيانت.أخرى على قافية 
اللام. ْ 

0 حذثفا أَبُو عاصم ء عن مالك عَنْ أبي الرنَادٍ عَنْ عَبِدٍ التحمن درج عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال البئ نه لا يُصَلَي أحد كع : فِي الوب لواحي تقس على عا نَقَيْه شَيعع. 
[الحديث 5ه" طرفه في: .]51١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله: قد تقدموا غير مرة؛ وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلدء بفتح الميم: البصري 
المشهور بالنبيل» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخغيف النون: وهو عبد الله بن ذكوان. قوله: «لا 
يصلي» بإثبات الياء لأنه نفي» لأن لا نافية: ولا النافية لا تسقط شيئاء ولكن معناه النهي: 
وئص اين الأثير على إثبات الياء في (الصحيحين) ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) بلفظ: 
ولا يصل» بغير: ياءه: على أن كلمة: لاء ناهية. ورواه النساثئي» وقال: أخخيرنا متحمد بن 
منصورء قال: حدّئنا سفيانء قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مَيل: دلا يصدين أحدكم في النوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» بزيادة: نون 
التوكيد في: «لا يصلي»: ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: «نهى 
رسول الله عَُهِ)ء ورواه أبو داود قال: حدّثنا مسدد حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيهِ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
مدكبة منه شيع وأخحرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق» وذلك بعد أن قال: تواترت 
الآثار عن النبي عَرُهِ بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره. ثم قال: فقد 
يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منهاء ويجوز أن يكون 
على كل الثياب ما ضاق منه وما اتسع؛ فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي 
قد حدّثناء قال: حدّثنا أبو نعيم؛ قال: حدّثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد, قال: 
وحدّثنا جاير أن رسول الله مَلِتُهِ كان يقول: إذا اتسع الثوب فتعطف يه على عاتقك»ء وإذا 
ضاق فقاتزر به ثم صل». فثبت بهذا التعديت أن الاشتمال هو المقصود. وأنه هو الذي ينبغي 
أن يفعل في الثياب التي يصلي فيهاء فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به. 
واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل» هل 
يشتمل به أو يتزر؟ فكيف يفعل؟ فإذا يونس قد حدثنا قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيق قال: دلا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء» فنهى عليه الصلاة والسلام» في حديث 5 الزناد عبن الصلاة في 
الغوب الواحد معزراً به. وقد جاء عنه عَيُهِ أيضاً: «أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل 
وحده ليس عليه غيره». حدّثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» قال: حدذثنا عبد الله بن وهبء قال: 
أخبرني زيد بن الخباب عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله يله 
بذلك» فهذا مثل ذلك» وهذا عندنا على الوجود معه غيرهء وإن كان لا يجد غيره فلا بأس 


4 كتاب الصلاة/ باب (6) 4 


بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزراً به» فهذا تصحيح معاني هذه الآثار 
المروية عن رسول الله ميك في هذا الباب. 

قوله: «ليس على عاتقه شيع جملة حالية بدونت الواوء ويجوز فى مكل هذا: الوا 
تركه. (قال الكرماني) هذا النهي للتحريم أم لا؟ قلت: ظاهر النهي يقتضي التحرم؛ لحن 
الإجماع منعقد على جوز ترك إذ المقصود ستر العورة» فيأي وجه حصل جاز. قلت: فيه 
نظرء لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك 
وتركهء وثقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء وتقل بعضهم وجوب ذلك عن 
نص الشافعي» رحمه الله واختاره» مع أن المعروف في كتب الشافعية خخلافه. وقال 
الخطابي: هذا نهي استحباب وليس على سبيل الإيجاب» فقد ثبت أنه َه صلى في ثوب 
كان بعض طرفيه على بعض نسائه؛ وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب 
فو وشم أن اكرريك وتس مدا يتان كن لد تق إن او كان لايد أن بيشي نيل الطرفنه 
الآخر منه القدر الذي يسترهاء وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضا جواز الصلاة 
من غير شيء على العائق. 

08 نم عر أبو نُعَيم قال حدّثنا شَِانُ عَنْ يَختى بن أبي كثيرٍ عَنْ عِكرَمَة قال 
سيفئة أو كنت سَألقهُ قال سَمِعْتُ أبا هُريِرة يَقُولُ أشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ رسول الله عله يَقُولُ مَنْ 
صَلَى في تَوْبٍ واجدٍ فَليُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفْيْهِ. [انظر الحديث 589]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للعرجمة من جيث إن المخالفة بين طرفي الثوب لا يتيسر 
إلا بجعل شيء من القوب على العاتق. وقال بعضهم: في يعض طرق هذا الحديث: فليخالف 
بين طرفيه على عاتقيه: وهو عند أحمد من طريق معمر عن يحيىء وحار ساعن وأبي 
نعيم من طريق حسين عن شيبان» ثم ادعى أن هذا أولى في مطابقة الترجمة, لأن فيه 
التصريح بالمراد» فالمصدف أشار إليه كعادته. قلت: دعوى الأولوية غير صحيحة., لأن الدلالة 
على المراد من الطريق الذي للمصنف من نفس الكلام المسوق أولى من الكلام الأجنبى 
ماك , 

ذكر رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيمء بضم الئون: الفضل بن دكين بضم الدال. 
الثاني: شيبان بن عبد الرحمن, الثالث: يحبى بن أبي كثيرء ضد قليل. الرابع: عكرمة مولى 
ابن عباس. الخامس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: المنعنة في 
موضعين. وفيه: الشك من يحيى بين السماع والسؤال حيث قال أولاً؛: سمعتف أي سمعت 
عكرمة» ثم قال: أو كنت سألته يعنى: سمعت منه إما بسؤالي أو بغير سؤالي» ال ل 
الحال. وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدات السلمي عن أبي نعيم بلفظ: 

سمعته أو كتب به إلي» والشك هنا بين السماع والكتابة. وقال الإسماعيلي: لا أعلم أحدا 


ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة. ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر وزيد ين سئان» كل 
قال: عن عكرمة لم يذكر خبراً ولا سماعا. وأعرجه أبو داود من حديث يحكوى عن عكرمة 
عن أبي هريرة بالعنعنة من غير شلكء وه لفظه: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالقي. بطرفيه 
على عاتقيه». وفيه: الشهادة والسماع من أبي هريرة حيث قال: أشهد أنى سمت رسْوّل. الله 
عم وذلك إشارة إلى حفظه وإتقانه واستحضاره. 

ذكر معناه قوله: (فسي ثوب واحمد»)؛ لفظ: واحدء في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: «في ثوب»» بدون ذكر لفظ: واحد. قوله: «فليخالف بين طرفيه»: أي: بين طرفي 
القوب؛ والمخالفة بطرقيه على عاتقيه هو التوشح وهو الاشتمال على منكبيهء وإنما أمر يذلك 
لستر أعالي البدن وموضع الزيئة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الكوب أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع قلت: فائدة أخرى وهي أن لا يسقط إذا ركع وهذا الأمر 
للندب عند الجمهور؛ حتى لو صلى وليس. على عاتقه شيء صحت صلاته. ويقال: إذا لم 
يخالف بين طرفيه ربما يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى 
على اليسرى» واحتج أحمد بظاهر الحديث» وشرط الوضع على عاتقه عند القدرة» وعنه أنه: 
تصح صلاته ولكنه يأثم بتر كه. 

5 . بِابُ إذَا كان التُوبُ ضَيْقا 

أي : هذا باب فيه كيف يفعل المصلي إذا كان الغوب ضيقاء والضيقء بفعح الضاد 
وتشديد الياءء وجاز فيه تشفيف الياء: وهو صفة مشيهة: واسم الفاعل من هذه المادة: 
ضائق. على وزن: فاعلء والفرق بينهما: أن الصفة المشبهة تدل على الشبوت؛ واسم الفاعل 
يدل على الحدوث. 

س# حدائدا تخبى بن صالح قال حدما تلخ بن همان عن : سَعِيدِ بن 
الحارث قال سَأْلْتَا جاير بن عَيِدٍ الله عَنِ الصَّادة في الثّؤب الوَاحِدٍ فقال خََرَجَتٌ مع الت 
َيه ني بض أشْقَاره كَحِفْتُ لَيْلَةٌ لعفض أئري فوجذئُ يُصَلَّي و ع توب واجِدٌّ فَاسْكَمَلْتٌ به 
وَصَلِثُ إلى جانيه لا اْصَرف قال ما الشري يا جابئ فأخيزئة يحاجيي فلا فَرَغْتْ قال ما 
هَذَا الاشْيِمَالٌ الذي رَأُْتُ قُلْتٌُ كان تَوباً بَعْئِي ضاق قال فإن كان وَاسِعا فالقحف به وَإِنّ 

كان صَيْقاً فاتزز به. [انظر الحديث ؟ه” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «فإن كان واسعاه إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظيء بضم الواو 
وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة: الحمصي الحافظ الفقي. مات سنة.اثنتين وعشرين 
ومائتين. الثاني: فليح. بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء أعر الحروف وبالحاء المهملة: 
تقدم في أول كتاب العلم. الثالث: سعيد بن الحارث الأنصاري قاضي المديتة. الرابع: جابر 
بن عيد اللهء» رضى الله تعالى عنه. 


ذكر لطائف إسناده. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعء وبِضيْعَة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومداني. 

ذكر من أخخر جه غير ة: هذا الحديثت من أقراد البخاري» من طريق سعيد بن الحاروث. 
وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولآء وفيه: وإذا كان واسعاً فخالف بين طرفية 
وإن كأن 0 فاشدده على حقوك». وأخمرججه أبو داود كذلك, قوله: «على حقوك» بشتسح 
الحاء المهملة وكسرها: الإزار» والأصل فيه معقد الإزاره ثم سمي به الإزار للمجاورة 
ولجمعة: أحق وأحقاء. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: دفي بعض أسفاره» عيئه مسلم في روايته: وغزوة بواطيء 
بضم الباء الموحدة وتلخفيف الواو وبعد الألف طاء مهملة. قال الصغاني: بواط جبال جهينة 
من ناحية ذي حشبء وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر. وقال ابن إسحاق: جميع ما غرَا 
رسول الله عله بنفسه الكريمة سبع وعشرون غزوة. ودان: وهي غزوة الأبواء» وغزوة بواط من 
ناحية رضوى. ثم عد الجميع. قوله: «فجكت» أي: إلى رسول الله عَهُ. قوله: ولبعض أمري» 
أي : لأجل بعض حوائجي والأمر عو واحد الأمور لا والحد الأوامر. قوله: #يصلي» في محل 
النصب على أنه مقعول ثان: لوجدت. قوله: «وعلي قوب واحد؛ جملة إسمية في محل 
النتصب على الحال. قوله: «وصليت إلى جانبهه كلمة إلى في الأصل للانتهاءء فالمعنى 
صليت منتهياً إلى جانيه» ويجوز أن تكون بمعنى: فيء» لأن حروف الجر يقوم بعضها معام 
عضن و يجوز أن يقال: فيه تضمين معنى الانضمام أي: صليت منضماً إلى جانبه. قوله: دفلما 
انصرف» أي: من الصلاة واستقيال القبلة. 

قوله: «فقال: ما السري؟» بضم السين مقصوراً. وهو: السير بالليل» وهو استفهام عن 
سيي سراه بالليل» والسؤال ليس عن نفس السري بل عن سيبه. قوله: وما هذا اللاشتمال؟»: 
كأنه استفهام إنكارء وسبب الإنكار أن الثوب كان ضيقاء وأنه خالف بين طرفيه وتواقصء 
أي: انحني عليه حتى لا يسقطء فكأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترأ إذا 
انحنى ليستتر» فأعلمه؛ عليه الصلاة والسلامء بأن محل ذلك فيما إذا كان الثوب واسعأء وأما 
إذا كان ضيقاً فإنه يجزيه أن يتزر ب لأن المقصود هو ستر العورة؛ وهو يحصل بالاتزان ولا 
يحتاج إلى الانصناء المغاير للاعتدال المأمور به. قوله: وكان توبا» أي : كان المشعمل به 
وبآ فيكون انتصاب: ثوباء على أنه بر: كان. وفي رواية أبي ذر وكريمة: وكان ثوب». 
بالرفع وجهه أن تكون: كانء تامة فلا تحتاج إلى الخبر. وفي رواية الإسماعيلي: «كان ثوباً 
ضيقاً». قوله: «فاتزر به أمر. وقال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء» وقول 
التصريفيين: اتزرء خطأ هو الخطأء قلت: تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل: أزر» على ثلاثة 
أحرفء فلما نقل إلى باب الافتعال صار: إئتزر» على وزن: افتعلء بهمزتين. أولاهما: 
مككسورة وهي همزة الافتعال» والأخرى: ساكنة وهي همزة الفعل» ثم يجوز فيه الوجهاك. 
أحدهما: أن تقلب الهمزة ياء آخمر الحروفء فيقال: ايتزرء والآخخر: أن تقلب تاء مثناة من 


فوق وتدغم التاء في التاءء وهو معنى قول الكرماني يإدغام الهمزة المقلوية تاء في التاء» ولفظ 
الحديث على الوجه الآول. 

ذكر استتباط الحكم منه: قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره النبي مله هو اشتمال 
الصماءء وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيئاً من جوائيه ولا يمكنه إنخعراج يديه لمن 
اعقلة فيشافب أن تيدو عورته عند ذللك: وقال أبن بطال: حديث جابر هذ! تفسير حديث أب 
هريرة الذي في الباب المتقدمء وهو: ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء4ء في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمككن أن يشعمله: وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكته أن 
يشتمل به فليتزر به. وقال الكرماني: فإت قيل: الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في 
الغوب الواحد متزراً به» وظاهره يعارض: «وإن كان ضيقاً فاتزر بههء وأجاب الطحاوي يأن 
النهي عنه للواجد لغيره» وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه؛ كما لا بأس بالصلاة في 
النوب الضيق متزراً. ومما يستنبط منه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه؛ 
وجواز مجيء الرجل إلى غيره بالليل لحاجته. ومن ذلك أن الوب إذا كات واسعا يخالف بين 
طرفيهء وإن كان ضيقا يتزر به. 


0 7 حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحُيى عن سَفْيَانَ قال حدثني أبُو حَازِمٍ عَنْ 


سَهْلٍ قال كان رجال يُصَلْونَ م مايه أَرْرهغ عَلى أعْتَاقِهم كَهيعَةٍ الصَّْيَانٍ. 
[الحديث 557 طرفاه في: 814+ .]١5١8‏ 


ذكر البخاري هذا الحديث في أول باب عقد الإزار على القفا معلقاً حيث قال: وقال 
أبو حازم عن سهل: وصلوا مع النبي َيه عاقدي ا وأخرجه ههنا مسنداً 
عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان الغوري عن أ بي حازم» بالحاء المهملة: 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي» رضي لله تعالى عنهء إلى آخمره» وأخرجه أيضاً 
عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن 
عبيد الله بن سعيد عن يحيى به ولفظ أبي داود: عن سهل بن سعدء قال: قرأيت الرججال 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر : للتووسورك لله عَيْيدُهِ في الصلاة كأمثال الصبيات؛ 
فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن روُوسكن ححتى يرفع الرجال». 

ذكر معناه وإعرابه قوله: دعن سفيان» قد ذكرنا أنه الثوري» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون سفيان بن عيينة لأنهما يرويات عن أبي حازم.. قلت: نص المزي في (الأطراف) أنه 
سفيان الثوري. قوله: كان رجال» قال الكرماني: التدكير فيه للتنويع أو للتبعيض» أي: بعض 
الرجال» ولو عرفه لافاد الاستغراق» وهو خملاف المقصود. وتبعه بعضهم في شرحه فقال: 
الدكير فيه للسويمء وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. قلت: ما في 
رواية أبي داود المذكورة يرد ما ذكراه. لأن في روايته: رأيت الرجالء بالتعريف. قوله: 


هم كتاب الصلاة/ باب (9) م١‏ 


ويصلون؟ حبر: كان قوله: وعاقدي أزرهمه أصله: عاقدين أزرهمء فلما أضيف شقطت النون» 
النتصب على الحال. قوله: وكهيئثة الصبيانه وفي رواية أبي دادو: وكأمثال الصبيات)» ,كما 


ذكرنا. والمعتى قريب. 
ومما يستنبط منه أن القوب إذا كان يمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار به لأنه 


وَيّقَالُ لِلنّسَاءٍ لا َوْهَِنَ وُؤوسَكنٌ حَتّى يَشتّوي الوجَالٌ جلوساً. 


قال الكرماني: أي: قال رسول الله مُه وفي رواية أبي داود «فقال قائل: يا معشر 
النساءةء كما ذكرناه الآنء وهذا القائل أعم من أن يكون النبي عَلّه أو غيره» ويؤيده رواية 
الكشميهني: «ويقال للنساء». وفي رواية النسائي: «فقيل للنساءة. وروى أبو داود ثم البيهقي 
من حديث أسماء بنت أبي بكر: «سمعت رسول الله نه يقول: من كان منكن تؤمن بالّه 
واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن ترين عورات الرجال». 
وهذا د فيه التصريح بأن القائل رسول الله عه قوله: ولا ترفعن» أي: من السجود. قوله: 
دجلوسا» إما ججمع: جالسء كالركوع جمع. راكم. وإما مصدر بمعنى: جالسينء وعلى كل 
حال انتصابه 7 الحال. وإثما نهى عن رفع رؤوسهن قبل جلوس الرجال خشية أن يلسحن 
شيئاً من عورات الرجال عند الرفع منه. 

ا باب الصّلاة في الْجُبّةَ الشامِية 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في الجبة الشامية» والجبةء بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة. هي التي تلبس» وجمعها جباب» والشامية. نسبة إلى الشامء وهو الإقليم 
المعروف دار الأنبياء عليهم السلام. ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة, والمراد بالجبة 
الشامية هى: التى تنسجها الكفار» وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة تلفظ الحديث. وكان هذا 
في غزوة تبوك» والشام إذ ذاك كانت بلاد كفرء ولم تفعح يعدء وإئما أولنا بهذا لأن الباب 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها. 

وقال الحَسَيٌ في القْيَابٍ يَنْشَحهَا المججوبيٌ لَمْ ير يها بأسأً. 

الحسن: هو البصري» ووصله نعيم بن حماد» وعن معتمر عن هشام عنه. ولفظه: «لا 
بأس بالصلاة في القوب الذي يتسجه المجوس قبل أن يغسل». وروى أبو نعيم الفضل بن 
د كين في كتاب (الصلاة) تأليفه: عن الربيع» «عن الحسن: لا بأس بالصلاة فى رداء اليهودي 
والنصراني». قوله: «المجوس» جمع المجوسيء وهو معرفة سواء كان محلى بالل واللام 
أم لاء والأكثر على أنه يجري مجرى القبيلة لا مجرى الحى فى باب الصرف» وفى بعض 
النسسخ: ينسجها المجوسي» بالياىء والجملة صفة للثيابي» والجمانة بين الدكرة والجم ذه بللام 


)9/( #ح كتاب الصلاة/ باب‎ ١١ 


الجنس قصيرة؛ فلذلك وصفت المعرفة بالنكرة. كما وصف اللثيم يقوله: يسبني في قول 
الشاعر: 


وفي بعض, النسخ: ١في‏ ثيابب يتسحجها المسجوس] بتنكير الثياب»؛ وعلى هذه الس عفة لد 
يحتاج إلى ما ذكرناء وينسج من باب: ضرب يضرب؛ ومن باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: 
قرأناه بكسر السين. قوله: «لم ير»ه. على صيغة المعلوم أي: لم ير الحسن. وقال الكرماتي: 
دلم يره بلفظ المجهولء أي: القوم» فعلى الأول يكون من باب التجريد» كأنه جرد عن 
نفسه شخصاً فأسند إليه. ظ ظ 

وقال مَعْمرٌ رَأَيْتُ الزْهْرِيٌ يَلْمِسُ من ثاب الْهِمَنِ ما صُبِعٌ بالبؤل. 

معرمر_؛ بم ا 0 ا ا اود ووصله 
على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان المراد منه البول المعهودء وهو بول ما يؤكل لحمه 
فهو طاهر عند الزهري. 

علي: هو اين أبي طالب» وأراد: بغير مقصور السخام. والمراد أنه كان جديداً ثم يغسل. 
وقال ابن التين: غير مقصورء أي : غير مدقوق. يقال: قصرت الثوب إذا دققتهع وعنه القصار. 
قلت: القصر ليس مجرد الدق» والدق لا يكون إلا بعد الغسل الذي يبالغ فيه. وقال الداودي: 
أي لم يلبس بعد؛ وروكا ابن سعد من طريق عطاء بن مححمك. كال (رأيت علياً رضي أزنه 
تعالى عنه. صلى ا ا من هذه الآثار الثلاثة 2-0 
القياب ألخام قبل الفسل. وقال ت. 0 : اعتفوا في الصلاة في ثياب ٠‏ الكفا. جز الشافمي 
على القياب عو برد أو نجاسة م وقال مالك ايسا 7 الصلاة في الثياب 
الي ينسحها المشر كون» وفيما لبسوة» فإن فعل لعيل في الوقت. وقال إسحاق جميع ثيابهم 
ظطاهرة. 

فإن قلت: ما مناسبة أثر الزهري وعلي للترجمة؟ قلت: لما ذكر أثر الحسن المطابق 

06 ل حذثنا ل قال عدمنا أو شَعَاو يَ د عن الأغمش ع عَنْ مُشلم عَنْ مَسْرُوق 
را لل ات رسن يوي اه دياب باك ارو وود 

سا وو الى باح الوص وود معاي 0 


4 كتاب الصلاة/ باب () .١و‏ 
َيِه نُمْ صَلَّى . [انظر الحديث ١١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذاكر رجاله: وهم ستة. الأول: يححيى بن موسى أن زكريا البلخي» يعرف بخت» يمتح 
الخاء المعجمة وتشنيد التاء المثناة من فوق. وقال الغساني في (التقييد): قال البخاري في 
ياب الصلاة في الجبة الشامية وفي الجنائز وفى تفسير سورة الدخان: حدّئنا يحيى حدّثنا أبو 
معاوية» فنسب ابن السكن الذي في الجنائز بأنه يحيى بن موسى البلخي» وأهمل الموضعين 
الآخرين» ولم اهنا منسو بين نل من شيوخحنا. وقال الكرماني: وأنا وجدته في يعض 
النسخ منسوباً إلى جعفر ابن أبي زكريا البخاري البيكندي؛ ويحتمل أن يكن يحيى بن معين: 
لأنه روى عن أبي معاوية» واليخاري يروي عنه. الغاني: أبو معاوية محمد بن خازم 
بالمعجمتين. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم الصاد: أبو 
الضحى العطارء وتردد الكرماني في هذاء فققال: مسلم ين عمران البطينء بفتح الباء الموحدةء 
أو مسلم بن صبيح» وكذا تردد في أبي معاوية. وقال محمد بن خازم: ويحتمل أن يراد به أبو 
معاوية شيبان النحويء ثم قال: وأمثال هذه الترددات لا تقدح فى صحة الحديث ولا في 
إسناده. لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاريء بدليل أنه قد روى في (الجامع) 
عن كل منهم. وقال بعضهم: لم يرو يحيى عن شيبان. قلت: هذا نفي لا يعارض الإثيات. 
الخامس- مسروق بن الأجدع الهمداني؛ سمي ةلاز سرق في صغره. السادس: المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بلخي و كوفي. 

تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الجهاد عن موسى بن 
إسماعيلء وفي اللباس عن قيس بن حفصء كلاهما عن عبد الواحد بن زيادء وعن إسحاق 
ابن نصر عن أبي أسامة مختصراً. وأرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب» 
كلاهما عن أبي معاوية. وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم: كلاهما عن عيسى بن 
يونس أربعتهم عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية نحوه. وأخرجه ابن ماجه 
في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

ذكر معناه. قوله: «الإداوة» بكسر الهمزة: المطهرة. قوله: وحتى توارى» أي: غاب 
وخفي. قوله: «فضاقت)». أي: الجبة. 

وفيه جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة؛ والتستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة 
والوعانة على الوضوءء والمسح على الخف. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح 
على الخفين. 


ما : م لصوكتاب الصلاة/ باب (4) 


باب كراهيّة التعرثي في الضّلاةٍ وَغْيْرها 
وفي رواية الكشميهني والحموي: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء» أي : هذا 

باب في بيان كراهة التعري في نفس الصلاة وغيرها أي: غير الصلاة. 
اويا مطر بن القَضْلٍ قال حدّثنا رَوْح قال حدّثنا زَكْرِيّاءُ بن إشحاق كَل 
او 0 وعدن أله رسيو 0 
امواك هت ودبيو ارب ومو ب ال 


تموياناً عيل. [الحديث 554 طرفاه في: اكه 1 10795]. 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: «فما رؤي بعد ذلك عريانا», لأن 

ذلك يتناول مأ بعد النبوة 5-53 يتناول مأ قيلها ثم يعمومه يتناو ل حالة الصلاة وغيرها. | 
وسكون الواو: أبن عبادة التئيسي » هر في يأب اتباع الجنائز من الإعمات. الغالث: ززكريا بن 
جابر بن عيد ألله. 
الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء فإن جايراً لم يحضر القضية. وهي 
حجةء خلافاً لطائفة قد شذوا فيد ففىي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله عَيلهِ بعد ذلك؛ أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة؛ والأقرب أنه سمعه من 
العياس» لأئنه حدث به ع اا وسياقه أنم. أخمر جه الطبراني» وفيه؛ م وأخذ إزارهة 
وقال: نهيت أن أمشي عريانا». 

دكر تعدد موضعه ومن أنخر جه غيرة. أخخر جه البخاري أيضأ في بنياكت الكعبة. وأخرجة 
مسلم في الطهارة عن زهير بن حرب عن روح بن عبادة عنه به. 0 

ذكر معناه: قوله: «كان ينقل معهم؛ أي : مع قريش. قوله: وللكعبة» أي: لبناء الكعبة. 
وقال الزهري: لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلامء الحلم. وقال ابن 
بطال وابن التين: كان عمره خمس عشرة سمش . وقال هشام: بين باع الكعبة والمبعث جمس 
سئين. وقيل: إن بناء الكعبة كان فى سنة ست وثلاثين من مولده كه وذكر البيهقى بناءأ 
لكحبة قبل تزوجه تيلف حمديجة رضي ابه تعالى عتهال باليشيي: أن بناء قريش الكعبة بعد 
تزوج خديجة بعشر سنين» فيكون عمره يَريْلّهِ إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة.: وهو الذي نص 
عليه محمد بن إسحاق». وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث بيخمس عشرة 
1 وهكذ! قاله محاهد وغيره. وفي (سيرة أبن إسحاق) أنه مله إن يحدث عما كان أزله 


يحفظه في صغره أنه قال: اودر حي فى املسانة قرولا مر العمارة لع لم للقي به 
الغلمانء كلنا قد تعرى وأنعذ إزاره وجعل على رقبته يحمل عليها الحجارة» فإني لأَقَبلَ معهم 
كذلك وأدبر إذ لكمني لا كم ما أراه 0 لكمة وجيعة, ثم قال شد عليك إزارك. فأعحلاته 
فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي». وقال 
السهيلي: وحديث ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين» في 
حال صغره. وعند بنيان الكعبة. قوله: ووعليه إزاره ويروى: «عليه إزاره»» بالضميرء وهذه 
الجملة حال بالواو» وفي بعض النسخ بلا واو. قوله: «عمه» مرفوع لأنه عطف بيان. قوله: 
«لو حللت»؛ جواب: لو محذوف إن كانت شرطية» وتقدير: لو حللت إزارك لكان أسهل 
عليك» ويجوز أن تكون: لىو للعمني فلا تحتاج إلى جواب حيقد. قوله: «فجعلت» أي 
الإزار. وفي رواية الكشميهني: «فجعلته)» بالضمير. وجاء في رواية غير (الصحيحين): «إن 
الملك نزل عليه فشد إزاره». قوله: «قال: فحله». يحتمل أن يكون مقول جابر أو عقول من 
حدثه. قوله: وفسقط» أي : رسول الله ا ا عليف أي مغمئ عليه وذلك لاتكشاف 
عورته. قوله: «فما رؤي». بضم الراء بعدها همزة مكسورة ويجوز كسر الراء بعدها ياء آخخر 
العفروتب ساكنة ثم همزة مفعوحة. وفي رواية الإأسماعيلي: «قلم يه يتعر بعد ذلك قوله: 
«عرياتأه نصب على أنه مفعول ثان لرؤي. 


ذكر ما فيه من الفوائد منها: أن النبي عَيَكلُهُ كان في صغره محميماً عن القبائح» وأخلاق 
الجاهلية» منزهاً عن الرذائل والمعايب قبل النيوة وبعدها. ومتها: أنه كان ميته جبله الله تعالى 
على أحسن الأخلاق والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي 
عليهء وما رؤي بعد ذلك عرياناً. ومنها: أنه لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إليهاء والمشي عرياتاً بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن 
عراة. قالوا: وقد دل حديث العباس المذكور أنه لا يجوز التعري في الخلوة» ولا لأعين الناس. 
وقيل: إما مخرج القول منه للحال التي كان عليهاء فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل 
معه الحجارةء فقال: نهيت أن أمشى عرياناً فى 5 هذه الحالةء لو كان ذلك نهياً عن التعري 
في كل مكان لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحدء 
ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه فيه أحد. والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في 
معنى المشي عرياناء ولذلك نهى الشارع عن دخول المجماع بغير إزار فإن كلت: روى القأسم عن 
أبي أمامة مرفوعاً: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها». وقال علي رضي الله تعالى 
عنه: «إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك». وقال أبو موسى الأشعري: (إني لأغتسل في 
البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي4. قلت: كل ذلك محمول على الاستحباب 
لاستعمال السترء لا على الحرمة» وفي (التوضيح): إذا أوجبنا الستر في الخلوة فهل يجوز أن 
ينرل في ماء النهر والعين بغير مكزر؟ وجهان: أحدهما: لا للنهي عته؛ والغاني: نعم يذن الماء 
يقوم مقام المعزر في ستر العورة» والله أعلم. 


م١‏ 4 د كتاب الصلاة/ باب (94) 


4 باب الصّلأةٍ في القييص والسَرَاوِيلٍ والتّبّان والقَبَاء 


أي : هذا باب في بيات حكم الصللاة في القميص إلى 0 الفعيف معروقفء وجمعة: 
قمصان 0 وقمصه كينا وتقمصة أي / لبسه: والسراويل أعجمي عرب نقل مسيبؤنه 
التأنيث» ا 5208 وقال سسيبو يك . ال 0 لأنه لو كسر لم برعجم ل إلى لفظ 
الواحد فترك. ويقال. ات سروالة. وقال بق حاتم السجستاني: السراويل» مؤؤنثث للا 
يذ كرها دل علمتأه؛ وبعض العرب يظلن السراويل جماعة. وسمعت من الأعراب من يقول: 
الكبرؤال يالشين النطحية. فلت ولما استعملته العرب بدلوا الشية سيدا ثم لجمعوه على 
سراويل» وقد يقال فيه: سراوينء بالنون موضع اللام» وفي (الجامع) للقزاز: سراويل وسروال 
وسرويل) ثلاث لغات. والتياك» ببسم التاء المئناأة م فوق وتشدايك الباء الموحدة. كال هئ 
(المحكم): التبان يشبه السراويل يذكر. وفي (الصحاح): التبان سراويل صغير مقدار شبر يستر 
العورة المغلظةء فقد يكون للملاحين. قلت: وهو عند العجمو من جلد بلا رحلين يليسه 
المصارعوت. وألقياء بعخح القافب وألياء المو حدة المخففة. قال الكرماني: ممدوته وتبعه على 
ذلك بعضهم. قلت: لم يذكر غيره؛ بل الظاهر أنه مقصور. وفي كتاب الجواليقي: قال 
علي : فق قباء 0 وتبولت -- جمعته وقال ا ف سحن كرسي عر لباءع 
الجا تبث إذا ات قباءع وفي المحكم: قبا الشىء 0 عجمعةه بأكبايية 0 
اتضمام ما بين د والقباء من القيايت تع مشتق من ذلك لانضمام أطراقه والجمع: أقبيةع 
وفي (مجمع الغرائب) للفارسي» عن كي أول من -05 القباء سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام» فكان إذا أدخل رأسه في القثياب لنصت الشياطين» يعني: نعلت اثوقها. 


0/0 سب حدئن لعا بن عب قال حنشا حاف بن يد عن يوت عن مخكد 
عن 5 هُرَرَة ل قامَ جل إِلَى النّبِي َيه فَسَأَلَهُ عن الصَّلاةٍ في التُوْبٍ الوَاحِدٍ مَقَال أو 
كُلْكُمْ يَجِدُ تَزبَين مسال عُمَرَ قال إذَا وسْعَ الله كََؤسعُوا > جْمَعَ رَجل عَلَيْهِ ثياية صَلّى 
رَبجل في إرَار 0 في إزار وَقَحِيِصٍ في إِزَارٍ وَقَباءٍ في سَراويل وَرِدَأءٍِ في سَوَاوِيل 
وَقمِيصٍ في سَرَاوِيلَ وَقْباءٍ في ثُكَانٍ وَقَمِيصِ قال وَأَخسية قال فِي ثيَانٍ وَرِداءٍِ. [انظر الحديث 
8ه ؟]. 


بقة هذا للترجمة ظاهرة لأنها في ذكر الصلاة في الأشياء الأربعة المذكورة» وصدرٌ 
هذا الحديثء امي 00 منهء قد 0 0 نيه في 2 باب الصلاة 5 في الثوب 6 


كتاب الصلاة/ باب (94) ١‏ 


المسيب عن أبي هريرة: «أن سائلاً سأل رسول الله عَيتُه عن الصلاة في ثوب 'وآلجدء فقال 
رسول الله عَيهِ: أو لكلكم ثوبان؟». وههنا عن سليمان بن حرب الخ. 

وأيوب: هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقد تقدموا غير مرة. 

قوله: وأو لكلكم؟ بهمزة الاستفهام وواو العطفء» أي: لاا يجد كل واحد ثوبين: 
فلهذا تصح الصلاة في القوب الواحد. قوله: «ثم سأل رجل عمره أي: سأل عن الصلاة في 
ثوب واحدء ولم يسم الرجل في الموضعين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أبن مسعودع لأنه 
اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما؛ في ذلك. فقال ا الصلاة في الثوب 
الوأحدء يعنى لا تكرة. وقال ابن مسعود: إثما كان ذلك وفي الثياب قلةء فقال عمر: القول ما 
قال أبي: ولم يأل ابن مهنود اى: لم يقصر. قلت: اخختللاف أبي وابن مسعود في ذلك لا 
يدل على أن السائل من عمر هو اين مسعود بعينه» ويحعمل أن يكون أبي» والاحتمال موجود 
فيهماء مع أنه حدس وتخمين. وأما اختلانهما في ذلك فقد أحرجه عيد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عمر وعن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدء 
فقال أبي: لا بأس بهء وقال اين مسعود: إتما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثياباً. فأما إذا 
وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن 
مسعود. قوله: وفقال: إذا وسع اع ا فقال عمر في جواب الرجل الذي سأله عن الصصلاة 
في القوب الواحد. 

قوله: «جمع رجل عليه؛ الخ من بقية قول عمر. وتعمة كلامه. والضمير في: عليه 
يرجع إلى الرجل: أي جمع رجل على لفسه ثيابه. ولفظه: : جمع» وإن كانت صيغة الماضي 
ولكن المراد منها الأمرع وكذلك قوله: «صلى». فلذلك قال ابن بطال: يريد ليجمع عليه ثيابه 
وليصل فيهاء ذكره بلفظ الماضي ومراده المستقبل» كقوله تعالى: #وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس # [المائدة: 5 والمعنى: يقول الله يدل عليه قول عيسى عليه الصلاة 
والسلام: ما قلت لهم [ إل ها أمرتكي بد [المائدة: ١107‏ ١ع.‏ قوله: وصلى رجل». أي: ليصل 
رجل في إزار ورداء» وهذه تسع صور. الأولى: هذه. والفرق بين الإزار والرداء بحسب العرفء 
لأن الإزار للنصف الأسفلء والرداء للنصف الأعلى. الثانية: من 0 هي قوله: «في إزار 
وقميص» أي: ليصل في إزار وقميص. الثالفة: توله: دفي إزار وقباء»: أي: ليصل فيهماء وإتما 
قدم هذه الغلا لأنها أستر وأكثر البعف مالا الرابعة: قوله: دفي سراويل ورداء» أي: ليصل 
فيهما. الخامسة: قوله: دفي سراويل وقميص». السادسة: قوله: «فسي سراويل وقباء». 
السابعة: قوله: «في تبان وقباءه. الثامنة: قوله: دفي تبان وقميص». التاسعة: قوله: «في تبان 
ورذاءة. ولم يقصد بذلك العدد الحصرء بل الحق ذلك مأ يقوع مقامه. 

فإن قلت: كان المناسب أن يقول: أو كذا أو كذا. بحرف العطف. فلم ترك حرف 
العطف؟ قلت: أتخمرج هذا على سبيل التعداد فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف» كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدق امرؤٌ من ديتاره من درهمه من صاع ثمره). ويجوز أن يقال: 


)4( د كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ١٠١ 


حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلك من الئحاة» والتقدير حيشكٍ: صضلى رجل في 
إزار ورداءء أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء. إلى أخره كذلك» وقال الكرماني: هو من 
باب الإبدال. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: إنه كلام في معتى الشرط» كأنه 
قال: إن - جمع رجل عليه ثيابه فحسنء ثم فصل الجمع بصور على البدلية. قوله: «قال 
0 أي: قال أبو هريرة: وأحسب عمر قال: في ثياب ورداء. فإن قلت: كيف يدخل 
حرف العطف بين قوله ومقوله؟ قلت: هو عطف على مقدر تقديره: بقي شيء من الصور 
المذكورةء وأحسبه قال: في تبان ورداء. 

فإن قلت: كيف لم يجزم به أبو هريرة؛ بل ذكره بالحسبان؟ قلت: لإمكان أن عمر 
أهمل ذلكء لأن التبان لا يستر الغورة كلها باءً على أن الفخدذ من العورة» فالستر به حاصل 
مع القباء ومع القميص» وأما الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي 
ذكر هذه الصورء وأن الستر قد يحصمل بها إذا كان الرداء سابغا. وقال ابن. بطال: اللازم من 
الغياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورةء وقول عمر رضي الله تعالى عنه؛ إذا وسع اللّهء 
يدل عليهء وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان. ويقال: ذكر صورا تسعا: ثلاثة منها سابغة: 
الرداء ثم القميص ثم القباء» وثلاثة ناقصة: الإزار ثم السراويل ثم التبان» وأفضلها: الإزار ثم 
السراويل» ومنهم من عكن. واختلف أصحاب مالك قيمن صلى في سراويل وهو قادر على 
الغياب: ففي (المدونة): لا يعيد في الوقت ولا في غيره. وعن ابن القاسم مثلهء وعن أشهب 
عليه الإعادة في الوقت؛ وعته أن صلاته تامة إن كان ضيقاً. وأخرج أبو داود من حديث عبد 
الله بن بريدة عن أبيه؛ قال: «نهى رسول الله عه أن يصلي في لحاف ولا يوشح به». 
والآخمر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداءء ويظاهره أخذ بعض أصحابنا. وقال: تكره 
الصلاة في السراويل وحدهاء والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. 

0 سس حدذثنا عَاصِمٌ بن عَلِيٌ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ عن الزُهْرِيٌ عنْ سَالِمِ 
ظ عن ابنٍ َمَرَ قال سَألَ رجحل رسول لله مزه فقا ما يَلِْسُ المحم نقالَ لا يَلِْسُ القَمِيص 
ولا الشراويل ولا البرئمن وَل تَؤباً مَسَهُ الرُعْفَرانُ ولا وَرْسَ فَمَنْ لم يَجِدٍ النْغْلَين ليلس 
الْحُفَين وَلْيَقْطعْهُمَا > حَنَى يَكُونا أشفل ٠‏ مِنَ الْكغبين. [انظر الحديث ١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدون القميص والسراويل. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضاً. وأخرجه في 
العلمء» وفي اللباس أيضاً عن آدم عنه به. وأخرجه أيضا في الحج عن أحمد بن عبد الله بن 
يونس عنه به» وسيجيء البحث فيه في كتاب الحج مستوفئء إن شاء الله تعالى. 

وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
بواسط. واين أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. والزهري هو: محمد بن 


مسلم. 


هم كتاب الصبلاة/ باب ١54 )١٠١(‏ 

قوله: «فقال» الفغاء فيه تفسيرية إذ هو نفس: سأل. قوله: دولا ثوبا» روي بالنصبي 
والرفع: وتقدم بيان جوازه في آخر كتاب العلم. قوله: وحتى يكونا» بصورة التثئية)؛ وفي 
رواية الحموي والمستملي: «حتى يكونه. بالإفراد على تقدير كل واحد منهما. 

وَعَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ عن اللبئ عله مثله. 

أي: روي عن نافع مولى ابن عمر عنه عن النبي عَيْقُه مغل حديث سالم. وقال 
الكرماني: هذا تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون عطفا على سال فيكون متصلا. وشنع 
بعضهم عليه. وقال: التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الأمور النقلية. قلت: هذا 
تشنيع غير موجه: لأن الكرماني إنما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة»: ولم يجرم 
بذلك» ولهذا قال: ويحتمل إلى آخره؛ ثم إنه قال: عطفا عل سالمء وقال بعضهم: وعن نافع» 
عطف على قوله: عن الزهري» قلت: قصده بذلك إظهار المخشالفة بأي وجه يكونء وإلا قله 
فساد في المعنى؛ لي ا ل 

ورواية نافم هذه أخخرجها البخاري في آخر اكتاب العلم عن أدم عن ابن أبي ذئب عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي عه وعن الزهري عن سالم «عن ابن عمر عن النبي مَرلِْه أن 
رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟...) الحديث, فتقدم طريق نافع وعطف عليه طريق الزهري» 
وههنا عكس ذاك -حيث قدم طريق الزهري وعطف عليه طريق نافع. 

؟ ‏ باب ما يشي من الْعؤرة 

أي: هذا باب في بيان ستر العورةء وكلمة: ماء» مصدرية: ويجوز أن تكون موصولة. 
والتقدير: باب في بيان الشيء ء الذي يسترء أي: الذي يجب سترهء وكلمة؛ من» بيانية في 
الوجهين» ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أ و خارجهاء وقيد بعضهم قوله: أي خخارج 
الصلاة فكأنه أذ ذلك من لففظ الأحتباء الذي في حديث الباب» فإنه قيد النهي فيه بقوله: 
ليس على فرجه منه شيء. وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة» بل النهي أعم من أن 
يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» ثم قول هذا القائل: والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب سعر السوءتين ليس بشي», لأن الذي؛ يدل على ذلك؛ أي: تصرف منه ههنا. وإن 
كان مذهبه ذلكء والعورة: سوءة الإنسان وكل مأ يستدحى عنه. 

7/8 لس حلثنا قُقيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَيِتُ عنٍ ابن شِهَابٍ عن عُبَهدٍ الله بن 
عبد اللو بن عبد عن أبي سبد الْحدرِي أله قال تقى رسول الله عه عن امال الصّكَاء وَأَنْ 

يَحتّبي الرجل في لز ب واحدٍ نيس عَلَى فَزْجِه مِنهُ شَيْءٌ. [الحديث 1" - أطرافه في: 

أ 4 لالم للضم ؟اكرهمء 5/114 ]. 

معطابقته للترجمة في قوله: «ليس على فرجه منه شيء؛ فإن النهي فيه أن يكون الفرج 
مكشوفأء فهو يدل على أن ستر العورة واجبء, والباب في ستر العورة. 

د كر برجاله: وهم حمسة قد ذكروا غير مرةء وابن شهاب هو مححمد بن مسلم 
الزهري» وأبو سعيد اسمه سعيد بن مالك. 


؟ ١١‏ م اكتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفية“العنعنة في ثلاثة 
مواضح. وفيه: قول الصحابي عن نهي النبي مَْهِ. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد عن 
مخلد عن ابن جريج عن الزهري عنه. وأخرجه في البيوع عن سعد بن عفير عن الليث؛ في 
اللباس أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه أيضا : فى الى عن عبان عن ابه 
الأعلى عن معمرء وفي الاستكذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن سعيد بن عفير عن الليث» وفي اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وعن عمرو الناقد 
عن يعقوب بن إبراهيم. وأخعرجه أبو داود في البيوع عن أحمد بن صالح وعن قتيبة وأبي 
الطاهر بن الصرع: كلاهما عن سفياك به., واحريع البساتى « في البيوع عن يونس بن عباد 
الأعلى: وعن أبي داود الحراني» وعن إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه في الزينة أيضا عن قتيبة 
به وأحرجه في البيوع أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وعن الحسين بن حريث 
عن سفيان بالنهي عن البيعتين فيه؛ وبالئهي عن اللبستين في الزيئة. وأرجه ابن ماجة في 
التجارات عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وسهل بن أبي سهل الرازي كلاهما عن سفيان. 

ذكر معناه. قوله: وعن اشتمال الصماءه بالصاد المهملة والمد» واختلف في تفسيره. 
ففي (الصحاح): هو أن يجلل جسده كله بالإزار أو بالكساءء فيرده من قبل يمينه على يده 
اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانياً من خخلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
جميعاً. وفي (النهاية) لابن الأثير: هو التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرقع جانبه» وفي 
كتاب (اللباس): هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن 
الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج 
منه يدهء وعن أبي عبيد: إن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم 
< يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد متكبيه فيبدو منه فرجه. وقال الكرماني: فإذا قلت 
اشتعمل فلان الصماء كأنك قلت: اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب 
هن الاشتمال. أنتهى. 

قلت: تحقيق هذه الكملة أن الاشتمال مضاف إلى الصماء» والصماء في الأصل 
صفة؛ يقال: صخرة صماء إذا لم يكن فيها خرق ولا منفذء ومعنى النهي عن اشتمال الصماء 
نهي عن اشتمال الثوب كاشتمال الصخرة الصماء: واشتمالها كون عدم الخرق والمنافد فيهاء 
وتشبيه الاشتمال المنهىي بها كونه يسد المنافذ كلهاء والذي ذكره الكرماني ليس تفسير ما 
' وسو يد يا قوله: «وأن يحتبي الرجل» أي: ونهي أنضاً عن أن 
يحتبي الرجلء: وكلمة: إن فصدرية والتقدير: وعن احتباء الرجل ني ثوب وإحدء والاحتباء أن 
يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويستبي عليهما يثوب أو نحوه أو بيده» واسم هذه 
القعدة تسمى: الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة العرب في أتديتهم 
ومجالسهم وإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. وقال الخطابي: الاحتباء هو.أن 
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يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه؛: فيبقى هباكء إذا لم يكن التورب زاحنا قد 
ابل خيذا بج على ارده قزينة بغر مها عزركد قال: وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن 
فرجه. وقال في موضع آخر: الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه يثوب. 

ذكر ها يستنيط منه وهو حكمان: الأول: اشتمال الصماءء وقد نهى عنه رسول الله 
يت قالوا:. على تفسير أهل اللغة: اشتمال الصماء إنما يكره لكلا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام ونحوها أو غير ذلكء؛ فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يدهء فيلحقه الضرر. وعلى 
تفسير القمقهاء: يحرع الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. والتاني: 
النهي عن الاحتياء الذي فيه كشف العورةء وهو حرام مطلقاء سواء كان في الصلاة او 


اهيا 

01 حدّثنا كَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدّثنا سُمْيَانَ عن أبي الزُّنَادٍ عن الأغرج عن 
5 هري قال نَهَى النبئ مُه عن بَتِعكَينِ عن اللَّمَاس والتبَاذ وَأَنْ يَطْمَمِلُ الصَّعَاءَ وأنْ يَحْمَبِي 
التججل في توب والحك. 


[الحديث 58" أطرافه في: 24م مه 3997 4051148 45145 19م 581١‏ ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قبيصة, بفتح القاف: بن عقية» بضم العين وسكون 
القاف. الغاني: سفيان الثوري. الغالث: أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. 
الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول بالحكاية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء وأبو الزناد راوية 
الأعرجء وعن البخاري أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن اين عمرء وأصح أسانيد أبي 
هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 
ذكر تعدد هوضعه ومن أخرجه غيرة أخخحرجه البخاري في مواضع: هنا عن قبيصةء 
وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وعن محمد عن عبدة بن سليمان» وفي 
اللباس عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن الثقفيء ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن حبيب 
اين عيد الرحمن عن حقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
بهذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة» وعن محمد بن عيد 
انيه بن ثمير عن أبيه» وعن محمد بن المثنى عن عيد الوهاب الثقفي» ثلاثتهم عن عبيد الله بن 
عمرء وأخرجه أيضاً في البيوع عن أبي كريب وابن أبي عبر حادعيا عن و جم عن يماد 
به. وأمرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومححمود بن غيلان. وأخرجه النسائي ايا فيه فيه 
طريق حفص بن عاصم. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة به منقطعا في الصلاة 
وفي التجارات وفي اللباس. 
عمدة القاري إج4 أمم. 


ذكر معناه قوله: دعن بيعتين: تثنية: بيعة» بفتح ألباء الموحدة:ؤكسرهاء والفرق 
بينهما أن؛ الفعلة» بالفعح. للمرة وبالكسر للحالة والهيئة. قوله: «عن اللماس» بكسر اللام, 
وهو مصدر من: لامسء من باب: فاعل. وقد علم أن مصدره يأتي على: مفاعلة مثل: 
ملامسة. ولى: فعال» مثل: لماس. وكذلك الكلام في «النباذ». بكسر النون ويالتدال 
المعجمة يأنتي من بابه: فعال») مثل: نباذ. و: مفاعلة» مثل: منابذة. وفسر: اللماس» في كتابب 
البيع بأنه لمس الثوب بلا نظر إليه» واليباذ: أن الرجل يارج ثربه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر 
إليه. وقال النووي: إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات. أحدها: أن يأني بثوب مطوي أو في 
ظلمة فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك, ولا 
خيار للك إذا رأيته. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيع فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. 
الثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس. وفي المنابذة أيضاً ثلاثة 
أوجهء أن يجعل نفس. التيذ بيعاء وأن يقول: إذا تبذته إليك انقطع الخيار. وإن يراد به نيد 
الحصاء وله أيضاً تأويلات أن يقول: بعتلك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء وأن يقول: لك الخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاةء وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة 
بيع فيقول: إذ رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع بكذا. وقال أصحابنا: الملامسة 
والمنابدة وإلقاء الحجر كانتت بيوعاً في الجاهليةء وكان الرجلان يتساومان المبيع» وإذا ألقى 
المشتري عليه حصاة:؛ أو نبذه البائع إلى المشتريء أو لمسه المشتري: لزم البيع» وقد نهى 
الشارع عن ذلك. قوله: «وأن يشتمل» عطلف على قوله: «عن بيعتين) أي: ونهى ا أن 
يشعمل. و: أ مصذرية أي + وعن اشتمال الصماءء وكذلك الكلام فى: «وأن يحتبي» 
وتفسيرهما قد مرء والمطلق في الاحتباء هنا حير على المقيد في الحديث الذي قبله. 
وا واد حت اشنا إشحاق قال حذّثنا يَعْمَوبٌ بن أبْرَاهِيم قال حدثنا ابن شن ابن 
شهاب عن ع َه قال أخيرني ححمَهدٌ بن عَبِدِ الوَحْمَنٍ بن عَوْفٍ أنَّ أيا هُرَيْرَةَ قال بعتي بُو بكر 
في يَلْكَ الحجّةٍ فِي مُوَدْنِينَ تؤم الئخر نُوَْنُ بمنى ألا يع بعد العام شرك وَل يلوف الت 
عوِيانٌ قال حُمَيِدٌ بن عَبِدٍ الْتَحَمَن من نُمَ أودفٌ رسول الَّهِ عَِهِ عَلِكًا فََمرَهُ أن دن داه قال أن 
مَوَيَرءَ قلأ ععناتغاية ف أل منن يز الكعر الأ بح عد العام مُشْرِك ولا يَطُوفُ بِالمَهِتِ 
يان . [الحديث 8 - أطرافه فئ: 1555ء لاا اكآء 4 مم4 215 /1 4]. 
مطابقته للترجمة في قوله: دولا يطوف بالبيت عريان»6. فإن مه منع الطواف عارياً يدل 
على وجوب ستر العورة» وقد تقدم الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث في باب وجوب 
الصلاة في الثياب. ْ 
ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: إسحاق بن إبراهيم: ووقع في رواية الأكثرين إسحاق 
مجردا غير منسوب»ء فلذلك تردد فيه الحفاظ, فمنهم من قال: إسحاق بن منصورء ومنهم من 
قال إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهويف لأن كلا منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم؛ 
والنسخة التي فيها إسحاق بن إبراهيم هي الأصح. وقال الكرماني: قوله: إسحاق. أي ابن 
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إبراهيم المشهور بابن راهويه في أخر باب فضل من علم. وقال بعضهم: ووقع في نسختي 
من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبرأهيم» فتعين أنه ابن راهويه؛ إذ لم يرو البخارى عن إسَحاق 
أبن ,أبي إسرائيل د واصفئه إبراهية شيعا قلك: : وقوع إسحاق منسوياً في نسخته إتما علم أنه 
ابن راهويه من جهة أبي ذر لا من جهة نسخته وأيضاً فانه قال: أو وردده الحفاظ بين ابن 
منصور وبين ابن راهويهء فكيف يعلل بعد هذا بقوله: إذ لم يرو اليخاري عن إسحاق ين أبي 
إسرائيل؟ الثاني : يعقوب بن إبراهيم بن سعد» سبط عبد الرحمن بن عوف. الثالث: ابن أخي 
ابن إنشهاب» هو: محمد بن عبد الله ابن أي الزهري» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب. 
الرابع: عمهء وهو الزرهري. الخامس: حميل) بضم الحاء؛ ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي 
ابلّه تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعئنة في 
موضعين. وفيه: الإحبار بصيغة الإفراد. وفيه: أربعة زهريون» وهم: يعقوب إلى أبي هريرة. 
وفيه: رواية التأبعي عن التايعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري اا في الجزية عن أبي اليمان» 
وفي المغازي عن أبي الربيع الزهراني» وفي الحج عن يحيى بن بكيرء وفي التفسير عن سعيد 
ابن عفير وعن عبد الله بن يوسفء وعن إسحاق بن منصورء وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
بلع ين حواد. وأخرجه مسلم في الحج عن هارون بن سعيد وعن حرملة بن يححيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحبى بن فارس. وأخترجه النسائي عن أبي داود الحراني 

ذكر معانيه قوله: دفي تلك الحجة). أي التي أثّر رسول الله عيكله اللي على 
الحاجء وهي قبل حجة الوداع بسنة» وهي السنة التاسعة كما ذكر في (المغازي). قوله: دفي 
مؤذنين» أي: في رهط يؤذنون في الناس يوم النحرء كأنه مقتبس مما قال الله تعالى: «وأذان 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكب ره [التوبة: '] وفي رواية أبي دأودء يوم ايع 
الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر: قلت: الحج الأصغر العمرة. قوله: وأله يحج», أصله: أن لا 
يحجء فادعمت النوث في : ا فصار: أل بفتح الهمزة وتشديد اللام وهذه رواية الأكثرين. 
وفي رواية الكشميهني: ألا لا يحج بأداة الاستفتاح قبل حرف النفي. وقال بعضهم: 
بحرف التهيء وليس كذلكء بل هو حرف التفي. وقال الكرماني: هل يكون ذلك العام 
داخلاً في ذلك الحكم أم لا؟ قلت: الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. 
ينبغي أن يدخمل هذا العام أيضا بالنظر إلى التعليل. 

قوله: «قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله عه هذا مرسل من قبيل 
مراسيل التابعين» لأن حميداً ليس بصحابي حتى يقال: إنه شاهده بتفسه. وقال الكرماني: ولفظ: 
قال حميد» وقال أبو هريرة؛ يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري» وأن يكونا داخخلين 
تحت الإستاد لكن ظاهر أن مسألة الإرداف لم يسندها حميد» وفي (التوضيح): وقول حميد: ثم 
أردف رسول الله عَِْ... إلى آخره؛ يحتمل أن يكون تلقاه من أبي هريرة وأن يكوت الزهري رواه 
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عته موصولاً عند الببخاري؛ قلت: الوجه هو الذي ذكرته: كما نص عليه المزي وغيره. قوله: 
«لم أردف رسول الله عله علياً» أي: ثم أرسل رسول الله عَللقَهِ علي بن طالب وراء أبي بكر 
فأمره أن يؤذن براءة. قال ابن عبد البر: أمر رسول الله مدق أبا بكر بالخروج إلى الحتج وإقامته 
للناس» فخرج أبو بكر ونزل صدر براءة بعدهء فقيل: يا رسول الله لو بعت بها إلى أبي “يكير 
يعرؤها على النان في الموسم؟ فعال: إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علياً 
فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذث بها في الئاس يوم الحر إذا اجتمعوا في منئّ) 
فخرج على ناقة رسول الله عَيِتُه العضباءء حتى أدرك أبا بكر الصديق فقيل: بذي الخليفة 
وقيل: بالعرج فوصل بالسحرء فسمع أبا بكر رغاء ناقة رسول الله عَيْكُهِ فإذا علي» فقال أبو بكر: 
ابتجدلاك وشول َه على الحج؟ قال: لاء ولكن بعشني أن أقرأ براءة على الناس. فقال أبو 
بكر: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. وقال: لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي». وفي لفظ: 
«فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ 
جاءني فقال: لن يؤدي عدك إلا أنت أو رجل مدلكة. فإن قلت: ما الحكمة فيٍ إعطاء على 
براءة» قلق لآن برا تضق قلطن الفوسه و كانت "ميزه القرزف أذالة يكل النقن إلا الذى عقده 
أو رجل من أهل بيته: فأراد عليه الصلاة والسلام؛ أن بطع ألسنة العرب بالجحدء وأرسل ابن 
عمه الهاشمي» حتى لا يبقى لهم متكلم. وقيل: إن في سورة براءة ذكر الصديق يعني قوله 
تعالى: «إثاني اثدين إذ هما في الغار» [التوبة: ٠‏ 64] فأراد عَيتُهِ أن غيره يقرؤها فإن قلت: على 
كان مأموراً بالتأذين يبراءة» فيكف قال؛ فأذن معتاه بأنه لا يحج؟ قلت: إما لأن ذلك داخل في 
سورة براءة؛ وإما أن شنا از أذن فيه أيضاً ونا تسم اذ د بسراءة. 


ذكر ما يستبط منه هو أنه يلل أبطل ما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة 
واستدل به على أن ستر العورة واجبء» وهو الموافق لترجمة الباب. وقال الكرماني: واستدل 
به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قلت: إذا طاف الحج عريانا قلا يعتد به عتدهمء 
وعددنا يعتل ؟+ ولكن يكره. 

اا باب الصّلاة بِغَيْر ردَاء 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بغير رداء. 

ال حدتنا عَعِدُ الْعَرِيرِ ب عَيِد الله قال عدي أبن أبي الموالي عن مم2 مححبّد 
ابن المتْكَدر قال دحََلْتُ عَلَى جاير بن عَبِدٍ الله وهو مُصَلّى في لوب مُأعجفاً يه وداه 
مَوْضُوعٌ ميا انْصَرفٌ ْنَا يا أبا عبد الل تُصَلَّي رداوك مَوْضُوعٌ ع قال تَعَمْ أَحْيَبِتٌ أَنْ يَرَانِي 
الْجَهّالٌ مِتْلكع رَأَيْثُ البي عَيلله يُصَلَي مَكدًا. (أنظر الحديث: 869 وأطرافه]. 

مطابقته للحرجمة ظاهرة, وتقدم في جا يثك جابر 50 في بأب عمد اللإزار على القَفاء 
المحتكدى. قال: «صلى جابر في إؤان :0 الخ وأشحراجه أيضا هناك عن مطرف عن عبد 
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الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدرء قال: «رأيت جابراً يصلي علي ثوب...) 
الحديث؛ وههنا أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. ولنتكلم ههنا بما لم نتكلم هناك. 

فقوله: ووهو يصلي» جملة حالية. قوله: دملتحفاء بالنصبء حالء وهو رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «ملتحف» بالرقع على أنه خير مبتدأ محذوف» 
أي : هو ملتحف. وقال بعضهم: وفى نسختى عتهما بالحر على المجاورة. قلت: تسخته 
ليست بعمدة حتى يسلم الجرء ثم يقال: للمجاورة. قوله: «ورداؤه موضوع)»» جملة إسمية 
وفعت حالا أى: موضوع على شيء) وهناك: موضوعة على المشجب قوله: درفلما 
انصرف» أى: من الصلاة. قوله: مقلنا: يا أبا عبد الله) أصله: يا أيا عبد اللهء بالهمرة فحذفت 
تخفيفاء وهو كنية جابر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أحببت أن يراني الجهال»»؛ وهناك: 
«ليراني أحمق مغلك» سبب تغليظه القول فيه كونه فهم من كلام السائل إنكاره عليه 
والغرض فى محيته لرؤية الجهال أت يمع السؤال والجواب فيستقاد منه بيات الجواز. قوله: 
دمثلكم» بالرفعء صفة: للجهال» وهو بضم الجيم وتشديد الها جمع: جاهل» وهناك ذكرنا 
أن لفظ: مثلء متوغل في النكرة فلا يتعرف» وإن أضيف إلى المعرفة» قلذلك وقع صفة 
للتكرة. وهو قوله: وأحمق». وأما ههنا فإنه وقع صفة للمعرفةء فوجهه أنه إذا أضيف إلى ما هو 
مشهور بالمماثلة يتعرف» وههنا كذلكء على أن التعريف في: الجهال. للجنس فهو في 
حكم النكرة. و: المثلء بمعنى: المثيلء على وزن: فعيل» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع» فلذلك ما طابق الجهال مع أن التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد 
والجمع شرطء أو تقول: هو اكتسب الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على 
المفرد والمثنى والجمع. قوله: «يصلي كذاه وفي رواية الكشميهني: (هكذا». 


؟' ‏ باب ما يُذْكرُ فِي الفَخِذْ 


وقد ذكرنا وجه إدخال هذا الباب بين الأيواب التى في حكم الثياب» ووجه مناسبته بما 


قال أي عَيْدُ الله. 

هو البخاري» وذكر نفسه يكنيته وليس هذا يموجود في غالب التسخ. 

ل قت ىاع 5 د 2 2 0217 5 5 ايل ّ _ 00 
وَمَرْوَى عن ابن عَبّاس وَجَرْهَدٍ ومُحَمَدٍ بن خش عن المي عَيكهْ الفَجِذْ عَوْرَة. 
هذ! تعليق بصيغة التمريض ذكره عن ثلاثة أنفس. 


الأول: عن عبد الله بن عباسء وهو عند الترمذي موصولء أخرجه عن واصل بن عبد 
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الاعلى عن يحيى بن أدم عن إسرائيل بن يونس عن أبي يحيى القتات عن :مجاهد عن أبن 
عباس أن النبي لاه قال: والفخدذ عورة». وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو' وك>دبى القعات 
ضعيف وهو مشهور بكنيتهء واستلف في أسمه على سبفية أقوال: قيل: مسلم» وقيل: زاذات» 
وقيل: عبد الرحمن بن ديئار» وقيل: يزيد وقيل: زيان» وقيل: عمران» وقيل: ديار ؤهرو 


وأما حديث جرهد فأخرجه مالك في (الموطأ) عن ابن النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جدهء قال: وكان جدي من أهل الصفة؛ قال: وجلس رسول ٠‏ 
الله عله عددي وفخذي مكشوقة:؛ فقال: خكّر عليك! أما علمت أن الفخذ عورة». قال 
الدارقطئي: روى هذا الحديث أصحاب (الموطأ): ابن بكير وابن وهب ومعن وعبد الله بن 
يوسف» وهو عند القعنبي نخارج (الموظأ) في الزيادات عن مالك ولم يذكره ابن القاسم في 
(الموطأ) ولا ابن عفير ولا أبو مصعبء ورواه عن مالك ابن مهدي وإيراهيم بن طهمان 
وعمرو بن مرزوق وأبو قرة وإسحاق بن عدي ومطرف وإسماعيل بن أبي أويس» وفي رواية 
ابن بكير وابن طهمان ومطرف وغيرهم» زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه» من غير ذكره جدهء 
وعن ابن عسأكر: رواه عيند الله بن ناقع عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن 
ابن جرهد عن أبيه عن جده. وروأه قبيصة عن الثوري عن أن النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده جرهدء لم يذكر أباه» ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي 
النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث أبي عاصم: عن سفيان عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. 

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر قال: حدّثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد 
الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال: «مر النبي عَرُه بجرهد في 
المسجد وقد انكشف فخذه. وقال: إن الفخذ عورة», هذا حديث حسن ما أرئ إسناده 
بمتصل. وقال: حدذّثنا الحسن بن علي» قال: حدثني عبد الرزاق» قال: أخيرنا معمر عن أبي 
الزناد قال: أخبرني ابن جرهد عن أبيه: دأن النبي عَيْلِّ مر به وهو. كاشف عن فخذهء فقال 
النيي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإنها من العورة». هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه عن واصل من حديث ابن عباس أيضأء وقد ذكرناه ورواه الشاقعي عن سفيان عن 
أبي الزناد عن آل جرهد, ولما ذكره ابن القطان أعله بالاضطراب وبجهالة حال الراوي عن 
جرهدء ولما ذكره البخاري في (تاريخه) من حديث ابن أبي الزئاد عن زرعة عن عبد الرحمن 
عن جده قال: ورواه صدقة عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن آل جرهد. وعن سالم أبي النضر 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جرهدء قال البخاري؛ ولا يصح. وقال ابن الحذاء: إنما لم 
يخرجه البخاري ني مصنفه لهذا الاخجللاف» و: جرهد» بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الها 
وفي آخره دال مهملة. وفي (التهذيب): جرهد الأسلمي هو ابن رزاح بن عديء وقيل: غير 
ذلك. له صحصية.» عناده في أمل المدينة له عن النببي مه حديث واحد: «والفخذ عورة)» 
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وفي إسناد حديفه إشتلاف كثير: يقال: إنه مات سئة إحدى وستين. وقال أي و أظْمر: جعل ابن 
أبي حاتم: جرهد بن خويلد غير جرهد بن رزاح؛ ثم قال: هذا وهمء وهو رجل واجد من 
أسلم لا يكاد يسلم» له صحبة. 

وأما حديث محمد بن جحش فرواه الطبراني عن يحيى بن أيوب عن سعيد بن أبي 
مريم عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير» مولى محمد بن جحش» 
عنه قال: «كنت أصلي مع التبي َيِه قمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه 
مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وقال ابن حزم: رواية 25 5-5-3 
مجهولة» وذكره البخاري في (تاريخه) وأشار إلى الاختلاف فيهء ورواه أحمد في (مستده) 
والحاكم في (مستد ركه) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحش عنه. ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحشء» 
نسب إلى عدي لقو لا عي للد صححبة: وزيئنب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» و كان 
محمد صغيرا في عهد التبي عليه الصلاة والسلام,» وقد حفظ عنه. وقال الواقدي: كان مولده 
قبل الهجرة لخمس سنين» هاجر مع أبيه إلى المديئة» له صحبة. والله أعلم. 

وأما معمر المذكور فى الحديث المذكور فهو ابن عبد الله بن فضلة العدوي» وقد 
أخرج ابن نافع هذا الحديث 9 طريقه أيضاً. 

وقال أَنَسٌ حشر لبن عي عن فَخِذِهِ. 

هذا أيضاً تعليق» ولكنه قد وصله في هذا الباب كما يأني قريبأء وحسرء بفتح حروفها 
المهملات» ومعناه: كشف» وسنتكلم فيه مستقصّى عن قريب. 

وَحَدِيتُ أُنّسٍ أشتدُ وَحَدِيتٌ جَرْمَدٍ أخوطء عَتّى تَخْرْجَ من اخْيَلانِهم. 

لما وقع الخلاف في الفخذ: هلء هو عورة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس بعورةء 
واحتجوا بحديث أنس» وذهب أخرون إلى أنه عورة» واحتجوا بحديث جرهدء وبما روي مثله 
في هذا الباب» كأن قائلاً قال؛ إن الأصل أنه إذا روي حديثان في حكم أحدهما أصح من 
الآخر فالعمل يكون بالأصح. فههنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوهء فكيف وقع 
الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: ووحديث أنس أسند» إلى أخره تقديره: أن يقال: 
نعم» حديث أنس أستدء يعي أقوئ وأسن سيدا من ريم شرفت ل أن العمل بحديث 
جرهد لأنه الأحوط» يعني أكثر احتياطاً في أمر الدين» وأقرب إلى التقوى» للخروج عن 
الاختلاف. وهو معنى 00 «(حسى نخرج من اخعتلافهم» أي : من اختلاف العلماءء وهو 
على صيغة جماعة المتكلم من المضارع. بفتح النون وضم الراء. 

ولأجل هذه الدكتة لم يقل البخاري: باب الفخذ عورة:؛ ولا قال أيضاً: باب الفخذ 
ليس بعورةء بل قال: باب ما يذكر في الفخذء أما القوم الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة 
فهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية ومحمد بن جرير الطبري وداود 
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الظاهري وأحمد؛ في رواية» ويروى ذلك أيضاً عن الإصطخري من أُصِحَات الشافعي حكاه 
الرافعي عنه: وقال ابن حزم في (المحلى): والعورة المفروض سترها عن الناظر وفي الصلاة 
من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقطء: وليس الفخذ منه عورة» وهي من المرأة جميع جسدها 
حاشا الوجه والكفين فقطء الحر والعبد والحرة والأمة سواء في ذلك» ولا فرق. ثم قال “يعد 
أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري: «إن رسول الله عليه الصلاة والسلام» غَرا 
خيبر...4 وفيه: 3... ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام». فصح أن الفخذ من الرجل ليس بعورةء ولو كان عورة لما كشفها الله 
تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك 
ولا غيره» وهو تعالى عصمه من كشف العورة في حال الصباء وقيل النبوة. 

وأما الآخرون الذين هم خالفوهم وقالوا: الفخذ عورة» فهم جمهور العلماء من التابعين 
ومن يعدهمء منهم: أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأبو 
يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل؛ حتى قال أصحابنا: إن الصلاة مكشوف العورة فاسدة. وقال 
الاوزاعي: الفخذ عورة إلا في الحمام, وقال ابن بطال: اجمعوا على أن من صلى مكشوف 
العورة لا إعادة عليه. قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة؛ فيكون مراده إجماع أهل مذهبه. 

وفي (التوضيح): حاصل مأ فى عورة الرجل عتندنا خمسة أوجه. أصحها وهو 
المتصوص أنها: ما بين السرة والركبة» وهما ليستا بعورة» وهو صحيح مذهب أحمد بن 
حنبل» وقال به زفر ومالك. وثانيها: أنهما عورة» كما هو رواية عن أبي حنيفة. وثالثها: 
السرة من العورة. ورابعها: عكسه. وخامسها: للإصطخري: القبل والدبر» وهو شاذ. انتهى. 
وفي (الوبري): السرة من العورة عتد أبي حنيفة. وفي (المفيد): الركبة مركبة من عظم 
الفخذ والساقء فاجتمع الحظر والإباحة فغلب الحظر احتياطاً. 

وأما الجواب عن حديث أنس فهو أنه محمول على غير امحتيار الرسول عَُهُ فيه 
بسبب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركبة أنس فخذه وُه وقال القرطبي: ويرجح حديث 
جرهد وهو أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معيئة في أوقات وأحوال مخصوصة: يتطرق 
إليها الاحتمال ما لا يتطرق لحديث جرهد. فإنه أعطى حكما كلياء فكان أولى. وبيات ذلك 
' أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي مُه بذلكء أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كأن لم 
يحكم عليه في ذلك الوقت يشيء.؛ ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة. فإن قلت: روى 
الطحاويء وقال؛ حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
خالد عن عبد الله بن سعيد المديني» قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: وكات رسول الله 
عله ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيء فجاء أبو يككر فاستأذن فأذن له النبي مَرَيْلهِ على 
''هيكته» ثم جاء عمر بمثل هذه الصفة؛ ثم جاء أناس من أصحابه والنبي مُه على هيثته» ثم 
' جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله عَِتُهْ ثوبه فجلله, فتحدثوا ثم خرجوا. 
فقدت: يا رسول الله! جاء أبو بكر وعمر وعلي وأناس من أصحابك وأنت على هيئتكء فلما 
جاء عثمان جللت بثويك؟ فقال: «أو لا أستحي ممن تسبتحي منه الملائكة؟» قالت: 
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وسمعت أبي وغيره يحدئون نحواً من هذا. وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً:“قلت: أجاب 
الطحاوي عنه: بأن هذا الحديث على هذا الوجه غريب» لأن جماعة من أهل البليِت رووه 
على غير هذا الوجه المذ كورء وليس فيه. ذكر: كشف الفخذينء» فحيقذ لا تثيت به الحجة. 
وقال أبو عمر: الحديث الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب. وقال البيهقي: كال الشافعي: 
والذي روي في قصة عفمان من كشف الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبري في كتاب 
(تهذيب الآثار والأخمبار): التي رويت عن النبي عَلله أنه دخل عليه أبو بكر وعمر وهر 
كاشف فخذه واهية الأسانيد لا يثبت بمثلها حجة في الدين» والأخبار الواردة بالأمر بتغطية 
الفخذ والنهي عن كشغها أتخبار اد وقول الطحاوي: لأن جماعة من أهل الييت رووه 
على غير هذا الوجف حديث عائشة وعثمان أخرجه مسلم: خدننا عيك المللة ين سعب هن 
الليث بن سعدء قال: حدّثنا أبى عن جدي, قال: حدّثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب: «عن 
نكو ل شه 2 العاف أن سعدة بن العاص أخبره أن عائشة» زوج النبي عَْيله وعثمات 
رضي الله تعالى عنهء حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله عَيْكُْ وهو مضطجع على 
فراشهه لابس مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلكء» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم 
استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحالق فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: إجمعي عليك ثيايك» فقضيت 
إليه حاجتي ثم اتصرفت» فقالت عائشة يا رسول الله! ما لي لم أركء فرعت لأبي بكر وعمر 
كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله عَم «إن عفمان رجل حبيء وإني خشيت: إن أذنت له 
على تلك الحالة أن لا يلغ إلي في حاجته». 

وأحرجه الطحاوي أيضأء وقال: فهذا أصل هذا الحديث» ليس فيه ذكر كشف الفخذين 
أصلا فإن قلت: قد روى مسلم أيضاً في (صحيحه) وأبو يعلى في (مسنده) والبيهقي في 
(ستنه) هذا الحديث» وفيه ذكر كشف الفخذين. فقال مسلم: حذّثنا يحيى بن يحيى بن أيوب 
وقتيبة واين حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدّثنا إسماعيل - يعتون أبن 
عهع 7ل عمجيل ا خرملة عن عطار اوس رمالا لحي بسار وني سلما ب عيد 
الرحمن أن عائشة قالت: دكان رسول الله عله مضطجعا في بيته كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه 
فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالءع فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك: 
فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم 
واحد فدخل فتحدث؛ فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله؛ فلما دحل عثمان فجلست وسويت يت ثيابك؟ فقال) ألا أسمحي من رجل 
تستحي منه الملائكة؟ قلت: لما أخرجه البيهقي قال. لا حجة فيه. وقال الشافعي : إن هذا 
مشكوك فيه لأن الراوي قال: «فخذيه أو ساقيه): فدل ذلك على ما قاله الطحاوي: إن أصل 
الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذينء» وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب. 


)3 روفي نسحئكة: يعنوال ابن حفص بدل ابن جعفر, 
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وقال بُو مُوسَى غَطَى اللبيئ مله و َيِه حِينَ دَحَل عُفْمَانُ. 
وجه معطابقة هذا لاترجمة من ححيث إن الركبة إذا كانت عورة فالفخذ بالجلريق الأولى: 
لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً. وأبو موسى هو الأشعريء واسمه: عبت الله بن 
قيس» وهذا طرف حديث ذكره البخاري في مناقب عفمان من رواية عاصم الأحول: عن أبي 
عثمان النهدي عنه؛ وفيه: «أن النبي عَِثَمٍ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انتكشف عن 
ركبته؛ أو ركبتيه» فلما دمل عثمان غطاها». وزعم الداودي الشارح: أن هذه الرواية المعلقة 
عن أبي موسى وهم.ء وأنها ليست من هذا الحديثء» وقد أدخل بعض الرواة حديثاً في 
حديث: (إنما أتى أبو بكر إلى رسول الله َيِه وهو في بيته منكشف فخذى فلما استأذن 
عئمات غطى فخذه. فقيل له في ذلك, ققال: إن عثمان رجل خيسي», فإن. وعدت على بلك 
الحالة لم يبلغ حاجته)». قلت: الذي ذ كرناه من رواية عاصم يرد عليه بيان ذلك أنا قد 
ذكرئا إن في حديث عائشة: (كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه». وعند أحمد بلفظ: وكاشفاً عن 


فُخذه). من غير شك وعنده من حديث حفصة مثله؛ وقد ظهر من ذلك أت البخاري لم 
يدحل دكا فى حديث» بل هما قضيتان متغايرتات» فى إحداهما كشقف الر كبة)» وفى 
الأعرى كشف الفخذء وفي رواية أبي موسئ التي علقها البخاري: وكشف الركبة)» ورواية 
عائشة» «في كشف الفخذ»» ووافقها حفصة ولم يذكر البخاري روايتهماء وإنما ذكر مسلم 
رواية عائشة كما ذكرناء وقال الكرماني: الركية لا تدخلو إما أن تكون عورة أو لا؟ قإت كانت 
عورة فلم كشفها قبل دخول عفمان؟ وإن لم تكن فَلِمَ غطاها عنه؟ قلت: الشق الثاني هو 
المختار» وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه. وقال ابن بطال. فإن قلت: فَلِمَ غطى 
حين دخوله؟ قلت: قد بين َيِه معناه بقوله: دألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة 
السماء؟» وإنما كان يصف كل واحد من الصحابة بما هو الغالب عليه من أخلاقه. وهو 
مشهور فيهء فلما كان الحياء الغائب على عثمان استحى منهء وذكر أن الملك يستحي منه 
فكانت المجازأة له من جنس فعله. 

وقال رَيْدُ بن نايت أنرَلَ اللُّ على رسوله ه لله وَفَحِذْهُ على نخدي فَتَقُلَتْ عَلََ حَتّى 
حِفْتٌ أنْ تُرضٌ فخذي. 

هذا أيضاً تفليق :ورف من خديف وضله البخارئ في تفسين سوزة السناء في ترول 
قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: 4] الاية حدّثنا إسماعيل بن عبد 
لخدتت إبرامك ين بيع عن مطل | بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد 
الساعدي... الحديث. وفيه: «فأنزل ابلّه على رسوله وفعخذه على فخذي...) إلى أخرم 
مب ا 0 وأشخرجه الترمذدي في التفسير عن عبد 
ا قوله: دما ل ال على رسواهة أي ل تعالى: يسوي القاعدوت 
من المؤمنين» [النساء: ه4ع. قوله: ووفخذه على فخذي» جملة إسمية حالية. قوله: «أن 
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ترض»» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الراء: على صيغة المجهولء ويجون:أت: يكون على 
صيغة المعلوم أيضاً من الرض» وهو: الدق. وكل شيء كسرته فقد رضضته؛ وإيراد:البخاري 
هذا الحديث ههنا ليس له وجه: لأنه لا يدل على أن الفخذ عورة:» ولا يدل أيضاً عل أنه 
ليس يعورة» فأي شق مال إليه لا يدل عليه على أنه مال إلى أن الفخذ عورةء حيث قال 
وحديث جرهد أحوط. نعمء لو كان فيه التصريح بعدم الحائل لدل على أنه ليس بعورة, إذ 
لو كان عورة في هذه الحالة لما مكن النبي يَيْتُهِ فخذه على فخذ زيدء وقال بعضهم: 
والظاهر أن المصدف تمسك بالأصل. قلث: لم يبين ما مراده من الأصلء فعلى كل مال لا 
يدل اللحديث على مراده صريحا. 

1 ل حذثنا يَعْقَوبُ بن إِيْرَاهِيمَ م قال حدّثنا اماع بن عَلَيْةَ قال حدثئنا عَيِدْ 
لعزي بن صُهَيِسٍ عن أنس أن رسول لله مه غرا يعر نَصَلتا يدها صَلاة القتاة علس 
كت نبي الله عه وَرَكبَ أبو طَلحة وَأنَا زويف أبي طَلْحَةٌ ذأجري ؟ بيك الله عي في زقاق 
تعر وان ذتجبعي لسك فَجِدٌ نبئ الله مه لم حر الاو عن فده ححتى إِلي لد إلى 
اا ا ل اي حل بور رما 0ل 
فِسَاءَ 0 المُنْذَرِينَ تالهًا كلس قال وَحَحَرَجٌ القَوْمُ إلى أَعْمَالِهم قَقَالُوا مُحَمَدٌ قال عَبِد الْعَرِيزٍ 
وقال به 8 بغضٌ أضحابنا وَالْحْمِيسُ مني الْجَيِشٌ قال فأصيتاها عَنوَةُ مجع الشبو. قَضَاءَ ديد فقال 
ا ني اللِّ أغطني جارَِةٌ من الشَبي قال اذْهَبْ لخد عار فَأَحَذ صَفِيّة بنْتَ حُيَن فَجَاءَ رَجُل 
إلى التي عله فقال يا : تبج الله أَغطَيِتٌ دَحْيّةٌ صَفِيَة ب بنتَ يي سَهْدَةَ فرَْظَةٌ وَالنَضِيرٍ ل تضلح 
إلا لَك قال ادْعُو ُو باه يذغت نيه ال عل تال ذ انالبي عتم 
َال َأغتقهَا النبئ لله تَروّجَهَا مُقال لَهُ ئايتٌ يا أبَا خهر ما أضدّقها تال نَفْسَها أَعتقّها 
وَتَرَوجمها حَثَّى إذَا كان بالطريق جَهرَنُها شلهم كأفتثها آ َه مِنَ اللّيل قأضيح النبئ ع2 
عوياً قال من كان نت كنة لنهجيء بد وبسط ما تمتل الزغل دجوة كدر وك 
لجل يجي م م بالكهن قال وَأَحْسِبْهُ قد ذَكْرَ الشَويقٌ قال فْحَاسُوا حهْسأ فَكانتٌ وَلِيمَةَ رَسول الله 
ع [الحديث الال أطرافه في: ١٠ل‏ لاو الل وال ووارى قار 
6 53544 كك الخقلء علد كوا لتم وى ار 4 يريمق 
لاق لكلاف كتك لق +51 قل لكل ازاك لكك تق معطديف قودزمى 
قككذف لالم هم ]كاف امف للمكخقف ملأت لتكت لدككن عللرلل 

هذا وصل الحديث الذي علقة فيما قبل قريبأء وهو قوله: «وقال أنس: حسر النبي عَللت 
عن فخذه» فإن قلت: ما كانت فائدة هذا التعليق بذكر قطعة من هذا الحديث المعصل قبل 
أن يذكر الحديث بكماله؟ قلت: يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه أنس من أن 
الفخذ ليس بعورة» فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش: 
أنه عورة. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي. الثاني: إسماعيل بن عليةء 
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بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء أعحر الحروف. الثالث: عبد-العزيز بن صهيب 
البناني البصري الأعمى. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده:. هذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الاعمان. وفيه: 
التحديث بصيغة الجمع في في ثلائة مواضع. وفيه: العنثعئة في موضع واحد. وفيه: هتن.هو 
مشهور باسم أمه وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أبو بشر الأسدي, أمنذ 
خزيمة مولاهمء المعروف بابن علية» وهي أمه؛ مات سئة ثلاث وتسعين ومائة. وفيه: أن رواته 
ما بين كوفي وبصري وأصل الدورقي من الكوفة وليس هو من بلد دورق» وإثما كان يليس 
قلنسوة دورقية فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري حديث: «أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها» في النكاح عن قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجاب» كلاهما عن أنس 


به وعن مسدد عن ثابت وعبد العزيزء كلاهما عن أنس به في حديث خيبرء وحديث الباب 
أخرجه مسلغ أيضاً في النكاح؛ وفي المغازي عن زهير بن حرب وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن يعقوب بن إبراهيم وأخرجه النسائي في التكاحء وفي الولفة عن :زناف يخ أيدته: 
وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معانيه وإعرابه: قوله: «غزا خيبر»» يعني غزا بلدة تسمى يبر ونخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيير فسميت به 
وعي يلد عترة الي :جهة الشتمال والشرق من الجلاينة النبوية على استة مراحل»:وكات لها تخيل 
كثيرء وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء كانت غزوة خيبر في جمادى 
الأولى دة يغ من الهمجرةء قاله ابن سعد. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله عو بعد 
رعوعة من المعدينيه ذا الحجة وبعض المحرم وخرج في بقيته غازياً إلى خيبرء ولم يبق من 
السنة السادسة إلا شهر وأيام» وهو غير منصرف العلمية والتأنيث. قوله: «بغلس». يفتح الغين 
واللام: وهو ظلمة آخر الليل. قوله: «فركب نبي الله أي: ركب م ركوبهء وعن أنس بن 
مالكء قال: «كان رسول الله َه يوم قريظة والنضير على حمرء ويوم خيير عل حمار 
مسخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف». رواه البيهقي والترمذي وقال: وهو ضعيفء وقال 
ابن كثير: والذي ثبت في (الصحيح) عند البخاري عن أنس: «أن رسول الله مَك أجري في 
زقاق خخيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه». فالظاهر أنه كان يومئذٍ على فرس لا على حمار: 
ولغل هذا الحديثء إن كان صحيحاًء فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو 
محاصرها. قوله: روركب أبو طلحة» هو: زيد بن سهل الأنصاريء شهد العقبة والمشاهد 
كلها وهو أحد النقباء» روي له اثتان وتسعون حديثاء روى له البخاري منها ثلاثة» مات سنة 
اثنتين أو أ ربع وتلذنية بالمدينة أو بالشام أو في البحرء وكان أنس ربيبه. قوله: «وأنا رديف 
5 طلحة». جملة إسمية وقعت حال". قوله: «فأجرى»: على وزث أفعل» من الإجراء. وفاعله 
النبي عله والمفعول محذوف أي: أجرى مركربه. قوله: «في زقاق خيبر»» بضم الزاي 
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وبالقافين: وهو السكةء يذكر ويؤنث» والجمع: أزقة. وزقان» بضم الراي وتشديد القاف 
وبالتون. وفي (الصحاح): قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراظ والسبيل 
والسوق والزقاق» وبنو تميم يذكرون هذا كله؛ والجمع: الزقان. والأزقة» مثل: حوار وتوران 
وأحورة. قوله: «وعن فخذه» يتعلق بقوله: «عسرة على صيعة المجهول. والدليل على صحة 
هذا ما وقع في رواية أحمد في (مسئده) من رواية إسماعيل بن علية: «فانحسر)»» وكذا وقع 
في رواية مسلم» وكذا رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا ارمخ 
وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن يعقوب بن إبراهي ولفظه: «قأجرى نبي الله مَل في 
زقاق خميبر إذ خر الإزار»: ولا شاك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع: فيكون لازمأء كات 
الانحسار في رواية مسلمء وهذا هو الأصوب, لأنه َه لم يكشف إزارهء عن فخذه قصداً 
وإنما انتكشف عن فخذه لأجل الزحام, أو كان ذلك من قوة إجرائه مله وقال بعضهم: 
الصواب أنه عند البخاري بفتحتين يعني؛ أن حشرء على صيغة الفاعل؛ ثم استدل عليه بقول 
أنس في أوائل الباب: «حسر النبي مَرِلُهِ عن فخذه» قلت: اللائق يحاله الكريمة أن لا ينسب 
إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله عَُّهُ: «الفخذ عورة»؛ على ما تقدمء وقال هذا القائل 
أيضاً: لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه. 


قلت: منع الملازمة ممنوعء وفق سلمهنا فيككين. أن اننا لمارا فسن رس ل الله 
و ا و فأستد الفعل إليه وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من 
أجل الرحام أو من قوة الجري على ما ذكرناه. وقال الكرماني: وفي بعضهاء أي: وفي بعضٍ 
ا أو في بعض الرواية: على ذف أي : الإزار الكائن على فمخددمء فلا يتعلق بمجسيرء إلا 
أن يقال: روشب الجر يقام بعضها مشام بعس . قلت : 3 صعب هذه الرواية يكون متعلق: 
على» محذوفا كما قاله. لأنه حيعدٍ لا يجوز أن يتعلق: علىء يقوله: وحسر» لفساد ! 
ويجوز أن تكون: علىء يمعنلى: منءهء كما في قوله تعالبى: «لإذا اكتالوا على الناس به 
[المطففين: ؟] أي : من الناسء» لان: علىء تأني لعسعة معانء متها أن تكون بمعنى: من. 
قوله: «حتى أني أنظره» وفي رواية الكشميهني: «حتى أني لأنظر. بزيادة لام التأكيد. قوله: 
وفلما دخل القرية) أي: خيبرء وهذا مشعر بأن ذلك الرقاق كان حراج القرية. قوله: «خربت 
خيبر» أي: 0 لا ده 00 0 ار 
508 ومكاتله؟ ل الخوارف: . ويجوز أن يكون الس تيهنا 017 إن 
الله أعلمه بذلك. قوله: «بساحة قوم قال الجوهري: ساحة الدار ناحيتهاء والجمع: ساحات 
وسح وساحع أيضاً مثل: بذانفه وبدل» وندشية وختشيا. كلت على هذا أصل : ساسحة سو عحةع 

0 ألفأ 000 وانفاج | ها 0 وأصل الساحة الفضاء ببعن 0 0 على : 
أعمالهم. قلت: ا لقوم الأعمالهم 1 لعي كانوا 00 وكلمة: إ 0 0 
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اللام. قوله: «فقالوا: محمد» أي: جاء محمدء, وارتفاعه على أنه قاغل لفعل محذوف. 
ويجوز أن يكون خبر مبعدأ محذوفء أي: هذا محمد. قوله: وقال عبد العزيزه وهو: عبد 
العزيز بن فتوييه وهن حك رزواة الحديث عن أنس. قوله: دوقال بعض أصحابتا» أشار بهذا 
إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس؛ وإئما سمعه من بعض أصحابه عنه وهذه زواية عن 
المجهولء إذ لم يعين هذا البعض من هوء وقال. بعضهم؛ يحتمل أن يكون بعض أصحابي 
عبد العزيز محمد بن سيرين لأن البمخاري أخرج من طريقه أيضاء أو يكوت ثابتاً البناني» أن 
مسلماً أرجه من طريقه أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالة» والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس» قالوا: جاء محمد. فقط» وقال بعض 
أصحابه: قالوا محمد والخميسء؛ ثم فسر عبد العزيز: الخميس» بقوله: يعني الجيشء ويجوز 
أن يكون التفسير ممن دونه وعلى كل حال هو مدرج. 


قوله: «والخميس»؛ ا وسمي الحية يها لأنه خحمسة أقسام: مقدمة 
وساقة وقلب وجناحانء ويقال: ميمنة وميسرة وقلب وجناحان؛ وقال أبن ةلد يخمس 
ذا اود وال الار 1 86 إها ثبت بالشرعء: وكانت الجاهلية يسمونه بذلك» ولم 
يكئوا يعرفون الخمس. ثم ارتفاع: حمس بكونه عطفاً على؛ محمد, ويجوز أن تكون: 
الواوه فيه بمعنى: مع؛ عليئ معنى: جاء محمد مع الجيش. قوله: «عدوة» بفعح العين وهو 
القهرء يقال: أخذته عنوة أي: قهراً. وقيل: أخذته عنوة» أي: عن غير طاعة. وقال ثتعلب: 
أعذت الشيء عنوة أي: قهراً في عنف» وأنمذته عنوة أي : صلحاً في رفق. وقال ابن التين: 
ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال» ونقله عن القزاز في (جامعه): قلت: 
فحيقذ يكون هذا اللفظ من الأضداد. وقال أبن هر الصحيح في أرض خميبر كلها عنوةء 
وقال المنذري: ا ا تن اد عنوةٌ يلها" أو اجلاء أهلها عنها يغير قتال؟ 
أو بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح. وبهذا أيضاً 
يندفع التضاد بين الاثار. قوله: «فجاء دحية)؛ بفتم الدال وكسرها: ابن: خحليفة بن فروة 
الكلبي؛ وكان أجمل الناس وجهاًء وكان جبريل عليه الصلاة والسلام» يأتي رسول الله ميل 
في صورته وتقدم ذكره مستوفئ» في قصة هرقل, 


قوله: «فقال: اذهب». ويروى: قالء؛ بدون: الفاء. قوله: وفخذ جاريةه., وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف جاز للرسول عَم إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي 
لمعت لسرن الله 2 فله أن يعطيه لمن شاء عَيْهِ. قلت: هذا غير مقبع؛ لأنه مُه قال له 
ذلك قبل أن يعين الصفيء » وههنا أجوية حيدة: الآول: يجحوز أن يكوك أذن له في أسحذ الجارية 
على سبيل التنفيل له؛ إما من أصل الغنيمة أو من مس الخمس: » سواء كان قبل التمييز أو 
بعده. الثاني: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. القالث: يجوز أن 


)١(‏ وفي نسخة بدل الأزهري؛ (الجوهري). 
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يكون أذن له ليقوّم عليه بعد ذلك ويحسب من سهمه. قوله: «فأخذ صفية بنك )خبي)؛ بفتح 
الصاد المهملة: وحيي» بضم الحاء المهملة وكسرها وفتح الياء الأولى المخففة'وتشديد 
الثانية: ابن أخحطب بن سعية» بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح الياء اجر 
الحروف: ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بئات هارون عليه الصلاة والسلامء وأمها برة بدت 
سموول. قال الواقدي: مانت في خخلافة معاوية سنة حمسين. وقال غيره: مانت فى نخلافة 
علي رضي 51 تعالى عنه. سدة ست وثلاثين» ودفنت بالبقيع, وكانت تحت كنانة بن أبى 
الحقيق؛ بضم الحاء المهملة وفتح القاف الآولى: قتل يوم خخيبر. قوله: «فجاء رجل». 
مجهول لم يعرف. قوله: ال بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالظاء 
المعجمة. «والنضير». بخ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة؛ وهما قبيلتان عظيمتان من يهود 
خيبرء وقد دخملوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه الصلاة والسلام. قوله: «خل ججارية 
و الدين غرينااا. غير صفية. وقال الكرماني. فإن قلت: لما وهبها من دحية فكيف 
رجع عنها؟ قلت: إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين, وللوالد أن يرجع عن 
هية الولد» وإما لأنه اشترأها منه. قلت: أجاب بثلاثة أجوبة: الأول: فيه نظر لأنه لم يجر عقد 
هبته حتى يقال: إنه جع عنهاء وإنما كان إعطاوها إياه بوجه من الوجوه الي ذ كرتاها عن 
قريب. الخامي: فيه نظر أيضأء لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره. الثالث: ذكر أنه 
اشتراها منه» أي: من دحية» ولم يجر بينهما عقد بيع أولاء فكيف اشتراها منه بعد ذلك؟ 


فإن قلت: وقع في رواية مسلم: أن البي مي ؛ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. قلت: 
إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجازء لأنه لما أذها منه على الوجه الذي نذا كره 
الآن» وعوضه عنها يسبعة أرؤس على سبيل التكرم والفضلء» أطلق الراوي الشراء عليه لوجود 
معنى المبادلة فيه؛ وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له إنها لا تصلح له من حيث إنها من 
بيت النبوةء فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام, ومن بيت الرياسة» قانها 
من بيت سيد قريظة والنضير:؛ مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح 
المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى 0 الولد لا للشهوة النفسانية» فإنه عَم معصوم عنها. 

وعن المازري: يحمل ما جرى مع دحية على وجهين: أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضا وأذن له في غيرها. الفاسي: : أنه ما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أسحذ 
أفضلهنء ولما رأى أنه أذ اسه وأجودهن ما وكوف ينال" استرجعها ثلا يتميز دحية 
بها على باقي الجيش» » مع أن فيهم من هو أفضل منه؛ فقطع هذه المفاسد وعوضه عنها. 
وفي (سير) الواقدي: أنه يك أعطاه أحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية, فكأنه عله طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخمت زوجها. قال 
القاضي : الأولى عندي أن صفية كانت فيا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيعء وهو وآهله من 

بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله عتم وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزأء فإن كتموه فلا 
ذمة لهم » وسألهم عن كنز حي , بن أخطب فكتموة. فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه 
عندهمء فانتقض عهدهم فسباهمء وصفية من سبيهم: فهي فيء.لا يخمس بل يفعل فيه الإمام 
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ما رأى. قلت : ا ل أن الفيء لا يخمس؛ ومذهب غيرة:أنه يخمس. فوله: 
وفأعتقها» أي: فأعتق النبي عقر صفية؛ وسنذ كر تحقيقه في الأحكام. قوله: «#فقال له ثابت» 
أي : قال لانن رضي ايه تعالى عنه؛ ثابت البناني: ويا با جمزة». أضلةوننا أب حمَزةء حذفت 
الألف تخفيفاً. قوله: «وأبو حمزة» كنية أنس. قوله: وأم سليموه: بضم السين المهملة»6وهي: 
أم أنس. قوله: وحتى إذا كان بالطريق» جاء في (الصحيح): 9فخرج بها حتى إذا بلغنا سبد 
الروحاءة» و: السدء بفتح السين وضمهاء وهو جبل الروحاء: وهي قرية جامعة من عمل الفرع 
لمزينة على نحو أريعين ميلاً من المدينة أو نحوهاء و: الروحاءء, بفتح الراء وبالحاء المهملة 
ممدود. وفي رواية: (أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب 
عليها الحجاب». وفي رواية: «أقام بين خميبر والمدينة ثلاثة أيام؛ فبتى بصفية». 

قوله: وفأهدتهاه أي: أهدت أم سليم صفية لرسول الله _ 2 ومعناه: زفتها. وقال 
الكرماني: وفي بعضها: فهدتهاء له وقيل: هذا هو الصواب. وقال الجوهري: الهداء مصدر 
قولك أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء. قوله: «عروسأ» على وزنء فعول» يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهما. يقال:. رجل عروس وامرأة عروس؛ وجمع الرجل: عروس» 
وجمع المرأة: عرائش. وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكاً. والعروس. اسم حصن 
باليمن» وقول العامة: العروس للمرأة» والعريس للرجل ليس له أصل. قوله: «من كان عنده 
شيء فليجىء به4: كذا هو في البخاري. قال النووي: وهو رواية» وفي بعضها: «فليجعني 
به)» بنون الوقاية. قوله: وتطعاً بكسر النون وفتح الطاىئ وعن أبي عبيد: هو الذي اتمتاره 
علب في (الفصيح) وفي (المخصص:: فيه أريع لغات: نطع؛ بفتح النون وسكون الطاءء 
ونطع؛ يفتحتين: ونطع؛ بكسر النون وفمح الطاءء و: نطعء 0 التون وسكون العطاء. 
وجمعه: أنطاع ونطوعء وزاد في (المحكم): أنطع. وقال أبو عمرو الشيباتي في (توادره): 
النطع: .هو المبناة والستارة. وقال ابن قتيبة: المبناة والميداة: النطع. 

قوله: وقال: وأحسبه قد ذكر السويق» أي: قال عبد العزيز بن صهيب: أحسب أنسأ 
ذكر السويق أيضأء وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق. وقال الكرماني: أي قال: 
وجعل الرجل يجيء بالسويق» ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو البخاري. ويكون مقولاً 
للفربري» ومفعول: أحسبء يعقوبء والأول هو الظاهر. قوله: «فحاسوا حيساأ» الحيضي» بحم 
الحاء المهملة وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخره سين مهملة: هو تمر يخلط بسمن وأقطى 
يقال: حاس الحيس يحيسه أي : يخلطه. وقال اين سيدهة: الحيس هو الأقط يخلط بالسمن 
والتمرء وسحاسه حيساً وحيسة: خلطه. قال الشاعر: 

وإذا تكون كريهة يدعى لها وإإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
قال الجوهري: الحيس: الخلط» ومنه سمي الحيس» وفي (الممخصص) قال الشاعر: 
العيتي والسسبدن صدحمفا والأشط «اللتضينس ١!‏ اعذااي عاط 
وفي (الغريبين): هو ثريد من أخلاط. قال الفارسي في (مجمع الغرائب): الله أعدم 
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بصحته. قوله: «فكانت وليمة رسول الله مه اسم: كانتء الضمير الذي"فنيه يرجع إلى 
الأشياء الثلائة التي اتمخذ منها الحيس. قوله: «وليمة النبي َيه بالنصب: خبره. 

ذكر الأحكام التي تستبط منه منها: جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح: خلافاً 
لمن كرهه من بعض الشافعية. ومنها: جواز الإأرداف إذا كانت الدابة مطيقة: وفيه غير ما حديث: 
ومنها: استحباب التكبير والذكر عدد الحربء؛ وهو موافق لقوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم 
فئة فاثيتوا"واذكروا الله كثيراً» [الأنفال: ه4] ومنها: استحباب التثليث في التكيير لقوله: دقالها 
ثلاتأ» أي ثلاث مرات. ومنها: أن فيه دلالة على أن الفخدذ ليس بعورة» وقد ذكرنا الجواب عنه. 
ومنها: أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبارء لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو 
لتدريب النفس على القتال. ومنها: استحباب عتق السيد أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما 
جاء في حديث أبي موسىء وسيأتيء إن شاء الله تعالى. وقال ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد 
العزيز ين صهيب عن أنس أنه عَيْه: عتق صفية وجعل عتقها صداقهاء ويه قال قتادة في رواية» وأخذ 
يبظاهره أحمد والحسن وابن المسيب» ولا يحل لها مهر غيره» وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة 
ونكاح صحيح وصداق صحيح فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيءء ولو أبت 
أن تتروجه بطل عتقها. وفى هذا حلاف متأخر ومتقدم. 

قال الطحاوى: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم: قال: حدّثنا أبان وحماد 
ابن زيد» قال: حدّئنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله مُه أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها». وأخرجه مسلم, وأخرجه الترمذيء وأبو داود» والنسائي. ثم قال الطحاوي: فذهب قوم 
إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك» فإن تزوجت قلا مهر لها غير العتاق. 
قلت: أراد بهؤلاء القوم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
والأوزاعي ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوساً والحسن بن حيي وأحمد 
وإسحاق فإنهم قالوا: إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلكء فإذا عقد عليها لا 
تسعحق عليه مهرأ غير ذلك العتاق» وممن قال بذلك: سفيان الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن 
إبراهيمء وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضاً. وقال عياض: وقال الشافعي: هي بالخيار إذا 
أعتقهاء فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيهاء وهذه لا يمكن الرجوع 
فيهاء وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح يذلك عنده. 

وفي (الأحكام) لابن بزيزة» في هذه. المسألة: اختلف سلف الصحابة؛ وكان ابن عمر 
لا يراه وقد روينا جوازه عن علي وأنس وابن مسعود؛ وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن 
يجمل مع عتقها شيئاً ما كان» وصح كراهة ذلك أيضاً عن الحسن البصري وجابر بن زيد 
والنخعي. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته لله ثم يتزوجهاء وجعلوه 
كالراكب بدنته. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأيو حنيفة ومحمد وزفر 
ومالك: ليس لأحد غير رسول الله عله أن يفعل هذا فيتم له الدكاح بغير صداق» وإنما كان 
ذلك لرسول الله عله خاصة. لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن 
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يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ثم إن فعل هذا وقع العتاق: ولها عليه مهر المثل» فإن 
أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها عند أبي حنيفة ومحمدء وقال مالك وزقر: لا شيء له 
عليها. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كرهت 
نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح, فإن .كانت معسرة استسعيت ٠‏ في ذلك. وقال-مالك 
وزفر: إن كرهت فهي حرة ولا شيء له عليها إلآ أن يقول: لا أعتق إلا على هذا سكا فإن 
كرهت لم 7 تحتق لأنه مين ياب الشرط ل رم إن الطلحاوي استدل على اللخصوصية 

تعالى: #وامرأة مؤمنة إن وهبت# [الأحزاب: .١‏ 5ع الاية وجه الاستدلال أن الله تعالى لما و 
لنبيه عَيله أن يتزوج بغير صذاق كان له أن يعزوج على العتاق الذي ليس يصداق» ومما يويد 
ذلك أن النبي عَيُِ أذ جويرية بت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتروجها. وجعل 
عتقها صداقهاء رواه الطحاوي من حديث ابن عمرء ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه عَيكم 
جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها. قالت: لما أصاب رسول الله عَوْهِ سبايا بني المصطلق 
وكلت ‏ جويرية نت البخارث في شهع اربج ين افيس بين شهاس» أو لابن عم لهء فكاتيت على 
نفسها. قالت: وكائت امرأة حلوة لدج له وكات اها اعد إل أخذت بنفسههء قآنث رسول الله 
يده لتستعينه في كتابتهاء فوالله ما هي إلا أن رأيتها على باب الحجرة» وعرفت أنه سيرى منها 
نكا .نا رايت فقالت: يا رسول الله أنا جويرية. بنت الحارث بن ابن ضرار سيد كومهء وقد 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليكء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو ابن عم له. 
فكاتيته» فجت رسول الله عَْتهُ أستعينه على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجلك؟ قالت: نعم. قال: فقد فعلت. 


وخمرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عَْدُه تزوج جويرية بنت الحارث»؛ فقالوا: صهر 
رسول الله عَكنُهُ فأرسلوا ما في أيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من 
بيني المصطلق, فلا نعلم امرأة 5-203 أعظم بركة على قومها منها. ورواه أيفينا 5 داود. وفيه 
أيضاً حكم يختص بالنبي مَرتُهِ دون غيره» وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك» ويكون 
عتقه مهرها لتكون زوجته؛ فهذا لا يجوز لأحد غير النبي عَم وهذا إذا كان جائراً للنبي عَلْلهُ 
فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهرأ لمن.أعتقه أولى وأحرى أن يجوز. وقال البيهقي: قال 
القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكتم: هذا كان للنبي عَيلَهُ خاصة» وكذا روي عن الشافعي أنه 
حمله على التخصيصء؛ وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقاً ثم تزوجها على غير مهر. 

قوله: وحلوة):, بالضم من: الحلاوة. قوله: وملاحة». بضم الميم وتشديد اللام» معنأه: 
شديدة الملاحة» وهو من أبئية المبالغة. وقال الزمخشري: وكانت امرأة ملاحة» بتخفيف 
اللام, أي: ذات ملاحة, وفعال مبالغة في فعيل: نحو كريم وكرام» وكبير وكبارء وفعال 
بالتشديد أبلغ منه. وقد ناقش ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة» وخلاصة ما ذكره أنه 
قال: دعوى الخصوصية بالنبي يَقِقّه فئ هذا الموضع كذبء والأحاديث التي ذكرت ههنا 
غير صحيحة» وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا (لمعاني الاثا) للطحاويء فمن أراد 


م كتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ ؤ “ا ؟ 


الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه. ومنها: أن الزقاف في الليل» وقد جاء أنه مله دل عليها 
نهاراً ففيه جواز الأمرين. ومنها: أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس» وأنها بعك الدخولء 
وقال الثوري: ويجوز قبله ويعده» والمشهور عندنا آنها سئة» وقيل: واجبة» وعندنا إجابة 
الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال أحمد ومالك في رواية. وقال الشافعئ: 
إجابة وليمة العرس واجبة» وغيرها مستحبة؛ وبه قال مالك في رواية» والوليمة: عبارة عن 
الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من: الولمء وهو الجمع, لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة 
خاصة بطعام العرس» لأنه طعام الزفاف» والوكيرة: طعام اليناء» والخرس طعام الولادة» وما 
تطعمه النفساء نفسها خرسة, والإعذار طعام الختان, والنقيعة طعام القادم من سفره» وكل 
طعام صنع لدعوة مأدية ومأدبة جميعأء والدعوة الخاصة: التقريء والعامة: الجفلى والأجفلى. 

ومنها: أن فيه إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم. في تحو هذاء ويستجب 
لأصحاب الزوج وجيراته مساعدته في الوليمة بطعام من عتدهم. ومتها: أن فيه الوليمة تحصل 
بأي طعام كانء ولا تتوقف على شاة. والسنة تقوم بغير لحمء والله سبحاته وتعالى أعلم. 


ا فى كذ تشلن المَرأةٌ مِنَّ التّيابِ 

باب متون خخبر مبتدأ محذوف أي: هذا ياب» ولفظ: كمء لها الصدارة سواء كانت 
استفهامية أو خبرية» ولم تبطل صدارتها ههنا لأن الجار والمجرور في حكم كلمة واحدةء 
ومميز: كمء محذوف تقديره: كم ويا 

وقال عِكَرَمَةُ ُو وَارَتُ جَسَدّها في تَّوبٍ لأعزثه. 

عكرمة: هذا هو مولى أبن عباس» أحد فقهاء مكة, هذا التعليق وصله عيد الرزاق 
ولفظه: ولو أخذت المرأة ثوباً فتقتعت به حتى لا يرى من جسدها شيء أجزأ عنها»» وروى 
ابن 5 شيبة جدتنا ابن احامة عن الجريري عن عكرمة:» قال: «تصلي المرأة فى درع ونخخجمار 
خصيف»» وحدّثنا أبانت بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباسء قال: ولا بأس بالصلاة فى 
القميص الواحد إذا كان صفيقاً» وذكر عن ميمونة أنها صلت في درع 20000 
أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلاء وقد وضعت بعض كمها على رأسهاء ومن 
طريق مكحول عن عائشة» وعلي: تصلي في درع سابغ وخمارء وكذا روي عن أم سلمة من 
طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذء ومن حديث ليث عن مجاهد: لا تصلي المرأة 

في أقل من أربعة أثواب» وعن الحكم: في درع وتحمار وعن حماد درع وملحفة تغطي 

راحها: قوله: «لو وارت» أي: سترت وغطت جازء وفي رواية الكشميهني: «لأجزأته»» بفشح 
لام التأكيد وسكون الجيم من الإجزاء. 

0 حدّثنا أبُو الْهَمَانَ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني عوْوَةُ أن 

ومع الله عه يصَلي الفخر نَيشْهَدٌُ مع مَعَهُ نِسامٌ مِن المُؤْمِئاتٍ مُمَلمْعاتِ 
في ل جِعْن إِلَى بُيوتِهنٌ ما يَعْرِفْهُنٌ أحدٌ. 


بشن #ع كتاب الصلاة/ باب (*99) 


[الحديث 707 أطرافه في: هلاه, /51لء 7ل1ام]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «متلفعات في مروطهن) لأن المستفاد 
منه صلاتهن في مروطء, والمرط ثوب واحد كما سنفسره عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري 
ابن محمد بن مسلمء وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهاء والكل تقدموا. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد.في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: ان رواته ما بين 
حمصي ومدني. وفيه: رواية التأيعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعتبي» وأخرجه مسلم فيه عن نصر بن علي وإسحاق بن موسىء. كلاهما عن 
معن بن عيسىء ثلاثتهم عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن مالك بهء وعن إسحاق بن موسى به. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيية به. وأخرجه ابن ماجة من حديث عروة. 

ذكر معناه: قوله: ولقد كان» اللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «تشهد» أى: 
تحضرء والنساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظهء وهو جمع امرأة. قوله: «ملتفعات» 
نصب على الحال من النساء من التلفع» بالفاء والعين المهملة, أي: ملعحفات» وروي يالقاء 
المكررة بدل العين» والأكثر على خلافه. قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى 
يجلل به جسده:؛ وهو اشتمال الصماء عند العرب» لأنه لم يرفع جاتباً منه فيكون فيه فرجة» 
وهو عند الفقهاء مثل الاضطياع,ء إلا أنه في ثوب واحد وعن يعقوب: اللفاع: الثوب تلتفع به 
المرأة أي: تلتحف به فيغييهاء وعن كراخ وهو الملفع أوضاء وعد ع أين دريد: اللفاع الملحفة 
أو الكساءء وقال أبو عمر: وهو الكساءء وعن صاحب (العين): تلفع بثوبه إذا اضطجع به 
وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولسحيده. . وفي (شرح الموطأ): التلفع أن يلقي 
الثوب على رأسه ثم يلتف بهء لا يكون الالتفاع إل بتغطية الرأسء وقد أخطأ من قال الالتفاع 
مثل الاشتمال. وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفهء وفي (المحكم) الملقعة ما يلفع 
به من رداء أو لحاف أو قناع. وفي (المغيث): وقيل: اللفاع النطعء وقيل: الكساء الغليظء 
وفي (الصحاح) لفع رأسة علنيها أي: غطاه. 

قوله: «في مروطهن» المروط جمع مرط بكسر الميم,؛ قال القزاز: المرط ملحفة يتزر 

بها. والجمع أمراط ومروط: وقيل: يكوتن المرط كساء من خخحز أو صوف أو كتان وفي 

لمعا ): المرط بالكسر. وفي (المحكم) وتيل: هو الغوب الأخضر. وفي (مجمع 
القراقيج ا كسية عن سس اسود وعن الخليل؛ هيٍ أكسية معلمة. وقال اين الأعرابئ: :هو 
الأزاره وقال النضر بن شميل: لا يكون المرط إلا درعاً؛ وهو من خمز أخضرء ولا يسمى 
المرط إلا أخضرء ولا يلبسه النساء. وقال عبد الملك في (شرح الموطأ): هو كساء صوف 


كتاب الصلاة/ باب )١7(‏ وف 


رقيق خفيف مربع» كن النساء في ذلك الزمان يتزرن به ويلتفعن. قوله: ذما«يعرفهن أحمد» 
وفي (سان ابن ماجه): يعني من الغلس» وعند مسلم: (ما يعرفن من الغلس. ثم علام. معرفتهن 
يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل؛ أو لتغطيهن بالمروط غاية التغطي» وقيل: تمغنى ما 
يعرفهن أحد. يعني ما يعرف أعيانهن» وهذا بعيد» والأوجه فيه أن يقال: ما يعرفهن أحدء أني: 
أنساء هن أم رجال؟ وإنما يظهر للرائي الأشباح نخاصة. 

ذكر ما يستعبط منه من الأحكام منها: هو الذي ترجم له وهو أن المرأة إذا صلت 
في ثوب واحد بالالتفاع جازت صلاتهاء لأنه استدل به على ذلك. فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون التفاعهين فى مروطهن فوق ثياب أخرى» فاه يتم له اللاستدلال به. قلت: الحديت 
ساكت عن هذا بحسب الظاهر, ولكن الأصل عدم الزيادة» واختياره يؤخذ في عادته من 
الاثار التي يترجم بهاء وهذا الباب مختلف فيه. قال ابن بطال: اخحتلفوا في عدد ما تصلي فيه 
المرأة من الثياب» فقال مالك وأبو حديفة والشافعي: تصلي في درع وخممار» وقال عطاء: في 
ثلاثة درع وإزار وحممار. وقال ابن سيرين. في أربعة» الثلاثة المذكورة؛ وملحفة. وقال ابن 
السذر» عليها أن نكر مجميم يانه ]لا وجهها وكفيهاء سواء سترته بثوب واحد أو أكثرء ولا 
أحسب ما روي من المتقدمين من الأمر: بثلاثة أو أربعة» إلا من طريق الاستحباب. وزعم أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهي رواية عن أحمد. وقال 
مالك والشافعي: قدم المرأة عورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة أعادت فى الوقت عند مالك, 
وكذلك إذا 52 وشعرها مكشوف. وعند الشافعي تعبت أيذا. وكال أو فيل والثوري: قدم 
المرأة ليست بعورة فإنث صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتها. ولكن فيه روايتان عن أبي 


0 


ومنها: أنه احتج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الأفضل في صلاة الصبح 
التغليس» ولنا أحاديثت كثيرة في هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة منهم: رافع بن 
ديج روى أبو داود مب حديث محمود بن لبيك عثهة قال: قال رسول الله عه : وأصبحوا 
بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجره ورواه العرمذي أيضاً. وقال: حديث حسن 
يحي ؛ ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً. قوله: «أصبحوا البح أي: نوروا به؛ ويروى: 
«أصبحوا بالفجرة» ورواه ابن حبان في صحيحه:؛ ولفظه: «أسغروا بصلاة ة الصبح فإنه أعظم 
للأجر». وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجركم». وي لفظ الطبرا: 
دفكلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر). ومنهم: محمود بن لبيد) روى حديثه أحمد في 
مسنده. نحو رواية أبي دأود» ولم يذكر فيه رافع بن خديج: ومحمود بن لبيد صحابى 
مشهور. كذا قيل: قلت: قال المزي: محمود بن لبيد بن عصمة بن رافع بن إمرىء القيس 
ين الأشهلي. ولد على عهد رسول الله عَيتُّهُ وفي صحبته خلاف. انتهى. قلت: 

كره مسلم في التابعين في العطبقة الثانية» وذكر ابن أشن حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
ا وقال أس: لا يعرف له صحبة. وقال أبو عمر: قول البعخاري أولى, فعلى هذا يحتمل أنه 


سمع هذا الحديث من رافع أولا فروأه عنه ثم سمعه من النبي 2 فروااة.عنهع إلا أن في 
طريق أحمد عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وفيه ضعف. ومنهم: بلال» روى لخذيثه البزار في 
مسنده نحو حديث رافع) وفيه: أيوب بن يسارء وقال البزار: فيه ضعف. ومنهم: أتنن» روى 
حديثه البزار أيضاً عنه مرفوعاً. ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: قتادة 
ابن النعمان» روى ححديئه الطبراني في معجمه من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمات 
عن أبيه عن جذه مرفوعاً نحوه؛ ورواه البزار أيضاً. ومنهم: ابن مسعودء روى حديئه الطبراني 
أيضاً عنه مرفوعاً نحوه. ومنهم: أبو هريرة؛ روى حديثه ابن حبان عنه مرفوعاً. ومنهم: رجال 
من الأنصارء أخرج حديثهم النسائي من حديث محموه بن لبيد عن رجال من قومه من 
الأنصارء أن النبي 8 قال: «أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: ابو هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهماء أخرج حذيئهما الطبرائي من حديث حفص بن سليمان عن ابن عباس 
وأسي هريرة: ولا تزال أمتي على الفطرة ما أسفتروا بالفسجر»). ومنهم: اح الدرداء أتخر جه أبو 
إسحاق وإبراهيم بن محمد بن عبيد من حديث أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي عليه 
السلام: قال: «أسفروا بالفجر تفقهواه. ومنهم: حواء الأنصارية: أخرج حديثها الطبراني من 
حديث ابن بجيد الحارثي عن جدته الأنصارية» وكانت من المبايعات» قالت: سمعت رسول 
الله جع يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»ء وآابن يجيد يضم الباء الموحدة وفتح 
الجيم بعدها ياء أخر الحزوف ساكنة: ذكره ابن حبان في الثقات: وجدته حواء بدت زيد بن 


السكن أنعت أسماء بدت زيد بن السكن. 


فإن قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجبأ لمقتضى الأوامر فيه! قلت: الأمر إنها 
يدل على الوجوب إذا كان مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة إلى غيره» وهذا الأوامر ليست 
كذلك فلا تدل إلا على الاستحباب. فإن قلت: قد يؤول الاستحياب في هذه الأحاديث 
بظهور الفجرء وقد قال الترمذي: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح 
الفجرء ولا يشلك فيه؛ ولم يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. قلت: هذا التأويل غير صحيح؛ فإن 
الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهارء كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور 
الفجر لا تصح صلاة الصبح؛ فثبت أن المراد بالإسفار إما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس 
وزوال الظلمة» وأيضاً فقوله: «أعظم للأجر» يقضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس» فلو كان 
الإسفار هو وضوح النبجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقتء وأيضاً 
يبطل تأويلهم ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
مسائيدهمء والطبرائي في (معجمه) من حديث رافع بن شتديج» قال: قال رسول الله ا 
لبلال: ويا بلال نوّر صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار». وحديث آخر 
بيبطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه (غريب الحديث): 
حدّئنا موسى بن هارون؛ حدّثنا محمد بن عبد الأعلى حدّثنا المعتمر سمعت بيائاً أخبرنا 
سعيد» قالع ستسفك انها يقول: «اكان رسول الله عات يصلي الصبم حين يفسح البصر». 


هم كتاب الصلاة/ ياب (؟١)‏ و١‏ 


انتهى. يقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعدء يعني به إسفار الصيخ:؛فإن قلت: قد 
قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة: لأن الصبح لا يستبين فيها جَذَا فأمرهم 
بزيادة التبين استظهاراً باليقين في الصلاة. قلت: هذا تخصيص بلا مخصصء وهو باطل؛ أويرده 
أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: ما اجتمع أصحاب محمد لَه على شيء ما 
اجعمعوا على التتوير بالفجرء وأخرجه الطحاوي في (شرح الاثار) بسند صحيح. ثم قال: ولا 
يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله عيكه. فإن قلت: قد قال ابن حزم: نخبر الأمر 
بالإسفار صحيح: إلا أنه لا حجة لكم فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله َيه في التغليس» حتى 
إنه لينصرف والنساء لا يعرفن. قلت: الثابت من فعله عَيَدُِ في التغليس لا يدل على الأفضلية 
لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه؛ ا ا بخلاف الخير الذي فيه 
الأمرء لأن قوله عََِ «أعظم للأجره أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما أجمل من الآخر 
لأن صيغة: أفعل؛ تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفينء فحيشذٍ يقعضي هذا 
الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه: فلو كان 
الإسفار لي ا الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت. 


فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبن مسعود: أنه َيه صلئ الصبح بغلس» » ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات مَل ؛ لم يعد إلى آن يسغر). وردأه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه)»: كلاهما من حديث أسامة بن زيد الليني. قلح: برد هذا ها اخرحة 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود, قال: دما رأيت رسول الله مَك 
صلى صلاة لغير وقتها إلا يجمع؛ فإنه يجمع بين المغرب والعشاء بجمععء 0 
الغد قبل وقتها؛. أنتهى . قالت العلماء: يعني : ا ا و ا 
وإما غلس بها جداء ويوضحه رواية البخاري: ووالفجر حين بزغ)» وهذا دليل على أنه مول كان 
يسفر 0 دائماء وقل ما صلاها بغلس» وبه استدل ايخ في (الإمام) لاصحاينا. على أن أسامة 

ل لي بدا خط ليس بشيء» وقال آبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به: وقال 

في والراكي: ليس بالقوي. 

فإن قلت: قد قال البيهقي» رجح الشافعي حديث عائشة بأنه أشبه بكعاب الله تعالى, 
لأن الله تعالى» يقول: 0 على الصلوات# [البقرة: 78؟] فإذا دخمل الوقت فأولى 
المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة» وإن رسول الله عَْلُهِ لا يأمر بأن يصلي صلاة في وقت 
يصليها هو في غيرهء وهذا أشبه بسنن رسول الله يله قلت: المراد من المحافظة هو 
المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وليس فيها دليل على أن أول الوقت أفضلء بل 
الآية دليل لنا. لأن الذي يسفر بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت؛ فيكون هو المسحافظ 
المداوم على الصلاة, ولأنه ربما تقع صلاته في التغليس قبل الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة 
في وقتها. فإن قلت: جاء في الحديث: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)» وهو لا يؤثر 
على رضوان الله شيئأء والعفو لا يكون عن تقصير. قلت: عا اع مااي 
قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ]5١9‏ أي: الفضلء» فكان معنى 


م١‏ + 2كتاب الصلاة/ باب )١7(‏ 


الحديثء وإالله أعلمء؛ أن من أدى الصلاة في أول الوقت»؛ فقد نال رضنوات اللهء وأمن من 
سخطه وعذابه لامتثال أمره؛ وأدائه ما وجب عليهء ومن أدى في آخخر الوقت فققد_ نال فضل 
الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان؛ فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك. فإن قلت: 
حاء في الحديث: ووسثل: أي الأعمال أفضل؟ فقمال: الصلاة في أول وقتهاغ». وهو لا يدع 
موضع الفضل ولا يأمر الناس إل به , 

قلت: ذكر الأول للحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وإلا 
فالذي يؤدي في ثاني الوقت أو في ثالثة أو رابعة كالذي يؤديها في أوله لا أن الجزء الأول له 
مزية على الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع» فحاصل المعنى: الصلاة في وقتها أفضل الأعمال» 
ثم يتميز الجزء الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالأمر الذي فيه الإسفار الذي يقتضي 
التأخير عن الجزء الأول. فإن قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في حديث رافع: له وجه لا 
يوافق حديث عائشة ولا يخالفه. وذلك أن رسول الله عه لما حض الئاس على تقديم 
الصلاة: وأعبر بالفضل قيهء احتمل أن يكوة من الراغبين من يقدمها قبل الفجر: الآخرء فقال: 
أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر» معترضاء فأراد عليه الصلاة والسلام» فيما يرى 
الخروج من الشلك حتى يصلي المصلي بعد تبين الفجرء فأمرهم بالإسفار أي: بالتبيين. قلت: 
يرد هذا التأويل ويبطله ما رواه أبو داود الطيالسي عن رافع؛ قال: قال رسول الله عَيْييُهِ لبلال: 
ويا بلال نوّر صلاة الصبح حتى تبصر القوم مواضع نبلهم من الإسفاره. وقد مر هذا عن 
قريب. فإن قلت: قال ابن حازم في كتاب (الناسخ والمنسوخ): قد اختلف أهل العلم في 
الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار هو الأفضل» وذهب إلى قوله: 
وأصبحوا بالصبح). ورواه محكماء وزعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس» وأنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجون مسفرين» وليس الأمر كما ذهب إليه» لآن 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي عَيْتُِ داوم عليه حتى فارق الدتيا. 2 

قلت: يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم» وقد 
ذكرناه عن قريبء وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه مَل كان يسفر بالفجر دائماًء والأمر مثل ما 
ذكره الطحاوي وئيس مثل ما ذكره ابن حازم» بيان ذلك أن اتفاق الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» بعد ادي عه على الإسفار بالصيح؛ على ما ذكره الطحاوي بإسناد صحيح عن 
إبراهيم الدتخعي أنه قال: وما اجتمع أصحاب محمد عه على شيء ما اجتمعوا على التنوير) 
دليل واضح على نسخ حديث التغليس» لأن إبراهيم أخبر أنهم كانوا اجتمعوا على ذلك» فلا 
يجوز عندناء والله أعلم؛ اجتماعهم على خلاف ما قد فعله النبي مَيله» إل بعد نسخ ذلك 
وثبوت خلافه» والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن 
حديث: «أسفروا..) ناسخ لحديث التغليسء» وليس الواهم إل هوء ولو كان عنده إدراك مدارك 
المعاني لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 

ومنها: أن فيه دلالة على خخروج النساءء وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن 


- كتاب الصلاة/ باب (14) م١‏ 


وكرهه بعضهم للشواب» وعند أبي حنيفة تخرج العجائز لغير الظهر والعصرء وعتدهما: يخرجن 
للجميع, واليوم يكره للجميع؛ للعجائز والشواب» لظهور الفساد وعسوم الفتنة. والله أعلم. 
4 باب إذَا صَلّى في ثَؤبِ لهُ أغلامٌ وَنَرإِلَى عَلّيِها 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص وهو لابس ثوباً وله أعلام» ونظر إلى أعلامه 
هل يكره ذلك أم لا؟ وقال الكرماني: ونظر إلى علم. وفي بعضها: إلى علمهاء والتأنيث فيه 
باعتبار الخميصة:؛ ونقله بعضهم عنه بالعكس حيث قال: قال الكرماني في رواية: ونظر إلى 
علمه. والاعلام جمع علم» بقح اللام. 

8 578 سب احذثنا أَحْمَدٌُ بن يُونْس قال حدثنا إِيْراهِيمٌ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عائِضَةَ أن النبي عَقَهِ صلّى في خخحميصة لَها أَغْلاَم كُتظر إلى أغلايها نظرةٌ 
َلَكَا انُصَرَف قال اذْعْبُوا بِحَمِيِصَتِي هَدِهِ إلى أبي جَهْم وأثوني بالبجانئة أبي جَهْم فَإنّهَا ألْهَْبِي 
آنفا عن صَلاتني. 

[الحديث “لاع طرفاه في: اهلاء لا الرد], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(ذكر رجاله) وهم خخمسة ذكروا غير مرة. وأحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى 
جده؛ وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف», وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعروة بن الزيير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ومدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن موسى بن 
إسماعيل. وأخخرجه أبو داود أيضأ فيه عن موسى بن إسماعيل به. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن عمرو الناقد. وزهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عييئة. وأخمرجه 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن منصور عن سفيان. وأخرجه ابن ماجة في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «في خميصة». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة: وهي كساء أسود مريع له علمان أو أعلام» ويكون من خخر أو صوفء» ولا يسمى 
تيفطة إلا أذ كن ميرد العامة ميث للف لليدها بوردنها ودر عسوي إذا اريف 
مأخوذ من الخمص وهو: ضمور البطن. وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الخميصة كساء 
صوف أو مرعزي معلم الصنعة. قوله: ولها أعلام» جملة وقعت صفة لخميصة. والأعلام 
جمع: علمء بفتحتين» وقد فسرناه عن قريب. قوله: «فلما انصرف». أي: من صلاته واستقبال 
القبلة. قوله: «إلى أبي جهم». بفعح الجيم وسكون الهاء:. واسمه عامر بن حذيفة العدوي 


بم ١‏ م تتاب الصلاة/ باب )١4(‏ 


بالنسسبي» شهد بياث الكعية هنون مانتث في أخعر خملافة معأويةء 502 جهيدمء المصغر 
المذ كور في المرور. 


قوله: «بأنبجانية أبي جهم): قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظ ومعناه» فقيل: بفتح الههزة 
وسكون النون وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم ويعد النون ياء التسبة. وقال ثعلب: يقال 
كبش إنبجاني: بكسر الياء وفتحها إذا كان ملتفاً كثير الصوفء وكساء أنبجاني: كذلك وقال 
الجوهري: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء متنبجانيء أخخرجوه مخرج: مخبراني 
ومنظرانيء وقال أبو حاتم في (لحن العامة): لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا مما تخطىء فيه 
العامة» وإنما يقال: متبجانيء بفتح الميم والباء. قال: وقلت للأصمعي: لِمَ فتحت الباء وإئما نسب 
إلى منبح بالكسر؟ قال: خخرج مخرج: منظراني ومخبراني. قال: والنسب مما يغير البناه وقال 
القزاز في (الجامع): والتباح موضم تنسب إليه الثياب المنبجانية. وني (الجمهرة): | ومئيج معوضع 
أعجميء وقد تكلمت به العرب ونسبوا إليه القياب المنبجانية. وفي (المحكم) أن منبج موضع) 
قال سيبويه: الميمء فيه زائدة بمنزلة: الألفء لأنها إتما كفرت مزيدة أولة فموضوع زيادتها 
كموضع الألف وكثرتها ككثرتها أذ كانت آرلة في الاسم والصفة: وكذلك النباج» وهما 
نباجان: نباج نبتل ونباج بن عامرء و: كساء منيجاني» منسوب إليه على غير قياس. وفي 
(المغيث): المحفوظ كسر باء الأنبجانية» وقال ابن الحصار في (تقريب المدارك): من زعم أنه 
منسوب إلى منبج فقد وهم. قلت: منبجء بف الحم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفي 
أخره جيم: بلدة من كور قنسرين بناها بعض الاكاسرة الذي غلب على الشام؛ وسماها: مثبه 
وبنى بها بيت نار ووكل بها رجلء فعربت فقيل: منبج والنسبة إليها: منبجي» على الأصل: 
ومنبجاني على غير قياس» والباء تفتح في النسبة كما يقال في النسبة إلى: صدف, يكسر الدال: 
صدفي بفتحها. ومن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى منبج؛ بفتح الميم وكسر الباء - ويقال: نسبة 
إلى موضع يقال له: أنبجان» وعن هذا تال : تعلب: يقال كساء أنبجاني؛ وهذا هو الأقرب إلى 
الصواب في نفظ الحديثء وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في (شرح الموطأ): هي 
كسساء غليظ تشبه الشملة يكون سداه قطنا غليظاً أو كتاناً غليظا سحي اكد كه 
فى فتله لين» غليظ يلتحف به في الفراش» وقد يشتمل بها في شدة البرد. وقيل: هي من أدوان 
الغياب الغليظة تعخذ من الصوف» ويقال: هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو 
خميصة» وإن لم يكن فهو أنبجانية. 
قوله: «ألهسي) أي : أشغلتني» وهو من: الإلهاى وثلاثيه: لهي الرجل عن الشيء يلهى 
عنه إذا غفل؛ وهو من باب: يعلمء وأما: لها يلهو إذا لعب فهو من باب: نصر ينصر. وفي 
(الموعب): وقد لهى يلهو والهني وألهاني عنهء كذا... أي أنساني وشغلني. قوله: وآنفأ» أي: 
قريباء واشتقاقه من الاثتللاف بالشيء أي : الابتداء بهء وكذلك الاسشناف» ومنه 5 كل شيء 
وهو أوله. ويقال: قلت أنفاأ وسالفاء والتصابه على الظرفيةء قال ابن الأثير: فلت: الشيء ا 


هم كتاب الصلاة/ باب ١*8 )١5(‏ 


في أول وقت يرقب مني . . قوله: وعن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيها وتدبير أركانها 
وأذ كارهاء والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. 
ذكر ما يستتبط مبه من الأحكام فيه: جواز لبس العوب المعلم وجواز الصلاة فيه 
وفيه: أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو مجمع عليه وقال ابن بطال: 
وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاةء والذي حكي عن بعض 
السلف أنه مما يضر غير معتد به. وفيه: طلب اللخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي كل 
ما يشغل القلب ويلهي عنهء ولهذا قال أصحاببا: المستحب أن يكون نظره إلى موضع 
سجودهء لأنه أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالاً. وفيه: الميادرة إلى ترك كل 
ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعة والإعراض عن زيئة الدنيا والفتنة بها. وفيه: منع النظر 
وجمعه عما لا حاجة بالششخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطىء اهنا 
موضع قدميهء إذا مشى. وفيه: 0 العالم لمن دونهء وكذلك الإمام. وفيه: كراهة تزويق 
المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. وفيه: قبول الهدية من 
الأشكات والإرسال إليهمء واستدل به الباجي على صحة المعاطاة في العقود بعدم ذكر 
الصيغة» وقال الطيبي: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياء فلما ألهاه علمها أي: شغله إياه عن 
الصلاة بوقوع نظره على نقوش العلم ردهاء أو تفكر في أن مثل ذلك للرعونة التي لا تليق 
يه» ردها إليه واستبدل منه أتبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. وفيه: كراهية الأعلام التى 
يتعاطاه الناس على أرداتهم. وافيه: 1 لصور الأشياء الظاهرة ارا في النفوس الطاهرة تعاض 
الزكية. 
الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: كيف بعث مي بشيء يكرهه لنفسه إلى غيره؟ 
وأجيب: بأن بعقها بعتها إلى أبي جهم لم يكن لما ذكر وإتما كان لأنها كانت سبب غفلته وشغله 
عن الخشوع وعن ذكر اللهء كما قال: أخخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغملةء فإنه 
واد به شيطان, ألا ترى إلى قوله عَيدُمْ لعائشة في الضب: «إنا لا نتصدق بما لا نأكل»! وهو 
عليه الصلاة والسلام؛ أقوى خملق الله لرفع الوسوسة؛ ولكن كرهها لدفع الوسوسة. وقال ابن 
بطال: وأما بعده عي بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيته فهو من باب الإدلال عليه 
لعلمه يانه يفرح به 
ومنها ما قيل: ها وجه تعيين أبي جهم في الإرسال إليه؟ وأجيب بأن أبا جهم هو الذي 
أهداها ثه 0 فلذلك ردها عليه. وروى الطلحاوي عن المزنى عن الشافعى قال: حَدثنا 
ا 0 قالت: وأهعدى ابو 
إلى النبي مَيه خميصة شامية لها علمء فشهد فيها فيها النبى عله الصلاة: فلما انصرف 
0 ردي هذه المخميصة إلى اي جهم فإنها كادت تفتنني ؟. 
ومنها ما قيل: أليس فيه تغيير خاطره بالرد عليه؟ وأجيب: بما ذكرناه الآن عن اين 
بطال» والأولى من هذا ما دلت عليه رواية أبي موسى المدني: ردوها عليه وخحذوا أنبجانيته, 
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لعلا يؤثر رد الهدية في قلبه. وعند أبي داود. «شغلئي أعلام هذه وأخمذ كرديا كان لأبي 
جهم فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردية. 

ومنها ما قيل: أليس فيه إشارة إلى استعمال أبي جهم إياها في الصلاة؟ وأجيب:“نأنه 
لا يلزم منه ذلكء ومثله قوله في حلة عطارد» حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء وإها أباح له الانتفاع بها من جهة بيع أو إكساء لغيره من النساء. فإن قلت: 
ليست قضية أبي جهم مثل قضية عمرء رضي الله تعالى عنهء لأنه عَيهُ قال له: لم أبعمث بها 
إليك لكذا وكذاء وهي إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهمء على أنه 
قيل: إنه كان أعمى فالإلهاء مفقود عنه. قلت: لعله عَيّهِ علم أنه لا يصلي فيهاء ويحعمل أن 
يكون خاصاً بالشارع» كما قال: «كل فإنني أناجي من لا تناجي». 

ومئها ما قيل: كيف يخاف الافتتان من لا يلعفت إلى الأكوان ما زاغ البصر وما 
طغى » [التجم: ١ع‏ وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خبارجاً عن طباعه فأشبه ذلك نظره من 
ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

ومئها ما قيل: إن المراقية شغلت خلقاً من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جانب 
مسلم بن يسار ولم يعلم. وأجيب: بأن أولعك يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم: 
وكات الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم.؛ فإذا سلك طريق الخواص غير الكل» فقال: 
«لست كأحدكم»»؛ وإذا سلك طريق غيرهمء قال: (إما أنا بشره, فرد إلى حالة الطبع» فنزع 
الشخميصة ليس به من ترك كل شاغل. 

وقالَ هشامُ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عابِشَةَ قال الِن مره كنث أنْظر إلى عَلَمِها وأنا في 
الصَّلأَةٍ فأحَاف أن تَفْينبِي. 

قال الكرماني: هذا عطف على قوله: قال ابن شهاب»؛ وهو من جملة شيوخ إبراهيمء 
ويحتمل أن يكون تعليقاً. قلت: هذا رواه مسلم في (صحيحم): عن أبي بكر بن أبي شيبة 

عن وكيع عن هشام؛ ورواه أبو داود عن عييد الله عن معاذ عن أبيه عن عيد الرحمن بن أبي 

الزناه عنى وروآه اف شعي فقال” عمرة عن عائشة قال الإسماعيلي» ولعله غلط منه. 
والصحيح: عروةء ولم يذ كر أبو مسعود هذا التعليق» وذكره خلف. قوله: دوأنا في الصلاة» 
جملة حالية. قوله: «أن تفتنني»؛ بفتح التاء من: فتن يفتن من باب: ضرب يضرب» ويجوز أن 
تكون بالإدغام» وأن تكون بضم العاء من الغلاثي المزيد فيه يقال: فتنه وأفتنهء وأنكره 
الأصمعي. 

واعلم أن في هذه الرواية لم يقع له شيء من الخوف من الإلهاء لأنه قال: دفأخخاف» 
وهذا مستقيلء ويدل عليه أيضاً رواية مالك: وفكاد يفتسي)) فهذا يدل على أنه لم يقع. 
والرواية الأولى تدل على أنه قد وقع لأنه صرح بقوله: «فإنها ألهتني» والتوفيق بينهما يمكن بأن 
يقال: للنبي عه حالتان: حالة بشرية وحالة تخعص بها خعارجة عن ذلك» فبالنظر إلى الحالة 
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البشرية قال: «ألهتني». وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم به بل قال: «أحاف»؛ نولا يلزم من 
ذلك الوقوع. وأيضاً فيه تنبيه لأمعه ليحترزوا عن مثل ذلك في صلاتهمء لأن الصلاة المغتبرة 


أن يكون فيها خشوع. وما يلهي المصلي يئافي الخشوع والخضوع. 
0 باب إِنْ صَلَى في نوب مُصَلَب او تصَاويز هَل تَفْسْدْ صَلاتُةُ وما يُنْهَى منْ ذَلِك. 


باب: منون» خخير مبتدأ محذوف» أي: هذا باب يذكر فيه إن صلى شخص حال كونه 
في ثوب مصلب» بضم الميم وفتح اللام المشددة. قال بعضهم: أي فيه صلبان. قلت: ليس 
المعنى كذلكء؛ بل معناه: إن صلى في ثوب منقوش بصور الصلبان قوله: «أو تصاوير» قال 
الكرماني: أو تصاوير عطف على ثوب لا على مصلبء والمصدر بمعنى المقعولء أو: على 
مصلبء لكن بتقدير أنه في معنى ثوب مصور بالصليب» فكأته قال: مصور بالصليبء أو 
بتصاوير غيره. وقال بعضهم: أو تصاويرء أي في ثوب ذي تصاويرء كأنه حذف المضاف 
لدلالة المعنى عليه. قلت: جعل الكرماني: تصاوير, مصدراً بمعنى المفعول غير صحيس, لأن 
التصاوير إسم للتمائيل» كذا قال أهل اللغة. قال الجوهري: التصاوير: التماثيل» وقد جاء 
التصاوير والتماثيل والتصاليبء. فكأنها في الأصل جمع: تصوير وتمثال وتصليبء ولعن سلمتا 
كون التصاوير مصدراً في الأصل جمع تصويرء فلا يصح أن يقال» عند كونه عطفاً على وب 
أن يقدر: أو إن صلى في ثوب مصورة. لعدم التطابق حيقد بين الصفة والموصوف. مع أنه 
شرطء والظاهر أنه عطف على: مصلبء؛ مع حذف حرف الصلة» تقديره؛ إن صلى في ثوب 
مصور بصلبات» أو ثوب مصور بتصاويرء التي هي التماثيل. 

وقول بعضهم: لدلالة المعتى عليه» ولم يبين أن المعنى الدال عليه ما هوء والقول 
بحذف حرف الصلة أولى من القول بحذف المضاف. لأن ذاك شائع ذائع. وفرق بعض 
العلماء بين الصورة والتمثالء فقال: الصورة تكون في الحيوان؛ والتمثال تكون فيه وفي غيره. 
'ويقال: التمثال ما له جرم وشخصء والصورة ما كان رقماً أو تزويقاً في ثوب أو حائط. وقال 
المنذري: قيل: التمائيل الصورء وقيل في قوله تعالى: «9وتمائيل» [سبأ: ]١+‏ إنها صور 
العقبات والطواويس على كرسي سليمان عليه 0 5 والسلام. وكان هباحا. وقيل: صور 
الأنبياء والملائكة, عليهم الصلاة والسلام» من رخعام أ و شبه لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم. 
وقيل: صور الآدميين من نحاسء والله تعالى أعلم. 


قوله: «هل تفسد صلاته؟») استفهام على سبيل عار جرى البخاري في ذلك 

على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف؛ لأن العلماء اتحلفوا في النهي الوارد 
في الشيء فإن كان لمعنى في نفسه فهو يقتضي الفساد فهه؛ وإن كان لمعنى في غيره قر 

يقتضي الكراهة أو الفساد فيه تحلاف. قوله: دوما ينهى من ذللك»: أي : والذي ينهى عنه من 

الم كور وهو؛ الصلاة في ثوب مصور بصلبان أو بتصاويرء وفي بعض النسخ لفظة: عنه 


موجودة. وفي رواية: عن ذلك. بكلمة: عن» موضع: منء والأول أصح. 
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ل حدّثقا أبُو مَعْمَرٍ عَبِدُ الله بِنُ عَمْرو قال حدّثنا عَبِدُ آلَوَارِثِ قال حدّئنا 
عَبِدُ العزيز.ابنُ صُهَيِبِ عن أنس كان قِرَام لِعَائِمَةٌ سَكَرثْ به جانت يبها فقالَ الْبئ علله: 
«أميطي عَنّا قِرَامكِ هَذَا فَإِنهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرهُ : تغرض في صلاتي». 


وجه مطابقة بعه اللحديت للترجمة من حوث إن مجر الذي افيه البعداوير إذا ته 0 
الشارعء: فمنع لبسه بالطريق الأولى. فإن قلت: الترجمة شيكانء والحديث لا يدل إل على 
شيء واحد» وهو الغو الذي فيه الصورة. قلت: يلحق به الثوب الذي فيه صور الصلبات 
لاسشترا كهما ة في أن كلاً منهما عيد من دونه الله عز وجل. 


ذكر رجاله: وهم أربعة الكل قد ذكروا: ومعمر بفتح الميمء؛ وعيد ميات 


وفيه: التحديث ‏ بصيغة 'الجمع في ثلاثة مواضع؛ والعنعنة في موضع واحد ورجاله 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللياس. وأخخرجه 
النسائي بألفاظ, قفي لفظ: ديا عائشة أخرجي هذا فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا». وفي لفظ: 
«فإن فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداحل». وفي لفظ: «فيه تصاوير» فنزعه 
رسول الله ميته فقطعه وسادتين» فكان يرتفق عليهمان. وفي لفظ: وكان في بيتي ثوب فيه 
تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله عله يصلي إليه ثم قال: يا عائشة 
أخرجيه عنيء» فنزعته فجعلته وسائده. وفي لفظ: «دخل علي رسول الله 2 وقد اشتريت 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال؛ إن أشد الئاس عذاباً يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله). وفي لفظ: «قدم النبي مَنُهِ من سفر وقد اشتريت بقرام على 
سهوة ل فيه عاثيل الترعةة: وفي لفظ: «خرج رسول الله مده . خرجة ثم دخل وقد علقت 
قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة؛ فلما رآه قال: إنزعيه». 


ذكر معانيه قوله: وقرام», بكسر القاف وتخفيف الراء: وهو ستر رقيق من صوف ذو 
ألوان. وقال أبو سعد: القرام: صوف غليظ جدا. يفرش في الهودج. وفي (المحكم): هو 
ثوب من صوف ملون,» والجمع: قرم. وعن ابن الأعرابي» جمعه: قروم؛ هو ثوب من صوف 
فيه ألوان من عهن, فإذا خيط صار كأنه بيت» فهو كلة. وقال القراز وابن دريد: هو الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ على الهودج ‏ وغيره. وقال الخليل: يتخذ سترأ أو يغشى به هودج 
أو كله وريم الجوهري أند؛ ستر فيه رقم ونقوش. وقال: وكذلك المقرم والقرمة. قوله: 
«أميطيه أي: أزيلي: وهو أمر من أماط يميط. قال ابن سيده: يقال: ماط عني ميطأً ومياطأ 
وأماط: تنحى 3 وماطه عني وأماطه: نحاه ودفعه. قال بعضهم؛ مطت به وأمطتهء على 
حكم ما يتعدى إليه الأفعال غير المتعدية بالنقل في الغالب» ا الأذى ميطأ وأماطه: نحاه 
ودفعه. قوله: دلا تزال تصاوير»: بدون. الضميرء وفي بعض الرواية: تصاويرهء بإضافته إلى 
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الضميرء والضمير في: فإنه للشأن. وفي الرواية التي بالضمير: يحتمل أن يرجع:إلى الغوب. 
قوله: (١تهر‏ ض*+ بفتح العاء وكسر الراع أي : تلوح وفي رواية الإسماعيلي. «لعر صن »2. بفتح 
العين وتشديد الراء» وأصله: تتعرض» فحذفت إحدى العاوين كما في #ناراً تلظى كه [الليل: 
5 ١]ء‏ 


ذكر ما يستبط منه: قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصور كلها منهي عنهاء سواء 
كانت أشخاصاً مائلة أو غير مائلة» كانت في ستر أو بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك. 
وقال ابن بطال: علم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التتصاوير بالطريق الآولىء وهذا 
كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة, لأنه عَتُهِ لم يعد الصلاق ولأنه عل 
ذكر أنها عرضت له ولم يقل: إنها قطعتها. ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجهزة عند 
العلماء. وقال المهلي: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي 
الشغل. وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيفء رواه مالك بن أنس: «عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله أنه دحل على طلحة الأنصاري يعردف فوجد عنده سهل بن حنيفء 
فأمر أبو طلحة إتساناً ينزع نمطأ تحته فمال له سهل : لع اتترعةهة قال: لأن فيه تصاويرء وقد 
قال رسول الله عَ: ما قد علمت! قال: ألم يقل: الها كان رشنا فى فونية؟ إقال اليه 
ولكنه أطيب للنفس». وأخرجه النسائي عن علي بن شعيب عن معن عن مالك به. واحقج 
أصحابنا بهذا أن الصور التي تكون فيما تبسط وتفترش وتمتهن خارجة عن النهي الوارد في 
هذا الباب» وبه قال الثوري والنخعي ومالك وأحمد في رواية» وقال أبو عمر: ذكر أيو القاسمء 
قال: كان مالك يكره العماثيل في الأسرة والقباب», وأما البسط والوسائد والقياب فلا بأس به. . 
وكره أن يصلي إلى قبة فيها تمائيل. وقال الشوري: لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ 
ويجلس عليهاء وكان أبو حديفة وأصحابه يكرهون التصاوير في ا بعمثال» ولا يكرهون 
ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير في الشقور المعلقة مكروهة. وقال أو عمر: وكره 
الليث العمائيل في البيوت والأسرة والقباب والفنواتى العا قي ل ما كان رقم في ثوبء 
وأما الشافعية فإنهم كرهوا الصور مطلقء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط 
ونحوهاء واحتجوأ بعموم الأحاديث الواردة ٠‏ في النهي عن ذلك ولم يفرقوا فى ذلك» وابنه 
تعالى أعلم. 

1 ب باب مَنْ صَلى في فرج حَرِير ثم نَرْعَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلىء وهو لابس فروجاً من حرير لم نزعه, وهو سمكاية ما 
وقع من النبي عَييُْهِ في ذلكء والفروج, بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفي آخيره جيم؛ وقال 
أبو عبد الله: هو القباء الذي شق من خملفه وقال يحيى بن بكير: مالك اللمش تين ملعن عن 
الفروج» فقال: القباء وعن ابن الجوزي بإسناده غن أبي العلاء المعري: يقال: فيه بضم الفاء 
من غير تشديد على وزن: سخروجء وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمهاء والضم المعروف» 
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وأما الراء فمضمومة على كل حال مشددة» وقد تخفف. وقال ابن قرقول ابفتم الفاء والتشديد 
في الراء» ويقال: بتخفيفها أيضاً. وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما: ثوبةاضيق الكمين 
ضيق الوسط مشقوق من خلف يشمر فيه للحرب والأسفار» وقوله: «حرير» بالججر صفة 
الفروج. 

1 حس لحعداثفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسُفَ قال حدّثنا الث عن تيد عن أبي الخَيْر عن 

عُقْبَةَ بن عايرٍ قال أفديٍ إلى اللبي عله تفرع عير فَلَيِسَهُ قَصَلَّى فِيهِ نُعْ الْصَرَفٌ َترَعَهُ نَعاً 

شَّديدا كالكاره لَهُ وقال لأ ي؟ يبي هُذَا لِلْمْتقِينَ. 

[الحديث هلا 0 في: ]5/8٠١١‏ 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء تكرر ذكره. الثاني: 
الليث بن سعدء وقال الكرماني: عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى. قلت: قد قيل: إنه 
ولي مدة يسيرة وكان على مذهب أبي حديفة» رضي الله تعالى عنه. الثالث: يزيد بن حبيب. 
الرابع: أبو الخير مرئدء بفتح الميم وبالثاء المثلثة: اليزني» بفتح الياء أخر الحروف والزاي 
بعدها النون المكسورة. الخامس: عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. روي له 
خمسة وحمسون حديثأء للبخاري منها ثمانية» كان واليأ على مصر لمعاوية» مات بها سئة 
ثمات وخسمسين. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: بعد قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب في رواية الأصيلي. وفيه: 
أن رواته كلهم مصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن قتيبة عن 
الليث وأخرجه مسلم عن قتيبة بهه وعن أبي موسى. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة 
وعيسى بن حمادء كلاهما عن الليث به. ' 

ذكر معناه: قوله: «أهدي»؛ على صيغة المجهول من الماضيء: وكان الذي أهداه إلى 
النبي مه أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل»؛ وذكر أبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى 
الب علي حلة سيراء. وقال ‏ ابن الأثير: أهدى لرسول الله مُه وصالحه ولم يسلمء وهذا 
الاختلاف فيه بين أهل السيرء ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرء وكان نصرانيأء ولما 
صالحه النبي َيه عاد إلى حصنه وبقي في ثم إن خالداً أسره لما حاصر دومة الجندل أيام 
أبي بكر رضي الله عنه. فقعله مشركاً نصرانيأء وأكيدر, بضم الهمزة» ودومة الجندل اسم 
حصن. قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون بضم الدال» وأهل الحديث يفتحونهاء وهو اسم 
موضع فاصل بين الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشقء وعلى ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة. قوله: وفروج حرير؛ بالإضافة كما" في: ثوب نخزء وخماتم فضمة. ويجوزر أن يكون: 
حريرء صفة لفروج» والإعراب يحتمل ذلك» والكلام في الرواية: والظاهر أنها الأول قوله: 
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وثم انصرف» أي: من صلاته. واستقبال القبلة. قوله: ولا يبغي هذا للمتقين أي: للمتقين 
عن الكفر أي: المؤمنين» أو؛ عن المعاصي كلهاء أي: الصالحين فإن قلت: التساء' النمتقيات 
يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن؟ قلت: هذه مسألة مختلف فيهاء والأصح أن - 
المذكر السالم لا يدخل فيه النساءء فلا يقتضي فيه الاشتراك. ولعن سلما دخولهن فالحجل 
لهن علم بدليل آخر. 

ذكر ما يستتبط منه من الأحكام: منها: حرمة لبس الحرير للرجال في كل الأحوال إلا 
في صور تستثنى: منها: في الحرب يجوز ليسها للرجال عند أبي يوسيف ومحمد. ومتها: 
للجرب. ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره؛ وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال 
مطلقاء وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة؛ واحتجوا في ذلك بحديث مسور بن مخرمة 
أخرجه اليخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على ما نذكره في موضعه. وحجج 
الجمهور في ذلك كثيرة. منها: الحديث المذكورء وأخرج الطحاوي في هذا الياب عن 
خمسة عشر نفراً من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين والبراء 
ابن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ومسلمة بن مخلد وعقبة بن 
عامر الجهني وأبو أمامة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن أم هانىء عن أبي 
يعلى الموصلي وأبي ريحانة عند أ داود» واسم أبي ريحانة: شمعوتن» وأبي موسى الاشعري 
عند الترمذي» وأحاديث هؤلاء نسخت ما فيه الإباحة للبسه. فإن قلت: إذا كان حراماً على 
الرجال فكيف ليسه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كان ذلك قبل التحريم»ء وقال 
النووي: ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعهء ولهذا قال في حديث جابر الذي عند 
مسلم: «صل في قبا ديباج ثم نزعه. وتال: نهاني عنه جبريل عَيقّهه. فيكون أول العحريم 
يهذاء وجمل الكرماني هذا تخصيصاً ولم يجعله نسخاً حيث قال: شرط النسخ أن يكون 
المنسوخ حكماً شرعياء ثم قال: ولكن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل 
المكلفينء» وهذا إنما هو عن البعض فهو تخصيص. 

قلت: لبسه عَِتّهِ حكم ثم نزعه حكم آخر ينسخ الأول» فكما أن الثاني حكم شرعي» 
كان الأول كذلك ولكنه نسح . وكان الثاني يعم الرجال والنساع لكن حرجت النساء بدليل 
اخر. وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعاء واحتجوا في ذلك يما رواه 
الطحاوي» قال: حدّثنا أبو بكرة؛ قال: حدّثنا أبو داود» قال: حدّثنا هشيم عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهلك قال: سألت امرأة ابن عمر. قالت: أتحلى بالذهب؟ قال: نعمء قالت: ما 
تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك. قالت: ما يكره؟ أخبرني أحلال أم حرام؟ قال: كنا 
نتحدث (أن من لبسه في الدئيا لم يلبسه في الأخرة؛. وبما رواه أيضاً عن يحيى ين تصر 
حدّثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعائري حدثه أنه سمع عقبة بن 
عامر الجهني يخبر: «أن رسول الله عَيْدْ كان بمنع أهله الحلية والحريرء ويقول: إن كنان 

عمدة القاري 354 زم . ١‏ 
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تحبين حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا». وبما رواه من حديث الأزرق بن قيس» 
ولا تلبسوها نساءكم ولا أبدائكمء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخخرة) وأخرجه 
مسلم أيضاً. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن ما روي عن ابن عمر محمول على الرجال خاصة» يدل 
عليه ما روي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله يَيْنْهُ: «الذهب والحرير حل لإناث 
أمتسي وحمرام على ذكورها». زوأة الطلحاوري والطبراني: وما روي أيضاً عن علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله يَيْتّهِ أخذ حريراً فجعله في يمينء وأخذ ذهياً فجعله في شمالهء ثم قال: 
إن هذين حرام على ذكور أمتي»» أخرجه الطحاوي وابن ماجة» وما روي أيضاً عن أبي 
موسى الأشعري عن النبي عَيُه أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمني حرام على 
ذكورها). أخر جه الطحاوي والترمذدي» وقال: : الجدايلت لحسينل صححيح., ٠‏ وفي الباب أيضا ع 
0 00 عر ل ا لي 

20111011010115ذ12 اميس سمو مريت ل ا 

في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وقال اين العربي: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال: الأول: محرم بكل 
حال. ولتي مسجرم لهذ 0 والغشالث: عا في السفر. 0000 7 إل في 
الرجال د والثامن: يحرم ا من قوق دوت ب 1 0 وعو ا قاله أبو حديفة 
وابن الماجشوت. والتاسع: هيام بكل حال. والعاشر: يعجرم وإث خخلط مع غيره كالخز. 

ومنها: ما احتج به بعضهم في جواز الصلاة في الشياب الحرير لكونه عَيُهْ لم يعد 
تلك الصلاة: ولا حجة لهم في ذلكء لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم, أما بعده 
ففبه اشتلاف العلماي فقال أصحاينا؛ نصح صلاته ولكنها تكره ويأئم لارتكابه الحرام, وو به 
قال الشافعي وأبو ثور. وقال ابن القاسم؛ عن مالك: من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت 
إن وجد ثوباً غيره» وعليه جل أصحابه. وقال أشهب: لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره؛ 
وهو قول إصبغ؛ وتعقفي ام الماجشون لباسه فى الحرب والصلاة للترهيب على العدو 
والمباهاة: وقال أخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد. 

ومنها: أن فيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. 


1 باب الضّلاةٌ ذ في الشّؤْب الأخمّر 


أي ؛ هذا باب في بيات حكم الصلاة في الثوب الأحن . يعني : تجوز. وقال بعضهم: 
يشير إلى الجواز» والمخلااف ني ذلك مع الحنفية. قلت: لا خلاف للحنيقة في جواز ذلك» 
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ولو عرف هذا القائل مذهب الحنئفية لما قال ذلك» ولم يكتف بهذا حتى “قال: وتأولوا 
حديف النانه نيا كانلع بحل ادن الروتقيها فاوط عممرة وله وتات إلى هذا 904 5 
لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حعى تأولوا هذاء وإنما قالوا: مكروه لحديث آخرء وهو نهيه عَيلة 
عن لبس المعصفرء والعمل بما روي من الحديثين أولى من العمل بأحدهماء فاحتجوا بالأول 
على الجوازء وبالثاني على الكراهة. وقال أيضاً: ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: «مر بالنبي عَْيُهِ رجل وعليه ثوبات أحمران؛ فسلم عليه فلم يرد عليه». 
وهو حديث ضعيف الإسناد. قلت: عرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول 
العرمذي» عقيب إخراجه هذا الحديث: هذا حديث حسن, 


ا ع حدثنا مُحَمَد بت غزعره أقال حذثني مه بن م أبي رَابِدَهَ عن عَوْنِ 0 
أبي فين عن أب قال رائكة زيول الله عَبِهِ في قب خهراء مِنْ دم وَرَأيْتُ بنذلا الخد وَضوءَ 
سيول الت عله وراينت لاس 1 ذَاكٌ الوَضُوعَ فَّمَنْ أصاب مِنْهُ شيعا تمكح بد وَمَنْ لَمٍ 
يِصِبٍ مه شيأ أحذ مِن بَلَلٍ بد جيه م يك يلالا أذ عو فركزها وخوج الثبئ عله في 
مل حهراء مُشَكْراً صَلَّى إِلَى - بالئّاس رَكَعَمَيِ وَرَأَئِتُ النّاسَ وَالدَّوَابٌ يمُدُونَ مِنْ بين يَدَي 
العَتَرة. [انظر الحديث ١8107‏ وأطرافه]. 

بقَهُ الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عرعرةء بالمهملتين المفتوحتين وسكون 
الراء الأولى» مر في باب خخوف المؤمن أن يحبط عمله. الغاني: عمر بن أبي زائدة» أخو 
زكريا الهمداني الكوفي» وعمر بدون: الواو. الثالث: عون, بالتون في آخره: ابن أبي جحيفة. 
الراضة ابوه أن صتعنة يفت الصمي وانقس عاق الول ويتكوة اننا اخين ابص رنوت 
الفاء وفي اخمره هاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو 
وبالوطة بعك الأل: الكوفي» مر في كتاب العلم. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن محمد بن 
عرعرة عن عون بهء وفي اللباس أيضاً عن إسحاق عن النضر بن شميل عنه ببعضه. وأخرجه 
أيضا في باب سترة الإمام سترة من خحملفهء وبعده بقليل في باب الصلاة إلى العنزة. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن محمد بن حاتم عن بهز عنه. وأخرجه أيضاً عن محمد بن مثنى 
ومحمد بن بشارء وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو دادو فيه عن محمد بن سليمان الأثباري 
عن وكيع. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. وأعرجه الدسائي في 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق. وأتحرجه ابن ماجة في الصلاة 
عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد. 


لمع ١و‏ ذاكتاب الصلاة/ باب (99) 


ذكر معانيه قوله: «في قبة جمراء من أدم» قال الجوهري: القبة مخ "اليناءء والجمع: 
قبب وقبياب قلت: المراد من القبة هنا هي التي تعمل من الجلد» وقد فسر ذلك يكلمة: من, 
البيانية» والأدم: بفتح الهمزة والدال جمع: الأديم. وفي (المحكم الأديم: الجلد ما_كانء 
وقيل: الأحمرء وقيل: هو المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تم واحمرء والأفيق: هو 
الجلد الذي لم يتم دباغه. وقيل: هو ما 3 بغير القرظء قاله ابن الأثير. والأدم ! سم الجمع 
عثل سيبوية. والأدام مع دم : كيتيم وأيتامع وإن كان هذا في الصقة أكشض وقد يجوز أن 
يكون جمع: أدم. وفي (المخصص): عن أبي حنيفة: إذا رشف الجلد وبسط حتى يبالغ فيه 
ما قبل من الدباغ فهو حَيشذٍ أديم» وأدم وأدمة. وفي إنوادر اللحياني) من خبط العحافظ: الآدم 
والأدم - جمع الأديم وهو الجلد. وفي (الجامع): الأديم باطن الجلد. ورؤية أبي جيحيفة النبي 
عله كانت بالأبطح بمكة. صرح بذلك في رواية مسلم: «أتيت النبي َه بمكة وهو 
بالأبطح». وهو الموضع العروف» ويقال له: البطحاىء ويقال: إنه إلى منى أقرب؛ وهو: 
المحصب؛ وهو: خيف بئي كنانة. وزعم بعضهم: أنه ذو طوى وليس كذلك» كما نبه عليه 
ابن قرقول» وعند النسائي: وهو في قبة حمراء في نحو من أربعين رجلا». 


قوله: «وضوء رسول الله عَُمِه بفمح الواو: هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله: «يتدرون» 
أي: يتسارعون ويتسابقون إليه تبركاً بآثاره الشريفة. وفي رواية مسلم: ووقام الناس فجعلوا 
يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم؛ قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الئلج وأطيب رائحة من المسلك؛. وفي رواية: «فأخرج فضل وضوء رسول الله ميك 
فابتدره الناس» فتلت منه شيثأ». قوله: دذللك» ويروى: «ذاك الوضوء». قوله: «من بلل يد 
صاحبهه ويروى: ومن بلال يد صاحبه). قوله: «عنزة» بفتح العين المهملة والنون والزاي» 
وهي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. وفيها سنئان مثل سنان الرمح؛ والعكازة قريب منها. 
قوله: دفي حلة حمراء؛ في موضع النصب على الحالء والححلة: ثوبان: إزار ورداىء وقيل: أن 
يكون وبين من جنس واحد سميا بذلك» لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. وقيل: أصل 
تسميتها بهذأ إذ! كان الثوبان جديدين» فما حل طيهما فقيل لهما: حلة» لهداء لم اسمن 
عليهما الإسم. وقال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل» وهي: بوود الح ولا م ا ل 
أن تكون ثوبين من جنس واحد. وقال غيره: والجمع: حلل وحلال» وحلله. الحلة: ألبسه 
إياها. وفي رواية ام داود: «وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري». قوله: إلروة) جمع: برد 
مرفوع لأنه صفة للحلة. وقوله: «يمانية) صفغة للبرود أي منسوبة إلى اليمن. قوله «قطري» 
يكسر القاف وسكون الطاءء والأصل؛ قطري» بفتح القاف والطاء لأنه نسبة إلى؛ قطرء بلد 
بين عمان وسيف البحرء ففى النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاءء ويقال: القطري» 

ب من البرود فيها حمرة» ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: حلل 
جياد تحمل من قبل البحرين» وإتما لم يقل: قطرية؛ مع أن التطابق بين الصفة والموصوف 
شرط لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم. لذلك النوع من الحللء. ووصف الحلة بثلاث 
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صفات: الأولى: صفة الذات وهي قوله: وحمراء» والثانية: صفة الجبس وهي قوله: «برود» 
بين به أن جدس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية. والثالثة: صفة النوع؛ وهىئ-قوله: 
«قطري». لأن البرود اليمانية أتواع» نوع منها قطري بينه بقوله: «قطري». وقيل: إنما لبس 
النبي عَيَهِ الحلة الحمراء في السفر ليتأهب للعدوء ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في 
غيره. قلت: فيه نظرء لأنه يِه لم يكن في هذا السفر للغزوء لأنه كان عقيب حجة الوداع, 
ولم يبق له غزو إذ ذاك, وكأن هذا القائل نقل عن بعض الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز 
لبس الغوب الأحمرء ثم لما أوردوا عليه ما روي في هذا الحديث أجاب بما ذكرنا. قلت: لا 
النقل عنه صحيح: ولا هو مذهب الحنفية, فلا يحتاج إلى الجواب المذكور. قوله: 
«مشمرأوبكسر الميم الثانيقء نصب على إلحال من النبي عَيْهِ. يقال: شمر إزاره تشميرأء أي: 
رفع وشمر عن ساقه» وشمر في أمره أي: نخف» والمعنى: رقعها إلى أنصاف ساقي كما 
جاء في رواية مسلم؛ «كأني أنظر إلى بياض ساقيه». قوله: «صلى بالناس» صلاته هذه هي 
صلاة الظهرء وفي رواية مسلم: دفتقدم فصلى الظهر ر كعتين» ثم صلى العصر ركعتين» ثم لم 
يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة». قوله: «يمرون بين يدي العنزةه. وفي رواية: «ثمر 
من ورائها المرأقة. وفي لفظ: «عر بين يديه الحمار والكلب لا يمتع4. 


ذكر استتباط الأحكام منه: فيه: جواز ليس الثوب الأحمر والصلاة فيهء والباب معقود 
عليه وقد مر الكلام فيه عن قريب. وفيه: جواز ضرب الخيام والقياب. وفيه: التبرك بآثار 
الصالحين. وفيه: نصب علامة بين يدي المصلى فى الصحراء. وفيه: جواز قصر الصلاة في 
السفرء وظو الأفضل عثل أموجا نا والذدي في مسلم يدل عليه وفية- جوار المرور فراع سسمترة 
المصلي» وقال ابن يطال: فيه: أنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد فى الدنياء 
والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة فى الدنيا. وفيه: طهارة الماء المستعمل. قيل: فيه حجة 
على الحيفية فى قولهم بنجاسة الماء المستعمل. قلت: ليس كذلكء فإن المذهب أن الماء 
المستعمل طاهر حتى يجوز شريه والتعجين به غير أنه ليس بطظهورء قلا يجوز به الوضوءٍ ولا 
الاغتسال» وكونه نجساً رواية عن أبى حنيفة وليس العمل عليهاء على أن حكم التجاسة فى 
هذه الرواية باعتبار إزالة الآثام النجسة عن اليدن المذنب فيتتجس حكماأء بخلاف فضل 
وضوء النبي عَيْدُه فإنه طاهر من بدن طاهر وهو طهور أيضا أطهر عن كل طاهر وأطيب. 


8 باب الصّلاةٍ في السُّطوح وَالْمِدْيَر والخْشَّب 


أي: هذا باب فى بيان حكم الصلاة في المثبر. إلى آخره» يعني: يجوزء ولما كان 
فيه خلاف لبعض التابعين» وللمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما لم يصرح بالجواز 
وعدم ولكن مراده الجواز. قوله: «في المنبر» كان ينبغي أن يقول: على المتيرء وحديث 
الباب يدل عليه؛ ولكن كلمة. في» تجيء بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إولأًصابتكم 
في جذوع النخل© [طه: 97١‏ والمتبرء بكسر الميمء من: نبرت الشيء إذا رفعته» والقياس 


و١‏ م تت كتاب الصلاة/ باب (ها) 


اليه انتح الميم لذن الكسرة كال مة الالق ولكنه سماعي »؛ 37 «السطوح» ججمع سطح البيت) و 
والخشب» بفتمحتين وبضمتين 0 

قال أبُو عَبْدٍ اللِّ. 

هو البخاري نفسه. 


- 


لم تو اصن ,أسا أن يسلى على الحجمب الاير وذ مجري تخت تل أؤ فَوْقَهَا 
0 كان بَيْنَهُمَا سُئْرَ 
بِعَهٌ هذأ ل تأني في القناطرء دنه البصري. 


قوله: «على الجمد) بفتح الجيم وسكون الميم وفي أخره دال مهملة. قال السفاقسى: الجمدء 
بفتح الجيم وضمها: مكان صلب مرتفم؛ وزعم ابن قرقول أن في كتاب الأصيلي وأبي ذر بفعح 
الميم. قال: والصواب سكونهاء وهو الماء الجليد من شدة البرد. وفي (المحكم): الجمد الثلج» 
وفي (المثنى) لابن عديس: الجمدء بالفتح والإسكان: العلج. قال أبو عيد الله موسى بن جعفر: 
الحمد» مبحرك الميم: النلج الذي يسقط من الحتماء. وقال غيرة: الحمد والجمد بالفسح والضم» 
والجمد بضمتين: ما ارتفع من الأرض وفي (ديوان الأدب) للفارابي: الجمد ما جمد من الماءء وهو 
نقيض الذوب» وهو مصدر في الأصل. وفي (الصحاح) الجمد, بالتحريك جمع؛ جامدء مثل: خادم 
وخدم. والجمد والجمد مغل : مسير و بسير 6 مكان صلب مرتفع؛ والجمع: احماد وجماد مثل: رمح 
سح ورماح. قوله: «والقناطر» جمع قنطرة. قال أبن سيده: هي م ارتفع من البنيان» وقال المزاز: 
0 007 
أن يتعلق ا لأن الجمد في الأصل ماء. فيشدة البرد يجمدء وربما 0 ماء ا 
بو و ا وا عو وا و ا اي 
50 قلت: قد هر أن الجوهري اك إن الجحمد جسم حامتثى فإذا كات عندها 208 
الضمير المؤنث إليهء وكذلك الضمير في: دفوقهاء و «أمامها» يجوز أن يرجع إلى القناطر 
بحسب الظاهرء وإلى الحمد بالاعتبار 0 والمراد من أمامها: قدامها. وقال بعضهم: 
الجمد الماء إذا جمد؛ وهو مناسب لأثر اين عمر الآتي أنه صلى على الثلج. 

إن لم يقيد الثلج بكونه.متجمداً متلبدأً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً 
له» وفي دو سجد على القلج أو الحشيش الكثير أو القطن الججلوج يجوز إن اعتمد 
ححتيو استمرت حجيهثه ووبحد حججم الأرض ا فل". دلي (فتاوى أي 0 لا 0 
يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشيهه حتى يلبده فيجمد حجمه. قوله: «إذا كان 


م كتاب الصلاة/ باب )١8(‏ أها 


بينهما سترة» قال الكرماني: أي: بين القناطر والبول؛ أو؛ بين المصلي والبول؟<يهذا التقييد 
مختص بلفظ: «بأمامهاة دون «أخويها». قلت: المفدلي غير مذ كور إل أن يقال: إن أقوله: أن 
يصليء » يدل على المصلىء والمراد من السترة أن يكون المائع بينه وبين النجاسة إذا كانت 
قدام. ولم يعين حد ذلك؛ والظاهر أن المراد منه أن لا يلاقفي النجاسة سوام كانت قريمة من 
أو بعيدة» وقال ابن حبيبء» من المالكية. إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد إلا أن 
تكون بعيدة جداً. وفي (المدونة): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه. 


وَصَلَى أبُو هُرَيْرَة عَلَى ظهْر الْمَسْحجِدٍ بصَلاة امام . 


مطايقة هل| إلا ثر للترجمة ظاهرة وهي في قوله: دوالسطوح). وتوله: «وعلى ظهر 
المسحد؛ رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «(غلى سقف المسجد)ء ووصل ابن أبي 
شيبة هذا الأثر عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالحء مولى التوءمة» قال: «صليت مع أبي 
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل». وصالح تلكم فيه غير واحد من الأئمة» ولكن 
رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فتقوى بذلكء, فلأجل ذلك ذكره البخاري 
بصيغة الجزم؛ وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم. قال: «رأيت سالم بن 
عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني» ويأتم بالإمام». وروي 
عن محمد بن عدي عن ابن عون قال: 0 يكون على ظهر بيت يصلي 
بصلاة الإمام في رمضانء ققال: لا أعلم به عاب إل ن يكون بين يدي الإمام. وقال الشافعي: 
يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخمر إل إذا أراد تعليم أفعال الصلاة 
أو أراد المأموم تبليغ القوم. وقال في (المهذب): إذ كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى»: وعندنا 
أيضاً يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام. وقال ابن حزم؛ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز. 
قلت: ليس مذهب أبي حنيفة هذاء ومذهيه أنه يجوز ولكن يكره. وقال شيخ الإسلام: إنما 
يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره» كما في الجمعة إذا كان القوم 
على الرف وبعضهم على الأرضء والرف» بتشديد الفاء: شبه الطاقء قاله الجوهري. وعن 
الطحاوي: إنه لا يكره؛ وعليه عامة المشايخ,. 

وصَلَّى ابن عْمَرَ عَلَى التلج. 

وكان النلج متلبداً لأنه إذا كان متجافياً لا تحور كم و كزناء ولع لهنن | الأت متطابفة 
باج سي اده فيشبه السطح أو الخشب. 

*57/4 ل حدائنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّثما سُفْيَانُ قال حدثنا 4 بر قال 
اا هل بن تغب بن أي ءالبو فال عا قي لس أغلع يشي هو بن لياق عبة 
فلن مَؤْلى فلات لِرَسُولٍ الله مي وقامَ عَلَيهِ رسول الله عِيله جين عمل رَوْضِع فَاسْتفهلَ القبآة 


5 2 م 


كر وقامَ النّاسُ حَلْقَهُ كَقَوَا اا رَفَعَ رَأسَهُ ثم رَجَعْ القَهْقَرَى فَسَجَدَ 


عَلَى الأزض ثْمْ عاد إلى الْمِنْجَرٍ ثم قَرَأ م ركع ثم رَفْعَ رَأْسَهُ ثم رَجَعٌ المَهْقَرَى حَتّى سَجَدَ 


)١8( هات كتاب الصلاة/ باب‎ ١6 


الأَرْض فَهَذَا سان [الحديث ابام أطرافه في: 2448 لاأق 15150955 15]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله هو ابن المديني. الثاني: سَفْيَانِ بن 
عيينة. القالث: أبو حازمء بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. الرابع: سهل بن سعد 
الساعدي, أغخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين وصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة؛ 
وكذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن قتيبة» وأرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن علي بن المديني» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أحمد بن 
ثابت الجحدري عنه به. 

ذكر لغاته ومعانيه. قوله: ومن أي شيع) أي : من أي عود؛ واللام في «المنبره للعهد 
أي: عن منيره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود: وأن رجالا أتوا سهل بن سعد 
الساعدي وقد امثروا في المنبر ثم عوده؟» أي: وقد شكوا في منبر النبي عَيِ من أي شيء 
كان عوده؟ قوله: دما بقي بالناس» أي في الئاس ويروى كذلك عن الكشميهني قوله: دهوه. 
مبعداً وقوله: (من أثل الغابة, خبره وفبي رواية أبي داود: ومن طرفاء الغاية)» وفسر المخطابي: 
. الأثل: بالطرفاء» وقال ابن سيده: الأثل يشبه. الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وقال أبو زياد: من 
العضاه أئل» وهو طوال في السماء ليس له ورق يئيت مستقيم الخشبة» وخشبه جيد يحمل 
إلى القرى فيبنى عليه بيوت المدرء ورقه هدي رقاق وليس له شوك, ومته تصتع القصاع 
والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب» وهو النضار. وقال أبو عمر: وهو أجود الخشب 
للآنية» وأجود النضار الورس لصفرتهء ومنبر رسول الله عَيْيلّهُ نضار. وفي (الواعي): الأثلة 
خمصة مثل الأشنان ولها حب مثل حب التنوم ولا ورق لها وإما هي أشنانة يغسل بها 
القصارون.» غير أنها ألين من الأشنان. وقال القزاز: هو ضرب من الشجر يشيه الطرفاء وليس 
به وهو أجود عثه عوداً ومنه تصنع قداح الميسر. والتنوم, بفجح التاء المثناة من فوق وضم 
النون المشددة وبعد الواو الساكنة ميم: وهو نوع من نبات الأرض فيه ثمر وفي ثمره سواد 

و: الغابة) بغين معجمة وباء موحدة: أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إيل 
النبي 2 مقيمة بها للرعي وبها وقعت قصة العرنين الذين أغاروا على سرحه 2 وقال 
ياقوت: بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان عليا وسفلى. وقال 
الزمخشري: الغابة بريد. من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي» ومتها صنع المنبر. وفي 
(الجامع): كل شجر ملئف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الأجمة التي طالت ولها أطراف 
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مرتفعة باسقة. وقال أبو حديفة: هي أجمة القصبء قال: وقد جعلت جماعة الشجر غاب 
مأعوذ من الغياية» والجمع: غابات وغياب» و: الطرفاء» بفعح الطاء وسكون الراء المهملتين 
مملودةٌ: شجر من شجر البادية واحدها: طرفةء مثل : قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الظرفاء 
واحد وجمع. قوله: «عمله فلان» بالتنوين لأنه منصرفء لأنه كتاية عن علم المذكر يخلاف: 
فلائة» فإنه كناية عن علم المؤنثء والمانع من صرفه وجود العلتين وهما: العلمية والتأنيث» 
واختعلفوا في اسم: فلان» الذي هو نجار متبره» ففي إكتاب الصحابة) لابن اموة الطليطلي: 
إن اسم هذا النجار: قبيصة المخزومي. قال: ويقال: ميمون. وقال: وقيل: صلاح غلام العباس 
ابن عبد المطلب» وقال ابن بشكوال: وقيل: ميناء. وقيل: إبراهيم. وقيل: باقوم» بالميم في 
آخره. وقال ابن الأثير: كان روميا غلاماً لسعيد بن العاص مات في حياة النبي عَيكُه؛ وروى 
أبو سعد في (شرف المصطفى) من طريق ابن لهيعة: عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل 
عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون, فذكر قصة المنبر. وقال ابن التين: 
عمله غلام لسعد بن عبادة. وقيل: لامرأة من الأتصار وقال أبو داود: حدّئنا الحسن بن على» 
قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي داود عن نافع: «عن ابن عمر أن النبي يََيْهِء لما بدا قال له تميم 
الداري ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله تجمع أو تحمل عظامملك؟. قال: بلى» فاتخذ له منبراً 
مرقاتين». وفي (طبقات ابن سعد) من حديث أبي هريرة وغيرف قالوا: 8 كات النبي 2 
يحنه يوم الجمعة إلى جذع فقال: إن القيام يشق عليه؛ فقال تميم الداري أ أغمن لك 
منيراً كما رأيته بالشام؟ فشاور النبي عَيدْمِ المسلمين في ذلك فرؤوا أن يتخذهء فقال العباس 
بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب» أعمل الناس. فقال النبي عَِتُّم: مره أن يعمله. 
فعمله درحتين ومقعداء ثم جاء به فوضعه في موضعه؛. وعد ار سعد اين بعبد محي 
وإن الصصحابة قالوا: يا رسول الله! إن الناس 5 قد كثروا فلو اتخذت شيعا تقوم عليه إذا خطبتث!] 
قال: ما شغعم؟ قال سهل: ولم يكن بالمدينة إل نجار واحدء فذهبت أنا وذاك النجار إلى 
الغاييين» فقطعت هذا! المتبر من أثله. وفي لفظ: ووحمل سهل منهن نعشبة». 


قوله: «مولى فلانة)؛ لم يعرف اسمهاء ولكنها أتصارية» ووقع في (الدلائل) لأبي 
موسى المدنيء؛ تقلاً عن جعفر المستغفري: أنه قال في أسماء النساء من الصحابة: علاثة 
بالعين المهملة وبالثاء المثلئة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عيد الرحمن عن 
أبي حازم» وقال فيه: «أرسل إلى علاثة امرأة» قد سماها سهلء ثم قال أبو موسى: صحف فيه 
جعفر أو شيخه. وإنما هي فلانة. وقال الحافظ الذهبي؛: علاثة» في حديث سهل: «أن مري 
غلامك التجار أن يعمل لي أعوادا» وإنما هي فلانة» وقال الكرماني: قيل في فلانة: اسمها 
عائشة الأنصارية وقال بعضهم: وأظنه صحف المصحف قلت: هذا الطيراني روي فى 
معجمه الأوسط من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كان يصلي إلى سارية المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء وأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذا». انتهى. وبه يستأنس أن فلانة هي: عائشة:؛ المذكورة. ولا سيما قال قائله: الأنصارية 
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ولا يستعيد هذاء وإن كان إسناد الحديث ضعيقاً فحيقدذٍ إن المصحف مراقال: علاثة» لا من 
قال: عائشة الأنصارية. وقد جاء في الرواية في الصحيح: «أرسلء أي: النبي عَيْدّه إلى فلانة 
- سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناسء 
قأمرتهء فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت بها إلى رسول الله مي فأشر.يها 
فوضعت ههناك». وعن جابر: (إن امرأة قالت: يا رسول الله! آلا أجعل لك شيعا تقعد عليه؟ فإن 
لي غلاماً نجاراً...) الحديث. وفي (الإكليل) للحاكم: عن يزيد بن رومان: « كان المنبر 
ثلاث درجات» فزاد به معاوية؛ لعله قال: جعله ست درجاث» وحوله عن مكانه فكسفت 
الشمس يومئذِة. قال الحاكم: وقد أحرق المنبر الذي عمله معاوية» ورد منبر النبي عَهُ إلى 
المكان الذي وضعه فيه. وفى (الطبقات): كان بينه وبين الحائط ممر الشاأة. وقيل في 
(الإكليل) أيضاً: من حديث المبارك بن فضالة. عن الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه 
ولما كثر الناس قال النبي 2َلكِ: إبنوا لي متبرأء فينوا له عتبتين». وقد ذكرنا عن أبي داود في 
حديث أبن.عمر: مرقاتين» وهيى تثدية مرقاة وهي: الدرجة. فإن قلت: في (الصحيح): ثلاث 
درجات» فما العوفيق بينهما؟ قلت: الذي قال: مرقاتين» كان لم يعتبر الدرجة العي كان 
يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثا اعتبرها. قوله: «فقام عليه؛: ويروى: «فرقى عليه». قوله: 
(عمين عمل ووصضع). كلاهما مجهولان. قوله: دكبره بدونت: الواوء لأنه جواب عن سؤال» 
كأنه قيل: ما عمل يعد الاستقبال؟ قال: كبر. ويروى: (فكبر»). وفي بعض النسخ: (و كبر)ء 
بالواو. قوله: «ثم رجع القهقرى». أي: رجع إلى ورائه. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسمء لأن القهقري ضرب من الرجوع» فيكون 
انتصابه على أنه مفعول مطلقء لكنه من غير لفظه. كما تقول: قفددح اوسا قوله: «على 
الأرض».: وذكر بعضه: بالأرض»؛ وذكر الفرق بينهما من حيث إن في الأول: لوحك دي 
الاستعلاءء وفي الثاني: معنى الإلصاق. 
ذكر استتباط الأحكام هنه: منها: أن فيه الدلالة على ما ترجم له وهي الصلاة على 
المنبر» وقد عللء صلى الله تعالى عليه وسلمء صلاته عليه وارتفاعه على المأمومين بالاتباع 
له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه 5-7 لحاجة. كمثل هذا فيستحبء وبه 
قال الشافعي انود والليث؛ وعن مالك والشافعي: المنع: وبه قال الأوزاعي» وحكى ابن 
حزم عن أبي حنيفة المتع؛ وهو غير صحيحء بل مذهبه الجواز مع الكراهة, وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. وعن أصحاينا عن أبي حنيفة جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدار قامة. رك 
مالك: تجوز في الارتفاع اليسير. | 
ومنها: أن المشي اليسير في الصلاة لا يفسدها. وقال صاحب (المحيط): المشي في 
الصلاة خطوة لا يبطلهاء وخطوتين أو أكثر يبطلهاء فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة 
على هذه الكيفية؛ ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضاً 
كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحدة) فإن له أن يجذب واحدا! من الصف إليه 
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ويصطفانء فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى ممطوة أو خمطوتين. وقال الخطابي: فيه 
أن العمل اليسير لا يفسد الصلاةء وكان المنبر ثلاث مراقيء ولعله إنما قام على الكانية منها 
فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان. 
ومنها: أن فيه استحباب اتخاذ المنبر» وكون الخطيب على مرتفع كمنير أو غيره. 
ومنها: أن فيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاةء وأنه لا يقدح ذلك في صلات 
وليس من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 
ومنها: أن فيه أن العالم إذا للرد لي يقول ذلك ليؤديه إلى حفظه. 
قال أَبُ عَبِدٍ الله قال عَلِيّ ؛ بنُ عبد اللّهِ سألئِي أَحعدُ بِنْ نعل رَحِعةُ اللُّ عن هَذَا 
الحديث قال من أَرَدُبُ أن لني مر كان أعلى مِنَ اناس قلا تاق أن يعون الإمامٌ أغلى 
من الثّاسٍ بِهَذَا الحَدِيث قالّ تعُنْتُ إِنّ سفَْانَ بن عُيَيتةٌ كان يُسأَل عن هذا كبيراً َلَعْ سمغ 
مِنْهُ قال لا. 
أب يك الله هو: البخاري نفسه. وعلى بن المديني الإمام الحجة شيشه وأحمد بن 
حنبل الإمام الجليل المشهورة أثاره في الإسلام المذكورة مقاماته في الدين؛ قال ابن راهويه: 
هو حجة بين الله وبين عباده فى أرضهء مات يبغداد سنة إحدى وأربعين ومائعين. قوله: «دبهذا 
الصدية» أيه بدلال هذا العديك» :وجور العاو عدر مراف المت وفال بض الشاتفة: 
لو كان الإمام على رأس مثئارة المسجدء والمأموم في قعر بثرء صح الاقتداء. قوله: «دقال: 
فقلت»:- أي: قال علي بن المديني لحف بن حتيل . وفي بعض النسخم: «قال: قلت»4. بدون: 
الفاء. قوله: «إن سفيان».., وفي بعض النسخ: «فإن سفيان» بالفاء. قوله: ويسأل»., على صيغة 
المجهول. قوله: «فلم تسمع» متضمن للاستقهام بدليل الجواب بكلمة: لاء ثم إن المنفي 
هو جميع الحديث لانه صريح في ذلكء ولا يلزم من ذلك عدم سماع البعضء والدليل على 
للا لي سس ييا بهذا الإسنئاد من هذا الحديث قول سهل: 
كات المنبر من أثل الغابة 
ا ا قال حدّثدا يَزِيدُ بن هارُونَ قال أخيرنا 
حَمَيدٌ الطويلٌ عن أنّس بن مالِكِ أنَّ رَسِولّ الله َيِه سَقَطْ عَن فَرَسِهِ فَجْحِشَتْ ساقٌة أؤ كَيَقُه 
وَآلَى مِنٌ نشائه شَهْرا قَجَلَسَ فِي مَشْرْبَةِ لَه دَرَجَمْها مِنْ مجذُوع فاه أَصْحَابة به يَعُودُنَهُ فَصَلَّى يهم 
جالِساً وَهُم م قم كلا سَلّم قال «ِإًا عل الإمام لهؤتم بهِ فإِذًا كر فَكَبرُوا وَإِذا ركع فازكفوا 
وإذا سَجَدَ فاسْجدُوا وإِنْ صلى قَائِما صَلُو قياماً وَتَرَل تشع وَعِشْرِينَ فقالوا يا رسول الله 
إِنْك آلَيِتَ شَهْرا فقال إن الشَُهْرَ ت؛ تَسْمٌ وَعَشْرُونَ [الحديث 4 - أطرافه في : لك“ 
كلتك كلل فعض 5 أكث. أكثتكثت 4 3555؟ك أدكاف تشذضكاكفص كخدة|. 
بقة الحديث ادر في عيادتةة علي اماد والسلام» بأصحابه على ألواح 
المشربة وخدشبها خشبهاء والخشب مذكرر في الترجمة, قاله ابن بطال» واعترض عليه الكرماني 
بقولةة ليقي الحدية» انال كر اماد عل التهيهة إذ المعارم عه اناتوريفها من 
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جذوع النخل لا نفسهاء ثم قال: ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة غلى السطحء إِذّ يطلق 
السطح على أرض الغرفة. قلت: الظاهر أن الغرفة كانت من خحشبء» فذ كراككون درجها من 
النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناء» فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى مَيْ.الاحتمال 
الذي ذ كرنأه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم اليغدادي الحافظ المعروف 
بمساعقة, الغاني: يزيد بن هاروكت»؛ تكرر ذكرة. النالث: حميد؛ بتقم المحاع؛ الطويل. الرابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيعة الجمع في لاد نه مواضيع. وفيه: العنعنة فى 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 


0-0 موضعه ومن أخرجه غير 0: أخرجه 0 
وفي التكاح عن خالد بن مخلد. زوفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي اه وهو عريك 
الحميد, وأخرجه مسالم : في الصلاة عن محمد بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبى» 
والنسائي فيه عن قتيبة؛ 00 ابن ماجه. 


ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قوله: «سقط عن فرس»2 وفي رواية أبي داود: «فصرع 
عنه): ومعناه: سقطء أيضاً وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. قوله: 
«فجحشت».: بضم الجيم وكسر الحاء المهملة: من الجحشء وهو سجح الجلد وهو 
الخدش» يقال: جحشه يجحشه جحشاً: خدشه. وقيل: أن يصيبه شيء يتسجح كالخدش أو 
أكير من ذلك. وقيل: الجحش فوق الخدش. وقال الخطابي: معناه أنه قد انسجح جلده. 
وقد يكون ما أصاب رسول الله مُه من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع؛ 
فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. قوله: «أو كتفه» على الشك من الراوي» ويروى: بالواو 
الواصلة. وفي رواية للبخاري: «فجحش شقه الأيمن». وني لفظ عند أحمد عن حميد عن أنس 
يسئدك صحيح: «انفكت قدمه». قوله: دوآلى من نسائه» أي : حلف أن لا يدل عليهن 
شهرأء وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة 
أشهر أو أكثر منهاء وعند مالك والشافعي وأحمد: لا بد من أكثرء والمولى من لا يمكنه قربان 
امرأنه إلا بشيء يلزمهء فإن وطتئها في المدة كفر لأنه حدث في يه وسقظ كرك بول باننت 
بتطليقة واحدةء وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فغير الشرع كمه ويأني. حكمه في بأبه 
إن شاء الله تعالى. والإيلاء: على وزن إفعالء هو؛.الحلف. يقال: آل يؤلي إيلا» وتألى تألياء 
وإلالية: اليمين» والجمع 0 ياه كعطية وعطاياء وإنما عدي: ألىء بكلمة: منء: وهو لا يعدى 
إلا بكلمة: علىء لأنه ضمن فيه معتى البعدء ويجوز أن تكون: من للتعليل مع أن الأصل ‏ فيه 
أن يكون للابتداء أي: آلى من نسائه أي بسبب نسائه ومن أجلهن. 


م كتاب الصلاة/ باب (مم١ا)‏ باه ١‏ 


قوله: «في هشربة» بفعح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراغ:وضمها: وهي 
الغرفة. وقيل: هي أعلى البيتء شبه الغرفة. وقيل: الخزانة» وهي بمنزلة السطح ألما تحتها. 
قوله: «من جذوع السخل؛ جمع جذع. ب بكسر الجيم وسكون الذال وجمعه جذوع وأجمفناع, 
قاله ابن دريد. وقال الأزهري في (التهذيب): ولا يتبين للدخلة جذع حتى يتبين ساقها. وفي 
(المحكم): الجذع ساق الئمخلة. قوله: وجالساء حال. وقوله: دوهم قيام» جملة إسمية 
حالية» والقيام جمع قائ ثم أو مصدر بمعنى إسم الفاعل. قوله: وإثما جعل الأهام» كلمة: إنماء 
للحصر لاجل الاهتمام والمبالغة, والمفعول الثاني لقوله: جعل» محذوف تقديره: إنما جعل 
الإمام إمامآء والمفعول الأول قائم مقام الفاعل. قوله: دليؤتم بهه أي ليقتدى به - ويتبع أفعاله. 

قوله: وإن صلى قائماً فصلوا قيامأ» مفهومه: إن صلى قاعداً يصلي المأموم أيضاً 
قاعداء وهو غير جائزء ولا يعمل به لأنه منسوخ لما ثيت أنه م في آخر عمره صلى قاعداً 
وصلى القوم قائمين. فإن قلت: جاء في بعض الروايات: «فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». 
قلت: معناه: فصلوا قعوداً إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام» فهو من باب التخصيص» 
وهو منسوخ كما ذكرنا. قوله: «إن الشهر»: اللام؛ فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين» إذ كل 
الشهور لا يلزم أن تكون تسعاً وعشرين. 

ذكر استباط الأحكام منه: منها: جواز الصلاة على السطح وعلى الخشب لأن المشرية 
بمتزلة السطح لما تحتهاء والصلاة فيها كالصلاة على السطحء وبذلك قال جمهور العلماء. وكره 
الحسن وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب» وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهمء رواه أبن أبي شيبة بسند صحيح وذكره أيضاً عن مسروق أنه: كان يحمل لبنة في 
السفيئة ليسجد عليهاء وحكاه أيضاً عن ابن سيرين يسند صحيح. 

ومنها: أن فيه مشروعية اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام, آلى أن لا يدل على نسائه شهراً. 


ومنها: أن الشهر لا يأني كاملاً دائماً؛ وإن من حلف على فعل شيء أو تركه في شهر 
كذاء وجاء الشهر تسعاً وعشرين يومأء يخرج عن بمينه» فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر 
تسعة وعشرين يوماً لم يلزمه أكثر من ذلك» وإذا قال: لله على صوم شهر من غير تعيين» كان 
عليه | كمال عدد ثلاثين يوما, 


ومنها: ما احتج أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلي من نخلفه قعوداً. وقال مإلك: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف 
القاعد لا قائما ولا قاعداً. وقال أبو حنيفة والشافعى والثوري وأبو ثور وجمهور السلف: لا 
يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل 
سواء. والجواب عن الحديث من وجوه. 

الأول: إنه منسوخء وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» بالناس في مرض موته 
قاعداً وهم قيام» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه؛ قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي 


ره ١‏ + كتاب الصلاة/ باب )١8(‏ 


عليه الصلاة والسلام: كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة.. فإن قلت: كيف 
وجه ذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف, وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو خديث عائشة فيه 
أنه ميته كان إماماً وأبو بكر مأموماً؟ وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسائئ: عن نعيم 
بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق وعن عائشة قالت؛ صلى رسول لله َيه في مرضه.الذي 

توفي فيه ملف أبي بكر قاعدأ». وكال الترمذدي: :ا خديث -حسن صححيمح. . وأخرجه النسائي أيضاً 
عن حميد عن أنس قال: (آخر صلاة صلاها رسول الله تيم مع القوم» صلى في ثوب واحد 
متوشحاً لف أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛. قلت: مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيحء 
مع أن العلماء جمعوا بينهماء فقال البيهقي في (المعرفة): ولا تعارض بين الحديثين» فإن 
الصلاة التي كان فيها النبي عَيه إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها 
مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الإثنينء وهي آخر صلاة صلاها رسول الله عَُه حتى خرج 
من الدنيا. قال: هذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين» وكشفه 
ِِنهِ الستر ثم إرخائه, فإن ذلك إنما كان في الركعة وا باب ا 
فمخرج فأدرك معه الركعة الثانية. وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد بقوله عَيْكه: دلا يؤ 
أحد بعدي جالسا». .وبفعل الخلفاء بعدهء وإنه لم يوم أحد منهم قاعداً. وإن. كان 5 
يمكن بعد النبي ييه فمكابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عَْينّهُ عن إمامة القاعد بعده. 
قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في (سنتيهما) عن جاير الجعفي عن الشعبي. 
وقال الدارقطيني: لم يروه عن الشعبي غير جاير الجعفي وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقو 
به حجة. وقال عبد الحق في (أحكامه): ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضاً ضعيف. 

الغاني: أنه كان مخصوصاً بالنبي َه وفيه نظرء لأن الأصل عدم التخصيص حتى 
يدل عليه دليل كما عرف في الأصول. 

الغالث: يحمل قوله: «قإذا صلى جالساً فصلوا جلوسأ» على أنه إذا كان الإمام في 
حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام» وإذا صلى قائما فصلوا قياما: يعني إذا كان في 
حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود» وكذلك في قوله: «دفإذا ركع فار كعواء وإذأ سجد 
فاسجدوا». ولقائل أن يقول: لا يقوى الاحتعجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور أنه عليه 
الصلاة والسلام» صلى جالساً والناس خحلفه قيام: بل ولا يصلم لأنه يجوز صلاة القائم خلف 
من شرع في صلاته قائماً: شم قعد لعذرء ويجعلون هذا منهء سيما وقد ورد في بعض طرق 
الحديث أن النبي م أخذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عده؛ 
رواه الدارقطني في (ستنه) وأحمد في (مسنئذه). فإنت قلت: قال ابن القطان في كتابه (الوهم 
والإيهام): وهي رواية مرسلة؛ فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي عَيكه وإنما رواها ابن 
ان عن ا العباس عن النبي َيه ؛ كنذا روآاه البواو في ومنتل بسنل فيه تيسن إن بن الربيع 
وهو ضعيفء. ثم ذكر له مثالب في ديته. . قال: وكان ابن عبان كتير نا ويل قلت: روأاه 
اين ماجة من غير طريق فيس» فقال: حدّثنا على بن محمدء حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي 
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إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: لما مرض رسول الله َيه ..»“قذكره إلى أن 
قال: «قال ابن عباس: وأحذ رسول الله عله في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر راضي الله 
عنه4. وقال الخطابي: وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة. وَلم 
يذ كر صلاة رسول أله عَلكِ آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام, وهذا اجن 
الأمرين من فعله عَييُهِ ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر 
الحديث في بابهء ويذكر الذي يعارضه في باب أخر على إثرهء ولم أجده في شيء من 
النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة وهي من أمهات السننء وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء. قلت: إما تركها سهواً أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام 
أحمدء فلذلك لم يذكر ما ينقضه. والله تعالى أعلم. 

ومنها. : أن 0 قوله: وإنما جعل ار ليؤتم 7 0 على وجوانية اليعانفة 0 في 
الحديث ل بالأفعال 50 وقال أ حئيقفة 508 بسر الوا و ا 
اختلاف النيات داخلا تحت الحصر ني الحديث. وقال مالك: لا يضر الاخحتلاف بالهيئة 
بالتعدم ٠‏ في الموقف. وجمل الحديث عاماً قيما عدا ذلك. 

ومنها: أن أبا حنيفة احتج بقوله: «فكبرو!» على أن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير الإمام 
لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه؛ لأن: الفاء» للحال. وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل أن يكبر 
بعد فراغ الإمام من التكبيرء لأن الفاء للتعقيب وإن كير مع الإمام أجزأه عند محمد رواية 
واحدة) وقد 5 وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسش » وفي رواية: ل يكبمير شارعاء 
ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة الخاتم والإصبعء والبعدية 
على قولهما؛ أن يوصل ألف: 0 براء: أكيىن وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: قول أبي حنيقة 
أدق وأجود وقولهما أرفق وأحوطء وقول الشافعي كقولهما. وقال الماوردي» في تكبيرة 
الإحرام قبل فراع الإمام منها: لم تتعقد صلاته ولو ركع بعد شروع الإمام في الى قوع فإن 
قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاته؛ فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي 
المفارقة ففيه خخلااف مشهور. 

ومنها: أن الفاء في قوله: «فاركعواه وفي قوله: «فاسجدوا» تدل على التعقيب وتدل 
على أن المقتدي لا عقوو له إن يسبق الإمام بالر كوع والسجود حتى إذا سيقه فيهما ولم 
يلمحمه الإمام فسدت صلاته. 

ومنها: أن فيه استحياب العيادة عند حصول الخدشة ونحوها. 

ومنها: أن فيه جواز الصلاة جالساً عند العجز. والله أعلم. 

4 باب إذَا أصاب ثَؤْبٌ المصَلي امْراتَهُ إِذَا سَجَدَ 
أي : هذا باب يذ كر فيه فيه إذا أصاب توب المصلي امرأته وهو في حالة السجود. هل 
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تفسد صلاته أم لا؟ وظاهر حديث الياب يدل على صحة الصلاةء وكانك“عادة البخاري أن 
يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف؛ وهذا الحكم ليس فيه 
اخعلاف. فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء أنه كان يوثئ بتراب 
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه. قلت: كان هذا منه على تقدير الصحة للمبالغة.في 
التواضع والخشوع. لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة» وكيف هذا وقد صلى 
2 عليها وهو أكثر تواضعاً داقن خضوعا؟ فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عروة أنه كان 
يكره على كل شيء دون الأرض. قلت: لا حجة لأحد في خلاف ما فعله النبي عَيِنْهِ 
ويمكن أن يقال: إن مراده من الكراهة التنزيهء وكذا يقال في كل من روي عنه مثله. 

ف حت اونةفها قشر عن خالد قال حدثنا سْلَيِمَانَ الشهانبي عَنْ عَتَدِ الله بن 
سَدَّادٍ عَنْ مَيِمُوتَةَ قالتث كان رسول الله علا يُصَلَى وأنا حِدَاءَةُ ونا حائِض وَرْبما أصاتني تُوْبْةُ 
إِذَّا سَجَدَ قال وكان يُصَلَي على الحُهرةٍ. زانظر الحديث © وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ذكر وجعاله: وهم خخمسة تقدم ذكرهمء وخالد هو ابن عبد الله 
الواسطي الطحات أبو الهيئم» وسليمان هو أبو إسحاق التابعي» وعبد الله بن شداد بن الهاد. 
وفيمونةا بعت العارث أم المؤسيت: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه اليخاري أيضاً في المتهارة عن الحسن 
ابن مدرك» وفي الصلاة أيضاً عن عمرو بن زرارة وعن أبي النعمان. وأخخرجه مسلم في الصلاة 
عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معنأه وإعرابه. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على أتها خعبر: كان 
قوله: «وأنا حذاءة», جملة إسمية وقعت حالاً أي: والحال أنا بإزائه ومحاذيهء والحذاء 
والحذوة والحذة كلها بمعنى. قال الكرماني: حذاءه,» نصب على الظرفية» ويروى: حذاوهء 
بالرفم. قلت: الصحيح ارفع على العترنة. قوله: «وأنا حائض» أيضاً جملة إسمية وقعت حالاً 
ما من الأحوال المترادفة أو من لأحوال المعداخلة الأولى: بالواو والضميرء والثانية: بالواو 
فقط. قوله: «وربماء كلمة ربما تحتمل التقليل حقيقة والتكثير مجازاً. قوله: «على الخمرة). 
بضم الخاء المعجمة وسكون م سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. 
قيل: سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض. ومنه سمي الخمار الذي يستر 
الرأس. وقال اين بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعفء فإن كان كبيراً قدر طول 
الرجل أو أكثر فإنه يقال له حيثلٍ: حصيرء ولا يقال له خحممرة؛ وجمعها: خمر. وفى حديث 


م اكتاب الصلاة/ باب ١> )١١(‏ 


ابن عياس: وجاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقعها بين يدي رسؤل الله عه 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم». وهذا ظاهرا في إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها. 

ذكر ما يسستبط منه من الأحكام. الأول: فيه جواز مخالطة الحائض. الثاني: فيه 
طهارة بدن الحائض وثوبها. الثالث: إذا أصاب ثوب المصلي المرأة لا يضر ذلك صلاته ولو 
كانت المرأة حائضاً. الرابع: جواز الصلاة على الخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: 
الصلاة على الخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. وقال الكرماني: وفيه: أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصليء وتبعه بعضهم ققال. 
وفيه: أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. قلت: قصدهما بذلك الغمز فى مذهب أبي حنيفة 
في أن محاذاة المرأة للمصلي مفسدة لصلاة الرجل» ولكن هيهات لما قالا لأن المحاذاة 
المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرأة مشتركين فى الصلاة أداعٌ وتحريمة؛ وهو أيضا يقول: 
[3 المتاذاة المدكررة في هذا الخديم عر مقيدة عه إطلونها الحكم زيه عر سحي 
وهو من ضربان عرق العصبية. 


باب الصّلاةٍ عَلَى الحَصِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الحصيرء يعني جائزة: والحصيرء بفتح الحاء 
وكسر الصاد المهملتين. وذكر ابن سيده في (المحكم) و (المحيط) الأعظم: أنها سفيفة 
دن بردى وأسل» ثم تفرش» سمي بذلك لأنه على وجه الأرضء ووجه الأرض 0 
حصيراء والسفيفة» بفعح السين المهملة وبالفاءين: شيء يعمل من الخوص كالزنبيل؛ والآسلء 
بفتح الهمزة والسين المهملة وفي آخره لام. نبات له أغصاتن كثيرة دقاق لا ورق لها. وفي 
(الجمهرة): والحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض. وقال الجوهري: 
الععي البارية. 

فإن قلت: ما المناسبة بين هذا الياب والباب الذي قبله؟ قلت: قد ذكرت عند قوله: 
باب عقد الإزار على القفاء أن الأبواب المتعلقة بالقياب سبعة عشر باباء والمناسبة بينها 
ظاهرة» غير أنه تخلل بين هذه الأيراب خمسة أبواب ليس لها تعلق بأحكام الثياب» وقد 
ذكرنا وجه تخللها والمناسبة بينها هناك فارجع إليه تظفر بجوابك. 

وَصَلَّى جابدٌ وَأَبُو سَهِيدٍ فِي السَفِيئَةٍ قائماً. 

الكلام فيه من وجوه. 

الأول في معناة: وأسم أبي سعيد: سعد بن مالك المخدري. قوله: «فسي السفينة) 
هي: الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره؛ فعيلة بمعنى فاعلة؛ والجمع سفائن وسفن 
وسفين. قوله: دقياما جمع قائم وأراد به التشبية أي : قائمين» نصب على الحال وفي بعض 
النسخ: قائماء بالإفراد بتأويل كل منهما قائماً. 

عمدة القارئي /ج؛ زع 1 ١‏ 


أ 4 بكتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ 


لاحي أن هذا تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة بستد صعخيح: عن بيد الله بن أبي 
عتبة مولى أنس» قال: (سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس 
قد سماهمء قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفيتة قائمأ ونصلي خخحلفه قياماء ولو شك الارفينا». 
أي: لأرسيئا. يقال أرسى السفيئة بالسين المهملة» وأرفىء بالفاء: إذا وقف بها على التيظ. 
والبخاري اقنصر هنا على ذكر الإثنين» وهما: جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. 

الثالث: في وجه مناسبة إدخال هذا الأثر في باب الصلاة على الحصيرء فقال ابن 
المنير: لأنهما أشعركا في الصلاة على غير الأرض ثثلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض 
شرط منء قوله:عليه الصلاة والسلام؛ لمعاذ رضي الله تعالى عنه: «عفر وجهك فى 
التراب». قلت: ثمة وجه أقوى مما ذكره في المتاسبة وهو أن هذا الباب في الصلاة على 
' الحصيرء وفى ألباب الذي قبله: وكان يصلى على اللخمرة» وكل واحد من الحصير والخمرة 
يعمل من سعف النخل» ويسمى: سجادة: والسفيتة أيضاً مثل السجادة على وجه الما فكما 
أن المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرضء» فكذلك الذي يصلي في السفينة 
يسجد على غير الأرض. 

الرابع في استنباط الحكم منه: وهو أن الصلاة في السفينة إنما تجوز: إذا كان 
قائماً. وقال أبو حنيفة: تجوز قائماً وقاعداً بعذر. وبغير عذر. ويه قال الحسن بن مالك وأبو 
قلابة وطاوسء روى عنه ابن أبي شيبة؛ وروىق أيضاً عن تحاهن أن سينادة بن أبى أمية قال:- 
وكنا نغزو معه لكنا نصلي في السفينة قعودأ». أو لأن الغالب دوران الرأس فصار كالم حقق» 
والأولى أن يخرج إن اسعطاع الخروج نكمم وثال أن ترسك مخض لا فجون قاعذا ل مره 
عذر لأن العيام ركن فلا يترك إلا من عذرء والخلاف في غير المربوطة؛ فلو "كانت مربوطة 
لم تجز قاعدا إجماعاً. وقيل: تجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء ويلرمه التوجه عند 
الافتتاح كلما دارت السفينة لأنها في حقه كالبيت» حتى لا يقطوع فيها مومياً مع القدرة 
على الركوع والسجودء بخلاف راكب الدابة. . 

وقال الحَسَنٌ تُصِلّي قائماً ما لَعِ تَشّْىّ على أَصْحَايِك تَدُورُ مَعَها وإلا مُقاعِداً. 


الحسن هو البصري؛ ووصل هذا التعليق ابن أبى شيبة بإسناد صحيح: حدّئنا حقص 
عن عاصم عن الشعبي» والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: صل في السفينة قائما. وقال 
الحسن: لا تشى على أصحابك» وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمداً قالا: 
يصلون فيها قياماً جماعة» ويدورون مع القبلة حيث دارث. والبخاري اققصر على الذاكر عن 
الحسن. قوله: «تصلي» خطاب لمن سأله عن الصلاة في السفينة: هل يصلي قائماً أو قاعدا؟ 
فأجاب له: «تصلي قائمأ» أي: حال كونك قائماً وما لم تشق على أصحابك تدور معها) 
أي : مع السفينة. قوله: دوالةم أي؛ وإن شق على أصحابك القيام فقاعداء أي: فصل حال 
كونك قاعدأء لأن الحرج مدفوع. 


م كتاب الصلاة/ باب )5١(‏ نكل 


تت حدّثفا عَبِدُ الله قال أبرنا مالك عن إشححاق بن عَبِدٍ أللّه. , بن أبي اه 
عن أنّسٍ بن مالِكُ أن جَدَّتَهُ مُليْكة دَعَتْ رسول الله عت لَطْعَام صتعئة له كل ينا مع قا 
«ُوموا فَلأصَلْيَ لكُم» قال أشى تقد إلى عصير لنا كد ا فود عل طول ها لب د سي 
0 رَسولُ الله عَِْْهِ وَصَمَفْتٌ واليَهِيع وَرَاءَهُ وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَا فَصّلَى لَنا رَسول الله عله 
رَكعَتينٍ تع انْصَوَف. [الحديث ١8٠.١‏ - أطرافه في: لاكلاء .ك2 الالى 4لالى ١14‏ ا 

يقة الحديث للتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» ؛ والإمام مالك ين أنس وإسحاق 
ابن عبد الله بن أبىي طلحة» وربما يقال إسحاق ين أبي طلحة» يتسبته إلى جدهء واسم أبي 
طلحة: زيد بن حون االصاري النجاري» وكان مالك لا يقدم على إسحاق أحد 5 
الحديث» مات سنة اثنعين وثلاثين ومائة. والرابع : أنس بن مالك خادم النبي عَيك 
والخامس: جدته مليكة» بضم الميمء والآن يأتي بيانها مفصلا. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين وفيه: عن إسحاق بن عيد الله بن أبي طلحة كذا هو في 
0 الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: عن إسحاق بن أبي طلحة بنسيته إلى 

ه. وقيه: الاخجلافي في الضمير الذي في جدته. ققال ابن عبد البر وعبد الحق وعياض 
يعود على إسحاق. وصححه النوويع ويؤيده ما رواه أبو داود: حَدّئنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
المغتى بن سعيد حَدّثنا قتادة عن أنس بن مالك: «أن النبي ميته كان يزور أم سليم فتدركه 
الصلاة أحياتا فيصلي على بساط لناء وهو حصير تنضحه بالماء». وأم سليم هي: أم أنس» 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» وهي جدة أنس. واحتلف في اسم: أم سليمء فقيل: سهلة. 
وقيل: رميلة. وقيل: رميثة. وقيل: الرميصاء. وقيل: الغميصاء. وقيل: أنيغة» بالنون والقاء 
مصغرة» وتزوج أم سليم: ناللة يخ القن فولدت: له أبس بوعاللكه لع تخلتم علجها اوعاليعة 
فولدت له: عيى اله وأا عميرء وعبد الله هو والد إسحاق. راوي هذا الحديث عن عمه أخى 
أبيه لأمه: ان بن مالك. وكال ابن سعد واين منده وابن الحصار: يعود الضمير فى جدته 
على تعن نقسمففو ويّيده مأ ذ كره أبو الشيخ الأصبهاني فى الحادي عشر انك 
العراقيين): حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال؛ حدّثئنا مقدم بن محمد بن يحيى عن عمه 
القاسم بن يحيى عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة. عن أنس» قال: «أرسلت» 
جدتي إلى التبي عَرْلِتَهِ - واسمها مليكة ‏ فجاءنا فحضرت الصلاة فقمت إلى حصير لنا...) 
الحديث. ولا تنافى بين كون مليكة جدة أنس» وبين كونها جدة إسحاق. 

ذ كر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أتخر جه البخارى أيضاً في الصلاة عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وعن أبي نعيم وعن عبد الله بن محمد المسندي. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى» وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى» 
والنسائي فيه عن قتيبة. 


أ م سن كتاب الصلاة/ باب (١٠؟)‏ 


ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند مسلم: (فربما تحضر الضلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله مَل فنقؤم“جلفهء وكان 
بساطهم من ججريك التمخل». وعند ابن 8 شيبة: عن أنس بن مالك قال: ذكهع بعض 
عمومتي للنبي عَيَّْهُ طعامأء فقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتاه-وفي 
البيت فحل من تلك الفحولء فأمر بجانب منه فكنس. ورش فصلى فصلينا معه». وعند 
النسائي: «أن أم سليم سألت رسول الله عَيه أن يأتيها فيصلي في بيتها فتخذه مصلىئ» فأتاها 
فعمدت إلى حصير فنضحته فصلى عليه وصلينا معهه. وفي (الغرائب) للدارقطني: عن أنسء 
قال: «صنعت مليكة طعاماً لرسول الله عَْقهِ فأكل منه وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم قال 
لي: قم فتوضأ ومر العجوز فلتتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضاً. فلأصلي لكم. قال: فعمدت 
إلى حصير عندنا خلق قد اسود». وفي رواية: «قطعة حصير عندنا خلق». وفي (سنن البيهقي) 
من -حديث أبي قلابة: عن أنس وأن النبي عي كان يأني أم سليم يقيل عندهاء وكان يصلي 
على نطعء وكان كثير العرق فتعبع العرق من النطع فتجعله في القوارير مع الطيب» وكان 
يصلي على الخمرة». 

ذكر معناه قوله: «لطعام» أي : لأجل طعام؛ وقال بعضهم: وهو مشعر بأن مجيعه كان 
لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلىئ لهمء كما في قصة عتبان بن. مالك الآنية 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وههنا بالطعام قبل الصلاةء 
فبدأ قي كل منهما بأصل ما دعي له. قلت: لا مائع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء 
للصلاةء ولهذا صلى رسول الله ده في هذا الحديثء والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها 
كان للصلاةء ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر إلى آخرهء فيه نظرء لأنه 
يحتمل أن الطعام كان قد حضر وتهياً في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخر فيقدم على 
الصلاة» وبدأ بالصلاة في قصة عتبان لعدم حضور الطعام. 

قوله: «فنضحته؛ من النضح وهو الرشء وذلك إما لأجل تليين الحصيرء أو لإزالة 
الأوساخ منه لد أسود من كثرة الاستعمال. وقوله: ومن طول ما لبس» كناية عنها وأصل هذه 
المادة تدل على مخالطة ومداخلة» وليس ههنا: لبسء من: لبست الثوبء. وإنما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي: تمتعت بها زماناء فحينئذٍ يكون معناه: قد اسود من كثرة ما تمتع به طول 
الزمان» ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهمء وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم 
النهي عن لبس الحريرء وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز افتراش الحرير 
وتوسدهء ولكن الذي يدرك دقائق المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك» ويقر بأن أبا 
حنيفة لا يذهب إلى شيء سدىٌ. قوله: «واليعيم»» هو ضميرة بن أبي ضميرة» وأبو ضمير 
مولى رسول الله مَيْتّهِ كذا قاله الذهبي في (تجزيد الصحابة)» ثم قال: له ولأبيه صحبة. 
وقال في (الكنى) أبو ضميرة مولى رسول الله َيه كان من حميرء اسمه سعدء وكذا قال 
البخاري: إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن. وقال أبو حاتم: سعيد الحميري هو جد 


م كتاب الصلاة/ باب (١؟)‏ ن ١‏ 


حسين بن عبد الله بن ضميرة ين اع ضميرة. انتهى. ويقال: اسم أبي ضميرة: روح بن 
سندرء وقيل: روح بن شيرزاد؛ وضميرة» بضم الضاد المعجمة وفتح اليمم وسكوك. الياء آخر 
الحروف وفتح الراء في آخحره هاء. قوله: «والعجوز» هي: مليكة المذكورة أولاً. قوله: وثم 
انتصرف» أي: من الصلاة: وذهب إلى بيته. 

ذكر إعرابه: قوله: «صنعته» جملة فعلية في محل الجر لأنها صفة لطعام. قوله: 
دفلأأصلي لكم» فيه ستة أوجه من الإعراب. الأول: فلأصليء يكمنر اللام وضم الهمزة وفتح 
الياء» ووجهه أن اللام فيه. لام كىء والفعل بعدها منصوب: بأن» المقدرة تقديره: فلأن 
أصلي. قال القرطبي: رويناه كذلء 0 الفاءء زائدة؛ أو: الفاءء» جواب الأمر ومدشخحول: الفا 
محذوف تقديره: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز أن تكون: الفاءء زائدة على رأي 
الأحفشء واللام متعلق: بقوموا. الوجه الثاني: فلأصليء مثلها إلا أنها ساكنة الياء» ووجهه أن 
تسكين الياء المفتوحة للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. الثالث: فلأصل: بحذف الياءء 
لكون اللام لام الأمرء وهي رواية الأصيلي. الرابع: فأصليء على صيغة الإخبار عن نفسه. 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أصلي: والجملة جواب الأمر. الخامس: فلنصل؛ بكسر 
اللام في الأصل وينون الجمعء ووجهه أن: اللام, لام الأمرء والفعل مجزوم بها وعلامة الجزم 
سقوط الياء. السادس: فلأصليء بفتح اللام» وروي هكذا في بعض الروايات» ووجهه: أن 
تكون: اللام) لام الابعداء للتأكيد» أو تكون جواب قسم محذوف» و: الفاءء جواب شرط 
محذوف تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. 

قوله: «فصففت أنا واليعيم» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: 
«فصففت واليتيم»» بغير لفظء أناء وفي مثل هذا خلاف بين البصريين والكوفيين» فعند 
النضروين للا ملف »على اللشمير المرفوع» إلا يمد أن يه كد يضمي متففيل ليحين اللنطن 
على الضمير المرفوع المتصلء بارزاً كان أو مستتراً. كقوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك 
الجنة ب [البقرة: ه27 والأعراف: 3] وعند الكوفيين: يجوز ذلك بدون التأكيد والأول هو 
الأفصح. قوله: «واليتيم» يجوز فيه الرقع والنصبء أما الرفع فلأنه معطوف على الضمير 
المرفوع. وقال الكرماني: بالنصبء ولو صح رواية الرفع فهو مبعدأ و: وراء» خبره» والجملة 
حال. قلت: وجه النتصب هو أن تكون: الواى فيه: واو المصاحية؛ والتقدير: فصففت أنا مع 
اليتيم. قوله: «والعجوز من ورائنا» جملة إسمية وقعت حالا. وفي جالة الرفع تكون يفطل ذا . 
فافهم. قوله: وفصلى» أي. النبي عه : ولناه, أي: لأجلنا. 

ذكر استباط الأحكام: فيه: إجابة الدعوة وإن لم دكق يعوو دارا كران 
طعامها. وفيه: جواز النافلة جماعة. فإن قلت: قد جاء في رواية أبي الشيخ الحافظ: 
«(قفتحخضرت الصلاة». قلت: لا يلزم من حضور وقت الصلاة أن صلاته مَرَيْلُهِ في بيت مليكة 
كانت للفرضء ألا ترى أن في رواية مسلم: «قوموا فلأصلي لكم)»: في غير وقت صلا 
فصلى بنا فإن قلت: قد جاء في رواية أخرى لمسلم: «قربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا». 


)؟١( نبكتاب الصلاة/ باب‎ 4 ١ 
قلت: الجواب ما ذكرناه الأن» ومع هذا كره أصحابنا وجماعة آححرون التتفل بالجماعة في‎ 
غير رمضان. وقال ابن حبيب: عن مالك: لا بأس أن يفعله الئاس اليوم في التفاصة من غير‎ 
أن يكون مشتهرأء مخافة أن يظنها الجهال من الفرائتض‎ 

وفيه: أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت لأن المساجد تبنى لأداء الفرائض. 

وفيه: الصلاة في دار الداعي وتبركه بهاء وقال بعضهم: ولعله عَيلُهِ أراد تعليم أفعال 
الصلاة مشاهدة مع تبركهمء فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله مَريْنُهُ في المسجدء فأراد أن 
تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

وفيه: تنظيف مكان المصلى من الأوساخ؛ ومئله التنظيف من الكناسات والزيالات. 

وفيه: قيام الطفل مع الرجال: في صف واحد. ظ 

وفيه: تأر النساء عن الرجال. 

ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح لأنه إذا كان مقامها متأخراً عن مرتبة 
الصبي فبالأولى أن لا تتقدمهم, 7 قول الجمهورء خلافاً للطبري وأبي ثورء في إجازتهما 
إمامة النساء مطلقاء» وحكى عنهما أد يضأ إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. 

وفيه: أن الأفضل في. نوافل النهار أن تكون راكعتين» وقال بعضهم: وفيه: الاقتصار في 
نافلة التهار على راكعتين؛ خلا فا لمن اشترط أربعا. قلت: إن كان عراده أبا حنيفة» فليس 
كذلك» لأنه ثم يشترط ذلك» بل قال الأربع أفضل سواء كان في الليل أو في النهار. وفيه: 
صحة صلاة الصبي المميز. وقال النووي: احتج بقوله: من طول ما لبس أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً قفرشه قعندهم يحنثء وأجاب 
المفهوم منهء بخلاف من حلف لا يلبس ثوبأء فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش 
انتهى. قلت: لبج معنى اللبس لي الحديث الافتراش» واثما معنأه التمتع» كما قال صاحب 
(اللغة) يقال: لبست امرأة أي تمتعت بها زماناً طويلاء وليس هو من: الليس» الذي من: ليست 
الثياب؛ وفك ذكرناه عن قريب. 

وفيه: الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض؛ وهو إجماع 59 شَذْ بحديث أنه 
لم د عليةهئ وهو ا يصمح فلت: كذا ذكره صاحب (العلويح) وأراد بقوله: ل" يصحء 
الحديث الذي رقأه أبن أبي شيبة سس سحل يسنا يزيك سن المقادم عن أبيه شريعح بن هانىءع: وأنه 
سأل عائشة رضي الله تعالى عنهاء أكان النبي عَيْقهِ يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: 
0 ا 0 م] فقالت: ا 0 
20 فانت هذا الحديث الم يقبت يشت غندي أورده لمعارضة ما هو أقوى مغك ولذي هذ 
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وفيه: أن الأصل في الحصير ونحوه الطهارة» ولكن النضح فيه إنما كان“لأجل التليين 
أو لإزالة الوسخ. كما ذكرنا. وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاشته. قلنا: 
هذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل؛ وعددنا الظهارة 
لا تحصل إلا بالغسل. 

وفيبه أن لاسن اركوتان يفا وزاء الأناء بوهو متهي الناساء كاف إل" أبن متستصوة 
فإنه قال: يكون الإمام بينهما. وفي (التوضيح): وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. قلت: مذهب 
أبي حنيفة ليس كذلكء, بل مذهبه أنه إذا أم ثنين يتقدم عليهماء وبه قال محمدء واحتجا فى 
ذلك بهذا الحديث المذكور في الباب» نعمء عن أبي يوسف رواية أنه يتوسطهما. قال 
صاحب (الهداية): ونقل ذلك عن ابن مسعود. قلت: هذا موقوف عليهء وقد رواه مسلم من 
ثلاث طرق ولم يرفعه في الأوليينء ورفعه إلى النبي مُه في الثالئة. وقال؛ هكذا فعل رسول 
الله عَي. وقال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه وأما فعله هو فإما كان لضيق المسجدء 
رواه الطحاوي في (شرح الاثار) يسند عن ابن سيرين أنه قال: لا أرى ابن مسعود فعل ذلك 
إلا لعو المسعنء أو لعدر اغرى لا على أله المع 

وفيه: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته بدليل وقوف العجوز في الأخير» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ومالك» وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا يصح لقوله مَل : 
دولا صلاة للمنفرد خلف الصف». قلنا؛ أريد به نفي الكمال. 

وفيه: أن السلام ليس بواجب في الخروج من الصلاةء لقوله؛ ثم انصرف»ء ولم يذكر 
سلاما. فإن قلت: المراد منه الانصراف من البيت الذي فيه. قلت: ظاهره الانصراف من 
الصلاةء وإن كان يحتمل الانصراف من البيت» ويهذا الاحتمال لا تقوم الحجة. 


باب الصلاة عَلى الخُمْرَةٍ 

أي : هذا ياب في بيان الصلاة على الحمرة: يعني تجوز. 

فإن قلت: قد ذكر ذلك فى حديث ميموتة في الباب الذي قبل باب الصلاة على 
الحصين فما فائدة إعادته؟ قلت: لأنه روى هناك عن مسدد 006 وههنا روي عن أبي 
الوليد مختصراء فأعاده موافقة له وقد مر تفسير الخمرة عن قريب . 

117 ل حدذّثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثدا سُعْبَةٌ قال حدّثنا سُلَيِمَانُ السَّيْبَانِئٌ عن عَبْدٍ 
سِ ع 5 م اا . 7 1 
الله ابن شَدَادٍ عن مَيْمُونَةَ قالث كان النبئ عه يُصَلَى على الخُهرةٍ. زانظر الحيث امام 

هذا طريق آخر في حديث ميمونة؛ والطريق الأول ذكره في باب: إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأته إذا سجدء لكن هناك عن مسدد عن خالد عن سليمان الشيبانى» وههنا عن 
أبي الوليد؛ هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن شعية بن ١‏ لحجاج عن سليمان الشيباني. 
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وفائدة تكراره اعلاف بعض رجال الإسناد كما ترى» وبيان مقصد شيخه عند نقله 

الحديث؛ واختلاف استخراج الأحكام منهء ولكل من مشايخه مقصود غير مقصوؤذ: الآخر. 
5" باب الصّلاةٍ على الفْرّاش 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الفراش؛ يعني: تجوزء والفراش هنا اسم لمنا 
يفترش عن أي 4# كان من أنواع ما يبسط؛ ويجمع على: فرش» ويجيء مصدراً من: فرشت 
الشيء أفرشه فراشا: بسطته. وهو من باب: نصر ينصر. 

والمنأسبة بين البابين ظاهرة. 

وَصَلَّى أنش على فراشه. 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن ابن المبارك عن حميد 
قال: كان ادن ولي عن تراك 

وفال أنَس كنا تُصَلّى مَعَ النبئ عَيتُه فَيسْجدُ أَحَدُنًا على تَرْبه. 

هذا التعليق وصله البخاري أيضاً فيما بعد في الباب الذي يليه. قوله: «أحدنا» أي: 
بعضنا. قوله: «على ثوبه»؛ يحتمل أن يكون المراد منه بعض ثويه الذي كات لابسهء نحو 
الفاضل من كمه أو ذيله» ويحتمل أن يكون ثوبه الذي يقلعه من جسمه فيسجد عليه» وحديثه 
المستد يصرح بأن المراد منه بعض ثوبه حيث قال فيه: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود؛ على ما يأني إن شاء الله تعالى. 

ووجه مناسبة هذه الأثر للترجمة ظاهرة: وهو أنه إذا سجد على ثوبه يكون ساجداً على 
الفراش» لأنه أسم لما يبسط كما ذ كرنا. 

4 ل حدثنا إشباعيل قال حذثني مايك عَنْ أبي التْرِ مَوْلَى عُمَرَ بن عُبِيِدِ 
الله عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ اومن عن عائْشَة رَوْجٍ النبيّ َه أنَهَا قالّث كنت أنامٌ بَيْن يَدَيْ 
رسول الله مله وَرججلاي في قَبليِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَمضْتُ رجلئ فإِذًا قامّ يَسَطْتُهُما قالث 
والبيوتٌ يَوْمَعِذٍ لَّيِسَ فِيهَا مَصَابِيُ. [الحديث 885 - أطرافه في: "م7 84لاء .٠ه‏ 
أزذه #أص لأف #أف قاف كأق لأاككل؛ 71١515-١5‏ ١١]م‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قولها: وكنت أنام», لأن نومها كان على 
الفراش» وقد صرحت في حديثها الاخر بقولها: وعلى الفراش» الذي ينامان عليه. ْ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخمت مالك 
ابن انس : وأبو النضر بفتح النوث وسكون الضاد المعححمة: اسمه سالم مولى عمر بدون 
الواو: ابن عبيد الله التيمي» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وإاحد وبصيغة الإفراد 
في آخر. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته مدنيون. 
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ذكر تعدد موضع ومن أخرجعه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي وعبد الله بن 
يوسف كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن يحبى بن يحبى عن مالك عن 
أبي النضر. وأخرجه أبو داود فيه عن عاصم بن النضر عن المعتمر بن سليمان عن عبيّك الله 
بن عمر عن أبي النضر. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به. 

ذكر معناة: قوله: رورجلاي في قبلته جملة وقعت حالاً أي : في مكان سجوده. 
قوله: «وغمزني؛» من الغمز باليد. قال الجوهري: غمزت الشيء بيديء وغمزته بعيني» قال 
تعالى: 9وإذا مروا بهم يتغامزون» [المطففين: ]8٠‏ والمراد ههنا: الغمز باليد» وروى أبو 
داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: وكنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي 
رسول الله عإناه وهو يصلي من الليل» فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهماء فسجد»ه. 
قوله: وفقيرضت رجلي»). بمتح اللام وتشديد الياء بصيغة التثنية» وهذه رواية الأكثرين» وي 
رواية المسعملي والحموي: «رجلي».؛ بكسر اللام وسكون الياء» بصيغة الإفراد. قوله: 
«بسطتهما». بتثئية الضمير على رواية الآ كثرينء وبالإفراد على رواية المستملي. قوله: 
ووالبيوت؛». مبتداً. وقوله: وليس فيها مصابيح) خبره. والجملة حالء والمصابيح جمع: 
مصباحء وهذ! اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن نومها على هذه الهيكة» والمعنى: 
لو كانت المصابيح لقيضت رجلي عند إرادته السجود, ولما أحوجته إلى غمزي؛ وهذا يدل 
على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم؛ إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئأء 
سواء كانت مصابيح أو لم تكن. قوله: ديومئل) معناه: وقتعذ, أي: وقت إذ كان الرسول حياء 
وإثما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل» فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معنا 
وقد يذكر اليوم ويراد به الوقتء» كما في قوله تعالى: «إومن يولهم يومعنٍ دبره إلا معحرفاً 
لقعال أو متحيزا إلى فقة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويكس المصير»» [الأنفال: 15]. 


ذكر استنباط الأحكام منه: الأول: فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطم 
صلاتهء وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتئة بها واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأما النبي 
َيه فمنزه عن هذا كلف مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 


الغاني : فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. 


الغالث: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليهاء ولا من مرث بين يديهء وهو قول 
جمهور الفقهاء سلا وتخلفاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي» ومعلوم أن اعتراضها بين يديه 
أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور المرأة والحمار والكلب» وقال أحمد: 
يقطعها الكلب الأسود, وني قلبي من الحمار والمرأة شيء. والجواب: عن حديث قطع 
الصلاة بهؤلاء من وجهين: إن المراد من القطع: النقصء. لشغل القلب بهذه الأشياء؛ وليس 
المراد إبطالها لأن المرأة تغير الفكر فيهاء والحمار ينهق» والكلب يهوشء فلما كانت هذه 
الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليها القطع. 
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والثاني: أنها منسوخة بحديث: لا يقطع الصلاة شيءء وادرؤوا ما اشتطعتم»؛ وصلى 
تشاع وبينه وين العبلة عائضة )بي الله تعالى عنهاء وكان الأتان ترتع بين يديه .ولم يتكره 
أحدء لكن اسمخ لا يصار إليه 0 5 منها التاريخ» وأنى به؟ وذهب ابن عباس .وععطاء إلى 
أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائضء ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديثء 'قال 
شعية: ووأحسبها قالت: وأنا حائض». قال: فإ قلت: ورد في الحديث: «يقطم الصلاة 
اليهردي والنصراني والمجوسي والختريره؟ قلت: هذا حديث ضعيف. 

الرابع: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. 

الخامس: جواز الصلاة إلى النائم» وكرهه بعضهم واحتجوا بحديث ابن عباس أنه 
عله قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث؛. قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث 
من غير وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية» وهذا أمئلها وهو أيضا ضعيف» ور 5 
الخطابيء وغيره؛ «دوكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إل يوم الجمعة». رواه أبو 
داود بسند منقطع؛ وفي (مراسيله) بسئد ضعيف: «نهى النبي َه أن يتحدث الرجلان 
وبينهما أحد يصلي)؛ وفي (كامل اين عدي) بسند واه عن ابن عمر: «نهى رسول الله ميف 
أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث؛. وفي (الأوسط) للطبراني. من حديث أبي هريرة 
بأسناد ضعيف مرفوعاً: لانهيت أن أصلي لف النائم والمتحدثين). وفي وكتاب الصلاة) 
لأبي نعيم: حدثتا سفيان عن ابن إسحاق عن معدي "كرب عن عيد الله قال : ولا يصلي بين 
يدي قوم يمعرون». وعن سعيد بن جبير: «إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس»4. وفي رواية: (كره 
سعيد أن يصلى وبين يديه متحدث»؛ وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رجلين 
احدهيها يستقبل الآخير وهو يصلي . 

السادس: قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني: على أن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوىء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية:ء قلت: هذا القائل أذ بعض هذا من 
الكرمانى, فإنه قال: فإن قلت: هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء؟ قلت: لا 
لالحعنان: أن كوه بيديها حدانا .د تربور و نكرو رن فل الفلا قر هن شال العاقدر لمق هنذا 
خم يع كال ادن كال الام في الرجل أن يكون بغير حائل عرفاً. وكذلك اليدء وقول 
الشافعي: كان غمره إياها على ثوب فيه بعد. وقوله: أو بالخصوصية. غير صحيح» لأن النبي 
1 في هذا المقام : ني مقام التشريع لا الخصوصية: إذ من المعلوم أن الله عصمه في جميع 
أفعاله وأقواله وأيضاً مجرد دعرىي الخصوصية با دليل باطل» فإذا كاب الأمر كذلك قام لنا 
الدليل من الحديث أن لمس المرأة غير ناقض للوضوءء والعناد بعد ذلك مكابرة. 

السايع: فيه جواز الصلاة على الفراشء» وعقد البخاري الباب المذ كور لذلك» وفي 
(التلويح): واختدلف في الصلاة على الفراش وشبههء فعند أب حنثيفة والشافعي: يصلي على 
البساط والطنفسة. وحكى ابن اص شيبة ذلك عن 7 الدرداء بلفظ: وما أبالي لو صليت على 
ست طنافس بعضها فوق بعض». قال: وصلى ابن عباس على مسح وعلى طنفسة قد طبقت 
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البيت صلاة المغرب, وفعله أبو وائل وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بِنَ'جييرء وقال 
المحسن: لا بأس بالسلاة على الطنفسة. وصلى قيس بن عباد على ليد دابته. و كذلاك كرة 
الهمدائي» وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالئب 
وأبو الدرداء وعيد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهمء وقال مالك: البساط الصوف والشعر 
وشبهه إذا وضع المصلي جيهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسأء كأنه يريد ما 
ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون 
أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح. وقال ابن أبي شيبة: حدّئنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه كان يصلىي على طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويديه وجبهته على الأرض 3 
بردي» وعن ابن سيرين وابن المسيب وقتادة: الصلاة على الطنفسة محدثء وكره الصلاة 
على غير الأرض عروة بن الزبير وجابر بن زيد وابن مسعود, ونهى أبو بكر عن الصلاة على 
البرادع» وقال أبو نعيم في (كتاب الصلاة) تأليفه: حدّثدا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النبي عَُهِ 'صلى على بساط». وحدّثنا زمعة عن عمرو بن 
دينار عن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس» قال: «قد صلى رسول الله َيه على بساط». 

0 ب يهدية يشتى بن يُكَيرٍ قال حدّثنا الليِثُ عن مُقَلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أختيرني عو 3 عائشة 3 أَْخيَرثة أن 0 أنه 8 كان يصَلَي وَهيّ بَيِنَهُ وَبَين القجلة على 
فراش أُمْلِهِ اغْتِراضٌ الجَتَارَةِ. [انظر الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: 3 سكة: بكيرع بم الباء والليث: هو ابن سعدء وعقيلء بضم العين: 
ابن خمالد بن عقيل» بفتح العين» واين شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن الزبير 
ابن ألعوام. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد فى موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التايعي عن التابعي عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته مأ بين مصري ومدني. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: «كان النبي يَكِلُ: يصلي صلاته كلها من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة4. وفي لفظ: ووسط السرير وأنا مضطجعة بيته 
وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله» فأنسل اتسلالاً من قبل رجليه». وفي 
لفظ: دوانا حذاءه وانا حائطى». ورتما قالت: «اصابني ثوبه إذا سجد». وفي لفظ: «على مرط 
وعليه بعضه». وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن هاشم بن عروة 
عن أبيه عن عائشة: «أن رسول الله َيه كان يصلي صلاة من الليل وهي معترضة بينه وبين 
القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليهء حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت». وفي لفظ: 
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دفإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما». وفي لفظ: «فإذا أراد أن يوتر“قال؛ تنحي». 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث الزهري عن عروة به. 

ذكر معناه: قوله: (وهمي بيئه وبين القبلة؛ أي : والحال أن عائشة بين النبي ع وبين 
موضع سجوده. قوله: «اعتراض الجنازة4 كلام إضافي منصوب بتزع الخاقضء؛ أي: 
كاعتراض الجنازة. وهو في الحقيقة صفة لمسصدر محذوف تقديرهء» وهي معترطة بينه وبين 
القبلة اعتراضاً كاعتراض الجنازة. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة 
شماله: كما تكون الجنازة بين يدي المصلي. والجنازةء بكسر الجيم ‏ وهو اختيار ثعلب في 
(فصيحه)» وحكى فئ (نوادره) عن أبي زيد: الجنازة» مكسورة الجيم ولا تفتح: وكذا ذكره 
أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري في كتابه (إصلاح المنطق)» وحكى المطرزي عن 
الأصمعي: الجتازة والجنازة لغعان بمعنى واحدء وكذا قاله كراع في (المنشخب) وقال أبن 
الأعرابي: الجنازة النعش» والجنازة إلميت. وفي (الصحاح): العامة تقول: الجنازة» بالفمح 
والمعنى: الميت على السريرء وفي (شرح الفصيح) لابن علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي: الجتازة اسم المتوفي في الأصل. وقال بعضهم, بفتح الجيم في المتوفى» وقال 
الخليل: الجنازة بكسر الجيم: السريرء يعني سرير الميت. وقال أبو جعفر: لا يقال للميت 
جنازة حتى يكون على نعشء ولا يقال للنعش جنازة حتى يكون عليها ميت. وفي 
(المحكم): جتز الشيء يجنزه جدراً: ستره؛: وقال ابن دريد عن قوم: إن اشتقاق الجنازة من 
ذلكء» قال: ولا أدري ها صحته: وقد قيل: هر نبطي . 

168 حب ديه َبِدُ الله ب يُوشفّ قال حدّئنا اللّْقِْثُ عَنْ د دعن رمن 
ممرْوَةَ أن البي عَيْقُهِ كان علي وعَائِضَةٌ مُعْقَرضَة بَيْتَهُ وَبَيْنَ القِِلَةٍ ف لراش لذي يَتَامانٍ 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث 249 وأطرافه], 


هذا مرسل لكنه محمول على أن عروة سمع ذلك عن عائشة؛ يدل على ذلك الرواية ‏ 
التي قبل هذه وكذا ذكر هذا مرسلاً الإسماعيلي وأبو نعيم والحميدي وأصحاب الأطراف» ‏ 
وفائدة ذكر البخاري إياه التنبيه على تقييد الفراش بكونه: الذي ينامان عليه» يسخلاف الرواية 
السابقة 3 فإن فيها على فراش أهله. وهو أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غير كذا 
قال بعضهم. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لأن مقصود البخاري بيان جواز الصلاة على الفراش 

مطلقاً وليس المراد تقييده بكونه الذي يئامان عليه أو غيره» وإئما النكتة في إيراده الإشعار بأن 
هذا الحديث روي مجتكناً مرا 


ذكر رجاله: وم. عبد له بن يو سق التنيسي») والليث سن سعلءع ويزيك بن أبي 
حبيب» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير بن العوام. ‏ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنسنة في ثلاثة 
مواضع. وخيه: أن رواته للد ذه عن الحابعين يروىف بعضهم عن بعس ١‏ وهم . يزيك وعراك وعروة. 


وبقية الكلام عرفت فيما مضى. 


ُجُودٍ عَلى الثؤزب في شِدَةٍ الحَرُ 

أي: هذا باب في بيان عا ثوبه مثل كمه وذيله لأجل شدة 
الحرء ولفظ: الخهرء ليس بقيدء لآن حكم البرد كذلك. وإنما ذكر موافقة للفظ الحديث. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

وقال الحَسَنٌ كان القَوْمُ يَسْجَدُونَ عَلى العِمَاعَةٍ وَالقَلَنْسَوَةٍ وَيَدَاهُ في كمُه. 

مطابقة هذا الأثر للترجمة غير ظاهرة إلا بالتعسف, لأن الترجمة فى السجود على 
القرفجية .وها لأ رطاف >عل العامة ولا لني :ملسيو ةا و لك كان هد اننا وال زاك القليدوة 
التي قبله في السجود على غير وجه الأرضء بن كادا على كريد هر على الارشء وهو أعم 

فن أن يكوة جهييرا ان كهرة ار كراه) ا عمانة أ افلشيوة ]. ته ذللت» فوزع الجسفية 

تدخل العمامة والقلنسوة في الباب؛ والحسن هو: البصري؛: وأراد بالقوم الصحابة» والقلسنوة: 
غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب تسمي 
الفلنسوة برنساً. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة الني تغطى 
بها العمائم» تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم): هي من ملابس الرؤؤوس معروف. 
وقال ابن هشام في (شرحه): هي التي تقول لها العامة الشاشية» وذكر ثعلب فى (فصيحه) لغة 
ادر وهي: القليسية؛ بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السسين وفتح الياء وفي 
أخره هاه؛ وفي (المحكم): وعندي أن قليسية ليست بلغة» وإنما هي مصغرةء وفي (شرح 
الغريب) لابين سيده: وهي قلنساة وقلساة» وجمعها: قلائس وقلاسي وقلئس وقلونس» ثم 
يجمع على: قلنس» وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون» وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: 
قلنسية» وميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي): قلنست الشيء إذا غطيته. 

قوله: «ويداه في كمد هكذا ني روأية الأ كثرين. وفي رواية الكشميهني: لاويديه في 
كمهةء وجه الأول أن: يداهء كلام إضافي مبتدأء وقوله: في كمهء خخبره والجملة حالء 
والتقدير: ويدا كل واحد فى أكمةع فلأجل ذلك قال: ويداه في كمهء وذلك لأن المقام 
يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهم, ووججه الغاني: أن : يديه؛ منصوب بفعل مقدر تقديره: 
ويجعل كل واحد يديه في كمه وهذا التعليق وصله اب ليطا رسك وسار 
أشافة عن هشام عن الحسن قال: وإن أصحاب النبي َيه كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلتسوته وعمامته؛. 

وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصلفه عن هشام بن -حسان عن الحسن نححوة. وأخرج 
ا عم بو «عن الحسن أنه كان يسجد في طيلسانه». وأخرجه عن 
محمل بن عدي: «(عن حميد: ر يت الحسن يلبس أنبجانيا في الشتاء ويصلي فيه ولا يخرج 
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يديه4. وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته» وكذلك الحنين وسعيد بن 
المسيب وبكر بن عبد الله» ومكحول والزهري وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن يزيد» 
وكان عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو عبيدة وإبراهيم الدخعيبوابن 
سيرين وميمون بن مهران وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة يكرهون 
السجود على العمامة, وذكر محمد بن أسلم الطرسى :فى كا (تعظيم قدر الصلاة): عن 
خلاد بن يحيى عن عبد الله بن المحرز عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة: دأن البي ع 
سجد على كور عمامته). قال ابن أسلم: هذا ستل ضعيف. 

1 .سل حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ هِشَامٌ بن عَبِدٍ الْمَلِكِ قال حدّثنا ب بِشْدٍ بنٌ الْمُفَضّلٍ قال 
حدثمي غالِت القَانُ حن بكر بن عبد الل من أنّس بن مالك قال عُنا نُصلّي مغ اللبي عل 
فيضّعٌ أَحَدّنًا طوف الثؤب من سِدَّةِ الحَرٌ فِي مَكانٍ الشججودٍ. [الحديث 78٠‏ - طرفاه في 
5ه لم١١١‏ )]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة, ذكرواء و: بشر يكسر الياء الموحدة وسكون المعجمة: ابن 
المفضلء بصم الميم وفتحٌ الفاء وتشديد المعجمة المفتوحة: الرقاشيء. بفتح الراء: العثماني» 
كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. وغالبء بالغين المعجمة 0 أبن خطاف» بضم 
الخاء المعجمة وبفتحها وتشديد الطاء المهملة: القطان» بالقاف. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أبي الوليد» وفي بشر وبالإفراد 
في غالب عند الأكثرين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون.: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
حكاية قول الصحابي عما يفعله» والنبي عَييُهُ يشاهده ولا ينكرهء فيكون تقريراً منه عليه إن 
قلت: كان أنس خلف النبي ميته قلت: ما كان يخفى عليه شيء من أحوال من كان خخلفه 
في الصلاة» لأنه عله قد كان يرى من خعلفه كمايرى من قدذامه. فيكون قول الصحابي» 
كنا نفعل كذا من قبيل المرفوعء ولا سيما اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث في 
صحيحيهماء وغيرهما كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخعرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 
وعن محمد بن مقاتل. وأرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حتبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي 
عن سويد بن نصر عن أبن المبارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسحاق بن إبرأهيم. 

ذكر معناه قوله: «فيضع أحدنا» جملة معطوفة على قوله: «دكنا لعلي. قوله: وطرف 
ثوبه). كلام إضافي متصوب لأنه مفعول: يضع؛ رفي رواية مسلم وأبي داود: «بسط ثوبه 
فسجد عليه. وفي رواية النسائي: دكنا إذا صلينا خملف رسول الله َه بالظهائر سجدتا على 
ثيابنا اتقاء الحر». وعند ابن أبي شيبة: «كنا نصلي مع النبي مَهِ في شدة الحر والبرد 


كتاب الصلاة/ باب (9؟) وبا١‏ 


ذكر ما يستنبط هنه احتج به أبو حنيفة ومالك» وأحمد وإسحاق على جواز السجود على 
النوب في شدة الحر والبرد» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن أبي.شيبة من 
حديث إبراهيم قال: «صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحرء فطرح طرف ثوبه 
بالأرض فجعل يسجد عليه ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه). 
ورواه زيد بن وهب عن عمر بدحوه؛ وأمر به إبراهيم أيضا وعطاءء وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا 
بأس بهء وحكاه ابن المتذر أيضاً عن الشعبي وطاوس والأوزاعي والتخعي والزهري ومكحول 
ومسروق وشريح. وقال صاحب (التهذيب) من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء» والحديث حجة على 
الشافعي حيث لم يجوز ذلك. وقال النووي: حمله الشاقعي على الثرب المنفصلء قلنا: لفظ: ثوبف 
دل على المتصل به من حيث اللفظ؛ وهو تعقيب السجود بالبسط» كما في رواية مسلم وأبي داود. 
وكذا دل على المتصل به من خارج اللفظ» وهو قلة الثياب عندهم. فإن قلت: أيد البيهقي حمل 
الشافعي على الوب المتفصل بما رواه الإسماعيلي في هذا الحديث بلفظ: «فيأخذ أحدنا الحصى 
في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه4. قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى 
تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 


قلت: ورد هذا باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقاء سترة له. فإن قلت: احج الشافعي بحديث خباب قال: وشكونا ان النبي عليه الصيلاة 
والسلام؛ حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا». أي: فلم يزل شكراتاء وما روى عنه عََيَهِ أنه قال: 
«ترب جبيئك يا رباح». قلت: حديث خحباب ليس فيه ذكر الجباه والاكف في المساتيد 
المشهورة: ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد الرمضاءء وذلك يكون في أرض الحجاز 
بعد العصر. ويقال: إنه منسوخ بقوله عله : «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهدم». ويدل 
عليه ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فصلى بنا في 
مسجد بني عبد الأشهلء فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد». رواه أحمد وابن ماجة. فإن قلت: 
هذا محمول على القوب المنقصل الذي لا يتحرك يج ركته. 

قلت: هذا بعيد لقوله: «بسط ثوبه فسجد عليه». إذ: الفاء: فيه للتعقيب. وكل حديث 
احتج به الشافعي في هذا ألباب فهو محتمل» وما احتج به غيره من الأئمة المذكورين فهو 
محكمء فيحمل المحتمل على المحكم على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا 
سجوده. عليه الصلاة والسلام» على كور عمامته. منهم: أبو هريرة؛ أخرج حديثه عيد الرزاق 
في (مصنفه). وابن عباسء أخرج حديثه أبو نعيم في (الحلية). وعبد الله بن أبي أوفي» أخبرج 
حديثه الطبراني في (الأوسط).؛ وجابر أخرج حديثه ابن عدي في (الكامل). وأنس أخرج 
حديثه ابن أبي حاتم في كتابه (العلل). وابن عمر أخرج حديئه الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده). فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): أما ما روى أن النبي عَيْلله 
كان يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شيء. قلت: حديث ابن عمر وابن عباس وابن. 
أبي أوفى جياد» وما كان منه من الضعيف يشتد بالقوي» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ في هذا 


حن م دكتاب الصلاة/ باب (2؟) 


الباب. وبما ذكرنا ههنا يحصل الجواب عما قاله الكرماني في هذا الباف من فرقه بين 
المحمول المتحرك وغيرهء والاستدلال بقوله ار وترب وججهلت»: وحديث الناي ايقناً يرد 
ما ذكره من قوله: والقياس على سائر الأعضاء قياس بالفارق» وقياس في مقابلة النص: 

قلنا: لا تسلم ذلك لأنا عملنا أولا بالحديث الذي ورد في هذا الباب» وبالقياس أيضاًء 
فهذا أقوى. وقوله: ثبت أنه َيه كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده؛ فنقول: باشر أيضا 
ثوبه في سجودهء كما مرء وبدليل ما لو سجد على اليساط يجوز بالأجماعء؛ فإن احتج بقوله 
ماه : ومكن جبهتك وأنفك من الأرض». فنقول بموجبه وهو وجدان حجم الأرض حتى إذا 
امتنع حجمها لا يجوز. وقال بعضهم: فيه أي في -سحديث الباب - تقديم الظلهر في أول 
الوقت قلنا: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإيراد بالظهر يعارضهء ودفعها إما بأن نقول: إن 
التقديم رخصة والإيراد سنة» فإذا قلنا: أحاديث الأمر بالإيراد ناسخة لا ييقى تعارض. فافهم. 

وما يستبط من الحديث المذكور أن العمل اليسير في الصلاة عفوء لأن وضع طرف 
التوب في موضع السجودء عمل. والله أعلم. 

4 باب الصّلاةٍ في النعالٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعال» أي: على النعال أو؛ بالنعال» لأن 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بالثوب الذي يسجد 
عليه؛ وفي هذا الباب تغطية بعض القدمين. 


+0 لس حذثنا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرنا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بن 
يَزِيدَ الأزديّ قال سَأْلْتُ نس بْن مالك أكانّ التْبن عله يُصِلَّي في تَعْلَيِهِ قال نمغ. [الحديث 
م" _طرفه في .])5865٠١‏ 

بقَةَ الحديث للترجمة ظاهرة. < 

ذكر رجاله: وهم أربعة مر ذكرهم؛ وأبو مسلمة؛ بفتح الميم وسكون السين المهملة 
وفتح اللام» وسعيد بالياء؛ ويزيد من الزيادة. 

ذكر لطائف إستادة. فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضعين. وفيه: الإخيار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة لخر جيه الببخاري أيضا في اللباس عن سليماث بن 
حرب عن -حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن بشر .بن المفضل 
وعن أبي الربيع الزهراني عن عباد ا وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن 


كتاب الصلاة/ باب (6؟) باب ا 


ذكر معداه واستتباط الحكم منه: قوله: دأكان النبي مده استفهام على سبيل 
الاستفسار. قوله: ويصلي في نعليه؟» أي: على نعليه؛ أو ينعليهء كما ذكرنا. والتعل:.الحذاء 
مؤنشة وتصغيرها: نعيلة» وقال أبن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكل مي 
النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما ويصلى فيهما: 
يمسحهما بالتراب ويصلي فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء 
وإن كان يابساً أجزأه حكه. وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والتعل 
وغيرهما. وقال ابن دقيق العيد: الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحباتء لأن ذلك 
لآ يدل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

قلت: كيف لا تكون من المستحبات بل ينبغي أن تكون من السنن, لأن أبا داود روى 
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَوْتَهِ: «خالفوا اليهود فإنهى لا 
يصلون في نعالهم ولا في خفافهم». ورفآه المحا كم أيضا فيكون مستحيا من جهة قصد 
مخالفة اليهودى وليست نه لأن الصلاة في التنعال ليست بمقصوده بالذات» وقد روى ا 
داود 2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججدهةء كال: ذرآيت رسول الله عار حافياً 
ومتنعلا»؛ وهذا يدل على الجواز من غير كراهةء وحكى الغزالي في (الأحياءع) عن بعضهم أن 
الصلاة فيه أفضا. 
لصلاة فيه انضل 

مما يستنبط مئه: صواز المشيى فى , المسجد بالتعز . 

و : خوار في لعل 


باب الصّلاةٍ فِي الخْفَافٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في الخفاف أي: بالخفاف. وهو جمع خف. 


الو وسويعب ؟ دَمُ قال حدّثنا قي عن الباق ا وود ب 
را 0 ار كيو 
مِنْ آخرٍ مَنْ أسْلّم. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ومسح على خفيه ثم قام فصلى» لأنه عَْيلُهِ صلى وهو 
ذكر رجاله وهم سعة: آدم بن أبي إياس» وشعبة بن الحجاجء وسليمان الأعمش» 

زمن الحجاج. و حجر بره بفتح الجيم: أبن عبد أله البجلي الصحابيء رضي انه تعالى تنه . 
عمدة القاري /ج4 /م؟١‏ 


م١‏ م ل كتاب الصلاة/ باب (140) 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: والتحديث بصيغة 
الإفراد من المضارع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين: وفيه: القول 
والرواية. وفيه: أن روانه ما بين بغدادي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين: الأعمش وإتراهيمء 
وهمام يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي (ذكره من أخرجه غيره) أخرجه مسلعاقي 
الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن يحيى بن يحيى وإسحاق وأبي كريب 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبن أبي شيبة وعن ابن أبي عمرو عن منجاب بن الحارث. 
وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي الصلاة عن 
تسبي عبن العا وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمدء, الكل عن 
الأعمش عن إبراهيم بهء ومعنى حديثهم واحد. وأخرجه أبو داود عن علي بن الحسين عن 
عبد الله بن داود عن بكير ين عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: (أن جريراً بال ثم توضاً 
فمسح على خفيه. قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله عَيُهِ يمسح؟ قالوا: إنما كان 
ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة6. ورواه الطبراني في الأوسط 
من حديث ربعي بن حراش عنه؛ قال: اوضأت رسول الله عله فمسح على خحفيه بعد ما 
نزلت سورة المائدة». ثم قال: لم يروه عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي إلا ياسين الزيات» 
تفرد به عبد الرزاق» وياسين متكلم فيهء وفى رواية له من حديث محمد بن سيرين عنه أنه 
كان مع رسول الله عه في حجة الوداع قذهب النبي عليه الصلاة والسلام؛ يعبرز فرجع 
فتوضاً ومسح على خفيه. ثم قال: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذاى ولا عن 
خخالد إلا حارث بن شريحء تفرد به شئان بن فروخ. 

ذكر معباه: قوله: «ثم قام فصلى») ظاهره أنه صلى في خحفيه كما ذكرتاه الان. قوله: 
«فسئل»» على صيغة المجهول أي: سثل جرير عن المسح عل الخفين والصلاة فيهماء وقد 
بين الطبراني قي حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو 
داك رن الصا ره العلة كور وله عن مون اكذة غرو ,اليد فعافه انه وكات برا د 
القوم. قوله: ومثل هذا» أي: من المسح على حفيه والصلاة فيهما. قوله: «قال إبراهيم» أي: 
المذكورء وهو النخعى. قوله: وفكان») أي : فكان حديث جرير يعجحبهم» أي : يعجب القوم 
العام يله دين مواقي اخر داه سول الله ملاو وقد أسلم في السنة العئ توفي 
فيها رسول الله يه وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: كان يعجبهم هذا 
الحديث» ومن طريق عيسى بن يوئس» فكان أصكحافب عبد ازلّه بن مسعود يععجبهم. قوله: 
ومن آخر من أسلم»؛ وفي رواية مسلم: «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة».. 

وفي رواية أن داود: وإنما كان ذللك...) أي: ببح الب عليه الضادء والسلامء على 
الخفين بعد نزول المائدة. فقال جرير: ما اتلك إل عد ترول المائدة 0000007 


قريب. وفي رواية الترمذي» من طريق شهر بن حوشب: «قال: رأيت جرير بن عبد الله.. 
فذكر نحو حديث الباب» قال: وفقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت ل يك 


4 كتاب الصلاة/ باب (0؟) ١‏ 


المائدة». قال الترمذي: هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الحْفَيّنِ تأول أن 
مسح النبي يلل على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدةء فيكون متستوخا: 
فذكر جرير في حديثه أنه رأه يمسح بعد نزول المائدةء فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم 
حديث جرير لأن فيه رداً على أصحاب التأويل المذكور. قلت: قال الله تعالى في سورة 
المائدة: طفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [النساء: *4» والمائدة: 1 الآية» فلو 
كان إسلام جرير متقدمأ على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا باية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمتا أن حديثه يعمل به» وهو هبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخفء فتكون السئة مخصصية للآية. وفي (سنن البيهقي): عن إبراهيم بن أدهم 
رضي الله عنهء قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله 
عنه؛ وقد ورد مؤرخاً بحجة الوداع في حديث الطبراني كما ذكرتاه. 

واعلم أنه وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من 
العلماء. قال الميموني: عن أحمد: فيها سبعة وثلاثون صحابياً. وفي رواية الحسن بن محمد 
عنه: أريعونء كذا قاله البزار في (مسندمم). وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون صحابيا. وفي 
(الاشراف) عن الحسن: حدثني يه سبعون صحابيا. وقال أبن عبد البر: مسح على الخفين 
سائر أهل بدر والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والانضنار.. وماك افيا و التاقين بونشياء 
الأمصار وعامة أهل العلم والأثرء ولا ينكره 0 مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. 
وفي (البدائع): المسح على الخفين جائر عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة ل ماروي عن 
ابن عباس: إنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري أنه قال: 
أدركت سبعين بدرياً من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء كلهم يرون المسح على الخفين. 
ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة» فقال: منها أن تفضل الشيكين: وتحب 
الخعنين» ل ل وأن لا تحرم نبيذ الجر يعنى المثلت ‏ وروي عنه أنه 
قال: ما قلت بالمسم حتى جاء مثل ضوء النهار» فكان جره 0 
ونسبعه إياهم 5 الخطأً فكان بدعةء ولهذا قال الكرخي: أحاف الكفر على من لا يرى 
المسح على الخفين. 

ذكر ما يستبط همنه: فيه: جواز البول تمشهد الرجل وإن كانت السنة الاستتار عنه. 
وفيه: المسح على الخفين جائرء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح على الخفين. 
وفيه: الإعجاب ببقاء حكم من الأحكام وهو يدل على عدم النسخ, وقال ابن بطال: وهذا 
الباب كالباب الذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم التعل. 

| حدّثنا إشحاق بن تَضْرٍ قال حدّثنا أَبُو أُسَامةَ عن الأغمش عن مُسْلِم 
عن مَشْرُوقٍ عَنٍ الْمغِيرَة بن شعبة قال وضأتُ البئ مَل مشخ عَلَى حُفَيِهِ وصَلّى. [انظر 
الحديث ١8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, 


وما م كتاب الصلاة/ باب (53؟) 


ذكر رجاله وهم ستة: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن تصير» ينسب إلى 
جدهء وأبو أسامة حماد: والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم الصاد ويكنى ,أبا الضحى» 
مشهرو باسمه وكنيته. وقال الكرماني: ومسلم إما المشهور بالبطين» وإما ابن صبيّح أبي 
الضحى» لكن الظاهر الأول. قلت: كل واحد منهما يروي عن مسروقء والأعمش ويروي عن 
كل واحد منهماء وليس دعوى الظهور للأول بظاهرء بل الظهور الثاني وهو أبو الضحى نص 
عليه المزي في (الأطراف) في رواية مسلمء ومسروق على وزن مفعول هو ابن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول والحكاية عن الفعل. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة 
من التابعين. وهم: الأعمش ومسلم ومسروق» يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن إسحاق بن نصر مختصراء 
وأخرجه في الجهاد أيضاً عن موسى بن إسماعيل؛ وفي اللباس عن قيس بن حفصء وفي الصلاة عن 
يحبى عن أبي معاوية. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن علي بن خشرم. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن خشرم به وفي الزيئة عن أحمد بن حرب. 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

وبقئية الكلام مرث عن قريب؛ وفي كتاب الوضوء أيضاً. 

5 باب إذَا لم يتم السّجُودَ 

أي : هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلاته؛ يعني أنه: لاا يجوز 
لترتب الوعيد الشديد في حقه. هذا الباب» والياب الذي يليه لم يقعا ههنا أصلاً عند 
المستمليء لأن محلهما في أبواب صفة الوضوءء وإثما وقعا عند الأصيلي» ولكن قبل باب 
الصلاة في. النعال» وقال بعضهم: إعادة هاتين الترجمتين هناء وفي باب السجود. الحمل فيه 
عددي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. قلت: تكرار هذا 
الباب وإعادته له وجهء لأن عادته التكرار عند وجود الفائدة» وهي موجودة فيه لأنه ترجم هنا 
بقوله: وباب إذا لم يتم السجود» ؛ وهناك ترجم بقوله: «باب إذا لم يتم الر كوع». وشيخه 
ا ل ا ا د ل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى 
رجلا. ومالك شيكه صعص بن عمر عن شعية عن سليمان» قال سمعة بريد برهت 
قال عقيف 0 وفي بقية المتن أيضاً تغاير. وأما الباب الثاني فليس لذكره محل 
ههناء لأنه كما هو مذكور ههنا مذ كور هناكء كذلك: ترجمةٌ ورواةٌ ومتناً. 

فإن قلت: على ما ذكره الأصيلي : ما وجه التتاشية بهد اناي ووز يانه اده 
على الثوب في شدة الحر؟ قلت: ظاهرء لأن كلاً منهما في -حكم السجود. 

0/0 8" اهْبْرّتا الصلتٌ بِنُ محمد أخبرنا مَهْدِيٌ عن واصِلٍ عن أبي وال عن 
مَذَّئِقَةَ أنّهُ رأأى رجلا لا به يم ذكوقة وَلا سْجودَة فُلّما قَضَى صَلَتَهُ قال أ لَهُ خُدْيْقَةٌ ما صَلْعِتَ قال 


4 كتاب الصلاة/ باب (7؟) م١‏ 


وأَحيبةُ قال لؤ مُبّ مت على غير سئَةِ مككدٍ عل [الحديث ١89‏ طرفأة في: ١51/ء‏ 
١4‏ 4]ء 


مطايبقته للترجمة ظذاهرة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: الصلت بن محمد بن عبد الرحمن ن الخار كي 
البصريء» ونسبته إلى خخارك بالخاء المعجمة والراء والكاف»ء وهو من سواحل اليصرة. الغاني: 
مهدي:؛ بلقظ المفعول: ابن ميمون أبو يحيى الأردي» مات سنة اثتتين وسيعين وماثة. الغالت: 
واصل بن حبان الأحدب. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة بن اليمان» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلا 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري و كوفي» التصف الأول بصري والنصف الثاني كوفي. 

وحديث حذيقة هذا معلق من أفراد البخاري. 

قوله: ولا يتم ر كوعهة, جملة وقعت صقة لقوله: ورجلا». قوله: «فلما قضى صلاته 
أي: فلما أدى صلاتهء والقضاء يجيء بمعتى الأداء كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض» [الجمعة: ١٠ع.‏ قوله: وما صليت». قد نفى الصلاة عنه؛ لأن الكل 
ينتفي بانتفاء الجرءء فاتتغاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المسغلزم لانتفاء الصلاة» وكذا 
حكم السجود. قوله: «وأحسبه» أي: قال أبو وائل: وأحسب حذيفة قال أيضاً: لو مت... 
ويروى فيه كسر الميم من: مات يمات» وضمها من: مات يموت» والمراد من السنة الطريقة 
المتناولة للفرض والنفل. وقال ابن يطال: ما صليت» يعني : صلاة كاملة. وتفى عنه العمل 
لقلة التجويد فيهاء كما تقول للصانع: إذا لم يجد ما صنعت شيئأء تريد نفي الكمال» وهو 
يدل على أن الطمأنينة سة ‏ قلت: هذا التأويل لمن يدعي أن الطمانينة في الركوع والسجود 
سنةء وهو مذهب أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي فرض على ما يأني بيائى 
إن شاء الله تعالى. 


# باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويُحَافِي في السحُود 

أي: هذا باب في بيان أن السنة للمصلي أن يبدي ضبعيه. قوله: «يبدي». بضم الياء 
من الإبداءء وهو: الإظهار. قوله: «ضبعيه» تثنية: ضبعء بفتح الضاد وسكون الباء. وفي 
(الموعب): الضبع مثال صقر: العضدء مذكر ويقال: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف 
العضد من أعلاه. وفي (المخصص): قيل قيل: الضبع هو إذا أدخملت يدك تحت إبطيه من تخملفه 
واحتملته» والعضد يذكر ويؤنث. وفي ي (المس كد » الضبع يكون للإنسان وغيره. وفي 
(الجامع), للقزاز و(الجمهرة) لابن دريد: الضيعات راهن المنكبين» الوأ حد ضيع) سا كن الباع. 
وفي (الجامع) و(الصحاح): الجمع أضباع. وقال السفاقسي: الضيع ما تحت الإبط» ومعنى: 


م١‏ م تتاب الصلاة/ باب (1؟) 


يبدي ضبعيه؛ لا يلصق عضديه بجنبيه. قوله: «ويجافي» أي: يباعد.عضدديه عن جنبيه 
ويرفعهما عنهماء ويجافي: من الجفاءء وهو البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعذ عبهء وأجفاه 
إذا أبعده - ويجافي بمعنى يجفي أي: يبعد جنبيه» وليست المفاعلة ههنا على بابهاء “كما في 
قوله تعالى: إوسارعوا» [آل عمران: ١ع‏ أي: أسرعوا. 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين على تقدير ثبوت هذا الباب ههنا. قلت: من حيث 
إن المذكور في الباب السابق حكم الطمأنينة في السجود؛ وعهنا إبداء الضبعين ومجافاة 
الجنيين في السجود. وكلها من أحكام السجود. 

5 اخبرنا يَحيى بن بُكيْر قال حدّثنا بك بِنُ مُضَرَ عن جَعْفَر عن ابن هُوْمْرَ 
عن عبد اللو بن مالك بن بُحيتة أن النبي عله كات إدَا صَلّى فوج بين يد يَدَيْهِ حَتّى يَبِدُوَ بَيَاض 
إبَطْئِهِ. [الحديث 89٠‏ طرقاه فئ: 8١0‏ 509554]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «كان إذا صلى» لأن المراد من قوله: صلى: 
سجد من قبيل إطلاق الكلء وإرادة الجزء. وإذا فرج بين يديه لاا بد من إبداء ضبعيه 
والمجافاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: يحيى بن بكير» بم الباء الموححمدة» ا يفتح الباءع 
الموحدة: ابن مضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة» وروي غير منصرف للعلمية والعدل» 
مثل: عمرء وقال الكرماني: أما باعتبار العجمة. قلت: هذا بعيد لأنه لفظ عربي خالص من: 
مضر اللبن شير ورا وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب. وقال أبو عبيد: قال أيو 
الوليد: اسم مضر مشتق منهء وهو مضر بن نزار بن معد بن عدناث, وجعفر هو أبن ربيعة بن 
شرحييل المصريء توفي سنة حمس وثلاثين وماثة» وابن هرمزء بضم الهاء والميم: هو عيد 
الرحمن الأعرج المشهور بالرواية عن أبي هريرة» وعبد الله بن مالك بن القشب» يكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة: الأزدي» وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخمر الحروف وفتح النوت: وهو اسم أم عيد الله» فهو منسوب إلى 
الوالدين» أسلم قديماً وصحب النبي تي وكان ناسكاً فاضلا يصوم الدهر» مات زمن معاوية» 
وقال النووي: الصواب فيه أن ينون مالك» ويكتعب: اين» بالألف لأن: ابن بحينة» ليس صفة 
لمالك» بل صفة لعبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله فليس 
الابن واقعا بين علمين متناسبين. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة قي ثلاثة 
مواضع وفيه إن رواته ها بين مصري ومدني. 

ذكر تعدخ مواضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري انا في صفة النبي يلاله عن 
قتيبة عن بكر بن مضر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة به» وعن عمرو بن سواد عن ابن 
وهب. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. 

ذكر معناه وما اختلف من ألفاظه. قوله: دفرح بين يديه4: معنأه: فرج بين يديه 


+ كتاب الصلاة/ باب (9؟) ١#‏ 


وجنبيهء وفرج الله العم بالتشديد والتخفيف وهو من باب: ضرب يضربء وهو .لفظ مشترك 
بين الغرج: العورة» والشغر وموضع المخافة, والحكمة فيه أنه أشبه بالعواضع وأبلغ في, تمكين 
الجبهة من الأرضء» وأبعد من هيئات الكسالى. قوله: وبين يديهه. على حقيقته يعني قكأسهع 
وأراد يبعد: قدامه من الأرض حتى يبدو بياض إبطيه ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: وإذا سجذ 
يجنم في سجوده حتى يرى وضح إبطيه)ء وفي رواية الليث: وكان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه». وعنده أيضأء من حديث ميمونة: «كان عَم إذا سجد لو 
شاوت بهمة أن تمر بين يديه لمرت». وفي رواية: «خموى بيديه». يعنى: جنح «وحتى يُرى 
وضح إبطيه من ورائه». وعند الترمذي محستاء وعند الحاكم مصححاً: عن عبد الله بن أقرم: 
فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه مَيلَهِ إذا سجد. وعند الحاكم مصححاً عن ابن عباس: «أتيت 
النبي عَييُهِ من خخلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه)» وعند الدارقطني ملزما 
للبخاري تخريجه. عن أحمد بن جزء أنه قال: وكنا لبأوي لرسول الله عَيّ مما يجافي 
مرفقيه عن جنبيه إذا سجد). وعند أحمدء وصححه أبو زرعة الرازي وابن خمزيمة عن جابر: 
وكان النبي عَيْلّهِ إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه». وعند ابن خزيمة عن عدي بن 
عميرة: وكان النبي عل إذا سجد يُرى بياض إبطيه). وفي (صححيح ابن خخزيمة) أيضاً عن 
البراء: «كان النبي عه إذا سجد جنح). وعند الحاكمء على شرطهما عن أبي هريرة: «إذا 
سجد يُرى وضح إبطيهة وعند مسلم من حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة: «إذأ 
سجد جافى بين يديه». وعند أبي داود عن أبي مسعودء ووصف صلاته عَيُْه وفيه: «ثم 
جافى بين مرققيه حتى استقر كل شيء منه4. 


مكل جناحي الطيرء فكذلك التجنح. قوله: ووضح إبطيه» أي: بياضهماء وهو بفتح الواو 
والضاد المعجمة. قوله: «بهمة»., بفتح الياء الموحدة» قال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن 
خاصة» وتطلق على الذكر والأنفىء والسخال أولاد المعزى. وقال أبو عييد وغيره: البهمة 
وأحد البهمء وهي أولاد الغنم من الذ كور والإناث» وجمع: البهسم: البهام. يكسم الباع وهفي 
رواية الحاكم والطبراني: بهيمة بالصغيرة» وقيل: هو الصواب» وفتح الياع خظا. فوله: 
وخوى» بالخشاء المعجمة وتشديد الواو المفتوحة: أي جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء وجافى 
عطديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. قوله: «مجخ» بضم الميم وكسر الجيم 
وبالخاء المعجمة المتكددة مر سح بمتح الجيم والشاع المعحبة المشددة: إذا تح ععبا به 
عن مجنبيهةء» ؤيروىى: جحتى > بالياي وهو أشهرء وهو مثل: ع , وقيل: كان إذا صلى ججح 
يعني: تحول من مكان إلى مكان. قوله: «لنأوي» أي نرق له ونرثي» يقال: أويت الرجل آأوي 
له: إذا أصابه شيء فرئيت له؛ العفرةء بضم العين المهملة وسكون الفاء: البياض» وزعم أبو 
نعيم في (دلائل النبوة) أن بياض إبطيه 2 من علامات نبوته. 

ذكر ما يستبط منه فيه: المفريج بين يديه؛ وهو سنة للرجال» والمرأة والمخنثى تضماتث 


م١‏ 2كتاب الصلاة/ باب (8؟) 


لأن المطلوب في حقهما السترء وحكي عن بعضهم أن السنة في حق النساء التربع» وبعضهم 
خخيرها بين الانفراج والانضمام. وقال ابن بطال: وشرعت المجافاة في المرقق ليخف على 
الأرض ولا يشقل عليهاء كما روى أبو عبيدة عن عطاء أنه قال: خففوا على الأرض. وفي 
(المصنف): وممن كان يجافي أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري؛ وقاله الحسن البصنزي 
وإبراهيم: وعلي بن أبي طالبء قال: وممن رخص أن يعتمد المصلي بمرفقيه أبو ذر وابن 
مسعود وابن عمر وابن سيرين وقيس بن سعد. قال: وحدذثنا ابن عيينة عن سمي عن النعمان 
ابن أبي عياشء قال: «شكونا إلى النبي ييه الإدغام والاعتماد في الصلاة فرخص لهم أن 
يستعين الرجل عمرفقيه على ركبثيه أو فخذيه؛. وعند التعرمذي عن أبي شريرة: وأنه اشتكّى 
أصحاب النبي يله مشقة السجود عليهم» فقال: استعينوا بالركب». وروى أبو داود أيضأء 
ولفظه: «اشتكى أصحاب النبي عَريّه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, مشقة السجود عليهم 
إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». وفي (المصنف): حدّثنا يزيد بن هارون عن أبن عون. 
قال: وقلت لمحمد: الرجل يسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبيه؟ قال: ما أعلم بةباساءة 
حدثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد؛ 
حدّثنا ابن نميرء حدثنا الأعمش عن حبيب» قال: «سأل رجل ابن عمر: أضع مرفقي على 
فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك». حدثنا وكيم عبن أبيه عن أشعث بن 
أبي الشعفاء عن قيس بن السكن, قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون؛ ويضمون ويتجافون» كان 
بعضهم يضم وبعضهم يتجافى. وني (الأم) انمي : يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه: ويرفع بطنه عن فخذيه؛ وتضم المرأة بعضها إلى بعض. وقال القرطبي م 
الفرائض والنوافل في هذا سواء. 

وقال اللِّكُ حدّثي جَعْفَو بنٌ رَبِيعَةً نَخْوَة. 

هذا التعليق أخرجه مسلم في صحيحه؛ فقال: حدّئنا عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث؛ وألليث بن سعدء كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. وفي رواية عمرو بن الحارث: «إذا 
سجد يجنح في سجوده حتى يُرى وضح إبطيه». وفي رواية الليث: وكان إذا سجد فرج يديه عن 
إيطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه؛. وقال الكرماني: وقال الليث: عطف على بكر أي: حدّثنا 
يحبى » قال اللبث: حدثني جعفر بلفظ التحديث؛ وما روى بكر عنه بطريق العنعنة. 


6 باب فَضْل استفبال القِبلة 
لما فرغ من بيان أحكام ستر العورة بأنواعها شرع في بيان استقبال القبلة على 


العرتيب» لذن الذي يريد الشروع في الصسلاة يحتاج أولا إلى سعر العورة؛ ثم إلى استقيال 
القيلة. وذ كر ها يتبعها من أحكام المساجد, 


يبز بَأْطرَافي رَجْلَيه قَانَهُ أبُو ميد عن النبيٌ 2 
أي: يستقبل المصلي برؤوس أصابع رجليه نصو القبلة» هذا تعليق قطعة من حديث 


حم  _‏ كتاب الصلاة) باب م ؟)؛ وم ١‏ 


طويل في صفة الصلاة؛ رواه أبو حميد عن النبي عَّهُ وخرجه البخاري مسندا قيما بعد في 
باب سنئة الجلوس في التشهدء وجعل هذه القطعة ترجمة لباب أخر فيما بعدء حيك قال: 
باب يستقبل القبئة بأطراف رجليههء قال أبو حميد عن النبي له وأسم أبي حسيك: اهعد 
الرحمن بن سعد الساعدي الاتصاري المدني؛ قيل: اسمه المنذرء غلبت عليه كنيته» مات 
في أخخر زمن معاوية. 

فإن قلت: ما مطابقة هذه القعلعة للترجمة؟ قلت: إذا عرف فرض الاستقيال وعرف 
فضله عرفت المطابقة؛ أما فرضه فهو توجه المصلي بكليته إلى القبلة» وأما فضله فهو استقباله 
بجميع ما يمكن من أعضائه حتى بأطراف أصابع رجليه في التشهد؛ وبوب عليه النسائي؛ 
فقال: الاستقيال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتعشهد؛ ثم روى حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى؛ واستقباله بأصابعها 


القبلة رم 0 / ' أراد م بيات مشر وغيه م 1 
ا 


/1ن/ 1 لس اشنا عَمْرُو بن عَبّاسِ قال حذثنا ابن مَهْدِي قال حدثنا مَنْصُورُ بن سَعْد 
عن مهمون بن سِبَاء عن أنَسٍ بن مالك قال قال رسولٌ الله مزل من صَلَى صاقتا واشتفيل 
لتنا قِبِلَكا وأكلّ ذبيحتنا فَذَّلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذِمُهُ الله وذِمَةٌ د شوله فلآ تُخفدوا اللّهَ في 
دمي [الحديث 551١‏ طرفاه في: ؟919"؛, 97 ]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «واستقبل قبلحاه. بيانه أنه عه أفرد بذ كر 
استقبال القبلة بعد قوله: دمن صلى صلاتنا» مع كونه داخلاً فيهاء لأنه من شرائطهاء وذلك 
للتنبيه على تعظيم شأن القبلة وعظم فضل استقبالهاء وهو غير مقعصر على حالة الصلاة» بل 
أعم من ذلك على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: عمرء بالواو: ابن عباسء بتعشديد الباء الموحدة: أبو 
عثمان الأهوازي البصري؛ مات سنة حمس وثلاثين ومائتين. الفاني: عبد الرحمن بن مهدي 
ابن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي. القالث: منصور بن سعدء وهو صاحب اللؤلؤي 
البصري. الرابع: ميمون بن سياهء بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد 
الال حا وهو بالقارسية بوفعناةة الأسوف وتجون فيه الع ف ومتعهة أنا مه فالقلينة 
والعجمة: وأما صرفه فلعدم شرط المنع» وهو أن يكون علماً في العجم. ولفظ: سياه ليس 
بعلم في العجمء فلذلك يكون صرفه أولى. وكال بعضهم: وهو فارسي. وقيل: عربي. قلت: 
قوله: وقيل عربي» غير صحيح لعدم تصرف وجوه الاشتقاق فيه. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريوت. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الإيمان عن حفص بن عمر عن عبد الرحمن به. 


كثرة: م مد كتاب الصلاة/ باب (8م؟) 


ذكر لغاته ومعناه وإعرابه. قوله: ومن صلى صلاتناه أي: صلئ كما نصلىء ولا 
يوجد إلا من معترف بالتوحيد والنبوة» ومن اعترف بنبوة محمد عَِيُّْه فقد اعترف ضيعم با 
جاء به عن الله تعالى. فلهذا جعل الصلاة علماً لإسلامه» ولم يذكر الشهادتين لأنهما دالتان 
في الصلاةء وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به لأن القبلة أعرفة من 
الصلاة: فإن كل أحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاتف ولأن من أعمال صلاتنا ما هو 
يوجد في صلاة غيرنا: كالقيام والقراءة» واستقبال قبلتنا مخصوص بناء ثم لماذكر من 
العبادات ما يميز المسلم من غيره أعقبه بذكر ما يميزه عادة وعبادة: فقال: «وأكل ذبيحسا». 
فإن العوقف عن أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل 
ملة. قال الطيبي: وأقولء والله أعلمء إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف 
الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده الحتصاص ذكر الذبيحة» لان اليهود 
خصوصاً يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحولت القبلة شنعوا بقولهم: «إما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها» [اليقرة: 47 ]١‏ أي: صلوا صلاتنا وتركوا المنازعة في أمر القبلة 
والامتناع عن أكل الذبيحة: لأنه من باب عطف الخاص على العام فلما ذكر الصلاة عطف 
ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخول في 
الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الاعتقاد يعد إقرارهم بالشهادتين. 


قوله: وصلاتنا»» منصوب بنزع الخافض» وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف 
أي: من صلى صلاة كصلاتناء كما ذكرناه. قوله: «فذلك المسلمه. جواب الشرطء وذلك» 
مبعداً وخميرة: المسلم؛ وقوله: «الذي) صفتهء وقوله: وذمة الله كلام إضافي ميتدأ ونخبره. هو 
قوله: لهء والجملة صلة الموصول. قوله: «ذمة اللمه. الذمة: الأمان والعهد. ومعناه في أمان الله 
وضمانه؛ ويجوز أن براد بها الذمام وهو الحرمة. ويقال: الذمة الحرمة أيضا. قال القزاز: الذمام 
كل حرمة تلزمك منها مذمة» تقول: ألزمني لفلان ذمام وذمة ومذمة؛ هذا بكسر الذال» وكذا 
لزمتني له ذمامة؛ مفتوح الأول. وفي (المحكم): الذمام والمذمة: الحق» والجمع: أذمة 
والذمة: العهد والكفالة» والجمع: ذممء وفي (الغريبين): قال ابن عرفة: الذمة الضمان ويه 

سمى أهل الذمة لدخولهم في شنان السملهيةة قال الأرهرض في قوله تعالى: الا ولا 4 
أي : ا أماناً. قوله: درفلا تخفروا الله قال ثعلب في (قصيحم): حفرت الرجل إذا أجرته 
وأفرته إذا نقضت عهده. وقال كراع في (المجرد) وابن القطاع في كتاب (الأفعال) أخفرته 
بعقت معه سفيراء وقال القزانء خفر'فلان بفلان وأخفره إذا غدر به وقال أبن سيده: خغفره 
خفراً وخفراً وأخفره: نقض عهده وغدرمء وأخفر الذمة: لم يف بها. قلت: لا تشفرواء بضم 
التاء من الإخفار» والهمزة فيه للسلب» أي: لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو 
أشكيته أي : أزلت شكايتهء وكذلك: أخحفرتهع أي : أزلت خفارته. وقال الخطابي: فلا تخفروا 
اللىء معناه: ولا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله. وإنما اكتفى في النهي بذمة الله 
وحده» ولم يذكر الرسول كما ذكر أولأء لأنه ذكر الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه 


كتاب الصلاة/ باب (8م؟) بام ١‏ 


عدم إخفاره ذمة الرسولء وأما ذكره أولاً فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقاء والصّشمير فى ذمته 
برجع إلى المسلم أو إلى الله تعالىء قافهم. 

ذكر ما يستبط منه: فيه: أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون باطنهاء فمن أظهر 
شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك؛ فإذا دخل رجل غريب فى 
بلد من بلاد المسلمين بدين أو مذهب في الباطن غير أنه عليه زي المسلمين حمل على ظاهر 
أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك. وفيه: ما يدل على تعظيم شان القيلة» وهي من 
فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين» ومن ترك القبلة متعمداً فلا صلاة له ومن لا صلاة 
له فلا دين له. وفيه: أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إل في حالة الخوفء ثم من كان 
بمكة شرفها الله تعالى فالفرض في حقه إصابة عينها سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل 
بجدار أو لم يكن» حتى لو اجتهد وصلى فبان خطؤف فقال الرازي: يعيد» ونقل ابن رستم عن 
محمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطؤه بمكة أو بالمدينة» قال: وهو الأقيس لأنه أتى بما في 
وسعهء وذكر أبو البقاء أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضع محراب رسول الله مله مسامت 
الكعبةء وقيل: كان ذلك بالمعاينةء بأن كشف الحال وأزيلت الحوائلء فرأى رسول الله لاع 
الكعبة فوضع قبلة مسجده عليهاء وأما من كان غائباً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينهاء 
وهو قول الكرنمي وآبي بكر الرازي وعامة مشايخ الحنفية. وقال أبو عبد الله الجرجاني» شيخ 
أبي الحسن القدوري الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب» وهو مذهب الشافعي. قال 
التوووي: الصحيح عن الشافعي فرض المجتهد مطلوبية عينها. وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه فرض كقاية. الثاني: فرض عين ولا يصح. الثالث: فرض كقاية إلا أن يريد 00 
وقال البيهقي في (المعرفة): والذي روي مرفوعاً: «الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام 
والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في البطحاءء ومكة قيلة أهل الحرمء 
والحرم قيلة لأهل الآفاق». لوو حديت سيب ريمع 0 وفيه: أن من جملة الشواهد بحال 
المسلم أكل ذبيحة المسلمينء وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل 
ذبائح المسلمين» والوثني الذي يعبد الوثن أي الصنم. 

5/50 حذّثنا ث2 عَم قال حدّثنا ابن المبارك عِنْ حُمَيْدٍ الطويل عن أنس بن مالك 
قال كال سول لله َيه أمرتُ أن أقال النّاسَّ حَشّى يَقولوا لآ إل إل اللّهُ فإذًا قاُوها وصَلدًا 
0 000 وَذْبَحُوا دبِيحَئنا قَقَدْ حَرْعَتُ عَليا دِماؤّهُمْ وأنوالْهُمْ إلا بِحَقّها 

ُهُمْ عَلَى اللّهِ. [انظر الحديث "941١‏ وأطرافهح. 

حديث أنس هذا أخرجه البخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه. الأول: مسند عن 
عمرو بن عباس الخ» وقد مر. والثاني: فيه خلاف بين الرواة من أربعة أوجه. الأول: حدثه 
البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي» ونعيم خرجه معلقاً من حيث قال: قال ابن المبارك, 
وهو عبد الله بن المباركء. وهذا هو المذكور في نسختنا. الغاني: قال ابن شاكر راوي 
البخاري عنه: قال نعيم بن حماد: فالبخاري علقه. والقالث: رواية الأصيلي وكرية؛ قال ابن 


غم ١‏ 4 نت كتاب الصلاة/ باب (8؟) 


المبارك بغير ذكر نعيم: فالبخاري أيضاً علقه. والرابع: وقع مسنداً حَيثِ قال في بعض 
النسخ: حدذثنا نعيم حدّثنا ابن المبارك... الخ. والغالث من الاوجه: التي ذكزها البخاري: 
يعاق مرقرقة على مالي غن تربيا: 

وأرج أبو داود هذا الحديث في الجهاد والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوت عن 
ابن الميارك. وأخرجه النسائي في المحارية عن محمد بن حاتم عن حبات عن ابن الميارك. 


قوله: 0 أي: أمرني الله تعالى؛ وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه. قوله: «أن 
أقاتل الناس» أي: بأن أقاتل» وكملة؛ أن: مصدرية» وأراد بالناس: المشركين. قوله: «حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»: إها اكتفى بذكر هذا الشرط من غير انضمام: محمد رسول اللهء لأنه 
عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبحء لأن هذه العلاثة من 
حواص ديئه تيه لأن القائلين: لا إله إلا اللهء كاليهود فصلاتهم بدون الركوع: وقبلتهم غير 
الكعبة وذبيحتهم ليست كذبيحتنا. وقد يجاب بأن هذا الشرط الأول من كلمة الشهادة 
شعار لمجموعهاء كما يقال قرأت: ألم ذلك الكتاب# [البقرة: ١‏ - 8ع والمراد كل 
السورة» لا يقال: فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلائة» لأن مجرد هذه الكلمة التي هي 
شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال؛ لأنا نقول: الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل 
وتأكيد أمرهء فكأته قال: إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. وأما 
تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها 
علماً بهاء إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعمل صلاته وطعامه؛ غالبا بخلاف 
نحو الصوم فإنه لا يظهر الامتياز بيننا وبيئهم به ونحو الحج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين» 
وقد لا يجب عليه أصلا. قوله: «وذبحوا ذبيحتسا» أي: ذبحوا المذبوح مثل مدبوحناء 
والذبيحة على وزن: فعيلة بمعنى: المذبوح. فإن قلت: فعيل: إذا كان بمعنى المفعول يستوي 
فيه المذكر والمونث فلا تدعله التاء. قلت: لما زال عنه معنى الوصفية وغلبت الإسمية عليه 
واستوى فيه المذكر والمؤنث فدشمله التاءء وقد يقال: إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوفب 
معف وأما إذا انفرد عنه فلا. قوله: دالا بحقها)». أي: إلا بحق الدماع والأموال» وفى حديتٌ 
ابن عمر: (فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءوهم وأموالهم إيه بحق الإسلام». قوله: «وحسابهم 
على الله»ء على سبيل التشبيه أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع» وإلا فلا يجب 
على الله شيء»؛ وكان اللأصل فيه أن يقال: وحسابهم لله أو إلى الله» وقد مر تححقيق الكلام 
في هذا الباب مستوفئ في باب «وفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» [التوبة: هم .]١١‏ 
رايا بحاي ا ان يري و اا 0 
سِيَاءِ أنّسَ بن مالك قال يا أبا حهرّة واس د اي ا بم 
ا 0 0 فَهْوَ الْمُسْلِمُ لهُ ما لِلْمْسَلِم وعلَيْهِ ما عَلَى الْعُسْلِم. 


هذا معلق وموقوف أما التعليق فإنه قال: قال علي بن عبد الله هو ابن المديني. وفاعل 


كتاب الصلاة/ باب (84؟) ١‏ 


قال الأول: هو: البخاري» وفاعل قال الثاني: ظاهر وهو شيخه علي بن المديني: وأما الوقف 
فإن أنساً لم يرفعه. قوله: ديا با حمزة» أصله: يا أبا حمزة» فحذفت الهمزة للتخقيف» وأبو 
حمزة كنية أنس. قوله: دوما يحرم؟:؛., بالتشديد من التحريم: وكلمة: ماء استفهامية:“فإن 
قلت: و: ما يحرمء عطف على: ماذا؟ قلت: على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبَل 
هذاء ثم قال: وما يحرمء ولم تقع: الواو» في رواية الأصيلي وكريمة. وقال بعضهم: الواو 
استثنافية. قلت: الاسعداف كلام مبتداً فعلى هذا لا ييقى مقول لقال. فيحتاج إلى تقدير. فإن 
قلت: الجواب: ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال» والسؤال هنا عن سبب التحريم؛ فالجواب 
كيف يطابقه؟ قلت: المطابقة ظاهرة لذن قوله: من شهد الخ هو الجواب وزيادةع لأنه لما 
ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفعل هذا هو المسلمء ٠‏ والمسالم يحرم دمه وماله 
إلا بحقه. قوله: «لهه أي: من النفعء و: «عليه؛ أي: من المضرة, والتقديم يفيد الحصر أي: 
له ذلك لا لغيره. 

...59 قال ابن أبي مَرْتمَ أُخمبرئا يَحْتَى قال حدّئنا محمَيدٌ قال حدّثنا أنس عن النبِيئ 
عله رانظر الحديث 59١‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً معلق رواه أبن أبي مريم؛ وهو سعيد بن الحكم المصري عن يحبى بن أيوب 
الغافقي المصري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وقد وصله أبو تعييم : حدثنا أو خفن 
الجرجاني حذثناء إبراهيم بن موسى حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّئنا عمرو بن الربيع (ح) 
وحذئتا إبراهيم بن محمد حدّثنا أبو عروبة حدّثنا عمر بن الخطاب حدثنا ابن أبي مرجم قالا: 

حدننا يحيى بن أيوب أخبر ني حجميد ميقم أنساء.: فذ كره» وفي هذا فائدة وهي: تصريح 

حميد بسماعه إياه من أنس» ولكن طعن فيه الإسماعيلي وقال: الحديث حديث ميمون وإنما 
سمعه حميد منهء ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: عن حميد حدّثنا أنس قال, ويدل على 
ذلك ما أخبرنا يحيى بن محمد بن البحتري حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبي عن حميد 
عن ميمونء قال: «سألت أنسا ما يحرم مال المسلم ودمه؟؛ الحديث 

قلت: رواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم يسمعه من أنسء لأنه يجوز أن يكون 
سمعه من أنس ثم استغيبت ستثبت فيه عن ميمونء فكأنه تارة يحدث به عن أنس لأجل العلى وتارة 
غم ميموكُ ل اق وفد جرت عادة حميد وغيره بهذه الطريقة. فإن قلت: جاء عن أبي 
هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهان). وجاء عن أبن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»؛ وجاء عن أنس 
المذ كور في هذا الباب» فما التوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟ قلت: إنما اختلفت هذه 
الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيهاء وكانت 
أمور الشريعة دشر تشرع شيئاأ فشياً فخرج كل قول فيها على شرط المفروض في حينه: فصار كل 
منها في زمانه شرطأً لحقن الدم وحرمة المال. ولا منافاة بين الروايات ولا اختلاف. 


)559( كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ١4 


8 باب قِبْلَةَ أل المّدِينة وافل الشأم والمشرق لَيْسَ في المَشْرْق .ولا في الْمَغْرِب 
اه 


هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قوي. فإن أكثر من تصدى لشرحه لم يغْنّ شيعا بل 
بعضهم ركب البعاد وخرط القتادء فنقول» وبالله التوفيق: إن قوله: بابء» إما أن يضاف إلئبما 
بعده أو يقطع عنهء وإن لفظة: قبلة» بعد قوله: ولا في المغربء إما أن تكون موجودة أو لاع 
ره وأحد من ذلك وجه. 

ففي القطع وعدم وجود لفظة: قبلةء يكون لفظة. باب» منوناً على تقدير: هذا باب. 
ويجوز أن يكون ساكناً مثل تعداد الأسماء لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيب» ويكون 
قوله: قبلة أهل المديئة. الذي هو كلام إضافي مبتدأء أو قوله: وأهل الشام, بالجر عطفاً 
على المضاف إليهء وكذلك قوله: والمشرقء بالجر. وقوله: ليس في المشرق» خبر 
المبعداً. ولكن لا بد فيه من تقديرين: أحدهما: أن يقدر لفظ: قبلة» الذي هو المبعدأ بلفظ: 
مستقبل أهل الشامء لوجوب التطابق بين المبعداً والخبر في العذكير والتأنيث. والقانسي: أن 
يؤول لفظ: المشرق» بالتشريق» ولفظ: المغربء بالتغريب» والعرب تطلق المشرق والمغرب 
لمعنى التشريق والتغريب» قاله علب وأنشد. 
أبعد مغربهم بغداد ساحتها 

وقال ثعلب: معباه أبعد تغريبهي؟ فإن قلت: لم لم يذكر: المغرب» بعد قوله: 
والمشرق» مع أن العلة فيهما مشتركة؟ قلت: اكتفى بذلك عنه كما في قوله تعالى: 
#إسرابيل تقيكم الحر»ك الئحل: ]6١‏ أي: والبرد» وأما تخصيص المشرق فلن أكثر بلاد 
الإسلام فى جهة المشرق. 

وأما ذ في الإضافةء وتقدير وجود لفظ: قبلة: بعد قوله: ولا في المغرب. فتقديره؛ هذا 
باب في بيات قبلة أهل المدينة وكبلة أهل الشام وقبلة أهل المشرق» ثم بين ذلك بالجملة 
الاستثنافية» وهي قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة: ولهذا ترك العاطف. 
والجملة الاستعنافي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدرء وهو أنه: لما قال: باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» انتصب سائل فقال: كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة. وقال السفاقسي: يريد أن قبلة هؤلاء المسلمين ليست في 
ل 0 بدليل أن النبي عَينَه أباح لهم قضاء الحاجة في جهة 
المشرق منهم والمغرب. قلت: معناه: القبلة ما بينهماء لما روى الترمذى بإسناده عن أبي 
هريرة» قال: قال النبي مَيْدْهِ: دما بين المشرق والمغرب قبلة». ثم قال: وقد روي عن غير 
واحد من أصحاب النبي ييه ما بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب وابن عباسء وقال ابن عمر: وإذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن 
يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة) وقوله مَرَيْنَّهُ: وما بين المشرق والمغرب قبلة». 


كتاب الصلاة/ باب (9؟) ١‏ 


ليس عاماً في سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المديئة الشريفة: وما وافق قباتهاءؤقال البيهقي 
في (الخلافيات»): والمراد؛ والله أعلمء أهل المدينة. ومن كانت قبلته على ستفدت أهل 
المدينة. وقال أي بن تمالد الذهبي : قول عمر بن المخطاب» رضي الله تعالى عنه: ماين 
المشرق والمغرب قيلة؛ قاله بالمديئة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المديئة فهو من سعة ما بين 
المشرق والمغرب, ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمالء 
ونحو ذلك؛ وقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قايل 
مشرق مكة من البلاد التي تكون نحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم 
مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المديئة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائطء 
لأنهم إذا شرقوا أو غريوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من 
البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقهاء إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال 
هذا الحديث» ولا يصح لهم أن يشرقوا. ولا أن يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة» وإذا 
غربوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازياً بمغرب مكة إن غرب استدبر القبلةء وإن شرق 
استقبلهاء وإما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال» فهذا هو تغريبه وتشريقه. 

قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - والمشرق والمغرب ليس 

في التشريق ولا في التغريب يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين 

للقبلة ولا مسعدبرين لها. 

لقؤل التي عَرَهِ «لة تستفْينُوا القبلة بِقَائْطٍِ أز بَؤْلٍ وَلَكنْ سَرُقُوا أز غَرْبُوا». 

هذا التعليق رواه النسائي 000 فقال: أخخبر نا منصورء قال: حدثنا سفيان عن الزرهري 
عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي عَيمَء قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولكن شرقوا أو غربوا». واحتج البخاري بعموم هذا الحديث؛ وسوى بين الصحاري 
والأبئية» وجعله دليلاً للترجمة التي وضعهاء واعترض عليه أن في نفس حديئه الذي ذكره أبو 
داود في (سنته) والبعخاري اا على ما يجمي ء اللانع ما يدل على عكس مأ أراده وذلك أن أيا 
أيوب رضي الله تعالى عنه: قال في حديثه» «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعية؛ لكنا نتحرف عنتهاء ونستغفر الله عرز وجل»). قلت: لا يرد عليه هذا أصلا لأن المنع 
لأجل تعظيم العقَبلة وهو موجودة في الصحراء والبئيان» ولهذا قال أبو أيوب: «لكنا تتحرف 
عنها وتستغفر الله عز وجل)ء وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة» وبه قال أحمد في رواية» 
وذهضب الشافعي ومالك إلى أذ يحرم استقبال القبلة 2 الصحراء بالبول والغائط. ولا يحرم 
ذلك في البتيان» وقد استقصينا الكلام فيه ني كتاب الوضوء. 

ال د يي بن عبد الله قال حدثنا سَفْيانٌ قال حدّثنا الزّهْرَي عن غَطاءٍ 
ابن يَزِيدَ عن أبي أيُوبٍ الأنْصارِيٌ أن الب ابي ميث قال. دإذا نيكم الغائْطٌ فلا تتتشبلو! القبلة 
ولا تَسْتَذيرُوها ولكن د َرقُوا ار نار قال أو أيوبٌ مَقَدمنا الشَّأْمَ فُوَجَدْنا عَراحِيضٌ بُبِعِتٌْ قبل 
المَعِلَة تحرف وَتَسَْعْفِدٍ الله تعالى . [انظر الحديث 415 .]١‏ 


دل م نب كتاب الصلاة/ باب (8؟) 


مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «شرقوا أو غربوا» لأنه قال فيها: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة» فإذا لم تكن فيهما قبلة يتوجه المستنجي إليها إما يشرق وإما 
يغرنبه. 

ذكر رجاله وهم نخمسة: علي بن عبد الله المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم بن شهاب؛ واسم أبي أيوب الد بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدخ موضعه ومن أخخرجه غير أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن آدم بن أبي 
إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري» وأخخرجه مسلم فيها عن يحيى بن يحيى وزهير وابن مير 
وأبو داود فيها أيضاً عن مسددهء والترمذي أيضأ عن سعيد بن عيد الرحمن المخزومي»: 
خمستهم عن سفيان به؛ والنسائي أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به» وابن ماجه 
كذلك عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه قوله: «الغائط». اسم للأرض المطمثنة لقضاء الحاجة. قوله: «فقدمنا 
الشام؛؛ وهو إقليم مشهور يذكر ويؤنث» ويقال مهموزاً ومسهلاء وسميت بسام بن نوح عليه 
الصلاة والسلام, لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين عا ينه ا للفظ الأعجمي» وقيل: 
سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. قوله: ومراحيض»» 
بفعح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع مرحخاض» بكسر الميم» وهو البيت 
المتخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي: التغوط» قوله: «قبل الكعبة؛» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة: أي: مقابلها. قوله: وفشحرف» أي: عن جهة القبلة من الاتحراف. ويروى: 
«فنتحرف» من التحرف. قوله: «ونستغقر الله تعالى») قيل: نستغفر الله لمن بناها فإن 
الاستغفار للمذنبين سنة. وقيل: نستغفر الله من الاستقبال» وقيل: نستغفر الله من ذنوبه. 
ويقال: لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر في ذلك ولم يزه ممخصصياً. وحمل ما رواه 
على العموم: وهذا الاستغفار لنفسه لا للئاس على هذه الهيئة. فإن قلت: الغالط والساهي لم 
يفعل إثماً فلا حاجة فيه إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمداصب العلية في التقوى قد 
يقعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء» وقد مر ما يستشبط 
منه فيما مضى في كتاب الوضوء. 

وعن الرّهْرِيٌ عن غَطاءٍ قال سَمِعْتٌ أبا أوت عن النبئ َيه مِثْلَهُ. 

قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: «حدذثنا سفيان عن الزهري» يعني بالإسناد 
المذكور أيضاً عن الزهري عن عطاء بن يزيد المذكورء سمعت أبا أيوب. وفائدة ذكره مكرراً 
أن في الطرق الأول عنعن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب» وفي هذا الطريق صرح عطاء 
بالسماع عن أبي أيوب» والسماع أقوى من العنعنة. وقال الكرماني: السماع أقوى من العنعنة. 


كتاب الصلاة! باب )"٠(‏ م١‏ 


وهي أقرى من أن لكن فيه ضعفي من جهة التعليق عن الزهري. قلح الظاهر مع 
الكرماني» ولكن الحديث بهذا الطريق مسندا في مسند إسحاق بن راهويه عن سفيانإلى آخره. 
والله أعلم. 
 '“‏ باب قَوْلٍ للم تعالل: ظوانّخِدوا مِنْ مَقَام إِنْراهِيمَ مُصَلَىِي 

راليقرة: © ؟ .]١‏ 

أي هذا باب قول الله تعالى إنما بوب بهذه الآية الكريمة لأن فيها بيان القيلة على مأ 
نذكرهء وهذا أيضاً هو وجه المناسبة في ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة ههنا 
المتعلقة بالقيلة وأحكامها. قوله: «واتخذوا» بلفظ الأمر على القراءة المشهورة. وقال 
الرمخشري: واتسخذوا على إرادةٌ القول أي : وقلنا: اتحذوا منةه عو ضع صلاة تصلوت قيهع وظو 
على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب. وقال غيره: وقرىء بلفظ الماضي عطقاً على 
جملنا البيت عكاية للناس وأمناأ واتخذوا»ك [البقرة: م 5 ] وقد اختلف المفسرونث في المراد 
بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عمرو بن شيبة النميري حدّثنا أبو خلف» يعني: عبد 
اللّه بن عيسى» حدّئنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس #9واتخذوا! من مقام إبراهيم 
مصلى » [البقرة: © ؟ ]١‏ قال* مقام إبراهيم الحرم كلى وروي عن مجأهد وعطاء مثل ذلك 
وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلامء 
حتى ا راسهع حكاه القرطبي و ضعفه ورجح غيرة؛ وحكاه الرازي في (تفسيره) عن 
المحسن البصري وقحادة والربيع بن أنس» وقال 955 أبي حاتم : حدثنا الحسسن بن ميخمل بن 
يحدث عن حجة النبي مَيْدْهُ قال: «لما طاف النبي عَكُْ قال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
#واتخذوا من مقام إبراعيم مصلى» [البقرة: .]١١8‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة؛ 
قال: قال عمر: «قلت: يا رسول الله هذا مقام تحليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا تتخذه مصلى؟ 
فنزلت: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# [البقرة: ©١١ع.‏ وقال ابن مردويه؛ حدّثنا دعلج 
ابن أحمد حدّثنا غيلان بن عبد الصمد حدّثنا مسروق بن المرزبان حدذئنا زكريا , بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: وعن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم عليه السلام 
فقال* يا رسول الله أليس تقوم مقام خليل الله؟ قال:٠‏ بلى. كال: أولك نتخذه مصلى؟ فلم 
يليث إله 007 تي -0 «واتخدوا من 0 م مصلى؛ جه ]١‏ وحكى ابن 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه قال: هو عرفة وجمع ومنى. وقال عطاء: 
مقام؛ إبراهيم عرقة والمزدلفة والجمار واختلقوا في قوله* وإمصلى» [البقرة: >1 ]١‏ فقال 

عمدة القاري /ج4؛ /م١١‏ 


عه ١‏ 4 ل كتاب الصلاة/ باب (.) 


مجاهد: مدعيئ» كأنه أحذه من: صليت» بمعبى: دعوت. وقال الحسن؛ 'قبلة» وقال السدي 
وقتادة: أمروا أن يصلوا عنده؛ ولا شلك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهاث:الغلاث التي 
لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه. فالفرض إذاً البيت لا المقام وقد صلىئ)الشارع 
خارجهاء وقال: هذه القبلة» ولم يستقبل المقام حين صلى داخلهاء ثم استقيل المقام فإن 
المقام إتما يكون قبلة» إذا جعله المصلى بينه وبين القبلة. 

7١‏ فبقاس حذثنا الْحْمَيِدِيٌ قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا تمَهْرُو بن دينارٍ قال سَأنْنا 

بن ممرَ عن رجحل طاف بِالْبَيِتِ تعر ولغ يَف بَيْنَ الصِّمًا والمزرّة أيأتِي أمْرَأتَهُ فقال قدِمَ 

الي مه قلا ايت سَبعاً وصَلَى حلف الحقام ركعت وطاف بِيْنَ الصّفا وَالمَروَةٍ 
وقد كان لك في رسيوك الله أو و حسَئَة4, [الحديث هوم أطرافه في: 21155 
ا ا ةا 

٠31‏ ل وسسيالنا جاب بن عَيْدِ الله فقال لا يَعَرَبَتَها ختى تعل ف بيِنَ الصّقا والْمَرُوَةِ. 
[الحديث 555 أطرافه فى: 35554 .]١ 754 ١515‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى خلف المقام». 

ذكر رجاله: وهم خدمسة. الأول: الحميدي؛ بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء 
آخر الحروف. واسمه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد ين زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. الثاني: سفيات بن عيينة. 
الثالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: جابر بن 
عبد أنه الأنصاري» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال في 
موضعين. وفيه: إن رواته العلائة مكيون؛ ولا يدخحل هذا الحديث في مسند جابر لأنه لم 
يرفعه» إثما هو من مسند ابن عمرء قاله تملف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري ههناء وفي الحج عن 
الحميدي؛ وفي الحج أيضأ عن قتيبة وعلي بن عبد الله فرقهم؛ ثلاثتهم عن سفيانء وعن آدم 
عن شعبة» وعن مكي بن إبرأهيم عن ابن جريج. وأخحرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب 
عن سفيان» وعن يحبى بن يحيى» وعن أبي الربيع الزهرانتي» كلاهما عن حماد بن زيدء وعن 
عبد الله ين حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» ومحمد 
ابن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» فرقهم.؛ ثلائتهم عن سفيات وعن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمدء وعمرو بن 
عبد الله كلاهما عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «طاف بالبيت للعمرة»؛: كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية 
المستملى والحموي: «طاف بالبيت العمرة») بحذف: اللامء من قوله: وللعمرة). ولا بد من 


تت كتاب الصلادة/ باب م ١‏ 


تقديرهء إذ المعنى أيه يضح بدوله. فوله: دولم يطف ».2 أي: لم يسمعم بين الصنغا والمروة فأطلق 
الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطواف, وإما للمشاكلة ولوقوعه قي مصاحبة 
طواف البيت. قوله: «أيأتي امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار أي أيجوز 
له الجماع؟ يعني : أحصل له التحلل بن اخراة بل العني بون اليه والمروة أم لا؟ قوله: 
«فقال»؛ أي: اين عمر في جوابه: قدم النبي مُه إلى آحرهء فأجاب ابن عمر بالإشارة إلى 
5 ابل 0 1 ابل 0 

وجوب اتباع النبي ميته لا سيما في أمر المناسك لفوله عَيكُ: وخذوا عني مناسككم). 
والنبي عَرْهُ ما تحلل قبل السعي» فيجب التأسي به وهو معنى قوله: دوقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسية» والاسوة؛ بضم الهمرة وكسرها: أي قدوة. قوله: دلا يقربنها» جملة 
فعلية مضارعية مو كدة بالنون الثقيلة: وهذا جواب جابر بن عبد ألِنّه بصريح النهي عنتف وائما 
خمص إتيان المرأة بالذكرء وإن كان الحكم سواء في جميع المحرماتء لأن إتيان المرأة من 
أعظم المعجرماتت. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: أن السعي واجب في العمرة وهو مذهب العلماء كافة إلا ما 
كاه عياض عن ابن عباس أنه جاز العحلل بعد الطواف وإن لم يسعء وهو ضعيف ومخالف 
للسنة. وفيه: أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط. وفيه: الصلاة ركعتين ملف المقام. 
فقيل: إنها ستةهي وكيل: وأجبةع وقيل: تأبعة للطواف إك كان الطوافب سئة فالعصالذة ستهلع وات 
كان واجباً فالصلاة واجبة. 


1 لل حذثنا مُسَدَةٌ قال حدّثنا يَخيى عن سَيِفٍ قال سَمِعْتٌ مجاهدا: 5 
قاع مممَرَ مَقِيلَ لَهُ هَذَا رسول الله ييه َل الكَعْبَةٌ فقال ابن عُمَرَ فَأَقْبلْتُ والبئ عله كَدْ 
ام اما وح و ا ور وا ا 
كتين بسن لشاريقينٍ اللي تحلى يَسَارو إدَا وحَلْتَ ثم ححرَج فَصَلى في وَجْه الكغبة ر” عَتَينِ 
ا ب - أطرافه فى : شب دس ه١دشظض‏ كدف لاكأ3 اذه 3ع 5ه ني 
مححدك ك58 4 4420١‏ 


ذكر رجاله: وهم تخمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثانني: يحيى القعلان. الثالث: 
بسار أ بفح السير: المهملة وسكون ألياء أخمر المحروفب وفي أخخرة فاع: أبن سليشات أو ابن أبي 
سليمابٌ المخزومي المكي. ثبت صدوق» مات سنة إحدى و متخمسين وعائة. الرابع: معحاضد 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعسصس. وفيه: العنعنة فى 
موضع وأاحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي. 


وا من كتاب الصلاة/ باب (١٠؟)‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع نهنا عن مسدد عن 
يحبى وأخرجه أيضاً عن أبي نعيم عن يحيى عن سيف» وفي الحج عن قتيبة عن الليث عن 
ابن شهاب عن سالمء؛ وحديث: إن النبي عَيْيه صلى بين العمودين أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة وفي (الأطراف) للمزي وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذرء وعن اين محمد عن .ابن 
المبارك؛ وعن عبد الله بن يوسف عن مالك» وعن موسى بن إسماعيل وعن محمد بن شريح 
ابن النغمان» وفي الجهاد عن يحبى بن بكير عن الليث» وفي الصلاة عن أيي النعمان وقتيبة» 
كلاهما عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في الحج عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن 
الليث» وعن حرملة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي الربيع وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نميرء وعن زهير بن خرب وعن حميذ بن مسعدة. 
وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنيي وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق وعن عثماتن بن 
أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» وعن 
يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي وعن محمد ين عبد الأعلى 
وأخحرجه اين ماجة فيه عن عبد الرحمن بن إبرأهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتي ابن عمر») بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: وخر جح» 
أي: من الكعبة. قوله: ووأجد» على صيغة المتكلم وحده من المضارعء وكان المناسب أن 
يقول: ووجدت بعد قوله: وفأقبلت» لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية عن الحال 
الماضية واسعحضاراً تتلك الحالة. قوله: وبلالا»» منصوب لأنه مغعول: أجد ووقائما»: 
منصوب لأنه حال من بلال. قوله: وبين البابين» قال الكرماني: أى: مصراعي الباب إذ 
الكعبة لم يكن لها حينتذٍ إلا باب واحدء أو أطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها في زمن 
إبراهيمء عليه السلام» أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابات» لآن ابن الزبير رضي الله 
تعالى عن جعل لها بابين. وقال بعضهم: بين البابين أي: المصراعين» وحمله الكرماني على 
حقيقة التثنية» وقال- أراد بالباب الثاني الباب الذي لم تفتحه فريش حين بنت الكعيةء وهذا 
يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة» وفيه بعد. 


قلت: الكرمانى فسر قوله: بين البابين» بثلائة أوجه فأخذ هذا القائل الوجه الأول من 
تفسيره ولم يعرزه إليهء» ثم نسب إليه ما لم تشهد يه عيارته لأن عبارة الكرماني في (شرحه) ما 
ذكرته الآنء ثم قال: وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة. قلت: 
هذه الملازمة ممنوعة لآن عبارة الكلام لا تقتضي ذلكء ثم قال: وفيه بعد. قلت: ما قيه بعد 
بل البعد في الذي اختاره من التفسير» وهو ظاهر لاا يخفى. وفي رواية الحموي: ووأجد بلدلا 
قائماً بين الناس4» بالتون والسين المهملة. قوله: وأصلى النببي ؟ الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «قال: نعم ركععين: أي: نعم صلى ركعتين. قوله: «بين الساريتين» تثنية سارية وهي: 
الأسطوانة. قوله: وعلى يساره», الضمير قيه يرجع إلى الداخل بقرينة: إذا دخلت» وفي بعض 
ش النسخ: ويسارك»), وهذ!ا هو المناسب» أو كان يقول: إذا دخل. وو جه الأول 9 يكون هن 


6ه كتاب الصلاة/ باب (90) ١‏ 


الالتفات» أو يكون الضمير فيه عائداً إلى البيت. قوله: ولم خرج» أي: من البيت. قوله: «في 
وجه الكعبةه أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام إبراهيم عليه السلام: أو يكوت البُمِعنى: في 
جهة الكعيةء فيكون أعم من جهة الباب. قوله: «ركعتين» مفعول قوله: «فصلي». 

ذكر ما يسسبط هنه فيه: جواز الدخول في البيت وفي (المغني): ويستحب لمن حجج 
أن يدحل البيت ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي َه ولا يدخل البيت بنعليه ولا خخفيه؛ 
ولا ونس الخجر أيضا لأن” الس من البيعد 

وفيه: استحباب الصلاة ركعتين في البيت فإن بلالاً أخبر في هذا الحديث أنه كته 
صلى فيه ركعتين. قال النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ يرواية بلال» لأنه مثيت ومعه 
زيادة علمء فوجب ترجيحه. وأما نفي من نقى - كأسامة ‏ فسيبه أنهم لما دخخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي عله يدعو فاشتغل هو أيضاً بالدعاء في ناحية 
من نواحي البيت ورسول الله ع في ناية أخرى وبلال قريب منهء ثم صلى النبي عله فرآه 
بلال لقربه» ولم يره أسامة لبعده مح خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء» وجاز له 
نفيها عملا بظنه. وقال بعض العلماء: يحتمل أنه َيه دعل البيت عرتين» فمرة صلى فيه 
ومرة دعا فلم يصلء ولم تتضاد الأخبار. 
قلت: روى الدارقطني: من حديث ابن عياس قال: «دخل رسول الله عله البيت فصلى بين 
الساريتين ركعتين» ثم خرج قصلى بين الباب والحجر ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» ثم دخل 
مرة أخرى ققام فيه يدعو ثم خخرج ولم يصل. قإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عباسء 
قال: وما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئاً خلفه. ولكن حدثني أنمي 
أن رسول الله عَم حين دخلها حر بين العمودين ساجداً ثم قعد فدعا ولم يصل». قلت: 
هذان نفي وإثبات في روايتين» فرواية الإثبات مقدمة كما ذكرناء وكيف وقد صرح بلال في 
الحديث المذكور. بقوله: «نعم ركعتين؟». 

فإن قلت: قال الإسماعيلي: المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: 
«(ونسيت أن أسأله كم صلىة) فدل على أنه أخخبره بالكيفية» وهي تعيين الموقف فى الكعية 
ولم يخبره بالكمية. وتسبي هو أن يسأله عنها. قلت: أجيب: بأن المراد من قوله صلى 
الصلاة المعهودة وأقلها ركعتان؛ لأنه لم ينقل عن النبي ييه أنه تنفل قي النهار بأقل من 
ركعتين: فكانت الركعتان متحققاً وقرعهما. وأصرح من هذا ما رواه عمر بن أبي شيبة في 
وكتاب مكة) من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهماء 
في هذا الحديث: وفاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله علد ههدا؟ فأشار بيده: أن 
صلى رركعتين.» بالسباية والوسطى»» فعلى هذا يحمل قوله: السيت أن أسأله كم صلى» على 
أنه لم يسأله باللفظ ولم يجبه باللفظ» وإنما استفيد منه صلاه ال ركعتين بالإشارة لا بالنطق. 
وقد قيل: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالأ» ثم لقيه مرة خرى فسأل. 
وقال بعضهم: فيه نظر من وجهين. أحدهما: أن القصة لم تتعد لأنه أتى في السؤال بالفاء 


المعقبة في الروايتين معأء فقال: في هذه: فأقبلتء ثم قال: فسألت بلالآء وقال في الأخرى: 
فبدرت فسألت بلالأء فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت وأحد. وثانيهما: 
أن راوي قول ابن عمر: ونسيتء هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقسّه.موته أن 
يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. قلت: في نظره نظر عن وععوه: 
الأول: أن قوله: إن القصة لم تتعدد؛ دعوى بلا برهان: فما المانع من تعددها؟ والثاني: أنه 
علل على ذلك بالفاء لكونها للتعقيب» ولقائل أن يقول له: فَلِمَ لا يجوز أن تكون الفاء ههنا 
بمعنى: ثمء كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة؟» [المؤمنون: 
.]١‏ فإن الفاء في إفخلقدا المضغة»؟ [المؤمئون: 4 ]١‏ وفي إفكسونا [المؤمئون: ]١1‏ 
بمعنى: ثمء لتراخي معطوقاتهاء وتارة تكون بمعنى: الواوء» كما في قول الشاعر: 
ظ بين الدخول فحومل 

ولغن سلمنا أنها للتعقيب» وهو في كل شيء بحسبه ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان 
فولد له إذا لم يكن بيتهما إلا مدة الحمل؟ وإِن كانت مدة متطاولةء ودخخلت البصرة فيغداد 
إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدتين؟ والثالث: أن قوله: ويبعد مع طول ملازمته... إلى 
أخرهء غير بعيدء فإن الإنسان مأحوذ من النسيان. فإن قلت: قال عياض: إن قوله: ركعتين, 
غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال: نسيت أن أسأله كم صلىء وإنما دمل 
الوهم عليه من ذكر الركعتين. قلت: لم ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلطء فقد تابعه أبو 
نعيم عند البخاري والنسائي؛ وأبو عاصم عند ابن خزيمة, وعمر بن علي عند الإسماعيلي. 
وعبد الله بن مير عند أحمد عنه» كلهم عن سيف» ولم ينفرد به سيف أيضاًء فقد تابعه عليه 
خصيف عن مجاهد عند أحمدء ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي 
مليكة عند أحمد والنسائي» وعمر بن دينار عدد أحمد أيضاً باختصار» ومن حديث عثمان بن 
طلحة عند أحمد والطبرائي» بإسناد قوي» ومن حديث أبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد 
الرحمن بن صفوان» قال: «فلما رج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية 
الوسطى». أخرجه الطبرائي بإسناد صحيح: ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى 
ركعتين عند العمودين». أخرجه الطبراني بإسناد جيدء فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يقدم 
عياض على تغليط حافظ جهبذ من غير تأمل في بابه؟ 

وفيه: حجة لمن يقول: الأولى في نفل النهار ركعتانء والشافعي يقول: الأفضل في 
النوافل مثتى مثنى في الليل والنهارء وهو قول مالك وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: مثنى 
أفضل بالليل» وقال أبو حنيفة: الأربع أفضل في الليل والنهارء واحتج في ذلك بحديث أبن 
عباس حين بات عند خالته هيمونة يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه: «كاتن يصلي 
أربعاً لا تسأل عن حستهن وطولهن». 

وفيه: حجة على ابن جرير الطبري حيث قال يعدم جواز الصلاة في الكعية فرضاً كان 
أو نفلأء وقال مالك: لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجبء فإن صلى أعاد في 
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الوقت» ويجحوز أن يعسلي فيه التافلة. وغشي (المسالك) لابن العربي : روى محعحمد عن إصبغ أن 
من صلى في الفوكة أعاد أبدا. وقال محمل: لاا إعادة عليه وقال أشهب : عر صلى على ظهر 
البيت أعاد أبداء وعينل أبي حنيفة: يجور الفرض والنفل فيه ويه قال الشافعي . 

5 ل هذتنا إشكحاق بن نَْضْرٍ قال حدثما عَيِد الكزّاق حورن اين جرَيُج 0 
عطاء قال سَمِغْتُ ابن عئاس قال لعا دَعَْلَ النبري َه البيت 5عا في تَوَاحِيهِ كُلَهَا وَلَمْ يِصَلٌ 
حَنّى حرج مِنَهُ فَلَّعًا غْرَجَ رَكمٌ رَكَعَمَينِ في قبل الكعبةٍ وقال: «هذه القبلة». [الحديث بروم 
أطرافه في: كأعحمكلث اأمعكتات عضخأ ]ل 


مطابقته للترجمة في قوله: «قبل الكعبة)؛ والمراد: مقابل الكعبة» وهو مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر ذكر في (أسماء رجال الصحيحين) 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي» وكان ينزل المدينة» وروى عنه البخاري في 
غير موضع في كتابهء مرة يقول: حذثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعد, ومرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن نصرء فيتسبه إلى جده. الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالتث: عيد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة بصيغة الجمع 
في موضع واحد. وفيه: العنعتة في موضع واحد. وقيه: السماع. وفيه: إسحاق و وقع وا 
في الروايات كلهاء وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وآخرون» وذكر أيو العباس 
في (الأطراف) له: أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوبء وأخرجه الإسماعيلي وأيو 
نعيم في (مستخرجيهما) من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن تصر 
فيه بإستاده هذاء فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيدء وكذلك رواه مسلم من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريجء وهو الأرجم. قلت: هذا يدل على أن هذا الحديث من 
فوانه أبن عباتن 4 وايظا لم يثبت أن ابن عباس دخحل الككعبة مع النبي 2َيِلّهِ. وفيه: أن رواته 
ما بون مدني وصنعاني ومكي. 

ذكر هن أخرجه غيره أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيمء وعيد بن 
حميدء كلاهما عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به» وفيه قصةء وأتحرجه الدسائي 
عن شيش بن أصرم عن عيد الرزاق عن ابن جريج بإسناده» ورواه عيد المجيد بن عبد 
العزير بن أبي داود عن اين جريج عن عطاء عن أسامة» ولم يذكر ابن عباس. 

ذكر معانيه قوله: «في نواحيه» جمع: ناحية وهي الجهة. قوله: دركع» أي: صلىء 
أطلق الجزء وأراد الكل. قوله: «في قبل الكعبة», بضم القاف والباء الموحدة» وتضم الباء 
وتسكن أي: مقابلها وما استقبلك منها. قوله: «هذه القبلة», الإشارة إلى الكعبة. وقال 
الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه 


)؟9١1( ه كباب الصلاة/ باب‎ ”٠ 


أبد ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام فإنه يقف في وجهها دون" أزكانها وجوانبها 
الئلاثئة» وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزثة. ويحتمل أنه دل بهذا القنول على أن 
حكم من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته غياناً دون 
الاقتصار على الاجتهادء وذلك فائدة ما قال: هذه القبلةء وإن كاتوا قد عرفوها قَديما 
وأحاطوا يها علماً. وقال النووي: ويحتمل معنى آخر وهو: أن معناه: هذه الكعية هئ 
المسجد الحرام أمرتم باستقباله, لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي هو حول الكعبة» بل 
هي الكعبة نفسها فقط. فإن قلت: روى اليزار من حديث عبد الله بن حبشي الختحمي قال: 
«رأيت رسول الله كته يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس إن الباب قبلة البيت». 
قلت: هذا محمول على التدب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته 
كما اهنا اله 


ووجه التوفيق بين هذه الرواية والتي قبلها قد مر مستوفى. 


الوا ره التدكه خف القئلة حدَ حَيْثْ كان 


أي: هذا باب فى بيان التوجه إلى جهة القبلة حيث كان المصليء أي: حيث وجد 
في سفر أو حضرء وكانء تامة فلذلك: اقتصر على اسمهء والمراد به: في صلاة الفريضة» 
وذلك لقوله تعالى: «إووحيث ما كتهم قولوا وجوهكم شطرهة [البقرة: .]١5١ +١51‏ 

والمتاسية بين البابين ظاهرة. 

وقال أيُو هُرَئْرَةَ قال النبئ 2ه «استقْيلٍ القبلةَ وكبزه. 

هذا التعليق طرف عن حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاتهء ساقه البخاري 
بهذا اللفظ في كتاب الاسعمذان. 

3 مس حدّثفا عَبِدُ اللِّ بِنُ رَجاءٍ قال حدّثنا إسْرَائِيلٌ عن أبي إشحاق عن الَرَاءٍ 
ابن عازبٍ رَضِي الله عنهما قال كان رسول الل عه صَلَى تخو بيت الْمَقّدِسٍ سِنّة عَضَرَ أوْ 
سَبعة عَهََ شَهراً وكا وسول الله بحِبٌ أن يو جه إِلَى الكعبةٍ فأئْرَلَ اللّهُ عر وجل قذ نَى 
تقلت تقَلْت وَجهِك في الشمءٍ خوج لخر الك وقال الكْفَهاءٌ مِنَ الثاس و هُمْ اليهُودُ ما وَلأَمُم عن 
قتا َبِليهمْ التي كائوا عَلَيِهَا كل لله العشرقٍ والمَغْربُ دَهْدِي مَنْ يَشَاءً إِلَى صِرَاطٍ مُشكقيم مَصَلَى 
تع النمئ عله وجل أ ع برج بفتما سَلَى كع على كوم م الألصار في سَلاةٍ لعي لخو 

يت العفيس فقال و يده أله صَلَى عع رسول اله َك وأ توج تخو الكفبةٍ تحر 
لقو عم تَوَجَهُوا نحو الكغية. [انظر الحديث ٠‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدأ» في أي حالة 
كان المصلي صلاة الفرض. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عيد الله بن رجاءء بتخفيف الجيم: الغداني» بضم 
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الغين المعجمة. الثاني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» جد 
إسرائيل واسمه: عمرو بن عبد الله الكوفي. الرابع: البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد فئ 
موضع. وقيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري و كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب الصلاة من الإيمان 
عن عمرو بن نخالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء» وأرجه قي التفسير أيضاً عن أبي 
نعيم وعن محمد بن المثنى» وفي خير الواحد عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد ين المثتى وأبي بكر بن خلاد. وأخحرجه الترمذي والتسائي واين ماجهء وقد 
ذكرتا جميع ذلك في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر معناة قوله: وصلى لعجو بيت المقدس» أي : بالمدينةقء صلى جهة بيت 
المقدس «ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأ» فالشك من اليرا» وكذا وقع الشّك عند 
البخاري في رواية زهير وأبي نعيمء ورواه أبو عوانة قي (صحيحه): من رواية أبي نعيمء فقال: 
ستة عشرء من غير شلك» وكذا في رواية مسلم رواية الأحوص.ء والنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة. ووقع في رواية أحمد والطبراني» عن اين عباس: سيعة عشرء ونص النووي على 
صحة ستة عشرء والقاضي على صحة سبعة عشر وهو قول ابي إسحاق واين المسيب ومالك 
بن أنس؟ والجمع بينهما أن من جزم يسعة عشر أذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرأء 
وألغى الأيام الزائدة فيه ومن جرم يسيعة عشر عدهما معأ ومن شك تردد فيهماء وذلك أن 
قدوم النبي عَقُّةَ المدينة كان في شهر ربيع الأول يلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر 
رجب في السنة الثانية على الصحيحء ويه جرم الجمهور. 

وحاءت فيه رواياتث. ألخرى- شفى إسان) أبى داود واين ماجه: ثمائية عشر 0006 
وحكحى المحب الطبرىي: ثلاثة عشر شهراء وفي رواية أخرى ستعين وأغرب مثهما: تسعة 
أشهرء وعشرة أشهرء وعما شاذان. قوله: «أن يوجه» على صيغة المجهرل. قوله: «وصلى مع 
التبي عليه الصلاة والسلام. رجل» واسمه: عباد بن بشرء قاله اين يشكوال. وقال أيو عمر: 
عباد بن نهيك» بفتح التون وكسر الهاءء ووقع في رواية المستملي والحموي: «قصلى مع 
النبي َه رجال» بالجمع. وقال الكرماني: فعلى هذه الرواية إلى ما يرجع الضمير في قوله: 
وثم خرج»؟ قلت: إلى ما دل عليه؛ رجال» وهو مفردء أو معناه: ثم خخرج خبارج. قلت: معتاه 
على هذا: ثم خخترج ختارج منهم» فيكون القاعل محدوفا. قوله: ويعدما صلى» كلمه: ماء إما 
مصدرية وإما موصولة. قوله: دفي صلاة العصر نحو بيت المقدس». كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهتي: في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس4) أي: جدهته . 
قوله: «فقال» أي: الرجل. 

قوله: «وهو يشهد» أراد به نفسهء ولكن عبر عنها بلفظ الغيبة على سبيل التجريدء أو 


على طريقة يقة الالتفات» أو نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المذكورة فى ياب الإيمان من 
الصلاة بلفظ: أشهدء ووقع هنا صلاة العصرء وجاء في رواية أخرى عن ابن عمر في البخاري 
ومسلم والتسائي: صلاة الصبحء والعوفيق بينهما أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا :يصلون 
في نفس المدينة صلاة العصرء ثم وصل إلى أهل قبا في صبح اليوم الثاني, لأنهم كائزا 
خارجين عن المدينة» لأن قبا من جملة سوادهاء وفي حكم رساتيقهاء وقد استقصينا الكلام 
فيه في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر ما يستنبط مته فيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهرر لآ نائنة تين لد شولا ينا 
بهم. وفيه: الدليل على نسخ السئة بالقرآن عند الجمهورء وللشافعي فيه قولان. وفيه: دليل على 
قبول خبر الواحد. وفيه: وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة. وفيه: جواز الصلاة 
الواحدة إلى جهتين. وفيه: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» وفي هذا الاب اباك 
طويلة» فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالمراجعة إلى ما ذكرنا فى شرح باب الصلاة من الإيمان. 

86 ل حذثفا مُسِلِمٌ قال حذّئنا هِشَامٌ قال حدّثنا يَختى , باو طبر قن تحت 
ابن عَبِد الْحَحْمَن عَنْ جَابرٍ قال كات رفول الله نه يُصَلَي على رَاحِلَيهِ حَيِتٌ تَوَجهَتٌ فإِذًا 
أرَادَ الْفَرِيضَّةَ تَرَلُ فَاسْتَفْبَل القَبلة. الحديث 1٠٠‏ أطراقه فى: .]415٠١0 ٠٠١99 :١٠١95‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة فى قوله: «فاستقبل القبلة». 

ذكر وجالة :وه .يينة: الأول: مسلم بن إبراهيم القساتخ الثانين؛.هخام الدسعواتي . 
الغالث: يحيى بن أبي كثيرء بالثاء المثلثة. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري 
المدني. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعنة في موضعين. 
وفيه: ذكر مسلم شيخ البخاري غير منسوب وفي رواية الأصيلي مسلم بن إبراهيم. وفيه: ذكر هشام 
أيضا غير منسوني: وفىي رواية الاعميلي: هشام , بن أبي عبد الله. وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبات وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث, وفي طبقته: محمد بن عبد الرحمن بن 
نوقل» ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئاً. وفيه: أن رواته ما بين بصري ويماني ومدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة عن هشامء وعن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به» وأخرجه أيضأ في 
المغازي عن آدم عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جاير رضي الله تعالى 
عنه. وأخخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله عزاك 
مت 6 إلى خخيبر». وأخخرج أبو داود والترمذي من -حديث جاير: ( بعثني 
النبي َيْدُهُ في حاجة فجعت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخخفض»» قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي اوح ا 0 رتس ات رم ثب مالك) وعامر بن 
أبي ربيعة عند البخاري ومسلم وأبي سعيد عند7"©. 
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ذكر معناه قوله: «على راحلتهد» الراحلة: الناقة قة العي تصلح لأن ترخل. وكذلك 
الرحولء ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أننى. قوله: وحيث توجهنت. به 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «توجهت» بدون لفظة: به. قوله: دفإذا أراد 
الفريضة» أي: إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض نزل عن الراحلة واستقبل القبلة. 


ذكر ها يستنيط منه قيه: الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضةء وهو 
إجماعء ولكن رخص في شدة الخوف» وفىي خلاصة الفتاوي» أما صلاة الفرض على الداية 
بالعذر فجائزة, ومن الأعذار: المطرء وعن محمد: إذا كان الرجل فى السقر فأمطرث السماء 
فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاةء فإنه يقف على الدابة مستقيل القبلة ويصلي بالإيماء إذا 
أمكنه إيقاف الداية» فإن لم يمكنه يصلى مستدير القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب 
وجههء فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك» كم قال: هذا إذا كانت الداية 
تسير بنفسهاء أما إذا سيّرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض» فمن الأعذار كون الدابة 
جموحاً لو نزل لا يمكته الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شِيخاً كبيراً لا يجد من 
يركيه. ومنها: الخوف من السبع وفي (المحيط): تجوز الصلاة على الدابة في هذه 
الأحوالء ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذرء وهذا كله إذا كات خخارج المصر. وفي 
(المحيط): من الناس من يقول إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى القبلة عند 
افتتاحها ثم يترك العوجه وانحرف عن القبلق أما لو افتتحها إلى غير القبلة لا تجوزء وعند 
العامة: تجوز كيف ما كانء وصرح 25 والإيضاح) : أن القائل به الشافعي. وقال ابن بطال: 
استحب ابن حنبل وأبو ثوران يفتدحها متوجهاً إلى القبلة» ثم لا ييالي ويف لياو قالع 
الشافعية: المنفرد في الر كوب على الذابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام 
إلى القبلة في أصح الوجهينء وهو رواية ابن المباركء ذكرها في (جوامع الفقه). وفي الوجه 
الثاني: لا يلزمهء وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمهء وفي العمادية وفي المحمل الواسع يلزمه 
التوجه كالسفينة» وقيل: في الدابة يلزمه قي السلام أيضاء والأصح أن الماشي يعم ركوعه 
وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامهء ومذهب أصحابنا قول 
الجمهورء وهو قول علي وابن الزبير وأبي ذر وأنس وابن عمرء وبه قال طاوس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث» ولا يشترط أن يكون السفر طويلاً عند الجمهورء بل لكل 
من كان حارج المصر فله الصلاة على الدابة. واشترط مالك مسافة القصرء ويحكى هذا أيضا 
عن بعض الشافعية. ومذهب ابن عمر منع التنفل في السفر بالنهار جملة ة. وجوازه ليلا على 
الأرض والراحلة» حكاه ابن المنذر في (حواشيه). وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز 
عند أبي حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية» ويجوز عند أبي يوسف. وعن محمد: 
يجوز ولكن يكرهء والأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفرء ففي 
رواية جابر: كانت في غزوة أتماره وهي غزوة ذات الرقاع؛ وفي رواية: «أرسلني رسول الله 
مَدُهُ وهو منطلق إلى بني المصطلق. فأتيته كين . وفي رواية أبن عمر: 
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«بطريق مكةة» وفي رواية: «متوجه إلى المدينة6. وفي رواية: «متوجه إلى خخيبرهء والحاصل 
أنها كانت مرات كلها في السفر. فإن قلت: روي عن أبي يوسف في جوازه في المدينة 
أيضاء فقال: حدثني فلانء ورقع الإسئاد: «أن رسول الله عَم ركب الحمار في المدينة) يعود 
سعد بن عبادة وكأن يصلي». قلت: هذا شاذ وهو فيما تعم به البلوى لا يكون ححق ولكن 
لقائل أن يقول: لأبي يوسف - على ما ذهب إليه ‏ أن يحتج بما رواه أنس: وأنه عَكلم صلى 
على حمار في أزقة المدينة يومي إيماءة» ذكره ابن بطال. 

6 حدثتا عْثْمانُ قال حدّثنا جرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عن إنواهيم عن عَلْمَّة قال قال 
عد اللو صَلى الثبئ عه قال إتراهمم لا أذري راد أز تقس فلا سَلع قبل لَه يا سول الم 
أَحَدّتٌ فِي الصَّلاَةٍ سَئعٌ قال دوما ذَاكُ» قالوا صَلَيِتَ كذا وَكذًَا فَتَتَى رجَلَيْهِ وَاسعَمَجل القِيِلَة 
وَسَجَدَ سَجَدَتَنٍ نم للها بل عليتا وميه قال لَه لز دك في الصْلاقٍ طَْء بالك 
به وَلَكنْ إنما أنَا ؟ قر مَِكُمْ أنسى كما كَسَؤْنَ قدا نيت فَذَّكرُونِي وَإِذَا شك أحَدكُم في 
صَلاَِهِ فَلْيتَحَرٌ الصّوَاب فَلْيْتِعٌ عليه كُمّ لِيَسَلَمْ ثم يَسْجُذ سَجدَتَين». [الحديث 4-0١‏ 
أطراقه في: 4٠١5‏ 7155 ١؛‏ الالا5. 1144ال9]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فثنى رجليه واستقبل القبلة» لأنه استقيلها 
بعد أن سلم سلام الخروج من الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: عثمان بن أبي شيبة. الثاني: جرير بن عبد الحميد. 
الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي . السادس: عيد الله بن مسعودء رضي الله عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه- العنعنة فى ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون وأئمة أجلاء وإسناده من أصح الأسانيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن إسحاق.. 
وأخرجه مسلم عن عثمان ين أبي شيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراعيم ومحمد 
ابن يحيى وأبي كريب ومحمد بن حاتم وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن المثنى 
ويححبى بن يححبى . وأخر جه أبو داود فيه عن عثمال به. وأخخ رجه النسمائي فيه عن محمد بن 
عيد الله المخزومي وعن الحسن بن إسماعيل وعن سويد بن نصر وعن محمد بن رافع. 
وأتعرجه أبن مأجه فيه عن بندار وعن علي بن محمد عن وكيع يه. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: وصلى النبسي عق هذه الصلاة قيل: الظهرء وقيل: العصر. 
وروى الطبراني من حديث طلحة بن مصرف عن إبراهيم يه: أنها العصرء فنقص في الرايعة 
ولم يجلس حتى على الخامسة. ومن حديث شعية عن حماد عن إبراهيم أنها الظهر وأته 
صلاها خمساً. قوله: وقال إبراهيم؛ أي: النخعي المذكور. قوله: ولا أدري زاد أو نقص» 
مدرجء وفي رواية أبي داود: دفلا أدري»» أي: فلا أعلم هل زاد النبي يَْتهُ في صلاته أو 
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نقصء والمقصود أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل كان لأجل الزيادة أو 
النقصان؟ وهو مشتق من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم. والصحيح كيبا قال 
الحميدي: إنه زاد. قوله: وأحدث؟, الهمزة فيه للاستفهام؛ ومعاه السؤال عن حدوث شيء 
من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة, أو بالنقصان عنه. قوله: 
«دحدث» بفتح الدال معناه: وقعى وأماء حدثء يضم الدال فله يستعمل في شيء من الكلام 
إل في قولهم: أخذني ما قدم وما حدّث» للازدواج- 
قوله: ووما ذاك؟» سوال من لم يشعر با وقع منه ولا يقين عنده ولا غلبة ظن» وهو 
خلاف ما عندهم حيث قال: صليت كذا وكذاء فإنه إخبار من يتحقق ما وقع. وقوله: وكذا 
وكذاه, كناية عما وقع إما زائداً على المعهود أو ناقصاً. قوله: وفشى»., يتعخفيف النون» مشعق 
من الثبي أي: عطفء والمقصود منه: فجلس كما هوهيثة القعود للتشهد قوله: «رجله» 
بالإفرادى وفي روأية الكشميهنىي 53 والأصيلي: ورجليه؛ بالتثنية. قوله: ولنبأتكم به: أي 
لأخيرتكم به وهذا من ياب؛ تبأء بتشديد الباى وهو مما يتنصب ثلاثئة مفاعيل» وكذلك: أنبأء 
من باب أفعل» والثلاثي: نبأء والمصدر, النبأء معناه الخبر. تقول تبأ وأنبأ وتبأء أي: أخبن ومنه 
أحذ التبي لأنه أنيأ ا تعالى» واللام فيه لام الجواب. وتفيد التأكيد أيضاء وزعم بعضهم 
أن: اللامء بعد: ىو جواب قسم مقدر. 
فإن قلت: أين المفاعيل الثلائة ههنا؟ قلت: الأو ل: ضمير المخاطبين؛ والثاني: الجار 
والمجرورء أعني لقظة: به. والضمير يه يرجع إلى الحدوث الذي يدل عليه قوله: «لو حدث 
في الصلاة شيء»ه.ء كما فى قوله: #أعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. والثالث: 
محذوف. قوله: «ولكن إنما أنا بشر مثلكمء لا نزاع أن كلمة؛ إنما. للحصرء لكن تارة 
تقحتضي الحصر المطلق» وتارة حصراً مخصوصاء ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» ومعنى 
الحصر في الحديث بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنتسبة إلى كل شيى 
فإن لرسول الله عَينُه أوصافاً حر كثيرة. 
قوله: وأنسى كما تنسون»ه التسيان في اللغة خلاف الذكر ولحفظى وفي الاصطلاح: 
النيسان غفلة القلب عن الشيء» ويجيء النسيان بمعنى الترك كما في قوله تعالى: #نسوا الله 
فتسيهم]» [التوبة: 25077 والبقرة: 7707]. قوله: «فذكروني» أي: في الصلاة بالتسبيح ونحوه. 
قوله: «وإذا شلك أحدكم» الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح الشك: ما يستوي 
فيه طرف العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيكئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فاذا قوي 
أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو الظنء وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن» وغالب الرأيء فيكون الظن أحد طرقي الشك 
بصفة الرجحان. قوله: دفليتحر» الصواب التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقولء. وفي رواية لمسلم: «فينظر أحرى ذلك إلى الصواب». 
وفي رواية: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفي رواية: وفليتحر الذي يرى أنه صواب. 
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ويعلم من هذا أن التحري طلب أحد الأمرين: وأولاهما بالصواب. قوله: «فلنيتم عليه» أي: 
فليتم يانياً عليه, ولولا تضمين الإتمام مغن البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستغلاء» وقصد 
الصواب في البناء على غالب الظن عند ان حنيفة وعند الشافعي: الأخمذ باليقين. قولة؛.وثم 
يسجد سجدتين»: ويروى: (ثم ليسجد سجدتين؛ يعني للسهو. 


ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على جواز النسخ وجواز توقع الصحابة 
ذلك» دل على ذلك استفهامهم حيث قيل له عَيّنِْ: أحدث في الصلاة شيءع؟ ومنها: أن فيه 
جواز وقوع السهو من الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» في الأفعال. وقال ابن دقيق العيد: وهو 
قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي عَم السهوء وهذا 
الحديث يرد عليهم. قلت: هم متعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر 
الواردة في ذلك بأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم تحل منه مفسدة بل تحصل 
فيه فائدة» وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكامء وإليه مال أبو إسحاق الإسفغرايني» وقال 
القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه عَيِنَهِ في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان 
أحكام الشرع في أفعاله وعاداته وأذكار قلبهء فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية 
فأجمعوا على متعه كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما 
ليس سبيله البلاغ من الكلامُ الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بهاء ولا 
يضاف إلى وحي فجوزه قومء إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي عياض: والحق الذي لآ سك فيه 
ترجيح قول من منع ذلك على الأتبياء في كل خبر من الأخبار. كما لا يجوز عليهم خلف 
في خبر لا عمداً ولا سهوأ لا في صحة ولا في مرضء ولا رضى ولا غضب. وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 

ومنها: أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» واتفقوا 
على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به. وقال الأكثرون: شرطه تنبيهه يري على 
الفور أي متصاة بالحادثة» وجوزت طائقة اعون مدة حياته. فإن قلت: ما الفرق بين السهوى 
والنسيان؟ قيل: النسيان غفلة القلب عن الشيءء والسهو غفلة الشيء عن القلب» .في هذا قال 
قوم: كان النبي عَم لا يسهو ولا ينسئ؛ فقلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي 
اليدين؛ «بقوله: لم أنس». لأن فيه غفلة: 000 وقال القشيري: يبعد الفرق بينهما في 
استعمال اللغة» وكأنه يتلوح من اللفظ على أن النيسان عدم الذكر لأمر الا يتعلق بالصلاة» 
والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق».ولئن سلم فقد أضاف 
لَه النسيان إلى نفسه في غير ما موضع كقوله: وإنها أنا بشر أنسى كما تدسون فإذا سيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر عَيكلّه: نسيت المضاف إليه وهو قد نهى عن هذا بقوله: 
«بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نسّي»» وقد قال أيضاً: ولا أنسى» على النفي» 
«ولكن أنشى». وقد شك بعض الرواة في روايته فقال: «أنسى أو أنشى». وإن: أىو للشلك أو 
للتقسيم» 0 ومرة يغلب ويجبر عليه» قلما سألة السائل 
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بذلك في حديث ذي اليدين أنكره: وقال: كل ذلك لم يكنء وفي الرواية الألخْرى: «لم أنس 
ولم تقصره. أما القصر فبي, وكذلك: لم أنس حقيقة من قبل نفسيء ولكن الله بأنسباني. 
وستتكلم في هذا كما هو المطلوب في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن بعضهم احتج به على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وقال أبو عمر: 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفساد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه في المنفرد» وهو قول 
أحمدى ذكر الأثرم عته أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم يفسد عليه 
صلاته فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه. وذكر الخرقي عنه: أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو 
ساهياً بيطلت صلاته إلا الإمام خاصة:» فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبيطل صلاته. وقال 
الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام وهو يعلم أنه 
لم يعم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاتهء فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة 
لا تبطل» وأجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك 
لإصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إل ما روي عن الأوزاعي أنه: من 0 لإحياء نفس أو مثل 
ذلك هن |الأمووو الجسام لم تفسد بذلك صلاتهء» وهو قول ضعيف في النظر. وفي (المغني): 
وقال أبن المنذر ما مشخصه: إن الكلام لغير مصلحة الصلاة ة ينقسم خمسة أقسام: 

الأول: الكلام جاهلاً بعحريمه فيها. قال القاضي في (الجامع): لا أعرف عن أحد نصاً 
فيهء ويحتمل أن لا تبطل. 

الثاني: الكلام ناسياً وهو على نوعين: أحدهما: أن ينسى أنه في الصلاة» ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تبطلء وهو قول مالك والشافعي. والأخرى: تبطل» وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وأصحابٍ الرأي. والنوع الاخر: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلمء؛ فإن كان سلاماً لا 
تبطل رواية واحدة, وال فالمنصوص عن أحمد: إن كان لأمر الصلاة لا تبطل» وإن كان لغير أمرها 
مثل: إسقني يا غلام ماء» تبطل. وعنه رواية ثانية أنها تفسد بكل حالء وهذا مذهب أصحاب 
الرأيع وفيه رواية ثالثة: أنها لا تبطل بالكلام في تلك الحال بحال» سواء كان من شأن الصلاة أو 
لم يكنء إمامأً كان أو مأموماً وهذا مذهب مالك والشافعي. وتخرج رواية رابعة وهو أن المتكلم 
إن كان إماما تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسدء وإن تكلم غيره فسدت. 

القسم الغالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام» وهو ثلاثة: أنواع: أحدها: بأن تخرج 
الحروف من فيه يغير اختياره؛ مثل: إن تقاوب فقال: آه. أو تنفس فقال: آهء أو يسعل فينطلق 
في السعلة بحرفين وما أشبه هذاء أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآنء أو 
يجيئه بكاء فيبكي ولا يقدر على رده؛ فهذا لا تفسد صلاته» نص عليه أحمد. وقال القاضي: 
فيمن تثاوب فقال: أ أهء فسدت صلاته: النوع الثاني: أن ينام فيتكلم» فقد توقف أحمد 
عن الجواب فيه وينبغي أن لا تبطل. النوع الغالث: أن يكره على الكلام فيحتمل أن يخرج 
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على كلام التاسيء والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته. 

القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واجبء مثل أن يخشى على صبي أو ضري الوقوع في 
هلكة: أو يرى حية ونحوها تقصد غافلاً أو نائماء أو يرى ناراً يخاف أن تشتمل في)شيء 
ونحو هذاء فلا يمكنه التنبيه بالتسبيح.؛ فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذاء وهو قول بعضن 
أصحابب الشافعي» ويحتمل أن لا تبطل» وهو ظاهر قول أحمدء وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 

القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة؛ و-حملته أن من سلم من نقصس في صلاته 
يظن أنها قد تمت» ثم تكلم فقيه ثلاث روايات: إحداها: لا تفسد إذا كان لشأتن الصلاة. 
والشانية: تفسدء وهو قول الخلال وأصحاب الرأي. والثالثة: صلاة الإمام لا تفسدء وصلاة 
المأموم الذي تكلم تفسد انتهى. 

ومذهب أصحابنا أنه: لا يجوز الكلام في الصلاة ة إلا اكير والشييدة والتهنيل وقراءة 
القرآنء ولا يجوز أن يتكلم فيها لأجل شيء حدث من الإمام في المبلاة» والكلام ييطل الصلاة 
سواء كان عامداً أو تاها ا اغا موا كات إماما أو 0 وهو مذهب إبراهيم النخعي 
وقتادةء وجماد بن أبي سليمان وعيد الله بن وهب وابن نافع من أصحاب مالك. واحتجوا في 
ذلك بحديث معاوية بن الحكه السلمى أخرجه عسلم مطلولاء وفيه: وإن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن4» وأتحرجه أبو داود والنسائي 
أيضاء وهذا نص صريح على تحرعم الكلام في الصلاة سواء كان عامداً أو ناسياء لحاجة أو 
غيرهاء وسواءم كان لمصلحة الصلاة ة أو غيرها. فإن احتاج إلى تنبيه إمام وندحوه سيح إن كان 
رجلا وصفقت إن كانت أمرأة» وذلك لقوله مه : ومن تابه شيع في الصلاة فليقل: سبحان 
الله وإتما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» رواه سهل بن سعدء أخرجه الطحاوي عته 
وأخمرجه اليخاري 00 ولفظه: «أيها الناس ما لكم حين نايكم شيء في الصلاة أخذتم في 
التصقيق؟ وإنما التصقيق للنساء؛ من نايه شيء في صلاته فليقل: سيحات أنلّهء فإنه لا يسمعه 
أحد حين يقول: سبحان اللهء إلا التفت6. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

قوله: من نابهع أي من نزل به شيء من الأمور المهمة. والمراد من التصفيق ضرب 
ظاهر إحدى يديه على باطن الأخرى» وقفيل: بأاصبعين من أحدهما غلى صفحة الأخرى 
للإندار والتنبيه. وقال الطحاوي: إن هذا الحديث دل على أن كلام ذي اليدين لرسول الله 
يله بما كلمه يه في حديث عمران واين عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو سجدتانء وهو قول عامة الفقهاء» وحكي 
عن الأوزاعي أنه يلزمه لكل سهو سجدتات؛ وكذا حكي عن ابن أبي ليلى. وقال التووي: وفيه 
حديث ضعيفف. 

ومنها: أن فيه دليلاً عل أن سجدتي السهو بعد السلام؛ زمر يه على الشافي ون 
تيعه في أنهما قبل السلام» وفي (المغني): السجود كله عند أحمد قبل السلام إل في 
الموضعين التلذين ورد النص بسجودهما بعد السلامء وهما: إذا سلم من نقص في صلاته. أو 
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تحرى الإمام فبنى على غالب ظنهء وما عداهما يسجد له قيل السلام, نص على هذا في 
رواية الأثرم» ويه قال سليمان بن داود وأبو تميثمة وابن المنذر. وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد روايتين أخريين: إحداهما: إن السجود كله قبل السلام» والثانية: أنها قبل السلام)إن 
كانت لنقصء وبعد السلام إن كانت لزيادة» وهذا مذهب مالك وأبي ثورء وبما قال أصحابتا 
الحتفية قال إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحسن اليصري وسفيان الثوري»: وهو مروي عن 
على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر وعيد الله بن الزبير وأنس بن مالك» رضي الله عنهم: فإن قلت: لو سجد للسهو قبل 
السلام كيف يكون حكمه عن الحنفية. قلت: قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام جاز 
عندناء هذا في رواية الأصول» وروي عنهم أنه: لا يجوزء لأنه أداه قبل وقته. وفي (الهداية): 
وهذا الخلاف في الاولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عيد البر وغيرهم ‏ 

ومنها: أن فيه الرجوع إلى المأمومين» وفيه إشكال على مذهب الشافعي لأن عندهم 
أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً كان أو مأمومأء ولا يعمل إلا 
على يقين نفسهء واعتذر النووي عن هذا أنه َوه سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكرء فعلم 
السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول 
غيره لرجع ذو اليدين حين قال عَْثَهِ: «لم تقصر ولم أنس». قلت: هذا ليس بجواب 
مخلص لأنه لا يخلو عن الرجوع» سواء كان رجوعه للتذكر أو لغيره» وعدم رجوع ذي 
اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل يقين نفسه. فافهم. وقال اين القصار: اخمتلغت 
الرواية في هذا عن مالك» فمرة قال: يرجع إلى قولهمء وهو قول أبي حتيفة» لأنه قال: يبنى 
على غالب ظنه. وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهمء كقول الشافعي. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة لقوله عَلِثِ: ولو حدث 
في الصلاة شيع لتبأتكم به . 

ومنها: أن فيه حجة لأبي حنيفة ولغيره من أهل الكوفة على أن: من شلك في صلاته 
في عدد ركعاتها تحرى لقوله يك: «فيتحو الصواب»» ويبني على غالب ظنه ولا يازمه 
الاقتصار على الأقل؛ وهو حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم فيمن شك: هل صلى ثلاثا 
أم أربعاً مثلاً؟ لزمه البناء على اليقينء وهو الأقل قيأتي بما بي ويسجد للسهو فإن قلت: أمر 
الشارع بالتحري وهو القصد بالصواب, وهو لا يكون إل بالأحذ بالأقل الذي هو اليقين» على 
ما بينه في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله عَيه: دإذا صلى أحدكم فلم يدر 
أثلحناً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين ويدع الشلك...» الحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. قلت: هذا محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء» ففي 
هذا نقول: يبني على الأقل لأن حديئه ورد في الشكء وهو ما استوى طرفاه ولم يترجح له 
أحد الطرفين» فقي هذا يبنى على الأقل بالإجماعء فإن قلت: قال الووي في دفع هذا: إن 
تفسير الشك هكذا اصطلاح طراأ للأصوليين» وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه 
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كله يسمى شكأء سواء المستوي والراجح والمرجوحء والحديث يحمل عَلَيّْ اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية» أو عرفية» فلا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاطتطلاح. قلت: 
هذا غير مجدٍ ولا دافع: لأن المراد الحقيقة العرفية» وهي أن: الشك:ما استوى طرَمَاهء ولعن 
سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي فليس معنى الشلك فى اللغة ما ذكره؛ لأن مالجب 
(الصحاح) فسر الشك في باب: الكافء فقال: الشك خلاف اليقين؛ ثم أفسر اليقين في 
باب: النونء فقال: اليقين العلمء فيكون الشك ضد العلمء وضد العلم الجهلء ولا يسمى 
المتردد بين وجود: الشيء وعدمه جاهلاء بل يسمى شاكأء فعلمء أن قوله: وأما في اللغة 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكاً هو الحقيقة العرفية لا اللغوية. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد يتعدد أسبايه. فإن النبى 
تله تكلم يدة أدسها رادي ذه كروت وهنا ماعن الجعوور من التنهاب وك 
من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو في آخر الصلاة: لأنه يهلم يفعله إلا 
كذلكء وقيل: في حكمته: إنه أخر لاحتمال مده أ فيكون ان للكل. وفرع الفقهاء 
على أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرهاء وصوروا ذلك في 
صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير 
فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافر؟ فيسجد للسهو وتصل به السفيئة 
إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيعم ثم يعيد السجود. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: قوله: «وسجد سجدتين» دليل على أنه 
لم ينقص شيئأ من الركعات ولا من السجدات وإلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم: لا أدري؟ 
بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا يجير بالسجدتينء, بل لا يد من الإتيان بالمتروك أيضا؟ قلت: كل 
نقصان لا يستلزم الؤتيان به بل كثير منه ينجبر بمجرد السجدتين» ولفظ: نقصء لا يوجب النقص 
فى الركعة ونحوها. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن الحميدي أنه قال: بل زادء وكانت زيادته أنه 
على الور عدي كبا 1د كر الطاتزاتى »تحط “كان سكودة ناح الباق ولرولدته دفن فين 
الصلاة» وقوله: إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين» غير مسلمء لأن التقصان إذا كان في الواجبات أو 
في تأخيرها عن محلها أو في تأخير ركن من الأ ركان ينجبر بالسجدتين. وقوله: بل لا بد من الإتيان 
بالمتروك» إنما يجب إذا كان المتروك ركناء وأما إذا كان من الواجبات و من السئن التى هى فى قوة 
الوائبي :قلا يارنة الانيان عخله» زاغ ينحير بالسجدين: 0 

ومنها ما قاله.الكرماني أيضاً: فإن قلت: الصواب غير معلوم؛ وإلاً لما كان ثمة شكء 
فكيف يتحرى الصواب؟ قلت: المراد منه: المتحقق والمتيقنء أي: فليأخذ باليقين. قلت: 
هذا الذي قاله بناء على مذهب إمامه؛ فإنه فسر الصواب بالأخخذ باليقينء» وأما عند أبى -حتيفة: 
المراد منه البناء على غالب الظن واليقين في أين ههنا؟ ومنها ما قاله الكرماني بع فإن 
قلت: كيف رجع إلى الصلاة بانيا عليها وقد تكلم بقوله: وما ذاك؟ قلت: إنه كان قبل تحريم 
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الكلام في الصلاة أو أنه كان خخطاباً للتبي عَُهِ وجوابأء وذلك لا يبطل الصلاةء أو كان 
قليلاً وهو عله في حكم الساهي أو الناسيء لأنه كان ظن أنه ليس فيها. قلت: مذهب إمامه 
أن الكلام في الصلاة إذا كان ناسياً أو ساهياً لا يبطلهاء فلا فائدة حيشدٍ في قوله: إنه كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاة. والجواب الثاني: لا يمشي بعد النبي مََُ. والجواب الثالث: 
غير موجه لأنه قوله متم وما ذاك؟) غير قليل على ما لا يخفى. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضا. فإن قيل: كيف رجع النبي عَيْهِ إلى قول غيره 0 
يجوز للمصلي الرجوع في حال صلاته إلا إلى علمه ويقين نفسه؟ فجوابه: إن البي م 
سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قول اير أ أو 
أن قزل اليبانا حك شكا عنك رسرلك ار لكل تيك يعيب سف الشلك له قلا يكون 
رجوعاً إلا إلى حال نفسه قلت: هذا كلام فيه تناقضء لأن قوله: سألهم إلى قوله: فبتى علي 
رجوع إلى الغير بلا نزاع؛ وقوله: لا أنه رجع إلى مجرد قول الغيرء يناقض ذلك. وقوله: 
فسجد بسبب حصول الشلك» غير مسلم؛ » لآن سجوده إتما كان للزيادة لا للشاك الحاصل من 
كلامهىء لأنه لو شك لكان ترددأء إذ مقتضى الشك التردد» فحين سمع قولهم: صليت كذا 
وكذا ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. 

ومنها ما قاله الكرماني أنبقناء “نات قت أخر الحدية زن عل سسدوة المبيو 
بعدالسلام وأوله على عكسه. قلت: مذهب الشافعى أنه يسن قبل السلام» وتأول آخخر الحديث 
تأنه ولك زالذول قزروام الفمل. مكم لي القزل: لذن ادل تعن الستضيوف اد ا عكر أمريات 
يسجد بعد السلام بياناً للجواز» وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. قلت: لا نسلم أن الفعل 
مقدم على القول»؛ لأن مطلق القول يدل على الوجوب» على أنا نقول: يحتمل أن يكون سلم 
قبل أن يسجد سجدتين؛ ثم سلم سلام سجود السهوء فالراوي اخختصرهء ولأن في السجود 
بعد السلام تضاعف الأجرء وهو الأجر الحاصل من سلام الصلاة ومن سلام سجود السهوء 
ولأنه شعن خيرا للنتقص أو للريادة التي في غير محلها وهي أيضاً نقص كالإصبع الزائدة» 
والجبر لا يكون إل بعد تمام المجيورء وما بقي عليه سلام الصلاةء فهو في الصلاة. 

ومنها ما قاله الكرمانى أيضاً. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب 
الغلاه؟ كلت؛ لغ السلام والمتجوة كانا قايدين يرمقة نينا ارين عتهماء ويخاء بلفظ الخير 
بخلاف التحري والإتمام فإنهما ثيتا بهذا الأمرء أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري 
والإتمام. قلت: الفصاحة من التفنن في أساليب الكلام, والنبي عَيْللهِ أفصح الئاس لا يجارى في 
فصاحته. وقوله: أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين» غير مسلمء بل هما واجبان لمقتضى الآمر 
المطلق» وهو قوله عَيْكلَهِ: دمن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم), والصحيح من 
المذهب هو الوجوب» ذكره في (المحيط) و(المبسوط) و(الذخيرة) و(البدائع) وبه قال مالك 
وأحمد, وعند الكرخي من أصحابنا: سنة» وهو قول الشافعي. وعلى رواية: «فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين». لا يرد هذا السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. 
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ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: السجدة مسلم أنها ليست بواحبة» لكن السلام 
واجب. قلت: وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين ممنوعء وأما نفس وجوبه هعلوم من 
موضع أخر. قلح: قوله: مسلم غير مسلم لما ذكرنا الآنء وقوله: : ممنوع) غير ممتوع أيضاً 
لأن محل السلام م وو ا بهذا الوصف» ولا يمع أن 
يكون الشيء واجبا من جهتين 

ومنها ما قيل: إن التحري في حديث الباب محمول على الأخذ بالأقل الذي هو 
اليقيت» لأن التحري هو القصد» ومنه قوله تعالى: #تحروا رشداً» [الجن: : ]١‏ ومعنى قوله 
«فليتحر الصواب»: فليقصد الصواب فليعمل به؛ وقصد الصواب هو ما بيته في حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه عنه مسلمء » قال: قال رسول الله 29:2 : بإذا شك أحدكم في 
صلاته فلا يدري كم صلى ثلاث أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليين على اليقين...: 
الحديث. وأجيب: بأنه محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيءء فحيتقبٍ نقول: 
إنه بيني على الأقل» ولا يخالف هذا لما قلنا. 

ومنها ما قيل: المصير إلى التحري لضرورة» ولا ضرورة ههناء لأنه يمكنه إدراك اليقين 
بدونه بأن يبني على الأقل. فلا حاجة إلى التحري؟ وأجيب: بأنه قد يتعذر عليه الوصول إلى 
ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل؛: والتحري عند عدم الأدلة مشروع كما في أمر القبلة. فإن 
قيل: يستقبل. قلت: لا وجه لذلك لأنه عسى أن يقع له ثانياً. وثانياً إلى ما لا يتناهى» فإن 
قلت: يبنيه على الأقل.قلت: لا وجه لذلك أيضء لأن ذلك لا يوصله إلى ما عليهء فلا يبني 
على الأقل إلا عند عدم وقوع تحريه على شيء: كما ذكرنا. 


١‏ باب ما جاة فِي القِبْلَة وَمَنْ لآ يَرَى الإعادة على منْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيِْ لقب 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة» وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا الياب. 
فإن ذاك فى حكم التوجه إلى القيلة» وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القبلة. وأشار 
إلى حكم هذا بقوله: ومن لم ير الإعادة. إلى أخره. وهذا باب فيه الخلاف» وهو أن الرجل 
إذا اجتهد في القيلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا؟ 
فقال إبرا هيم النخعي والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد: لا يعيدء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة 0 وإليه ذهب البخاري. وعن مالك كذلكء؛ وعنه: يعيد في الوقت 
استحساناً. وقال ابن المنذر؛ وهو قول الحسن والزهريء وقال المغيرة: يعيد أبداً. وعن حميد 
ابن عبد الرحمن وطاوس والزهري: يعيد في الوقت. وقال الشافعي: إن فرغ من صلاته ثم بان 
له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة عليه. 
وفي (التوضيح): وقال الشافعي: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليهء وإلا أعاد وروى الترمذي 
وابن ماجة من حديث أنه قال: وكنا مع النبي عله في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا 
القيلة فصليناه وأعلمناء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القيلة» فذكرنا ذلك 


4 كتاب الصلاة/ باب (؟1؟) قلف 


للنبي عه فأنزل الله تعالى #فإينما تولوا فثكم وجه الله» [البقرة: .68١١٠‏ وروى 'البيهقي في 
(المعرفة) من حديث جاير: وأتهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله«قذكروا 
ذلك للنبي عَككَمِ فقال: «مضت صلاتكم). ونزلت إفأيتما تولوا فثم وجه الله 6 [البقرة: 
6 ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه في المسألة المذ كورة. 
فإن قلت: قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: حديث جابر ضعيف قلت: روي 
حديث جاير من ثلاث طرق: إحداها أخرجه الحاكم في (المستدرك) عن محمد بن سالم 
عن عطاء بن أبي رباح عنهء ثم قال: هذا حديث صحيح: ومحمد ين سالم لا أعرفه بعدالة 
ولا حجرح. وقال الوإحدي: مذهب ابن عمران: الاية نازلة في التطوع بالنافلة. وقال إين عباس» 
رضي الله تعالى عنهما: لما توفي النجاشي جاء جيريل عليه السلام إلى النبي عَيْكهِ فقال: إن 
النجاشي توفي فصل عليه. فقال الصحابة في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات ولم 
نسل إلى قيتحاة وكات المفاقن يسيك إلى بيت التقدسن إلى أن اماك زات الآية بوقال 
تعادة:- هت الآيةا مسوعة ازقوله: اوحيت ما كتعم فولوا وجوهكم شطره» [اليقرة: 44 ]١‏ 
وهى رواية عن ابن عياس. قوله: وومن لم ير الإعادة». وفى بعض النسخ «ومن لم يرى 
الإعادة». وهو عطف على قوله: دفي القبلة» أي: وباب ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة 
على من سها قصلى إلى غير القبلة. وقال الكرمائي: فصلى تفسير لقوله: سهاء والفاءء 
تفسيرية. قلت: وفيه: بعدء والأولى أن تكون للسيبية كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج: 17] ولو قال: بالواو لكن أحسن على 
علا يحون 

وقد سَلّمْ النبيئ عل في رَكعَتي الظهر وَأَقْعلَ عَلى الئاس بوَجهه نُمٌ أتمّ ما تقِن. 

مطايقة هذا الحديث للترجمة من حيث عدم وجوب الإعادة على من صلى ساهياً إلى 
غير القبلة» وهو ظاهر لأنه يد في حال إقباله على الناس دائحل فى حكم الصلاة» وأنه في 
ذلك الزمان ساهو مصل إلى غير القيلة؛ وهذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهء في قصة ذي اليدين» وزعم ابن بطال وابن التين أنه طرف من حديث أبن مسعود 
الذي سلف, وهذا وهم منهماء لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من 
راكعتين. 

0ح عاد عفذو بِنٌّ عون قال حدّئنا مُشَيِمٌ عن حمَيِدٍ عن أنس قال قال عُمَرُ 
وَاقَقَّتُ رَبٌي في كلآث فَقُلْتُ يا رسول الله لو انُحَذّْنا من مَقَام إنراهيع مُصَلَّى قَتَرَلَتْ: 
الها نم ِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى» وَآيَهُ الحجَاب مُلْتٌ يار سول الله لَوْ أَمَوْتَ نِسَاءَكَ أنْ 
يَحْمَجِينَ فَإنّهُ يُكلْمُهُنٌ البه والقَاجرٌ فَمَرَلَثْ آيَهُ الحجَاب وَاجْتَمَعَ نَمَمَ بع نْسَاءُ التي عله في العيْرَة 
عليه فلت لَهْن «إععى رب إن طلقَكي أن لله اراس حا نوع ترك فليا 
[الحديث 4١7‏ - أطرافه في: 514837. ٠5/ا4. .]5951١‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة في الجده الأول وهو قوله: ولو اتخذنا من مقام 
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إبراهيم مصلى». والمراد من مقام إبراهيم الكعبة على قول» وهي قبلة» والبات. قيما جاء في 
. القبلة» وعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالحرمء فالحرم كله قبلة في -حق الأفاقيينء» والباب 
في أمور القبلة. وأما على قول من فسر المقام بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم يرنه فتكون 
المطايقة للترجمة متعلقة بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو بن عون أبو عفمان الواسطي البزاز» بالزاي 
المكررة: نزيل البصرق مات سنة خمس وعشرين وماثتين. الغاني: هعشيم» بضم الهاء وفعح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف؛ ابن بشير» بفتح الباء الموحدة» وقد مر ذكره في 
أول كتاب التيمم. الفالث: حميد الطويل» وقد تكرر ذكره. الرابع: أنس بن مالك. 
الخامس: عمر بن الخطاب رضي انله تعالى ععنه. 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته عا نعو واسطي وبيصري. وفيه: رواية صحابي عن 
صحابي. 


ذكر تعدد موضعة وعن أخر جه غيرة. أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عمرو بن 
عونء وفي التفسير أيضاً عن مسدد عن يحيى عن حميد بقصة الحجاب فقط. وأخرجه 
حجاج. وأخرجه النسائي فيه عن هناد عن يحيى بن زائدة عن حميد بالقصة الاولىء وعن 
يعقوب بن إبرأهيم الدورقي عن هشيم بالقصة الثالثة» اجتمع نساؤه في الغيرة. وأخحرجه ابن 
ماجه فى الصلاة عن محمد بن الصباح عن هشيم بالقصة الاولى. 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «وافقت ربي» من الموافقة من باب المفاعلة التي تدل على 
مشاركة اثنين في فعل ينسب إلى أحدهما متعلقاً بالآخر. والمعنى في الأصل: وافقني ربيء 
فأنزل القرآن على وفق ما رأيتء ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب» 
جل وعز. قوله: دفي ثلاث» أي: في ثلاثة أمورء وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر 
لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. 

فإن قلت: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الغلادث: منها: في أسارى بدر حيث 
كان رأيه أن لا يفدون فنزل «إما كان لنبي أن يكون له أسرى» [الأنغال: 107) ومنها: في 
منع الصلاة على المناققين فنزل: ##ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» [التوبة: 84 ومتها؛ 
في تحريم الخمر. ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة» حدّثنا علي 
ابن زيد. وعن أنس قال عمر: وافقت ربي في أربع6. وذكر ما في البخاري قال «ونزلت 
#ولقد خحلقنا الإنسان من سلالة من طين # إلى قوله: «ؤثم أنشاناة خلقاً آخرك [المؤمنون: 
]١58‏ فقلت أنا: «#تبارك الله أحسن الخالقين [المؤمنون: ؟١‏ - 4 ]١‏ فنزلت كذلك». 
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ومنها: في شأن عائشة رضي الله عنها دلما قال أهل الإفك ما قالء فقال: يا رسول الله من 
زوجكها؟ فقال: الله تعالى: قال: أتنظر أن ربك دلس عليك فيها؟ #سبحانك 'هنذا بهتان 
عظيم» [النور: 5١ع‏ فأنزل الله ذلك» ذكره المحب الطبري في (أحكامه) وقد ذكر أبوابكر 
ابن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعا. قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصححًا 
من حديث ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنهء إلا 
نزل فيه القران على نحو ما قال عمر رضي الله عنه» وهذا يدل على كثرة موافقته, فإذا كان 
كذلك فكيف نصف على الثلاث في العدد؟ قلت: التخصيص بالعدة لا يدل على نفي 
الزائدء وقيل: يحتمل أنه ذم ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زادء وفيه نظرء لأن عمر أخير 
يهذا بعد موت النبي عَيّهِ فلا يتجه ما ذكر من ذلك» ويقال: يحتمل أن الراوي اعتنى بد كر 
الفغلاث دوت ما سواها لعرض له. 

قوله: «قلت». ويروى: «فقلت». قوله: ولو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى». جواب: لوء 
محذوفه ويجوز أن يكون: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جواب» واختلفوا فيه فقال ابن الصائغ 
وابن هشام: هي قسم برأسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرطء ولكن قد يؤتى لها بجواب 
منصوب كجواب: ليت وقال بعضهم هي؛ لوء الشرطية أشربت معنى التمني» وقال ابن مالك: هي 
لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى. قوله: «واية الحجاب» هي قوله تعالى: «يا أيها النبي قل 
لأزوااجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن# [الأحزاب: 225 و: آية الحجاب» 
كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب والجرء أما الرفع فيحتمل وجهين: أحدهما: بالابتداء 
محذوف الخبر تقديره: وأية الحجاب كذلكء والآخر: أن يكون معطوفا على مقدر تقديره: هو 
اتخاذ المصلىء وآية الحجاب, وأما النصب فعلى الاختصاصء وأما الجر فعلى أنه معطوف على 
مجرورء وهو بدل من: ثلاثء والتقدير: في ثلاث: اتخاذ المصلىء وآية الحجاب. 

قوله: «البر»ء بفتح الباء الموحدة: صفة مشبهة من بررت أبر من باب: علم يعلمء فأنا 
بر وباره ويجمع البر على أبرار» والبار على البررة» وإلبر مقابل الفاجر من الفجورء قال 
الجوهري: فجر فجوراً أي: فسق» وفجر أي: كذب. وأصله الميل. والفاجر المائل. قوله: «في 
الغيرة» بفتح الغين المعجمة وهي: الحمية والأنفة» يقال: رجل غيور واعرأة غيور بلا هاءء لأن 
فعولاً يشترك فيه الذكر والأنتى» يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للمبالغة. 

ذكر استنباط الأحكام وهي على ثلاثة أنواع كما صرح بها في الحديث: الأول: 
سؤال عمر رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله عه أن يعخذ من مقام إبراهيم مصلى» وقال 
الخطابي: سأل عمر رضي الله تعالى عنه؛ أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين 
يدي القبلة يقوم الإمام عنده» فنزلت الآية. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ما السر في أن عمر 
رضي الله تعالى عنه. لم يقنع بما في شرعنا حتى طلب الاستتات بملة إبراهيم عليه السلام» وقد 
نهاه َيه عن مغل هذا حيث أتى بأشياء من التوراة؟ فالجواب: أن عمر لما سمع قوله تعالى 
في إبراهيم: طإإني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ١١+‏ ثم سمع إأن اتبع ملة إبراهيم» ' 
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[النحل: ١*7‏ علم أن الاثتمام به مشروع في شرعنا دون غيره» ثم رأئ أن البيت مضاف 
إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في اليناء ليذكر به بعد موته فرأئ الصلاة عند 
المقام كقراءة الطائف بالييت اسم من بناه انتهى. ولم تزل آثار قدمي إبراهيم علية)السلام» 
ظاهرة فيه معروقة عند العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المغروفة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطية على قدميه حاقياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاء كما قال عبد الله بن وهب: أخبر ني يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عَقيّةِ أخمص قدميه 
غير أنه أذهيه مسح الئاس بأيديهم وقال اين جرير حدثنا بشر بن معاذ حدّئنا يزيد بن زريع 
حدّثنا سعيد عن قتادة: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ]١78‏ إتما أمروا أن يصلوا 
عنده ولم يؤمروا بمسحد ولقد تكلفت هذه الأمة شيعاً ما تكلقته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لتنا 
من رأى أثر عقيه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق واتمحى. 

الثاني: الحجابء فكان عَيُهِ جارياً فيه على عادة العرب» ولم يكن يخفى عليه عله 
أن حجبهن ير من غيرهء لكنه كان ينتظر الوحي بدليل أنه لم يواقق عمر حين أشار يذلك. 
قال القرطيبى: وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادة» وقيل: في السنة الثالئة» قاله 
أيو عبيدة معمر بن المثنى» وعتد ابن سعد في ذي القعدة سنة أريعء وكان السبب قي ذلك 
أنه لما تزوج.زينب ينت جحش أو لم عليهاء فأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله عَلتُهِ ولم يخرجواء وعاد ولم يخرجواء فتزلت أآية الحجاب. 
وقال عياض: أما الحجاب الذي خص به زوجات التبي عليه الصلاة والسلام» فهو فرض 
عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا 
إظهار شخصهن إذ! خرجن كما فعلت حقصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت» 
وبنيت عليها قبة لما توقيتء قال تعالى: إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 
[الاحزاب: :5]. 

الثالث: اجتماع نساء النبي عَيْهُ في الغيرة عليهء وهو ما ذكره البخاري في تفسير 
سورة البقرة: حدّثنا مسدد عن يحبى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: وقال عمر رضي الله 
تعالى عته: وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول الله لو اتخدت 
من مقام إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
. المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب قال: وبلغني معاتبة النبي َيه بعض نسائه» 
فدخلت عليهنء» قلت: إن انتهيتن أو لييدلن الله رسوله خيراً منكن؟ حتى أتيت إحدى نسائه 
فقالت: يا عمر أما في رسول الله يَيُهِ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى: 
«عسى ربه إن طلقكن أن ييدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات»# [التحريم: 60 الآية» وأخرج في 
سورة التحريمء وقال: حدّثنا عمرو بن عون حدّئنا هشيم عن حميد عن أنس قال: «قال عمرء 
رضي الله تعالى عته: اجتمع نساء النبي مََْتّهُ في الغيرة عليه فقلت لهن: «إعسى ربه إن 
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طلقكن أن يعذله ارواها خيرا منكنية (التحريم: ه] فنزلت الاية» وأصل هذه القضلنية أن رسول 
الله لت كان إذا صلى الغداة دمل على نسائه امرأة امرأة» وكانت قد أهديت لحفضة بنت 
عمر رضي الله تعالى عتهماء » عكة من عسلء فكانت إذا دخل عليها رسول الله عَكه مسلماً 
حيسته وسقّته منهاء وأن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنكرت احتياسه عندهاء فقالت لجويرية 
عندها حيشية يقال لها خضرة: إذا دخل رسول الله َوُه على حفصة فادخلي عليها فانظري 
ماذا تصنع! فأخبرتها الخبر وشأن العسلء فغارت فأرسلت إلى صواحيهاء وقالت: إذا دل 
عليكن رسول الله عَم فقلن: إنا نجد منك ريح مغافيرء وهو صمغ العرفط كريه الرائحة 
وكان رسول الله عَُه يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك» فدحل 
رسول الله عه على سودة» قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله عقت ثم إني فرقت 
من عائشة» فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي أجدها منلك؟ أكلت المغافير؟ قال لا 
ولكن حفصة سقتني عسلاء ثم دل رسول الله عَيكتكِ على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم 
دخل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها النبي عَقْنَّهِ: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح المغافير 
أأكلعها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني حفصة عسل قالت: جرست إذاً نحله العرفط» 
ققال لها: والله لا أطعمه أبدا فحرمه على نفسه. 

قالوا: وكان رسول الله عَيْكُهِ قسم الأيام بين نسائهء فلما كان يوم حفصة قالت: يا 
رسول الله إن لي إلى أبي حاجة نفقة لى عندمء فأذن لي أن أزوره وأني بهاء فأذن لهاء فلما 
مرجت أرسل رسول الله َه إلى جارته مارية القبطية أم إبراهيم وكان قد أهداها له 
المقوقسء فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقأء فجلست 
عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي فقال: ما ييكيك؟ فقالت: إنا 
أذنت لي من أجل هذا؟ أدخلت أمتك بيعي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي ؟ أما 
رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. فال رسول الله عَككم: السدن :يق 
جاريتي قد أحلها الله لي؟ اسكتي فهي على حرام الحيين بذلك رضاكء فلا تخيري بهذا امرأة 
منهنء وهو عندك أمانة» لما جرح رسول الله عَقتهِ قرعت حفصة الجدار الذي بيتها وبين 
عائشة» فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله عَيْشْمِ قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحنا الله منهاء 
وأخبرت عائشة بما رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي عَتُه فلم يزل 
نبي الله يِه حتى حلف أن لا يقريهاء فأنزل الله تعالى: «إيا أيها النيى لم تحرم ما أحل الله 
لك [التحجريم: ]١‏ يعني العسل وماريةء ثم إن عمر رضى الله تعالى عنه, لما بلقه ذلك دخخل 
على نسائه عَيهُ فوعظهن وزجرهن» ومن جملة ما قال: إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً مدكن» [التحريم: ه] فأنزل الله هذه الآية» فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عز 
وجل ووافقه ربه. 


وقال صاحب (الكشاف): فإت قلت: كيف يكون الميدلاات خيراً منهن ولم يكن على 
وجه الأرض نساء خخير من أمهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله مَك لعصيانهن له 
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وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصغة؛ وكان غيرهن من الموصوفات تهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الله عَْهِ والنزول على هواه ورضاه خيراً مدهن» وإنما أخمليت الصفانت كلها عن 
العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى 
سائر الصفات؛ فلم يكن بد من الواوء وقال الدسفي: الآية واردة في الإخبار عن القدرة لاعن 
الكون في الوقتء لأنه تعالى قال: إن طلقكن» [التحريم: هع وقد علم أنه لا يطلقهن؛ 
وهذا كقوله: «ووإن تعولوا يستبدل قوما غي ركم [محمد: خم الآيقع فهذا إخبار عن القدرة 
وتخويف لهم؛ لا أن في الوجود من هو شير من أمة محمد مَيد. 

قال أَبُو عَبَدٍ الله قال ابن أبي مَرتمّ قال أبرنا يَختى بن أَيُوبَ قال حدئني مُحمَيدٌ قال 
شيقك: انما بهذا 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه؛ وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم» ويحيى بن أيوب الغافقي وحميد الطويلء وهذا ذكره اليخاري معلقا 
ههنا وفي التفسير أيضاء ونص عليه أيضاً لف وصاحب (المستخرج) وهو الظاهر» ووقع في 
رواية كريمة: حدّثنا ابن أبي مريم وهو غير ظاهرء لأن البخاري لم يحتج بيحيى بن أيوب»ء وإما 
ذكره في اللاستشهاد والمتابعة, فال فلكي قال 0 بطال: خرج له الشيضخان. كقلت: فيه نظن 
ل ل ا ل ا فإن قلت: ما فائدة ذكر 
البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت؟ قلت: ليفيد تصريح حميد فيه بسماعه إياه من أنس» 
قحصل الأمن من تدليسه. وقال الكرماتي؛ 5 اتقشيك بوذا الطزيع النقوية ده لزنا فى 
لاطا" الحا عون لاتعقن علطن توه د تلان به بلسي تلن قبن زر أن عابت 
الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع ‏ وكلامه يدل على هذاء فحينتظذٍ ذكره كما 
ذكرنا هو الواقع في محله؛ ثم قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد 
أصلاً؟ قلت: لما في يحيى من سوء الحفظه ولأن ابن أبي مريم ما نقله بلفظ النقل 
والتحديثء بل ذكره على سبيل المذاكرة» ولهذا قال البخاري: قال أبن أبى مريم. قلت: 
يعكر على ما قاله رواية كريمة: حدّئنا ابن أبي مريم» كما ذكرنامء والظاهر أن الكرماني لو 
اطلع على هذه الرواية لما قال ما ذكره. قوله: وبهذا» أي: بالحديث المذكور سند ومتنأ 
فهو من رواية أنس عن مر لا من رواية أنس عن النبي عَرْله. فافهم. 

+ ل حتفا عَبِدُ اللو بنُ يُوسْفَ قال أحبرنا مالك بن أئس عن عَبِدِ اللّهِ بن 
دينارٍ عَنْ عَبدٍ اللّهِ بن تمر قال بَيِنا النّاسُ يقَباءٍ في صَّلاةٍ البح إذْ جاءَمُ آتٍ فقالَ إِنَّ رسول 
الله مَل قد أنزل عليه الليِلّة قُرآن وََدْ أُمر أنْ يَسْتَقْبِلَ الكغبَةٌ فَاسْتَقبلُوها وكاتت وُجُومُهُمْ إلى 
الشّام فَاسْتَذدَارُوا إلى الكفبة. [الحديث ".4 - أطرافه في: 45488 449١‏ ١45951.ء‏ 
8١ 4454 454‏ ال]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث الدلالة عليها من الجزء الأولء وهو قوله: «وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة». ومن الجزء الثاني أيضاً وذلك لأنهم صلوا ة في أول تلك الصلاة إلى القبلة 
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المنسوخة التى هى غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه. والجاهل أكالناشي حيث لم 
يؤعروأ باعادة صلا تهم. 


ورجاله أئمة مشهورون 

وفيه: السحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلكء والعنعتة في 
موضعين. وفيه: القول. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخخرجه غيره أخب ريه البخاري أيضاً في العفسير عن يحيى بن 
رركي نيوا وني حير الراسجد عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
والنسائي فيه. وفي التفسير جميعا عن قتيبة» اربعتهم عنه به. 

ذكر معناه قوله: وبينا» أصله: بينء فأشبعت الفتحة قفصارت ألفأ يقال: بينا وبينماء 
وهما ظرفا زماتن بمعنى المفاحأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل مبتدا وخبرء ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى, والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه: إذ وإذاء وقد جاءا كثيراً 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دتمل عليه. و: بينا» ههنا 
كيفك ان المبتداً والمخبر وجوابه قوله: بإذ جاءهم أت». وفي (قباءه ست لغات: المد 
والقصر والتذكير والتأنيث والصرف والمنع» وأقصحها المد. وهو: موضع معروف ظاهر 
المدينة» والمعنى هنا: بينا الناس في مسجد قباءء وهم في صلاة الصيح. و: اللامء في الناس 
للعهد الذهني, لأن المراد: أهل قباء ومن حضر معهم في الصلاة. قوله: وآت». فاعل من أتى 
يأني فأعل إعلال قاضء وهذا الأني حيو اكطاف بالعشند يذه اين كع يكس الام اللموعيية 
وسكون الشين المعجمة. وفي حديث: البراء» المتقدم في صلاة العصرء ولا منافاة بين 
الخبرين» وقد ذكرنا وجهه في حديث البراء» وهو: أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
داخل المدينة» ووقت الصبح في اليوم الثاني إلى من هو تحارجها. 

قوله: «وقد أنزل عليه الليلة قرآن» أطلق الليلة على , بعض اليوم الماضي وما يليه 
تكد وار بالقرات قوله تعالى: «مؤوقد نرى تقلب وجهك في السماءي [البقرة: 514 ]١‏ 
الآيات» وفيه: أيضا مجاز حيث ذكر الكل وأراد الجزءء وفي بعض النسخ: القرآن» بالألف 
واللام التي هي للعهد. قوله: «وقد أمر» على صيغة المجهولء أي: أمر النبى عل قوله: «أن 
بسنل الكسةه أ وا تفن ود أنه مصدوية ,والس :كال الكت قله 
«فاستقبلوهاع على بسيخة البصبع من الماضي» والضمير فيه يرجع إلى النبي عَييلُهِ وأصحابه 
ويحتمل أن يكون الضمير لأهل قباءء يعنى حين سمعوا من الآني ما بلغهمٍ استقبلوا الكعيةع 
وفي رواية الأصيلي: «فاستقبلوها»» بكسر الباء على صيغة الأمر للجمع. والأمر لأهل قباء من 
الاتوي قوله: «ووكانت وجموشههم؛) هو من كلام ابن عمر لا كلام الرجل المخبر بتغير القبلةع 
قاله الكرماني. قلت: لا مائع أن يكون من كلام المخبرء فعلى هذا تكوت: الواو» للحال 
فتكون جملة حالية على رواية د كاري وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي» وعلى 
رواية الأصيلي؛ تكون: الواوء للعطف وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير 
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في: وجوههمء يحتمل الوجهين المذكورين: وقال بعضهم: عوده إلى أهل.قباء أظهر» ويرجح 
رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير: «وقد أمر أن يستقيل الكعبة آلا فاستةبلوهاى 
فد حول سحراقه الاستفتاح يشعر يأن الذي بعدة أمر إيه أنه بيه الخبر الذي قبله., قلت: ألاء ني 
مثل هذا الموضع تكون للتتبيه لتدل على تقفحق ما بعدهاء ولا يسمى حرف استفتاح إلا في 
مكان يهمل معناهاء وفي ترجيحه الكسر بهذا نظرء لأنه يعكر عليه قوله: وفاستداروا» إذا 
جمل وو كانت وجوههم». من كلام ابن عمر. 00 

ذكر ما اسحبط منه قد مر أكثره في حديث البراء بن عازب. وفيه: ما يؤمر به النسي عيل 
يلزم أمعه. وفيه: أن أقعاله يجب الإنيان بها عند قيام الدليل على الوجوب» ويسن ويستحب 
فيها. وفيه: استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يضر صلاته. وقيه: أن من تبلغه 
الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم لهء هكذا استنبطه الطحاوي مته. 


اقل 
ا 


ا 0 مُسَدٌدٌ قال حدّثنا يَحْتى عَنْ سُعْبَةٌ عنٍ الحكم عن إيْرَاهِيم عَنْ 
ل ا 0 له 

مطايقته لاترجمة و هي 7 ل د من سسهأ 9 ظاهرة لانه 
ال الو ووعي وي اج ميو يي ناويد واوا كاي 0 

فإن قلت: ما وجه احمجاج البخاري بهذا الحديث؟ قلت: هو أن إقباله على الناس 
بوجهه بعد انصرافه بعد السلام كان في غير صلاة» فلما بنى على صلاته بان أنه كان في 
وقت استدبار القبلة فى حكم المصلي» لواو عرع ين لعل لم يجز له أن يبني على ما 
مضى منهاء فظهر بهذا أن من أخطأ القبلة لا يعيد. 

٠١‏ باب حك الباق باليِدِ مِنْ المَسْحِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان حك البزاق باليدء سواء كان بآلة أو لا. فإن قلت: في حديث 
الباب الحك باليد من غير ذكر آلة وكذلك في الترجمة قلت: قوله: باليد, أعم من أن يكون 
يده عرحجون اين طابء» فنظر فرأى ني قِيلة المسجد نخامة؛ فأقبل عليها فحتها بالعرجوت...»# 
الحديث: فهذا يدل على انه باشر بيده يعرجوت فيها؛ والعر جوت» قم العين: مهو العود 
الأصغر الذي فيك الشماريخ إذا يبس واعوج» وهو من الاتعراجء وهو الانمطافى وسجتمعة: 
عراجحين»؛ ا الواو والتون فيه زائدتات» 3 أبن طاب» رجل من أهل المدينة يتسسب إليه نوع م 
تمر المدينة» ومن عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحدء ومع هذا يحتمل تعدد 
القصة. وفي الباق ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسين» والأوليان مشهورتان. 


ولما فرغ من بيان أحكام القبلة شرع في بيان أحكام المساجدء والمتامنبة.ظاهرة. 

7 حذثفا قَمَيِبَةٌ قال حدّئنا إشماعيل بن جَعْفَرٍ عن حُمَيِدٍ عن أَنَس أن النبئ 
َل تأى تخاَةٌ في القبلة هن ذَلِكَ عليه حقى روي في وَمهه فقا قسكة يبيو نقال: إن 
أحدكم إذا قا في صَلايه فإ يتاجي ري أر إن رب ديتة ون القبلة قلا يقن قن أحدكع قبل 
قِبليهِ وَلَكنْ عن يَسَارِهِ أؤ فخت قَدَمَيْهِه ثم أَحَدّ طَرَفَ رِدَائِهِ قَمِصَقَ فيه ثُمْ رد يَعْضَهُ عَلَى 
تغض فقال أو يَفْعَلُ هَكَذًا. [انظر الحديث ١4؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا الإستاد بعينه تقدم في باب خحوف المومن أن يحبط عمله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخحرجه البخاري أيضاً في ياب كفارة البزاق في 
لعفا وفي باب إذا بذدره اليزاق وفي باب لا يبصق عن > يمينه في الصلاة» وفي باب 
ليبصق عن يسارهء وفي باب ما يجوز من البزاق» وفي باب اا يناجي ربه. وأخحرجه 
مسلم أيضاً. وأرجه الترمذي وأبو داود والنسائيء وفي هذا الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد 
وعائشة يأني عن قريب» وحديث النسائي عن أنس قال: «رأى رسول الله عَييهِ نسخامة في قبلة 
المسجد فغضب حتى احمر وجهه: فقامت آمرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكاتها خلوقاء 
قال رسول الله عَيهِ: ما أحسن هذا!» وفي كتاب (المساجد) لأبي نعيم: ومن ابتلع ريقه 
إعظاما للمسجد ولم يمحم م من انما الله تعالى ببيزاق كان من عييار عباد الله»). وفي 
سنده ضرار بن عمروء وفيه كلام» وذكر اين خالويه في هذا «أن النبي عَيْلهِ لما رأى النعخامة 
في المحراب قال: من إمام هذا المسجد؟ قالوا؛ فلان. قال: قد عزلته, فقالت امرأته: لِمَ 
عزل النبي عَيتُهُ زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسسجد فعمدت إلى لوق طيب 
فخلقت به المحراب»ء فاجتاز عليه الصلاة والسلام بالمسجد ‏ فقال: من فعل هذا؟ قال: 
امرأة الإمام! قال: قد وهبت ذنبه لامرأته ورددته إلى الإمامة؛. فكان هذا أول لوق كان فى 
الإسلام. 1 

ذكر معناه قوله: «نخامة» بضم النون: التخاعة» وقد ذكره البخاري بهذا اللفظ في 
باب الالتفات. يقال: تتشم الرجل إذا تشخع. وفي (المطالع): الدخامة ما يخرج من الصدر 
وهو البلغم اللزج. وفي (النهاية): النخامة البزقة التي تخرج من الرأس. ويقال: النخامة ما 
يخرج من الصدر. والبصاق ما يخرج من الفم؛ والمخاط ما يسيل من الأنف. قوله: دفي 
القلة» أي : في حائط من جهة قبلة المسجحد. قوله: و(حنى, رؤي في وجهه. بضم الراع 
وكسر الهمزة وفتح الياءء أي: شوهد أثر المشفة في وجهه عَيْهِ وقد ذكرنا أن في رواية 
النسائي: «فغضب حتى احمّر وجهه)» وللبخاري في الأدب من حديث ابن عمر: «فتغيظ 
على أهل المسجدءه. قوله: دإذا قام في صلاته». الفرق بين: قام في الصلاةء وقام إلى 
الصلاة؛ أن الأول يكون بعد الشروع. والغاني عند الشروع. قوله: وفإنه القاءع: فيه -جواب 
إذاء والجملة الشرطية؛ قائمة مقام نخبر المبعداً. قوله: ديناجي ربهة؛ من المناجاة. قال العووي: 
المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى. قلت: الستاجاة 
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والنجوى هو السر بين الإثنين» يقال: ناجيته إذا ساررته» و كذلك نجبوت نجوى» ومناجاة 
اله مهاف لان القررة اسرازفةا عن إرادة السكيدة إذ لذ كاد محسرياء لانن عر ف العيدة 
فيكون المراد لازم المناجاة وهو إرادة الخيرء ويجوز أن تكون من باب التشبية”أي: كأنه ربه 
ينادي» والتحقيق فيه أنه شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من,القراءة 
والأذكار وكشف الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع واللخشوع. يمن يناجي ولاه 
ومالكهء فمن شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويطرق رأسه ولا يمد بصره إليه ويراعئ 
جهة أمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات شيء وإن كان الله تعالى منزها عن الجهات» لان 
الآأداب الظاهرة واليباطنة مرتيط بعضها ببعض. قوله: وأو أن وبه بينه وبين القبلة كذا هو 
بالشك في رواية الأكثرين: وفي رواية المستملي والحموي: بواوء العطف ولا يصح حمل 
هذا الكلام على ظاهرهء لأن الث تعالى منزه عن الحلول في المكان؛ فالمعنى على التشبيه. 
أي: كأنه بينه وبين القبلة» وكذا معنى قوله في الحديث الذي بعده: «فإن الله قبل وجهه». 
وقال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربهء فصار في التقدير كأن 
مقصوده بينه وبين قيلته» فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن. قوله: 
«قبل»: بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي: جهة القبلة. قوله: «أو تحت قدمه اليسرى» 
كما في حذديثك 5 هريرة أي : في البياب الذي بعدهة؛ وزاد أنفياً من طريق همام عن أبي 
هريرة: «فيدفنها): كما متيأني إن شاء الله تعالى. قوله: «ثم أخذ طرف ردائه...) الخ فيه 
البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله: دأو يفعل هكذا؛ عطف على المقدر بعد 
حرف الاستدراك» أي: ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هككذاء وليست كلمة: أوء ههنا للشاك 
بل للتتويع ومعناه آنه: مخير بين هذا وهذا. 

ذكر ما يستنبط هنه فيه: تعظيم المساجد عن أثقال البدن» وعن القاذورات بالطريق 
الأولى. وفيه: احترام جهة القبلة. وفيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجد. وفيه: أنه 
إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلة. ولا عن يمينه تشريفاً لليمين» وجاء في 
رواية البخاري: دفإت عن يمينه ملكأنء وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: (لا يبزق عن يمينه 
فعن جمينه كاتب المحستات» ولكن يبزق عن شفالة أو لف ظهرة؛. وقوله: «فإك عن يمينه 
مسر ا ل م يي م ري الأنه في طاعة فإن قلت: يخدش في 
هذا قوله عَيُْ: «إن الكرام الكاتبين لا يفارقاتن العبد ل عند الشلاء والجماع». قلت: هذا 
حديث ضعيفق لا يحتج به. قال النووي: هذا فى غير المسجد. أما فيه فلا يبزق إلا في لوبه. 

قلت: وسياق الحديث على أنه في المسجد. واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة 
مَفللف ا سوأع احتاج إلية أم لا فان احتاج ببق في توبهء إن بزق في المسحد يكون سمطلعة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيعة يدفنه. وقال القاضى عياض: البزاق يس بخطيئة إلا في حق من 
لم يدقتهع فأما عن أراد دفنه فليس بمخطيفة) وهذا غير صحيح) والحق ما ذ كرناه. واتحلفوا في 
المراد: بده فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه 
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الأشيا وإلاً يخرجها. وعن أصحاب الشافمي قولان: أحدهما إخراجه مطلقا كيهو المنقول 
عن الروياني: فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراماً للمآلية وفيه 
أن البزاق طاهرء و كذا الخامة طاهرة. وليس فيه خخلاف إلا ما حكي عن إبراهيم الحجعي 
يقول: البراق نجس. وقال العرطبى : الحديف دال على تحريم ال فإن الدفن لا 
يكفيه. قيل: هو كما قال. وقيل: دفنه كفارته. . وقيل: النهي فيه للعتزيه. والأصح أنه للتحريم 
وفي (صحيحي) ابن خخبزيمة وابن حبان» من حديث حذيفة مرفوعاً: دمن تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عيئيه». وفي رواية لابن تجزعة» من حديتث أبن عمرء مرقوعاً: لأببعث 
صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه4 وروى أبو داود من حديث أبي سهلة 
السائب بن خلاد. قال أحمدء من أصحاب النبي عله إن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة 
ورسول الله عَيُْهِ ينظرء فقال رسول الله عه حين فرغ: لا يصلي لكمء فأراد بعد ذلك أن 
يصلي لهم فمنعوه وأخيروه يقول رسول الله عي فذكر ذلك لرسول الله عه فقال: نعم 
وحسيث أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله». والمعنى: أنه فعل فعلاً لا يرضي الله ورسوله. 
وروى أبو داود أيضاً من حديث جابر أنه قال: «أتانا رسول الله ميت في مسجدنا هذاء وفي 
يده عرجون ابن طاب. ...يا ذ كرناه في أول الياب» وي روأية مسلم: ذما يال أحد كم يقوم 
ستقيل ريده عز وجل» ميسخع أمامه لبحب أن يسعتيل يضخع في ورحهد؟. ..» الحديث. 
فد حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسشفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبَدِ الل بن 
عم أن رسول الله ع رأى بُصَاقاً في جدَارٍ القبلةِ فحكة كم قبل عَلَى الناس فقال: «إذا كان 
أحَد كم يُصَلَي قلا ب تضق قبل وَجْهدِ فإ الله قبل وجهد 15 صَلّوه' [الحديث 4٠5‏ - أطراقه 
فىي: لادلاء “1ك .)1١91‏ 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن المتبادر إلى الفهم من إسناد الحلك إليه أنه 
كان بيده وأن المعهود من جدار القبلة جدا ار الله عو وبهذا التقدير 
يسقط سؤال من يقول: إن هذا الحديث لا يدل إلا على , بعض الترجمةع ولا يعلم أن الحلكف 
كان بيده ولا من المسجد فافهم. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب وغيره. وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحبى. وأحرجه النسائي عن قتيبة» ثلاثتهم عنه به. 
قوله: «في جدار القيلةي وفي رواية المستملي: فى جدار المسجد). وفي رواية 
للبخاري في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن تافع: «في قبلة المسجد» وزأد فيه: لاثم نَوَل 
فحكها بيده)» وفيه إشعار بأنه كان في حالة الخطبةء وصرح الإسماعيلى بذلك في رواية من 
طريق شيخ البخاري» وزاد فيه أيضا قال: (وأحسبه دعا بزعفران فلطحه به4ء وزاد عبد الرزاق 
في رواية عن معمر عن أيوب» فلذلك صنع الزعفران في المساجد. قوله: «فإن الله قبل 
وجههه. بكسر القاف وقتح الباى أي: جهة وجهه. وهذا أيضاً على سبيل التشبيه. أي كأن 
لله تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي: فإن الله قبل الجهة التي عظمهاء وقيل: فإن قبله 


الله وقبله ثوابه ونحو ذلك» فلا يقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو الاستخحّفاف لمن ييزق إليه 


وتمحقيره. 
0 -س حلائقا عَبِدُ الل بن يُوشفٌ قال أعيرنا مالك عن شام بن عُزوة عن أبيه 
عائشَّة أمٌّ العُؤْمِنِينَ ِنَ أنَّ رسول الله يكل رأى في جتار القبلةِ متحَاطاً أ بُصاقاً أؤ أ تكامة فحكة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً. وأخراخة 
مسلم. أيضاً. قوله: «أو بصاقا أأو نخامة». كذا هو وقع في (الموطأ) بالشك» وفي وراية 
الإسماعيلي من طريق معن عن مالك: : وأو نخاعا» بدل: ومخاطأه. وقد ذكرنا القرق بين هذه 
الثلدنة. 


4 .. باب عَك المُخَاطِ بالحَصَى مِنّ المَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حك المخاط بالحصى من المسجد. فإن قلت: ذكر في 
الياب السايق حك اليصاق باليد. وذكر ههنا حك المخاط بالحصىء فهل فيه زيادة فائدة؟ 
قلت: نعم» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في قلعه إلى معالجة وهي 
بالحصى ونحوهء واليصاق ليس له ذلك فيمكن نرّعه بلا آلة» اللهم إل أن يخالطه بلغم 
فحيكذٍ يلحق بالمخاط. فإن قلت: الباب معقود على حك المخاطء والحديث يدل على 
حك النخامة. قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحد. 
هذا الذي ذكره الكرماني؛ والأوجه أن يقال: وإن كان بيتهما فرق» وهو أن المخاط يكون 
من الأنف والتخامة من الصدرء كما ذكرتاه عن (المطائع)ء لكنه ذكر المخاط في الترجمة 
والنخامة في الحديث إشعاراً بأن بينهما اتحاداً في الشخانة واللزوجة: وأن حكمهما واحد من 
هذه الحيثية أيضاً. 
قال ابن عباس رضي الله عَنْهُسا إن وَطِفْتَ عَلَى قَذَرِ رطب فاعْسِلَهُ وإنّ كان يابساً قلا 
قال بعضهم: مطابقعه للتعرجمة الإشارة إلى أن العلة في النهي احترام القبلة لا مجرد 
العأذي باليزاق» فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ما علة النهي فيه مجرد 
الاستقذار فلا يضر وطء اليايس 'مته. قلت: هذا تعسف وبعدّ عظيمء لأن قوله: العلة في النهي 
احترام القبلة لا مجرد العأذي باليزاق» غير موجه لأن علة النهي فيه احترام القبلةء» وحصول 
التأذي منه كمأ ذكره في حديث أبى سهلة وأنك آذيت الله ورسوله»: وحصول الأذى فيه هو 
ما ذكره في الحديثء «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» وبزاقه إلى تلك الجهة أذى كييرٌ وهو 
من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم, ومعناه: لا يرضى الله به ولا يرضى به رسوله أيضاء وتأذيه 
عل من ذلك هو أنه نهاه عته ولم ينته» وفيه ما فيه من الأذى» فعلم من ذلك أن العلة 
العظمى هي حصول الأذى مع ترك احترام القبلة: والحكم ث, يثبت بعلل شتى. وقوله بخلاف ما 
عله النفي غخيه معجرد الاستقذار:. فلا يضره وطء اليايس غير صحيح ) لذن عئة النهي فيه كونه 
تحتناء ولم تسقط عنه صفة النجاسة» غير أن وطء يابسه لا يضره لعدم التصاقه بالجسم 


4 كتاب الصلاة/ باب (4) 


وعدم التلوث؛ لا لمجرد كونه يابسأء حتى لو صلى على مكان عليه نجسن“يايس لا تجوز 
صلاته» ولو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة لا يجوز أيضأء فعلم أن النجائلة المائعة 
تضره مطلقاء غير أنه عفى عن يابسها في الوطءء ويمكن أن يوجه له تناسب بوجهه وهو أن 
يقال: المذكور في حديث الباب حك النخامة بالحصىء وفي الترجمة حك المحاظ 
بالحصىء وذا يدل على أنه كان يابساً إذ الحك لا يفيد في رطبه لأنه يندشر به ويزداد 
التلوث» فظهر الفرق بين رطبه ويابسه وإن لم يصرح به في ظاهر الحديثء؛ ففي الرطب يزال 
بما تمكن إزالته به» وفي اليابس بالحصاة ونحوهاء فكذلك في أثر ابن عباس: الفرق حيث 
قال: إن كان رطباً فاغسله وإن كان يابساً فلاء أي: فلا يضرك وطوهء فتكون المناسبة بينهما 
من هذه الحيئية» وهذا القدر كافيء لأنه أقناعي غير برهاني» ثم إن أثر اين عياس ذكره 
البخاري معلقاء ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح, وقال في آخره: وإن كان يابساً لم يضره. 

“7 44 ل حذّثنا مُوسَى بن إشماعيل قال أحبرنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال 
أخيرنا ابن شِهَابٍ عن حُمَيِدٍ بن عَبِدٍ اومن أن رز وا تين جب أ رول ال 2 
رأى تُحَامَةَ في جِدَارٍ المشجد كُتتَاوَلَ حصّاةً فَحَكَهَا فقالّ ذا كم أحدكُؤ قلا يَتتّمَنْ م قتل 
وَجْهِهِ ولا عن يمينهِ وَلعبصخق عن يَسَارِهِ أو تحت قَدَّمِهِ الُشوّى. [الحديث 4١8‏ - طرفاه 
في: 41١‏ 5١41][الحديث‏ 1.9 طرفاه في: .)4١14 +4١١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فتناول خصاة فحكها». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المتمّري البصري المعروف 
بالتبوذ كي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن عيد الرحمن بن عوف القرشي المدني. الثالث: 
محمد بن مسلم أبن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عيد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري. الخامس: أبو هريرة. السادس: أيو سعيد الخدري, واسمه: سعد بن مالك» رضى 
الله تعالى عنه. 1 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة التثنية فى 
يم واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه: أن رواته كلهم 2008 
خلا موسى بن إبراهيم فإنه بصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولم يذكر 
قياف آنا هوي وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحبى بن يحبى وأبي بكر بن أبى شيبة 
وعمرو الناقد ثلاثتهم عن سفيان بن عييئة به» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه وعن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكينء ا 0 
وأخحرجه ابن ماجه في الصلاة أيضاً عن أبي مروان معحمد بن عثمان عن إبراهيم بن سعد به. 


ذكر معناه قوله: «فحكها) أى: حك النخامة؛ وفي رواية الكشميهنى: «فحتها»» بالتاء 


عمدة القاري اج مه ١‏ 


الوق مب كتاب الصلاة/ باب (ه؟) 


المغئاة من فوق» ومعناهما واحد. قوله: «إذا تنخم» أي: إذا رمى بالنتخامنة. وبقية الكلام 


تغفدمت . 


ب ل نعاض كنا 


أي : لا اب فيه بذك بيصن المصلى عن يمينه في الصلاة. 


“4 !4ك ل حذثفا ب يَحْيَى بن بُكَيْر قال حدّثنا اللَهِتُ عنْ عُفَيِلٍ عنٍ ابن 
شِهَابٍ عن حَمَيْدٍ بن عبد الوُحْمَن أن ابا قدوة وأنا ضهيد اعقيراة أن مول الله عله رأى 
تُحَامَة مه ني حائِطٍ المشيد متاو رسولٌ الل مزه حصَاة مَحمّها نم قال: «إِذَا َتَحَُمَ أَحَد كم 
قلا يَككَحمْ قِبِلَ وَجْهِهِ ولا عن ينه وَلْيَنِصُّقْ عن يَسَارِهِ أؤ تحت قَدَمِهِ اليُسرّى». [انظر 
الحديثين لم١5‏ و89٠4‏ كلل ويا 

مطابقته للترجمة فئ قوله: دفلا يخم قبل وجهه ولا عن يمينه» أي: ولا يسخم عن 
يمينه. فإن قلت: الترجمة: لا يصق عن بمينهء ولفظ حديث الباب: ل يتنخم؟» قلت: جعل 
البي قله حكم النخامة والبصاق واحدأء ألا ترى أنه قال في حديث أنس الآتي: لا يبزقن 
في قيلته» ولكن عن يساره» بعند أن رأى نخامة فى القيلة» فدل ذلك عل تساويهما فى 
لحك وهذا الحديث هو عين الحديث الذي ل الباب الذي قبلفه' غير آنه مرخ ري 
أخرى عن ابن شهاب» فبين البخاري وبين ابن. شهاب ثلاثة أنفس» وهم: يحيى بن بكيرء 
بضم الموحدة, والليث بن سعدء وعقيل بن خالد. وفي .ذاك الحديث بينهما اثنان» وهما: 
موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن سعدء وهناك أن أيا ا وانااحسد: .شتات هونا اخيراة 
وهناك فى: جدار المسجدء وههنا فى: حائط المسجدء وهناك: فحكهاء وههنا: فحتهاء 
وهتاك: قله يتنخمن؟؛ بالنون الموٌ كدة شهدا قلا يتنعخمء بدون التأكيدء وهناك: تحت قدمهع 
وهئأ: تحت قدمه اليسرىء» وقوله هناك: تحت قدمه.ى أعم ضرم أن يكون قلدمه المضتئ أو 
اليسرى: وههنا فسر أن المراد من القدم هو اليسرى لآن اليمين له فضل عن اليسار. 

كِ هذا االعووع غير مقيد رصالة اليه إل فى حديث أنس المتقدم الذي رواه عن 
قتيبة» وفي حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه عن عبد الله بن يوسفء وفي حديث أنس 
الاتي الذي رواه عن آدمء ومن ذلك جزم النووي بالمتع في كل حالة داخخل الصلاة وخارجهاء 
وسواء كان في المسجد أو غيره» ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» وروى 
عبد الرزاق عن اين مسعود أنه كره أن يمان عن عه ولمن في الضادة بوعن بعاة ين بل 
قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت» وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاء 
وهذه كلها تشهد للمنع مطلقا. وقال القاضى عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة 
إتما هو مع إمكان غيره؛ فإن تعذر فله ذلك. وقال اللخطابى :إن كاض عن يسارة واحد هلا ريز 
في وأحد من الجهتين» لكن تحت قدمه أو تثوبهء وقد 57 أ داود عن: طارق بن عبد الله 
المحاربي قال: قال رسول الله عَكيْهِ: وإذا قام الرجل إلى الصلاة, أو إذا صلى أحدكم. 


هم كتاب الصلاة/ باب )١1(‏ ب؟١؟‏ ؟ 
فلا ييزق أمامه ولا عن بمينه. ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغاء أو تحت قدمه اليسرى 
ثم ليقل به». وهذا الحديث يؤيد ما قاله الخطابيء ومعنى قوله: وإن كان قارغاء أي : 
متمكئاً من البزق في يسمارة. قوله: وثم ليقل ب2). أي: ليذدفنه إذا بزقه تحت قدمه التوابحرى» 
وقد ذكرنا أن لفظ: القول. يستعمل عند العرب في معان كثيرة. 

74 ل حدثنا م بنٌ عُمَرَ قال سدتنا شقنة قال أخبرني قَنَادةٌ قال يت 
أنساً قال قال البئ عه ولا يَنْفِلَنَ أَحَدكَم ‏ تِيْنَ يَدَنْهِ وَلا عن بينه وَلَكنْ عن يِسَارهِ أؤ تخت 
رجله». [انظر الحديث 431؟ وأطرافه]. 

مطابقته للثر جمة ظاهرةء لذن ممعنى - لا يتفلن: أيه يبز فن. وهو بالتأي ! لحكتاة من كوش 
وبضم الغاء وكسرهاء والتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم 
النفخ. وقد ذكر المصنف حديث أنس هذا في مواضعء وقد ذكرناها. 

1 باب لِيَبْرْقَ عن يَسَارهِ أو تخت قَدَمِهِ المُمْرَى 

أي : هذا يأب فبك يذ كر البصىق عقر يسارم وفي بعمنى النسخ: وليبزق»» وعمعناهما 
واحنء وذكر فيه هذا الباب حديثين: أحدهما: عق انس بن مالكء وقد تكرر وفيه القيد 
بالصلاق والأخر: عن أبى سمعيل الخدري» ولعمم: قمعا القيك بالصلاة على ما يجى ء يياتهع 
والمتاسية بين البايفة ظاهرة. 

410 ل حدثها أَدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّئنا قََادَه قال سَمِعَتٌ أَنَسَ بِنَ مالك 
قال قال الاي ابد المُؤْمنَ إذا )00 فعا الاي ل 


مطايقمه للتى جمة في 3 دولكن عن سارةء و معثأة: ولكن لينضنق عن يسارةع وقل 

وفي إسنادة: التحديث بتتببيغة الجمع على لادان مواضع. و افيه : التتصريح بسما ع فتادج 
عن أنس رضي الله عنه. 

7 سل حدّقنا علي قال حدّئنا شَفْيَاُ قال حدّننا الُهْرِيٌ عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ 


ار ري ا 0 تخا ُحَامَةُ في فَبلَةٍ المشجد مَحكها حضاو ثُمٌ نَهَى 
ا او د ويا عرويوا أو تت كَدَهَه التشر م زانظر الحديث 
بياب 


مطابغته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وعلي هو أبن عبد الله المديني» ووقع 
في رواية الأصيلى بتصريح عبد الله و ل و 0 
وهو: محمد بن شهابء ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيهماء وإنما ذكر ههنا. ووقع في 
رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد» والظاهر أنه وهم؛ ووافقه في هذا ما ذكره 


4 #ك كتاب الصلاة/ باب (9؟) 


البخاري في آخر الحديث؛ و: عن الزهري سمع حميداً عن أبي سعيل» فظن أنه عن أبي 
هريرة وأبي سعيد معاً وفرقهما. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه الترجمة مقيدة #القدم اليسرى» 
ولفظ القدم فى الحديث لا تقييد فيه؟ قلت: يقيد به عملا بالقاعدة المقرزة تمن تقييد 
لمطلق. قلت: لفظ الحديث: «أو تحث قدمه اليسرى»؛ وكأن نسخته قد سقط © منها 
لفظة: اليسرىء فينى هذا السؤال والجواب على هذاء ومع هذا سأل أيضاً بقوله: فإن قلاث: 
لفظة: عن يسارهء شامل لقدمه اليسرىء, فما فائدة تخصيصها بالذكر؟ قلت: ليس شاملا لها 
إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق» وبين كلاميه تناقض. قوله: «ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه) كذا هو في أكثر الروايات»: وفي رواية أبي الوقت: «وتحت قدمهق 
بواو العطف من غير شكء ووقع في رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «ولكن عن يساره تحت قدمه»» بحذف كلمة: أى وكذا للبخاري من حديث ار 
رضي أنه عنهء في أواخر الصلاة ورواية كلمة: أوء أعم وأشعل. 

وعن الزُهْرِيٌ سَمِعَ حُمَيداً عن أبي سَعِيدٍ نَخوةُ. 

أشار البخاري بها أن محمد بن مسلم الزهري روى أن سفيان بن عيينة روى هذا 
الحديث من وجهين: أحدهما: بالعنعنة والآخر: صرح فيه بسماعه من حميدء قال الكرماني: 
هذا تعليق» وقال بعضهم: ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: «وعن الزهري» معلق؛ بل 
هو موصول قلت: أراد بالبعض: الكرماني» وظاهر الأمر معه. وهو ادُعى أنه موصول ولم يبين 
وجه ذللك. 

باب كَفَارَةٍ البُرّاقِ في الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان كفارة اليزاق فى المسجدء والكفارة على وزن: فعالة» للمبالغة 
كتالة وشيزاية» وعى من العنقات: الثالية اف يان الأسمية: رشن عبار ة عن النقالة والجميله 
التى من شأتها أن تكفر الخطيعة أي: تسعرها وتمحوهاء وأصل المادة من الكفر وهو السترء 
و سمى الزارع: كافراً لأنه يستر الحب في الأرضء» وسمي المخالف لدين الإسلام كافراً 
لأنه يستر الدين الحقء والتكفير هو فعل ما يجب بالحنثء والإسم منه: الكفارة. 

97 لس حذثفا آدمْ قا حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا قَتَادَةٌ قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بِنَ مالِكِ 
قال قال النبئ عَييْه «البْرَاقُ في المسجدٍ عَطِيتَةٌ وكفَارتُها ذَفنهاء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: 
التصريح بسماع قتادة عن أنس. وفيه: القول. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث. وأنخرجه أبو 
داود فيه عن مسلم بن إبراهيم. ظ 


4 كتاب الصلاة/ باب (8؟) ف 


قوله: «البزاق في المسحهد» وفي رواية مسلم: «التفل في المسجدق .بالتاء المثناة من 
فوق» وفي رواية أبي داود: وو كفارته أن تواريهيع أي : أن تغيبه يعني : تدفته. قوله: «في 
المسجده» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو يصق من هو خخارج المسجد فيه 
يتناوله النهي. قوله: «خخطية» أي إثم وأصلها بالهمزة» ولكن يجوز تشديد الياء. واخعلت 
العلماع ء في المراد بدفن البزاق» افالجمهور على ند الدفن في تراب المسجد ورمله وخحصائه 
إن كانت فيه هذه الأشياء وإ يعخرجه. وروكى أبو داود من حديث أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله عَيْكهِ: «من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه. فإن لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به». قوله: «فإن لم يفعل»؛ أي: فإن لم يحفر أو: لم يكن 
الحفر «فليبزق في ثوبه؛. وروى الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس يرفعه: «البزاق في 
المسجد خطية ووكفارته دفتهع. و[سناده ضعيف. وقال النووي: هذا في غير المسجدء وأما 
التصلئ في اسه كاد برق إلا ف ويه ورد عليه بأحاديث كثيرة إن ذلك كان في 
المسجت وروى اي في (إمسنده) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بإأسثاد حسن: 


امن تنح كي المتجد فلقيي تحاسة أن تصوييه عله مؤفن ع أو ثوبه فتؤذيه», روف الحماد 
أيضاء والطبراني ياسناد عحسين فرع حديث أبي أمامة مرفوعاء كال: لاعن تنعخع في المسعحد فلم 
يدقنه فسسيثة وإن ذقنه فجسلنةة. ٠‏ وفي حديثك مسلم عن أبن 1 (و و جدت في مساوىءع 
أعمال أمتبي النخامة تكون في المسجد ولا تدفن»6. وقال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة 
مسحرد إيماعها في التتسجفك بل به وبتركها غير مدفونة وروى سعيل بن متهمور : لاعن ابن 
جين له صخ وي السصياة انار حي ادا رادها تمي ىلا19 0 هاه ون ناه 
دق الى #اعويت 
67 باب دفن النخامّة فِي الْمُسْجِد 

أي : هذا باب في بيان دفن الخامة في المسجدء يعني جواز ذلك. والمناسبة بين 
البابين ظاهرة. 

0 إشحاق بن نضر قال حدذثنا عَبِدُ الدزاق عن تقد عن هكام حي 
أيا هُرَْرةٌ عن النمي مله قال: : «إذا قامَ أَحَد كم إلى الصّلاة فلا يَنضق أُمَامَهَ فعا يُتاجي الله 
اا او ات عن يمينه ملكا ولْيَبِصُق عَنْ يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمِهٍ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيدفنها». 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: إسحاق بن نصر هو إسحاق بر بن إبراهيم بن نصر ود 
تعدم. الثاني: -55 الرزاق صاحب المصئثف. الخائلث: بوسر بن راشذد. الرايع 58 : همام على 
وَرْك فعال بالتشديد: أبن عبنيية , الخامس: أبو شريرة. 

ذكر لطائف إسنادة شبك : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدع والإخبار كذتلك. 


رف مغ كتاب الصلاة/ باب (194) 


وفيه: العنمنة في موضعين. .ا واياه: الس باع مساو عن أن شريرة. وافيه: عتعنة أبي طريرة 
عن النبي عله وفيه: أن رواته ما بين بدخاري» بالياء الموحدة والمخاء المعصمف وصنعاني 


وبصري. 
ذكر معناة قول: «فلا يبصق» نهي الخائب. قوله: دفإما يناجي الله وفي“رواية 
الكميينية (قأنه يناجي». قوله: دما دام في مصلاة). أي : مده دوامه في مصلاه. فإ 
قلت: هذا تتخصيص المنع ما إذا كات في الصلاق ورواية وأذى المسلم» تقد تقتضي الممع 
فك لاما ولو لم يكن فى الصلاة قلت: هذه مراتب» فكونه في الصلاة أشد إثماً مطلقاء وكونه 
في جدار القبلة أشد إما من كونه في غيرها من جدر المسجد. قوله: «فيدقنها» بنصب الئون 
لأنه جواب الأم. ويجوز رفعها على أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: فهو يدفنهاء ويجوز 
الجزم عطفاً على الأمر» وتأنيث الضمير في «فيدفنها» على تأويل البصقة التي يدل عليها 
قوله: ولييصقء» وقيل: إما لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يؤمن ن أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. قلت: يؤيد هذا ما 
روه الطيراني: «فليحفر وليدفنه)؛ وعند ابن أبي' شيبة مرفوعاً: «إذا بزق في المسجد فليحفر 
وليمعن». وفي (صحيح ابن شخريمة): «فليبعد)ء لا يقال: إن الباب معقود على دفن النخامة 
والحديث يدل علي دزى ازاك قن كلد زيما مقن 1 لا نفاوت بينهما في الحكم فإن 
قلت: . قوله: «فإن عن ينه ملكأ», 4 يقتضي اختصاص منع البزق عن بمينه لأجل الملك» وفي 
يساره أيضاً ملك؟ قلت: أجيب: بأنا لو سلمنا ذلك فلليمين شرف» وفيه نظر لا يخفى» 
وقيل: بأن الصلاة أم الحسئات البدنية فلا دحل لكاتب السيعات فيهاء وفيه نظر أيضاء لأنه 
ولو لم يكتب لا يغيب عنهء فأحسن ما يجاب به أن يقال: إن لكل واحد قريناً وموقفه يساره. 
كما ورد في حديث أبي أمامة» رواه الطبراني: «فإئه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه 
عن يسارهمء فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك 


ميك سبي ع. 
ياب إذا 1 هُ الجزاق فليَاَخْدْ بطرّفبٍ نو 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا بدره البزاق: إذا غلب عليه 56 يقدر على دفعف ولكن لا 
يقال: بدره. يل يقال: بدر إليه قال الجوهري: بدرت إلى الشيء ا بدورا: أسر فت 
وكذلك: بادرت إليه: وتبادر القوم تسارعواء وأجاب بعضهم عن هذا نصرة للبخاري بأنه 
يستعمل فى المغالبة فيقال: بادرت كذأ فبدرني أي : سبقني قلت: هذأ كلام من لم 0 
شيئاً من علم التصريف. فإن في المغالبة يقال: بادرني فبدرتهء ولا يقال: بادرت كذا فبدرني» 
والفعل اللازم في: ياب المغالبة يجعل متعدياً بلا حرف صلةء يقال: كارمني فكرمته» وليس 
هنا باب المغالية حتى يقال: بدره. 


4 حذثنا مالك بن إشماعِيلَ قال حدّثنا رُمَيْدْ قال حدّثنا حُمَيْدٌ عَنْ أنس أن 


كتاب الصلاة/ باب (ؤ؟) مم 


السئ عه رأى تُحَامَة مد في القبلة فَحكها بهي ورؤِي منة كراهيةٌ أز دوي كراهِيئة لِذَلِكَ وسِْدَتهُ 

عليه وقال «إنّ أَحَدَكُمْ إذا ام في صَلاَبهِ فإًا يُتاجي رَبّهُ أؤ ريه بَيتَهُ وين قِبليه قلا يَبْزّقَنٌ 
في قِبِلَيهِ ولكن عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قَدَمِهه م أَحَدَ طرف رِدائهِ فََرَقَ فيه وَرَدْ بَعضَة عَلَى 
تغض قال أو يَفْعَلُ هَكدًا. زانظر الحديث: 741١‏ وأطرافه]. 


الترجمة مشتملة على شيئين: أولهما مبادرة البزاق» والأر هو أذ المصلي بزاقه 
بطرف ثوبه؛ وفي الحديث ما يطابق الثاني وهو قوله: «ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه» وليس 
للجزء الأول ذكر في الحديث أصلاء ولهذا اعترض عليه في ذلك»؛ ولكن يمكن أن يقال؛ وإن 
كان فيه تعسف: كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديثء وهو ما رواه مسلم من 
حديث جابر بلفظ: «وليبصق عن يساره نحت رجله اليسرى؛ فإن عجلت به بادرة فليقل 
بثوبه سكذاء ثم طوى بعضه على بعض». وروى ا داود: «فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هكذاء وضعه على فيه ثم دلكه». قوله: «يادرة» أي: حدة؛ وبادرة الأمر: حدته؛ والمعنى: إذا 
غلب غليه البصاق والنخامة فليقل بثوبه هكذا. وقوله: «وضعه على فيه» تفسير لقوله: «فليقل 
بهه» ولأجل ذلك ترك العاطف أي: وضع ثوبه على فمه حعى يتلاشى البراق فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربععة: الأول: مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي» وقد مر في باب 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الثاني: زهيرء بالتصغير: ابن معاوية الكوفي. الثالث: 
حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

وقد تقدم هذا الحديث في باب حلك البزاق باليد من المسجدء وذكرنا هناك ما يتعلق 
به من الابحاث. ولنذكر ههنا ما لم تذكره هناك. قوله: «كراهية»: مرفوع بقوله: رؤي» على 
صيغة المجهول. قوله: دأو رؤي كراهيته» شك من الراوي قوله: ولذلك» أي: لأجل رؤية 
النخامة في القبلة. قوله: «وشدته عليه» يجوز فيه الرفع والجر عطفاً على الكراهية أو على 
لذلك قوله: «أو ربه» مبتدأ وخبره هو قوله: «بينه وبين القيلة», والجملة معطوفة على: 
ويناجي ربه». عطف الجملة الإسمية على الفعلية. قوله: دوقال» في بعضص التسخ: فقا لا 
بالقاء, 

وفيه هن الفوائد: استحباب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وفيه: تفقد 
الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصياتتها. وفيه: أن للمصلي أن ييصق في الصلاة ولا تفسد 
صلاته. وفيه: أنه إذا تفخ أو تنحنح جازء كذا قالواء ولكن هذا بالتفصيل وهو أن التنحك لا 
يخلو إما أن يكون بغير اختياره فلا شيء عليه؛ وإن كان باختياره فإن حصلت منه حروف 
ثللاثة تفسد صلاته وفي فى اللحرفين قولان» وعن ص حنيفة: إن النفخ إذا كان يسمع فهو منزلة 
الكلام يقطع الصلاة. وفيه: إن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاط؛ خلافاً لمن يقول: كل 
ما تستقذره النفس حرام. ومن فوائدة: أن المحسين والتقبيح إنما هو بالشرعء؛ لكون اليمين 
مفضلة على اليسارء واليد مفضلة على القدم. 


يضف م نت كتاب الصلاة/ باب )5٠(‏ 


4 باب عِظَةٍ الإمام النَّاسسَ فِي إنْمَام الصّلاةٍ وذكر القبلة 

أي : هذا باب في بيان وعظ الإمام الناس بأت 58 صلاتهم ولا يتر كوارمهبها شيف 
والعظة على وزن: علة؛ مصدر من: وعظ يعظ وعظا وعظة وموعظة؛ وأصل: عظة: وعظء 
قلما حذفت منه الواو عوضت منها التاء في آخره؛ أما الحذف فلوجوده في فعلهء وأما كشر 
العين قمن الواو. فافهم. والوعظ: الندصح والعذ كير بالعواقب» ويقال: وعظته فاتعظ أي: قبل 
الموعظة. 

وجه المناسية في ذكر هذا الباب عقيب الأبواب المذكورة من حيث إنه كان فيها أمر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظ ونصح. وهذا الباب أيضاً في الوعظ والنصح. قوله: 
ووذكر القبلة» بالجر عطف على: وعظة 5 2 بيان العبلة. 

١‏ 6/4 - حذّكنا عَبِدُ اللّهِ بن يُو سف قال أخمبرنا ماك عن أبي اانا عن الاخرج 
عن أي غريرة أن رسول لله له قال دهل قوؤن قتي هنا قو ما يخي علي خُْرْعُكُمْ 

ول* 5-58 إنْي لذْرَاكُمْ مِن ورَاءٍ ظهْري». [الحديث 4١8‏ طرفه في: .]7/41١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحدييث 5 
عليه ' ركوعهم وسجودهمء يظئون أنه لا يراهم لكوله مستدبراً لهمء وليس الأمر كذلك» لأنه 
يرى من خلقه مثل ما يرى من بين يديه. 

ذكر رجاله: وقد تكرر ذكرهمء وأبو الزنادء بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد اللّه بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاأً ههنا عن إسماعيل عن 
ماللك. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «هل ترون قبلسي؟) استفهام على سبيل إنكار ما يلزمه منه؛ المعنى, 
أنعم تحسيون قبلعي ههناء وإنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة فوالله إن رؤيتي لا تختص 
بجهة قبلتي هذه فإني أرىمن خلفي كما أرى من جهة قبلتي» ثم العلماء اختلفوا ههنا في 
مو ضعين: الأول: في معنى هذه الرؤية؛ فقال قوم: المراد. .يها العلم إما بطريق أنه كان يوسحى 
إليه بيان كيفية فعلهمء وإما بطريق الإلهام» وهذا ليس بشيء» لأنه لو كان ذلك بطريق العلم 
ما كانت فائدة في العقييد بقوله: دهن وراء ظهري»: وقال قوم: المراد به أنه يرى من عن 
يمينه ومن عن يساره» ممن تدركه عينه مع التفات يسير في بعض الأحوال وهذا أيضاً ليس ' 
بشيء» وهو ظاهر. وقال الجمهورء وهو الصواب: إنه من خصائصه. عليه اللصلاة والسلامء 
وإن إبصاره إدراك حقيقي اتخرقت له فيه العادة» ولهذا أخرجه البخاري هذا الحديث في 
علامات النبوة» وفيه دلالة للأشاعرة حيث لاا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقابلةء وجوزوا 
إبصار أعمى الصين بقعة أندلس قلت: هو الحق عند 0 إن الرؤية لا يشترط لها عقلا 
عضو مخصوصء ولا مقابلة ولا قرب» فلذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


م كتاب الصلاة/ باب (١غ)‏ وغيف 


خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقء وللمشبهة والكرامية في خملوها عن المواجهة 0-5 
فإنهم إثما جوزوا رؤية الله تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكانء وأهل الستة أثبتوا 
رؤية الله تعالى بالنقل والعقلء كما ذكر في موضعه» وبينوا بالبرهان على أن تلك الرؤية مترأة 
عن الانطباع والمواجهة واتصال الشعاع بالمرئي. الموضع الثاني: احتلفوا في كيفية رؤية 
النبي» عليه الصلاة والسلام» من ملف ظهره؛ فقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من 
ورائه دائماء وقيل: كانت له بين كتفيه عينان مثل سم المخياط» يعني: مثل حرق الإبرة يبصر 
بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطيع 
في اللمرأة أمثلتهم فيهاء فيشاهد بذلك أفعالهم. قوله: دلا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم») 
يعني : إذا كنت في الصلاة مستادبراً لكم؛ عور أن يكوت المراد من الخشوع السحجود أنه 
غاية الخشوعء وقد صرح في رواية مسلم بالسجودء ويجوز أن يراد يه أعم من ذلك. فيتناول 
جميع أنعالهم في صلاتهم. فإن قلت: إذا كان الخشوع بمعنى الأعم يتناول الركوع أيضأء فما 
فائدة ذكره» قلت: لكونه من أكبر عمد الصلاة» وذلك لأن الرجل ما دام في القيام لا يتحقق 
أنه في الصلاةء فإذا ركع تحقق أنه في الصلاة» ويكون فيه عطف العام على الخاص. قوله: 
«فواله. قسم منه َيه وجوابه قوله:. دلا يخفى». وقوله: «إني لأراكم» إما بيات وإما بدل. 
قوله: «ركوعكم) بالرفع فاعل «لا يخفى» وقوله: وول خشوعكوم). عطف عليه أي: لا 
يخفى علي خشوعكمء والهمزة في لأراكم مفتوحة, واللام للتأكيد. 

ومما يستفاد منه أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحداً مقصراً في شيء من أمور دينه أو ناقصاً 
للكمال منه أن ينهاه عن قعل ويحضه على ما فيه جزيل الحظ. ألا ترى أنه مَلْثهُ كيف وبخ 
من نقص كمال الركوع والسجودء ووعظهم في ذلك بأنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم 
من بين يديه؟ وفي تفسير سنيد: حدّثئنا حجاج عن ابن أبي ذئب حدّئنا يحيى بن صالح 
حدّئنا فليح عن هلال ابن علي عن أنس قال: «صلى لنا رسول الله عَيَلهِ صلاةء ثم رقى 
المنبر فقال» في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم». وفي لفظ: «أقيمت 
الصلاة فأقبل عليئنا بوجهه ققال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». وفي 
لفظ: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي, وربما قال: من بعد ظهريء إذا 
ركعتم وإذا سجدتم). وعند مسلم: وصلى بنا ذات يومء قلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه 
فقال: أيها الناس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف, فإني 
أراكم أمامي ومن خحلفيء ثم قال. والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم ا قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت: الجنة والنار». 

41 مس حذثنا يحيى بن صالِح قال حدثنا فُلَعِحٌ , بنُ سُلْيِماكَ عن هِلآلٍ بن عَلىٌّ 
عن أن بن مالك قال صَلّى يتا النبئ عه صَلةٌ نم قي المثمر فقال: ني لخاد رذن 
الؤكوع «إنّي لَأَرَاكُمْ من وَرَائِي كما أزاكم». [الحديث 2١4‏ طرفاه في: 4لا 14414]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي قبله. 


4 4 ّكتاب الصلاة/ باب )4١(‏ 


ذكر رجاله:: وهم أربعة: يحيى بن صالح الوحاظي» بضم الواو. الثائني: فليح» بضم 
الفاء وفتح اللأم وسكون الياء آخمر الحروف وفي أخره حاء مهملة؛ وقد مر ذكره. الغالث: 
هلال بن على» ويقال هلال بن أبي هلال. بن عليء ويقال: ابن أسامة الفهري المديتيء مات 
في أخبر نخلافة هشام بن عبد الملك. الرابع : : أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البخاري أيضاً عن محمد ابن سليمان عن 
فليح: وأخرجه في الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «صلى لناه أي: صلى لأجلنا. قوله: «صلاة» بالتدكير للإبهام. قوله: 
«ثم رقي المنبر». بكسر القاف دن اننا على لغة طيء. قوله: «فقال في الصلاة». فيه 
حذف تقديره: فقال في شأن الصلاة وفي أمرهاء أو يكون متعلقها محذوفاً تقديره: | رآكم في 
الصلاة. وقال بعضهم: هو متعلق بقوله بعد: لراك قلت: هذا غلط؛ لأن ما فى سحميز أن لا 
يعقدم عليها. قوله: «وفي الركوع» إنما أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة للاهتمام 
بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك تلك الركعة بتمامهاء 
وإما لأنه يتم علم أنهم قصروا في حال الركوعء فذكره لزيادة التبيه. قوله: «من ورائي» 
وفي بعض الروايات: «من وراءةء حذفت الياء مته واكتفى بالكسرة عنها. وقال 000 فإن 
قلت: الرؤية من الوراء كانت مخصوصة يحال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال: قلت 
اللفظ» سيما في الحديث السابق: يقتضي العموم» والسياق يقتضي الخصوص قلت: نقل عن 
تعافة أنه كان في ع أحواله. 0 كما أراكم»: أي 00 راكم من أمامي» وصرح به 
في رواية أخرىء كما سيأني إن شاء الله تعالى: وفي رواية مسلم: (إني لأبصر من ورائي كما 
أبصر من بين يديٌ»» وعن بقى بن مسخلد أنه َيه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوءء و: الكاف» فىي: كما أراكمء للتشبيه» فالمشبه به الرؤية المقيدة بالوراء. وبقية الكلام 
عرت في الحديث السابى. 

4١‏ باب هَل يُقال مَسْجدُ بَنِي فلآن 

أي: هذا باب في بيات إضافة مسجد من المساجد إلى قبيلة أو إلى أخد مثل بانيه أو 
الملازم للصلاة فيهء هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم يجوزء والدليل عليه حديث ابن عمر الاني 
ذكره وإغا ترجم الباب بلفظلة * هل 0 لأن في هذا عماافت إبراهيم يم النخعي» فانه 
كان يكره أن يقال: مسجد بنى فلات» أو: مصلى فلانء لقوله تعالى: «إوإن المساجد اله 4 
[الجن: ]١8‏ ذكره أبن أبي شيبة عند وحديث الباب يرد عليه والجواب عن تمسكه بالاية 
أن الإضافة فيها حقيقة» وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب ههنا؟ وما وجه المناسبة بينه وبين الأبواب 
المتقدمة؟ قلت: المذكور فى الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجدء والمذكور في هذا 
الباب أيضاً حكم من الجكافها وهذا المقدار كاف. ْ 


سس حتفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن نَاقِع عن عَبدٍ اللَّهِ بن 


عُمَرَ أنَّ رسول الله ع2 سَابَقَ بَيْنَ الخَيْل التي أَضْمِرَتٌ مِنَ الحفياءٍ وأمَدّها َيه الوَدَاعَ فنا لك 
ب الحيل اي لغ نضعر من الل إلى مشجدٍ بَنِي زُرَيْقٍ وأن عَبِدَ الله بن عُمَرَ كان يكن 

بَنَ بهًا. [الحديث 45١‏ - أطرافه في: 5858 55كء ملام للع 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «إلى همسجد بني زريق»؛: ورجاله تكرروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن يحبى عن مالك. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن القعنبي عن مالك. وأخحرجه النسائي فى الخيل عن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك. 

ذكر معنأه: قوله: «سابق», من المسابقة وهي السبق الذي يشترك في الاثنان» وباب 
المقاعلة يقتضى ذلكء والخيل الء لني أضمرت هي التي كانت المسابقة بينهاء وكان قرس التبي» 
على :ايها تعالى علكه وسليه يها يسني التكب: ا ا از ا 
واو ادل قرس ملكت اول فرس غزا عليه» واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق» وكان 
إسمة: غيل الأعرابي : الضرسء فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: السكب»ء 
وسابق عليه فسبق وفرح بهء وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به. قوله: 
«أضمرت») بضم الهمزة على صيغة المجهول من الإضمارء يقال: ضمر الفرسء» بالفتح وأضمرته 
أنا والضمرء بضم الضاد وسكون الميم: الهزال» وكذلك الضمورء وتضمير الفرس أن يعلف حتى 
يسمن ثم يرده هَل القوت. وذلك في أربعين يوماً. وفي (النهاية): وتضمير الخيل هو أن تظاهر 
علدها:التلى حجن تبرت لأ كلك الا قرا لسقم وقيل: ا ا 
حتى تعرق تحتها فيدهب رهلها ويشتد لحمها. قوله: رهلهاء بفتح الراء والهاء وباللام» من رهل 
لحمهء بالكسر: اضطرب واسترخىء قاله الجوهري, والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» 
والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل؛ وتكون وقتاً للأيام التي يضمر فيها. 

قوله: «من الحفياء». بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف 
الممدودة: وقدم بعضهم الياء على الفاءء وهو اسم موضع بينه ويين ثنية الوداع خمسة أميال 
إو«شقة ارد هبعة وثنية الوادع عند المديئة سميت بذلك لأن الخارح عن الجديم لشي جه 
المودعون إليهاء والثنية: لغة الطريقة إلى العقبة, فاللام فيه للعهد. قوله: «(وأمدها» الأمد. بفتح 
الهمزة وفتح الميم: الغاية. قوله: «بسي زريق))» بضم الزاى المعجمة وقتح الراء وسكون ألياءع 
أخمر الحروف وفي آخخره قافء وبنو زريق ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج. 
وقال صاحب (الموضيح): وبدو زريق يطن من الخوارج قلت: تفسيره بهذا هنا غلط. 
والصحيح هو الذي ذكرناه. قوله: «وأن عبد الله). يجوز أن يكون مقول عبد الله بن عمر 
بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة: كنا تقول عه تفضف: العبد فعل كذ 
ويجوز ان يكون مقول نافع قوله: «بها)» أي : بالخيل أو بهذه المسابقة 

ذكر ما يستبط منه: فيه: جواز المسايقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على 


شرف م تكتاب الصلاة/ باب (؟5) 


الجري؛ وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفرأء وَهَدًا إجماع» وعن 
الشافعية أنها سنة» وقيل: مباحء وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام» ولا يختص جوازها 
يالخيل, خلافاً لقوم؛ والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان؛ والفقهاء ششرظوًا فيها 
شروطأاً منها: جواز الرهان من عافيه انه ومن الاجم قزر آله بمحللء وقد علم'في 
موضعهء وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه. وقال ابن العين: إنه مَل 
سابق بين الخيل على حلل أنته من اليمن» فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين 
والغالث حلة والرابع دينارأً» والخامس درهماًء والسادس فضة. وقال: «بارك الله فيك. وفي 
كلكم وفي السابق والفسكل». قلت: الفسكلء بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما 
وفي أخخره اللام: وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل. 
وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب التكاريب وفيه: بيان الغاية ومقدار 
أمدها. وفيه: -جواز إضافة المسجد إلى بانيه وإلى 00 فيه» كما ذكرناء» وكذلك تجوز 
إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم. 
؟ 4‏ باب الْقِسْمَةٍ وتعليق الْقِنْو فِي الْمَسْجِد 

أي : هذا باب فى بيات قسمة الشيء في المسجد يعني : يجوز لأنه عه فعلها كما 
8 حديث الباب. قوله: «وفي المسجد». يتعلق بالقسمة. «وتعليق القنو» عطف على 
القسمة. 

والمناسبة بين هذه الأيواب ظاهرة لأنها في أحكام تتعلق بالمسجد. 

قال أَبُو عَبِدٍ اللّهِ القَئوُ العِقُ والإنْتَانِ قِنْوَانِ وَالجِمَاعَةٌ أيضاً كُنْوَانٌ مثل صِئْوٍ وصِنوَانٍ. 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» وفسر القئو بالعذق» والقئوء بكسر القاف وسكون 
التون. وقال ابن سيده: القنو والقنا الكياسةء والقنا بالفعح لغة فيه عن أبي حنيفة» والجمع في 
كل ذلك أقناء وقئوان وقنيان. وفي (الجامع): في القنوان لغتان» بكسر القاف وضمهاء وكل 
العرب تقول: قنو وقنو في الواحد. قوله: والعذق» بكسر العين المهملة وسكؤن الذال 
المعجمة: هو كالعنقود للعنب» والعذق» بفتح العين: النخلة. قوله: «والاثنان قنئوان», على 
وزن: فعلان؛ بكسر الفاء, وكذلك الجمع هذا الوزن؟ فإن قلت: فبأي شيء يفرق بين التثنية 
والجمع؟ قلت: بسقوط النون في التثنية عند الإضافة وثبوتها في الجمع؛ وبكسرها في التثنية 
وإعرابها في الجمع. قوله: «مثل صدو» يعني: في الحركات والسكنات» وفي التثنية والجمع: 
والصنو هو: النخلتان أو ثلاثة تخرج من أصل واحدةء وكل واحد منهن صنوء والإثتان 
صنوان» بكسر النوت» الجمع: صنوان بإعرابهاء والبخاري لم يذ كر جمعه لظهوره من الأول. 

/ 0 # وقال إإراهيٌ يغني ابن طَهْمَانَ عن عبد الْعزيٍ بن صُهَئِبٍ عن أن رضي الله عنه 

قال أنى النبئ عَم بمَالٍ + مِنَ الْبخرَين فقال ١١‏ دوه ِي المشجدٍ وكانّ أكثر مال أتِي ع به رسول الله 
كه سج رسول الله كله إلن الصّلاةٍ ول يَلَْفِتُ | إِلَيْهِ كلما قَضى الصّلاةَ جاءً فَجَلْسَ إِليْهِ فَمَا 
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كان يدى أخداً إلا أغطاءٌ د حاءَمٌ الْعَكَاسٌ تقال نا رامول الله أغطني فإني فادَيْتٌ تَفْي وفَادَئْتٌ 
عقيلاً فقال لَهُ رسولُ الله عله حدْ محم يفي تَزبه ثم دَهب قله فَلَمْ يسقطغ فقالّ يا رسول الله مز 
بَعضَهُعْ يَرْفَعَهُ إلََ قال لآ تال فَارْفّغةُ أَنْتَ عل قال لا فَككَرَ مِنْهُ ثم ذهب بُقَلَةٌ فقال يا رَسول الله 
اؤْمْوْ بَعْضَهُمْ يَوقَغه عَلَيَ قال لا قال فارفَقة أَنْتَ عَلَحَ قال لا فَدْرَ مه ثم احْمَمَلَهُ ذألْقَاهُ عَلَى كاهِله 
نّم اْطْلّقَ هْمَا رَّالَ رسولٌ الله َه ينْبِعْهُ بَصَرَهُ حعى حَفِيَ عَلَينا عجباً مِنْ حِرْصِهٍ قُمَا قَامَ رَسُول 
الله عَيُْهِ ونم منها دِرْهَمْ. [الحديث 45١‏ طرفقاه في: ٠49‏ 8158). 

هذا تعليق من البخاري. قال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان 
فيما أحسب بغير إسنادء يعني تعليقاً. وفي بعض الرواية: قال إبراهيم» بغير ذكر أبيه» والأول 
هو الأصح.ء و: طهماتن» بقتح الطاء المهملة وسكون الهاء: ابن شعية الخراساني أب شيل 
مات سنة ثلاثة وستين ومائة بمكة. وألخرجه البخارى أيضأ معلقاً في الجهاد وفي الجزيةء وقال 
الحافظ المزي: هكذا هو في البخاري: إبراهيف غير متنسوبب وذكره أو معيو ذ الدمشقي» 
وخلف الوسطي في ترجمة عبد العزيز ابن صهيب عن أنس» ا 
بجير» يضمم الياء الموحدة وفتح الجيمء وتسبه عمر إلى حده البجيري فى (صحيحه) من 
رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقيل: بف عو 
وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) حديثاً من رواية إبراهيم بن طهمات عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أنس: «تسحروا فإن في السحور بركة». وروى أبو داود والنسائي حديثاً من رواية إبراهيم 
ا ير 0 
حديث: ولا يحل دم امرىء مسلم إلا في إحدى ثلاثة)... الحديث» فيحتمل أن يكون هذاء 
ويحتمل أن يكون هذا والله أعلم أيهما هوا 

وقال بعضهم: قال المزي في (الأطراف) قيل: إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء. 
قلت: قوله: ليس بشيءء راجع إلى قول صاحب هذه القيلء لأن المزي قال بالاحعمال. كما 
ذكرناء ثم إن هذا المعلق وصله أيو نعيم الحافظ: حدّثنا محمد ابن إبراهيم بن علي حدّثنا 
أحمد بن محمد بن يزيد حدّثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه ين راشد حدئني أبي حدثني 
إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال: «أتي رسول الله عله تمال 
من البحرين»... الحديث: فإن قلت: الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: القسمة في 
الستععلاه :الاك : تعليق القنو فيه» وليس في حديث النانك إلا م لايق الجزء الأول. قلت: 
ذكر أبو محمد بن قتيبة في (غريب الحديث) تأليفه في هذا أنه لما خرج رأى أقناء معلقة 
في المسجدء وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له 
وقال ثابت في كتاب (الدلائل) وكان عليها على عهده يله معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنه. انتهى ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشيهه. 

والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما وضع في المسجد للأخد منه لا للادخان وعدم 
التفات النبيء على ٠‏ إليه استقلالاً للدنيا وما فيهاء فسقط بما ذكرنا قول اين بطال في عدم 


0 
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ذكر البخاري حديئاً في تعليق القنو إنه أغفله» وكذلك سقط كلام ابن التين أنسّباه. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي عله :. بضم الهمزة على صيغة المجهول. “قوله: ويمال 

من البحرين»: وقد تعين المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق -حميد مرسلا أنه كان.ماثة 

ألف. وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال: وهو أول عراج حمل إلئْ 
رسول الله مَك وقد روى البخاري في (المغازي) من حديث عمر بن عوف: «أن النبي َيه 
صالح أهل البحرين وأثئر عليهم العلاء بن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهمء فقدم 
أبو عندة عال قيضت الاتضياد بقدومه»... الحديث. فإن قلت: ذ كر الواقدي في (الردة) أن 
رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو: العلاء بن -حارثة النتقفي» قلت: يحتمل أنه كان رفيق 
ابي عبيدة فاختصر في رواية الواقدي عليه فإن قلت: في (صحيح البخاري) من حديث جابرء 
رع الله عنه: «أن النبي مَييقَمِ قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك!؛ وفيه: «فلم يقدم مال 
البحرين حتى مات النبي عل نهذا عارش لعديت الباب:. قلت: لا معارضة» لآن التراد 
ادلم كن لي الحبد لحي مدر نيه لامي جد لأنه كان مال حراج أو جزية» فكان يقدم 
ف عكة إلى امينة. 

وأما: البحرين» فهو: تغنية بحر في الأصلء وهي بلدة مشهورة بين البصرة وعمانء 
وهي: هجرء وأهلها عبد القيس بن أفصى بن دعمي 0 
معد بن عدنان» وقال القاضي عياض: قيل: بينها وبين البصرة أربعة وثمانوت رسكا . وقال أبو 
عبيد البكري لمأ صالح أهله رسول اللّه تر أ عليهم العلاء سن المحضرمي: وزعم أبو الفرج 
في (تاريخه) أنها ريية» وأن ساكنيها معظمهم مطحولوت» وأتشد: 

ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بمافي وجوفه وهو ساغب 

وزعم ابن سعد أن رسول الله ميته لما انصرف من الجعرانة» يعني: بعد قسمة غتائم 
حنين؛ أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي» وهو بالبحرين يدعوه إلى 
الإسلام» فكتب إلى رسول الله ميته بإسلامه وتصديقه. قوله: «انغروه» أي: صبوه. قوله: 
دإليه» أي: إلى المال الذي قدم. قوله: وإذ جاءه العباس»: وهو عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام, اين عبد المطلبء وكلمة: إذء ظرف في الغالب» والعامل فيه يجوز أن يكون قوله: 
فجلس إليه» ؤيجوز أن يكون قوله: يرى. قوله: «فأديت نفسي». يعني: يوم بدر حيث أخحذ 
أسيراً. و: فاديت» من المفاداة يقال: فاداه يفاديه إذا أعطى فداءهء وأنقذ نفسه. ويقال: فدى 
وأفدى وفادى فقدى إذا أعطى المال لخلاص غيرهء وفادى إذا فتك الأسير بأسير مثله 
لخلاص نقسه» وأفدى إذا أعطى المال. قوله: «وفاديت عقيلا»؛ بفعح العين: وهو ابن أبي 
طالب» وكان هو أيضاً أسر يوم يدر مع عمه العباس. قوله: «فحشى» يفتح الحاء المهملة والثاء 
المثلثة والضمير فيه يرجع إلى العباسء يقال: حفوت له إذا أعطيته شيعا يسيراً قوله: «في 
ثوبه): أي في ثوب العباس. قوله: «يقله»» بضم الياء من الإقلال وهو الرفع والحمل. قوله: 
«وفلم يستطع» أي: حمله. قوله: دمر بعضهم يرفعه علي» أي : ل 
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المال الذي أحذته علئ؛ وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله. فإن قلت: ماورن: مر؟ قلت: 
علء لآن المحدوف منه قاء القعلء لأن أضلة أؤمرء لأنه من أمر يآمن مهموز الفاء :يدت 
همزة الكلمة لاجتماع المثلين في اول الكلتينة المؤدي إلى الاستثقال» فبقي: امر, فاستغتي 
عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفت. فصار: مرء على وزن: عل. وفي ارواية: أؤمر على 
الأصل. قوله: ويرفعه) بياء المضارع والضمير المستتر فيه وت إلى البعضء والبارز إلى 
المال الذي 'حثاه العباس في ثويهء ويجوز فيه الرفع والجرم: أما الرقع فعلى الاستغناف 
والتقدير: هو يرفعهء وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمرء ويروي برفعه بالباء الموحدة. فإن قلت: 
كيف ما أمر التبي. عليه الصلاة والسلام, بإعانته في الرفع» ولا أعانه بنفسه؟ قلت: زجراً له 
عن الاستكثار من المالء وأفالا بأد ]لذ قن ساس أو لينبهه على أن أحداً لا يحمل عن 
ان شها: قوله: وفألقام» أي : العباس على كاهلدى. والكاهل ما بين الكتفين. قوله: «يتبعه 
بصره»., بضم اليا من الإتباع أي: لم يزل عله يتبع العباس بصره حتعى خفي عليه؛ وذلك 
تعجباً من حرصه. وهو معنى قوله: وعجبا) من حرصه وانتصابه على أنه مفعول مطلق من 
قبيل ما يجب حدف عامله) ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول له. قوله: «وثمة)» بفتح 
الئاء المقلثة أي: هنالك. وقوله: (درهم» وخبره قوله: «منها» مقدماء والتسفيلة قدت الا 
والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهوء إذ الحال قيد للمنفي لا للنفي. والمجموع 
منتفي بانتقاء القيد لانتفاء المقيد. وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم. 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده. ومنها: 
ما قاله أبن بطال: إن العطاء لأحد الأصناف الثمانية الذين ذ كرهم أله في كتابه دون غيرهم) 
لأنه أعطى العياس لما شكى إليه من الغرمء ولم يسوه في القسمة مع الثمائية الأصناف» فلو 
قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. وقال الكرماني: لا يصح 
هذا الكلام؛ لأن الثمانية هي: مصارف الزكاةء والزكاة حرام على العباس» بل كان هذا المال 
إما فيئأ أو غنيمة. قلت: لم يكن هذا المال فيا وإنما كان خراجاء ولو وقف الكرماني على 
ما ذكرناه عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قاله» وكذلك ابن بطال 
وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاةء وتبعه صاحب (التلويح) حيث قال: وفيه دلالة 
اس حنيفة ومن قال بقوله: إنه يجوز الاقتصار على بعض الأصئاف المذكورين في الاية 
الكريمة» لأنه أعطى العباس لما شكى الغرم بغير وزن ولم يسوه في القسم مع الأصناف 
الثمانية» ولم ينقل أنه أعطى أحداً مثله. قلت:: هذا ايض كلام ضادر من خير تافل الأنه ليشن 
للأصنتاف الغمانية دخل في هذاء ولا المال كان من مال الزكاة. ومنها: أن الحلطات إذا علم 
حاجة لأحد إلى المال لا يحل له أن يدخر منه شيئاً. ومنها: أن فيه كرم النبي» مَرَيل وزهده 
في الدنياء وأنه لم يمنع شيا سعله» إذا كان عنده. ومنها: أن فيه وضع ما الناس مشتر كون فيه 
من صدقة وغيرها في المسجدء لآن المسحد لا يجب :من أعد من ذوئ الصاجة من 
دحوله؛ والئاس فيه سواء. وقال ابن القاسمء وسمل مالك عن الإفتاء في المسجد وما يشبه 
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ذلك؟ فقال: لا بأس به. وسكل عن الماء الذي يسقى في المسجد: أتر©# أنه يشرب منه؟ 
قال: نعبء إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة؛ فلا أرى أنه يعرك شربه» وم يزل هذا 
من أمر الناس. 

؟ 4‏ باب مَنْ دعا لِطْعَامٍ فى المَسْجِدٍ وَمَنْ أجاب منه 

أي : هذا بياب في بيان حكم من 9 اند آخره» وقوله: دفي المسحلد» يتعلق بقوله: 
«دعا». لا بقوله: ولطعام». فإن قلت: صلة: دعاء بكلمة: إلى» نحو: «ؤوالله يدعوا إلى دار 
السلام» [يونس: 5؟] وبالياء في نحو: ودعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم4» و: اللامء للاختصاصء فما وجه هذا؟ قلت: تختلف صلات الفعل بيحسب اختلااف 
المعاني» فإذا قصد بيان الانتهاء جيء بكلمة: إلى» وإذا قصد معنى الطلب جيء: بالباءء وإذا 
قصد معنى الاختصاص جيء: باللام» وههنا قصد معنى الاختصاص. قوله: دوهن أجاب منه؛ 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «ومن أجاب إليه». فإن قلت: ما الفرق بين 
الروايتين؟ قلت: كلمة: منء» في رواية: منه للابتداءء والضمير يعود على: المسمجد» وفي 
رواية: إلى» يعود الضمير إلى الطعام. فإن قلت: ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ قلت: 
الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة» وليس من اللغو والذي ممنع في المساجد. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ قلت: من قوله: باب حلك 
اليزاق باليد من المسجدء إلى قوله: باب سترة الإمام» خمسة وحمسون بابأ كلها فيما يتعلق 
بأحكام المساجدء فلا يحتاج إلى ذكر وجه المناسبة بينها على الخصوص. 

ب اشنا عَبِدُ الله بن يُوسسف أخبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدِ الله سَمِعَ 
أنّسأ قال وجَدتٌ التق تكد ذي متمد امه مَعَهُ نا فَقّعْتُ فقا لي أَزْسَلّكَ أبُو طلحة قُلتُ 
0 َعَعْ فال لِطعَام قُلتٌ 7 نَعَمْ فقال لِمَنْ مَعَهُ مَعَدٌ قومُوا فَانْطلقٌ وَانْطَلَفْتٌ بَيْنَ أَيدِيهِم. [الحديث ”7 2 
ا في: 6لاه 5 اماف +.25:65؛ خمذما١].‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة كلها ظاهرة: أما الشق الأول: فلأنا قد ذكرنا أن: فى 
سجن يتلق بكرلدة خط لا رول لطماده تعصيل اللاعاء إلى القتفام فى السججدة. ناما 
الشق الثاني: فهو إجابة النبي عَيكدْهُ بقوله لمن حوله: قومواء فبهذا التقرير يندفع اعتراض من 
يقول: إن المطابقة للترجمة في الشق الثاني فقط فافهم. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم؛ إسحاق بن عبد الله ابن أخمي أنس من جهة الأم. 
وأخحرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس وفرقهما. وأخرجه أيضأ في علامات النبوة 
مطولاء وفي الأطعمة والإيمان والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وفي 
الأطعمة. وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسىء» 
وفي المناقب والنسائي فيه عن قتيبة كلهم عن مالك به وأخرجه في الوليمة أيضاً. | 

ذكر معناه: قوله: ووجدت» أي: أصبت» ولهذا اكتفى بمفعول واحد. قوله: دفي 
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المسجد». حال من النبي يَريْةِ وقوله: وومعه ناس»., جملة إسمية وقمت أجالاً. قوله: 
وأرسلك». ويروي: «أأرسلك» بهمزة الاستفهام. قوله: «أبو طلحة» هو: زيد بن سهل 
الأنصاري أحد نقباء العقبة» شهد المشاهد كلهاء روي له اثنان وتسعون حديثاء منها للبخاري 
ثلائةق» وهو زوج أم أنس» مات بالمديئة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح. قوله: «قال لطعام 
ويروى: «للطعام». قوله: وقال لمن حوله» منصوب بالظرفية أي: لمن كان حوله. قوله: 
وفانطلق» أي: إلى بيت أبي طلحة» وفي بعض النتسخ: «فاتطلقوا؛ أي: انطلق التبى» صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم» ومن كان معه. 

ذكر ما يستبط منه: فيه: جواز الحجابة» وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام 
ونحوه. وفيه: الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة. وفيه: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد 
وغيره سواءء لأن ذلك من أعمال البر» وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب 
الإطعام. وفيه: دعاء السلطان إلى الطعام القليل. وفيه: أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعامء 
وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس بأن يحمل معه من 
حضره وإنما حملهم التبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إلى طعامء أبي طلحة, وهو قليل» لعلمه 
أنه يكتفى جميعهم بي ركته وما خصه الله تعالى به من الكرامة والفضيلة» وهو من علامات التبوة. 


4 باب القضاء واللعّان فِي المَسْجد بَيْنَ الرّجال والنّساء 


أي : 50 يامب في بياب القصّاي وهو الحكم وحكم اللعات فيو الم عسل وعطف 
اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو 
غيرةء واللعاك مصدر. لاعن منن: اللعن» وهو الطرد والإبعادء وسعى, يه لمأ قشبيه من لعن لقسفك 
في المخامسة: وهى من تسمية الكل باسم البعض» كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداً. واللعان. 
عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف فى حقهء ومقام حد الزنا 
فى حقّهاء وعند الشافعي ومالك وأحمد: هو أيمان مؤٌكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه 
اليمين» وصغة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النورء» وهو أن يبعدىء القاضي بالزوج 
فيشهد اربع شهادات يقول في كل مرة اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء 
يشير إليها فى كل مرةء ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين: فيما رماها 
به من الزناء ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما 
0 0 0 ل لان 
0 ا هئ ام وأنا ا [الحديث177 - اه لي 
8ه "هي غرا هه قماكمض ؤزماببن مكنا 11 الاء ١14‏ ؟5؟!]. 


عمدة القاري /ج+ /م١١‏ 


1 م لت كتاب الصلاة/ باب (14) 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أيقعله», لأنه لو لم ير مثالئبية تامة لما سأل 
رسول الله عَيِكُ عن جواز قعل الرجل» وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته من غير مباشرة لا 
يقتضي سؤال القعل فيه» فقي الجملة ليس فيه إشعار بالزناء ولا يقعضيه إلا ما يفهع من قوله: 
ايقتله؟ , ْ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يحيى بن موسى أبو زكرياء يعرف بالخت» بفعح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. الثاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الثالث: 
عبد الملك ين جريج. الرايع: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
ابن مالك بن خالد الخزرجي الساعديء أبو العباس» وقيل: أبو يحبى. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمم في موضعين والإحعيار بصيغة 
الجمع في موضع.ء وبصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضع. وقيه: حدّثنا يحيى مجردا في 
رواية الأكئرين» وفى رواية الكشميهني: يحيى بن موسى. وقال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسى» وقيل: هو يحيى بن جعفر البيكندي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد به: يحيى بن 
معين: لأنه سمع من عبد الرزاق قلت: الأصح ما قاله ابن السكن. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن .أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله وفي التفسير عن عبد الله بن يوسفء كلاهما عن مالكء وفي الاعتصام عن آدم 
عن ابن أبي ذئب» وفي الأحكام؛ وفي المحاريين عن علي ين عبد الله عن سفيان؛ وفي 
التفسير عن أبي الربيع الزهراني عن فليح: وعن إسحاق عن الفريابي عن الأوزاعي» وفي 
الطلاق أيضاً عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى عن 
مالك: وعن حرملة عن ابن وهبء وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه أيو داود في 
الطلاق عن القعتبي عن مالك مطولاء وعن أبي الربيع الزهراتي يبعضهء وعن مسدد ووهب بن 
بيان وأحمد بن عمرو بن السمرح وعمرو بن عثمان» وعن متعحمود بن خخالدء وعن أحمد و 
صالحء وعن محمد بن جعفر الو ركاني» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك به وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروات محمد بن عثمان. 

ذكر معناة وما يستبط منه: قوله: «أن رجلاه احتلفوا فيهء فقيل: إنه هلال بن أمية 
وقيل: عاصم بن عديء وقيل: عويمر العجلاني. قلت: روى الطحاوي من حديث الزهري: 
«عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمراً جاء إلى عاصم ابن عدي فقال: أرايك رجلا وجد مع 
امراتة: ريلك فقتله أتقتلونه؟ سل يا عاصم سول الله 6ه الحديث؛» وفي ديف اس 
رضي الله تعالى عنه؛ هلال بن أمية» روى الطحاوي عن حديث ابن سيرين: «عن أنس بن 
مالك أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سمخاء بامرأتهء فرفع ذلك إلى رسول الله مَريتَهِ فقال: 
وات بأربعة شهداءء وإلا فحد في ظهرك»... الحديث. وفيه: «فنزلت آية اللعان), وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاًء وفي حديث ابن عباس: عويمر العجلاني: «أن رسول الله َيه لا عن 
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بين العجلاني وامرأتهع... الحديث؛ وراأه الطحاوي وأحمد في (مسنده) والبيهقئ في (ستنه) 
ووقع في -حديث عبد اللّه ين مسعود: وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله عله فلاعن 
امرأته. وقال المهلب: الصحيح أن القاذف: عويرء والذي ذكر في حديث ابن عباس من قوله 
العجلاني هو عويمرء وكذا في قول عبد الله بن مسعود. وكات رجلاًء وهلال بن أمية خطأء 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسان., وذلك لأنها قصة واحدةء والدليل على ذلك توقفه تَليتُهِ فيها 
حعى نزلت الآية الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في 
الأولى. قلت: كأنه تبع في هذا الكلام محمد بن جريرء فإنه قال فى (التهدذيب): يستنكر قوله 
في الحديث: هلال بن أمية» وإنما القاذف عوير بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وفيما 
قالاه نظر لأن قضية هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح البخاري في موضعين: 
الشهادات والتفسير وفي صحيح مسلم بون تويك ابد وقال ابن التين: الصحيح أن ملدلا 
لاعن قبل عويرء وقال الماوردي في الحاوي. الأكثرون على أن قصة هلال أسيق من قصة 
عويمرء وفي (الشامل) لابن الصباغ قصة هلال» تبين أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا. 


قوله: وأرأيت وجاا؟» الهمزة فيه للاستقهام أي : أخبرني بلجكمه في أنه هل يجوز 
قعله أو لا؟ قوله: وفتلاعنا»: فيه حذفا كثير وقد بين ذلك في غيره من الاحاديث الي 
أخرجها البخاري مكررة» كما ذكرناء والمحذوف بعد قوله: «أيقتله» آم كيف يفعل؟ فأنزل 
الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المعلاعنين» فقال النبى عَي: قد قضى فيك وفى 
امرأنك» قال: قجلاعبا 0 المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال: يك عليها يا 00 أله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً بر أن بإمره رسول الله عله حين فرغا من التلاعنء ففارقها عند النبى 
ا فقّال: «ذاك تفريق بين أكلا متلاعمين»... الحديث اتن أحكام اللعات عمستقصاة 8 
كناك الاق اناا* كر الشاري عد السديف مكعمع ا ادل هوا الوناة ب امعد 
وهو جائر عند عامة العلمايء وقال مالك: جلوس القاضي ف المسحبد للقضاعم فق ار القدم 
المعمول به» وقال ابن حييب: وكان من مضى من القضاء لا يجلسون إلا في رحاب 
المساحجد خارسا. وقال أشييت: ي* عن أن يقضى في بيته أو عفيية: الس الحعبى بعضهم 
الرحابء وفي (اللعونة): الأولى أن يقضي في المسجدء وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان 
فيه» وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلك. قال: لو كان لي من الامر شيء ما تر كت 
اثنين يختصمان في المسجد. وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا 
اتفقت له حكومة فيه إذ فيه حديث: وجنبوا مساج د كم رفع أصواتكم وخصوماتكم) ولا 
يحترض على هذا باللعان لأنها أيمان ويراد بها الترهيب ليرجع المبطل. 

قلت: قال أصحابنا جميعاً: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع؛ 
فإن كان مسجداً بجنب داره فله ذلك» وإن قضى في داره جازء والجامم أرفق المواضع 
بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد جلوسه ولا يوم حكمه. وقد كان الشعبي يقضي في 
الجامع: وشريح يقضي في المسجد ويخطب بالسواد» وقد قضى النبي عَيْكك في مسجده بين 


5 م د كتاب الصلاة/ باب (58) 
الأنصار في مواريث تقادمت» وكانت الأثمة يقضون في المساجدء وعثمان» رضي الله تعالى 
عنه في الحر يقيم في المسجد وقضى بين سقا وخصم له في المسجدء وإن حضر في 
المسجد لغير الحكم فحضر خحصمان لم يكره له أن يحكم بينهماء وعن عمر بن 882 |إعزيز: 
لاا يقعد القاضي في المسجد يدل فيه المشركونء فإنهم نجسء وتلا الاية. وكان يحيئ' بن 
يعمر في الطريق» وقصده رجل إلى منزله فقال: القاضي لا يؤتى في منزله. 


انسمل ذا دخل يننا قصلي كنت يفا لواكنث امدولا تعضو 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دخل رجل بيت أحد يصلي فيه حيث شاء؟ وهمزة 
الاستفهام مقدرة فيه تقديره أيصلي حيث شاء؟ أو حيث أمر؟ أو يصلي حيث أمره 
صاحب البيت. وفي بعض الدسخ مكذا بهمزة الاستفهام؛ والمعنى. على هذا وإ لا 
يطائق اكليف الترجية حميعاء ولا رطاف 1ل الشق الثاني:» وهو قوله. صلى الله تعالى 

عليه وسلم: او جيك الل اوس بوك ردن بتكا ان لا لا يقعضي لفظ 
الحديث أن يصلي حيث شلك وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمرء لقوله: أين تحب أن 
أصلي لك؟ فكأنه قال: باب دخل بيعاً هل يصلي حيث شاء أو حيث أمرء لأنه عه 
استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاءء فيبطل حكم: حيث شاءء ويؤيد هذا قوله: 
ولا يكجسسء أي: ولا يتفحص موضعاً يصلي فيهء وهو بالجيمء وقيل: بالحاءء والمعنى 
متقاربء والأول أظهر وأكثر. 

6 ل حذّثفا عَبِدُ اللّهِ , بن مَسَلَمَةٌ قال حدّثنا إنراجيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن مَححَمُودٍ ابن الوبيع عَنْ عَِْبَانَ بن مالِكِ أنَّ النبئ عَيّه أناة في مَتْزله فقال أَيْنَ تحب أن 
أصلي لَكَ من بَيِتِك قال فَأسَوتُ نَهُ إلى مكان نَكَكرَ التبيغ عله فَصَفَفْنَا لف مُصَنّى 
رَكعَتَين. [الحديث؛ 45 - أطرافه فى: هللف لكات كلمت وه حكقه ماك تلمق4عء 
4ع لوه اكت لقم 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذ كرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثانني: إبراهيم بن 
سعيد سيط عبد الرحمن بن عوف. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 
محمود بن الربيع» بفتح الراء: الخزرجي الأنصاري الصحابي. الخامس: عتبان» بكسر العين 
المهملة وضمها 0 التاء المثناة من فوق بعدها الباء الموحدة: الأنصاري السالمي 
المدني الأعمى» وكان إمام قومه على عهد رسول الله عه روي له عشرة انانف 
للبخاري منها واحد» قاله في (الكمال) ماث بالمدينة زمن معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعئة في ثلاثة 
مواضع» وصرح أبو داود الطيالسي في مستله بسماح إبراهيم بن سعد من ابن شهاب وفيه: أن 
رواته كلهم مدنيون: وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 


كتاب الصلاة/ باب (55) هع ؟ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: هذا الحديث أخخر جه البخاري معلدا وممختصرا 
في أكثر من عشرة مواضع:؛ ففي الصلاة عن هناد عن عبد الله بن مسلمة عن تان بن 
موسى: وعن معاذ بن أسدء وعن إسماعيل عن مالك؛ وعن إسحاق عن يعقوبء وعن سَعَيْدٍ 
ابن عفير» وفي الرقاق عن معاذ بن أسدء وفي استتابة المرتدين عن عبدان» وفي المغازي عن 
القعنبي» وعن سعيد بن عفير» وعن يحيى بن كثير» وعن أحمد بن صالح. وفي الأطعمة عن 
يحيى بن كثير. وأرجه مسلم أيضاً في عدة مواضح. نفي الصلاة عن حرملة» وعن محمد 
ابن راقع وعبد بن حميد» وعن إسحاق بن إبراهيم» وفي الأيمان مو احيهاه من تريح عن | 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وعن أبي بكر بن نافع. وأخرجه النسائي أيضاً في 
مواضع: ففي الصلاة عن هارون بن عبد الله وعن الحارث ين مسكين» وعن نصر بن علي 
وفي اليوم والليلة عن أبي بكر بن نافع» وعن محمد بن سلمة» وعن عمرو بن علي» وعن 
محمد بن علي بن ميمون. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
عن إبراهيم بن سعد بطوله. 

ذكر همعنأه وها يستنبط منه: قوله: (أتاه في منزله). وعتد الطيراني: (أن الدب تر 
أتاه يوم السيت ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما». وفي لفظ: «أن عتبان لقي النبي 
0 يوم جمعة فقال: إنى اكيب أن تأتيني». وفي بعضها: <أن عتيان بعنث إليد4 ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث النضر بن أنس عن أبيه قال: «لما أصيب عتيان)» فجعله من 
1 انين بن مالك» وعتد أبن حباك فى (صحيحهم) عن أبي هريرة» رضي ائله تعالى عنه (أن 
رجلاً من الأنصار أرسل إلى رسول الله عل أن: تعال فط لي مسجداً في داري أصلي فيف 
وذلك بعدما عمي» فجاء فقعل». انتهى. هذا كأته عتبان» والله تعالى أعلم. قوله: أن أصلي 
لك؟»؛ هكذا في رواية المستمليء وفي رواية الأكثرين: «أن أصلي من بيتك؟» وفي رواية 
الكشميهني: في بيتك): فإن قلت: الصلاة لله فكيف قال: لك؟ قلت: نفس الصلاة لله 
تعالى والأداء في الموضع المخصوص له. قوله: «فصففقنا)». ويروى: «وصققنا)» بالواو 
ويروى: «فصقنا» بالتشديدءع أي : صفنا رسول اله عار . أي تل نا ا 

وهمما يستنبط منه: استحباب تعيين مصلى في البيت إذا عجز عن حضور المساجد. 
وفيه: جواز الجماعة في البيوت. وفيه: جواز النوافل بالجماعة. وفيه: إتيان الرئيس إلى بيت 
المرؤوس. وفيه: تسوية الصف خلف الإمام. وفيه: ما يدل على حسن خلقه وتواضعه مع 
جلالة قدره وعظم منزلته عيلة. 


آم باب المَسَاحِدٍ في البِيُوتِ 


أي : هنذ! باب في بيان جواز اتخادذ المعاجة في النيرت: هذا الباب والذي قبله في 
الحقيقة باب اح أن للبخاري عا واحداً عن عتبان» وإنما أخخر جه في عنذدة مواضع كما 
ذكرنا مفرقاً تفن 1 لأجل التراجم. 
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َصَلَى البرأه بن عازب فِي مَسْجِده فِي درو في جَمَاعَة 

هذا تعليق روى معناه ابن أبي شيبة في قصة. قوله: «في جماعة: هَككِذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «جماعة» بدون كلمة: فيء» منصوبة. 

7 لس حذثفا سيد بن عير قال حدئني اللَيْتُ قال حدّئني عُمَيِل عن ابنٍ 
حهاك قال أخبرض محمودٌ بن الرببع الأُنصَارِيٌ أن عِتْبَانَ بِنَ ماك وَهْوَ مِنْ أضححاب 0 
الله َيه مِعَنْ شَهِدَ را مِنَ الأَنْصَار أَنّهُ أتى رسبول 0 قَدْ أنكوتٌ 
يضري وَأنا صني لِقَوْمِي فإِذًا كانت الأمْطارٌ سَالَ الْوَادِي الذي بي وَبَنتَْ تيه لم أشكم م أن آي 
ددع أْصَنَيَ بهم وَوَهِدْثُ بيا سول الله اتلك أزيني مُتُصَلَّيَ في تي يد م 
فتَال لَهُ رسول الله لَه سأفعل إِنْ شاءً الله قال عِنْبَانُ مَعْدَا رسول للك وأو تر جما 
5 تمع التّهَارُ فاسْتدنَ رسول الله َه كأَوِنْتُ آ لَهُ قَلَمْ يَجْلِس حِينَ دَخَلٌ البَيِتَ ثُمْ قال أَيْنَ 

أن أصَلَي من بيك قال تاشوك له إلى ةن الت نفام رسول لله عل كر كدت 
مَصَمّدا فصَلّى رَ 0 ْنِ ثُمْ سَلّمْ قال وحجشتاة عَلَى خَرِيرَةٍ صَتَعْئَاها لَهُ قال قَنَابَ في البَهِتٍِ 
رجال من أمل الدَّارٍ ذَّوْو عَدَدٍ فَاجْتَمَقو عَمَعُوا فقَالّ قَائْلُ مِنْهُعْ أ: نْنَ مالك بن الدّحَهِشِنِ أؤ ابن الدَّحْشُنٍ 
فقالّ يَعْضٌّهُعَ ذلك منافِيٌ بلا يحِتُ الله ورشوله فقال رسول لله عله ل قل ولك آلا تَرَاةُ قَدْ 
قال لا إَِه اله يُرِينُ بذَلِكَ وَجْة الله قال الل صرب ادو رد وو 
الحتافقِينَ قال رسول الله عَيْه فإنّ الله قَدْ حَرْمَ عَلَى الا مَنْ قال لا إِلّه إلا الله يَبتَغِي بذ 
وَجَْهَ الله. قال ا سَأَلْتٌ الحصَينَ بن مد الأنصَارِيٌ وَهْوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُوَ 
مِنْ سَرَاتِهمْ عن حَدِيث مَحْمُودٍ بن التبيع فَصَدَّقَةَ يذلك. [انظر الحديث 4٠54‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد بن عفيرء يضم العين لمهم وفتح الغاء: وهو سعيد بن 
رين عبر المضري» واللية بن مجه المعيري» وعقيل» بضم العين: بن خالد الأيلي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإفراد 
في موضعين. . وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد فئ موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: أن رواته عا بين مصري بالل ومدني. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. فإن قلت: 
من قوله: إن عتبان ابن مالك إلى قوله: قال عتبان؛ من رواية محمود بن الربيع بغير واسطةء 
لقوق هذا" القن نات فلا يكون رواية الصحابي عن الصحابي» ومن هذا قال الكرماني: 
الظاهر أنه مرسل أنه لا جزم أن تاودا سمع من عتباك؛ ولا أنه زاف بعية ذللف لأنه كان 
مرا عد وفاة رسول أنئله . قلت: قد وقع تصريحه بالسماع عند البخاري من طريق 
معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما مر في الباب الماضي» ووقع التصريح بالتحديث أيضاً 
بين عتبان: ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عتد أبي عوانة» فتكون رواية الضحابي 
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عن الصحابي, فيحمل قوله: قال عتبان, على أن محموداً أعاد اسم شيخة الهتماماً بذلك 
لطول الحديث» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره. 

ذكر معباه: قوله: «إن عتبان بن هالك»: ظاهره الإرسال» وقد حققناه الآن. واتحتلفوا قَيْما 
إذا قال: حدّئنا فلان أن فلاناً قال كذاء أو فعل كذاء ققال الإمام أحمد وجماعة: يكون منقعطأً 
حتى يتبين السماع. وقال الجمهور: هو كعن, متحمول على السماع بشرط أن يكون الراوي غير 
مدلسء» وبشرط ثيوت اللقاء على الأصح. قوله: دممن شهد بدرا من الأنصار». وفائدة ذكر 
قوله: دمن أصحاب رسول الله عَكْلهِه تقوية الرواية وتعظيمه والافتخارء والعلذذ بهء وإلاً كان هو 
مشهوراً بذلك» أو غرضه تعريف الجاهل به. قوله: وإن عتبان بن مالك» في محل النصب على 
أنه مقعول ثأن لقوله: أخبرني . قوله: دأنه أتى4: بدل من: أن عتيان» ا ثابت عن افك 
عن عتبات» فإن قلت: جاء في رواية مسلم أنه بعث إلى النبي عله يطلب عنه ذلك. فما وجه 
الروايتين؟ قلت: يحتمل أن يكون جاء إلى النبي عَُهِ بنفسه مرة» وبعث إليه رسوله مرة أخرى 
لأجل التذكير. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نسب إتيان رسول الله عَلُهُ إلى نفسه مجازاء 
قلت: الأصل الحقيقة» والدتيل عليه ما رواه الطيراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب يستده 
أنه قال للنبي مه يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله وفيه أنه انأ بيع النبة: 

قوله: «قد أنكرت بصري» يحتمل معتيين: العمى أو ضعف الإبصارء وفي رواية 
مسلم: «لما ساء بصري»؛ وفي رواية الإسماعيلي: «جعل بصري يكل»» وفي رواية أخرى 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصايني في بصري بعض الشيء» وكل ذلك 
يدل على أنه لم يكن بلغ العمى» وفي رواية للبخاري في باب الرخصة في المطر» من طريق 
مالك عن ابن شهاب فقال فيه: «إن عتيان كان يوم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله 
جلت إنيا تكوت: الظللمة والسيل: وأنا وجل هدر التسمرة. كان :فلت بين هذه الرواية 
والروايات التي تقدمت تعارض ظاهراء قلت: لا معارضة فيها لأنه أطلق عليه العمى في هذه 
الرواية لقريه منهء وكان قد قرب من العمى بالكلية؛ والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمة. 

قوله: دوأنا أصلي لقومي» أي : لأجلهمء والمعنى أنه كان يؤعهم: وصرح يدللكو ابق 
داود الطيالسي عن إبراعيم بن سعد. قوله: دفإذا كانت الأمطار» أي: فإذا وجدتء و: كانتء 
تامة» فلذلك ليس لها خبر. قوله: وسال الوادي» من قبيل إطلاق اسم المحل على الحالء 
أي سال ماء الوادي. قوله: «بيني وبينهم»: وفي رواية الإسماعيلي «يسيل الوادي الذي بيني 
وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم». قوله: «فأصلي بهم بالنصبء عطف 
على قوله: وأن آتسي»» ويروى: لهم بدل: بهم. قوله: «ووددت» بكسر الدالء قاله ثعلب» 
ومعناه: تمنيت. وفي (الجامع) للقزاز: وحكى القفراء عن الكسائي: وددت» بالفتحء ولم 
يحكها غيره: والمصدر: ودء فيهما. ويقال في المضدر: الود والود والوداد والوداد» والكسر 
أكثر والودادة والودادة. قوله: ووجاء مودة) كاه مكي ني شرحهء وقال اليزيدي في (نوادره): 
ليس في شيء من العربية: وددت» مفتوحة. قوله: «فتصلي» بسكون الياء» ويجوز النصب 
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لوقوع الفاء بعد التمني. قوله: «فأتخذه» بالرفع وبالتصب أيضاء لأن الفآءؤقعت بعد العمني 
المستفاد من الودادة. قوله: دإن شاء الله تعليق بمشيئة الله عملاً بقوله تعالئ: ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» [الكهف: 7؟] قال الكرماني: ولباط سد 
التبرك؛ إذ محل استعماله إنما هو فيما كان مجزوماً به. قلت: يجوز أن يكون للتبرك“لآن 
إطلاعه بالوحي على الجزم بأنه سيقع 0 في حقه. قوله: «فغدا على». زاذ 
الإسماعيلي: «بالغد». وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة والتوجه إليه 
وقع يوم السبت على ما ذكرنا. قوله: 0 بكره. لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب 
غيره» حتى إن في رواية الأوزاعي: «دفاستأذنا فأذنت لهماه, لكن في روإية أبي أويس: ومعه 
أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء وفي رواية مسلم من طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاء 
الله تعالى من أصحابه», وفي رواية الطيراني من وجه آخر عن أنس: «في نفر من أصحايه». 

فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: هو أن أيا بكر كان معه في ابتداء توجهد ثم 
٠‏ عند الدخول أو قبله بقليل اجتمع عمر وغيره من أصحابه فدخلوا معه. قوله: «فلم يجلس حين 
دخل»؛ وفي رواية الكشميهني: وحتى دخل». قال النووي في (شرح 00 زعم بعضهم 
أن: حتى» غلط وليس بغلط» إذ معناه: لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخمل البيت 
مبادراً إلى قضاء حاجته التي طلبها منه وجاء بسبيهاء وهي: الصلاة في بيتهء وفي رواية 
. يعقوب عن البخاري وعند الطيالسي أيضاً: «فلما دعل لم يجلس حتى قال: أين تحب؟) 
وكذا الإسماعيلي من وجه آخر قلت: إنما يتعين كون رواية الكشميهني غلطأ إذا لم يكن 
لعتبان دار فيها بيوت» وأما إذا كانت له دار فلا يتعين. قوله: «فقام رسول الله عد فكبر». 
هذا يدل على أنه حين دمل البيت جلس ثم قام فكبر للصلاةء وبينه وبين ما قبله تعارض» ودفعه 
يمكن بأن يقال: لما دخل قبل أن يجلس قال: أين تحب؟ ويحتمل أنه جلس بعده جلوساً ماء ثم 
قام فكبر فإن قلت: حديث مليكة في باب الصلاة على الحصير: «بدأ بالأكل ثم صلى»» 
وههنا: «صلى ثم أكل»» فما الفرق بينهما؟ قلت: كان دعاء عتبان النبي عَييُهِ للصلاة» ودعاء 
مليكة كان للطامء ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهم: وهو ما دعي إليه. 


قوله: دأن أصلي من بيتلك؟» كذا في رواية الأكثرين» وعند جمهور الرواة: من, 
. الزهري» وفي رواية الكشميهني وحده: «دأن أصلي من بيتك4. فإن قلت: ما معنى «من 
بيتلك؟» وأصل: منء للابتداء؟ قلت: الحروف ينوب بعضها عن بعض: فمن ههنا بمعنى: في» 
كما في قوله تعالي : #أروني ماذا خخلقوا من الأرض» [فاطر: ]4٠‏ «إإذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة» [الأحقاف: 4]. قوله: «وحبسناه» أي: منعناه عن الرجوع. قوله: «على 
. خزيرة», بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء في آخخره 
هاء. قال ابن سيده: هي اللحم الغاث؛ بالثاء المثلثة أي: المهزول؛ يؤخذ فيقطع صغاراً ثم 

يطلبخ بالماىى فإذا أميت طيخا ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي إدام بشيء» ولا 7 
|الخزيرة إلا وفيها لحم. وقيل هي ثلاثة: النخالة تصفى ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة والخزير: 
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الحساء من الدسم والدقيق» عن أبي الهيثم: إذا كان من دقيق فهي غعزيرةة وإذا كان من 
نمخالة فهي حريرة بالمهملات. وفي (الجمهرة) لابن دريد: الخزير: دقيق يلبكابشحي 
كانت العرب تعير بأكله. وفي موضع: يعير به بنو مجاشع. قال: والخزيرة السخينة. 'وقال 
الفارسي: أكثر هذا الياب على: فعيلة» لآنه في معنى مفعولء وفي رواية الأوزاعي عند مسلم: 
وقلل سفيفة نجي وستسعية: قال أهل اللقة: هي أن تملحن النسنطة اقليلذ تم :لفق اقنها 
شحم أو غيره. وفي (المطالع): إنها رويت في الصحيحين بخاء ورائين مهملات» وحكى 
البخاري في الأطعمة عن النضر: أنها تصنع من اللبن. قوله: «فئاب في البيت رجال». بالثاء 
المثلئة وبعد الألف باء موحدة: أي اجتمعوا وجاوؤاء يقال: ثاب الرجال إذا رجع بعد ذهايه. 
وقاله ابو هيدةة ثاتي الشويء توي ركز را رسف :وناب عنسة تزيانا أمل. وتان الخليل: الكاءة 
ميتي الثاين يفلد التراقفى »ومن قبل اللبيكت: مقابة: 

قوله: «من أهل الدار» أي: من أهل المحلة» كقوله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
#خير دور الأتصار دار بني النجارن: أي: محلتهم؛ والمراد أهلها. ويقال: الدار القبيلة أيضأء 
وإغما جاؤوا لسماعهم بقدوم النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله- «فقال قائل منهم». لم 
يسم هذا القائل. قوله: «مالك بن الدخيشن»؛: بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر الشين المعجمة وفي أخره نون. قوله: «أو ابن الدخحشن». 
بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين» وحكي كسر أوله. والشلك فيه من الراوي: هل هو 
مصغر أو مكبر وعند البخاري في المحاريين من رواية معمر: الدخشنء بالنون مكبراً من غير 
شلكء وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وعتده من طريق معمر بالشك» وتقل الطيراني 
عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخحشم: بالميم: وهي رواية الطيالسيء وكذا في رواية 
لمسلم عن أنس عن عتبان» وكذا للطيراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 

قوله: «فقال بعضهم» قيل: عو عتبان راوي الحديث؛ ويعضهم نسب هذا القول: بأنه 
عتبان إلى ابن عيد البر» وهو غير ظاهرء لأنه قال: لا يصح عن مالك النفاق» وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. وقال أيضاً: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر 
سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدراً؟) وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرارء قدل ذَلِك 
كله أنه بريء مما اتهم به من النفاق. فإن قلت: إذا كان كذلكء فكيف قال هذا القائل: إنا 
نرى وجهه ونصيحته للمنافقين؟ قلت: لعل كان له عذر في ذلك» كما كان لحاطب بن أبي 
بلتعة؛ وهو أيضاً ممن شهد بدراء ولعل الذي قال ذلك بالنظر إلى الظاهرء ألا ترى أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء كيف قال»؛ عند قوله هذأ: ذفان الله حرم على الئار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك ووجه الله) وهذا إنكار لقوله هذاء ويجوز أن يكون اتهامه إياه بالنفاق 
غير نفاق الكفرء كذا قيل. قوله: دلا تقل ذاكه أي: القول بأنه منافق. قوله: «ألا تراه قد قال 


و8؟ 0 3 كتاب الصلاة/ باب (553) 
لا إله إلا الله؟»ه وفي رواية الطيالسي: «أما يقول لا إله إلا الله)؟ وفي رؤايّة مسلم: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله». قوله: «يريد بذلك وجه الله أي: ذات اللهء وهذا شهادة من رسول 
الله ميك يايمانه باطناً وبراءته من النفاق. قوله: «فإنا نرى وجهده أي: توجهه. قوله: (ونصيحته 
للمنافقين4». ويروي: «إلى المنافقين». وعلى هذه الرواية قال الكرماني: فإن قلت: يقال: 
نصحت له لا: إليهء ثم أجاب عنه بقوله: قد ضمن معنى الانتهاءء وقال بعضهم: الظاهر أن 
قوله: إلى المنافقين» متعلق بقوله: «وجهه». فهو الذي يتعدى يإلىء وأما متعلق: «ونصيحته» 
فمحذوف للعلم بهء قلت: كل متهما لم يمش على قانون العربية لأن قوله: «ونصيحته» 
عطف على قوله: «وجهه» داعل في حكمه لأنه تابع» وكلمة: إلى» تتعلق بقوله: وجههء ولا 
يحتاج إلى دعوى حذف متعلق المعطوفء لأنه يكتغي فيه بمتعلق المعطوف عليه. 

قوله: «يبتغي» أي: يطلب بذلك وجه الله» فيه رد على المرجثة الغلاة القائلين بأنه: 
يكفي في .الإيمان النطق فقط من غير اعتقاد. فإن قلت: لا بد من: محمد رسول الله مَيلله 
قلت: قال الكرماني: هذا إشعار لكلمة الشهادة بتمامها قلت: هذا في حق المشرك» وأما في 
حق غيره فلا بد من ذلك. قوله: دفإن الله تعالى قد حرم على النار» المراد من التحريم هنا 
تحريم التخليد جمعاً بينه وبين ما ورد من دخول أهل المعصية» فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة. 
وعن الزهري: أنه نزلت يعد هذا الحديث فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. وعتد 
الطبرانى أنه: من كلام عتبان» واعترض ابن الجوزيء وقال: إن الصلوات الخمس فرضت 
وكة عل هذه القطية عذةى وجامر المحديف. يتتسدي ألا جرد القوله يدقع العللات ولو تراك 
الصلاة» وإما الجواب أن من قالها. مخلصاً فإنه لا يترك العمل بالفرائض» إذ إخلاص القول 
حامل على أداء اللازم» أو أنه يحرم عليه خلوده فيها. وقال ابن التين: معناه إذا غفر له وتقبل 
منى أو يكون أراد نار الكافرين فإنها محرمة على المؤمئين» فإنها كما قال الداودي: سبعة 
أدراك» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخماه. 


قوله: «قال أبن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري أجد رواة الحديثء وقال 
بعضهم: أي قال ابن شهاب بالإسناد. ووهم من قال إنه معلق قلت: ظاهره التعليق» فإنه قال: 
قال ابن شهابء بدون العطف على ما قبله. قوله: «ثم الت الحصين بن محمد)». وفي 
رواية الكشميهني: «ثم سألت بعد ذلك الحضين»» يضم الحاء المهملة وبالصاد المهملة 
: المفتوحةء وهكذا ضيطه عند جميع الرواة إلا القابسي فإنه ضبطه بالضاد المعجمة» وغلطوه 
في ذلك: وهو: الحصين بن محمد الأنصاري المدني من ثقات التابعين. وقال. الكرماني: فإن 
قلت: محمود كان عدلء فَلِع سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقوية ولاطمئتان القلب» وإما 
لأنه عرف أنه نقله مرسلا وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف في المتحمل زمن الصبا. 
قوله: «دوهو من سراتهم», أي: الحصين بن محمد من سراة بني سالمء والسراةء بفتح السين: 
جمع سري: وقال بق عبيدة: وهو المرتفع القدر. وفي (المحكم): السور المروءة والشرف» 
' سرو سراوة وسروأء الأخيرة عن سيبويه واللحيائي؛ وسرى سروأ يسري سراءًء ولم يحك 


4 كتاب الصلاة/ باب (5غ) 1" 


اللحياني 0000 ممدودأء ورجل سري من قوم أسرياء وشرفاءء كلاهماعن اللحياني» 
والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه؛ ودليل ذلك قولهم: سروات. وفي (الفسحاح): 
وجمم السري سراة: وهو جمم عنزيرأن يجمع: فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. وفي (المجامع): 
وقولهم: فلان سري إنما معناه في كلام العرب: الرفيع: وهو سرا الرجل يسرو صار رفيعاًء» وأصلة 
من: السراةء وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة. وقيل: بل السراة الرأس وهو أرفع الجسم. قوله: 
وعن حديث محمود بن الربيع). يتعلق بقوله: وسألت» قوله: «فصدقه بذلك» أي: 
بالحديث المذكورء وهذا يحعمل أن يكون الحصين سمعه أيضأ من عتبات» ويحتمل أن يكون 
سمعه من صحابي آخخرء وليس للحصين ولا لعتيان قى الصحيحين سوى هذا الحديث. 

ذكر ما يستتبط منه من الأحكام والفوائد: منها: جواز إمامة الأعمى. وعنها: جو 
التخلف عن الجماعة للعذر نصو المطر والظلمة أو الخوف على نفسه. ومنها: أن فيه إخبار 
المرء عن نفسه بما فيه من عاهة وليس يكون من الشكوى. ومنها: جواز اتخاذ موضع معين 
للصلاة. فإن قلت: روى أبو داود في (ستته) النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 
قلت: هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. ومنها: أن فيه تسوية الصفوف» وقال ابن 
يطال: فيه رد على من قال إذا زار قوماً فلا يؤمهم؛ مسعدلاً بما روى وكيع عن أبان بن يزيد 
عن بديل بن ميسرة عن أبىي عطية عن رجل منهم: وكان مالك ين الحويرث يأتينا في 
مصلاناء فحضرت الصلاة فقلدا له: تقدمء فقال: لاء ليتقدم بعضكم فإن النبىي» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قال: من زار قوم فلا يؤمهمء وليؤمهم رجل منهم». وقال اين بطال: هذا 
إسناده ليس بقائم» وأبو عطية مجهول يروي عن مجهول؛ وصلاة النبيء صلى الله تعالى عليه 
وسلمء في بيت عتبان مخالفة لهء وكذا ذكره السفاقسي» وفيه نظر في مواضع: 

الأول : روأه ابوه داود عن مسلم بن إبراهيم» وابن ماجه عن سويد عن عبد الله وأبو 
الحسين المعلم عن محمد بن سليمات الباغندي: حدذثنا محمد بن أبان الواسطي: قال: حدتنا 
أبان. الثاني: قوله: إسناده ليس بقائم؛ يرده قول الترمدي: هذا حديث حسن. الثالث: الذي في 
أبي داود والترمذي والتسائي والمصئف: أن أبا عطية قال: كان مالك ين الحويرث 5958 
فل كروه من غير واسطة. وقال الترمذىي: والعمل على هذا عند أكشر اهل العدي من أمشكات: 
النبي عه وغيره: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن 
له فلا بأس أن يصلي يه. وكال إسحاق:- لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحي 
المنزل» وكذلك صاحب المنزل لا يصلىي بهم في المسجد إذا زارهمء يقول: ليصلي بهم 
رجل عنهم. وقال ماللك: يستحب لصاحب المتزل إذا حضر فيه من هو أفضل مته أن يقدمه 
للصلاة» وقد روي عن أبي موسى أنه أمر ابن مسعود وجذبه في داره. وقال أبو البركات ابن 
نيمية: أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المنزل. وفيه: أن المسجد 
المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحيه. يخلاف السمجد المتخذ في المحلة. 


؟” هه كتاب الصلاة/ باب (49) 


شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب. وفيه: الوفاء بالعهذا..وفيه: صلاة النافلة 
في جماعة بالنهار. وفيه: كرام العلماء إذا دعوا إلى شيء بالطعام وشبهه. وَفيه: التنبيه على 
أهل الفسق والنفاق عند السلطان. وفيه: أن السلطان يجب عليه أن يستثبت في أُم:من يذكر 
عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا لاه وغاب أخد/منهم 
أن يسألوا عنه. فإن كان له عذر وإلاً ظن به الشرء وهو مفسر في قوله: «لقد هممت أن ير 
بحطب4. وفيه: جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض. وفيه: إمامة الزائر المزور 
برضاه. وفيه: أن السنة في نوافل النهار ركعتان» وفيه خلاف على ما سنذ كره إن شاء الله 
تعالى. وفيه: جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه. وفيه: الاستعهذان على الرجل في منزله وإن 
كان قد تقدم منه استدعاء. وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل 
بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه: الذب عمن 
ذكر بسسموء وهو بريء منه. وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. قلت: ظاهر 
الحديث يدل على أن من قال: لا إله إلا انث مخلصاً تحرم عليه النار. وفيه: جواز إسناد 
المسجد إلى الموم. 


7 باب التيّمّن في دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغَثر 

أي: هذا باب في بيان البداءة باليمين في دخول اسه وغيره. قال الكرماني: 
وغيره؛ بالجر عطف على: الدخول لا على: المسجدء ولا على: التيمن» وتبعه بعضهم على 
ذلك قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون عطفاً على المسجدء أي: وغير المسجدء مثل: البيت 
والمنزل. 

9 عْمَرَ يَبْدَأْ بِرِخِلِه اليّمْنَى فإذا خْرَ 3 0 بِرِجْلِه اليسْرَى 

مطابقة هذا الأثر للعرجمة ظاهرة» ويؤيد معي الحاكم في المستدرك 
من طريق معاوية بن قرة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقول: من السنة إذا ذحلت 
السمجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا رجت أن تبدأ يرجلك اليسرى». وقول الصحابي: من 
السئنة كذاء محمول على أنه مرفوع إلى النبي َي وهو الصحيح. قوله: «يبدأ» أي: في 
دخول المسجدء وذكر خرج في مقابلته قريئة له. 

41 ل حدثقا سُلَيِمَانَ بق وب قال حَدثا سُعْبَةُ عن الأشَت شْعَثٍ بن سُلَهِمٍ عن 

ال اررق ع يدي وات كان لمن ا 21 - د المْيَمُنَ ما اشقطاع في سّأَنِهِ كله في 

0 وتَرجُلِهِ وَتَتعلِهِ. [انظر الحديث: ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته د لأن عمومه يدل على اليداءة باليمين في دخول 
المسجدء وذكر هذا الحديث في باب التيمن في الوضوء والغسل عن حفص بن عمرء قال: 
حدذثنا شعبةء قال: أخبرني أشعث بن سليمء قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشه؛ رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان النبي عَلّهِ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه 


م كتاب الصلاة/ باب (م1]) م ؟ 


كلهن وقد دكرنا هناك أن الجماعة أخمرجوا هل! الحديثف:؛ وأن البخاري ويه أنكنا في 
اللباس وفي الأطمعة وتكلمتا فيه بما فيه الكفاية مستوفىئ » ولنذكر ما يتعلق به ههنا: 


قوله: وما استطاع» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة وتكون بدلا من التيمن» ويججوز 
أن تكون بمعتى: مأ دام ويه احترز عما لاا يستطيع فيه العيمن شرعاً كدخول المخلاء 
والخروج من المسجد. قوله: دفي شأنه» يتعلق بالتيمن» ويجوز أن يتعلق بالمحبة أو بهما 
على سبيل التنازع. قوله: «شي طهوره». بضم الطاء بمعنى طهره. قوله: ووترجله» أي: تمشيطه 
الشعرء قوله: «وتنعلهن أي : لبسه النعل. ل ما موقع: في طهوره:؛ من الإعراب؟ قلت: 
بدل من: شأنه؛. بدل اليعض من الكل فإن قلت: إذا كان كذلك يقيد استحباب التيمن فى 
بعض الأمورء وتأكيد شأنه بالكل يفيد استحبابه في كلها قلت: علا اتشفيس ود سين 
وحص هذه الثلاثة بالذكر اهتماماً بها وبياتاً لشرفهاء ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل» 
إذ الطهور مفتاح أيواب العيادات» والترجل يتعلق بالرأسء والتنعل بالرجلء وأحوال الإنسان إما 
أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة التحت أو باللأطراف» فجاء لكل منها بمثال. قلت: كيف قالت 
عائشة» رضي الله تعالى 5 دكان البي عله يحب التيمن»؛ والمحية أمر باطني» فمن أ 
علية. ؤللف؟ قلس : خبلك كيه ريده الأشياء إما بالقرائن أو بإخباره؛ صلى الله تعالى وسلمء 
لها بذلك. 

باب هَل ُنْب قُبُورُ مُشركي الجَاهِليّة وَيُنّخّدُ مَكانّهًا مَسَاجِدَ 

أي: هذا باب يذكر فيه نبش قبور المشركين الذين هلكوا في الجاهلية؛ يعني: يجوز 
ذلك لما صرح به في حديث الباب فإن قلت: كيف يفسر كذلك وفيه كلمة: هل 
للاستفهام؟ قلت: هل هنا للاستفهام التقريري» وليس ياستفهام حقيقى صرح بذلك جماعة من 
المفسرين؛ وقوله تعالى: هل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ ويأتي: هل» أيضاً بمعنى: قد 
كذا: قبن الاآية جماعة: متهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبردء وذكر فى (المقتضب) هل 
للاستعفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة: قد نحو قوله تعالى: «وهل اتى على الإنسان» 
[الإنسان: ]١‏ وقد بالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعنى: قد وإنما الاستفهام مستفاد من همزة 
مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه. وقال في (الكشاف): وهل أتى» [الإنسان: 
]١‏ أي: قد أتى» على معنى التقرير والتقريب فيه جميعاًء ومن عكس الزمخشري ههنا فقد 
عكس نفسه؛ 

إذا قالت حذام نصدقوها إن التفنول ماقالت حذام 

وهذا الذي ذكرنا أحسن من الذي يقال: !| إت:5 كر كلسة: هل ههنا ليس له محلء أن 

عادته إنما يذ كر: هل إِذا كان 007 الباب فيه خبللاف. وليس ه ههنا خلاف: ولم أ عه هنأ 


0 7 0 بويا ها ينجي ا 


4 ب كتاب الصلاة/ باب (54) 


التصرفء لأن معناه ظاهرء وهو جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمةا هم فيستفاد منه عدم 
جواز نبش قبور غيرهم سواء كاحت قبور الأنبياء أو قبور رهم بن المحديى بن فيه من 
الإهانة لهمء ؛ فلا يجوز ذلكء؛ لآن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء فإن كان هذا القائل اعتمد 
ب عا السير عي حديث عائشة المذ كور في الباب. اس فيد كر العا وال غير 
وإنما فيه أنهم إذا مات تيهم رجل صالح يبئون على قبره مهدا ويصورون فيه تصاوير ولا 
يلزم من ذلك النبسش» لأن بناء المسجد على القبر من غير نبش معتصور. قوله: دويتخذ مكانها 
مساجد» عطف على قوله: وتنبش» و: ومكانها» حصوف علي اللرنية, و: «مساجد). مرفوخ 
لأنه مقعول ناب عن الفاعل» وهذا الوجه إذا جعل الإتخاذ متعدياً إلى مفعول واحدء وأما إذا 
جعل متعدياً إلى مفعولين على ما هو الأصلء لأنه من أفعال التصيير كما في قوله تعالى: 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: ١76‏ فيكون أحد المفعولين: يه ا 
على أنه مفعول يه قام مقام الفاعل. بخلاف الوجه الأول فإنه فيه منصوب على الظرفية» كما 
ذكرناء والمفعول الثاني هو: مساجد بالنصب. فافهم. فإن الكرماني ذكر فيه ما لا يخلو عن 
نظر وتأمل. 


قُول النبك عَل: «لَعَنَ الله اليهُود اتَحَدُوا قُبُورَ أنبيائهغ مَساجدَه 

هذا تعليل قوله: «ويتخذ مكاتها مساجد». خاصة لأن الترجمة شيئان والتعليل للشق 
الثاني . ظ 

وجه الاستدلال به أن اليهود لما خصوا باللعئة باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد علم 
وان اتيخاذ قيور: غيرهم ومن هم في حكمهم من المسلمين. فإن قلت: أليس في اتخاذ قبور 
المتركان مجاجل تمطوي لي 1 قاب لا يستلرم. ذلك» لأنه إذا نيشت قيورهم ورميت عظامهم 
تسير الارض طاهرة» منهم؛ والأرض كلها مسجدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي 
الأرض عفدا وطهورا» وهذا الحديث أخرجه البخاري في أحر كتاب الجنائز في باب ما 
جاء في قبر النبي عله حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة: «عن 
عائشق رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله مَهِ في مرضه الذي لم يعم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». الحديث. وأخرجه أيضاً في مواضع 
أخخر في الجتائز وفي المغازي أيضاً عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
أ بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. ٠‏ 


وما يُكْرَهُ مِنّ الصّلاةٌ فِي القبُور 
هذا عطلف على قوله: دهل تنبش؛ء لا يقال: إن هذه جملة خبرية وقوله: هل تنبش» 
طلبية» فكيف يصح عطفها عليها؟ لأنا نقول: قد ذكرنا أن: هل استفهام تقرئري» وهو في 
حكم الجملة الخبرية البتية مثلهاء وقوه هذا يتاول م إذا صلى على القب أو | ليه أو بينهماء 
وفيه حديث أنتى مرئد» وأسمه كثاز بن اللحصين. وأخمرجه مسلم وأبو داود والعرمذدي 


كتاب الصلاة/ باب (8]) هوه ؟ 


والنسائي: بلفظ: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) وروى الترمذي اعن أبي سعيد 
الحدزيه :قال قال وول انه علق : والأرطن كلها سهد إلا المقبرة والحمام». 

وَرَأأَى ] بِنَ مالك تسل عِنْدَ قر فقال المَيِرَ المَيْر وَلْعْ يمد هُ بالإعادة. 

هذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في مصنفه فيما حكاه ابن حزم عن سفيان بن سعيد 
عن -حميد «عن أنس قال: رأني عمر؛ رضي ابله تعالى عنهء أصلي ال قبرء فنهاني» فقال: 
القبر أمامك»6. قال: وعن معمر عن ثابت وعن أنس قال: راني عمر أصلي عند قبر فقال لي: 
القبرء لا تصلي إليه. قال ثايت: فكان أنس يأحذ بيدي إذا أراد أن يضصلي فيتتحى عن 
القبور». ورواه أبو نعيم شيخ البخاري عن حريث بن السائبء قال: سمعت الحسن يقول: 
وبينا أنس» رضي الله تعالى عنهء يصلي إلى قبر فناداه عمر: القبر القبر» وظن أنه يعني القمر» 
فلما رأى أنه يعني القبر تقدم وصلى وجاز القبر». قوله: «القبر القبر»» منصوب على التحذيرء 
يجب حذف عامله وهو: إتق» أو اجتنب. وفي بعض الرواية بهمزة اللاستفهام. أي : أتصلي 
عند القبر؟ قوله: «ولم يأمره بالإعادة» أي: لم ياغر: تسر اننسا بإعادة صلاته تلك. فدل على 
أنه يجوز ولكن يكره. 

واعلم أن العلماء اختلفوا! في جواز الصلاة على المقبرة» فذهب أحمد إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرق بين المنيوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عتهاء كالبيت والعلى وقال أبو 
ثور: لا يصلى في حمام 1 مقيرة على ظاهر الحديثء يعني قوله عار . «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام). وذهب الثوري وأبو -حنيفة والاوزاعي إلى كراهة الصلاة في 
المقرةء وفرق الشافعي بين المقبرة المنبوشة) وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما حر سيا لح رجز العيلدء نوها [انعامية. فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجزأته صلاته. وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حالء ولم ير 
مالك بالصلاة في المقبرة #راماة وشس أبن عسي عد مزالف كراهة ة الصلاة في المقبرة 
كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقيرة» سواء كانت مقابر 
المسلمين أو الكفار؛ وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم: عمر 
وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال: ما نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابةق وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس 
وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

قلت: قوله: الا تعلم لهم مخالفاً من الصحاية؛ معارض بما حكاه الخطابي في (معائم 
السنن) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة؛ وحكي أيضاً عن الحسن 
البصري أنه صلى في المقبرة. وفي (شرح الترمذي): حكى أصحابنا اخختلافاً في الحكمة في 
النهي عن الصلاة في المقيرةء فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من الجاسة, وقد قال 
الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيكاً وصلى عليه صحت صلاته؛ وبقيت الكراهية 


لكونه مصلياً على نجاسة وإن كان بينهما حائلء وقال القاضي -حسلتين: إنه لا كراهة مع 
الفرش على النجاسة مطلقاً. وحكى ابن الرفعة في (الكفاية): أن الذي دل علية؛ كلام القاضي: 
أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين المعنيين» فينبغي أن تقيدالكراهة بم 
إذا حاذى الميت؛ أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة, 
إلا أن ابن الرفعة بعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على 
القبر أو بجاتبه. أو إليه قال: ومنه يؤخذ أنه: تكره الصلاة بجانب النجاسة ونخلفها. 

4 لب حذثنا محمد بن المتنى : قال حدّئنا يَحْيَى عن هِشَّام قال أخبرني أبي 
عن عائْضَةَ أن أمّ حبية وأمٌ سَلَعَةَ ذكرنا كنيسة رَأَئِتَهَا مد 0 
ينه فقال إن لَك إذَا كان و فِيهمُ الرَجُل الصَالِحٌ فَمَاتَ بَتَوا عَلَى قَبرهِ مشجداً وَصَوَّرُوا 
فيه تَلْكُ الصُوَرَ فأولييك شِرَار الخَلْقٍ عنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث 4707 أطرافه في 
ع 41١‏ لا ضع. 1 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «لعن الله اليهود»ء من حيث إنه يوافقه؛ 
وذلك أنه عَرييَهِ لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وفي هذا الحديث ذم 
النصارى بشيء أعظم من اللعن في كونهم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تصاوير. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بفتح النوث المشددة يعد الثاء 
المثلثة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: هشام بن عروة. 200 : : أيوه عروة بن الزبير 
ابن العوام. الخامس:عائشة أم المؤمتين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين؛ والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة ني موضعين. وفيه: روأية الإسماعيلي من هذا الوجه: 
أخب رتني عائشة. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيرة: أتخر جه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
محمد بن المثنى» وأيضاً أحرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب» والنسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن أم حبيبة)؛ بفمح الحاء المهملة أم المؤمنين اسمها: رملةء» بفعح 
الراء على الأصح بدت أبى سفيان صخر الأموية» هاجرت مع زوجها غنيك الله امك عفد ١‏ 
بتقديم الجيم على الحاء المهملة إلى الحبشة» فتوفي هناك فتزوجها رسول الله مله سي 
هناك سنة ست من الهجرة» وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله يلاك وبعثها إليه 
وكانت من السابقات إلى الإسلام؛ توفيت سنة أربع وأربعين بالمدينة على الأصح. قوله: 8 
سلمة»؛ فتح اللام» أم المؤمدين أيضاء واسمها: هندء على الأصح. بنت أبي أمية المخزومية» 
هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة» فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول 


م كتاب الصلاة/ باب (44) بان ؟ 


الله يتك تقدمت في باب العظة بالليل. قوله: «ذكرتا»ء بلفظ التننية للمؤنث.من الماضيء 
والضمير فيه يرجع إلى: أم حبيبة وأم سلمة» وهو على الأصح في رواية الأكثرينة)وفي رواية 
المستملي والحموي: «ذكراء» بالتذكير وهو على خلاف الأصلء والأظهر أنه من التساخ أو 
من بعض الرواة غير المميزين. قوله: «كنيسة» بفتم الكاقء وهي معبد النصارى. وف 
م وضع آخر: يقال لها عاريةء والمارية بتعخفيف الياء: البقرةء وبتشديدها: القطاة الملساء. قوله: 
«رأيئها», .بصيغة جمع المونث من الماضي»؛ وإنما جمع باعتبار من كان مع أم حبيبة وأم 
سلمةء وفي رواية م والأصيلي: «رأتاها»» على الأصل بضمير التثنية. قوله: «فيها 
تصاوير» جملة إسمية في محل النصب لانها صفة كنيسة؛ والتصاوير: التماثيل. قوله: «إن 
أولئلك», بكسر الكاف ويجوز فتحها.قوله: «رفمات», عطف على قوله: د كان». قوله: «بنوا) 
جواب: إذا. قوله: وتيك الصوره بكسر التاء المثناة وسكون الياء أخر الحروف بدل اللام 
في: تلك» وهي لغة فيهء وهي في رواية المستملي وفي رواية غيره: «تلك». 
قوله: «فأولئك»», ويروى: «وأوتعك»؛ بالواو والكلام فيه مثل الكلام فى: أولعك»؛ 
الماضية. قوله: «شرار الخلق»؛ يكسر الشين المعجمة جمع: الشرء كالعخيار جمع الخيرء 
والبحار جمع البحرء وأما الأشرار فقال يونس: واحدها شر أيضاً. وقال الأخفش: شريرء مثل: 
يتيم وأيتام. قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أقعالهم 
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهىء ثم لف من بعدهم خلوف 
جهلوا مرادهم: ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعيتوث هذه الصنون نظيو نيا 
فعبدوهاء فحذر النبي يله عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك؛: وسداً للذرائع في 
قبره َه وكان ذلك في مرض موته إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده. 
ولما احتاجت الصحابة» رضي الله تعالى عنهم والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة 
والسلام ينوا على القبر حيطائا مرتفعة مستديرة حوله للا تصل إليه العوام فيؤدي إلى ذلك 
المحذور, ثم بتوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن 
يستقبل القبر. 
ذكر ما يستبط هنه من الأحكام: قال ابن بطال: فيه: نهي عن اتخاذ القبور مساجدى 
وعن فعل التصاويرء وإنما نهى عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. وفيه: دليل على تتحريم 
تصوير الحيوان خصوصاً الأدمي الصالح. وفيه: منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه 
المحريم؛ كيف وقد ثبت اللعن عليه؟ وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة» وقال 
البندنيجي: والمراد ود يسوى القبر مسجداً فيصلى فوقه؛ وقال: إنه يكره أن يبتى عنده مسجد 
فيصلى : فيه إلى القبرء وأما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأساء 
لأن المقابر وقفء وكذا المسجدء فمعناها واحد. وقد ذكرنا عن قريب مذاهب العلماء فى 
السناؤة عن اير ومال البتضتارس» هاا كاقة الييتوف والشنارى ممتهدوك لبون ايا 
تعظيماً لشأنهمء ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاتاً لعنهم النبي 
عمدة القاري اج أ/م/ا ١‏ 


ره ؟ ذا كتاب الصلاة/ باب (8مغ8) 


يله ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في جوار تالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخبل في الوعيد المذكور.. وفية: جواز -حكاية 
ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به. وقينة:.ذم فاعل 
المحرمات. وفيه: أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

8 - حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدئها عَبْدٌ الوَارثِ عن أبي الماح عن أنس قال كلم 
انئ عَيكه التنييئة تل أغلّى ١‏ لعديكةٍ في حي يُقَالَ لَهُعْ بو غخرو بن عَْبٍ فَأَقامَ ابي مَل 
فِيِهِم أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَهلهُ تم أز عل إلى يبي النججارٍ فُجَاوُوا مُتَقَلّدِي الشيوفب كأني أَنْظمُ إلى النبيّ 
َه على زاج وأ بكر ذل ود بن اتخار حَوْلَه عتّى ألْقَى يفِاءِ أبي أَبُوتَ وكان يحب 
أن يُصَلّى حَيِتٌ أذرة: الصّلاُ وَمُصَلْي في مرايض العم وَأنه 4 أمر ييئاءٍ المشجدٍ فَأَْسَل إِلَى ملا 
من تبي الجا مال يا بتي الجا ثاينوني بِحَائطكُمْ هذا قالوا لآ الله لا َنْب كمه َمَنَهُ إلا إِنّى ايه 
ل أ حار فيه ماأترل لكر لتر المشركين وَفِيهِ عرب وَفِيهِ تل فَأَمَر الي عله بقبور 
الخش ر كين فَنبِسَتٌ بالخرب فَسُْوّيَتٌ ووالفضن تفي تدر الشخل قِبلَهَ المَسَجِدٍ وَجَعَلوا 
عِضَادتَيهِ الججارة رَةَ وَجَعَلُوا ينْقُلُونَ الصحْرَ وَهُمْ يرنَجِرُونَ والنبئ عَم مَعَهْمْ وَهْرَ يَقُولُ: 

النَهُعمٌ لآ حير إلا هر الآخيره فَامهِر تبلاتفيار والهَاجِرة 
[انظر الحديث 5*4* وأطرافه]. [ 
بقة السديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم أرعة: الأول: مفسدد بن ممسرهدك, الغاني: عبد الوارث بن سعيد 
التيمي. الغالث: أبو التياح» بفتح المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخيره حاء 
مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعيء والكل تقدموا. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف أسبحاده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. ظ 

ذكر تعدث عوضعه ومن أخخر جه غيرة :أخ رجه البغاري في العدلاة في موصعين من 
الوصاياء وفي هجرة النبي مُه عن مسددء وفي الحج عن أبي معمر عبد اللّه بن عمروء وفي 
البيوع عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن إسحاق عن عبد الصمد ين عبد الوراث» وفي 
الهجرة عن إسحاق بن منصور عن عيد الصمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن 
يحيى وشيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود ليكر عسدد فاون عرسي ان عامل عرو 
حماد. وأخرجه التسائي فيه عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوه. وأشعرجه ابن مابجه 
فيه عن علي بن محمد بن وكيع عن حماد بن سلمة يبعضه. ظ 

ذكر معناه: قوله: «قدم النبي 2 المدينة»: قال الحاكم: تواترت الأخيار 5 
النبي» عليه الصلاة والسلامء قباء يوم الإثنين لشمان خبلون من ربيع الأول. وقال محمد بن 
موسى المخوارزمي: وكان ذلك يوم الخميس الرابع من تيرماه؛ ومن شهور الروم العاشرة من 
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أيلول سنة سبعمائة وثلائة وثلاثين لذي القرنين» وقال الخوارزمي: من حين ولد إلى»بين أسري به: 
أحد وخمسون سنة وسبعة أشهر وثمانية وعشرون يومأء ومنه إلى اليوم الذي هاجر: «نة وشهرات 
ويوم» فذلك ثلاث وخمسون سنةء وكان ذلك يوم الخميس. وفي (وطبقات ابن سعد): التاجيول 
الله عه خرج من الغار ليلة الإثئين لأريع ليال خملون من شهر ربيع الأول؛ ويقال: لائنني عششرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فنزل على كلثوم بن هدم وهو المثبت عندناء وذكر البرقي أنه 
0 قلم المدينئة ليلا وعن جابر: لما قدم المديئة نحر 000 قوله: «قدزرل أعلى المدنية) 
ويروى: في المدينة» وفي رواية أبي داود: «فنزل في علو المدينة؛ بالضم وهي العالية. 


قوله: دفي حي»؛ بتشديد الياء وهي: القبيلة» وجمعها أحياء. قوله: وبئو عمرو بن عوف», 
بفعح العين فيهماء «فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» وهذه رواية الأكثرين» وكذا في رواية أبي داود 
عن شيخه مسدد» وفي رواية المستملى والحموي: تأريعاً وعشرين ليلة4ة» وعن الرهري: أقام فيهم 
«بضع عشرة ليلة». وعن عويمر بن ساعدة: ولبث فيهم ثماني عشرة ليلة ثم خرج) قوله: وثم 
أرسل إلى بني النجار»» وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة ين عمرو بن الجموح؛ والنجار 
قبيل كبير من الأنصار؛ منه بطون وعمائر وأفخاذ وفضائلء وتيم اللات هو النجار» سمي بذلك 
لأنه اختتن بقدوم؛ وقيل: بل ضرب رجلا بقدوم فجرحهء ذكره الكلبي وأبو عبيدة: وإنما طلب بني 
النجار لأنهم كانوا أخواله َيه لأن هاشماً جده تروج سلمى بدت عمرو بن زيد من بني عدي 
أبن:التجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. قوله: «فجاؤوا متقلدي السيوف». هكذا في رواية 
كريمة بإضافة: متقلدين إلى السيوف وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين «متقلدين 
السيوف؛» بتصب السيوف وثبوت النون لعدم الإضافة؛ وعلى كل حال هو منصوب على الحال 
من الضمير الذي فى: جاؤواء والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب. قوله: «على راحلته». 
الراكله المر عت من الإلق 3 كرا كات إن الى يرو كانت وانحلنه انان لديم الللسرواء: 

قوله: «وأبو بكر ردفه», جملة اسمية فى موضع النصب على الحالء والردف بكسر 
الراء وسكون الدال: المرتدف»؛ وهو الذي يركب تخلف الراكب. وأردفته أنا إذا أركبته معلك»؛ 
وذاك الموضع الذي يركبه: رداف» وكل شيء تبع شيعا فهو: ردفه. وكان لأبي بكر ناقة 
فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره؛ ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل 
عليها أهله, وثم وجه آخر حسن وهو: أن ناقته كانت معه ولكنه ما ركبها لشرف الارتداف 
خلفه. لأنه تابعه والخليقة بعده. قوله: دوملا بني النجار حوله» جملة إسمية حالية أيضاً و: 
الما أشراف القوم ورؤساؤهمء سموا بذلك لأنهم ملآى بالرأي والغنى» والملاٌ: الجماعة 
والجمع أملاء. وقال ابن سيده: وليس الملا من باب: رهط» وإن كان إسمينء لأن رهطأ لا 
واحد له من لفظهء والملاً: رجل مالىء جليل ملا العين بجهرته؛ فهو كالعرب والروج؛» ححى 
ملته غلئي الأمر أملوه وملأته كذلك» أي : شاورئه» و؛ ما كان لامر عن ملا منا أعن: عن 
تشاور وإجماع. قوله: «ألقى) 5 حتى ألقى رحله والمفعول محذوف» يقال: ألقيت الشىء 
إذا طلرحته. وقوله: «بفناع أبي أيواب» أي : بغداء دار ع اه الفناء» يكسر الفاء: سعة أمام 
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الباء من القاء. واسم أب أيوب؛ حمالد بن زيد الانصاري؛ رضي الله تعالى غتةء وقد ذ كرناه 
ا بالمق: قليت: ل ا ويقال: اجابر يدن 
الخطمي سمع جبار بن عبد الله قال: وا 
فأقامنا حلفه؛ . والصحيح: أن أسهه ' جيار بن صعخر. وذاكر محمد بن إسحاق في كتاب 
(الميتدا وققيصس الانبياء). غعليهم الصلاة والسلام, تاليف أن تبعا وهو أبن حسان لما شادم 
مكة قبل مولد رسول الله 2 بألف عام ورج منها إلى يثرب وكان معه أربع مائة 0 
و الحكماي فاجتمعوا وتعاقدوا على أن أ" يدخر جوا متها وسألهم تببع عن فين ولك فقالوا: | 
نح في كا أذ سن مد هذه دو عجرم تحن طم ملأ د وا ع 
جزيلاء وكتابا فيه ل وقوله: 


شهدت على أحمد أنه رشول من الله يارىء التسم 

في أبيات»ء ولختتمه بالذهبي ودفعه إلى أكبيرهمء وسأله أ 2 5575 إلى محمد 2 ات 
أدركه وال من أدركه من ولدم. وبني للنبي لت داراً ننزلها "اذا قدم المدينةء فتداول الدار 
الملاك إلى أَنْ صارت لأبي أيوب»ع رصي أئله تعالى ضية وهو من ولد ذلك العالم الذي دفعم 
إليه الكتاب؛ قال: وأهل المدينة من ولد أولعك العلماء الأربع مائة, ويزعم بعضهم أنهم كانوا 
الأوس والخررجء ولما خرج رسول الله صلى تعالى عليه وأله وسلمء أرسلوا إليه كتاب تبع 
مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه عَيهِ قال: أنت أبو ليلى ومععك كتاب تبع الأول» فبقي 
أبو ليلى متفكراً ولم يعرف النبي عَيْقيّهُهِ فقال: من أنت فإني لم أر في وجهلك أثر السحرء 
ونوهم أنه ساخر» فقال: أنا محمدء هات الكتاب, فلما قرأ قال: هرحيا بتع الاخ الصالح. 
ثلذاتثك مرات. وفي سيرة أبن إسحاق: أاسمةه تبات اسفن أبو كربء وهو الذي اكسى الحت 
الحرام. وفي (مغايص الجوهر في سات جمير ). كان يدين بالزبورء ولي (محجم الطيراني): 
ولا تسبوا تبعأ. وقال التعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد» رضي الله تعالى عنهء إنه قال: 
لإأستمعت. رسول الله يك يقول: لا تسبوأ تبعاً فإنه كان قد أسلم». وأخرجه أحمد في مسنده. 

وتبع» بضم التاع المئناة من كوق وفتح الباء المشددة وفي أخخره عين مهملة: لقب لكل 
من ملك اليمن؛ ككسرى لقب لكل من ملك الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وقال 
عكرمة: إنما سمي لكثرة أتباعه» وكان يعبد النارء فقال: وهذا تبع الأوسطء قال: وأقام ملكا 
ثلاثاً وثلاثين سنةء وقيل: ثمانين سنة. وقال ابن سيرين: هو أول من كسى البيت وملك الدنيا 
والأقاليم بأسرهاء وحكى القاسم بن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان إذا عرض 
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الخيل قاموا صفاً من دمشق إلى صتعاءء وهذا بعيد إن أراد به صنعاء اليمن؟لن بينها وبين 
دمشق أكثر من شهرينء والظاهر أنه أراد بها صتعاء دمشق» وهي قرية على باب ذمشق من 
ناحية باب الفرديس» واتصلت ححيطانها بالعقبة» وهي محلة عظيمة بظاهر دمشق»؛ وذاكنَ ابن 
عساكر في كتايه: الجا تان تسم ركس ل رحن إلى حي #اتراني ا 
ألف وثلافين ألفا من الفرسان» ومائة ألف وثلاثة عشر ألفا من الرجالة. وذ كر أيضأ: أن تبعا لما 
حرج من يثرب مات في بلاد الهندء وذكر السهيلي: أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى 
أفلح مولى أبي أيوب فاشتراه منه. بعد ما خرب» المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بألف ديئار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة» فأصلحه المغيرة وتصدق به على أهل بيت 
فقراء بالمدينة. 


قوله: «ويصلي في مرابض الغدم», المرابض جمع: مربض» وهو: مأوى الغدم. قوله: 
دإنه أمره بكسر الهمزة في: إنء لأنه كلام مستقبل بذاته, أي: إن النبي عَِلهِ أمر ببتاء 
المسجدء ويروى: أمر» على بئاء المفعول» فعلى هذا يكون الضمير في: أنهء للشأن؛ 
والمسجد: هو يكسر الجيم وفتحهاء وهو الموضع الذي يسجد فيه. وفي (الصحاح): 
المسجدء» بفتح الجيم: موضع السجود. ربكسره البيت الذي يصلى فيه. ومن العرب من 
يفتح في كلا الوجهين؛ وعن الفراء: سمعنا المسجد والمسجدء والفتح جائر وإن لم تسمعه. 
وفي (المعاني) للزجاج: كل موضع يتعبد فيه مسجد. قوله: «ثامدوني» بالثاء المثلثةء وقال 
الكرماني: أي بيعونيه بالثمن؛ وقال بعضهم: أي اذكروا لي ثمنة. وقال صاحب (التوضيح): 
أي قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني فيه. قلت: كل ذلك ليس تفسيراً لموضوع هذه 
المادة» وإن كان يدل على المقصودهء والتفسير هو الذي ذكرته في (شرح سنن أبي داود) 
وهو: أن هذه اللفظة من: ثامنت الرجلء في البيع أثامنه؛ إذا قاولته في ثمنه» وساومته على 
بيعه وشرائه. قوله: «بحائطكمه. الحائط ههنا البستان يدل عليه قوله: ووفيه نخل» 
وبالخل نقطع: وفي لفظ: كان مريداء وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. قوله: «لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل». وقال د لا نطلب ثمن المصروف في 
سبيل الله وأطلق النمن على سبيل المشاكلة. ثم قال: فإن قلت: الطالب يستعمل: بمن 
فالقياس أن يقال: إلا من ايله ! قلت: معناة: 02 الثمن هن أحد لكنه مصروف إلى الله 
تعالى» قلت: وهذا كله تعسف مع تطويل» بل معناه: لا تطلب الثمن إلا من الله تعالى» وكذا 
وقع عند الإسماعيلي: لذ ولك تس ل من الله. وقد جاء: إلى2 في كلام العرب للابتداءء 
كقوله: 

فلا يروى إلى ابن أحمد. أي: منى: ويجوز أن تكون: إلى ههناء على معناها لانتهاء 
الغاية» ويكون التقدير: ننهي طلب الثمن إلى اللهء كما في قولهم: أحمد إليك الله والمعنى: 
أنهي حمده إليك» والمعنى لا نطلب منك الثمن بل نتبرع بى ونطلب الثمن أي: الأجر من 
الله تعالى. وهذا هو المشهور في (الصحيحين). وذاكر محمد بن سعد في (الطيقات): على 
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الواقدي أن النبي» صلى الله تعالي عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنائيرء دقعها أبو بكر الصديق. 
ويقال: كان ذلك عريد اليتيمين» فدعاهما النبي صلى ائلّه تعالى عليه وسلمع فتاؤمهما ليتخذه 
مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وَسَْلَم حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دتانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي (المغازي) لأبي معشر: فاشتراه أبو 
أيوب منهما وأعطاه الثمنء فبناه مسجداً. واليتمان هما: سهل وسهيلء ابنا رافع بن عمرو بن أبي 
عمرو من بني النجارء كانا في حجر أسعد بن زرارة؛ وقيل: معاذ بن عفراءء؛ وقال معاذ: يا رسول 
الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. ويقال أن بني النجار جعلوا حائطهم وقفا وأجازه النتبي» صلى 
الله تعالى عليه وأله وسلوء واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف 
المشاع جائز عند مالك» وهو قول أبي يوسف والشافعي» خلافاً لمحمد بن الحسنء والصحيح 
أن بني النجار لم يوقفوا شيئأء بل باعوه ووقفه النبي مَدُ فليس وقف مشاع. 


قوله: «قبور المشركين» بالرفع بدل أو بيان لقوله: دما أقول». قوله: «وفيه خرب» 
قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: وخرب»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء» جمع خربه. كما 
يقال: كلمة وكلى وقال أبو سليمان: حدّثناه الخراب» بكسر الخاء وفتح الراء وهو: جمع 
الخراب»: وهو ما يخرب من البناء في لغة بئي تميمء وهما لغتان صحيحتان رويتاء وقال 
الخطابي: لعل صوابه: خرب» بضم الخاء المعجمة: جمع: خربة» وهي الخروق في الأرض 
إلا أنهم يقولونها في ثقبة مستديرة في أرض أو جدارء قال: ولعل الرواية جرف جمع الجرفة: 
ويه جمع الجرف. كما يقال: حرج وخحرجةء وترس وترسة؛ وابين من ذلك إن ساعدته الرواية 
أن يكون حدباً جمع حدبةء وهو الذي يليق بقوله: فسويتء وإما يسوى المكان المحدودب 
أو موضع من الأرض فيه خروق وهدوم, فأما الخرب فإنها تعمر ولا تسوى» وقال عياضض: هذا 
التكلف لا حاجة إليه فإن الذي ثيت في الرواية صحيح المعنىي: كما أمر يقطع النخل لتسوية 
الأرض» أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت ‏ مواضعها لتصير جميع الأرض ميسوطة مستوية 
للمصلين؛ وكذلك فعل بالقبور. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة؛ بسند صححيح: وأمر بالحرث 
فحرث» وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة» يريد الموضع 
المحروث للزراعة. قلت: كذا هو في رواية الكشميهني؛ ولكن قيل؛ إنه وهم. قوله: 
«وبالتخل» أي: أمر بالنخل فقطع. قوله: «قفصفوا الخل»؛ من صغفت الشيء صفاء وفي 
(مغازي ابن بكير) عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن» ويقال: بل من -حجارة 
منضودة بعضها على بعضء وسيأني في (الصحيح): أن المسجد كان على عهده يِه مبنياً 
باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء ولم يزد فيه أبو بكر شيئأء ولعل المراد بالقبلة 
جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك الوقتء وورد أيضاً أنه كان في 
موضع المسجد الغرقد فأمر أن يقطعء وكان في المريد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله عونك 
فنبشتء» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان في المريد ماء مستنجل فستره حتى ذهب. قوله: نز 
قليل الجري» من النجل وهو: الماء القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخيره ماثة 


م كتاب الصلاة/ باب (48) وض 


00 وفي هذين الجانبين ل ذلك فهو مربع»؛ ويقال: كان أقل من المائة,-وتجعلوا الأسان 
قريباً من ثلاثة أذرع على الارطن بالحجارة ثم بنوه باللبن» وجعل النبي ع2 ينقل انعهم اللين 
والحجارة بنفسه ويقول: 
هذا الجمال لا سال خيبر "لك | لكك كك شك ١‏ 2 الك تكد 

وجعل قبلته إلى القدسء وجعل له ثلاثة أبواب باب في مؤخرهء وياباً يقال له: باب 
الرحمة. وهو الباب الذي يدعى باب العاتكة, والثالث: الذي يدخل منىى عليه الصلاة 
والسلام» وهو الباب الذي يلي آل عقمان» وجعل طول الجدار قامة وبسطة» وعمده الجذوع, 
وسقفه جريداً فقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: عريش كعريش موسى خشيبات» وتام الأمر أعجل 
هن ذلك. وسيأتي في الكتاب عن قريب: عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول 
الله عه مبنياً باللين وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء ولم يزد فيه أبو بكر شيئاه وزاد فيه 
عمرء وبئاه على بنائه في عهد النبي عَْيُه باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. وفي «الإكليل) ثم بتاه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيزء 
وفي (الروض): ثم بناه المهديء ثم زاد فيه المأمونء ثم لم يبلغنا تغيره إلى الآن. قوله: 
وعضادتيه» تثنية: عضادة, بكسر العين. قال ابن التياني في (الموعب): قال أبو عمر: وهي 
جانب الحوض» وعن صاحب (العين): أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه من البناء وغيره 
مثقال عضاد الحوضء» وهى صفائح من حجارة ينصين على شفيره؛ وعضادنا الباب ما كان 
عليهما يطبق الباب إذا أصفق. وفي (التهذيب) للأزهري: عضادتا الباب الخشيتان المنصويتان 
عن يمين الداخخمل منه وشماله؛ وزاد القزاز: فوقهما العارضة. قوله: «يرتجزون») أي : يتعاطون 
الرجز» من: الرجزء وهو ضرب من الشعر» وقد رجز الراجز وأرجزهء وقد اختلف العروضيون 
وأهل الأدب في الرجز هل هو شعر أم لاء مع اتفاق أكثرهم على أن الرجز لا يكون شعراأء 
عليه يحمل ما جاء من النبي َيه من ذلك: لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن العظيم. وقال 
القرطبى: الصحيح في الرجز أنه من الشعرء وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي 
عَيّْهِ إياه» فقال: لو كان شعراً لما علمه. قال: وهذا ليس بشىيى لأن من أنشد القليل من 
الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعرء ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعرء ولا ينسب إليه. وقال ابن التين: لا يطلق على الرجز شعراء إنما هو كلام مرجز مسجع 
بدليل اتش تال لعبائعه: رالسن ولا رقال: :شاعو ويقال: انك رهزا ولا يقال انعد كيرا 
دل أن ما قاله الشاعر ليس برجز ولا موزون» وقد اختلف هل يحل له الشعر؟ فعلى القول 

بنفي الجواز هل يحكى بيتا واحداً؟ فقيل: لا يعمه إل متغيراً وأبعد من قال: البيت الواحد 
0 ولما ذكر قول طرفه. 

ستبدي للك الأيام ما كنت جاهلا. 

قال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر: يا رسول الله! لم يقل هكذاء وإنما 


55 م نىى كتاب الصلاة/ باب زمغ ) 


قال: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 

فقال: كلاهما سواءء فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشذه»على ما 
ذكرناء خرج أن يكون شعراء وقد قيل: قوله تعالى: وما علمناه الشعر» [يس: 59] أ: 
صنعته وهي الآلة التي له فأما أن يحفظ ما قال الئاس فليس بممتنع عليه. قوله: ووالتبي 
معهم». جملة حالية» أي:. والنبي َيه يرتجز معهمء وكذا قوله: دوهو يقول» حال قوله: 
«اللهم» معناه: يا الله وقال البصريون: اللهمء دعاء لله بجميع أسمائه إذ: الميم» تشعر بالجمع 
كما في: عليهم وقال الكوفيون: أصله الله أمنا بخيرء أي: اقصدناء فخفف قصار: اللهم 
قوله: «لا خير إلا خير الآخرة». وفي رواية أبي داود. 

«اللهم إن الخير خير الآحرة». قوله: «فاغفر للأنصاره: كذا فى رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي: «فاغفر الأنصار». بحذف: اللام» ووجهه أن يضمن : أغفر: معنى 
استرء وفي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري وشيخه أيضاء بلفظ: وفانصر د 
والأنصار جمع نصيرء كأشراف جمع شريفء والنصير الناصر من نصره الله على عدوه ينصره 
نصرا والأسم: النصرةء وسموا بذلك لأنهم أعانوه ميته على أعدائه وشدوا منهء «والمهاجرة, 
الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النيوية محية فيه وطلباً للآخرق» 
والجرة ة في الأصل من الهجر ضد الوصل؛ وقد هجره هجراً وهجراناء ثم غلب على الخروج 
من أرض إلى أرضء وترك الأولى للثانية. يقال منه هاجر مهاجرة» وقال الكرماني: واعلم أنه 
لو قرىء هذا البيت بوزن الشعر ينبغي أن يوقف على: الآخرة» والمهاجرة: إلا أنه قيل: 
إنه مََقيّهِ قرأهما بالتاء متحركة 0 عن وزن الشعر. 

ذكر ما يستتبط هنه من الأحكام: فيه: جواز الإرداف. وفيه: جواز الصلاة في مرابض 
الغنم. وفيه: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. وقيه: جواز نبش قبور 
المشركين لأنه لا حرمة لهم. فإن قلت: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن 
دفن فيه فقد جازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ قلت: تلك القبور التي أمر النبي عَيه بنيشها 
لم تكن أملاكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبتء فلذلك باعها علاكها وعلى تقدير التسليم 
أنها حبست فليس بلازم» إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفارء ولهذا قالت الفقهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلاً عن المشرك؛ وقد يجاب بأنه دعت 
الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجازء فإن قلت: هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار 
ليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديث» ويما رواه أبو داود أن 
النبي عَيِْمِ قال: هذا قبر أبي رغالء: وهو: أبو ثقيف» وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه 
فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان, وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر 
الناس فنبشوه واستسخرجوا الغصنء قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع 
بمواضعها أولى؛ وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء» بل هو مأجور في ذلك» وإلى 


كتاب الصلاة/ باب (48) ؟ 


جواز نيش قبورهم تهنا ذهب الكوفيون والشافعي 2 بهذا الحديث» وقال الأوزاعي: أيه 
يفعل» لأن رسول الله مام لما مر بالحجر قال: ولا تدخلوا بود الذين ظلمِوا إل أن 
تكونوا باكين». فشهى أن يدحل عليهم بيوتهمء فكيف قبورهم! ؟ وقال الطحاوي: قل أبَاجٍ 
دخولها على وجه البكاء. 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة 
من مقابر المسلمين عفت فبتى قوم عليها مسجدا! لم أر بذلك بأسأء وذلك لأن المقابر وقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغتى عن الدفن 
فيها جاز صرفها إلى المسجدء لآن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه 
لأحدء فمعتاهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله 
جماعةء والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابهاء فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى 
موضع المسجد داراً وموضع المقبرة مسجداً وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت 
العال: ْ 

وفيه: أن القير إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت 
الصلاة فيه. وفيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للضرورة والمصلحة إما لاستعمال خشبها أو 
ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجداء وكذا 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها لأن فيه نكاية وغيظأً لهم وإرغاماً. وفيه: جواز 

حناة الكل في ايض بعد 

ل 0 من ربضص, يربص » 5 صرب يصر يبي يقال ريض في 559 إذا 
0 بهاء وأقام ملازماً لهاء واسم المكان: مربضء» وهو مأوى الغنم» وربوض الغنم مثل بروك 
الؤبل. وفي (الصحاح): ريوض الغنم واليقر والفرس والكلب مثل بروك الإبلء وجثوم الطير. 
وضبط بعصهم المربض» بسر ألميم: وهو غلط. 
الحديث في الباب السابق لكن المذكور هناك أنه عَهْتُِ كان يحب الصلاة حيث أدركته إذا 
0 وى الغنم أو غيرهاء والمذ كور ههنا: كان يصلي في مرابض 

48/4 سس حتائتا سُلَيِمَانٌ بن حوب قال حدّثنا سَعْبَةٌ عن أبي التباح عن أنس قال 
كان نبي عي بُصَلّي في عرايض الكلم ثم سمغ سَمِعْتهُ بَعدٌ يقُولُ كان يُصَلّي في عرابض الغْتم كيل 
أن ي؛ ينتى ! لتشجك. [انظر الحديث 14" وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ا 4 تكهاب الصلاة/ باب (60) 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو التياح مضى ذكره في الباب السابق::وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: القول» وقد مر الكلام فيه ,مستوفئ في 
باب أبوال الإبل في كل الوجوه. 

قوله: «ثم سمعته بعد يقول», قال بعضهم: هو شعبةء يعئني: يقول ثم سمعت أبا التياح 
يقول» بقيد بعد أن قال مطلقاًء قلت: ِمَ لا يجوز أن يكون القائل هو أبا التياح سمع من أنش 
أولاً ياطلاق» ثم سمع بقيد يعني: أبو التياح يقول ثم سمعت أنساً بعد ذلك القول يقول: كان 
يصلي إلى آرهء أشار بذلك إلى أن قوله أولا مطلق وقوله ثانياً مقيدء فالحكم أنهما إذا وردا 

سواء يحمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين» والمراد بالمسجد مسجد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وأله وسلم. [ 


عدي الخلا في مَوَاضِعْ الإبلٍ 


أي: هذا ياب فى بيان الصلاة في موضع الإبل؛ وفي بعض النسخ: في مواضع الإبل» 
بالجمع ثم إن البخاري إن إراد من مواضع الإبل معاطنها فالصلاة فيها مكروهة عند قومء 
حلافاً لآجرين» وإن أراد بها أعم من ذلك فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلافء وعلى كل 
تقدير ا نيد كر لفن آلبات حديئاً يدل على أحد.الفصلين» وإتما ذكر فيه الصلاة إلى البعير وهو 
لا يطابق الترجمة؛ وعن هذا قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في 
وضع الإبلء وإنما صلى إلى البعير لا في موضعه. وليس إذا أنيخ البعير في موضع صار ذلك 
عطئاً أو مأوىّ للابل انتهى. قلت: لأن العطن اسم لمبرك الإبل عند الماء ليشرب علطلا يعد 
تهلء فإذا استوفقت ردت إلى المراعي» وأجاب بعضهم عن كلام الإسماعيلي بقوله: إن مراده 
الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كوتها من الشياطين» كأنه يقول: لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصليء وكذلك صلاة راكبهاء وقد 

ثبت أنهء صلى الله تعالى عليه وسلمء كان يصلي النافلة وهو على بعيره. 

تلع :سباق اشداتنا انه هنا ابر بطو مزقم التشطاب: :قال عقي كر هله الى 
عن الصلاة في معاطن الإيل حتى يشير إليه ولم يذكر شيئاً في كتابه من أحاديث التهي في 
ذلك» وإنما ذكره غيره» فمسلم ذكر حديث جابر بن سمرة من رواية جعفر بن أبي ثور عنه: 
وأن رجلا سأل رسول الله مَيتهِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فلا تعوضاً. قال: 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: قتوضأ من الحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم 
قال: أصلي في مبارك الإيل؟ قال: لا. وأبو داود ذكر حديث اليراء من رواية عبد الرحمن بن 
55-6 وفيه: «سكل عن الصلاة في ميارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الزيل» فإنها من 
الشياطين6. والترمذي ذكر حديث أبي هريرة من -حديث أبن سيرين عنه» قال: قال رسول اللّه» 
عله «صلوا في مرابض الغدم ولا تصلوا في أعطان الإبل؛. وابن ماجه ذكر حديث سبرة بن 


م ل ا ا ا ا 1 ا 


م كتاب الصلاة/ ياب (80) ب 


ينه قال: دلا تصلي في أعطان الإبل وتصلي في مراح الغنم». وذكر ابن ماجة أيضاً حديث 
عيد الله بن مغفل من رواية الحسن عنه قال: قال رسول الله مَِتَهِ: «صلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلف من الشياطين». وذكر أيضا حديث ابن عمرّ من 
حديث مصارب بن دثارء يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول اللّهء صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ يقول: «توضأوا من لحوم الإبل». الحديث. وفيه: دولا تصلوا في 
معاطن الإبل». وذكر الطبرائي في (الأوسط) حديث أسيد بن حضير. قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مناخها». وأخرج أيضاً 
في (الكبير) حديث سليك الغطفاني عن النبي عه يعلى في (مسنده) حديث طلحة بن 
عبيد الله قال: «كان رسول الله علاتع يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها». 
وذكر أحمد في إمسنده) ديه عد اسه عسوو بن لعافو 2 البي مه : كا بصني 
في مرابض العدو ود بلي في راود اليل والبقر) ) وأخرجه الطبراني في (الكبير) ايضنا 
ولفظه: ولا تصلوا في أعطان الزيل وصلوا في مراح الغدم». وذكر الطبراتي أيضاء من حديث 
عقبة بن عامر في (الكبير) و(الأوسط) عن النبي مَله ال وسار في مرابقن الغنم بولا تصلوا 
في أعطان الإبل أو في مبارك الإبل». وذكر أحمد والطيراني أيضاً حديث يعيش الجهني 
المعروف بذي الغرة من رواية عبد الرحمن ين أبي ليلى عنه؛ قال: «عرض أعرابي لرسول الله 
َيه). الحديثء وفيه: «تد ركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله 
: لا4. وأخرجه اأحمد أيضا.. 


فهذا كما رأيت وقع في موضع: مبارك الإبل» وفي موضع: أعطان الإبل» وفي 
موضع: مناخ الإبل» وفى موضع: مرابد الإبل. ووقع عند الطحاوي في حديث جابر ين 
سمرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله أصلي في مباءة الغدم؟ قال: نعمء قال: أصلي في 
مباءة الإبل؟ قال: لاء والمباءة المنزل الذي تأوي إليه الإبل». والأعطان جمع عطن وقد 
فسرناه؛ والمبارك جمع مبرك وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كانء والمناخ» بضم 
الميم وفي آخخره خحاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبلء والمرابد هيء» بالدال المهملة: 
الأماكن التي تحيس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم. وقال ابن حزم: كل عطن فهو 
مبرك. وليس كل مبرك عطبئاء لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء 
فقطء والمبرك أعم, لأنه الموضع المتخذ له في كل حالء فإذا كان كذلك تكره الصلاة 
في مبارك الإيل ومواضعهاء سواء كانت عطداً أو مناخياً أو مباءةٌ أو مرابد أو غير ذلك. فدل 
هذا كله أن علة النهي فيه كونها خلقت من الشياطين ولا سيما فإنه عَيْلقَدِ علل ذلك بقوله: 
«فإنها خلقت من الشياطين»» وقد مر في رواية أبي داود: «فإنها من الشياطين»» وفي راوية 
ابن ماجه: «فإنها خلقت من الشياطين»؛ فهذا يدل على أن الإبل خلقت من الجن, لأن 
الشياطين من الجن على الصحيح من الأقوال؛ وعن هذا قال يحيى بن آأدم: جاء النهيى من 
قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حينلٍ ألا ترى أنه يقول: إنها جن» ومن جن 
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خلقت» واستصوب هذا أيضا القاضىي عياض. 

وذكروا أيضاً أن علة النهي فيه من ثلائة أوجه أخرى: 

أحدهاأ: من شريك عي الله أنه كان يقول: نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأن 
أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان الإبل» فنهى عن 
الصلاة فيها لذلك» لا لعلة الإبلء وإما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما 
كانت» بخلاف مرابض الغدمء فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهم وتترك البول فيها 
والتغوط» فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك؛ وهذ! بعيد جدا مخالف لظاهر الحديث. 

والوجه الغاني: أن علة النهي هي كون أبوالها وأروائها في معاطنهاء وهذا أيضاً بعيد 
أيضاً لآن مرابض الغدم تشركها في ذلك. 

والوجه الثالث: ذكره يحيى بن آدم. أن العلة في اجتناب الصلاة في معاطن الإبل: 
الخوف من قبلهاء كما ذكرناه الآن: بخلاف الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. 
وقال الطحاوي: إن كانت العلة هى ما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط 
ولوق عراء كان عشنا أر :قيره وإن كان نما اله يحون ذزةالفسلاة مكروسة تعيدك ريفات 
على النفوس» سواء كان عطداً أو غيره» وغمز بعضهم في الطحاوي بقوله: قال إن النظر 
يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء» كما هو مذهب أصحابه وتعقب بأنه 
ممخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» فهو قياس فاسد الاعتبار. 

قلت: هذا الكلام فاسد الاعتبار لأن الطحاوي ما قال قط: إن النظر يقتضي عدم 
التفرقة» وإنما قال: حكم هذا الباب من طريق النظر أنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم أن 
الصلاة فيها جائزة؛ وإنما اختلفوا في أعطات الإبل: فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم في طهارتهاء ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نبجاستهاء فكان 
يجيء غي النظر أيضاً أن يكون حكم الصلاة في مواضع الإبل كهو في مواضع الغدم قياسأء 
ونظراً على ما ذكرناء فمن تأمل ما قاله علم أن القياس الذي ذكره ليس من جهة عدم 
التفرقة» وليس هو بمخالف للأأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» وإتما ذهب إلى عدم التفرقة 
من حيث معارضة حديث صحيمح تلك الأحاديف المذ كورة. وهو قوله : (جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورأه: فعمومه يدل على جواز الصلاة في أعطان الإبل وغيرها بعد أن 
كانت طاهرةء وهو مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وعن أحمد في 
رواية مشهورة عنه أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدةء وهو مذهب أهل الظاهر. 
وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها. وقال أصبغ: يعيد في الوقت وفي (شرح الترمذي) 
وحمل الشافعي وجمهور العلماء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل على الكراهة إذا كان بينه 
وبين النجاسة التي في أعطانها حائل» فإن لم يكن بينهما حائل لاا تصح صلاته. 
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قلت: إذا لم يكن بين المصلي وبين النجاسة حائل لا تجوز صلاته في أن تمكان كان؛ 
وعخواتك اجر عن الاأحاد يف المذكورة: إن النهي فيها للتنزيه كما أن الأمر في مرابضّ الغنم 
للإباحة وليس للوجوب اتفاقاً ولا للندب. فإن قلت: في حديث البراء عند أبي داود: «وسكل عن 
الصلاة في مرابض الغدم؟ فقال: صلوا فإنها بركة». وعند الطبري في حديث عبد الله ين مغقل: 
«فإنها بركة من الرحمن؛؛ وفي رواية أحمد: «فإنها أقرب من الرحمة»؛ وعند البزار من حديث 
أبي هريرة: وفإنها من دواب الجنة. فكل هذا يدل على استحباب الصلاة في مرابض الغنم لما 
فيها من البركة» وقرب الرحمة قلت: ذكر هذا للترغيب في الغنم لإبعادها عن حكم الإبل»؛ إذا 
وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوةء ووصف أصحاب الغئم بالسكينة؛ ولا تعلق لاستحباب 
الصلاة بمرابض الغنمء فإن قلت: مرابد البقر هل تلحق بمرايض الغنم أم بمرابد الإبل؟ قلت: ذكر 
ابو يكو نع البسدر أنها ملحقة برايد الغنم؛ فلا تكره الصلاة فيها. فإن قلت: في حديث عبد 
اللذنون لسو نسدد ١‏ حنيك اللسداقيا بالإبل كما تقدم! قلت: في إسناده عبد اللّه بن لهيعة, 
والكلام فيه مشهور. 


ا ع د صَدَقَةُ بن الفَضْلٍ قال أخبرنا سُليِمانٌ بن حَكَانَ قال حدّثنا عبد الله 
عن نافع قال رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يُصَلَي إِلَّى بَعيرِهِ و وقال رَأَئِت النبئ عَيْلُهِ يَفْعَلْهُ. [الحديث -147٠0‏ 
طرفه في: /901]. 


وقد ذكرنا أن هذا الحديبث يخبر أنه يصلي إلى البعير لا في موضعهء فلا تطابق له 
للترجمة: وقد ذكر بعضهم فقال: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإيل 
والغدم ليست على شرطه. لكن لها طرق قوية؛ منها: حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند أبي داود؛ وحديث أبي هريرة عند الترمذي. وحديث عيد الله 
ابن مغفل عند النسائي) وحديث سيرة بن معبد عند ابن ماجهع وفيها كلها التعبير بمعاطن 
الوبل. انتهى. قلت: ليت شعري ما وجه هذه الإشارة» وبما دل على ما ذكرء وقوله: وقيها 
كلها التعبير بمعاطن الإبل» ليس كذلك,؛ فإن المذكور في حديث جابر بن سمرة: مبارك 
الإبل» والمبارك غير المعاطن؛ لأن المبرك أعم: وقد ذكرناهء وكذلك المذكور في رواية أبي 
داود لفظ: المبارك. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي؛»: مات ستة 
ثلاث وعشرين وماأثتين» وقد تعدم في بابي العلم والعظة بالليل. الغاني: سليماتن بن حيات» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أر الحروف وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو تمالد 
الاجمن الأزدي الجعفري الكوفي الإمامى مات سنةه تسع وثمانين وماثة, الثالث: عبيد. الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن غسر بن الخطاب». كان سل سادات أهل السذدينة فضلا وعبادةٌ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع- وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول والرؤية في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي 
ومدنى . ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضأء يأني ذكره عن قريْبٌ» 
وترجم عليه باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرء والرحل عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي البصري. قال: حدّثنا معتمر بن سليمان... إلى آخره. وأخرجه مسلم منقطعأء وروى 
الشطر الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن مير عن أبي خمالد الأحمرء قال ابن أبي شيبة: 
كان يصلي إلى راحلعه. وقال ابن ثمير: صلى إلى بعير» وروى الشطر الثاني عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر, ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن تحير عن أبيه عن عبيد 
الله بن عمر بلفظ: كان يصلي سبحته حيث ما توجهت به ناقنه. وأخرجه أبو داود عن عثمان 

بن أبي شيبة ووهب بن بقية وأبي بن لف وعبد الله بن سعيد عن أبي خخالد الأحمر. 

وأتحرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله اين عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عله صلى إلى بعيره أو راحلته. وكان يصلي على راحلته حيث ما 
توجهت به. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيحء وفي الباب عن أبي الدرداء: ورواه البزار في 
(مسدده) بلفظ: «صلى با رسول الله عَيْلهُ إلى بعير من المغنم». وذكر مالك في (الموطأ) أنه 
بلغه أن ابن عمر كان يستتر براحلته في السفر إذا صلىء» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ذكر معناه: قوله: «يصلي إلى بعيره»؛ وفي (المحكم) البعير الجمل الباذل» وقيل: 
الجذعء وقد يكون للأنثى: حكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري» وصرعتني بعير 
لي والجمع أبعرة وأباعر وأباعير وبُعران وبعران. وفي (المخصص:: قال الفارسي: أياعر: 
جمع أبعرة: كأسقية وأساقٍ وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من 
الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير» فإذا استثبته قلت: هذا جمل أو ناقة. 

قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه: سليل» قبل أن يعلم أذكر هو أم 
أنثى» فإذا علم فإن كان ذكراً فهو: سقبء وأمه: مسقبء وقد أذكرت فهي مذكرء وإن كان 
أنثى فهي: حائل» وأمها: أم حائل. فإذا مشى فهو: راشح والأم: مرشح. فإذا ارتفع عن الراشح 
فهو: جادلء فإذا جمل في سنامه شحماً فهو: مجذء ومكعرء وهو في هذا كله: حوان نإذا 
اشعد قيل: ربع والجمع أرباع ورباع» والأنتى» ربعة فلا يزال ربعأ حتى يأكل الشجر ويعين 
على نفسهء ثم هو: فصيلء وهبع والأنثى: فصيلة: والجمع؛ نصلان وفصلان, لأنه فصل عن 
ما فإذا اسعكمل الحول ود مل في الثاني فهو: ابن مخاض» والأنشى : بنت مخاضء فإذا 
استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فهو: ابن لبون, والأنئى: بنت لبون» فإذا استكمل الثالثة 
ودخل في الرابعة فهو حيثبٍ: حقء والأنثى: حقة» سمي به لأنه اسعحق أن يحمل عليه 
ويركبء فإذا مضت الرابعة ودخل في الخامسة فهو: جذع؛ والأنثى: .جذعة؛ فإذا مضت 
الخامسة ودخحل في السنة السادسة وألقى ثنيته فهو: ثني والأنثى: ثنية» فإذا مضت السادسة 
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ودخل في السابعة فهو حيشكٍ رباع. والأنثى: رباعية: فإذا مضت السابعة نه ودننال في الثامنة 
وألقى السن فهو: سديس وسدسء لغتان» وكذا يقال للأنثى. فإذا مضت الثامئة وذتبل في 
التاسعة قطر نابه وطلع فهو حيثثل: فاطر وباذل. وكذلك يقال لشي فلا يزال ذلك حتدئ 
تمحضي التاسعة, فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حيعذ: مخلفء ثم ليس له اسم بعد 
الإخلاف. ولكن يقال له: باذل عامء و: باذل عامين» ومخلف عام و: مخلف عامين. إلى ما 
زاد على ذلك,. فإذا كبر قهو: عود, والأنثى : عودة. فإذا ارتفع عن ذلك قهو: قحرء والجمع 
أقحر وقحور. قوله: «يفعله) أي: يصلي والبعير ني طرف قيلته. 

ذكر ها يستبط منه: فيه: جواز الصلاة إلى الحيواتن. ونقل ابن العين عن مالك إنه لا 
يصلى إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها. وفيه: جواز الصلاة يقرب البعير وأنه لا بأس أن 

يستتر المصلي بالراحلة والبعير ني الصلاة» وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنه لا 
ا وروى أبن أبي شيبة في (مصنفه) عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه 
محملهء وروى أيضاً الاستتار بالبعير عن سويد بن غفلة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رباح 
والقاسم وسالمء وعن الحسن. لا بأس أن يستعر بالبعيره وقال ابن عبد البر في (الاستذ كار): 
لا أعلم فيه. أي في الاستعار بالراحلة ‏ خلافاً. وقال ابن حزم: من منع من الصلاة إلى البعير 
اك باب هَنْ صَلَى وَفَدَامَهُ تَنُودُ و نارٌ او كَيْءُ مما يُغبد فَأَادَ به وَجْهَ الله تَعَلَى 

أي : هذا باب في بيان حكم من صلى وبين يديه تنور أو شيء إلى آخره؛ يعني لا 
يكرهء فإن قلت: لم يوضح البخاري ذلك بل أجمله وأبهمه يحتمل: لا يكره» ويحعمل: يكره. 
فمَن أي ترجيعم احتمال عدم الكراهة؟ قلت: إيراده بالحديثين المذكورين في الباب يدل على 
احتمال عدم الكراهة؛ لأن النبي عَه لا يصلي صلاة مكروهة؛ ولكن لا يتم استدلاله بهذا 
من وجوه: 

الآول: ما ذكره الإسماعيلي بقوله: ليس ما أراه الله تعالى من الثار حين أطلعه عليها 
بمنزلة نار يتوجه المرء إليها زعي معبودة لقوم. ولا حكم ما أري ليخيرهم كحكم من وضع 
الشيء بين يديه أو رآه قائمأ موضوعاء فجعله أمام مصلاه وقبلته. الوجه الغاسي: ما ذكره 
السفاقسي: ليس فيه ما بوب عليه لأنه لم يفعله مختاراً وإنما عرض ذلك لمعنى أراده الله 
تعالى» ورؤيته َيه للنار رؤية عين كشف الله عنهاء فأراه إياهاء وكذلك الجنة كما كشف له 
عن المسجد الأقصى. الوجه الشالث: ما ذكره ه القاضي السروعي في رشرح الهداية) فقال: لا 
دلالة في هذا الحديث على 07 الكراهة لآنه ع قال: أويت النارء ولا يلزم أن تكون 
أمامه توجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن بمينه أو عن يساره أو غير ذلك. الوجه الرابع: ما 
ذكره هو أيضأء فقال: ويحعمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى. قلت: 
قد تصدى بعضهم في نصرة البخاري فأجاب عن هذين الوجهين بجواب تمجه الأسماع 


/؟ م كتاب الصلاة/ باب )8١(‏ 


وتستمجه الطباع» وهو أن البخاري كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب*عنه حيث صدر 
الباب بالمعلق عن أنسء ففيه: وعرضت علي النار وأنا أصلي». وأما كونه رأها,أمامه فساق 
حديث ابن عباس يقتضيهء ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: «يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت»؛! أي: تأخرت إلى خلفء وفي جوابه أن ذلك يسيب 
كونه أرى الثار انتهى. 
فانظر إلى هذا الأمر الغريب العجيب» شخص يكاشف اعتراض شخص يأتي من يعده 
بمدة مقدار خمسمائة سنئة أو أكثر بقليل» ويجيب عنه بتصدير هذا الباب الذي فيه حديث 
أننن مغلقا هديك اين عباس موصولاء ومم هنذا لأ يعم التجواي عا ذكرةء ولاايخه 
الاسعدلال به تللبخاري. بيان ذلك أن قوله: «وأنا أصلي؛) في حديث أنس» يحتمل أن يكون 
المعنى: وأنا. أريد الصلاةء ولا مانع من هذا التقدير. وأما تناوله الشيء وتأخره إلى خلف في 
حديث ابن عباس لا يستلزم أن يكون ذلك بسبب رؤيته التار أمامه» ولا يسعحيل أن يكون 
ذلك بسبب رؤيته إياها عن بمينه أو عن شماله. وقوله وفي جوابه: إن ذلك بسبب كونه أري 
التان مسلم إن ذلك كان بسبب كونه أري التار» ولكن لا تسلم أنه كان ذلك يسبب كون 
رويته النار أمامهء ولعن سلمئا جميع ذلك فنقول: لنا جوابان آخخران غير الأربعة المذكورة: 
أحدهما: أنه ميته أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصى من بعد المسافة؛ فعدم 
كراهة صلاته َنم لذلك. والآخر: يجوز أن يكون ذلك منه عَم رؤية علم ووحي باطلاعه 
وتعريفه في أمورهاء تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك. وجواب آخر: ذكره ابن التين» وقال: لا 
حجة فيه على الترجمة,؛ لأنه لم يفعل ذلك اختياراًء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده 
الله من تنبيهه للعباد» وقال بعضهم: وتعقب بأن الاخعتيار وعدمه في ذلك سواء مئه قلت: لا 
نسلم التسوية» فإن الكراهة تتأكد عند الاختيارء وأما عند عدمه فلا كراهة لعدم العلة الموجبة 
للكراهة, وهي التشيه بعبدة النار. وقال ابن بطال: الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد 
الصلاة إليه وقصد بها الله تعالى» والسجود لوجهه خالصاً. ولا يضره استقيال شيء من 
المعيودات وغيرهاء كما لم يضر النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء ما رآه في قبلته من النار. 
قوله: «وقداهه تنور» جملة إسمية وقعت ا فقوله: وتنوو) مبتدأء ووقدامه) بالنصب 
على الظرف خبره؛ و: التنور» بفتح التاء المثناة من فوق وضم النون المشددة؛ وقال 
الكرماني: حفيرة النار: قلت: التنور مشهورء وهو تارة يحفر في الأرض حفيرة» وتارة يعخذ 
من الطين ويدفن في الأرض وتوقد فيه النار إلى أن يحمى فيخبز فيه؛ وتارة يطبخ فيه» فقيل: 
هو عربي») وقيل: معرب توافقت عليه العرب والعجم. قوله: دأو ناره»ء عطف على قوله: 
وتدور». فإن قلت: هذا يغني عن ذكر التدور. قلت: .هذا من عطف العام على الخاص» » وفائدته 
الاهتمام به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدون إلا النار المكومة الظاهرة, وربما لا تظهر 
النار من التنور لعمقه أو لقلة النار. قوله: وأو شيء هما يعبد» عطف على ما قبله» والتقدير 
أو: من صلى وقدامه شيء مما يعبد كالأوثان والأصنام والتماثيل والصور ونحو ذلك مما 


م كتاب الصلاة/ باب (61) اا 


يعيلة أهل الضلال والكفر وهذا أعم من النار والتنور. قوله: «فأراد سام و جه اللم» أي : فأراد 

المصلي الذي قدامه شيء من هذه الأشياء ذات الله تعالى» وأشار بهذا إلى أن الصلاة إلى 

شيع من الأشياء التي ذكرها لا تكون مكروهة ! إذا قصد به وجه ابله بعال ولم يقد السدي 

إليه. وعند أصحابنا يكره ذلك مطلقاً لما فيه من نوع التشبه بعبدة الأشياء المذكورة ظاهراً 

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن سيربن أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال: بيت نار. 
ع 8 0 بن -ه# 7 *# 

وقالَ الثِهْرِيُ أخبرني أَنَسَ قال قال النبي عَُِْه عُرِضَتْ عَلَ النَارٌ وَأنَا أصلي. 

وجه مطابقة ة هذا الحديث ك المعلق للترجمة من حيث إنهى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
شاهد النار وهو في الصلاة, ولكن فيه ما فيه» وقد أمعنا الكلام فيهء وقد ذكر اليخاري هذا 
الذي علقه موصولاً في باب: وقت الظهر عند الزوال» كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله 
تعالى» وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن أبي اليمان الحكم بن نافع وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي عله عن عبد اللّه ابن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به. 

ينا يي وي باتلا بين ني إصيدا وهات 
0 مَنطراً كالهزم ة قط أفطع. [انظر 500 9 وأطرافه]. 

وجه التطابق مع ما فيه ما ذكرناه هو الذي مضى في حديث أنس. ورجاله قد ذكروا 
غيره مرة. 

وهمن لطائف إسناده: أن فيه كه التتحديث بالجمع في مو ضع وأحدى والياقى عنعنفق 
وأن: رواته كلهم مدنيون إلا أن عبد الله بن مسلمة سكن البصرة. وأن هد! الإسناد بعينة مر 
في باب كفران العشير. 

0 موضعه ومن 0 غيرة: أتحرجه البخاري ل الخسوف» وفي 
ا ل لل ل ا د 0 
الصلاة عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك به» وعن سويد بن سعيد عن 
حفص بن عيسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه النسائي 
عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناة وإعرابه : قوله: والخسفت الهس ى: انكسفت» روى جماعغة أن 
الكسوف يكون ذو في الشمس والقمر. وروم جاعة اذيهننا بالمنانءا وزررى جماعة في الشمس 
بالكاف» وني نه بالمخاى والكنير في اللعة 70 اخخبار الفراء أَنْ ايكون ارد يل 
وخسقه ابه د وذكر ثعلب في (الفصيح) أن كنيف الشمس وخسف القمر أجود 
الكلام. وفي (التهذيب) للأزهري خسف القمر وحسفت الشمس إذا ذهب ضوؤُهما. وقال 

عمدة القارى /جغ: /عم ١‏ 
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ألن عسنتة عضن : بن المعغنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤهء وقيّل: الكسوف أن 
يكسف ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: #فخسقنا به وبداره الأرض» 
[القصص: .]8١‏ وقال شمر: الكسوف في الوجه: الصفرة والتغير» وقال أبن حبيب في (شرح 
الموطأ): الكيوك تغير اللون» والخسوف الخسافهماء وكذلك تقول في عيبن الأعوز إذا 
اتخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضياؤها. وفي (نوادر اليزيدي) و(الغريبين) 
انكسفت الشمسء وانكر ذلك الغراء والجوهري. وقال القزاز: كسفت الشمس والقمر تكسف 
كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال الجوهري: 
العامة يقولون: انكسفت وفي (المحكم): كسفها الله وأكسفهاء والأولى أعلى» والقمر 
#العدي روقال البزيدفمعميت الير وهر ينمتن عرفا دوو خسف وعدي وات 
وانخسف انخسافاً قال: وانخسف أكثر في ألسنة الناس» وفي (شرح الفصيح) لأبي العياس 
دين عبد الجليل: كسفة العسسن:انودت فى .رأي العين.من سر الجر إياها عن الأبضيار: 
وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» واتكسفت. وعن أبي حاتم: إذا ذهب ضوء بعض 
الشمس بخفاء بعض جرمها فذلك الكسوفء وزعم ابن التين وغيره: أن بعض اللغويين قال: لا 
يقال في الشنمس إل كسقتة: وفي القمر إلا خحسفء وذكر هذا عن عروة بن الزبير اا 
وحكى عياض عن بعض أهل اللغة عكسه. وهذا غير جيدء لقوله تعالى: لإوخسف القمر» 
[القيامة: 8]. وعند ابن طريف: كسف الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوفأء وفي (المغيث) 
لأبي موسى: روى حديث الكسوف علي وابن عباس وأبي بن كعب وسمرة وعيد الرحمن بن 
سمرة وعبد الله ابن عمرو والمغيرة وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو شريح الكعبي واللدان بن بجعي 
وقبيصة الهلالي» رضي الله عنهم جميعاء بالكاف. ورواه أبو موسى وأسماء وعبد الله بن عدي 
أبن الخيار» بالخاء. 00 عن جابر وابن مسعود”' “وعائشة رضي لله عنهم باللفظين جميعاء كلهم 
حكوا عن النبي عَنيدهِ: ولا ينكسفان»» بالكاف» فسمي كسوقت الشصيمن والقيين كبر نا 

قلت: أغفل حديث ابن مسعود من عند البخاري: لا ينكسفان. قوله: «فصلى رسول 
الله عه أي: صلاة الكسوف. قوله: «أريت»., بضم الهمزة وكسر الراء» أي: بصرت التار 
في الصلاة. قوله: «كاليوم». الكاف للعشبيه بمعنى: مثلء وهو صفة لقوله: «منظرأةء وهو 
موضع النظر منصوب بقوله: ولم أره. قوله: «أفظع»., بالنصب صفة لقوله: «منظرأ»» وفيه 
حذف أيضاً وتقدير الكلام: فلم أر منظراً أفظع مثل منظر اليومء وأفظع من الفظيعء وهو 
الشنيع الشديد» والمجاوز للمقدارء يقال: فظع الأمر بالضمء فظاعة فهو فظيع أي: شديد 
شنيع جاوز المقدار. وكذلك أفظع الأمر فهو مفظع» وأفظع الرجل؛ على ما لم يسم فاعله. 
أي: نزل به أمر عظيم. فإن قلت: أفظم أفمل؛ ولا يستممل إلا بمن: قلت: أفظع هنا بمعنى 
فطيع. فلا يحتاج إلى: منء أو يكون على بابه» وحذف منه من» كما في الله أكبرء أي: أكير 
من كل شيع قوله: و«قط» ههنا لاستغراق زمان مضى فتختص بالنفي» واشتقاقه من: قططته 


)١(‏ وفي نسخة: واين عباس بدل أبن مسعود. 


4 كتاب الصلاة/ باب (؟6) /؟ 


أي: قطعته, فمعنى: ما فعلته قطء ما فعلته فيما انقطع من عمريء وهي يفتح القاففب وتشديد 
الطاء المضمومة في أقصح اللغات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاءه 
في الضمء وقد تسخفف طاؤه مع ضمها أو اسكاتهاء وبنيت لتضمنها معنى: مذء وإلىئ إذ 
المعنى: مذ أن علقت إلى الآن. وإنما ببيت على الحركة نعلا يلتقي ساكتان» وعلى الضمة 
تشبيهاً بالغايات. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه استحباب صلاة الكسوف. وفيه: أن النار مخلوفة اليوم 
وكذا الجنة» إذ لا قائل بالفرق خخحلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: من معجزات النبي» 
عَيهِ رؤيته النار رأي عين حيث كشف الله تعالى عنه الحجب» ناا ائينه ميا لش اذ 
له عن المسجد الأقصى. وفيه: على ما بوب البخاري عدم كراهة الصلاة إذا كانت بين يدي 
المصلى نان ولم يقضد بيه إلا وجه الله 'تعالى: 

"2 باب كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ في المَقَابرٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية الصلاة في المقابر, وفي بعض النسخ: كراهة الصلاة. 
الكراهة والكراهية كلاهما مصدران,ء تقول: كرهت الشىء أكرهه كراهة وكراهيةء فهو شيء: 
كريه ومكروه. وبين البابين تناسب من حيث الضدء والمقاير جمع مقبرة» يضم الياء» هو 
المسموع., والقياس فتح الياء. وفي (شرح الهادي): إن ما جاء على: مفعلة ‏ بالضم - يراد 
بها أنها موضوعة لذلك ومعخذة له فإذا قالوا: المقبرة بالفقح أرادوا! مكان الفعل» وإذا ضموا 
أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيهاء وكذلك: المشربة والمشرية» والتأنيث في هذه 
الأسماء لإرادة البقعة» أو للمبالغة» ليدل على أن لها ثباتاً في أنفسها. 

ل حدثنا مُسَدِّدٌ قال -حدثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله خالل احفر تي: ي انف عنٍ ابن 
مر عن النبي عَيلَهِ قال: اجعَلُوا في بُيُوتِكُم مِنْ صَلَتِكُمْ ولا تَكَخِدُوهَا قُبُوراً. 
[الحديث” 175‏ طرفه في: .]١1١81‏ 

قيل: هذا الحديث لا يطايق الترجمة لأنها في كراهة الصلاة في المقابر» والمراد من 
الحديث: أن لا تكوتوا في بيوتكم ال مراع في القبور حيث أنقطعت عنهم الأعمال» 
وارتقعت عنهم التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأضنياء في ظواهر المقابر» ولهذا قال: ل" 
تتخذوها قبوراء ولم يقل: مقابر. وقال الإسماعيلي: هذا الحديث يدل على النهي 
الصلاة في القبر لا في المقابر. وقال السفاقسي ما ملخصه: إن البخاري تأول هذا 0 
ا في المقابر» والهذا ترجم بهء وليس كذلك لأن منع الصلاة في المقابر أو 
جوازها لا يفهم منهء وقال بعضهم في رد ما قال الإسماعيلي. قلت: قد ورد بلفظ: المقابر» 
كما روأه مسلم من حديث 0 هريرة بلفظ: ولا تجعلوا بيوتكم مقاير». انتهى. قلت: هذا 
عجيب» كيف يقال: حديث يرويه غيره» بأنه مطابق لما ترجم به؟ وقال بعضهم أيضاء في رد 
ما قاله السفاقسي: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلمء وإن أراد نفي ذلك مطلقا 


إضض ا م د كتاب الصلاة/ باب (؟8) 


لايل كينا وجد سحا 0 قلت: وجه استنباطه أنه قال: استنبط من قوله في 
الحديث: دولا تتخذوها قبورأ)». أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهة, 
وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنهء مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». انقهى. قلت: دعواه بأن البعخازي 
استنبط كذاء وأنه أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري أعجب وأغرب من الأول لأن معنئ 
قولهء صلى الله عليه وأله وسلم: دلا تعخذوها قبورا», لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة 
القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآنء ويدل على هذا ما رواه الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبيه. يرفعه: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالى وأكثروا فيها 
تلاوة القرآن» ولا تعخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى, فإن البيت الذي يقرأ فيه 
القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة» وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر منه الملائكة وتحضر فيه 
الشياطين». انتهى. وأيضاء فإن معنى هذا على التشبيه اليليغ» فحذفت منه أداة العشبيه لأن 
معناه لا تجعلوها مثل القيور حيث لا يصلى فيهاء ولا دلالة لهذا أصلاً على أنها ليست بمحل 
للعبادة بتوع من أنواع اتلدلاللات اللفظلية. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: شد بر مسرعةء رصي : القطان» وفصل باللددون اعد 
العمري؛ ونافع مولى اين عمرء وعبد الله بن عمرء والكل ذ را غيره مرة. 

وفيه من لطائف الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضيع وأحذء وقيه: العنعنة في موضعين. ( 

وأخرجه: مسلم عن محمد بن المثنى. وأبو داود عن أحمد بن حنيل ومسدد فرقهما. 
وابن ماجه عن زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمرو مختصرا. 

ذكر معناه: قوله: ومن صلاتكم). قيل: أي بعض صلاتكم. قال الكرماني: هو مفعول 
الجعل؛ وهو متعد إلى واحد. كمّوله تعالى: وو جعل الظلمات والتور» [الأنعام : ]1١‏ وهو إذا 
كانت بمعنى: التصييرء يتعدى إلى مفعولين: كقوله تعالى: ؤوهو الذي جعلكم شوللة ف 
الأرض*» [الأنعام: 5 قلت: معنى قوله: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم»: صلوا فيها 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والمراد صلاة النافلة» أي: صلوا التواقل فى 
بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة. ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في 
بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال 
الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
ل المكتوبة». قلت: فعلى التقدير الوا يكون: : من2» في قوله: ومن صلاتكمء زائدة, ويكون 
التقدير: إجعلوا صلاتكم في بيوتكمء ويكون المراد منها التوافل» وعلى التقدير الثاني تكون: 
منء للتبعيض معللقاً. ويكون المراد: من الصلاة؛ مطلق الصلاة» ويكون المعنى: اجعلوا بعض 
صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم» والصلاة المطلقة تشمل النفل والفرض» 
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على أن الأصح منع مجيء من زائدة في الكلام المثبت» ولا يجوز حمل الكلام علئ الفريضة لا 
كلها ولا بعضهاء لأن الحث على النفل في البيت» وذلك لكونه أبعد من الرياء وأضون من 
المحبطات» وليتبرك به البيت وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وتنفر الشياطين منه على ما دل اعلنيه 
الحديث الذي أخرجه الطبرانى الذي ذكرناه عن قريب قوله: دولا تتخذوها قبوراه من التشبيه البلي 
البديع يحذف حرف التشبيه للمبالغة» وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن 
الميت من العبادة فيه. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا 
تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقال: وأما من أوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
فليس بشيء» وقد دفن رسول الله َيه في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. وقال الكرماني: هو 
شيء فيه نظرء ودقن رسول الله مُه فيه لعله من خختصائصهء سيما وقد روي: «الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون». قلت: هذه الرواية رواها أبن عاجه من حديثٍ ابن عباس عن أبي بكرفوقعا: امأ قبض نبي 
إلا دفن حيث يقبض6. وفي إسناده: حسين بن عيد الله الهاشميء وهو ضعيفء وروى الترمذي في 
(الشمائل) والنسائي في (الكبرى) من طريق سالم بن عبيد الأشجعي: «عن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عته أنه: قيل له: وأين يدفن رسول الله عَيلهِ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه. 
فإنه لم يقيض روحه إلا في مكان طيب)»: وهذا الإسناد صحيح ولكنه موقوف»: وحديث أبن ماجه 
أكثر تصريحا في المقصود. 

وقال بعضهم: ولول دوه و د اي لوصا صن ل قله اتوي لبر ا لك 
بل هو متحه لأن استمرار الدفن في البيوت ريبما يصيرها مقاير فتصير الصلاة فيها مكروهة. 
ولفظ أبي هريرة عند مسلم أطرت : من حديث الباب» وهو قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر)» 
فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. قلت: لا تسلم هذا الاقتضاء من ظاهر 
اللفظء بل المعنى الذي يدل عليه 0 اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الصلاة كالمقابر 
فإنها ليست بمحل للعيادة» ولهذا احتجت به طائفة على كراهة الصصلاة في المشاير. 


ذكر ما يستبط منه:قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصلاة لاا تجوز في المقابر. 
قلت: الحديث لا يدل على هذاء بل ترجمة الباب. تساعده على ذلك» وقد حققتا الكلام فيه 
وقد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على كراعة الصلاة في المقايرء بل 
استدلت بها جماعة على عدم الجواز كما ذكرنا فيما مضى؛ وهي ما روي عن أبي سعيد 
الخدري وعلي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجاير وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة 
وأبي ذرء وقال الترمذي: حدّئنا ابن أبى عمر أبو عمار الحسين بن حريثء قال: أخخيرنا عيد 
العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيه: 
«الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام». ثم قال: وفي الباب عن عليء وذكر من 
ذكرناهم إلى آخره: وللعلماء قولان في معنى حديث الباب: أحدهما: أنه ورد في صلاة التافلة 
لأنه مده قد سن الصلوات في جماعة كما هو مقرر في الشرع. والثاني: أنه ورد في صلاة 
الفريضة ليقتدي به من لا يستطيع الخروج إلى المسجدء وقد ذكرناه مفصلا عن قريب» من 
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صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلها. وقال إبراهيم: إذ!.صلى الرجل مع 
الرجل فهما جماعة» ولهما التضعيف خمساً وعشرزين درجة» وروي أن إسحاق وأحمد وعلي 
ابن المدني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء» فقال أحدهم أخرج بنا إلى المسجدء فقال 
اي حروجنا إنما هو للجماعة ونحن جماعة؛ فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت: وقد٠زوي‏ 
عن جماعة أنهم كانوا لا يتطوعون في المسجدء منهم حذيفة والسائب بن يزيد والربيع بن 
خثيم وسويد بن غلفة» ومن هذا أذ علماءونا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل» وروى 
ابن أبي شيبة بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني يرفعه: وصلوا في بيوتكم ولا تعخذوها 
قبورأه» وروي أيضاً من حديث جعفر بن إبراهيم عن ولد ذي الجناحين حدثني علي بن عمر 
عن أبيه جعقر الطيار عن علي برل الحسين عن أبيه عن جذه يرفعه: ولا تخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبورأ». وقال الطحاوي: حدّثتا أبو بكرة قال: حدّثنا أبو المطرف: بن أبي الوزير قال: 
حدّئنا محمد بن موسى عن سعيد بن إسنحاق عن أبيه عن جده: «أن النبي مَك صلى 
المغرب في مسجد بني عبد الأشهلء فلما فرغ رأى الناس يسيحون. فقال: يا أيها الناس إنما 
هذه الصلاة في البيوت». ْ 


'وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضأء وروى الطحاوي أيضاً عن بحر بن نصر بإسناده عن 
تق الله برح سغقى قال : (سألت النبي عَيَهِ عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال: 
قد ترى ما أقرب بيتي من المسجدء لذن اع تي بيت حب إلى من أن أمتاى ازي 
المسجد إل أن تكون صلاة مكتوبة». وأخرجه الطبراني أيضَأء * ثم. قال الطحاوي: باب القيام 
في شهر رمضات هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ ثم روي حديث ا ذر» رضي الله 
تعالى عنه. قال: «صمت مع التبي ::.:الحديف وفيه: (إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة». ثم قال: فذهب قوم إلى أن القيام في شهر رمضان مع 
الإمام أفضل منه في المنازل: واحتجوا في ذلك بما ذكرناء وأراد بهؤلاء: الليث بن سعد وعبد 
اللّه بن المبارك وإسحاق وأحمد فإنهم قالوا: القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في 
المنازل. وقال أيو عمر: قال أحمد بن حنبل: القيام قي المسجد مع الإمام أحب إلي وأفضل 
من صلاة المرأ في بيته. وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
الشافعي؛ فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان ويكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران. 
ومن ا الشافعي: إسماعيل بن يحيى المزني ومجعد با غك الله بن الحكم. وقال 
أحمد: : كان جابر وعلي وعبد اللّه يصلونها في جماعة. ظ 


قلت: ويحكى ذلك 00 وممحمد بن سيرين وطاوس» وهو مذهب 
5 الحنفية. وقال صاحب (الهداية) يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
عٍِ لعشاء فيصلىي بهم. إمامهم خممس, ترويحات» ثم قال: والسسئة نها الجماعة على وده الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل مسجد عن إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن 
الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلفء ثم قال الطحاوي: وخالفهم 
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في ذلك أخخرون فقالوا: بل صلانه في بيته أفضل من صلاته مع الإمام: وأراد بهؤلاء العوم: مالكاً والشافعي 
وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة؛ فإنهم قالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صبلاته مع 
الإمام. وقال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان. فقال مالك 
والشافعي: صلاة المنفرد في بيته أفضل؛ وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. وقال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم إل في 
بيعه. وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
وقال الترمذي: وانختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاء ثم احج الطحاوي بهؤلاء بما رواه 
زيد بن ثابت عن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: #خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» ثم 
روى عن افع عن اين عمر أنه كان لا يصلي نخلف الإمام في شهر رمضان؛ وروي أيضاً إبراهيم يم التخعي) 
وذهب إليه الطحاوي أيضاً حتى قال في آخر الباب: وذلك هو الصمواب. 
؟ 4‏ باب الصّلاة في مَوَاضِعْ الخُسْفٍ وَالْعَذَابٍ 

أي : هذأ باب في بيان حكم الصلاة ني الأمكنة التي سفت أو نزل عليها العذاب» 
وأبهم حكمه حيث لم يبين: هل هي مكروهة أو غير جائ ئزة؟ ولكن تقديره: يكره لدلالة أثر 
علي على ذلكء» يقال: خسف المكان يخسف تحسوقاً: ذهب في الأرض» وخسف أللّه به 
الأرض خسفاء أي: غاب به فيهاء ومنه قوله تعالى: «إفخسفنا به ويداره الأرض [القصص: 
١‏ وححسف هو في الأرض؛ وخسف بهء وخسوف العين ذهابها في الرأس» وحسوف 
القمر كسوفه. قوله: «والعذاب»: من باب عطف العام على الخاص. 

ويُذْكَدُ أنَّ عَلِيًا رَضي الله عنه كَرِه الصّلاةٌ بِخسْفٍِ بابل 

مطايقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة, وهو يدل أيضاً على أن مراده من عقد هذا الباب هو 
الإشارة إلى أن الصلاة في مواضع اللخسف مكروهة وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن 
وكيع؛ حدثتا سفيأن حدّننا عبد الله بن شريك عن عبد الله بن أبي المحل العامري» قال: 
وكنا مع علي» رضي الله تعالى عنهع فمررنا على الخسف الذي يبابلء فلم ا حتتى أجازه) 
أي: تعدا و: المحلء؛ بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وروى أبو داود في 
(سئنه): من احديث حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري دعن علي رضي ننه تعالى غنهع 
أنه مر بيابل وهو يسير» فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصرء فلما بدر منها أمر المؤذن» فأقام 
فلما فرغ من الصلاة قال: إن حبيبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فإنها ملعونة). 

قال ابن يونس أبو صالح الغفاري: سعيد بن عبد الرحمن روى عن عليء وما أظنه 
سمع منه. وقال ابن القطات: في سنده رجال لا يعرفون. وقال عبد الحق: هو حديث واه. 
وقال البيهقي في (المعرفة): إسناده غير قوي. وقال الخطابي: في سنده مقالٌ ولا أعلم أحداً 
من العلماء حرع الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منفء وهو قَوله عاد : و جعلت 
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لى الأرض مسجداً» ويشبه؛ إن ثبت الحديثء أن يكون نهاه أن يعخذهاوطناً ومقاماء فإذا 
أقام بها كانت صلاته بهاء وهذا من باب التعليق في علم البيان قلت: أراد:تها الملازمة 
الشرعية» لأن من لازم إقامة شخص ممكان أن تكون صلاته فيهء فيكون من بان إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» وإنهما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية. وقال الخطابي 
أيضاً: لعل النهي لعلي خاصة: ألا ترى أنه قال: نهاني» ولعل ذلك إنذار منه ما لقي من 
المحنة بالكوفة» وهي من أرض بابل. قال أبو عبيد البكري: بابل بالعراق مديئة السحر 
معروفة. وقال الجوهري: بابل» اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر واللخمرء وقال الأخفش: 
لا ينصرف لتأنيثه: وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا 
ينصرف في المعرفة؛ وقال أصحاب الأخبار: بنى تمرود المجدلء أي: القصر بهاء وطوله في 
السماء خحمسة آلاف ذراع وهو البنيان الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيزه بقوله تعالى: 
#فأتى الله بنيانهم من القواعد» [التحل: 5”ع وبات التاس ولسانهم سرياني فأصبحوا وقد 
تفرقت لغاتهم على اثئين وسبعين لسائأء كل يتبلبل بلسائه؛ فسمى الموضع بايلاً. وقال 
الهمداني: وربما سموا العراق بابلا؛ قال عمر بن أبي ربيعة) وأتى البصرة فضافه ابن الهلال 


ياأهل بابل ما نفست عليكم من عيش كم إلأثلاث خلال: 
ماع الفرات» وظل ا#اسسيس عش بادر وععشى جيسن لابن هالذل 


وذكر الطبراني في تفسيره: بابل» اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض» وقد اخختلف أهل 
التأويل فيهاء فقال بعضهم, وهو السدي: هي بابل دنباونده وقال بعضهم: بل ذلك بالعراق» ورد 
ذلك في حديث مروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنها واعلم أنه قد وردت أحاديث فيها النهي 
عن الصلاة في مواضعء منها: حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله مَيْنُهُ نهى 
أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي 
معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله6» رواه الترمذي وابن ماجه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: 
المواضع التي لا يصلى فيها ثلائة عشر موضعاًء فذكر السبعة المذكورة وزاد: إلى المقبرة. 
وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة والكئيسة والبيعة وفي قبلتك تمائيل وفي دار العذاب. وذكر 
غيره» الصلاة في الأرض المغصوية وإلى النائم والمتحدثء والصلاة في بطن الوادي والصلاة 
في مسجد الضرار» فصارت الجملة ثمانية عشر موضها. 

فنقول: أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل: وهو السرجين» وفيها لغتان: 
فتح الباء وضمهاء أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل» 
وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة. وأما المجرزة: فهي: 
بفعح الزاي: المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم؛ وهي أيضاً محل الدماء 
والأرواث» والكلام فيه مغل الكلام في المزيلة. وأما المقبرة: فقد مر الكلام فيها. قارعة 
الطريق: فلما فيها من شغل اللخاطر بمرور الناس ولغطهم. وأما المحمام: فقال أسحمد: لا تصح 


مم كتاب الصلاة/؛ باب 05 ومم؟ 


الصلاة فيهاء ومن صلى فيها أعاد أبدأء وعند الجمهور يكره ولا يبطل» تج قيل: العلة 
الغسالاتء وقيل: لأنها مأوى الشياطين» فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها'لا يكره: 
ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضاً لعدم ملو الأمكنة من الشياطين- وأما 
معاطن الإبل: فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله: ففيه خلاف وتفصيل 
عرف ذلك من الفروع. رفي (شرح الترمذي): ولم يصح فيه حديث. وأما الصلاة إلى جدار 
مر حاض: فلما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الله بن عمروء قال: «لا يصلى إلى 
الحش»» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تصلي تجاه حش». وعن إبراهيم: «(كانوا 
يكرهون ثلاثة أبيات القبلة وذكر منها الحش». وفي (شرح الترمذي): وقد نص الشافعي على 
أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة» وحكى المحب الطبري في (شرح التنبيه): أنه 
يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاة» وقال ابن حبيب من المالكية: من تعمد 
الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن 8 بعيدا جداً. وأما الصلاة في الكنيسة والبسيعة: 
فكرهها الحسن اليصري» وفي (مصتف ابن أبي شيبة): إن ابن عباس كره الصلاة في 
الكئيسة إذا كانت فيها تصاويرء ولم ير الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكتيسة 
والبيعة بأساً وكذلك ابن سيرين» وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. 
وأما الصلاة إلى قبلة فيها تقاثيل:: فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة في دار العذاب: 
نكا ردي بسن لي برتني نالعال عقن وقد ناكا عن لرد بن رايا قباد لسن رن 
المغصوبة: فلما فيه من استعمال حق الغير بغير إذنه فيحرم وتصح ولا ثواب فيها. وأما 
الصلاة إلى النائم والمتحدث: قلما روي عن ابن عباس التهي في ذلك رواه أبو داود وابن 
ماجه. وأما الصلاة في بطن الوادي؛ فهو خحوف السيل السالب للخشوع. قاله الرافعي» وإن لم 
يتوقع ذلك. فيجوز أن يقال: لا كراهة. وأما الصلاة في مسجد الضرار: فلقوله تعالى: بلا 
تقم فيه أبدأ» [التوية: ]٠١‏ وقال ابن حزم: لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس موضع صلاق 
وقال: لا تجوز الصلاة أيضأ في مسجد يسعهزأ فيه بالله أو برسوله؛ أو بشيء من الدين» أو 
في مكان يكفر فيه بشيى فإن لم يمكنه الزوال ولا قدرة صلىء» وأجزأته صلاته. 
6/0 ل حدذّثنا إشماعِيل بن عَيْدٍ الله قال حدّثني مالك عن عَيِدِ الله بن ديار عن 
لين روي ركبا ارين بد لواحي ا ل سينا 
أن تَكُوُوا باكين فإن لَم تَكُونُوا باكينَ قلا تَدْحْلُوا عَلَيه هم لا يُصِيبكُمْ ما أَصَابَهُمْ. [الحديث 


4870 أطرافه م في : مرت اأخركلت 515 +55 | 


هذا الحديث مطابق لأثر علي من حيث عدم النزول من النبي ييه لما مر بالحجر ديار 
ثمود في حال توجهه إلى تبوك» ومن علي كذلك حيث لم ينزل لما أتى خسف بابل» فأثر علي؛ 
رضي الله تعالى عنه؛ مطايق للترجمة للوجه الذي ذكرناه» فكذلك حديث ابن عمر مطابق 
للعرجمة, لأن المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء؛ وعدم نزولهما فيهما مستلزم لعدم 
الصلاة فيهماء وعدم الصلاة لأجل الكراهة والباب معقود أبيان الكراهة» فحصلت المطابقة فافهم. 


8 ؟ فح كتاب الصلاة/ باب (73ة) 


ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد.في موضع. 
والعنعنة في موضع؛ وأن رواته كلهم مدنيون. 

وأخرجه: البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى بن بكر؛ وفي التفسير عن إبراهيم ين 
المنذر عن معن بن عيسى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «هؤلاء المعذبين»؛ بفتح الذال المعجمة: يعني ديار هؤلاء وهم 
أصحاب الحجر قوم ثمود وهؤلاء قوم صالحء عليه السلام؛ و: الحجرء بكسر الحاء وسكون 
الجيم: بلد بين الشام والحجازء وعن قتادة فيما ذكره الطيري: الحجر انم الوادي الذي 
كانوا به. وعن الزهري: هو أسم مدينتهم) وكات نهى النبي عي إياهم بقوله: ول" تدخلواة 
حين مروأا مع النبي ع بالحجر في حال توجههم إلى تبوكء وللبخاري في (أحاديث 
الأنبياع عليهم الصلاة والسلام: ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وقال المهلب: 
إغا قال عاك : ولا تدخلوا» من جهة التشاؤم بتلك البقعة التى نزل بها السخط» يدل عليه قوله 
تعالى: #وسكنتم في ا بن الدين ظلموا أنفسهم» [إبراهيم: ©4] في مقام التوبيخ على 
السكون فيهاء وقد تشاءم ف بالبقعة الني ل ين عن العاده وردل عصيام صلي» 
فكراهية الصلاة في موضع الخسف لخسفء أولى» ثم استثنى من ذلك قوله. 3 أن تكونوا باكين» 
فأباح الدحول فيه على وجه اليكاء ا 3 يدل على أن من صلى هتاك لا تفسد 
صلاته) موضع بكاء واعتبار. 

وزعمت الظاهرية: أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان 
ساهياء وإن تعمد ذلك بطلت صلاته. قلت؛ هذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على 
فساد صلاة من لم ييك؛ وإنما فيه حوف نزول العذاب به. وقال الخطابي: معنى هذا الحديث أن 
الداخمل في ديار القوم الذين أهلكوا بخسف وعذابء إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما 
نزل بهم بكاءء ولم يبعث عليه حزناً إما جنع علمهم وإ" خوفاً من حلول مثلها به» فهو قاسي القلب 
قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجلء فلا يأمن إذا كان اله كذلك أن يصيبه ما أصابهم. 
وهو معنى قوله: ولا يصيبكم ما أصابهم». وهو بالرفع لأنه استثناف كلام. 

وقال بعضهم: والمعنى فيه: لكلا يصبيكم. قلت: الجملة الاستعتافية لا تكون تعليلا. 
وقال هذا القائل أيضا: ويجوز الجزم على أن: لا ناهية وهو أوجه. قلت: هذا مبئي على 
صحة الرواية بذلك. وقوله: وهو أوجه؛ غير موجه لأنه لم يبين وجهه؛ وفي لفظ البخاري: 
«أن يصيبكم)ء بفتح همزة: أن» وفيه إضمار تقديره: حذر أن يصيبكمء أو خشية أن يصييكم. 
وقال الكرمانى: فإن قلت: كيف يصيب عذاب الظالمين لغيرهمء «إولا تزر وازرة وزر 
أخرى ]# [الأتعام: 415 الإسراء: ١‏ فاطر: 18هء الزمر: لاء النجم: 9*8] قلت: لا 5 
الإصابة إلى غير الظالم. قال تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» 


كتاب الصلاة/ باب (68) امب 


[الأنفال: 8ع وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نتنلم أن الذي 
يدخل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالمء لأن ترك التضرع فيما يجب فيه التضرع ظلم: 

ذكر ما يستبط منه! فيه: دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تعخذ وَطِعا 
لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أ ن يكون دهره باكيا أبدأء وقد نهى أن يدخمل دروهم ل بهذه 
الصفة. وفيه: المنع من المقام بها والاستيطان. وقيه: الإسراع عن المرور بديار المعذبين, 
كما قعل رسول الله عه في وادي محسرء لأن أصحاب الفيل هلكوا هتاك. وفيه: أمرهم 
بالبكاء لأنه ينشأ عن التفكر في مئل ذلكء؛ وقال ابن الجوزي: التفكر الذي ينشاً عنه البكاء 
في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى على أولكك 
بالكفر. القاني: يتعلق بأولئك القوم إذا بارزوا ربهم الكفر والفساد. الغالث: يتعلق بالمار 
عليهم لأنه وفق للإيمان وتمكن من الاستدراك والمسامحة في الزلل. وفيه: الدلالة على كراهة 
الصلاة في موضع الخسف والعذاب» والباب معقود عليه. 


ه ‏ باب الصّلاةٍ في البيعَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في البيعة؛ بكسر الباء الموحدة: معبد التنصارى» 
والكنيسة: معبد اليهود؛ فإن قلت: إذا كان كذلك فكيف عقد الباب للصلاة في البيعة, 
والمذكور في الحديث هو الكنيسة؟ قلت: عقد الباب هكذا على قول من لم يقرق بينهماء فإن 
الجوهري قال: الكنيسة والبيعة للنصارى» ويقال: البيعة صومعة الراهب؛ ذكره في (المحكم) 
ويقال: البيعة والكنيسة للتصارى» والصلوات لليهود؛ والصوامع للرهبان. وقال الداودي: البيع 
لليهودء والصلوات للصسابئين. وكقيل: كالمساجد للمسلمين. وقال عياض: وأنكر بعض أهل اللغة 
هده المقالة: وقال الجواليقي: جعل بعض العلماء البيعة والكئيسة فارسيتين معربتين. وقال 
حولي هذا التايه الب مع رض لباب من صلى وقدامه نار أو تنور» وذلك أن الاخخجيار أن لا 
بعدئم بالععادة إلى دوم كن معتوذاكه الكنان إل ان اعوط له لباق ويف وا 
الخسوف وعرض النار عليه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: تقرير معنى المعارضة بين البابين 
أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمهاء وفي ذاك الباب جوازها مع عدم الكراهة» وتقرير 
الجواب أن ما كان في ذاك ألباب بغير الاختيار» وما في هذا الباب كقول عمرء رضي الله تعالى 
عنه: إنا لا ندمل كنائسكم, يعني بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك. 


وقال عم رضي الله عنه؛ إنّا لآ تَدْحُل ُتَائِسَكُمْ من أجل التَّمَائِيلِ الَتِي فِيها الصُوَدُ 
بقة هذا الااكرن لكي شرو سف ا عدم دي لأجل الصور التي 
فيهاء ولول الصور ما كان يممتنع من الدخولء: وعند الدخول لا تمنع الصلاة» فحيثبٍ صح فعل 
الصلاة في البيعة من غير كراهة إذا لم يكن فيها تماثيل» ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن سهل بن سعد عن حميد عن بكرء قال: وكتب إلى عمرء رضي الله 
تعالى عنهء من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها مماء 


85 ذات كتاب الصلاة/ باب (88) 


وسدر وصلوا فيها». وأثر عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولي غمر قال: لما قدم 
عمر الشام صنم له رجل من النصارى طعامأء وكان من عظمائهم, وقال: أنا أب أن تجيبني 
وتكرمني. فقال له عمر: نا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها». يعني التماثيل. 
قوله: (إنا لا ندمل كنائسكم؛» بكاف الخطاب» وفي رواية الأصيلي: «كنائسهم)» بضمير 
الجمع الغائب. قوله: «التي فيها الصوري), جملة إسمية. لأن الصور مبتدأ مرفوخء وقولة: 
«فيها» خبره: أي: في الكنائسء والجملة صلة الموصول وقعت صفة للكنائس لا للتمائيل 
لفساد المعنى: لأن التمائيل هي الصور. ويروى الصورء بالجرء فعلى هذا يكون الموصول مع 
صلته صفة للعمائيل» وتكون الصور بالجر بدلاً من: التمائيل: أو عطف بيان. ويجوز نصب 
الصور على الاختصاصء ووجه بعضهم رفع الصورء بقوله: إن التماثيل مصورة» وهذ! توجيه 
من لا يعرف من العربية شيئاً. وفي رواية الأصيلي: والصورء بواو العطف على التعماثيل 
والمعنى: ولأجل الصورة التي فيهاء والصورة أعم من التمثال. 

وكات ابن عباس يُصَلّي في البيعة إلا بيد فِيهَا تَائِيلٌ. 

هذا التعليق وصله البغوي في الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها تمائيل خرج فصلى 
في المطر؛؛ وروى أبن أبي شيبة في (مصنفه) بسئد فيه جصيفء وفيه كلام: عن مقسم عن 
ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وممن لم بر بالصلاة في الكنائس 
والبيع بأساً: عطاء والشعبي وابن سيرين» وهو قول مالكء. وروى عنه أنه كره الصلاة في 
الكنائس لما يصيب أهله فيها من الخنازير والخمرء إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو 
مطر. ظ 

حي 2 تود نال 1 2 
أنُُ أ سَلَعَةَ ذَكَرتْ لفمنول لل عله كنيسة رأنهَا - الحَبَسَّةٍ يُقَالُ لَهَا مَاريَةُ مَذَكرث لَهُ 
رأث فِيهَا مِنَ الصُوَّر نقال 000 عله أوتبك قر م إذا مات فِيهمُ العَبِدٌ الصَالِحُ 5 
الوَجُل الصَّالِحٌ بَنَوْا عَلَى قَبْرهِ مشجدا وَصَوٌَرُوا فيه 9 الصّوَّرَ أولّيك شِرَازُ الخلق عِنْدَ 
الله [انظر الحديث 471٠‏ وطرفيه]. 

ا ل مر ا ل ال 
لأن الباب في الصلاة في البيعة؛ وقد مر أنها تكره في البيعة إذا كانت فيها صورء وهذا 
الحديت ذكره في باب: هل تنبش قبور مشر كبي الجاهلية؟ قبل هذا الباب بخمسة ابواب») 
وذكرنا ما يتعلق به هناك مستوفيعء ومحمد هو ابن سلام البيكندي» كما صرح به ابن السكن 
في رمايته وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» واسمه: عبد الرحمن» 
وعبدة لقبه. قوله: ومارية) بالراء وتحفيف الياء اخخر الحروف. 


0 بأب 
غير منون؛ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والعركيب» ولم يذكر .له ترجمة» وكذا 


4 كتاب الصلاة/ باب (6ة) هم" 


روي في أكثر الروايات: وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وله تعلق بذاك. 

وجه التعلق أن 36 منهما مشتمل على الزجر عن اتخاذ القبور مساجدء والتصوير 
مذكور هناك. وههنا يشير إلى أن اتخاذ القبور مساجد مذمومء سواء كان فعل ذلك بصورأم 
0 


260011 و47 سل حدّثنا أبو اليمانٍ قال أخبرنا شُعَيِب شُعَيِبٌ عن الزُهْريٌ قال أخعبر ني عبد 
لله بن عَمِدٍ اللّهِ بن عُتَْةَ أنَّ عائِسَ وعد اللِّ بن مهاس قال لها نَل يسول الله مه طفق 
يَطرَح حَمِيصَة له عَلى وَجهِه فَإِذا اعْمَمْ ها كُشَقَهَا عن وَجهِهِ فقال وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةَ الله عَلَى 
اليَهُودٍ وَالتَصَارَى اتحَدُوا قُبُورَ أنْبِيَائهِم تساحل تعن ما هراد العريية: ونون اران 
في: 6١١6 4413 245411 "4855 #96 1١7٠‏ م]. [الحديث 185 أطرافه في: 
5*2" 1غ كالمه ]. 

مطابقته لترجمة الباب المترجم في قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء. لأنهم إذا 
البيع. 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير 
الأب. الخامس: عائشة أم المؤمنين. السادس: عبد الله بن عباس. 
في موصح وأحلى وبصيغة اللأفراد في موضع أخخر. وفيه: العنعتة في مو ضع وألحف. وكيه: أن 
رواته ما بحن خمصي وفدبى: وفيه: رواية صحابى عن صحابي وصحابية كلاهما عن النبي 
عد 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً ني اللباس عن يحيى بن 
عا ا ب 20 ال يد ا 
ف د ا 0 وحرملة بن يحبى: كتفد عن ابن روخب عن بون 

ذكر معناه وإعرابه قوله: ولما نزل:. على صيغة المعلوم في رواية أبن ذرء وفاعله 
مسجذوف؛» أي : لما نزل الموت. ٠‏ وفي روأية غيرة»؛ بصم النون وؤكسر الزاي على صيغة 
المجهول. قوله: «طفق)., جواب: لماء وهو من أفعال المقاربة» وهي ثلائة أنواع. منها: ما 
ونح للدلالة على الشروع "في الغير وأنعاله. أنشأ وطفق وجعل وعلق وحن وتعمل هده 
الأقعال عمل: كانه إلا إن رهن بعدي كاد جماة حكى الأخفش: طفق يطفقء مثل: 


ضرب يضربء وطفق يطفق مثل: علم يعلمء ولم يستعمل له اسم فاعل» واستعمل له مصدر. 
حكى الأخفش طفوقاً عمن قال: طفقء بالفتح وطفقاً عمن قال: طفق بالكلشترء ومعناه ههنا 
جعل . وقوله: ايكرح جملة عير و (خميصة؛ بالتصب مفعول: يطرححم؛ وهي: كساء له 
أعلام أو علمان أسود مربع» وقد مر تفسيرها مستقصئ. قوله: وله), في محل النصلب لأنها 
صفة: لخميصة. فوله: «على وجهه)) يتعلق بقوله: (يطرح» قوله: دفإذا اغتم». بالغين 
المعحمة أي : إذا تسيخن وسحمى. قوله: وبهاع, أي بالمخميصة. قولهء: وفقال وهو كذلك» أي : 
في تلك الحال. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة 

وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. قلت: هذا بيعد جد لا يخفى على الفطن» 
وقال الكرماني: قوئه: «وهو كذلك» مقول الراويء أي: قال رسول الله عَكله: وهو حال 
الطرح والكشف. قوله: «لعنة الله اللعنة الطرد والإبعاد عن الرحمة. قوله: «اتخذوا»» جملة 
استعنافية كأنها جواب عن سؤال سائل ما سبب لعنهم؟ فأجيب: بقوله: اتخذوا. قوله: 
«يحذر ما صنعوا» مقول الراوي لا مقول الرسولء» وهي أيضأ جملة مستأنفة» وإنما كان 
يحذرهم من ذاك الصنيع لثلا يقعل بقبره مثله؛ ولعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيها 
يعبادة الاصنام. 


و 


20/519 ب حذثفا عَبِدُ الله ؛ بِنُ مَسْلّمَةَ عن مالك عن ابن شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ بن 
الشتيب عن أبي هُرَيْرةَ أنّ رَسولّ الله ع قال قائلٌ اللَهُ الهُود انحَذوا مُمُور أنْبِيَائَهمَ مَسَاجِدَ. 
مطابقعه للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة 
وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. وفي إسناده صيغة الجمع بالتحديث. والياقي 
بالعنعنة» ورواته مدنيون؛ وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
ذكر من أخرجه غيره أحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن سعيد بن هارون عن ابن 
وهب عن مالك ويونسء كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن القعتبي يه. 
وأتخحرجه النسائي في الوفاة عن عمرو بن سواد بن الأسود عن مالك به. 
ذكر معناه وما يستبط منه قوله: دقاتل الله اليهود). أي: قتلهم الله. لأن فاعل يجيء 
بمعنى فعل أيضاء كقولهم: سافر وسارع بمعنئ: سفر وسرع. ويقال: معناه لعنهم الله ويقال: 
عاداهم اللّهء ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فموداه ومؤدي اللعنة 
- وإغا خمصص اليهود ههنا بالذاكر بخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدؤوا 
فهم أظلم أو لأنهم أشد غلوًا فيه. وقد استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث 
الأول لأنهم ليس لهم نبي بون عيسى وبين نبين مه غير عيسى عاليه الصلاة والسلام؛ 
وليس له قبر لأنه في السماء. والغيب: عنه: بأنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكتهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم في قول. قلت: هذا الجواب فيه نظر لأنه ناو في إرواية عن عكرمة 
وقعادة والزهري أن الثلاثة الذين أتوا إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: «9إذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث # [يس: ]١4‏ كانوا ا من الله تعالى وهم: صادق وصدوق 


كتاب الصلاة/ باب (85) اث ؟ 
وشلومء وعن كتادة إنهم كانوا رسلا من عيسى عإلله. فعلى هذا لم يكوتوا ألبياء فبلا عن أن 
يكونوا رسلا من الله تعالى» وأما مريم فزعم ابن حزم وأخمرون أنها ليية» و كذ لاك همارة أم 
إسحاق وأم موسى: عليهما الصلاة والسلام» وعند الجمهورء كما حكاه أبو الحسن الأَشَغْزي 
وغيره من أهل السنة والجماعة: أن النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية. 

ومما يستتبط هنه: منع البناء على القبرء لأن أبا داود أخرج هذا الحديث في ياب 
اليناء على القبر؛ وروي أيضاً عن أحمد بن حتبل: حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
ابن الزبير أنه سمع جابراً يقول: «سمعت رسول الله عله نهى أن يقعد على القبر وأن 
يقصص وأن يبى عليه). وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي» وفي روايته: «وأن يكتب عليها». 
والنسائي أيضاً وفي روايته: «وأن يزاد عليه». 

51 باب قؤل الذي عله جُمِلَثْ لي الأَرْضٌ مُسجداً وَطَهُورا 

أي: هذا باب في بيان قول النبي مَلهِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ»: وإيراد 
هذا الباب عقيب الأبواب المتقدمة إشارة إلى أن الكراهة فيها ليست للتحرم» أن عموم قوله 
َه: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ»؛ يدل على جواز الصلاة على أي جزء كان من 
أجزاء الأرض. وقال ابن بطال: فدخمل في عموم هذا: المقابر والمرابض والكتائس وغيرها. 

4 ل حذثنا مُحَكَدٌ بن سَتَانِ قال حدثنا هُشْهْمْ قال حدّثنا سَيَارٌ هُو أَبُو الحكم 
قال -حدّئنا يَزِيدٌ القَقِيدُ قال حدّثنا جايد بن عَبِدٍ اللَّهِ قال قال رَسول اللَّدِ مكل : أغطيتٌ خحنساً 
لم يُعْطهن أحدٌ مِن الألبياءٍ قَبِلِي نُصِرْتُ بالرُغب عَسِيرَةَ شَهْرٍ رَجعِلَثْ لِي الأزش مشجداً 
َطْهُورا اما َل من أمتِي أذرَكنة الصّلاة فلِصَلُ وَأحِذْتْ لي الغتائم وكان التبئ عَيه يُنِعَتْ 
إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعْقْتٌ إلى النّاس كافة وَأَعْطِيتٌ الشُّفَاعَة. [انظر الحديث 76 وطرفيه]. 

الترجمة من نفس هذا الحديث» ووضعه على هذا الوجه قد ذ كرناه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: محمد بن سنان أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائثتين. الغاني: هشيم؛ بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة: 
السلمي مولاهم الواسطي»؛ مات سنة ثلاث وثمائين ومائتين ببغداد. الثالث: سيارء» على وزن 
فعال بالتشديد: بن أبي سيار» واسمه: وردان أبو الحكم العنزي الواسطي» مات سنة اثنتين 
وضاعتوين أوسا كي الرابع: يزيدء بفتح الياء آخر الحروف من الزيادة اين سوير افر 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده جميع سنده بالتحديث بصيغة الجمعء وهو من النوادرء ورواته ما 
بين واسطي و كوفي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في أول كتاب العيممء فالبخاري أخرجه 
هناك أيضأ عن محمد بن سنان» وسعيد بن النضرء وفي الخمس أيضاً كذلك عن محمد بن 
سنان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وابن أبي شيبة والنسائي في الطهارة 


مم3 ؟ مع كتاب الصلاة/ باب (لإة) 


بتمامه وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل» خمستهم عن هشيم: عن سيارء وتكلمنا 
فيما يتعلق به هناك مستقصي. 

قوله: دطهرراء, بفتح الطاء. قوله: وكافةبو أن عفينيها وجرا النتصب على 
الحال: واستهجن إضافتها نحو كافتهم. 

لإن ‏ ياب نَؤْم المَرْأةَ فِي الْمَسْحِدٍِ 

أي: هذا باب في بيان نوم المرأة في المسجدء يعني: يجوزء وكذا إقامتها فيه إذا لم 

يكن لها مسكنء. كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
ع : 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما فيما يتعلق بالمسجدء وسياتي حكم نوم 
الرجل أيضاً في لباب الذي يليه 

9 حذّثنا عُبَيِدُ بن إشماعيل قال حدّثنا أ بو أَسَامَةَ عن شام عن أبيه 00 
0 ا ل 0 
فعسيث لحسا تخيلقة فالث اشتعرة قلع يجثرة قاذث الهغوني بد تأّث قطفئوا تكش 
حتى قَنَّشُوا كلها قالّتْ واللَّهِ إِنّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُم إذْ مت الححدَياةٌ فَألْقَئَُ قالت ع هم قث 
كَمُلْتُ هَذَا الذي الْمَمْتّمونِي به زَعَمْحُمْ َأَنَا مِْهُ بَريعَة وَهْوَ ذا مُوَ الت فَجَاءَثتٌ ال سول الله 
َيِه ّمث قالّث عائِسَةٌ رضي الله عنها فكانً لَهَا جا في المشجدٍ أو حِفْشُ قال 
فكائث تَأبِينِي كَتَحدّتٌ عِنْدِي قالّتْ قلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجِلِساً إلا كَالْتُ: 

وَيُوْمْ الوشاح هن أعاجيسب يفنا ألا إِنَّهُ مين كلا ا لكر 2 نججابي 

قالّث عائِشَةٌ 5 تَقنْت لَهَا ما كَأنْكِ لا تنُغدِين عمى عفْعداً إلذ قلت هذا كَلَثْ تَحَدََئِي 
بِهَذَا الحديث. [الحديث رقم 28 طرقه في: 855 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان لها خباء في المسجدم. لأنها لم تنصب خباء فيه 
إلا للبيتوتة والنوم فيها. 

ذكر ورجاله: وهم لمخيمسية. الأول: عبيك بن إسماعيل» بالتصغير: وفي بعص الرواية عبيك 
ابه . الغاني: أبو أساعة حماد بن أسامة. الشالثِ: مشاع بن عروة. الرابع: عروة سس الزبير 

وهذا الإسناد بعينه ة عا ا شعرها عند غسل المحيض. 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: إن وليدة» أي : أمة» والوليدة في الأصل الطفلة. وقد 
تطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. وفي (المخصص): إذا ولد المولود فهو وليد ساعة تلده 
أمه. والأنثى وليدة. وفي (المحكم): الجمع ولدان. قوله: وكانت سوداء»؛ تعني: كانت 
امرأة كبيرة سوداء» ولم يذكر أحد اسمها ولا اسم الحي التي كانت لهمء ولا اسم الصبية. 


كتاب الصلاة/ باب (89) 1" 


قوله: ولحي هن العرب». أي: لقبيلة منهم؛ ومتعلق: اللام» محذوف تقديرة: كائنة لحي من 
العرب» وهي فى محل النصب على الوصفية. قوله: وفخرجت صبية لهم أي: لهؤلاء 
الحيء وروى ثابت في (الدلائل) من طريق أبي معاوية عن هشام فزاد فيه: وأن الصبية إكانت 
عروساً فدخلت في مغتسلها فوضعت الوشاح»» وهو بكسر الواو وبضمها ‏ ويقال: الإشاج 
أيضاً بكسر الهمزة على البدل من الواوء وهو خحيطان من لؤْلو وجوهر منظومان يخالف بينهماء 
معطوف. أحدهما على الاخر والجمع: أو شبحة ووشح ووشائحء قال كثير: 

كأن قناالمران تحت خغدودها ظباء الفلا نيطت عليها الوشائح 


ذكر في (المحكم) وقال في (المخصص) عن الفارسي: الوشاح من وسط إلى أسفل. 
قال: ولا يكون الواح وشاحاً حتى يحون منظوما بلؤُلقٌ أو ودع. وفىي (الجامع) للقراز: 
الوشاح خحرز تتوشح به المرأة؛ ومنه قول أمرىء القفيس: 

إذا ما الشريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 
ويقال أيضا: الوشحن» قال الراجز: 
55-6 منلك موضع الوش حن وصمعقدالإزار ولق فسن 

وفي (المنتهى): إشاح وهو ينسج من أديم عرضاً وينتظم عليه الجواهر» فيكون نظمان: 
أحدهما معطوف على الآخر والجمع: وشحء وفي (الصحاح): الوشاح ينسج من أديم عرضاً 
ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وفي (المغيث): الجلد. فإن قلت: 
قوله: من سيور يدل على أن الوشاح المذكور كان من جلد؛ وكان عليه لؤُلَوء فكيف 
حسبته الحدياة لحما حتى خطفته؟ قلت: لما رأت بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد حسبته أنه 
لحم سمين فسخطفته. قوله: «أو وقع». شك من الراوي. قوله: «حدياة»؛ بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء أخر الحروفه. ويعدها ألفء وفي أخرها تاء؛ والأصل أن يقال: حديأة) بهمزة 
مفتوحة بعد الياء لأنها مصغر: حدأة؛ على وزن» عنبة» ولكن أبدلت الهمزة: ياء» وأدغمت 
الياء في الياء» وجمع حدأة حدى؛ مقصور مهموزء نص عليه ثعلب» وقال ابن قتيبة: جمعه 
داك وقال ابرح سيةاء الحداء أبضنا بالمد والكسر جمع: الحدأة» وهو تادر. وقال ابن 
درستويه. فيما حكاه ابن عديس: من العرب من يسميها أيضاً: الحدو, بكسر الحاء وفتح 
الدال وواو بعدها ساكنة. وقال ابن منصور في (التهذيب): لا بأس بقعل الحدوء وقال ابن 
عديس: وهي الحدي مثل العزي» وأهل الحجاز يقولون لها: حديةء يشددون الياء ولا 
يهمزون. والجمع حداوي؛ وعن أبي حاتم: أنه خطأهم في هذاء وحكى ابن الأنباري في 
مقصوره: الحداء جمع: حداق وربما فتحوا الحاء فقالوا: حداة وحداة, والكسر أجود. وفي 
(الموعب): هي طائر يأكل الجرذان. قلت: هو الطائر المعروف الذي هو من الفواسق 
الخمس المأذون بقتلهن في الحل والحرم. 

قوله: «وهو ملقى».: أي: الوشاح ملفىء أي مرمي» والجملة حالية. قوله: «فخطفته». 

عمدة القاري /جرع /م؟ ١‏ 


بكر الطاء وقيل بفتحها. قوله: «فالتمسوة» أي: طلبوه وسألوا عنه. قوله: «فطفقواء» أي: 
فجعلوا يفتشوني» والأصل أن يقال: يفتشونني») ويروى: يفتشون. قوله: «قبلها», بضم القاف 
كلام عائشة فهو على الأصلء» وإن كان من كلام الوليدة فهو من باب الالتفات» أو مرج؛باب 
التجريد» فكأنها حردت مل نفسها شخصا واخبرت لمك . والظاهر أ -0 كلام الوليدة» وناذة 
فيه ثايت في والدلائل) قالت: «فدعوت الله أن يمرثني فجاءت الحديأة وهم ينظرون». قوله: 
«دلقائمةو. اللام فيه للتأكيد. قوله: «إذ مرت الحديأة). كلمة: إذء» على أربعة أقسام: أحدها: 
أن تكون اسماً للزمن الماضي والغالب في استعمالها أن تكون طرف وإذ ههنا من هذا القبيل. 
وبقية الأقسام تعرقب في موضعها. قوله: « عمتجا مفعوله محذوف تقديره؛ زعمتم أني 
أحذته. قوله: «وأنا منه بريئة)؛ جملة حالية والضمير في منه يرجع إلى الزعم الذي يدل عليه: 
زعمتمع ويجوز أن يرجع 0 الوشاح أي : من أخخذه. قوله: روهو ذا هو؛ فيه أو جه من 
الإعراب: الأول: أن يكون: هو مبتدأ و: ذاء خخبره و: هوء الثاني خبر يعد خبرء والثاني: أن 
يكونء هوء الثاني تأكيداً للأول. والثالث: أن يكون تأكيداً: لذاء والرابع: أن يكون بياناً له. 
والخامس: أن يكون» ذاء مبتدا كانيا: ولخحبيرة: شوع الثاني ) واللجملة حير المبعداً. والسادس: 
أن يكون: هو ضمير الشأن ويكون: ذا طو: والئاني جملة أو خبر الثاني ممحذوقاً والجملة 
تأكيد الجملة. والسابع: أن يكرن: ذاء منصوباً على الاختصاص. ووقع في رواية أبي نعيم: 
دوها هوذاوء وفى رواية ابن خزيمة: دوهو ذا كما ترون». قوله: «قالت,أي: عائشة. قوله: 
و(قفحاءت) أي : الا فوله: وخباء 4 بسر الشاء المعحمة وتخفيف الياعِ الموحدة وبالمد» 
خيمة تكون من وبر أو صوف, وهي على عمودين و ثلاثة وما فوق ذلك. وفي (المخصص): 
الخباء يكون من وبر و صوف» ولا يكون من شعرء وقد أخبيت وخبيت وتخبيت» وعن ابن 
الشضيس»: اخبيناه نصباةع: نصينام واستلكبينا لصينأة ودنخخحلتا فيفع وعن أبن دريك - الشباءع مسصتق 
من خبأت خبيئاً. ويقال: تخبأت» وعن الفارسي: أصل هذه الكلمة التغطية. وقال ابن دريد: 
الأخبية بيوت الأعراب»؛ وإذا ضلخم الخياء فهو بيت. وقال الكلبي: بيوت العرب ستة: مظلة 
من شعرء خباء من صوف»؛ بجاد من وبرء خحمية من شجرء أفنة من حجرء قبة من أدم. قوله: 
وأو حفش»., يكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي أخخره شين معجمة: وهوابيت صغير قليل 
الحيناء كت طاحدية من الانتحفاش» وهو الاتضمام وذكر أبن عد يس في (الكعاب الباهر): أنه 
الصغير من بيوت الأعراب. وقيل؟ الحفش» بالفعح والكسر والإسكان وبفتح الفاء: البيت 
الاجرء وفي (المغرب) للمطرزي: استعيرت من حفش المرأة) وهو درجها. وقال ابو عبيد: 
هو البيت الرديء» وقيل؛ الخرب» وقال الجوهري: هو وعاء المغازل. قلت: لكنه استعير 
للبيت الصغير. قوله: «فعحدث». بلفظ المضارع؛ أصله: تتحدثء من التحدث فحذفت 
إحدى التاوين؛ قعند سييويه المحذوف هو العاء الثانية) لذن العقل نش منهأ. وقيل: هي الأولى 


م كتاب الصلاة/ باب (4ة) 041" 


لأنها زائدة. قوله: «ويوم الوشاح). الخ من البحر الطويلء» وأجراؤه ثمانية“ؤهي: فعلولن 
مفاعيلن» ثمان مرات. وفيه: القبض في الجزء الثاني» وهو حدذف الخامس السناكن. قوله: 
وإلا أنه» بعخفيف اللام للضرورة. قوله: «من تعاجيب ربناه أي: من أعاجيب ربت جمع 
أعجوية. وقال ابن سيده: لا واحد للتعاجيب من لفظه: ويروى: من أعاجيب ربنا. قوله: 'زإلا 
قلت هذان. أي: هذا البيت. قوله: «بهذا الحديث» أي: بهذه القصة. 

ذكر ها يستتبط هنه قال ابن بطال: وفيه: أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت 
يباح له المبيت في المسجدء سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة. وفيه: 
اصنطاع الخيمة وشيهها للمسكين» رجلا كان أو امرأة. وفيه: أن السنة الخروج من بلدة 
جرت فيا فتنة على الإنسان تشاوماً بهاء ورمما كان الذى جرى عليه هن المسنة سيباً لخير 
أراده الله بها في غير تلك البلدة» كما جرى لهذه السودا. أخرجتها فتنة الوشاح, إلى بلاد 
الإسلامء ورؤية النبي سيد الأنام. قال الله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة»ه [النساء: 910]. 
وفيه: فضل الهجرة من دار الكفر. 

6 باب توم الرّجَالِ في المَسْجدٍ 

أي : هنذ! باب في بيان نوم الرجال 2 المسحد أي : جواز ذلك» فإن قلت: لِمَ ما قال 
نوم الرجل مثل ما قال في الباب السابق نوم المرأة على الإفراد؟ قلت: أما الإفراد هناك فلأجل 
أن الحديث الذي فيه في قصة امرأة واحدة, وأما الجمع ههنا فلأن الأثر الذي ذكره في أول 
هذا ألباب في الجماعة» على أن في بعض النسخ بياب توم الرجل. والمناسبة بين البايين 
ظاهرة. 

وقال أبُو قِلابَةَ عن أنّس قَدِمَ رَهطْ مِنْ مكل عَلَّ لني عه مَكانُوا فِي الصّمّةِ. 

هذا التعليق قطعة من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في الطهارة: وهذا اللفظ أورده 
موصولاً في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وهو بكسر القاف وخفة 
اللام وبالياء الموحدة: وأسمه عبد الله بن زيد: «والرهط؛ ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم أمرأة. و «وعكل» فلم العين المهملة وسكون الكاف وباللام: قعل هن العزسي ١‏ 
«الصفةن بضم الصاد وتشديد الفغاء: موضوع مظلل من المسجد يأوي اليه امسا كين 

وقالَ عَبِدُ امن بن أبي بكر كان أصحَابُ الصّمَّةِ الفُقَرَا. 

هذا التعليق أول حديث طويل يأتي ذكره في باب السمر مع الأهل» والضيف» وأوله: 
حدثنا أبو النعمان, قال: حدّئنا معتمر بن سليمان؛ قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا أبو عثمان عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر: «أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء» وأن النبي عَيلهِ قال: من 
كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالت». الحديث؛ وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق, 
و: الصفةء كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي عَيِهِ كان الفقراء المهاجرون الذين ليس 
لهم متزل يسكنونها. وقيل؛ سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد 


ف 4ب كتاب الصلاة/ باب (8ة) 


لأنهم غرباء لا مأوى لهم. قوله: «فقراء». ويروى «الفقراء», بالألف واللام. 

ل عذّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْهى عَنْ عُعَيِدٍ اللّهِ قال حَدّئبي نَافِمٌ قال 
أخبرني عََبِدُ الله بِنُ مُمَرَ أَنْهُ كان يَنَامُ وَهْوَ سَابُ أغرّبُ لآ أهلّ لَهُ ني مشجد النبئ عَل. 
3الحديث 44.0 أطراف في: 115١‏ 1161ل لطلالكت .كلا ماءلاء ايا 
ل" 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله. وهم قد ذكروا غير مرةء وأما الإسناد بعينه تقدم في باب كراهة الصلاة 
في المقابر. ويحيى هو القطان: وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ذكر لطائف إسنادة. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعينء ورجاله ما بين مصري ومدني. ١‏ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن عمرء وترجم 
البخاري أيضاً على هذا الحديث في أواخر الصلاة باب فضل قيام الليل» وذكره مطولاء 
وفيه: وكنت غلاماً شابأء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله هه ...2 الحديث» 
وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاء ولفظ مسلم: 
وكنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل...6 ولفغل ابن ماجه: «١‏ كنا نئام في المسجد على 
عهد رسول الله عه . 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «وهو شاب» جملة إسمية وقعت خالا و: أعزب» صفة 
للشاب؛ ووقع في رواية أبي ذر: عزبء بدون الألف, وقال القزاز في (الجامع): العرب الذي 
لا امرأة له وكذلك المرأة التي لا زوج لهاء كل واحد منهما عزب وعزبة» وقد عزب الرجل 
يعزرب عزوبة فهو عزب ولا يقال: أعزب» ورد أيو إسحاق الزجاج على ثعلب في (الفصيح) 
في قوله: وامرأة عزية» فقال: هذا خمطأء وإئما يقال: رجل أعزب وامرأة عزب» ولا يثنى ولا 
بجعم ولا يون لأنه مصدر. قال الشاعرء 

نااسن ندل عريا عدي فوته عطلى شعاة معل ميراس المت 

النبراس» بكسر النونث وسكون الباء الموحدة: المصباح., قاله الجوهري. وقال ابن 
درستويه في (شرحه): العامة تقول: عزبة وهو يجوز في المصادر إذا غلبت على الصفة 
حعى جرت مجرى الأسماء وليس بالمختار. وفي (المحكم): رجل عزب ومعزابة لا أهل 
لى وامرأة عزبة وعزبء والجمع أعزاب» وجمع العازب: عزابء؛ والعزب اسم للجمع. 
وكذلك العزيب اسم للجمع. وقال صاحب (المنتهى): العزب» بالتحريك» نعت للذكر 
والأنغى. وقال الكسائي: العزبة التي لا زوج لهاء والأول أشهر. قوله: دلا أهل له أي: لابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما. قيل: العزب هو الذي لا زوج له فما فائدة قوله ولا أهل له»؟ 
وأجيب: بأنه للتأكيد؛ أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة. قوله: «في مسجد). يتعلق 


كتاب الصلاة/ باب (684) ول 


بقوله: «ينام». 

ذكر ها يستنبط منه وهو: جواز النوم في المسجد لغير الغريب. وقد اختلف.العلماء 
في ذلك» فممن رخيص في النوم فيه: ابن عمرء وقال: كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رَسول 
انه ع وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين» مثله. وهقى 
أحد قولي الشافعي» واختلف عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: ولا تتخذوا المسجد مرقداة» 
وروي عنه أنه قال: «إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس»» وقال مالك: لا أحب لمن له منزل 
أن يبيت في المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاقء وقال مالك: وقد كان أصحاب 
النبي عه يبيتون في المسجد4 وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهدء وهو قول 
الأوزاعي. وقد سعل سعيد بن المسيب وسلميان بن يسار عن التوم فيه» فقالا: كنف سالدة 
عنها وقد كان أهل الصغة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ وذكر الطيري عن 
الحسنء قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام 
في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للاتتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب 
والجلوس وشبه النوم من الأعمال. والله أعلم. 

/ 5 ل حذففا يبه بن سَحِيدٍ قال حدّئنا عَبِدُ العَزيزٍ بن أبي حازم عن أبي سَهْلٍ 
ابن حازم عن سَعْدٍ قال جاء رسول الل عله بَيِتَ َهْتَ فاطلمَة فَلَعْ يجذ عَلِيًا ِي الْمَيتِ فقالَ أن 
غلك عت ل بح ربز شور لاديس لتر الم لول وال عِنْدِي فقال رسول الله عللته 
لإنْسَانٍ انظر أ هو مجاء فقال يا رسول اله هو في المسجد رَاقدٌ فَجاء رسول الله عله وَهُوَ 
عي ب بيني هُ عن شِقَه وأصابة ثرا ب فجعَلٌ رسول الله عللكه #تضغة غنة و يَقُولُ قُمْ 

با ثُرَاب قم أبا قر رَابٍ. [الحديث 45١‏ - أطرافه في: .لا", .]3986٠١ 57٠64‏ 

مطابيقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي المعجمة: المدني» لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد 
مالك. هات سنة أربع وثمانين وماثة. الثالث: أبوه أبو حازم, واسمه: سَلَّمة بفعح اللام: بن 
دينار الأعرج. الرابع: سهيل بن سهد الصحابي» وهو آخر من مات من الصحابة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنمنة في 
موضعين. وهو إسناد رباعي ورواته مدنيون غير شيخ البخاري فإنه بلخي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضأ في الاستقئذان عن قتيبة 
00 وأخمرجه في فضل علي رضي الله تعالى غنهع أيشا عن القعنبي» وأخرجه مسلم في 
الغضائل عن قتيبة. 

ذكر معناه. قوله: دأين ابن عملك؟» أراد به: علي بن أبن طالب» وفي الحقيقة ابن 
عم النبي عَيُّْ وإما اختار هذه العبارة ولم يقل: أين زوجك؟ أو: أين علي؟ لأنه عله فهم أنه 


١ 4:‏ لنت كتاب الصلاة/ باب (8ة) 


جرى بيئهما شيءء فأراد استعطافها عليه بذكره القرابة النسبية التي بينهما:“قوله: «فغاضبني» 
من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين. قوله: دفلم يُقِل). بكسر القافن: من القيلولة» 
والقيلولة: نوم نصف النهار» ذكره ابن درستويه وفي (الفصيح) قلت: من القائلة قيلؤلة» وزعم 
الزمخشري أن: الهاء, في القائلة تدل على الساعة» كقولهم: الهاجرة» وفي المصادر اللفراء. 
قلت: وأنا أقيل قيلاً ومقيلاً وقيلولة وقائلة» وفي (نوادر اللحياني): أنا قائل» والجمع: قائلون 
وقيال» وفي (المسخصص): قوم قيل. وفي (الصحاح): قيلء؛ بالعخفيف مثل: صاحب 
وصحب. قوله: «وهو مضطجع»؛ جملة إسمية وقعت حالأء ولكن في الكلام مقدر تقديره: 
فجاء رسول الله عله إلى المسجد ورأه وهو مضطجع. وكذلك قوله: «قد سقط رداؤه». 
جملة حالية. قوله: وعن شقه), أي: عن جاتبه. قوله: «أبا تراب», حذف منه حرف التداء 
والتقدير: يا أبا تراب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه جواز دخول الوالد في بيت ولده بغير 
إذن زوجها. الثاني: فيه استعطاف الشخص على غيره بذكر ما بينهما من القرابة. الثالث: 
فيه إباحة النوم في المسجد لغير الققراء ولغير الغريب» وكذا القيلولة في المسجدء فإن عليا 
لم يقل عند فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ونام. في المسجد. وفي (كتاب المساجد) لأبي 
نعيم» من حديث بشر بن جبلة: عن أبي العسن عن عهروابن دار عن لالع ابن جيور بن 
مطعم عن أبيهء يرفعه: ولا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا». الرابع: فيه الممازحة 
للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يغضيه بل يؤنسه. الخامس: فيه مدارأة الصهر 
وتسلية أمره في غيابه. السادس: فيه جواز التكنية بغير الولدء فإنه عَيِلّهِ كناه: أيا تراب» وفي 
البخاري في كتاب الاسكذان: ما كان تعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وأنه كان يفرح إذا 
دعي بها. السابع: فيه الفضيلة العظيمة و ن أبي طالب» 0_7 الله وججهه. 


عَنْ أبي هرَئْرَة قال لَقَدْ رَأَبْثُْ 5 ل جل عله وام كا إَِادَ وإِعا 
كساء كذ ر بتَطوا في أَعْتَاقِهِمْ 0 ومِئهَا ما يِل اغبي كيجْمَعُهُ بده 


يوسف بن عيسى هو المروزي سبق في باب من توضأ من الجنابة» واين فضيل» بضم 
الفاء وفتح المعجحمة وسكون الياء أخخر الحروف: هو ممحمد بن فضيل سن غزوان أبو عيد 
الرحمن الكوفي؛ مانت سمنة خمس وتسعين وماثة, وأبوه فضيل هر في ياب التسكر في الغسل» 
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبل في السن واللقاء 
وإن كانا جميعاً مدنيين تابعيين ثقتين» وينحتاج الواقف هنا أن يكون على التيقظ لملا يقع 
كليس لأجل العكباية وله ولقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة», هؤلاء الذين راهم أبو 
هريرةٌ غير غير السبعين الذين د تيم اللبى عليه لهات والسلام» في غزوة بئر معونة وكائوا : من أهل 
الضقة انضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام دين هريرة. قوله: «عليه رداءه هو: ما يستر النصف 


2 كتاب الصلاة/ باب (85) ةذ ؟ 


الأعات هين الماداقة والأزار امنا يكسيو الفسهنف: الأسفل. قوله: «إما إزار» أفي:* فقطء «وإما 
كساء», على الهيئة المشروحة فى المتن. قوله: «دقد ربطوا» أي: الأكسية» فحذفن" المفعول 
للعلم به. قوله: «فمنها» أي : فح الكية باعتبار أن الكساء جنس. قوله: «فيجمعه تيده) 
أي : الواحد منهمء وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: إن ذلك في حال كونهم في الصلاة. 


4 باب الضّلاة إِذَا قَيِمَ من سَفَرِ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الرجل من سفرء وغالب الأبواب في هذا 
الموضع فيما يتعلق بالمساجد فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات؛ فيها. 

وقال كَعْبُ بن مالِكِ كان النبئ عله إذَا قم من سَفَر بدا بالعْجِدٍ قَصَلَّى فيه 

هذا التعليق ذكره البخاري مسنداً في غزوة تبوكء وهو حديث طويل يرويه عن يحيى 
ابن يكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عيد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك: أن عبد الله بن كعب , بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عميء» قال: سمعت 
كعب ين مالك يحدثني تخلف عن غزوة تبوك... الحديث بطوله يأني إن شاء الله تعالىء 
وفيه: «وأصيح رسول الله عَم قادمآء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس للتاس...) الحديث» ومطايقمه للترجمة ظاهرة. 

5645 سس حلاثنا خَلادٌ بن م تخنتتى قال حدّثنا مِسْعدُ قال حدّثنا مُحاربُ بِنْ دثارٍ عن 
جابر بن عَتِدِ اللّهِ قال أََيِتُ 0 فيفك زه قال مح تقال قر 
واكتعة ين وكانَ لي عَلَيْهِ ذَيْنُ فَمَضَانئِي وَرَاذَنِي. [الحديث «15# - أطرافه في: ١١٠16ء‏ 
لكك 5-6 علا 54 5ك لوكت الات اموا اوبات أخارن 
اكاك لالع ]أ كشع +-3:59) لالضدحق [الادف عاريدس 1 لاض 5 كوكص ومقاص 
كم ولام لالكلم الالرة]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة في بيان الصلاة عند القدوم من السفرء ومشروعية 
هذه الصلاة أعم من أن تكوت بفعله ع وأن تكون بقوله: فبين الأول: بالحديث المعلق 
والغاني: بحديث جابر هذا. وقأل ؛ لخصديم د حر مكديتا يعابر ربع الدغاق لجع بين انا 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأمرهء فلا يظن أن ذلك من خصائصه. قلت: قوله: فلا يظن أن 
ذلك من خختصائصه؛ ليس كذلك» لأنه يشعر أن كل فعل يصدر منه: عليه الصلاة والسلام: 
يظن فيه أنه من خصائصه. وليس كذلك. فإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك. 

وقال الكرماني. فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
اس الي ا «كنت مع النبي عَيْك4 في غزاة 
واشترى مني 00 بأوقية ثم قدم رسول الله عويش قيلي وقدمت بالغداة فوجدته على باب 
المسجدء قال: الآن قدميت؟ قلت: نعمء قال: فادخل فصل ركعتين. قلت: هذا فى الحقيقة 
وجه الترجمة على ما ذكرناه» ولكنه اقتصر على مجرد النقل ولم فواقت بق الكلام. 


555 4ب كتاب الصلاة/ باب )6٠١(‏ 
وقال صاحب «(«التلويح): وليس فيه ما بوب عليه هذا لأن لقائل أن يقول::إن جابراً لم يقدم 
من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قلت: هذا الكلام عجيب» وكيف “هذا والحديث 
مخعصر من مطول وفيه التصريح بقدومه من السفر؟ وقد جرت عادة البخاري فئ<مثل هذا 
على الإحالة على أصل الحديث. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول : خلاد على وزن فعال بالتشديد» مر في باب من با 
بشقه الأيمن في الغسل. القاني: مسعرء بكسر الميمء مر في باب الوضوء بمد. الغالث: 
محارب» يضم الميم وبالحاء المهملة ويكسر الراء وفي آخخره باء موحدة: ابن دثا» بكسر 
إالدال المهملة وبالثاء المثلثة وبالراء: السسدوسي» قاضي الكوفة. الرابع: جابر ين عيد الله 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وقيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: من أفراد البخاري خلاد بن يحبى. 


ذكر تعدد موضعه ومن أتحرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة عشر موضعاً: هنا عن 
خحلاد بن يحيى» وفي الاستقراض كذلكء؛ وفي الهبة عن ثابت بن محمدء وفي الجهاد عن 
سليمان بن حربء» وفي الاستقراض عن أبي الوليد» وفي الهبة عن بندار عن غندر» وفي 
الشفاعة في وضع اليدين» وفي الشروط في الجهاد في أربعة مواضع» وفي الدكاح في ثلاثة 
مواضعء وفي النفقات والدعوات. وأخرجه ل في الصلاة عن أحمد بن جواس وفيه وفي 
البيوع عن عبيد الله بن معاذء وفي البيوع أيضاً عن يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
منصورء ومحمد بن عبد الله بن يزيدء وفي السير عن عمرو بن يزيد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: دوهو في المسجدى جملة حالية. قوله: «أراه». بضم 
الهمزة أي: أظن» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى محارب. وهذا كلام مدرج أعني قوله: 
«وقال هسعر أراه قال: ضحى». قوله: «فقال» أي: النبي هد قوله: «وكان لي عليه دين». 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي. ذوكان لههء أي: لجابر عليه أي على النبي 
2 وهذا الدين كان ثمن جمل جابر» وقال بعضهم: فيه التفات» قلت: الالتفات لا يجيء 
إلا في رواأية الحموي ليالة: وقال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها 
تحية المسجد. وفيه: استحباب قضاء الدين زائداً وهو من باب المروءة وسيجيء قوائد هذا 
الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى . 


تان إذا تخل اكذكه المشجدّ فَليرْكٌعْ رَكْعَتَيْن قل [خ تكلية 
أي: هذا باب يقال فيه: إذا دخل... الخ والنسخ مختلفة فيه؛ ففي بعضها مثل ما 
ذكرناء وفي بعضها: باب إذا دخل المسجد فلي ركع ر كعتين» وفي بعضها: إذا دحل المسجد 
فلي ركم قبل أن يجلسء ولما كانت كلمة: إذاء هنا بمعنى الشرط دخخل في جوابها: الفاء. 


4 كتاب الصلاة/ باب (30) ١‏ 


الربَيِر عن عرو بن سُلْيِمٍ 7 0 قَتَادَةَ الشلميئ أ سول الله 20-6 إذا ل 
أحَد كج المشجد فَلْيرْكَغ رَكْعَقَيْن قَبِلَ أن يَجُلِسَ. (الحديث 444 طرفه في: 1111 

الترجمة ومتن الحديث سواع, 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يوسف العنيسي» من أفراد البخاري. 
الغاني: مالك بن أنس. الفالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدتي أبو 
الحارث» بالمثلئة» كان عالماً عابدا» مر في باب إثم من كذب. الرابع: عمروء بفتح العين: 
ابن سليمء بضم السين: الزرقي؛ بضم الزاي وفمح الراء وبالقاف: الأنصاري المدني. 
الخامس: أبو قتادة» واسمه: الحارث» بالمثلثة: ابن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وبالعين المهملة وبالياء المشددة: السلمي» بفتح السين واللام كليهما. وقال ابن الأثير في 
(جامع الأصول): وأكثر أصحاب الحديث يكسرون اللام لأنه نسية إلى: سلمة؛ بكسر اللامء 
فارس رسول الله عَم روي له مائة وسبعون حديثأء للبخاري ثلاثة عشرء مات بالمدينة سنة 
أربع وخخمسين. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الإسناد كله مدني ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً عن مكي بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى والقعنبي وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك به» وعن 
أبي بكر بن أبي لت وأخخرجه انق داوث فيه عن القعنبي به» وعن مسدد عن عبد الواحد بن 
زياد. وأخرجه العرمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
به. وأخمرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن مالك وقال 
الدارقطتي: رواه شيخ يقال له: سعيد بن عيسى عن عبد الله بن إدريس عن زكريا عن عامر 
عن عبد الله ا يا ل ا 00 
حديث زكريا ولا من حديث الشعبي» والمحفوظ قول مالك ومن تابعه. وقال سهيل بن أبي 
صالح:: عن عامر بن عبد الله بن الزيير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله؛ فوهم في 
ذكره جابراً. وقال الطوسي في (الأحكام). والترمذي في (الجامع): حديث سهيل غير 
محفوظ. وقال علي , بن المدرني: حديث سهيل خخطأً. وقال ابن ماجه: رواه الأوز اعي عن 
يحيى بن سعيد عن عامر عن أبي قتادة وهو وهم. :وني (صصصح ابن حبات), عن أبي قتادة 
رفعه بزيادة: «قبل أن يجلس أو يستخبر»). وفي (مصنف أبن أبي شيبة) زيادة من طريق -مسنة: 
«أعطوا المساجد حقها. قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن يجلس». وزاد 
أبو أحمد الجرجاني: ووإذا دل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فإن الله عز وجل جاعل 
له من ركعتيه في بيته خخيرأ». وقال إسناده منكر» وقال أبو محمد الإشبيلي: قال البخاري: 


بم ؟ 4 ذاكتاب الصلاة/ باب (3191) 


هذه الزيادة لا أصل لهاء وأنكر ذلك ابن القطان. وزعم أنه لا يصح نسبته إليه. 

ذكر معناه قوله: «فليركع» أي: فليصلء؛ أطلق الجزء وأراد الكل. فإن قلته: الشرط 
تنيب للتع افيا التسني فيها؟ اختو الركوع أو الأمر بالركوع؟ قلت: إن أريد بالأمنتعلق 
الأمراة فهو الجزليء وإلا فالجراء هو لازم الأمر وهو الركوع.ء والمراد من الركعتين تحية 
المسجدء ولا يتأدى هذا بأقل من ركعتين لأن هذا العدد لا مقهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف 
في أقلى والصحيح اعتبارهما. 

ذكر ها يستبط منه: قال ابن بطال: اتفق ), ثمة الفتوى أنه مسحمول على الندب 
والإرشاد مع استحيابهم ال ر كوع لكل من دخخل المسجد لما روي: أن كبار أصحاب رسول 
الله ميته يدعلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون؛ وأوجب أهل الظاهر فرضاً على كل 
مسلم داخل في وقت تجوز فيه الصلاة الركعتين؛ وقال بعضهم: واجب في كل وقتء لأن 
فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل معارض له. وقال الطحاوي: من دخخل المسجد فى أوقات 
الدهي فليس بداخحل في أمره مَرْي بال ركوع عند دخوله المسجد» واستدل الطحاوي أيضاً في 
عدم الوجوب بقوله يله للذي رآه يعخطى: إجلس فقد آذيت» ولم يأمره بالصلاة. فقال 
السفاقسي: وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب لقوله عَْلتهُ للذي سأله عن الصلاة: «هل 
علخ غيرها؟ قال: إلة أن طرخ ولو قلئا يوجويهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر 
دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل بهء فاإذا جاز دحول المسجد على غير وضوء لزم منه 
أنه لا يست ظليه متحوة فا اغية وخزلهع فاق ته وخرل الممتحة ليصلن فنه. فى الأوقانت 
المكروهة فلا يجوز له ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإجماعء فإن دعل وقت 
كراهة يكره له أن يصليهما في قول أبي حنيفة وأصحابه. وحكي ذلك أيضاً عن الشافعيء 
ومذهيه الصحيح أن لا كراهة. والله أعلم. وقال عياض: وظاهر مذهب مالك أنهما من 
الدوافل. وقيل: من السننء فإن دخل مجتازاً فهل يؤمر بهما؟ خفف في ذلك مالكء» وعن 
بعض أصحاب مالك: إن من تكرر دخوله المسجد سقطتنا عنهء واستدل بعضهم بقوله: «قبل 
أن يجلس»: بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك: ورد هذا بما رواه ابن حبان في 
(صحيحه من حديث أبي ذر: لأنه دعل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
أركعت ركعتين؟ قال: لاء ثم قال: قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان باب تحية المسجد 
لا تفوت بالجلوس. وقال الممحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة 
وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاىئ ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل 


باب الحَدَثِ فِي المَسْجدٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم المحدنث الحاصل فى المسبحد» والمراد مئه الحدث 
الناقض للوضوء: كالريح ونسحوف وقد قيل: المراد منه في الحدث أعم من ذلك» وحكئ 


ب كتاب الصلاة/ باب (19) 6 


بعضهم هذا ثم فسره بشوله: أي ما لم يحدث سو : ثم قال: ويؤيده رواية مسسلم: وما لم 
ا ل 0 قلت: لا نسلم أن العانيةتفسير 
للآولى لعدم الإبهام. غاية ما في الياب ذكر فيه شيثين: أحدهما: حدث الوضوءء والآختر: 
حدث الإثى على أن مالكأ وغيره قد فسروا الحدث بنقض الوضوعء كما ذكرنا. فإن قلت! 
قد ذكر ابن حبيب عن إبراهيم النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: هو حدث 
الإئم. قلت: لا منافاة بين التفسيرين لكونهما مصرحين في يرواية مسلمء وفي رواية البخاري 
مقتصرة على تفسير مالك وغيره؛ ولهذا في رواية أخرى للبخاري: (ما لم يؤذ بحدث فيه)) 
فهذه تصرح أن المراد من الأذى هو الحدث الناقض للوضوء وعن هذا قالوا: إن رواية 
الجمهور: مالم يحدث, في الحديث بالتعخفيف» من: الإحداثء لا بالتشديد من: 
التحديث» كما روأه بعضهمء وليست بص حي حةء ولهذا قال السفاقسي: لم يذذاكر اسيك 
أحد. 


6/0 حذّثنا عَبْدٌ الله بن يُوسْفٌ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادِ عن الأغرج عَنّ 


أب هُرَيْرَةَ أن رسول الله عي قال إِنّ الال ان الى اعراتو 0 ل 0 الذي 
فيه ما لغ يخديث تقول اللْهُعْ اغْفِرٌ لَهُ م ارْحَمْهُ. رانظر الحديث ١٠75‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المراد من قوله: دما دام في مصلاه الذي صلى فيه» هو 
المسجد: يدل على ذلك رواية البخاري فيما يتعلق بالمساجد على ما يأتى» وهي: (فإن 
الخد كم إذااتوضا تالحسن الوضوع وان اللسيتعك له برين ال الصلاة لم يخط حخحطوة إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخمل المسجدء فإذا دحل المسجد كان فى صلاة 
ما كانت تحبسه؛ وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه؛ اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه ما لم يؤذ بحدث فيه». والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فعلم أن المراد بقوله: 
«في مصلاة» هو المكان الذي يصلي فيه في المسجدء. وإن كان بحسب اللغة يطلق على 
المصلي الذي فى غير المسجد. 

ذكر رجاله وهم خمسة قذ ذكروا غير مرة» وأبو الزناد» بكسر الزاي-المعجمة بعدها 
النون: عبد الله بن ذكوان, والأعرج هو: عيد الله بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضم واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً : في الصلاة عن القعنبي عن 
مالك وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه المسائي فيةاعن كتبيه )روفي 
الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. وأخرجه مسلم من حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً من هذا الوجه: وأخرجه مسلم أيضاً من حديث 
أبي رافع الصائغ ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ويأتي في البخاري أيضاً من حديث عبد 


د.أ م سكتاب الصلاة/ باب (11) 


الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. 

ذكر معناه قوله: «إن الملائكة تصلي» هكذا في رواية الكشميهني بزيادة؛ إن» وفي 
رواية غيره: الملائكةء بدون: أن قال بعضهم: المراد بالملائكة أو السيارة أو أعم من)ذلك. 
قلت: الملائكة جمع محلى باللام فيفيد الإستغراق. قوله: وفي مصلاة». بضم الميم: وهو 
اسم المكان. قوله: «تقول» بيان لقوله: «تصلي» وتفسير له. قوله: واللهم اغفر له» يعني: يا 
الله اغفر له وارحمه. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة 
الإحسات إليه. 

ذكر ما يستبط منه: قال السفاقسي: الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث 
استغفار الملائكة؛ ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة 
فيه عوقب بحرمان الاستشفار من الملائكة لما أذاهم به من الرائحة الخبيثة. وقال ابن بطال: 
من أراد أن تحط عنه ذئويه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
العلايكه واستغفارهم له؛ فهو مرجو إجابته لقوله تعالي: علولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
[الأنبياء: 8؟]. وفيه: بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
السيضة أن تعزل إلى غرف نونيهة أن التحدش فى : السسيعه يطل ذلك »ولي استعس بجالتها. 
وفيه: أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. وقال المازري: أشار البخاري إلى الرد على 
من منع المحدث أن يدل المسجد أو يجلس فيه. قلت: قد اختلف السلف في جلوس 
المحدث في المسجدء فروي عن أبي الدرداء أنه خرج من المسجد فبال ثم دخلء فتحدث 
مع أصحابه ولم يمس ماء. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. وروي ذلك عن عطاء 
والنفعي وابن جبير» وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المجلس 
على غير وضوء. 

بابه ينان المَشجد 

أي: هذا باب في بيان صفة بئيان المسجد النبوي: والينيان: البناء» يقال: بنى يبني 
بئياً وبئية وبتاء. قال الجوهري؛ البنيان الحائط» يقال: ببى فلان بيعا من البنيان» وينى على 
أهله بناعٌ أي : زفهاء والعامة تقول: بنى بأهله وهو خطاً. 

وقال أبُو سَعِيدٍ كان سَقْف المشجد مِن جريدٍ النُخْلٍ. 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وقد رواه مسنداً في باب هل يصلي الإمام بمن 

حضر: حذثتا مسسلم؛ قال: حذثنيا هشام عن يحيى عن أبي سللمة قازة اتيك ابااسعية 
الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل» فأقيمت 
الصلاة قرأبيت رسول الله 2 فس كن في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في هته ] , 
قوله: وكان سقف المسجد» أي: سقف مسجد رسول الله ميق فالألف واللام فيه للعهد. 
وقول الكرماني: وأما لجنس المساجد فبعيد. قوله: ومن جريد السخل» الجريد: هو الذي 


م كتاب الصلاة/ باب (15) أ.”م 


وَأَمَرَ مد يبناءٍ المشجدٍ وقال أكن التّاس مِنَ المطر وَإِيّاكُ أَنْ كر أؤ تُصَعْنَفْتَفْتنَ 
النّامى. 


15 


مطابقته للترجمة ظاهرة جدأء والمراد من المسجد: مسجد رسول الله عَيْيته ويأتي في 
هذا الباب أنه روي من حديث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله 
َيِه مبينا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئأ» وزاد فيه 
عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عََتُهِ باللبن والجريدء وأعاد عمده خحشباً. ورواه أبو 
داود أيضاً. قوله: «باللبن»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة.» ويقال: اللبنة» يكسر اللام 
وسكون الياء الموحدة: وهي الطوب النيء. قوله: «وعمده). بضم العين والميم وبفتحهماء 

جمع الكثرة لعمود انيت وجمع القلة: أغفددة. قوله: «أكن4فيه أوجه. الآرل ا بفحح 
الهمزة وكسر الكاف وفتح النون؛ على صورة الأمر من الإكنان؛ وهي رواية الأصيليء وهي 
الأظهرء ويدل عليه قوله قبله: (أمر عمر» وقوله بعده: «وإياك» وذلك أنه ألا اين باليناء 
وخاطب أحداً بذلك ثم حذره من التحمير والتصفير بقوله: ووإياك أن ار 
واللإكنان من أكننت الشيء أي: صنته وسترته. وحكى أبو زيد والكسائي: كننته» من الثلاني 
بمعنى : أكننته. وال تعلب في (الفصيح): أكننت الشيء أي : أخفيته وكنيته إذا سترته بشيء. 
ويقال: أكتنت الشيء سترته وصنته من الشمسء وأكننته في تفسي أسررته. وفي (كتاب قعل 
وافعل) لأبي عبيدة معمر بن المثنى: قالت تميم: كننت الجارية أكنها كنأء بكسرا لكاف» 
وأكدت: العلم والسوء.وقالك قيس كنت العك :والسر ير القت ركفت الجارية بالألت: 
وقال ابن الأعرابيء في (نوادره): أكنتدت السرء وكننت وجهي من الحرء وكننت سيفيء 
قال: وقد يكون هذا بالألف أيضاً. الوجه الثاني: أكن الناس» بضم الهمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة: بلفظ المتكلم من الفعل المضارعء وقال ابن التين: هكذا روينام 
وفي هذا الوجه التفات وهو أن عمر أخبر عن نفسه ثم التفت إلى الصاتع فقال: وإياك» ويجوز 
أن يكون تجريدا فكأن عمر بعد أن أخير عن نفسه جرد عنها شخصاً ثم خاطبه بذلك. 
الوجه الثالث: قال عياض: كن الناس» يحذف الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون: من كن 
يكن» وهو صيغة أمرء وأصله أكن بالهمزة حذفت تخفيفاً على غير قياس. الوجه الرابع: كن, 
بضم الكاف. من: كن فهو مكنون. وهذا له وجه. ولكن الرواية لا تساعده. قوله: دوإياك»., 
كلمة تعبدير أي اخدر عن أن تير و علنية: أن “يشريه وشعول شعي مهدو 
تقديره: إياك تحمير المسجد أو تصفيره؛ ومراده الزخرفة. وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو 
ابن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعاً: دما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم). قوله: «فتفتن الناس». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الفاء: من فتن يفتن» من 
باب ضرب يضربء فتنا وفتوناً إذا امتحنته» وضبطه ابن التين بضم تاء الخطاب من أفتن» 
والأصمعي أنكر هذاء وأبو عبيد أجازه؛ وقال: فتن وافتن بمعنى» وهو قليل» والفتنة اسم وهو 


حكن م كتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ 


في الأصل الامتحان والاختبارء ثم كثر استعمالها بمعنى الثم والكفر والقعال والإحراق والإزالة 

والصرف عن الشيء. وقال الكرماني: ويفتن من الفتنة» وفي بعضها من التفتين. 'قلت: إذ! كن 
من التفتين يكون من باب التفعيل» وماضيه: فتنء بتشديد التاء» وعلى ضبط ابن الثين يكون 
تناف الاقال ايت الإفتان بكسر الهمزةء وعلى كل حال هو بفتح النون لأنه معطوف الى 
المنصوب بكلمة 0 

وقال أَنَسٌ 'تَبَاهَْنَ بِهَا ثم لا : َعْمُووتها إلا قلِيلاً. 

هذا التعليق مرفوع في (صحيح ابن خزيمة): عن محمد بن عمرو بن العباس حدثنا 
سعيد بن عامر عن أبي عامر الخراز قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزاوية» نعني 
قصر أنس» فمررنا بمسجد فحضرت صلاة ع يوساو بايد ا بو جيه 
فقال بعض القوم: نأتي المسجد الآخرء فقال أنس : إن رسول الله عم قال: «يأني على 
الناس زهان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. أو قال: يعمرونها قليلاً». ورواه 
أبو يعلى الموصلي أيضاً في (مسنده)؛ وروى الوبداره في ومسي حدثنا محمد بن عبد الله 
الخزاعي حدّئنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة عن أنس: (إن النبي عَييه قال: 
لا تقوم الساعة حتى يتباهي الئاس فسي المساجده. وأخرجه النسائي وابن تعاعة ايضيا 


وروى 5 نعيم في (كتاسة المساجد) من حديث محمد بن مصعب القرقساني: عن حماد 
#يتباهى الناس يبناء المساجد». ومن حديث على بن حرب: عن سعيد بن عامر عن الخراز: 
ويتباهون بكثرة المساجد». قوله: «يتباهون».؛ بفتح الهاء من المباهاة وهي المفاخرة, والمعنى 
أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعودن فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذ كر 
وقراءة القرآن والصلاة. قوله: «بها», ا بالمساجد» والسياق يدل عليه. قوله: وال قليلا 
بالنصبء» ويجوز الرفع من جهة النحوء فاته بدل من ضمير الفاعل. 

وقال أبن عَبَاسٍِ َتُرَخْرِفتَهَا كُمَا رَخْرَقَتِ اليَهُودُ والتٌصَارَى. 

هذا التعليق رواه أبو داود موصولاً عن ابن عياس هكذا موقوفاء وروي عنه مرفوعأء 
قال: حدّئنا محمد بن الصباح عن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي 
فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يله دما أمرت بتشيسيد 
المساجده. قال أبن عباس: لترخرفتها كما زخرفت اليهود والتصارى» وأبو فزارة اسمه راشد 
ابن كيسان؛ وإنما اقتصر البخاري على الموقوف منه ولم يذكر المرفوع منه للاتلاف على 
يزيد ين الأهدو في وصله وإرسالهء ويزيد هذا روى له مسلم والأربعة. قوله: «لتزخرفنها» أي: 
لتزخرفن المساجد؛ بضم الفاء ونون التأكيد» والضيمر فيه للمذكرين. وأما اللام فيه فقد ذكر 
الطيبي فيه وجهين. الأول: أن تكون مكسورة؛ وهي لام التعليل للنفي قبله؛ والمعنى: ما 
أمرت بتشييد المساجد لأجل زخرفتهاء والتشييد من شيد يشيد: رفع البناء واللإحكام: ومنه 
قوله تعالى: «إولو كنتم في بروج مشيدة# [النساء: /. الوجه الثاني: فح الام على أنها 
جواب القسم؛ وقال بعضهم: هذا هو المعتمد» والأول لم تثبت تثيت به الرواية أصلة. قلت: الذي 


ذات يتاب الفلا نات 31 ماسم 


قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام. ولا وجه لمئعه. ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج ا 
برهان. ومعنى الزخرفة: التزيين» يقال: زحرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بناكباطل» 
والزعرف: الذهبء والمعنى ههنا: تمويه المساجد بالذهب ونحوه كما زخحرفت الينهنود 
كنائسهم والنصارى ييعهم. قال اللخطابي: وإنما زحرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخاريف والتزيين. وقال محيي 
السئة: إنهم زخرفوا المساجد عند ما بدلوا ديتهم وأنعم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير 
أمركم إلى المرأآة بالمساجد والمباهاة بتزيينهاء وبهذا اسعدل أصحابنا على أن نقش المسجد 
يينه مكروه: وقول بعض أصحاينا: ولا يأس بنقش المسجدء معناه تركه أولى ولا يجوز من 
مال الوقف. ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظرا أو غيره. 
فإن قلت: ما وجه الكراهة إذا كان من ماله دون مال الوقف؟ قلت: إما اشتغال 
المصلي بهء وإما إخراج المال في غير وجهه. 


57 ل حدثقا عَلَي ؛ بك “عقف الله قال :حدقا عقت بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ قال 
حتئني أبي عن الح بن هساك ال سخنا داع لك غية الله أشيرة لك العمجة كال على 
هد سول الله عَيله مبييا بالل وَسَفِفة صَقْقُهُ الجَريد وَعَمَدُهُ حَشَب التّخْل قَلَمْ رذ فيه بو بكرٍ 


شَيكا وَرَادَ فيه عُمَه صر و يد ناه عَلَى بنهانه في عَهْدٍ رسولٍ الله مَل بالل والجريدٍ وأَعاد عُمْدَة 
باك هر غذما زا به زياقة حديزة 5 وَبَنَىٌ جدَارَة يالْحجارَةٍ القتقوشة والقضة دعقا 
عَجِدةُ مر حسجازة وش وَسَقَقَهُ بالّاج. 
بقَهَ هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 
عوف الزهريء أصله مدني كان بالعراق. الشالث: أبوه إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن 
كيسان أيو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: 
ذكر لطائف إسناده فيه فيه: التحديث بصيغة الجمع في أريعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع وأحك. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. و فيه: رواية 
الأقران وهلي رواية صالح عن نافع لأنهما من طيقة والحدة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي لأن 
اليه ونافعاً كلاهما تابعيانت. وفيه: زاد الأصيلي لفظة: ابن سعدء بعد قوله: حداندا يعوب 
بي سيم 
ا ب الله ل ي: في زمانه وأيامه. قوله: 


.بم م دكتاب الصلاة/ باب (39) 


«باللين», بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» وقد مر تفسيره عن قريب» وكذلك. معنى الجريد 
مر عن قريب. و: «العمد»: بضمتين وفتحتين أيضأء وقد ذكرناه. قوله: وفلم يرد فيه أبو 
بكر رضي الله تعالى عنهة. يعني: لم يغير فيه شيئاً بالزيادة والنقصان. قوله: «وزاد فيه عمر 
رضي الله تعالى عنه» يعني: في الطول والعرض ولم يغير في بنائه بل بناه على بينان النبي 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «في عهد رسول الله ْلَه إما صفة للبنيان أو حال» وإنما غير 
عمده لانها تلفت. قال السهيلي: نخرت عمده في خلافة عمر فجددهاء وهو معنى قوله: 
«وأعاد عمده خشبا». قوله: «ثم غير عثمان») يعني من ججمهة التوسيع وتغيير الألات. قوله: 
«وبحجارة منقوشة» هكذا في رواية الحموي والمستمليء وفي رواية غيرهما «بالحجارة 
المنقوشة») يعني: بدل اللبن. قوله: «والقصة؛ أي: وبالقصة:ء بفتح القاف وتشديد الصاد 
المهملة؛ وهي الحجص بلغة أهل الحجاز. قلت: الجص: لغة فارسية معربة وأصلها: كج» وفيه 
لغتان: فتح الجيم وكسرهاء وهو الذي يسميه أهل مصر جيراء وأهل البلاد الشامية يسمونه: 
كلسنا. قوله: «وجعل عمدة»؛ عطف على قوله: «وبتى جداره». قوله: و«وسقفه» بلفظ الماضي 
' من التسقيف من باب التفعيل عطفاً على جعل؛ ويروى بلفظ الاسم عطفاً على عمده. قوله: 
«بالساح4؛ بالسين المهملة وبالجيم: وهو ضرب من الخشب معروف يؤتى به من الهند وله 


7 .- 


الفا , 


ذكر ما يسعبط منه قال ابن بطال: ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في 
بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خحشية الفتنة والمباهاة ببنياتهاء وكان عمر رضي الله 
تعالى عنهء مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان 
عليه في عهد النبي يه ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر ولم يزد على أن يجعل 
مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصر هر وعمر رضي الله عنهماء عن 
البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات» إلأ عن علمهما بكراهة النبي عََُهُ ذلك» وليقتدي بهما في 
الأخيذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. 

قلت: أول من زخحرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخخر 
عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من 
الفعنة. وقال ابن المنير: لما شيد الئاس بيوتهم وزخحرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صوناً لها عن الاستهانة. وقال بعضهم: ورخص في ذلك بعضهم,ء وهو قول أبي حديفة إذا 
وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد؛ ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قلت: 
مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه؛ وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بئقش المسجدء ععناه: تركه 
أولى: وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


9 - باب التَّعَايُن في بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان تعاون الئاس بعضهم بعضاً في بناء المسجدء وأشار بهذا إلى 


م كتاب الصلاة/ ياب (38) م.م 


أن فى ذلك أجرأء ومن زاد في عمله في ذلك زاد في أجرهء وفي بعض النشيخ: في باء 
لبا 00 
وَهَوْل الله نوما كان للمفشركين أن يَعْعْدُوا مَسَاجِدَ الله الب بالكفر 


1 


وليك عبطت أعْمَائْهُمْ وفي الَار ى عالُوة. ا" ما يَعْمُر َعَم مَسَاجِدَ الله من آعَن بالله واليؤم الآخرٍ 
وَأَكَام الصَّلاةٌ وَاتَى الرّكاة وَل 1 : يحقى إلا الله فَعَسَى أُولَيِكَ أنْ 7 0 [التوبة: 
ب - ها ]. 


كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية أبي ذر: «إما كان للمشركين إن يعمروا مساجد 

الله إلى قوله: #المهتدين4 [التوبة: ]١8 - ١١7‏ ولم يقع في روايته لفظ: وقول الله عز وجل. 
وسبب نزول هذه الآية أنه لما أسر العباس» رضي الله تعالى عن يوم بدرء أقبل عليه 
المسلمون فعيروه بالكفر وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنهء فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوينا دون محاستنا؟ فقال له لي ألكم محاسن؟ قال؛ نعم! إنا لنعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني» فأنزل الله تعالى هذه الاية. وقال بعضهم في 
توجيه ذكر البخاري هذه الآية ههنا وذكره هذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين 
من أحد الاحتمالين» وذلك أن قوله تعالى: #مساجد الله» [التوبة: ١8 - ١١7‏ يحتمل أن 
يراد بها مواضع السجودء ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل أن يراد الإقامة فيها لذكر الله تعالى قلت: هذا الذي 
قاله هذا القائل لا يناسب معنى هذه الاية أصلاء وإنما يناسب معتى قوله تعالى: «إإتما يعمر 
مساجبد أئله من أمن بألره وأليوم الآخر. .. © [التوبة: لم ]١‏ الاية على أن أعيدا من المفسرين 
لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل» وإنما هذا تصرف منه بالرأي في القرآن قلا يجوز 
ذلك» ويجب الإعراض عن هذا. قال المفسرون: معتى هذه الآية: ما ينبغي للمش ركين بالله أن 
يعمروا مساجد الله التى بئيت على اسمه وحده لا شريك لهء ومن قرأ مسجد الله أراد به 
المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض التي بنى من أول يوم على عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر. وقال الزمخشري: أما القراءة بالجمع ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد به 
المسجد الحرام؟ وإنما قيل: مساجد الله لانه قبلة المساجد كلهاء وإمامهاء فعامره كعامر 

جميع المساجد» ولان ل بقّعة عنهة مسححد. 

والثاني: أن يراد به جنس المساجد» فإذا لم يصلحوا أن يعمروأ ب بعنسها دخل تحت 
ا ا و ا أكدء لأن طريقه 
طريق الكناية» كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنفى لقراءة القرأن من تصريحكك 
بذلك: ثم إن البخاري ذكر هذه الآية من جملة الترجمة وحديث الباب لا يطابقهاء ولو ذكر 
قوله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله من أمن بالله...# [التوبة: 8 اع الآية لكان أجدر وأقرب 
بقة ولكن يمكن أن يوجه ذلك وإن كان فيه بعض تعسفء» وهو أن يقال: إنه أشار به إلى 
عمدة القارى /ج4 إم.؟ 


م 4 متكتاب الصلاة/ باب (55) 


أن التعاون في بناء المساجد المعتبر الذي فيه الأجر إنما كان للمؤمنينه ولم يكن ذلك 
للكافرين» وإن كانوا بنوا مساجد ليتعبدوا فيها يعبدتهم الباطلة» ألا ترى أن العباشض رضي الله 
تعالى عتهء لما أسر يوم بدر وعير بكفره وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنه. ادعى أنهدم كانوا 
يعمرون المسجد الحرامء فبين الله لهم ذلك أنه غير مقبول منهم لكفرهم حيث أنزل علئ تبيه 
الكريم: «إما كان للمش ركين أن يعمروا مساجد الله» [التوبة: ]١07‏ كما ذكرناه الآن. ثم أنزل 
فى حق المسلمين الذين يتعاونون في بناء المساجد قوله: «إإنما يعمر مساجد الله من آأمن 
بالله...6 [التوبة: ١ع‏ الاية» والمعنى: إنما العمارة المعتد بها عمارة من آمن باللهء فجعل 
عازه عيرهم كلذ عازه حيك ذكرها كلنة التحصدر بوروف فيان بن ميد كن فده 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح المزي عن ثابت البناني وميمون بن سيأه وجعفر بن زيد 
عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله عليه دإن عمار المسجد هم أهل الله). ورواه 
الحافظ أبو بكر البزار أيضاء ولا شلك أن أهل الله هم المؤمنون. 

كك حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا عَبِدُ العزيز بن مُحْمَار قال حدّئنا حالِدٌ الحَذَّامُ 
عن عِكرمَةَ مه قال لِي ابن عباس وَلائيه عَلِيَ إِنْطلِقا إلى أبي سَعِيدٍ فاشمعا مِنْ ديه مَانْطَلَقنَا قدا 
هُوَ في حَائٍْ يُضْلِحَهُ فَأَحَذَ رِدَاءَهُ فاختبي ثُمٌ ألْشَأُ يُحَدثْا حَتَّى أنَى على ذكر يتاءٍ المشجدٍ 
فقال كنا تخمل لَه لَه وَعَعَارٌ لين لبتي فَرَآهُ النبي يِه تَقَضُ اراب عَنْهُ وقال و وَْحَ 
عَمَّارِ تَقَثْلَهُ الفتَةٌ التاغية يَدْعُوهُمْ الي الجَنَةَ وَيَدْعُونَهُ إل الثّار قال يَقُول عَعَارَ أَُعَودٌ بالله مِن 
الْفِمَنِ. [الحديث /ا41 - طرفه في: .]58١7‏ 


مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الغاني: عيد العزيز 
اين مختار أبو إسحاق الدباغ البصري الأنصاري. الثالث: خالد بن مهراتن الحذاءء بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الذال المعجمة:ء وقد تقدم. الرابع: عكرمة مولى ابن عياس. الخامس: على 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسنء ويقال: أبو محمد. كان 
مولده ليلة قتل علي بن أبي طالب فسمى باسمه وكنى بكنيتهء وكان غاية في العبادة والزهد 
والعلم والعمل وحسن الشكل والفقهء وكان يصلي كل يوم ألف ركعةء هو جد السقاح 
والمنصور الخليفتين» وكان يدعى: السجادء لذلك. وكان له خمسمائة أصل زيتون يصلي 
كل يوم عند أصل كل شجرة ركعتينء مات بعد العشرين ومائة» إما سنة أربع عشرة أو 
سبع عشرة أو عشرء عن ثمان أو تسع وسبعين سنة. السادس: أبو سعيد الخدري رضي أنه 


كنك . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضبع والحد. وفيه: القول. وفيه: أن إسناده كله بصري لأن ابن عباس أقام أميراً على البصرة 
مدق وعكرمة مولاه حك 


م كتاب الصلاة/ باب (819) بذاس 


ذكر تعدد موضعه: أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إبراهيم بن موسى: 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ولابنهه: الضمير فيه يرجع إلى اين عباس. قوله: دفإذا 
هوه. كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة» أي: فإذا أبو سعيد الخدري في حائط؛ أي: بستان. وَسَمَي 
به لأنه لا سقف له. قوله: «يصلحه» جملة في محل الرفع لأنها خير لقوله: هوء ولفظ 
البخاري فى باب الجهاد: «فأتيناه وهو وأخخوة في حائط لهما يسقيائه) قيل: أحوة هذا لام 
شو انه ا االتعياك: ورد بأن هذا لا يصحء لأن علي بن عبد الله بن عياس ولد في أخخر 
حلافة علي بن أبي طالبء ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عن وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا 
قعادة. فيحتمل أن يكوت المذكور أسماه من الرضاعة:؛ والله تعالى أعلم. قوله: «فاحتبى». 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة بعد التاء المثناة من فوق» يقال؛ احتبى الرجل إذا جمع ظهره 
وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه. قوله: (أنشأء بمعنى: طفق وهما من أفعال المقاربة وضعا 
للدلالة على الشروط في الخيرء ويعملات عمل ا إل اند ها انيت انكر ةا 
ويشاركهما في هذا الذي ذكرناه: جعل وعلق وأحذ. 

قوله: «ديحدثنا؛ فى محل التفسين لذن خيرة الليا. قوله: «حتى أتى» وفي رواية 
كريمة: وحتى إذا أتى». قوله: زبناء المسحد4 أي : المسجد النبوىء فالالف واللام فيه 
للعهد. قوله: «قال»: أي أبو سعيد الخدري. قوله: ولبئة)؛ بفعم اللام وكسر الباء الموحدة 
بعدها التون: وهي الطوب ألنيء؛ وانتصابها على أنها مفعول: تحملء وانتصاب الثائية بأنه 
تأكيد لها. قوله: «وعمار» أي: يحمل عمار , بن ياسر لينئين لبنتون. زاد معمر في روأيته: (لبنة 
عنه ولبنة عن رسول الله عَقِْته). وفيه زيادة أيضاً لم يذكرها البخاري؛ ووقعت عند 
الإسماعيلى وأبى نعيم في اديع 0 طريق تخالد الواسطي: عن شالك الحذاء وهضي : 
وفقال الي مُه ل: يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ لاني ارمق سف الله الا 

قوله: دفرآه النبسي مَينه»: الضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمار. قوله: «فنفض 
التراب عنه». ويروى: «فينفض التراب عنه)» وفيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه شاهدهء وفي رواية الكشميهني: «فجعل ينفض التراب 
عنه». وفي لفظ لليخاري في باب الجهاد: دعن رأسدع. وكذا في رواية مسلم. قوله: «ويح 
عماره.ء كلمة: ويح كلية وحيية كنا أن كلمة: ويل» كلمة عذاب. تقول: ويح لزيد وويل 
له برقعهما على الابتداءء ولك أن تقول: ويحاً لزيد وويلا له فتنصيهما بإضمار فعلء وأن 
تقول: ويحك وويح زيد»؛ وويلك وويل زيدء بالإضافة فتنصب أيضاً بإضمار الفعل؛ وههنا 
بنصب الحاء لا غير. قوله: «الفثة» هى الجماعة: و: «الباغية)» هم الذين خخالفوا الإمام 
وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل ظناً بمتبوع مطاع. قوله: «يدعوهم؛» أي: يدعو عمار الفعة 
الباغية وهم الذين قتلوه في وقعة صفينء وأعيد الضمير إليهم؛ وهم غير مذكورين صريحاً. 
قوله: «إلى الجنة» أي: إلى سببهاء وهي الطاعة. كما أن سبب النار هو المعصية. قوله: «ويدعونه 
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إلى الدارهء أي: يدعو هؤلاء الفئة الباغية عمارًا إلى النار. فإن قيل: كان قبل عمار بصفين, 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنهء وكاث الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ تأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إنما يصّ .هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عماراً يدعوهم إلى الجماعة؛ وليس يصح في جد 0 
التحابة الأئه لا يجوز أن يتارل ديهم إلا أفسل التأويل: قلت: تبع أبن بطال في ذلك 
المهلب. وتابعه على ذلك جماعة في هذا الجواب» ولكن لا يصح هذاء لأن الخوارج إنما 
خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه؛ بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك» لأن 
ابتداء أمرهم كان عقييه التسكيو بين علي وتعاوية: ولم يكن التحيكم إلا بعد انتهاء القتال 
بصفين؛ وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاء وأجاب بعضهم بأن المراد بالذين يدعونه إلى النار 
كفار قريشء» وهذا أيضاً لا يصحء لأنه وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما زيادة 
توضيح بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة 
لم تقع للبخاري» أو وقعت فحذفها عمداً ولم يذ كرهاة في لصم قال: وقد أخمرجها 
الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديثء والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين 
ظانين أنهم يدعونه إلى الجنة» وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلكء فلا لوم عليهم في اتباع 
ظنونهىء فإن قلت: المجتهد إذا أصاب فله أجرانء وإذا أخمطأ فله أجرء فكيف الأمر ههنا. 
قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا يليق أن يُذكر في حق 5 حلاف ذلكء» لأن الله 
تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضلء بقوله: لإكنتم شير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: 
٠‏ قال المفسرون: هم أصحاب محمد مَرِلنَه. 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد فيه: أن التعاون في بئيان المسجد من أفضل الأعمال 
لأنه مما يجري للإنسان أجره بعد موته؛ ومثل ذلك حفر الآبار وكري الأنهار وتحبيس 
الأموال التي يعم العامة نفعها. وفيه: الحث على أنخذ العلم من كل أحد وإن كان الأخمذ 
أفضل من المأخوذ منهء ألا ترى أن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابئه علياً بالأخذ عن أبي 
سعيد الخدري؟ قيل: يحتمل أن يكون إرسال أبن عباس إليه لطلب علو الإسناد لأن أن 
سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي يَْهِ. قلت: مع هذا لا ينافي ذلك ما ذكرناه. وفيه: 
أن العالم له أن يتهيأ للحديث ويجلس له جلسة. وفيه: ترك التحديث في حالة المهنة إعظاماً 
للحديث وتوقيراً لصحابه. وهكذا كان السلف. وفيه: أن للإنسان أن يأحذ من أفعال البر ما 
يشق عليه إن شاء كما أذ عمار لبنتين. وفيه: إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه 
بالفعل والقول. وفيه: علامة الدبوة لأنه عَقُهِ أخبر بما يكون فكان كما قال. وفيه: إصلاح 
الشخص: بما يتعلق بأمر دنياه كإصلاح بستانه وكرمه بنفسه وكان السلف على ذلك لأن فيه 
إظهار التواضع ودفع الكبر وهما من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه: فضيلة ظاهرة لعلي 
وعمارء ورد على التواصب الزاعمين أن علياً لم كن اضيا في حروبه. وفيه: استحياب 
الاستعاذة من الغتن لأنه لا يدري أحد في الفتنة أمأجور هو أم مأزور؟ إلا بغلبة الظن» ولو كان 
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مأجوراً لما استعاذ عمار من الأجر. وقال اين بطال. وفيه: رد للحديث الشائع :له تستعيذوا 
بالله من الفتن فإن فيها حصار المناقين» قلت: ويروى: «لا تكرهوا الفتن»» ولكن الم يصح 
هذاء فإن عبد الله بن وهب قد مسثل عن ذلك فقال؛ إنه باطل. 


4 - باب الاسْيَعَانّة بالنّجّارٍ والصّنَاع فِي أغْوَادٍ المِثيّر وَالْمَسْجِدٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستعانة «بالنجار» على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يعمل 
صنعة النجارة. قوله: «والصناع» أي : والاستعانة بالصناعء يضم الصاد وتشديد النون» جمع: 
صانع وهو من قبيل عطف العام على الخاص. وقال بعضهم: فيه لف ونشرء فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالتجارء وقوله: ووالمسجد». يتعلق بالصناع إع: والاستعانة بالصناع في 
المسجد, أي في بتاء المسجد. قلت: لا يصح ذلك من حيث المعنى لان النجار داخل في 
الصناع» وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد. فافهم. 

يي ا قُتَيبَةَ قال حدثنا عَبِدُ العزيز عن أبي حازه عن حول قال مَعَثٌ 
سول الله عله إلى اشْرأةٍ أن مري عُلدَمَكِ النَّجارَ يَعْمَلُ لي أعْوّاداً أَْجَلِسٌ عَلَيِهنٌ. [انظر 
الحديث 7ا/ا8 وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثانبي: عبد العزيز بن أبي حازم 
والسجعة متلية كن كيان يروف كن انه أبي حازم وهو الشالث: الرابع: سهل بن سعد 
الساعديء وقد مر في باب الصلاة في المنبر والسطوحء» وكذلك حديثه بأتم منه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: رواية در عن الت وفيه: أن رواته ما بين 
بللخي ومدني. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن على بن 
عيد الله. وأخرجه مسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجةء وقد تكرناة في ياب الصلاة 5 
للستي 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «إلى امرأة»: هي أنصارية» وقد بينا الاختلاف في اسمها. 
في باب الصلاة في المنبر وكذلك في اسم غلامها. قوله: «أن مري» أن: هذه مفسرة بمنزلة: 
أي: كما في قوله تعالى: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك» [المؤمنون: 70] ويحعمل أن تكون 
مصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجرء وعن الكوقيين إنكار بأنء التفسيرية البتة» ويروى: «مري) 
بدون: أن ومري: أضن ام 00 والياء علامة الخطاب للمؤنث. قوله: «يعمل»)) مجزوم 
لأنه جواب الأمر. قوله: «أعوادا» أي: متبراً مركباً منها. قوله: «أجلس». بالرفع أي: أنا أجلس 
عليها. 


وذ م حت كتاب الصلاة/ باب (114) 
وههنا مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء'أم لا؟ وهل الغلام 
مأمور من قبل رسول الله مُه أم لا؟ وفيه الخلافء والأصح عدمه. وساق البخاري هذا 
الحديث في البيوع بهذا الإسناد يتمامه» وههنا اختصره. 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستعانة بأهل الضنعة فيما يشمل المسلمين تقعه. 
وفيه: التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. 

5 2 مدنا عَلادٌ قال حدّثما عَبِدٌ الوَاحِدٍ بن أمَنَ عن أبيه عن جابرٍ أن امرآةٌ 
الث يا رسولٌ الله أذ أَعلُ لَكَ عَيعاتفعدُ عليه فإِنَّ لي عُلماً جار قال إن د شِنْتِ فَعَمِلَتَ 
المِئْبر. [الحديث 459 - أطرافه في: 3128 هكدلء 4اره"ء مارهط]. 

قال اي الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة؛» وهو؛ ذكر لفحم 
والمسجد. ثم قال: قلت: إما أنه اكتفى بالتجار والمنبر لأن الباقي يعلم منهء وإما أنه أراد أن 
ل ولم يتقى له وله يعت عندة .يشرط ما يدل عليه قلث: الجوات 
الددل أوجه من الثاني. 

ذكر رجاله: وهم أريعة. الأول: خلاد. بتفح الخاء المعجمة وتشديد اللام: وهو ابن 
يحيى» سيق في باب الصلاة إذا قدم من سفره. الغاني: عبد الواحد بن أيمن؛ بفتح الهمزة 
وسكون الياء أخر الحروف وفتح الميم وفي آخره نون: الحيشي المكي: القرشي المخزومي» 
. وعبد الواحد هذا يروي عن أبيه أيمن هذاء وأبوه هو الثالث» وهو يروي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما وهو الرابع ظ ' 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: رواية الإبن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي. 
ذكر تعدد موضعه أخخر جه البخاري في البيوع أيضماً خرد خلا'د بن يحبى أيضاء وأخخر جه 
في علامة النبوة عن أبي نعيم. 

ذكر معناه قوله: وأن امرأة). هي التي ذكرت في حديث سهل بن سعد المذ كور 
آنفاً. قوله: أل هي مخففة مركبة من همزة الاستفهام و: لاء النافية» وليست حرف التنبيه 
ولا حرف التحضيض. قوله: «فإن لي غلاماً نجارأ. وفي رواية الكشميهني: «فإن لي غلام 
نجار». قوله: :إن شكت»: ججزاوٌه ممحذوف تقديره: إن شعت عملتء ويروى: «إن شعت 
فعلت». بلا حذف. قوله: «فعملت».: أي: المرأة عملت المنبر» وهذا إسناد مسجازي» لأن 
العامل هو الغلام وهي الآمرة» وهو من قبيل قولهم: كسا الخليفة الكعبة. قيل: هذا الحديث 
لا يدل على الاستعانة» لأن هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسهاء أجيب: بأنها استعانة 
بالغلام في نجارة المنبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: قبول البذل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن تعلم 
منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وقال ابن بطال. فإن قلت: الحديئان 


م كتاب الصلاة/ باب (180) أذم 


معخالفان» ففي حديث سهل: أن النبي عَيِ سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر» وفي 

حديث جابر: أت المرأة سألت النبي مله ذلك. قلت: يحتمل أن تكون المرأةءبدات 

بالمسألةء فلما أبطأ الغلام بعمله استتجزها إتمامه» | إذ علم طيب نفس المرأة بما بذلته من صبتعة 

غلامهاء ويمكن أن يكون إرساله مَيِنهِ إلى المرأة ليعرفها صنعة ما يصنع الغلام من الأعواد. 
0 باب هَنْ بَنَى مُشجداً 

أي: هذا باب في بيان فضل من بتى مسجداً. 

400 ب حذفنا تختى بن سُلهمن حدئني اب وَهُبٍ أخبرني عفد و أن كيرا حدَكة 
أنّ عاصع بنَ تمر بن قَتَادَةَ حَدَلَُ أنهُ سَمِع حُبَهدَ الله الخؤلانيع أَنّهُ سم مُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي 
لله عده يقُولُ عِنْد فول الناس فيه معن بتى مشجد الرسولٍ مله نكم أكْقو وَإِنّي سَمِعَتُ 
النبيئ عَيْ يَقُولُ عن بتى عشجداً قال يُكَيد حَسِبتُ أَنّهُ قال يتفي به وَجة الله تتى الله لَهُ معْله 
في السجنّة. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. أن الباب في بيان فضل من بنى المسحجد. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: يحيى بن سليمان الجعفيء مر في باب كتاية العلم. 
الغاني: عبد الله بن وهبء وقد مر أيضا غير مرة. الثالث: عمروء بفعح العين: ابن الحارث 
الملقب بدرة الغواص» مر في باب المسح على الخفين. الرابع: بكير» مصغر مخفف: ابن 
عبد الله الأشج المدنيء حرج قدهاً إلى مصر فنزل بها. الخامس: عاصم بن عمرء بضم 
العين: الأوسي الأنصاريء مات بالمدينة سنة عشرين وماثة. السادس: عبيد الله» بتصغير 
العبد: ابن الأسود الخولانيء يفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالنون: رببيب ميمونة أم 
المؤمتين رضي الله تعالى عنها. السابع: عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمم فى موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع في موضيعين. وفيه: ثلاثة من 
التابعين في نسق وألحد وهم: 50 وعبد الله. وفيه: ثلاثة من أول الإسئاد مصريون» 
وثلاثة من أخره مدنيون؛ وفي وسطه مدني سكن مصر» وهو بكير. 

ذكر من أخخمرجه غيره أحرجه مسلم في آخر الكتاب عن هارون بن سعيد الأيلي 
وأحمد بن عيسى عن ابن وهب إلى آخره. وأخرجه أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم 
عن أبي بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباحء وفيه: وفي أخر الكتاب عن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى. كلاهما عن الضحاك ر بوسحاد ديم عر حب ييه ب جمد عن 
أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن بندار عن أني 
بكر الحتفي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان... إلى آخخره» 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه عن بئدار عن أبي بكر الحنفي. وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة 


بوذم ه كناب الصلاة/ باب (16) 


وام حبيبة وأبي در وغمرو بن غنيسة ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر“ين عبد أيه رصي 
ابلّه تعالى عنهم 


قلت: حديث أبي بكر رواه الطبراني في (معجمه الأوسط) من رواية وهب بِنْ >خفص 
عن حبيب بن نوح عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرة الطيب عن أبي بكر 
الصديق فذكره» ووهب بن حفص ضعيف»ء وفي (علل) أبي حاتم الرازي قال: هو متكر. عن 
أبي بكر الصديق: «من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قعلاة). وحديث علي رضي الله تعالى 
عنهء أخرجه ابن حبان: «من بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وحديث عمر رضي الله تعالى عند عند ابن ماجةء من حديث عروة عن علي» قال: قال 
رسول الله : دمن بنى مسجداً لله ببى الله له بيتاً في الجنة». وإسئاده ضعيف. وحديث 
عبد الله بن عمر وعند أبي نعيم الأصبهاني: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه وزاد: (أوسع هنه4. وروى أحمد أيضاً نحوه, وحعديث أنكن عند الترمذدى رواه عن قتيبة 
ابن سعيد حدّئنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد الدميري عن أنس قال: 
قال رسول الله عرد ومن بنى لله مسجداًء صغيراً كان أو كبيراء بئى الله له بيعاً في 
الحبةة وأخرجه أيضاً أبو تعيم» ولفظه: ومن بنى سا 1 في الدنيا يريد به وجه الله 
قالوا؛ إذاً نكثر يا رسول الله!! قال: الله أكشر» وفي لفظ: «كل بناء ويال على صاحبه يوم 
القيامة إلا مسجداً فإن له به قصراً في الجنة من لؤلؤة. وحديث: ابن عياس عند أبي مسلم 
الكجي مثله؛ وزاد: «ولو كمفحص قطاة). وحديث: عائشة عند مسدد في (مسنده الكبير): 
عن أبي داود عن كثير بن عبد الرحمن الطحان عن عطاء عن عائشة أتها قالت: قال رتيول 
الله مكللّهِ: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتأ في الجنة قلت: يا رسول الله وهذه المساجد 
التي في طريق مكة؟ قال: وتلك). وحديث: أم حبيبة عند الطبراني في الأوسط. وحديث: 
أبي ذر عند البزار. وحديث: عدر ين كيس عبد البساتي وحديث: وائلة , بن الأسقع عند 
الطواني :في ريفجبه الكبين: دمن بنى مسجداً يصلي فيه بنى الله له بيتأ في الجنة أفضل 
هنه0. ولحديث: 7 أن مريرة عند الطيرائي في (الأوسط) وعند البيهقي في (شعب الإيمان): 
امن بنى بيتاً يعيد الله فيه حلالاً ب بنى الله له بيت في الجئة من الدر والياقوت». وخايد حابر 
عند ابن خمزية. ومن حفر ماء لم يشرب منه كبد حي من جن ولا أنس ولا طائر إلا آجره الله 
يوم القيامة» ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بتى الله له بيتأ في الجنة». 
قلت: وفي الباب عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بدت يزيد 
ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ظ تعالى عنهم. فحديث أبي قرصافة) وأسمه: جندرة بن نخيشنة) عند الطبراتي في (الكبير): أنه 
سمع النبي عه يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى.... فذكره» وزاد: 
دقال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد العي تبنى في الطريق؟ قال: نعمء وإخخراج القمامة 
منها مهور حور العين». وفي إسناده جهالة. وحديث نبيط عنده أيضاً في (الصغير). وحديث 


كتاب الصلاة/ باب (16) وذاكق 


عمر بن مالك عند أبي موسى المديني في (كتاب الصحابة) ولفظه: «من ين لوليا مساجداً بنى 
الله له بيتاً في الجنة». وحديث أسماء بنت يزيد عند الطبراني نحوهء ورواه أبو تعينم. ولفظه: 
«(من بئى مسجداً ب: بنى الله له بيتاً في الجنة أوسع منه». وحديث معاذ عند أبي الفرج في 
(كتاب العلل): «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة). ومن علق فيه قنديلا ماح 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفىء ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأجر)ء وفيه 
كلام كثير. وعديك ابي آمابة عنلا ابي نعم ولأ يس الك مععدا ل 0 بنى الله له بيت في 
الجنة أوسع منه). وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه الحافظ عيد المؤمن بن ملف 
الدمياطي فى جزء جمعه. وحديث أبي موسى كذلك. وحديث عبد الله بن عمر عند البزار: 
والطبراني في (الأوسط) من رواية الحكم بن ظهير وهو متروك عن ابن أبي ا يات د 
ابن عمرء فذكره وزاد فيه الطبراني: «ولو كمفحص قطاة») فهؤلاء ثلاثة وعشرون صحابيا. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: ويقول». جملة وقعت حالاً عن عمثان. قوله: «عند قول 
الناس فيه أي: في عفمان: وذلك أن بعضهم أنكر عليه عند تغييره بناء المسجد وجعله 
بالحجارة المنقوشة: والقصة» ووقع بيات ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال: «لما أراد عثئمان رضي الله تعالى عنهء بناء 
المشحعك 25 الناس ذلاك وأسحبوا أن يدعوه على هيئته4. أي: في عهد النبي 6 قوله: وحن 
بنى» أي: حين أراد عثمان أن يبنى ولم يبن عثمان إنشاءً وما وسعه وشيدهء وقد ذكرناه في 
باب بنيان المسجدء وقال يعضهم: فيؤهذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في 
حق من أنشأء أو المراد بالمسجد ههنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. 


قلت: ذكر هذا القائل شيثين: الأول: مستغنئ عنه فلا حاجة إلى ذكره. والثاني: لا 
يصح لأنه ذكر في باب بنيان المسجد حديث عيد الله بن عمر وفيه: (ثم غيره عثماك فزاد 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسققه 
بالساج». انعهى. فبهذا يدل عل أنه غير الكل وزاد فيه يعني: في الطول والعرض» وكان 
المسجد مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خعشي النتخل» وبناه عثمان بالحجارة وجعل 
عمده بالحجارة وسقفه بالساج فكيف يقول هذا القائل: أو المراد بالمسجد هنا بعض 
المسجد؟ فهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. قوله: ومسجد الرسول» كذا في 
رواية ال كثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: «مسجد رسول الله ده . قوله: (إنكم 
أكثرتم» مقول لقوله: يقول» ومفعوله محذوف للعلم به والتقدير: إنكم أكثرتم الكلام في 
الإنكار على يغلي قوله: «من بنى مسجدأ» العبوين فيه للشيوع» فيتداول من بنبى مسجداً 
كر أ رفن ١‏ يدل عليه حديث تن الذي اح قاد العرمذي بهذا اللفظ على ما ذ كرناف 
وروى ابن أبي شيبة حديث الباب عن عقمان من وجه آخرء وزاد فيه: «ولو كمفحص قطاة». 
وفي حديث جابر: «كمفحص قطاة أو أصغر»» وللعلماء قي توجيه هذا قولان: فقال أكثرهم: 


)18( 8ت كتاب الصلاة/ باب‎ ١) 


هذا محمول على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فية.بيضها وترقد عليه 
لا يكفى مقداره للصلاة فيهد. ويؤيده حديث جابر الذي ذكرناه. وقال أتمزون: هو على 
افر بالنعنى لان يهلا أن زياد قن تنه انرامعا ليد لكوك للف ال كمي ا 
القدرء أو يشترك جماعة في بناء مسجدء فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء قيّل: هذا 
كله بناء على أن المراد من المسجد ما يتبادر إليه الذهن, وهو المكات الذي يتخذ للصلاة 
فيهء فإن كان المراد بالمسجد موضع السجودء وهو ما يسع الجبهة؛ فلا يحتاج إلى شيء 
مما ذكر. قلت قوله؛ (من بدى)يقتضى وجود بناء على الحقيقة. فيحمل على المسجد 
المعهود بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم بحبيبة. لامن بثنى لله بيتأ): وقد ذ كرناه عن قريب» 
وحديث عمر رضي ليه تعالى عله أيضما: امن بنى يميه ٠‏ كن فيه اسم أبنّه )» وكل ذلك 
يدل على أن المراد بالمسجد هو المكان المتخذ لا موضع السجود فقطء وهو الذي ذهب 
إليه الفرقة الأولى: ولكن لا بمنع إرادة موضع السجود مجازاء فيدحل فيه المواضع المحوطة 
إلى جهة القبلة» وفيها هيئة المحراب في طرقات المسافرين» والحال أنها ليست كالمساجد 
المبتية بالجدران والسقوف»ء وربما يجعل منها موضع في غاية الصغر يدل عليه حديث أبي 
قرصافة الذى ذكرناه؛ قوله: «قال بكير: حسبت أنه أ أن عاصم بن عمر بن قتادة,» وهو 
شيخه الذي روى عنه هذا الحديثء قال في روايته: «يبتغي يه وجه الله)» وهذه الجملة 
مدرجة معترضة وقعت في البينء ولم يجزم بها بكيرء فلذلك ذكرها بالحسبان» وليست هذه 
الجملة في رواية جميع من روى هذا الحديثء. فإن لفظهم فيه: «من بنى لله مسجدا بنى الله 
له مثله في الجنة». فكأن بكيراً نسى لفظة: اللهء فذكرها بالمعنى» فإن معنى قوله: «لله) يبتغي 
به وجه أنلى لاشتراكهما في المعنى المقصود؛ وهو الإخخلااص. ثم إل لفغلة. يبتغي بى على 
تقدير ثبوتها في كلام الرسول تكون حالاً من فاعل بنى» والمراد: بوجه الله ذات اللهء وابتغاء 
وجه الله فى العمل: هو الإخلاصء وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من 
دون رياء وسمعة: حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان 
سود من عدن اقلت تدان هنا ل يحم الوعت السككييوسن اللسايسية بالاجرة 
لعدم الإخلاص. قلت: الظاهر هذاء ولكنه يؤجر في الجملة؛ يدل عليه ما رواه أصحاب السان 
وابن خزيمة والحاكمء من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (إن الله يدعمل بالسهم الواحد ثلاثة: 
الجنة: صانعه المحتسب في صنعته والرامي به والممد يه) فقوله: (المحتسب في صنعته) 
هو من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» أو يأجرة» لكن 
الإخلاص لا يكون لذ فين المتطوع فإن قلت: قوله: ومن بنى»» حقيقته أن يباشر البناء بنفسه 
ليحصل له الوعد المخصوص. فلا يدخل فيه الأمر بذلك قلت: يتداول الآمر أيضاً بئيته: 
«والأعمال بالنيات». فإن قلت: يلزم من ذلك الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو ممصنع قلت. 
لا امتناع فيه عند الشافعي» وأما عند غيره فيعموم المجازء وهو أن يحمل الكلام على معنى 
مجازي يتناول الحقيقة» وهذا يسمى: عموم المجازء ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في 


كتاب الصلاة/ باب (36) ذم 


معتى مجازىي يكون المعنى الحقيقي من إقراده كاستعمال الذابة عرفا فيما يدل على الارض» 
يوسففي ومحمد عمل بعموم المجازء حيث يطلق الابناء على الفريقين. قوله: «بنى الله له) 
إستاد البئاء إلى الله مجازء اتفاقا قطعا. فإن قلت: إظهار الفاعل فيه لماذا؟ قلت: لان فى 
تكزار اقبفة تمظكما الف وتلد ذا للذاكز قال 'الشاغه 
أعد ذكر نعمان لنأإن ذكره هوالمسك ما كررته يقضوع 

وقال بعضهم: لكلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على ياني المسجد. قلت: كلا 
الوجهين غير صحيحء أما الأول: فاذن التنافر إنما يكوت إذا كانت الضمائر كثيرة. وأما الثانى: 
فممنوع قطعاً للقرينة الحالية والمقالية. قوله: ومثله», منصوب على أنه صفة لمصدر 
محذوف. أي بناء مثلهء والمثل في اللغة: الشبه يقال: هذا الشيء مثل هذاء أي: شبهه. قال 
الجوهرى: مكل» فلسة السسموية يعال: هذا معله ومثله كما تقول: شبقف وشبهة وعتد أهل 
المعقول المماثلة بين الشيئين هو الاتحاد فى البوع كاتحاد زيد وعمرو في الرنسائية» وإذا 
كان في الجنس يسمى مجانسة كاتحاد الإنسان مع الفرس فى الحيوانية» وقد اختلفوا فى 
المراد بالمثلية ههناء فقال قومء منهم ابن العربي : يعني مكله في المقدار والمساحة. 

كلك يرث 57 حديث عيك أنه برع مره - #بيتاً أوسع عتما لإا + وكذلك ىن حايث امسا 
وأبي أمامة على ما ذكرناه. وقال قوم: مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. قلت: هذا ليس 
بشيء على ما لا يخفىء مع أنه ورد فى حديث واثلة عند أحمد والطبراني: «بنى الله له بيتأ فى 
المحنة أفضل منهع). وقال صاحب (المفهم): هذه المثلية؛ ليست على ظاهرهاء وا يعنى أنه يبني 
أيه بثو أبه بيتاً أشرف وأعظم وأرفع. وكال النبووي: يححتمل قوله: ومشله)أمرين: أحدهما: ات يكون 
معناه: ينى الله له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم قضلهاء فإنها ما لا 
عدن راك ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والغاني: أن معناأة: إن فضله على بيوت 
شراح الترمذي: ويحتمل أنه أراد أن يتبه يقوله: «مثله» على الحض على المبالغة في إرادة الانتفاع 
به في الدنيا في كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر واليرد» ويكون في مكات يحتاج إليه 
ويك الانتفاع به ليقابل الانتفاع به في الدنيا انتقاعه هو بما يينى له فى الجنة. 

وقال صاحب (المفهم): وهذا البيت - والله أعلم ‏ مثل بيت حديجة الذي بشرت به: 
الجنة من در وياقوت». فإن قلت: قال الله تعالى: «9من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها» 
[الأنعام: ١٠5١ع]‏ فما معنى التقييد تمئله؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوية. الاول: ما قاله بعضهم: 
أنه ميد قاله قبل نزول هذه الآية. قلت: هذا بعيد, ولا يعلم ذلك إلا بالتاريخ. القاني: أن 
المثلية إتما هي خسو :لكف والزيادة يحسب الكيفية. قلت: المثلية بحسب الكمية تسمى 


ا 2# كتاب الصلاة/ باب (5593) 


مساواة كاتحاد مقدار مع اخخر في القدرء وفي كيفية تسمى مشابهة. الفالث: أن التقييد به لا 
ينفي الزيادة» واستبعده بعضهم وليس يبعد. الرابع: أن المقصود منه بيان الممائثلة في أن 
أجزاء هذه الحسنة من جنس العمل لا من غيره؛ وعند جواب فتح لي به من الأتؤار الإلهية: 
وهو؛ أن المجازاة بالمثل عدل منهء والزيادة عليه بحسب الكيفية والكمية فضل منه.“قوله: 
دفي الجنة) قال بعضهم: هو متعلق: ببنى؛ أو هو حال من قوله: مثله قلت: ليس كذللك» 
وإنما هو متعلق بمحذوف وقع صفة لمغله؛ والتقدير: بنى الله له مثله كائناً في الجتة» وكيف 
يكون حالاً من مثله وشرط الحال أن يكون من معرفة كما عرف فى موضعه» ولفظ: مثلء لا 
يتعرف وإن أضيف. ْ 
1 باب بَأَخُدّ بنُصُولٍ النّبْلِ إذَا مَرُ فِي المَسْجدٍ 

أي : هذا باب في بيان أن الشخص يأخذ بنصول السهام إذا مر في مسجد من 
المساجده وإنما قدرنا هكذا لكلا يقع لفظ: باب ضائعاء وأيضاً فيه بيان أن الضمير المرفوع 
في: يأخذء يرجع إلى هذا القدر, لقلا يكون إضماراً قبل الذكرء وليلتعهم التعركيب» ولم: أر 
أحداً من الشراح يذكر شيئاً في مثل هذه المواضعء مع أن فيهم من يدعي دعاوي عريضة في 
هذا الباب وليس له حظ من هذه الدقائق. والتصول: جمع نصل. قال الجوهري: النصل نصل 
السهم والسيف والرمح» والجمع تصول ونصال. والنبلء بفتح النون وسكون الباء الموحدة 
وفى آخره لام: السهام العربية» وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء وجواب: إذاء هو قوله: 
بأخد مقنها. 

راكاج هدي حل ضيه باسنا موواك وار وكا إكدرو سوقت سَمِغْت جابرَ بِنّ 
تبِدِ الله يَقُولُ مرٌ رَجُلُ فِي المشجدٍ وَمَعَهُ سِهامٌ فقال لهُ رَسول الله عَيلث أفسِك بنضالها. 
[الحديث ١هغ ‏ طرفاه في: ".لا 1014 .]7١‏ 

مطايقته للترجمة ظاهرة لأنه مَيْتّهِ أمر يإمساك النصال عند المرور في المسجد. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: قعيبة بن سعيد. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: 
عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن عبد الله الانصاري. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: 
السؤال عن السماع بطريق الاستفهام, ولم يذكر له جواب؛ قال ابن بطال. فإن قيل: حديث 
جابر لا يظهر فيه الإسداد لأنه لم ينقل أن عمراً قال له: نعم. قلنا: قد ذكر البخاري في غير 
كتاب الصلاة أنه قال: نعمء فبان بقوله: نعمء إسناد الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه 
مسألة احتلف فيها المحدثون» فمنهم من شرط النطق إذا قال له التلميذ: أخبرك فلان بكذا 
وكذاء ومنهم من لم يتشرط» وذكر البخاري في موضع آأخر عن علي بن عبد الله عن سفياث, 
فقال: نعم. انتهى. قلت: المذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين منهم البخاري أن قول 
الشيخ: نعمء لا يشترط» بل يكتفي بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء فعلى هذا فالإسناد في 


م كتاب الصلاة/ باب (315) بام 


حديث جابر ظاهرء ومع ذلك فقد جاء في رواية الأصيلي أنه قال له: نعمء فاتقطع النزاع. 
وقال بعضهم: حكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في حديثهء فقال: نعم» ولم أره فيه قلت 
عدم رؤيته لا يستلزم عدم الرواية عنه. فإن لم يره هو فد حكى من هو أكبر منه أنه روئاعنه 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن هشام بن عمار سيعته عنه بهع وأمخراجه البخاري أيضا في الفقن عن 
أبي التعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابرء وأخرجه مسلم في الادب عن يحيى بن 
1000 ي الربيع عنه به. واخرجة نفك ف الأدت يا هن عتيية ومحبة بن رمحء كلاهما 
عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جاير: أن النبي عَيْتهِ أمر رجلا كان يعصدق بالنبل فن 
االعحد ان ل يمر بها إلا وهو أنحذ بتصولها؛. وأو ده اده داود في الجهاد عن قتيية به 
وأثخر جه الطبراني في (معجمه الوطم من لحديث 5 البلاد عن مححمد ين عبد انلّهء قال: 
وكنا عند أبى سعيد الخدري, فقلب رجل نبلا فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول 
الله مِييْلهِ نهى عن تقليب السلاح وسله؛ يعني في المسجد. 


وروى ابن ماجه من حديث زيد بن جبيرء وهو ضعيف»؛ عن داود بن الحصين عن نافع 
عن ابن عمر يرفعه: «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاء ولا يشهر فيه سلاح» ولا 
ينبض فيه بقوسء ولا ينثر فيه لبل» ولا يمر فيه بلحم نيءء ولا يضرب فيه حدء ولا يقتص 
فيه من أحدء ولا يعخذ سوقا». وروي أيضاً من حديث الحارث بن نيهان؛ وهو متروك 
الحديث. عن عتبة بن يقظان» وهو غير ثقة» عن أبي سعيدء وهو مجهول الحال والعين» عن 
مكحول عن واثلة» وأنكر سماعه عنه اين مسهر والحاكم. وقال اليخاري في (التاريخ 
الأوسط) سمع منه أن النبي 2 قال: «جنيبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراء كم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدود وسل سيوفكم., واتخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمروها في السجمع؛. وعمدة اران عدن ابن عياس: «نزهوأ 
المساجد ولا تعخذوها طرقاًء ولا تمر فيه حائض. ولا يقعد فيه حب اله عابري سييل» ولا 
ينثر فيه نبل» ولا يسل فيه سيف» ولا يضرب به حدء ولا ينشد فيه شعر. فإن أنشد قيل: 
فض الله فاك»). 


ذكر ما يستنبط هنه فيه: تأكيد حرمة المسلمين» لأن المساجد مورودة بالخق لا سيما 
في أوقات الصلاة» وهذا التأكيد من النبي يده لأنه خشي أن يؤذى بها أحد. وفيه: كريم 
تحجلمهه ورأفته بالمؤمنين. وفيه: التعظيم أة تقليل الدم و كثيرة. قفيه: أن المميكك يحور فيه إدخال 
السلاح. 


1 مع كتاب الصلاة/ باب )١1/(‏ 


باب المرور فِي المَسْجدٍ 

أي: هذا باب بيان جواز المرور بالتبيل في المسجد إذا أمنسك نطضإله. وفي هذه 
الترجمة نوع قصور على ما لا يخفى. 

0 حذثنا مُوسى بن إشماعِيلٌ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثنا أبُو بَأذَة :بن 
عَعِدِ اللّهِ قال بت سيقت أبا بَودةٌ عن أبيه عن المي عله قال من مر في شَيْءٍ من مَسَاجِينا أؤ 
3 مواميا ااي مار رار [الحديث 7ه طرفه في: .]7١08‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ومن هري فإنه صرح فيه بلفظ المرورء وجعله 
شرطاًء ورتب عليه الجزاىء وهو قوله: «فليأخذه». فدل هذا على جواز المرور في المسجد 
بعبل يأخذ نصاله. ويهذا يحصل الجواب عن سؤال الكرماني» حيث قال: فإن قلت: ما وجه 
تخضيص هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبي موسى الأشعري ‏ بهذا الباب» وهو قوله: باب 
المرور في المسجدء وتخصيص الحديث السابق ‏ يعني حديث جابر المذكور بالياب 
السابق ‏ وهو قولة: يانه ياعملك مول النبل إذا مر في المسجد» أن كلا فن السدنين يدل 
على كل من الترجمتين؟ وتقرير الجواب: هو أنه نظر إلى لفظ الرسول حيث لم يكن في 
الأول لفظ المرورء في لفظٍ الرسول يَْ .وفي الثاني ذكره مقصوداً بالوجه الذي ذكرتاه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي: وقد مر في باب كتاب 
الوحي. الثاني: عبد الواحد بن زيادء بكسر الزاي المعجمة بعدها الياء أخر الحروفء وقد مر 
في باب الجهاد من الإيمان. الغالث: أبو بردة» 0 الباع الموحدة وسكون الراى واسمه: 
بريدء مصغر برد ضد الحر: ابن عبد الله. الرايع: أبو بردة الثاني» واسمه: عامر» وهو جد أبي 
بردة الأول الخامس: أبو موسى الأشعرق ا عبد أئلّه بن قيس. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: السماع في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في مواششية..وقيةة .روانة الرادي عن عدة وهو ابو برخة الأول 
يروي عن أبي بردة الثاني» وهو جدهء كأنه قال: سمعت جدي يروي عن أبيه. وفيه: رواية 
الاين عن أبيه الصحابي» وهو رواية أبي بردة. الثاني: عن أبيه أبي موسى الأشعري. وفيه: أن 
رواته ها بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي كريب 
عن أبي أسامة وأخرجه مسلم في الدب عن أبي كريب وأبى عامر عبد الله بن أبي براد 
الأشعري. وأتخرجه أبو داود عن أبي كريب في الجهاد. ايه ابن ماجه في الأدب عن 
محمود بن غيلات عن أبي أسامة يةه. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «من مر). كلمة: من» موصولة تضمنت معنى الشرط في 
محل الرفع على الابتداء» ونخيره هو. قوله: دفليأخذ». قوله: «أو أسواقنا» كلمة؛ أوء للتنويع 
من الشارع وليست للشك من الراوي. قوله: «بشبل 0 الباع» فيه للمصاحية معناه: من مر 
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اا للنبل: وليست: الباءء فيه مثل: الباء في قوللك: بزيدء فإنها للولصاق قوله: وعلسى 
نصائلها» قت كلنة الاعل هدا معنى الاستعلاء للمبالغة فعديت يعلى؛ وال قالوجة لخ عدم 
الأخذ: بالباء. قوله: ولا يعقر» أي: لا يجرحء وهو مرفوع؛ ويجوز الجزم نظراً إلى أته واب 
الأمر. قوله: «بكفه»: الباءء فيه تتملق بقوله: وفليأخذ» لا بقوله: دلا يعقر» فإن العقر بالكف 'لا 
يقصورهء ووقع في رواية الأصيلي: «فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلماً». وقال الكرماني: 
يحتعمل أن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخل أي: لا يجرح بسيب تركه 
أذ النصال مسلماً. قلت: لا يبعد هذا الاحتمال» ولكن الأول راجح ويؤيده رواية مسلم من 
حديث أبي أسامة: «فليمسك على تصالها يكفه أن يصيب أحدا من المسلمين». وله من 
طريق ثابت عن أبي بردة: «فليأخذ بنصالها» ثم ليأخذ بتصالهاء ثم ليأعذ بتصالهاه. 


باب الشغر فِي الْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيات حكم الشعر في المسجدء وفي بعض النسخ باب إنشاد الشعر 
00/1 سب حذثقا أب العكان الحَكمٌ بن نافع قال أخبرنا ثُ شَعَيِبٌ عن الزهري قال 
ا سحل ور وم ا ا بن ثايت الأنصاري محتفهد أب 
0 برح القدُس قال ا جيك 500 ضة ا 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة ههنا لأنه ليس فيه صريحاً أنه كان في المسجدهء والترجمة 
هو الشعر في المسجدء, ولكن البخاري روى هذا الحديث في كتاب بدء الخلق وفيه 
التصريح أنه كان في المسجدء فقال: حدّئنا علي بن عيد الله حَدّئنا سفيان عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب, قال: (مر عمر رضي الله تعالى عنه؛ في المسجد وحسان ينشدء فلحظ 
إليه. قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو تحير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله 
أسمععه َه يقول: أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم). وهما حديث واحدء 
ويقال: إن الشعر المشتمل على الحق مقبول بدليل دعاء النبي عَم لحسان على شعرهء فإذا 
كال كذانف امك قن تمسح كسائر اكاك اللحثير ل وعراة' النكا روسن وندم هذه 
الترجمة هو الإشارة إلى جواز الشعر المقبول في المسجدء والحديث يدل على هذا بهذا 
الوجهء فيقع التطابق بين الحديث والترجمة لا محالة. 

فإن قلت: لم يصح سماع أبي سلمة ولا سماع سعيد من عمرء وهذا إنما كان لما 
أنكره عمر على حسان. قلت: الأعن كدللك» تكن بحسن ذلله على أن سيدا شعم للف من 
أبي هشريرة بعد أو سمع ذلك من لحساك» 2 وفع لحسان استشهاد كن ضريرة هرة أخخرى ) | 
فحضر ذلك سعيدء ويؤيد هذا سياق حديث الياب؛ فإن فيه: إن أبا سلمة سمم حساناً 
يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً فإنه أصغر من سعيدء قدل على 


رش 4 كتاب الصلاة/ باب (58) 


تعدد الاستشهاد. غاية ما في الباب هنا أن يكون سعيد أرسل قصة المزور ثم سمع بعد ذلك 
استشهاد حسات لآب هريرة وهو مرفوع موصول بلا تردد. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: أبو اليمان: بفتح الياء أخر الحروف» وقد تكرر ذكره. 
الغاني: شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة: دينار الحمصي. الثالث: محمد بن»مسلم 
الزهري. الرابع: أبو سلمة» وهؤلاء تقدموا في باب كتاب الوحي. الخامس: حسات بن ثابت 
ابن المنذر بن الحرام, ضد الحلال؛ الأتصاري المدني» شاعر رسول الله عه من فحول 
شعراء الإسلام والجاهلية» وعاش كل واحد منهم مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم: لا يعرف 
8 العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد واتفقت مده أعمارهم هذا القدر غيرهم» وعاش 
ححسان في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام كذلك» مات سنة خمسين بالمدينة. فإن قلت: 
هو منصرف أو غير منصرف قلت: إن كان مشتقا من: الحسن» فهو منصرف» وإن كان من: 
الحس» فغير منصرف. فافهم. السادس: أبو هريرة» وقد تكرر ذكره. 

فإن علت: هذا الحديث يعد من مسند حسان أو من مسند أبي هريرة؟ قلت: لم يذاكر 


أبو مسعود والحميدي وغيرهما أن لحسان بن ثابت رواية في هذا الحديث» ولا ذكروا له 
حديئاً مسنداء وإنما أوردوا هذا الحديث في مسند أبي هريرة» وخالف خلف فذكره في مسند 
حسان: وأنه روى عن النبي مَتَي هذا.الحديث؛ وذكر في مسند أبي هريرة أن البخاري 
أخمرجه في الصلاة عن أبي اليمان» وذكر ابن عسا كر لحساب حديثئين مسندين: أحدهما هذاء 
حديثه استشهاد حسات به وائه في الدسائي مرة بالاستشهاد ومرة من حديث سعيد عن مر 
بعل هيةء ثم أورده لي مسئد أبي هريرة رضي أله تعالى عريةع من طريق أبى سائية عرنةك , وفي 
كتاب (من عاش مائة وعشرين)» لابن منده: من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي طريرة» 
قال* مر مر رضي أنه تعالى عفنيه بمحسان.... الحديث»ء وقال المنذري: و سعيك لم ببست 
سماعه من غمرء وإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. 
وأحل. وفيه: السماع لي مو يعون . دفيه: ان رواته ها بين حمصي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البعخاري أيضاً ني بدء الخلق عن علي 
ابن المديني كما ذكرناه؛ وفي الأدب أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
وفيه أيضاً عن أبي اليمان» كما أحرجه ههنا. وأحرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن يحيى وعمر بن محمد الداقد ثلائتهم عن سفيان به» وعن عبد الله بن 
حميدء؛ ثلانتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن سعيد به. وأحرجه أبو داود في 
الأدب عن محمد بن أحمد بق أن خحلف»ء وأعمد بن عبدة»ع كلاهما عن سفيات به وعن 
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أحمد بن صالح عن عيد الرزاق يه. وأحرجه النسائي في الصلاةء وفي اليوم'والليلة عن قتيبة 
ومحمد بن متصور فرقهماء كلاهما عن منصور عن سفيان به واخرجه ايضااعن خخمسة 
أنفس» وأخرجه أيضاً في القضاء عن محمد بن عيد الله بن يزيغ عن يزيد بن زريع عنْإشعبة 
عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن حسان بن ثابت قال: قال لي رسول الله عَيكه: 
«اهجهم ‏ أو: هاجهم)». يعني المشركين؛ ووجبرائيل معك4» رواه سفيان بن حبيب عن 
شعبة فجعله من مسند البراء رضي الله تعالى غنه, 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «يستشهد أبا هريرة» أي: يطلب منه الشهادة. ومحلها 
النتصب على الحال من حسان؛ فإن قيل: لا بد في الشهادة من نصاب فكيف ثبت غرض 
حسان بشهادة أبي هريرة فقط؟ أجيب: بأن هذه رواية حكم شرعي» ويكتفى فيها عدل 
واحد. وأطلق الشهادة على سبيل التجوز لأنه في الحقيقة إخبارء فيكفي فيه عدل واحدء 
كما بين ذلك في موضعه. قوله: «أنشدك اللهى بفتح الهمزة وضم الشين: معناه سألتك بالله. 
قال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده نشداً إذا قلت له: نشدتك الث أي: سألعك بايث كأتك 
ذكرته إياءء فنشد أي تذكر. وقال ابن الأثير: يقال: تشدتك الله وأنشدك الله وبايثه 
وناشدتك الله أي: سألعك وأقسمت عليكء» ونشدته نشدة ونشداناً ومناشدة» وتعديته إلى 
مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت». حيث قالوا: تشلتلك الله وباشء كما قالوا: دعوت ندا وبزيد» 
أو لأنهم ضمئوه معنى ذكرت. وأما: أنشدتك بالله فخطأ. 

قوله: «أجب عن رسول الله مده وفي رواية سعيد: وأجب عني»» ومعنى الأول: أجب 
الكفار عن جهة رسول الل يله ولفظ: جهة» مقدرء ويجوز أن يضمن: أجب معنى: إدفع؛ 
والمعنى: إدفع عن رسول الله عَي. ويحتمل أن يكون الأصل رواية سعيدء وهي: أجب عني» ثم نقل 
حسان ذلك بالمعنى. وزاد فيه لفظة؛ رسول الله يَلَق تعظيماً له» ويحتمل أن تكرون تلك لفظة 
رسول الله مَينُمِ بعينه لأجل المهابة وتقوية لداعي المأمورء كما قال تعالى: 9فإذا عزمت فتوكل على 
الله آل عمران: ]١54‏ وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لكء لأن فيه تعظيماً له. وتقرية 
للمأمور ومهابة بخلافء قوله؛ أنا أرسم. والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله َه . 

قوله: «اللهم أيده» هذا دعاء من رسول الله يََقْتْق لحسان, دعا له بالتأييد» وهو القرة 
على الكفار, قوله: «بروح القدس»: الباء: فيه تتعلق بقوله: أيدم. والمراد: بروح القدسء. هنا 
جبريل عليه السلام» يدل عليه ما رواه البخاري أيضاً من حديث البراء بلفظ: وجبريل معك. 
والقدسء بضم القاف والدال بمعنى: الطهرء وسمي جبريل بذلك لأنه خلق من الطهر. وقال 
كعب: القدس الرب» عز وجلء ومعنى: روح القدس روح الله» وإنما سمي بالروح لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى فتحيي به الأرواح. وقيل: معنى القدس البركة؛ ومن أسماء الله تعالى: 
القدوسء أي: الطاهر المنزه عن العيوب والتقائصء ومنه الأرض المقدسة؛ وبيت المقدس, 
لأنه الموضع الذي يتقدس فيهء أي: يتطهر فيه من الذنوب. 

ذكر ها يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه الدلالة على أن الشعر الحق لا يحرم في 


عمدة القاري /ج4 ع ٠ ١‏ 


اا م حب كتاب الصلاة/ باب (58) 


المسجدء والذي يحرم فيه ما فيه اللخناء والزور والكلام الساقطء. يدل عليه ما رواه الترمذدي 
مصححاً من حديث عائشة: «كان رسول الله مله ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم 
عليه ويهجو الكفار». فإن قلت: روى ابن خخزيمة في صحيحه عن عبد الله بن سعيد إخيدثنا أبو 
خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول الله عله 
عن تناشد الأشعار في المساجد4» وحسنه الحافظات: الطوسي والترمذي» وروي ألو داود مَنْ 
حديث صدقة بن خالد عن محمد بن عبد الله الشعبي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام 
مرفوعاً: «نهى النبي ,َه أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود»). وروى عبد الرزاق فى (مصنفه) من حديث ابن المنكدر: عن أسيد بن عبد 
الرجمن: «أن شاعراً جاء النبي عَكُم وهو في المسجدء قال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: لاء 
قال: بلىء فقال له النبي عَيدُم: فاخرج من المسجد. فخرج فأنشده فأعطاه رسول الله عله 
تزياة. تزقال: هذا يدل ما مدعت يبه ربك: قلت آما تغديك: غمروة هم دن يفول إن 
صحيفة» حتى قال ابن حزم: لا يصح هذاء لكن يقول: من يصحح نسخته يصحح حديثه. 
وأما حديث حكيم بن حزام فقال أبو محمد الأشبيلي: إنه حديث ضعيف. وقال ابن القطان: 
لم يبين أبو محمد من أمره شيئأء وعلته الجهل بحال زفرء فلا يعرف. قلت: أما زفر فإنه ليس 
كما قال» بل حاله معروفة.. قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى عنه؛ فقال: ثقة 
وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وصحح له الحاكم حديثاً عن المغيرة بن شعية. وأما 
يرف اس قَهَي سنده ابن أبي يحبى شيخ الشافعى. وفيه كلام شديدء وقد جمع ابن خزعة 
في إصحيحه) بين الشعر الجائز إنشاده في المسجد وبين الممنوع من إنشاده في المسجد 
وبين الممنوع من إنشاده فيه. وقال أبو نعيم الأصبهاني في (كتاب المساجد): نهى عن 
تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيه فأما أشعار الإسلام والمحقين فواسع غير محظور. 


وقد اختلف العلماء أيضاً في جواز إنشاد الشعر مطلقاء فقال الشعبي وعامر ين سعد 
البجلي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
والشافقعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد: لا بأس بإنشاد الشعر 
الذي ليس فيه هجاءء ولا نكب عرض أحد من المسلمينء: ولا فحش. وقال مسروق بن 
الأجدع وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري وعمرو بن شعيب: تكره 0 
الشعر وإنشاده» واحتجوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب عن رسول الله َه قال: : 
جمتلمى ع جورف أحد كم قيحًا خير له من أن يمتلىء شعرا». ورواه ابن أبي 00 
والطحاوي. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي َيه قال: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً يريه خير من أن يمتلىء شعرأة. وأخرجه ابن ماجة أيضاء وأخرجه البخاري عن 
ابن عمر عن النبي عَيَْيّه تحو زواية ابن أبي شيبة» وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة نحو 
روايته عن سعد وأخرجه أيضاً عن أبي سعيد الخدري, وأخرجه الطحاوي أيضاً عن عوف بن 
مالك عن النبي عَرلهِه وأحرجه الطبراني أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي عَيلهء وأجاب الأولون 


كتاب الصلاة/ باب (38) تقض 


عن هذا وقالوا: إنما هذه الأحاديث وردت على خاص من الشعر, وهو أن يُكون فيه فحش 
وخخناء» وقال البيهقي عن الشعبي: المراد به الشعر الذي هجي به النبي عل وقال أبو عبيدة: 
الذي فيه عددي غير ذلكء لأن ما هجي به رسول الله عله لو كان شطر بيت لكات إكفرا 
ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. قيل: فيماآ كاله 
أبو عبيدة نظرء لأن الذين هجوا النبي مَيَيلّهِ كانوا كفارء وهم فى حال هجوهم موصوفون 
بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم وطغياتهم بهجوهمء والذي قاله 
الشعبي أوجه. قلت: قال الطلحاوي: قال قوم: لو كان أريد يذلك ما هجي به رسول الله ع2 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنيع» لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر الامتلاء ليس 
فيما دونه. قالوا: فهو عندنا على الشعر الذي يملا الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا 
غيره» قأما من كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك» فليس ممن متلا جوفه شعرأء فو ارج 
من قول رسول الله عَييه: «لأن يمتلىء جوف أحدكم فيحاً يريه خير له من أن يمتلىء 
شعرأ». وكال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في ل الإسلامء وكذا 
لعب الحبش فيهء وكان المشركوت إذ ذاك يدخلوتى فلما كمل الإسلام زال ذلك كله. 
قلت * أشار بذللك إلى النسخ» ولم يوافقه سن على ذلك. قوله: «قيحا” نصب على العمييز) 
وهو: الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح, قوله: «يريه» من الوريء وهو الداء يقال: ورى 
يوري فهو موري إذا أصاب جوفه الداء وقال الجوهري: وروى القيح جوفه يريه ورياً: أكلف 
وقال قوم: معناه حتى يصيب ريته. قلت: فيه نظر. 

الغاني من الأحكام: جواز الاستنصار من الكفار. قال العلماء: ينبغي أن لا يبدأ 
المشركون بالسب والهجاء مخافة من سهم الإسلام وأهله؛ قال تعالى: «ؤولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا [الأنعام: ١٠١‏ ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش» 
إل أَنْ ندعو إلى ذلك ضرورة كابتدائهم به فكيف إذا هم أو نجوه كما فعله 2 

الثالث: فيه استحباب الدعاء لمن قال 00 مثل قصة حسان. 


الرابع: فيه الدلالة على فضيلة حساك رضي الله تعالى عينه , 


أي: هذا باب في بيان جواز دخول أصحاب الحراب فى المسجد والمراد من 
أصحاب الحراب هنا هم الذين يتشاققون بالسلاح كالحراب ونحوها للاشعداد والقوة على 
الحرب مع أعداء الدين» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» وكل ما 
كان من الأعمال التي تجمع منفعة الدين وأهله واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على 
معاني الحروب فهو جائز في المسجد وغيره» و: الحرب» يكسر الحاء: جمع حربة 
كالقصاع: جمع قصعة. والحراب» أيضاً مصدر من: حارب يحارب محاربة وحراباء والمراد 
هنا الأأول. 


55 4ح كتاب الصلاة/ باب (49) 


06 مس حذائفا عبد لعزي بن عَهدد الله قال حدثنا إنراهيمٌ بن سعد عَنْ صَالِح عن 
ابن شِهَابِ قال أخبر ني رْوَةٌ بن الرَّبئِرِ أن عائِمّة قالَّتٌ لَقَنْ وَائْتٌ رسول الله َه يما عَلَى 
باب مجرتي والكبّشة يَلْعَبُونَ فِي المشجدٍ ورسول الله عله يتشتدني برائه أنْظد إلى لَعِبِهم. 
[الحديث 455 - أطرافه في: 458 61م رثا 65 155 75151 نقاف 
255 ]| 

سس زا الاسم بِنُ المُئذِر حدّثنا ابِنَ وَهْبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهاب 

عن عروَةَ تحن عائِضَة الت رَأَئِتٌُ السبئ عَقْلله وَالْحَبَمَةٌ يَلْعَبُونَ بجرايهخ. [انظر الحديث 4 65 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والحبشة يلعبون بحرابهم». 

ذكر رجاله وهو تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيئ أبو القاسم القرشي 
العامري المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: 
صالح ابن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير ابن العوام. السادس: إبراهيم بن المنذر الحزامي؛ 
مر في كتاب العلم وهو شيخ البخاري. السابع: عبد الله بن وهب. الثامن: يونس بن يزيد 
الأيلي. التاسع: عائشة أم المؤمدين رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن عبد العزيز من أفراد البخاري. وفيه: 
ثلائة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وعروة. وفيه: أن رواته ما بين مدني ومصري 
وأيلي. وفيه: أن قوله: «زاد ابن المنذر)» يحعمل التعليق, قاله الكرماني: قلت: وهو تعليق بلا 
احتمال: وقد وصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر عن يونسء والذي زاده هو لفظ: 
«(بحرابهم». 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضأ في العيدين وفي مناقب 
قريش. وأخرجه مسلم في العيدين أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لقد رأيت رسول الله مَيلّه) أي: والله لقد أبصرتء فهم 
معنى القسم من: اللام ولفغلة: قدء اللتان تدلان على العأكيدءع 1 وأيركين بعت : ابقيرت: 
فلذلك اقتصر على مفعول واحد. قوله: «يوماح. نصب على الظرف. قوله: «والحبشة 
يلعبون», جملة حالية: و: الحبشة. والحبش: جنس من السودان مشهور. قوله: «ورسول الله 
يسترني» جملة حالية أيضاًء وهذا يدل على .أنه كان بعد نزول الحجاب. قوله: «أنظر» أيضاء 
جملة حالية. قوله: «إلى لعبهمن؛ بفتح اللام وكسر العين وبكسر اللام وسكون العين. قوله: 
«زاد»» فعل ماض وفاعله: ابن المنذرء وهو فاعل: قال؛ أيضاء ومفعوله الذي زيد هو قوله: 
وبحرابهم» كما ذكرنا. 


كتاب الصلاة/ باب ),7١(‏ بام 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: جواز اللعب بالحراب في المسجيد على الوجه 
الذي ذكرناه في أول الباب» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعني بالحراب 
في المسجد مدسوخ بالقرآن والسنة» أما القرآث فقوله تعالى: في بيوت. أذن الله أن تزفع# 
[السور: 5 ١؟].‏ وأما السنة في حديث واثلة ب بن الأسقع الذي اخرعة أبن ماجه: وِحِتبوا 
مساجد كم صبيانكم ومجانيتكم». ورد بأن الحديث ضعيف»ء وليس فيه ولا كي الآية تصريح 
يما ادعام ولا عرف التاريخ حتى يثبت النسخ. وفيه: جواز النظر إلى اللعبي المباح. وكال 
الكرماني: وقد يمكن أن يكون ترك النبي كته عائشة لتنظر إلى لعبهم لتضيط السنة في ذلك؛ 
وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك. وفيه: 
من حسن خلقه الكريم وجميل معاشرته لأهله. وفيه: جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب 
استتارهن عنهم. وفيه: فضل عائشة وعظم محلها عند رسول الله عَْلل. 

باب ذكر البَيْع والشراء عَلَى المِثْبر في المشجد 

أي: هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء يعني في الإخبار عن وقوعهما على المتير 
في المسجد لا عن وتر حي دي افر وني بعس المح على لين والسعدا فون 
على هذه النسخة يكون التقدير: وعلى المسجدء ولا تدحل عليه كلمة الاستعلاى والأصل 
أن يقال: وفي المسجد. أجيب: بأن هذا عكس ما عمل في قوله تعالى: «إولأصلبنكم في 
جذوع النخل»#» والأصل أن يقال: على جذوع النخلء ولكن الحروف ينوب بعضها عن 
بعض. وقال الكرماني: يجوز أن يكوت من ياب: 

علقتها: تبنأ وما بارداً 

قلت: تقديره: وسقيتها ماع يارداء لأنه لا يعلف بالماء. 

ا ا قال عدت شنيان عن يحقى .عر عفر عن 

يِشَهٌ قالَت أَنَنْها بريرةٌ تَشأنُها في كتَابَيِها فقالتٌ إِنْ شك ِعْتٍ أغطيِتُ أُعْلَكِ وَيَكُونُ الوّلاعٌ لي 
3 أَهْلها إِنْ سِفْتٍ أغطييها ما بَقِي. وقال سُمْيانٌ مَدَةٌ إِنْ سِنْت أعْتَفتها ويكرن 0 
جاع رسول الله عله ذكرئة ذَلِكَ فقال النبئ عَُِهِ انتاعيها فأغيقيها فَإِن الوَلآءَ لِْمَنْ أغتق ثم 
قامَ رسول الله عله غلى الجثير. وقال سَفَيانُ مز قصعِدَ رسول اله عله على المثبر 
فقال ما بال أقوَام ب يضْتر طون شُرُوطا لَيْسَتْ فِي كتَاب اله من اقرط طَزطأ لَه في 
كتاب الله فُلْيْسَ لَهُ وإن اسْترَطٌ مالة مَوّةْ قال عَلِتَ قال 2 يَحْيَى وَعَيِدُ الوهاب عن يشير عن 
تمَغرَة. وقال جَعْفرُ بن عَوْنَ عن يَحْتى قال سَمِعْتٌ عَمِرَةَ قالث سَمِعْتُ عائِضَةَ رضي الله عتها 
وَرَوَاهُ مالِكٌ عن يَحتى عن هرة أن بريزة وَلَمْ يَكُرَ صَهِدَ المير. [الحديث +40 أطرافه 
فقفي: اكةقتثك همأل شكأاتك كت كل عتكمال لكهمال أنكدأء :وتدلل همده؟أنل 
جلاه ا لاكلاك الال الاك هلال لألقدف الاكف تركف .كوزفى لاكلاى 
ال اا ان الل ا ةك 
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مطابقة الحديث للترجمة تعلم من قوله مَيينهُ: وما بال أقوام يشعزطون...» إلى آخره: 
فإنه يله ذكره هنا عقيب قضية مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء» فإنه عي لما قال: 
وابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق»؛ قبل صعوده على المنير» دل علئ يحكم هذه 
الأشياءء ثم لما قال على المنبر: ذما بال أقوام... الخء أشار به إلى القضية التي وقعت» 
فكانت إشارته إليها كوقوعها على المنبر في المسجدء, وهذا هو الوجه؛ لا ما ذكره أكثر 
الشراح مما تنفر عنه الطباع وتمج عنه الأسماعء وسيعلم ذلك من يقف عليه. 

ذكر رجاله وهم تحمسة: الأول: على بن عبد الله المديني. الثاني: سفيان بن عمسينة 
الغالثك: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» وقد 
تكرر ذكرهم. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وعلى رواية الحميدي 
في (مسنده) في ثلاثة مواضعء لأن في روابته: حدّثئنا سفيان حدّثنا يحيى. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومكي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيرة إعخ اعد البخاري ني مواضع عديدة : في الركاة 
في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَلهُ.. وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع 
والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان» وأخرجه في الطلاق من -حديث اين 
عبان وف العرائض من حديث ابن عمرء وأخرج مسلم طرفاً من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري أيضا في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة» وفي 
باب إذا اشترط في البيع شروطاً من حديث هاشم عن أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضا 
مطولاً ومختصراً. وأخرجه أبو داود في العتق عن القعنبي وقتيبة من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة. وأخرجه الترمذي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في البيوع عن 
قتيبة به» وفيه: وفي العتق عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرة عن 
عائشة في الفرائض عن أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل وهو 
ابن علية؛ ثلاثتهم عن جعفر بن عون بد وعن الحارث بن مسكين عن ابن أبي الاسم عن 
مالك بهء وفي العتق وفي الشروط عن محمد بن منصور عن سقيان به وفي الشروط أيضاً 
عن إسحاق بن إبرأهيم عن سفيان ببعضه. وأخرجه ابن ماجة أيضاً في العتق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدّئنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النسي عَزهِ أن بريرة أنتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق» فقالت لها: إن شاء 
أملك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إل 

يشترط الولاء لهم» فذكرت عائشة ذلك للنبئ َرَيْدّه فقال: إفعلي. قال: فقام النبي عَيْله 
ب عي علي ثم قال: دما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما مائة شرطء كتاب الله أحق 
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وشرط الله أوثق» والولاء لمن أعتق». 

ذكر اعرابه وهمعباه قوله: وقال: أتتها بريرة»» فاعل: قالت» يحتمل أن يكون: عمرة 
ويحتمل أن يكون: عائشة: فإذا كانت: عائشة» ففيه التفات من الحاضر إلى الغائب» وبريرة 
بفعح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخخر الحروف ساكنة, ورَعَتم 
القرطبي أن وزنها. فعيلة» من البر» ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة أي: مبرورةء كأكيلة السبع أي 
مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى: فاعلة» كرحيمة بمعنى: راحمة» وهي بنت صفوان» كانت لقوم 
من الأنصارء أو مولاة لأبي حمد بن جحشء وقيل: مولاة لبعض بني هلال» وكانت قبطية. 


وقال الكرماني: بريرة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب »: و قلت قلبٍ: ذاكرها الذهبي في 
الصحابيات» وقال: يقال: إن عبد الملك بن مروان سمع منهاء وفي م الطبراني): من 
حديت عيد البلك: بن: نروات: قال: دكت تالس بريزة بالهديتة فكايية تقول لي: يأاعبد 


الملك! إني أرى فيك خصالا وإنك لتخليق أن تلي غلا الأ ؛ فإن وليته فاحذر الدنياء فإني 
سمعت رسول الله عه يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملىء 
محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق». التهى. [' 

وعبد الملك اختلف في مولده» فقال حنيفة بن خياط: سئة ثلاث» وقال أبو حسان 
الزيادي: سنة خمسء» وقال محمد بن سعد سئة خمسء وقال محمد بن سعد. سنة ست 
وعشرينء وولاه معاوية ديوان الخراج وعمره ستة عشر سئة» فعلى هذا تكون بريرة موجودة 
بعد سنة أربعين. وقد اختلف في اسم زوج بريرة ففي (الصحيح): مغيث» بضم الميم وكسر 
الغين المعجمة وسكون الياء أخمر الحروف وفي أخره ثا مثلئة» وعن الصريفيني عن 
العسكري: معتب» بعين مهملة وكسر التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة» وعند أبي» 
فوطي الأصبهاني اسمه: مقسمء والله تعالى أعلم. 

قوله: «تسألها في كتابتها». جملة حالية وقعت 000 عن بريرة» والأصل ة فى السؤّال 
أن يعدى: بعن» كما في قوله تعالى: إيسألونك عن الأتفال» [الأتفال: ١‏ ولكن لما كان 
سؤالها بمعنى الاستعطاءء يمعنى: تستعطيها فى أمر كتابتهاء» عدي بكلمة الظرف» ويجوز أن 
يكون معنى : تسال: تستعين بالتضميئن» على أن في رواية جاءت هكذاء والكتابة في اللغة 
مصدر: كتب من الكتبء وهو الجمع, ومنه كتبت القربة إذا حرزتهاء وسمي هذا العقد؛ 
كتابة ومكاتبة, لأن فيه ضِم حرية اليد إلى حرية الرقبة» أو لأن فيه جمعاً بين تجمين فصاعداً 
أو لأن كلا منهما يكتب الوئيقة» وفي الشرع: تحرير المملوك يدأ في الحال» ورقبة في 
الكال لأف السكايي: ل يدر ره إل إذا أدى المال» وهو لال كار وأما في الحال فهو 
حر من جهة اليد فقط حتى يكون أحق بكسبه؛ ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو 
على ماله» ولهذا قيل: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية» فصار 
كالنمامة أن استطير تباعر وان استحمل تطاير. قوله: «فقالت: إن شئت) أي : قالت عائشة 
مخاطبة لبريرة: إن شكت» وهو بكسر التاء. قوله: وأعطيت». بلفظ المتكلم. قوله: 
وأهلك»المراد به: مواليهاء وهو منصوب على أنه مفعول أول الاعظيةة ومفعوله الثاني 
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محذوف وهو: ثمدكء لدلالة الكلام عليه. قوله: «ويكون الولاء لي» بغتنج الواو ٠‏ وهو في 
عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرثء والعقد والولاء في اللغة. النصرّة:والمحبة؛ إل 
أن اخص في الشرع: بولاء العتق» والموالاة واشتقاقه من الولي وهو: القربء وحصول الثاني 
بعد الأول من غير فصل. قوله: «وقال أهلها» أي: بريرة. قوله: «إن شعت اعطيتها» مقول 
القولء اللتاء: في شعت وأعطيت» مكسورة لأنها خطاب لعائشة. قوله: «ما بقي» أي: الذعين 
بقى من مال الكتابة في ذمة بريرة؛ ومحل هذه الجملة النصب لأنها وقعت مفعولاً ثانياً لقوله؛ 
أعطيتهاء: ومفعوله الأول الضمير المنصوب في: أعطيتها. قوله: «وقال سضيان».: هو ابن عييتة 
أحد الرواة المذكورين فى الحديثه وأشار به إلى أن سفيان حدث يه.على وجهين: فمرة 
قالة :إن خقت اعطيديا ما يقني ومرة قال؟ :زف شعت أعقدهاء-وركوة الولاء أناء يعدن فى 
الوجهين» و: التاى في أعتقتها مكسورة لأنها خطاب لعائشة. وقوله: «قال سفيان» داحل في 
الموصول غير معلق. فافهم فإن قلت: كم كان مال الكتابة على بريرة؟ قلت: ذكر في ياب 
الكتابة من حديث يونس عن الزهري عن عروة: «عن عائشة قالت: إن بريرة دخملت عليها 
تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين. ..» الحديث فإن 
قلت: ذكر في باب سؤال التاس: (كاتيت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية أعينيني؛ 
فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)؛ فبين الروايتين تعارض. 
قلت: هذا الحديث أصح لاتصاله ولانقطاع ذاك, ولأن راوي هذا عن أمه وهو أعرف بحديث 
أمه وخالتهء وقيل: يحتمل أن تكون هذه الخمسة الأواق التي قد استحقت عليها بالنجوم من 
جملة التسعة» أو أنها أعطت نجوماً وفضل عليها خمسة, قلت: هذا يرده ما رواه البخاري في 
الشروط: في البيع» ولم تكن قضت من كتابتها شيثا. والأواق جمع: أوقية» بضم الهمزة 
وتشديد الياء» والجمع يشدد ويخفف مثل: أثفية وأثافي وأثاف» وربما يجيء في الحديث: 
وقيةء وليست بالعالية وهمزتها زائدة» وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماء ثم أنها 
تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. قوله: «ذكرته». قال الكرماني: ذكرتى بلفظ التكلمء 
والمتكلم به عائشة» والراوي نقل لفظها بعينه» وبالغيبة: كأن عائشة جردت من نفسها شخصاً 
فحكت عنهك فالأول: : حكاية الراوي عن لفظ عائشة؛ والغاني: حكاية عائشة عن نفسها. 
انتهى. وقال بعضهم: «ذكرته ذلك»4», كذا وقع هنا يتشديد الكافى فقيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ: ذكرتء لأن التذ كير يستعدي سبق علم بذلك» ولا يتجه تخطعة 
هذه الرواية لاحتمال السبق على وجه الإجمال قلت: لم يبين أحد منهما راوي التشديد ولا 
راوي التخفيفء واللفظ يحتمل أربعة أوجه. الأول: ذكرته؛ بالعشديد وبالضمير المنصوب. 
والثاني: ذكرتء؛ بالتشديد بدون الضمير المنصوب. والقالث: ذكرت» على صيغة الماضي 
للمؤنثة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير. والرايع: ذكرته بالتخفيف» والضمير أن 6 
بالتخفغيف يعدى يقال: ذ كرت الشيء بعد السنسيات» وذ كرته بلساني وبقلبي وتذ كرته وأذ كرته 
غيري وذكرته» بمعنى. قوله: دفقال ابتاعيها» أي: قال النبي عَرُهِ لعائشة: اشتريهاء أي: بريرة, 


قوله: دوقال سفيان مرة فصعد رسول الله عَيْنُه أراد أنه روي بوجهين: مرة قال: ثم قام 
رسول الله َيه على المتبرء ومرة قال: فصعد رسول الله عله على المنير» وذكر في باب 
الشراء والبيع مع النساء. قال لي النبي عَيكل: «اشتري واعتقي فإنها الولاء لمن أعتق» ثم قام.من 
العشى فأئنى على الله بما هو أهله...» الحديث. 

قوله: «ما بال أقوام؟» أي: ما حالهم؟ وفي ياب الشراء واليبع مع النساء: «ما يال أناس 
يشترطون شروطاً...؟) الحديث. قوله: «ليست في كتاب الله تعالى»: أي: الشروطء 
ويروى: ليسء بالتذكيرء ووجهه إما باعتبار جنس الشرطهء أو باعتبار المذكور. وقال الكرماني: 
إما باعتيار الاشتراط. قلت: فيه نظر لا يخفى» والمراد: من كتاب الل قال الشيخ تقي الدين: 
يحتمل أن يريد بكتاب اللهء حكم الله ويراد بذلك نفي كوتها في كتاب الله بواسطة أو يغير 
واسطةء فإن الشريعة كلها في كتاب اللهء أما يغير واسطة كمالنصوصات في القرآن من 
الأحكام» وأما بواسطة قوله تعالى: #ووما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: 7] «إوأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» والمائدة: ؟3» والنور: 27614 والتغابن: ١١‏ قال الخطابي: ليس المراد أن 
ما لم ينص عليه في كتاب الله قهو باطلء فإن لفظ: «الولاء لمن أعتق». من قوله عا 
لكن الأمر بطاعته فى كتاب الل فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب انتهى. ويجوز أن يكون المراد 
بكتاب الله: حكم لله سواء ذكر في القرآن إو السنةء وقيل: المراد من الكتاب: المكتوب»ء 
يعني المكتوب في اللوح المحفوظ. قوله: و«قليس لهه أي: ذلك الشرط» أي: لا يستحقه. 
وفي رواية النسائي: «من شرط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز لهه. 

قوله: «وإن اشترط مائة مرةي ذكر المائة للميالغة فى الكثرةء لا أت هذا العدد بعينه 
هو 'الخراف,, وقال: يمضه 4 لفقل ينانة اللعبالقة: قاذ متهرة الت قلت الت يفن هنل قاف أن 
مفهوع اللفظ فى اللغة هو معتاهء فعلى قوله يكون هذا اللفظ مهملا وليس كذلكء وإن كان 
قال ذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللفظ ومنطوقه. فهذا الموضع ليس 
محلهء وفي رواية للبخاري في باب الشراء والبيع مع النساء: ووإن اشترط مائة شرط» وشرط 
الله أحق وأوئق»» وكذا في رواية ابن ماجه أيضا. قوله: «دورواه مالك»: معلق وصله في باب 
المكاتب: عن عبد الله بن يوسف عنهء ورواه النسائي في الفرائض عن الحارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك» كما ذكره مرسلاء ورواه الشافعي عن مالك. ولفظه: «واشرطي لهم 
الولاء). بغير: تاء. قال الطحاوي: معناه أظهري. لان الإشراط: الإظهار. وقال القرطبي: وهىي 
رواية تفرد الشافعي عن مالك بها. قوله: «قال علي» يعني ابن عبد الله المديني المذ كور في 
أول الباب. قوله: «قال يحيى» هو ابن سعيد القطان و: وعبد الوهاب». هو ابن عبد المجيد 
التقفي, يريد بذلك أن الحديث من طريق هذين الرجلين مرسل» يوضحه قول الإسماعيلي: 
ليس فيما عندنا من حديث يحيى بن سعيد وعيد الوهاب عن يحيى ذلك المتبر وصعودة. 
وحديثهما مرسل. حدّثنا أبو القاسم حدّثنا بندار حَدّئنا يحيى بن سعيد قال: وأنبأنا الاسم 
أثيانا بندار حدّثئنا عبد الوهاب» قال: قال: سمعنا يحيى يقول: أخي رتني عمرة به. قوله: وعن 
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عمرة نحوهه يعني: نسحو رواية ماللكث. قوله: «وقال جعفر بن عون...» الخ أفاد به تصريح 
يحيى بسماعه له عن عمرةء وكذا سماع عمرة عن عثاشة. وتحرجه النسائي عمن أحمد بن 
سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل بن جعفر عن عون عن يحبى بن سعيد» . 
فذكره فأمن بذلك ما فيه من الإرسال المذكورء واعلم أن التعليق عن مالك متأخر في 'زؤاية 
كريمة عن طريق جعفر بن عون. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه دليل على جواز الكتابة» فإذا كاتب رجل 
عبده أو أمته على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبء والدليل عليه أيضاً قوله تعالى: 
لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ» [النور: *] ودلالة هذا على مشروعية العقد لا تخفى 
على العارف بلساتن العرب»؛ سواء كان الأمر للوجوب أو لغيرفء وهذا ئيس بأمر إيجاب 
بإجماع بين الفقهاء. سوى ما ذهب إليه داود الظاهري ومن تبعهء وروي تحوه عن عمرو بن 
ديتار وعطاء وأحمد في رواية» وروى صاحب (التقريب) عن الشافي نحوهء فإن قلت: ظاهر 
الأمر للوجوب كما ذهب إليه هؤلاء قلت: .هذا في الأمر المطلق المجرد عن القرائن» وهنا 
ميد بقوله: 9#إن علمتم فيهم خيرأً» [النور: [١‏ فيكون أمر ندب» وذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه أمر إباحة» وهو غير صحيد, لأن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح 
بدوته بالاتفاق» وكلام الله مئزه عن ذلك» والمراد بالخير المذكور أن لا يضر المسلمين 
بعدالعتق» فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكتاتبه» وإن كان يصح. وعن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء: الخير الكسب خاصةء وروي عن الثوري والحسن البصري أنه الأماتة والدين خخاصة. 
وقيل؛ هو الوفاء والأمانة والصلاحء وإذا فقد الأمانة والكسب والصلاح لا يكره عندناء وبه قال 
مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق وأبو الحسين بن القطان من الشافعية؛ يكره ولا يعتق 
المكاتب إلا بأداء الكل عند جمهور الفقهاءء لما روى أبو داود وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َيه أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
درهم) وروى الشافعي في (مستدم) اخبرنا ابن ابي عيينة عن ابن تجحيح عن مجاهد ان زيد 
ابن ئابت قال في المكاتب: (هو عبد ما بقي عليه درهم)» واتاره لمذهبه؛ وهو مذهب 
أصحابناء وفيه اختلاف الصحابة. فمذهب ابن عباس أنه يعتق كينا أذ الصحيفة من عولاه 
يعني؛ ل ل ل ال عافن ابن تعره انه 

يعتق إذا أدى كُيمة نفسهع ومذهب زيد ما ذكرئامء وإتما اتمتاره الأريعة لأنه مؤيد بالحديث 
المذكور. 


الثاني من الأحكام: جواز تزويج الآأمة المزوجة» أن بريرة كانت مزوجة وقد ذكرنا 
ابض والا دان يا رم ولد كان زوجها حرا أو عبدا. قلت: في رواية البخاري «وعن ابن 
عباس قال: رأيته عبدا) يعني: زوج بريرة» «كأني أنظر إليه يتبعها في سككك المدينة يبكي 
عليها ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبي مله لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مغيغاً؟ فقال النبي عَيِتهِ: لو واجعتيه! قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: 
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إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه». فإن قلت: ذكر في الفرائضء قال التحكم: كان 
زوجها حرا قلت: قال: وقول الحكم مرسل» وذكر في باب ميراث السائية» قال الأسود: 
وكان زوجها حراً. قال: وقول الأسود منقطع» وقول ابن عباس أصح. وفي مسلم أيضاً قال 
عيد الرحمن. وكان زوجها عبدا. 

الثالث: في بوت 0 فهذا لا حلاف فيه للحديث المذ كور 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة» فمذهب الجمهور أن الشرط 
باطل والولاء لمن أعتق» ومذهب أحمد أنه لم يكن له الولاء عليه فلو أخذ من ميرائه شيعا 
رده في مئله. وقال مالك ومكحول وأبو العالية والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
يجعلء ولاه لجميع المؤمنين» كذا فعله بعض الصحابة. 

الرابع: فيه دليل على تنجم الكتابة» لقولها: «دكاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية». وقال الشيخ تقي الدين: وليس فيه تعرض للكتاية الحالة فيعكلم عليه. قلت: 
يجوز عند أصحابنا أن يشترط المال حالاً ومنجماً لظاهر قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم» 
[النور: ©57] من غير شرط التجم والتأجيل؛ فلا يزاد على النص بالرأي» وبه قال مالك. وفي 
(الجواهر): قال أبو بكر: ظاهر قول مالك: إن التنجيم والتأجيل شرط فيهء ثم قال: وعلماؤنا 
النظار يقولون: إن الكتابة الحالية جائزة ويسمونها قطاعة» وهو القياس. وقال الشافعي: لا 
ورا . ولا بد من تجمين. ويه كال أحمد في ظاهر روايته. 

الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه خلاضء» فظاهرا لحديث أنه لا 
يفسده لما قال في هذا الحديث: «واشترطي لهم الولاءه. ولا يأذن النبي َم في عققد 
باطل. وقال الشيخ 2 قي الدين: إذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اتحتللاف في مذهب 
الشافعي»: والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث. فإن قلت: كيف يأذن النبي عَرَله في الْبيع 
على شرط فاسد؟ وكيف يأذن في البيع حتى يقع على هذا الشرط ويقدم البائع عليه ثم ييطل 
اشتراطه؟ قلت: أجيب: عنهء بأجوبة: الأول: ما قاله الطحاوي: وهو أنه لم يوجد اشتراط 
الولاء في حديث عائشة ئشة إلا من رواية مالك عن هشام قأما من سواه وهو: الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث فإنهما رويا عن هشام عن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها 
يأداء مكاتبتها إليهم؛ فقال عَيله: دلا يمنعك ذلك عنها: ابتاعي وأعتقي وإنها الولاء لمن 
اعتق». 0 خلاف ما رواه مالك عن هاشم: «وخذيها واشرطي. فإنا الولاء لمن أعتق » مع 
أنه يحتمل أن يكون معنى: أشرطي: أظهري. لأن الإشراط في كلام العرب الإظهاره ومنه قول 
أوس بن حجر. 


أي : أظهر لقسهي أي : أظهري الولاء الذي يوجب إعتاقلك إنه لمن يكون المتاق منه 
دون من سواه. الثاني: أن معنى: «واشترطي لهم أي: عليهم, » كقوله تعالى: إن أحسندم 
ايده لأنفسكم فإث أسأتم فلها [الإسراء: الا فيه نظ لأن سياق الحديث وكثيراً 
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من ألفاظه ينفيهء ورد بأن القريئة الحالية تدل على هذا مع أن مجيء: اللام» بمعنى: على» كثير في 
القرآن والحديث والأشعار على ما لا يخفى. الغالث: أنه على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه 
النهي» كما في قوله تعالى: #اعملوا ما شعتم» [فصلت: ]4١‏ وقوله: #واستفزز من امنتطعت 
منهم :| [الإسراء: 51] ألا ترى أنه صعد المنبر وخطب وقال: ما بال رجال... إلى أخيره. 

الرابع أنه متم قد كان أبرهم بأن الولاء لمن. اعقق, ثم أقدموا على اشتراط ما 
يخالف هذا الحكم الذي علموهء نورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والعوبيخ والنكير 
لمحالجيم الحكم الشرعي. النخامس: أ إبطال هذا الشرط عقوبة ونكال لمعاندتهم في 
الأمر الشرعي» نصار هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل من الميراث» وكان عَي 
بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلء فلما ألحوا وعاندوا أبعطلل شرطهم., السادس: 
أن هذا خاص بهذه القضية عام في سائر الصور» ويكون سبب التتخصيص بإبطال هذا الشرط 
الميالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرعع كنا إن فسخ الحج إلى العمرة كان 
خاصاً بعلك الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. وقال 
القاضي: المشكل في هذا الحديث ما وقع من طريق هشام هناء وهو قوله عه «اشتريها 
وأعتقيها واشترطي لهم الولاء»» كيف أمرها رسول الله عق بهذا وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوزء وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم ما لا يصح؟ ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلاًء فحكي ذلك عن يحيى بن أكتم وقد وقع في كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة» وهذا الذي شجع يحبى على إنكا 

السادس من الأحكام: ما قاله ماي إن فيه دليلاً على جواز بيع المكاتب» رضي 
به أو لم يرض»: عجر عن أداء تنجومه أ والم: يعجن أدى ر بعض النجوم أم لا. وقال الشيخ تمي 
الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنعء والجوازء والفرق .بين أن يشتري 
للعحق فيجوز أو للاستخدام فلا. أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث» فإنه ثبت أن بريرة 
كانت مكاتية» وهو قول عطاء والنشخعي وأحمد ومالك في روايةء وقال أبو حنيقة والشافعي 
ومالك في رواية: لا يجوز بيعه؛ وهو قول ابن مسعود وربيعة. قلت: مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه أنه له يجوز بيع المكاتب م دام مكاتبها حتى يعجنء ولا يجوز بيع مكاتبه بحال» 
وهو قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه. وقال النووي: وقال بعض العلماء: 
يجوز بيعه للعتق لا لاست خدام. 

السابع: ما قاله الخطابي: فيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق» لأن القوم قد تنازعوا الولاء 
ولا يكون الولاء إل بعد العتق» فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع. قلت: إذا اشترط البائع 
على المبتاع إيقاع معد بحن امعان البر فرن ١‏ شترط عليه من ذلك ما يتعجل كالعتق المعجل 
فذلك جائر عند الشافعي» ولا يجوز عند أبي حنيفة. فإن امتنع البائع من إنفاة العتق؟ فقال 
أشهب: يجبر على العتق. وقال ابن كنانة: لو رضي 00 ويعتق عليه. 
وقال ابن القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق فهو حرء وإن كان اشتراه من غير إيجاب 
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عتق لم يجبر على عتقء والإيجاب أن يقول: إن اشتريته منك فهو حرء وإن للم)يقل ذلك» 
وإغما اشترط أن يستأنف عتقه يعد كمال ملكه فليس بإيجاب. وقال الشافعي: البْيَعَ فاسد 
ويمضي العتق اتباعاً للسنة» وروي عنه: البيع جائز والشرط باطل؛ وروى المزني عنه: لا يجوز 
تصرف المشتري بحال فى البيع الفاسد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, واستحسن أبو -حنيفة 
ومعحمد بن الحسن أن ينجز له العتق ويجعل عليه الثمن» وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه 
القيمة. وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة؛ والحجة لأبي حتيفة في هذا الباب وأمثاله 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َه : أنه نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في 
بيعة» وعنه أيضا: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع: ارم الاربعة والطحاوي 
بأسانيد صحاحء وفسروا قوله َيِه وعن شرطين في بيعء بأن البيع في نفسه شرطء فإذا 
شرط فيه شرط آخر فقد صار شرطين. وقول الخطابي: فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع 
لا دليل له فيه ظاهراًء والحككم به عى جوز البيع بالشرط غير صحيح لأنه مخالف تظاهر 
الحديث الصحيح. 

الغامن: ما قاله الخطابي فيه أيضاً: إنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحاً في 
أصله ومفسدا له وإن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع 
من الشروط» وقال عياض: الشروط المقارنة للبيع ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون من مقعضى 
العقد: كالتسليم وجواز التصرف في المبيع؛ وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يقضي به 
وإن لم يشترط. والقاني: أن لا يكون من مقتضاهء ولكنها من مصلحته: كالتحميل والرهن 
واشتراط الخيار» فهذا أيضأ يجوز اشتراطه لأنه من مصلححته فأشبه ما كان من مقتضاه. والثالث: 
أن يكون خارجاً عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود؛ بل يمنع من مقتضى العقد أو يوقع 
فيه غرراً أو غير ذلك من الوجوه الممنوعة: فهذا موضع اضطراب العلماء. والله تعالى أعلم. 

قلت: عند أصحابنا البيع بالشرط على ثلاثة أوجه. الأول: البيع والشرط كلاهما 
جائزان» وهو على ئلاثة أنواع: أحدها: أن كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه فلا يفسده بأن 
يشتري أمة بشرط أن تخدمه أو يغشاه؛ أو دابة بشرط أن يركبها ونحو ذلك. النوع الثاني: 
كل شرط لا يقتضيه العقد ولكن يلائمه بأن يشترط أن يرهنه بالغمن رهتأء وسماه أن يمطيه 
كفياد تناه والكفيل حاضر فقبله» وكذلك الحوالة؛: جاز اسعحساناً خلافاً لزفر. البوع 
الثالث: كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ولكن ورد الشرع بجوازه: كالخيار والأجلء أو 
لم يرد الشرع به ولكنه متعارف متعامل بين الناس بأن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو 
قلتسوة بشرط أن يبطنه. جاز استحساناً خلافاً لزفر. الوجه الثاني: البيع والشرط كلاهما 
فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. وفيه منفعة لأحدهما أو للمعقود عليه. 
بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو عبداً على أن لا يبيعهء وكذا على أن لا يعتقه 
خلافاً للشافعي فيه. فإن أعتقه ضمن الثمن استحساناً عند أبى حنيفة؛ وعندهما قيمته. الوجه 


الفالث: البيع جائز والشرط باطل؛ وهو على ثلاثة أنواع: الأول: كل شرط لا يقتضيه العقد 


وليس فيه منفعة بل فيه مضرة بأن باع ثوباً أو دابة بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه؛ أو طعَاماً بشرط أن لا 
يأكل ولا يبيع؛ جاز البيع وبطل الشرط. الفاني: كل شرط لا يقعضيه العقد وليس فيّة منفعة ولا 
مضرة لأحدء بن باع طعاماً بشرط أن يأكله جاز البيع وبطل الشرط. الثالث: كل شرط يوجب منفعة 
لغير المتعاقدين والمبيع نصو: البيع بشرط أن يقرض أجنبياً لا يفسد البيع. 

التاسع: قال الخطابي: فيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه؛ ولا لمن 
حالف إنساناً على المناصرة» وقال الشيخ تقي الدين: فيه حصر الولاء للمعتق فيقضتي ذلك 
أن لا ولاء بالحلف والموالاة وبإسلام الرجل على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيظ» وكل هذه 
الصور فيها علاف بين الققهاءء ومذهب الشافعي: لا ولاء في شيء منها للحديث. قلت: 
الولاء عند أصحابنا نوعان: أحدهما: ولاء العتاقة, والآخر: ولاء الموالاة» وقد كانت العرب 
تتناصر بأشياء: بالقرابة والصداقة والمؤاخاة والحلف والعصبة» وولاء العتاقة وولاء الموالاة: 
وقرر رسول الله عََُهِ تداصرهم بالولاء بنوعين وهما: العتاقة وولاء الموالاة» وقال عَيَهِ: «إن 
مولى القوم منهم وحليفهم منهم.. رواه أربعة من الصحابة» فأحمد في (مسنده): من 
حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله 
ع : وموليى القوم هنهم.: وابن أختهم منهم, وحليفهم منهم)ه. واليزار في (سئته): من 
حديث أبي هريرة عن النبي مُه قال: «حليف القوم منهم وابن أختهم منهم». والدارمي 
في (مسنده): من حديث عمرو بن عون أن رسول الله َيف قال: «ابن أخمت القوم منهم 
وحليف القوم منهم». . والطبراني في (معجمه): من حديث عتبة بن غزوان عن النبي مله 
نحوه» والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. 

العاشر: أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك 
وينكر عبليها. 

الحادي عشر: فيه أنه يستحب للإمام أن يحسن العشرة مع رعيته» ألا ترى أنه 2 
لما خطب لم يواجه صاحب الشرط بعينه» لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة 
وشناعة. عليه. 

الثاني عشر: فيه المبالغة في إزالة المنكر تفلي في تقبيسيه. 

الثالث عشر: في جواز كتابة الأمة دون زوجها. 

الرابع عشر: فيه أن زوج الأمة ليس له منعها من السعي في كتايتهاء وقال أبو عمر: ل 
استدل مستدل من هذا المعنى, بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان -صسناً. 

الخامس عشر: فيه دليل على أن العبد زوج الأمة له منعها من الكتابة التي تؤول إلى 
عتقها وفراقها لد. كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبدء وإن أدى ذلك إلى إبطال تكاحه. 
وكذلك له أن يبيعها من زوجها الحر وإن كان في ذلك بطلان عقده. 

السادس عشر: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن العلماء 


اكتاي الصلاة/ باب (١ل/8إ)‏ رضن 


قد اجتمعوا ولم يختلف في تلك الأحاديث أيضاً أن بريرة كانت حين اشترتها'عائشة.ذات 
الزوج» وإعما اختلفوا في زوجها: هل كان حراً أو عبداً؟ وقد اجتمع علماء المسلمين على أن 
الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد أنها تخيرء واختلفوا إذا كان زوجها حراً هل : تخير أم لا؟. 

السابع عشر: فيه دليل على جواز أخخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس» لتركه 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ زجرها عن مسألة عائشة إذا كانت تستعينها في أداء نجمهاء وهذا 
يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» وقال: يطعمني أوساخ الناس. 

الغامن عشر: فيه دليل على جواز نكاح العيد الحرة لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت 
و لو ا ان ايا 

التاسع عشر: قالوا: فيه ما يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق: كالكتابة 
والتعليق بالصيغة وغير ذلك. 

الشرون: فيه دلي على قبول عضر العيد والامةه لأ قريرة أخبرت أنه وكات 
فأجابتها عائشة بما أجابت. 


١ل"‏ باب التقاضي والمُلارّمَة في الْمَسْجِدٍ 

أي : هذا الياب في بيان حكم التقاضي» أي في مطالية الغريم بقضاء الدين. قوله: 
«والملازمة» أى: وحكم ملازمة الغريم في طلب الدين. قوله: «في المسجد» يتعلق 
بالتقاضي وبالملازمة أيضاً بالتقديرء لأنه معطوف عليه. 

7 حس داشنا عَبِدُ اللّهِ بن مُحكدٍ قال حدّثنا عُنْمانُ بن مر قال أخبرنا يونس 

عن الرهري ع َنْ عد الله بن تعب بنٍ مالك عن كقب أنه تَقَاضَى ابن أبي حَذْرَدٍ دَيْنَا كان لهُ 
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عليه في المشجدٍ فَارْتَفَعتٌ أَصْوَائَهُمَا حَتّى سَيِعَهَا رَسول الله عه وهوّ في بيه بيه فرج إِلَيِهِمَا 
ختى كشّف سِجف حجرت فتادى يا كغث قال لبيك يا يا سول اللِّ قال ضَعْ من دَيْنِكَ هَدَا 
وأؤمأ إلبِه أي الشّطرَ قال لَقَدَ فَعَلْتُ يا رسولٌ الله قال قُمْ فَاقْضِهِ. [الحديث لاه - أطرافه 
في: لاع تأ تم 1554 تلات وآ 

وه معاسة احرية اف الاين ظاهر وأما في الملازمة فبو جحهين. أحدهما: أن 
كنا انما طليةابة أبي محدرد بديده وى مسحد الجن عليه العامة والسلام, لازمه إلى أن 
خرج الثبي عليه السلام, وفصل بينهما. والآخر: 5 أخمرج هذا الحديث في عدة مواضع كما 
ستذكرهاء فذكر في ياب الصلح وفي باب الملازمة عن عيد الله بن كعب عن أبيه أنه كان 
له على عبد الله بن أبي حدرد مال فلزمه... الحديث,» فكأنه أشار بلفظ الملازمة هناء إلى 
الحديث المذكورء على أن ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحد» وله عادة في بعض 
المواضع يذ كر التراجم بهذه الطريقة 


جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» مات يوم الخميس لست ليال بقين من ذي 
القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عثمان بن عمرء بضم العين: ابن فارس البصري. 
القالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن الزهري. الخامس: عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري السلمي المدني. السادس: أبو كعب ابن مالك الأنصاري الشاعر, أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وأنزل الله فيهم: وعلى الكلاثة الذين خملفوائكه [العوبة: ]١١4‏ روي له 
ثمانون حديثاء للبخاري منها أربعة» مات بالمدينة سنة خمسين» وكان ابنه عبد الله قائده حين 
عمي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: 
رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلح وفي الأشخاص 
عن عبد الله بن محمد وأخرجه أيضاً في الملازمة وفي الصلح أيضاً عن يحيى بن بكير عن 
الليث. وأخرجه مسلم في البيوع عن حرملة عن ابن وهب بن وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
عشمان بن عمر به. وأخرجه أبو داود في القضايا عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. 
وأخرحه النسائي فيه عن أبي داود سليمان بن سيف عن:عثمان بن عمر به» وعن الربيع بن 
سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن كعب بن مالك مرسلاً. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن محمد بن يحيى 
الذهلي. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: وإنه تقاضي» أي : إن كهنا تقاضي أي: طالب ابن أبي حجدرد 
بالدين» و: تقاضىء على وزت: تفاعل» وأصل هذا الباب لمشاركة أمرين فصاعدا نحوه: 
تشاركاًء قال الكرماني: هو متعد إلى مفعول واحد وهو الابن. قلت: إذا كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول واحد: كضاربء لم يتعدٌ وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقال الكرماني: دينأء منصوب بنرع الخافض أي: بدين قلت: إنا 
وجه بهذا لأنا قلنا: إن تفاعل إذا كان من المتعدي إلى مفعولين لا يتعدى إلا إلى مقعول 
واحد. قوله: وابن أي حدردع. اسم ابن أبي حدرد؛: هو عبد الله بن أبي سلامة: كما ص رح 
به البخاري في أحد رواياته على ما ذكرناء وهو صحابي على الأصحء شهد الحديبية وما 
بعدهاء مات سئة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة. وقال الذهبي: عبد الله بن 
سلامة بن عمير هو ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي؛ أمر على غير سرية. وقال في باب 
الكنى: أبو حدرد الأسلمي سلامة بن عميرء روى عنه ابنه عبد الله ومحمد ين إبراهيم 
وغيرهماء وحروف حدرد كلها مهملة» والحاء مفتوحة وكذا الراء والدال ساكنة. قال 
الجوهري ثم الصنعاني: حدرد اسم رجل لم يأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غيره. 
قوله: «كان له عليه جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: :دينا». قوله: «في مسجد») 


4 كتاب الصلاة/ باب )/١(‏ انف 


يتعلق بقوله: «تقاضى». قوله: «أصواتهما», من قبيل قوله تعالى: لو فقد صغت قلوبكما» 
[العحريم: 4] ويجوز اعتبار الجمع في: صوتيهما باعتبار أنواع الصوت. قوله: «وهمو في 
بيته» جملة اسمية في محل النصب على الحال من رسول الله عَيْهِ. قوله: «فخرج إليهنما» 
وفي رواية الأعرج: «فمر بهما النبي يَإْيقْهِه. فإن قلت: كيف التوفيق بين الروايتين لأن الخروج 
غير المرور؟ قلت: وفق قوم بينهما بأنه يحعمل أن يكون مر بهما أولاً ثم إن كعباً لما أشعخص 
خصمه للمحاكمة نتخاصما وارتفعت أصواتهما فسمعهما النبي عَيْدّهُ وهو في بيته فخرج 
إليهما. وقال بعضهم: فيه يعدء لأن في الطريقين أنه يليه أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر 
غريه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك تقدم لما احتاج إلى إعادته. قلت: الذي استبعد فقد أبعد, 
لأن إعادته بذلك قد تكون للتأكيد. لأن الوضيعة أمر مندوب والتأكيد بها مطلوب» ثم قال 
هذا القائل: والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قلت: إن أراد 
بالأمر المعنوي الخروج ففيه إخراج اللفظ عن معناه الأصلي بلا ضرورة» والأولى أن يكون 
اللفظ على معناه الحقيقي» ويكون المعنى أنه عَِ: لما سمع صوتهما حرج من البيت 
لأجلهما ومر بهما. والأحاديث يفسر بعضها بعضأء ولا سيما في حديث واحد روي يوجوه 
ممختلفة. وفي رواية الطيراني: من حديث زمعة بن صالح عن الزهري عن أبن كعب بن مالك 
عن أبيه: «أن النبي عَيَوُِ مر به وهو ملازم رجل في أوقيتين» فقال له البي َيه هكذا يضع 
الشطرء وقال الرجل: نعم يا رسول الله فقال: أذ إليه ما بقي هن حقه). 

قوله: «سجف حجرته»؛ بكسر السين المهملة وفتحها بعدها جيم ساكنة: وقال ابن 
سيده: هو السترء وقيل: هو الستران المقرونان بينهما فرجة» و كل باب ستر بسترين مقرونين 
ذكل شق منه سجفء والجمع أسجاف وسجوف» وربما قالوا: السجاف والسجف والسجيف 
إرخاء السجف. زاد في (المخصص) و«(الجامع): وبيت مسجف. وفي (الصحاح): أسجف 
الضفو | ارخسلهف وال عباط وعيوةة لا تسن صنضقا إلا ادن كوت شسع قن انظ 
كالمصراعين. قلت: الذي قاله ابن سيده يرده. قوله؛ «لبيلت)».: تثنية. للبّاء وهو الإقامة وهو 
مفعول مطلق يجب حذف عاملهء وهو من ياب الثنائي الذي للتأكيد والتكررا ومعناه: لبآ بعد 
لب لي : أنا مقيم على طاعتك. قوله: «ضع»؛ على وزن: فع. أمر من: وضع يضع. قوله: 
وأي الشطر» تفسير لقوله: هذاء أي: ضع عنه الشطر أي: النصف. وجاء لفظ: النصف» 
مصرحاً في رواية الأعرج على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وهو منصوب لأنه تفسير 
للمنصوبء وهو قوله: هذاء لأنه منصوب بقوله: ضع. قوله: «لقد فعلت» مبالغة في امتثال 
الأمر لأنه أكد فعلت: باللام» وكلمة؛ قدء وفيه معنى القسم أيضاً. قوله: وقم», خطاب لابن 
أبي حدرد. قوله: «فاقضه؛ أمر على جهة الوجوبء لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما أمر به 
تعين على المديان أن يقوم بما بقي عليه لثلا يجعمع على رب الدين وضيعة ومطل. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطل؛ لأن 
صاحب الدين يتضرر كما ذكرنا. وفيه: المخاصمة في المسمجد في الحقوق» والمطالبة 


عمدة القاري /ج؛ /م؟؟ 


ررض م ست كتاب الصلاة/ باب (97) 


بالديون» قاله ابن بطال. وفيه: دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ماالم يتفاحش لعدم 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلام» وقد أفرد .له البخاري باباً يأني عن قريبء إِنْأشاء الله تعالى 
فإن قلت: قد ورد في حديث واثلة من عند ابن ماجه يرفعه: «جنبوا مساجد كماضبيانكم 
وخصوماتكم», وحذيث مكحول من عند أبي نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله. وحديثة خبير 
ابن مطعمء ولفظه: «ولا ترفع فيه الأصوات»6. وأكذا حديث ابن عمر من عند أبي أحمتح 
قلت: أجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة» فبقي الأمر على الإباحة من غير معارض» ولكن 
هذا الجواب لا يعجبنى لآن الأحاديث الضعيفة تتعاضد وتعقوى إذا اعتلفت طرقها 
وسخا ريا الال برقال أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متقاحشا 
ونحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش. وقال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل 
فى المسجد دينأء وأما التجارة والصرف قلا أحبه. وفيه: جواز الاعتماد على الإشارة لقوله: 
هكذاء أي: الشطرء وأنها ممنرلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه» فيصح على :هذا يمين الأعرس 
وشهادته ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك. وفيه: إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة 
الأرشادء وههنا وقع الصلح على الإقرار المتقق عليه: لأن نزاعهما لم يكن في الدين وإنما 
كان في التقاضي. وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ومالكء وهو كول الحسن. وقال 
الشافعي: هو ياطلء وبه قال ابن أبي ليلى. وفيه: الملازمة للاقتضاء. وفيه: الشفاعة إلى 
صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وجسن العوسط بينهم. وفيه: قبول الشفاعة في غير 
معصية. وفيه: إرسال الستور عند الحجرة. 
باب كَنْس المَسْجِدٍ واليِقَاطٍ الخِرّق والقَدَى وَالعِيدَان مِنْهُ 

أي: هذا باب في بيان فضل كنس المسجدء وهو إزالة الكناسة منهء والالتقاط هو أن 
تعثر على شيء من غير قصد وطلبء, و: الخرق» بكسر الخاء وفتح الراء جمع: خرقة» و: 
القذىئى. يفتقح القاف والذال المعجمة جمع: قذاق وجمع الجمع: إقلية. قال الجوهري: 
القذى في العين والشراب: ما يسققط فيهء قلت: المراد منه ههنا كسر الأخشاب والقش ونحو 
ذلكء» و: العيدان» مع : عودء وهو الخشب.. قوله: «(هنه) ليس : ني أكثر النسخ. ٠»‏ ولكن بقدر 
فيهء وهو يتعلق بالالتقاط. 

7 حذثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئنا حَمَادُ بن رَئْدٍ عن ثابتِ عَنْ أبي 
َافِع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رجلا أسوَة أو اموا سَوْدَاءَ كان يَقُعُ المشجدّ فَمَاتَ فَسَأل النبي علد 
عنةٌ فُقالُوا مات قال أقَلا كنكم آدْنفمُو : نِي به دُلوني عَلَى قَبِرِهِ أ ؤْ قال. عَلَى برها فَأَتَى قَبِرْ 
تَصَلَى عَلَيها. [الحديث 458 طرفاه في: .45٠8‏ /1«*٠١ع.‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: وكان يقم المسجد) أي: يكنسه فإن قلت: 
التقاط الخرق إلى أخره من جملة الترجمة» وليس في الحديث ما يدل على ذلكء قلت: قال 
الكرماني: لعل البخاري حمله بالقياس على الكنس» والجامع بينهما: التنظيف. وقيل: أشار 


كتاب الصلاة/ باب (؟/1) أن خا 


البخاري بذلك كله إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاً: «وكانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد)» رواه ابن مخز يمةي وغفى حديث بريدة عن أبيه: وكانت مولعة بلفظ المدذي من 
المسجد». 


ذكر رجاله. وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب الواشحي» بكسر الشين المعجمة 
وبالحاء المهملة, نسبة إلى: واشح» بطن من الأزد؛ البصري. 0 حماد بن زيد » وقد 
ذكر غير مرة. الثالث: كات البناني . الرابع : ا رافع: نشيع)؛ بصم بضم النون وفتححم القاء وسكون 
الصحابي. الخامس: أبو هريرة . 

ذكر لطائف إمناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وقبه: أن روأته مأ بين بصري ومدنى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عرد ايد بن 
وأخخر جه ابن ماحه قية عن أحمد بن عبفة. 

عمكم معنأة وإعرابه قوله: «أو امرأة سوداءي الكخلك شيبه إمأ من ثابك أو من أبي 
رافع. ولكن الذزاهر أنه من تأبنت لاد رواه عنه جماعة هكذاء وأحرج البخاري انا عن 
الرحمن عن أبيةه عن أبي هشريرة» فقال: (أهمرأة سوداع)؛ - غير شلك فيه ووقفع في رواية 
البيهقي: عن حذيتث أبن بريدة عن أبيه: أن أسم الغراة أم محجن. 

وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي عَتُهِ عن سؤاله عتها أبو بكر الصديق. قوله: 
وكان يعم)اء من قم الشىء يم فعا من بأب: تصر ينصر تعويراً: ومعتاه: كنسهء والقمامة 
بضم القاف: الكناسة. قاله اين سيده: وقال اللحياني: قمامة البيت ما كنس منه فألقى بعضه 
القمام. قوله: «سثل عنه). أي عن حاله. ومفعول: سأل: محذوف أي: سأل الناس عنه. قوله: 
رأفك كنتم؟) لا بل من مهدر د يعد الهمزة, والتقدير: أدنجم؟ فل اكنتكم أذنتموني: بالميد» أي: 
أعلمتموني يموته سب حتى أصلي عليه. وإنا قال ذئك لأن صلانه 2 عي رحمة ونور في قبورهمء 
على مركي رواية ممم وإن امرأة أو شاباً. ..) الحديث» 00 إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى يئورها لهم بصلاتي عليهم». قيل: إن البخاري لم 
يخرج هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد. وهىي من مراسيل ثابت؛ بين ذلك غير واحد 
من أصحاب حمادذ بن زيد. قلت: قال البيهقي, » الذي يغلي ع القلب 0 هذه الزيادة فى 
غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن يكون عن ثابت عن النبي عَيُهِ مرسلاً» كما رواه 


54" 4 د كتاب الصلاة/ باب (؟9ا) 


أحمد بن عبدة ومن تابعه؛ أو عن ثابت عن أنس عن النبي مَيْتهِ كما رواه غير حماد بن زيد 
عن ثابت عن أبي رافعء فلم يذكرها. وروى أين حبان من .حديث خارجة بن :ريد بن ثابت 
عن عمه يزيد بن ثابتء قال: وخرجنا مع النبي َيه فلما ورد البقيع إذ مر بقير جديد» فسأل 
عنه. فقيل: فلانة. فعرفهاء وقال: ألا آذنعموني بها؟ قالوا: كدت قائلاً صائماً فكرهنا أن 
نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لأعرفن, ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهر كم إلا آذنتموني يه 
صلاتي عليه رحمة ل ثم أتى القبر قصفقنا خحلفه فكبر عليه أربعأه. انتهى. كذا ذكره في 
صحيحه. وقال صاحب (التلويح): وهو يحتاج إلى تأمل ونظرء وذلك أن يزيد قتل باليمامة 
نة ثنتي عشرة» وخارجة توفي سنة ماثة أو أقل من ذلك» وسنه سبعون سنةء فلا يتعجه سماعه 


ذكر ها يستتبط منه من الأحكام نيه: فضل تنظيف المسجدء وقال ابن بطال. وفيه: 
الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه يَيْنْهُ إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلكء وقد روي عن النبي عََنُهِ أنه كنس المسجد. وفيه: خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم 
والصديق إذا غاب وافتقاده. وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نقع 
المسلمين ومصالحهم. وفيه: الرغبة في شهود جتائز الصالحين. وفيه: جواز الصلاة على القبرء 
وهي مسألة خخلافية جوزها طائفة» منهم: علي وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعفاشة رضي 
الله تحالى عنهم» وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ومنعه: النخعي والحسن 
البصري والثوري. وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك» ومنهم من قال: إنما يجوز إذا لم يصل 
الولي والوالي» ثم اتلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
جسده؛ وقيل: أبدأء وسيأتي مزيد الكلام فيه في الجتائز, إن شاء الله تعالى. وفيه: استحباب 
الإعلام بالموت. وقال الكرماني: وفيه: أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكا. 


"ا باب تخريم يَجَارَةٍ الخَمْرِ في المشجد 


أي: هذا باب فى بيان تحريم تجارة الخمرء ولا بد فيه من تقدير مضافء لأن المراد 
بيان ذلك» وكين اكات وليس السراد بأ تخرعها محعسن بالمهد لأنها حرام» سواء 
كانت في المسجد أو فى غيرهء وقوله: في المسجدء يتعلق بالتحريم لا بالتجارة. وقال 
صاحب (التوضيح): أخحذ من كلام ابن بطال: وغرض البخاري هنا في هذا الياب. والله أعلم؛ 
أن المسجد لما كان للصلاة ولذكر الله تعالى منزهاً من الفواحش» والخمر والربا من أكبر 
الفواحش يمنع من ذلكء؛ فلما ذكر الشارع تحريمها في المسجدء ذكر أنه لا بأس بذكر 
المحرمات والأقذار في المسجد على وجه النهي عنتهاء والمنع منها. انتهى. وأخذ يعضهم 
من كلامه: فقال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. أي : جواز د كن ذللق: قلع كل 
هذا خارج عن المهيع أو تصرفات بغير تأمل» لأنه لا فائدة في بيان جواز ذكر ذلك في 
المسجدء إذ هو مبين من الخارج» وليس غرض البخاري ذلكء وإنما غرضه بيان أن تحريم 


كتاب الصلاة/ باب (/ا) 4م 


تجارة الخمر وقع في المسجدء لأن ظاهر حديث الباب مصرح بذلكء لأن: عائشة. قالت: 
لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي عله إلى المسجد إلى آخرهة فهذا 
ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آيات الربا. فإن قلت: كان تحريم الخمر قبل نزول 
أياث. الزيا علاة طويلة: كنا صرنهوا يده قلا شرنت الهو حرفت التجحارة فيها أيضا قطعاء 
فما الفائدة فى ذكر تحرج تجارتها ههنا. قلت: يحتمل كون تحريم التجارة فيها قد تأخحرت 
عن وقت 0 ويحتمل أن يكون ذكره هنا تأكيداً ومبالغة في إشاعة ذلك» أو يكوك 
قد حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك» فأعاد مَنَدُهِ ذكر ذلك للإعلام 
لهم؛ وكان ذلك ورسول الله عله في المسجدء وهذا أيضاً هو موقع الترجمة» وليس ذلك 
مثل ما قال بعضهم: وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولاً وفعلء لكن يجوز 
ذكرها فيه للتحذير منها. انعهى. قلت: إذا كان ذكر الفواحش جائزا في المسجد لأجل 
التحذير فما وجه تخصيص ذكر فاحشة تحريم الخمر في المسجد؟ وجواب هذا يلزم هذا 
القائل» فعلى ما ذكرنا لا يرد سؤال فلا يحتاج إلى جواب. 
404/08 سس حذثنا عدا ع أبي حدزة عن الأَغعش عن سملم عن عشؤوق عن 
ئْشَةَ قالَث لما أَنْزلتٍ الآياثٌ مِنْ شورَة البَقَرَةٍ في الوا خَرَجٍ النبئ عله إِنَى المشجدٍ فَمَرَأْهُنٌّ 
2 النّاس ثم حَدَمَ تجَارَةَ الكَمر. [الحديث 465 - أطرافه في: 304 "الال .54غ4ع 
44١‏ 45ه4ء 4504# ظ 
بقة الحديث للترجمة قد ذكرناها الآن. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبدات: هو عبد الله بن عثمان المروزي؛ وعبدان» بفتح 
العين وسكون الباء الموحدة: لقب له قال البخاري: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأصله 
من اليصرة. الثاني: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: اسه محمد بن ميمون السكريء مر 
في باب نفض اليدين في الغسل. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم 
الصاد وقتح الباء الموحدة: وكنيته أبو لان الكوفي. الخامس: مسروق بن الألجدع 
الكوفي. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مراضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضأ في البيوع عن مسلم بن 
إبرأهيمء وفي التفسير عن بشر بن خالد, وفيه أيضاأ عن عمر ين حفص»ء وفي البيوع والتفسير 
أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم ذ في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم وعن زهير بن حرب. وأخخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم به وعن 
عثمان عن أبي معاوية. وأخخرجه النسائي فيهء وفي التفسير عن يشر بن خبالد به؛ وعن محمود 


9و م د كتاب الصلاة/ باب (94) 


أبن غيلانت. وأخرجه أبن ماجة في الأشرية عن أبي بكر بن أبي سيبة» وعن “علي بن معحمد» 
كلاهما عن أبي معاوية الضرير به. 
ذكر معناه قوله: «لما نزلت الأيات» هي من قوله تعالى: #الذين يأكلوت الزبا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# [البقرة: 07؟] إلى قوله: يلا 
تظلمون ولا تظلمون»# [البقرة: 4؟] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: 
«أكل الربا يبعث يوم القيامة مجئوناً ييخئق4. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير 
والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وروى ابن جرير فال: حدثني المثنى 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم حدّئنا ربيعة بن كلثوم حدّثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: «يقال يوم القيامة لأكل الربا: ذ سلاحك للحربء؛ وقرأً: #لا يقوموت إلا كما يقوم 
الذي بتخبطه الشيطات من المس» [البقرة: ©/ا؟] قال: وذلك حين يقوم من قبره». قوله: 
«من سورة البقرة» وفي لفظ للبخاري: «لما نزلت الآيات من أخير سورة البقرة فى الرباء قرأها 
رسول الله َي على الناس ثم حرم العجارة في الخمر». وقال ابن كثير في تفسيره: قال 
بعض من تكلم على هذا الحديث من ا لما حرم الربا وؤسائله حرم الخمرء وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك. قلت: ظاهر هذا يدل على أن تحريم الخمر كان مع تحريم الرياء 
ولكن قالرا: إن قهري الهمر قبل تجرع الربا بمدة طويلة» كما ذكرنا عن قريية: والريا: 
ملهو مرنة وا ونيو 31 رد فيكتته الالقتف عاد الكوفيون كتبه بالياء بسبب الكسرة في 
_ 07 كتب في المصحف: بالواو. قال الفراء: إتما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا 
من أهل الحقيرة والحدهية الربو اتعاصمرق عيررة تلط عل لحدووم اقال3 ويدجور كيه 
9 وبالواو وبالياء. قوله: «تحجارة الخمر» أي: بيعها وشراءها. 


4 باب الكَم لِلْمَسْجدٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الخدم لعج الحا والدال: جمع خخادمء هكذا بكلمة: في 
في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: الخدم للمسجدء باللام: وكان المناسب أن يكوتن هذا 
الباب عقيب بابي: كنس المسجدء على ما لا يخفى. 

وقال ابنٌ عَبَاسِ طنَدَرْتُ لَك ما في تعليي» تغبي كورام لِلْمعجِدٍ يحْدُثها. 

أشار البخاري بهذا التعليق إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً أيضا في 
الأمم الماضية؛ ألا ترى أن الله تعالى حكى عن حنة أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى 
أن يكون ما في بطنها محرراء يعني عتيقاً يخدم المسجد الأتصىءع ولا يكون لأحد عليه 
سبيلء» ولولا أن حدمة المساجد مما يتقرب به إلى الله تعالى لما نذرت :به وهذا أيضا 
' موضع الترجمة. وأما التعليق المذكور فإن الضحاك ذكره عن ابن عباس في تفسيره. قوله: 
وتعني» بلفظ المؤنث الغائب» لأنه يرجع إلى حنة أم مري؛ و: كيف فدح الجاء السوفاء 
وتشديد النون. قوله: «يخدمها). ويروى: (ويعخدمهنء أي : يخدم المسجدء» وعلى الأول: 


م كتاب الصلاة/ باب (96) و ف 


يخدم المساجد أو الأرض المقدسة. ونحو ذلك. 

1 1؟ حت حدكد أَحَمَدٌ بن وَاقِدٍ قال حدثنا ماد ع؟ ايت عبن أبي رَافِعٍ عن أبي 
هُرَيرة أن امرأةٌ أؤ رجلا كانت تَمَمُ العهشجدَ ولا أَرَاه إل امرأةٌ َذَّكَرَ حَدِيتٌ النبيع عله أنه 
ا عَلَى قثْره. [انظر اتلحديث خرهت + وطرفه] 

وجه مطابقته للترجمة ظاهرء والكلام فيه قد مر مستوفئ عن قريبء وأحمد بن واقد 
ومائتين يبغداده وحماد هو ابن زيد» وثابت البناني وأبو راقع نفيع» وقد مر ذكرهم. قوله: دولا 
أراة»ء بضم الهمزة أي: لا أظنهء وهذا من كلام أبي رافع» ويحتمل أن يكون من كلام أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: وفذكر» أي: أبو هريرة رضي الله تعالى عن ذكر حديث 
النبي عليه الصلاة والسلام» الذي تقدم في الباب السابقى. 

5 5 قر 

أي: هذا باب في بيان إباحة ربط الأسير أو الغريم فى المسجدء وكان القاضي شريح 
الجوهري: ابره أي : شدة باللإسار وهو العيذدع وهمنه سمي اي وكانوا! يشادو نه بالقيد 
فسمي كل أخيذ أسيرأء وإن لم يشد بهء والغريم هو الذي عليه الدين» وقد يككون الغريم له 
ل 0 ا 00 ا وفهي 
رواية أبن السكن وغيرة: والغريم. بواو العطف . 

ل حدّثفا إشحَاقٌ بن إِيْرَاهِيم قال أخخبرنا وح 1 علد 
عن متمد بن زِيادٍ عََنْ أبي هْرَيْرَة عن الي مله قال إن عِفْرِيتا مِنَ الجن تَقَلَّتَ عَلَىْ التارسحة 
ا ا 0 6 00-6 إِنْ أزيطة إلى سارية مِنْ سَوَارِي 
يَنْبضي ور قدي قال رَوْحٌّ 5 خخايقاً. [الحديث 451١‏ ا في: 20115٠١‏ مالل 
00 ظ 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: والأسير», ظاهر, وأما في قوله: «والغرجم» فبالقياس 
علي يذن الغرم مثل الآسير في يد صاحب الدين. 

ذكر رجالهوهم سحة: الأول: إسحافق بن إبراهيم وهو أبن رأهويه. تقدم في كتاب 
العلم. الثاني : روح»ء بفتح الراء: أبن عبادة يسم العين المهملة و خحفة الباع الموحدة. الثالث: 
فيحميكل بن جعفر المشهور بغتدر. الرابع: شعبة بن الحمجاج. الخامس: محمد بن زياد 
بكسر الزاي المعحمة وتشفيف الياء أخخر الحروف» تقدم ذكره في باب غسل الأعقاب. 
السادس: أبو هريرة رضي أنه تعالى عنه. 


ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.“ؤوفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية إسحاق عن شيخين. وفيه: القول بيده وبينهما. وفيه:_أن رواته ما 
بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
بشار» وفي العفسير عن إسحاق بن إبراهيم أيضاًء وفي أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» عن مححمد بن بشار أيضاء وفي صفة إبليس عن محمود ومحمد فرقهماء كلاهما 
عن شبابة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصورء وعن 
سويت بخان عن عدر وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن غندر 
عن بندار. 

ذكر معتأهة ا قوله: «إن عفريتا» قال ابن الحاجب: وزنه: فعليت وفي 
(المحكم): وجل عدر وعفرية وعفاريت وعفريت»؛ بين العفارة: خبيث منكر. وقال الرجاج: 
العفريت النافذ في الأمر المبالغ فيهء من: ميث ودهاى وقد تعفرت. وفي (الجامع): والشيطان 
عفريت وعفرية وهم العفاريت والعفاريةء وفي القرآن: قال عفريت من الجن»© [النمل: 8؟] 
وقرأ بعض القراء: قال عفرية من الجنء قال الجوهري: إذا سكنت الباء صيرت الهاء تاى 
وإذا حركتها فالتاء هاء فى الوقف. قوله: «من الجن». قال ابن سينه: الجن نوع من العالمء 
والجمع: جنان: وهم: الجنة» والجني منسوب إلى الجن؛ والجئة طائف من الحجن» والمجنة 
الجن» وأرض مجنة: كثيرة الجن والجان: أبو الجنء والجان: الجن؛ وهو اسم جمع. 

واعلم أن الموجود الممكن الذي ليس بممتحيز ولا صفة للمعحيز هم الأرواح» وهي: 
إما سفلية وإما علوية. فالسفلية: إما خيرة وهم: صالحو الجن؛ أو شريرة وهم مردة الشياطين. 
والعلوية: إما متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح الفلكية؛ أو غير متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح 
المقدسة. وقال أبن دريد: الجن خلاف الإنسء يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في 
معنى واحد: إذا سترهء وكل شيء استتر فقد جن عدك» وبه سميت الجنء» وقال ابن عقيل: 
إنما سمي الجن جناً لاسعجدانهم واستتارهم عن العيون: ومنه سمي الجئين جنيناً. 

قوله: وتفلت؛.؛ بمتح الفاع وتشديد اللام: أي لعرض سي فلعة أي دغتك, وفي 
(المحكم): أفلت الشيء إذا أخذه بغعة في سرعة. و: كان ذلك فلتة أي: فجأة» والجمع: 
فلتات» لا يجاوز بها جمع السلامية» والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. وفي (المتتهى): تفلت 
علينا وإلينا. وفي (الصحاح): أفلت الشيء يفلت ت وانفلت بمعنىء وأفلته غيره. قوله: «البارحة», 
0 ف ليلة مضت. وفي (المنقهى): كل زائل بارحء ومنه سميت البارحة أدنى ليلة زالت 

تقول: لقيته البارحة؛ والبارحة الأولى: ومنذ ثلاث ليال. وفي (المحكم): البارحة هي 

ب الخالية ولا تحقرء وقال قاسم في (كتاب الدلائل): يقال: بارحة الأولى يضاف الاسم 
إلى الصفة» كما يقال: مسجد الجامعء ومنه الحديث: كانت لي شاة فعدا عليها الذئب 
بارحة الأولى»). وانتصابها على الظرفية. قوله: «أو كلمة نحوها» أي: أو قال كلمة؛ تحو: 
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تفلت علي البارحة»؛ مثل قوله في رواية اخرى للبخاري: «عرض 3 فشد مايا 7 4 
جا ا لي لي . قوله: «إلى ا وى 00 قوله: «وجثى., 
تصبحوان, أي: حتى تدخملوا ة لي فى الصباح. وهي انالا فدات إلى خمبر. قوله: وكلكم): 
بالرفع تاكيد للضمير المرفوع. قوله: «رب اغفر لي وهب لسي) كذا في روأية ابي ذرء وفي 
بمية الروايات هنا: «رب هب ليغ. قال الكرماني: ولعله ذكره على قصد الاقتباس من القرآن» 
لا على قصد أنه قرآن. التوسن : ووقع في روأية مسلمء كما في رواية أبي ذر: والااخحوة بين 
سلنمان وبين سيدنا محمد يَّْهِ بحسب أصول الدين أو بحسب الممائلة في الدين. قوله: 
«قال روح فرده خاسئا» أي: قال روح بن عبادة المذكور في سند الحديثء فرده النبي عَهِ 
أي: العفريت» حال كونه تحاسفا أي: مطرودا. وفى (المحكم): الخاسىء من الكلاب 
طردتهء وخساً الكلب نفسهء يتعدي ولا يتعدى. ويكون الخاسىء بمعنى: الصاغر الذليل» ثم 
إت قوله هذا بحسب الظاهر يدل على أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن 
وحدهء فزاد فى آخبره أيضا: «فرددته تحاسكا). وفى رواية مسلم: «فرده الله خاسكانيء فعل هذا 
دل على أن قوله: قال روحء داعل تحت الإسنادء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرمانى. 
فإن قلت: هذا تعليق للبسخارى منه. أو هو داحل تحت الإسئاد السايق. 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد الأولى: قال الخطابي: فيه دليل على أن رؤية الجن 
البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة والجسمء وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلاً وأما 
قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: /ا7] فإن ذلك حكم 
الأعم الأغلب من أحوال بئي آدمء امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من 
شرهم» ويطلبون الأمان من غائلتهمء ولا يتكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين 
من عياده بخلاف ذلكء وقال الكرماني: لا حجة إلى هذا التأويل. إذ ليس في الاية ما ينفي 
رؤيتنا إياهم مطلقاء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان 
رؤيتهم لنا قطء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 


الغانية: فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناريء ولأنه ميك قال: 
«إن عدو ألله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي». وقال ماك : ورأيت ليلة 
أسري بي عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار كلما التفت إليه رأيته». ولو كانوا باقين 
على عنصرهم الناري» وأنهم نار محرقة, لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطات أو العفريت منهم 
بشعلة من نارء ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه. 
كما تحرق الأدمي النارٌ الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر 


العناصر حتى صار إلى البرد ويؤيد ذلك قوله عل : «حعى وجدت برد لشانه على يدي». 
وفي رواية: «برد لتعابه). 

الغالغة: فيه دليل على أن أصحاب سليمان وه كانوا يرون الجنء» وهوامن دلائل 
نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكائته عليه. 

الرابعة: قال ابن بطال: رؤيته عَينْهِ للعفريت هو مما خص بهء كما خص برؤية 
الملائكة. وقد أخير أن جبريل عَْيه له ستمائة جناح؛ ورأى النبي عه الشيطان في هذه 
الليلةء وأقدره الله عليه لتجسمه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى في روعه ما 
وهب سليمان عَكِلّهمِ فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه: رغبة عما أراد سليمان الانفراد به 
وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته. وأما غير النبي عَِ من الئاس فلا يمكن منه ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره عَْظهُ لقوله تعالى: «إإنه يراكم» [الأعراف: 907 الآية» لكته 
يراه سائر الناس إذا تشكل فى غير شكله: كما تشكل الذي طعنه الأتصاري حين وجده فى 
يعد ضهان عيورة :نط اكتدله قمانك كرتل بده فين القند تللم ذللى بقولدة «إث بالعانيية سيا قد 
أسلموكء فإذا رأيتم من هذه الهوام شيفاً فاذتوه ثلاثاًء تإن بدا لكم فاقتلوه)؛ رواه العرمذي 
والنسائي في اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري. 


ثم اعلم أن الجن يتصورون في صور شتىء» ويتشكلون في صور الإنسان والبهائم 
والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل واليغال والحمير» وفي صورة الطيور. وقال 
القاضي أبو يعلى: ولا قدرة للشيطان على تغيير خلقتهم والانتقال في الصورء إنما يجوز أن 
يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى 
صورة أخرى» وأما أن يتصور بنقسه قذلك محال» لأن انتقالها من صورة إلى ضورة انا يكوا 
بنقض البنية وتفريق الأجزاء» وإذا انتقضت بطلب الحياةء والقول في تشكل الملائكة كذلك. 

الخامسة: فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجدء وعل هذا بوب البخاري 
الباب» ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو 
دين» والتوئق هنه في المسجد أو غيره. فإن قلت: قوله عَلّم: «وأردت أن أربطه». ما وجهه 
بكر حر العادة دك يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الضيلةة أو-تزيطلة يوحه. كات شفلة 
ليرا فلا تفسن به الصلاة. 


ب الامْتِسَالٍ إذَا أسلّمَ وَرَنِطٍ الأسير أَيْضا فِي المَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم اغتسال الكافر إذا أسلمء وبيان ربط ار اي 
وهذه الترجمة وقعت هكذا في أكثر الروايات وليس في رواية الأصيلي وكريمة قوله: «وربط 
الايد أيضاً في المسجد؛. ووقع عند البعض لفظ: بابء بلا ترجمة والصواب هنا النسخة 
المي فيها ذكر الباب مفرداً يللا ترجمة لآن عديف هذا البات بن سن ديت الباب الذي 
قبله» ولكن لما كانك بينهننا معان قاها تمل رديه بلقظ يان قروا وامنا قول ابن المفير: 
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وذكر هذا الحديث في ياب الأسير أو الغريم يربط في المسجد أوقع وأنص غلين المقصودء 
لأن ثمامة كان أسيراً فربط في المسجد, ولكنه لم يذكره هناكء, لأنه عه لم يريطه. ولم 
يأمر بريطهء فقول صادر من غير تأمل» لأن ابن إسحاق صرح في مغازيه أن النبي مَل اؤهو 
الذي أمرهم بربطهء فإذا كان كذلك كان حديث ثمامة من جنس حديث العفريت» ولكن لما 
كأن بينهما مغايرة ماء وهو أن النبي 2 هم بربط العفريت بنقسه. ولكنه لم يربطه لمائع 
ذكرتاه» وههنا ربطه غيره» فلذلك فصل البخاري بينهما بلفظ: بابء مفردء وهو أصوب من 
النسختين المذ كورتين» لأن في نسخة الجمهور ذكر الاغتسال إذا أسلم؛ وليس في حديث 
الباب ذكر لذلك ولا إشارة إليه» وفقي نسخة الأصيلي ربط الأسير غير مذكورء وحديث الباب 
يصرح بذلك» وأبعد من الكل التسخة التي ذكرها ابن المتير وهي: باب ذكر الشراء والبيع؛ 
وفيه أبو هريرة: «بعث رسول الله ار خميللة. ..) الحديثء ثم قال: وجه مطابقة حديث ثمامة 
للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع مطلقاً. إنما أحذه من ظاهر أن هذه المساجد 
إعما بنبيت للصلاة ولذكر اللّهء فبين البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة فى 
المسجدء وهو ربط ثمامق لانه مقصود صحيح. فالبيع كذلك. انتهى. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف والتعسف. وقال صاحب (التلويح)» بعد أن نقل هذا الكلام منكراً عليه ومستبعداً 
تررم 
وذاك لعمري قول من لم يمارس كتاب الصحيح المنتقى في المدارس 
ولم ير ما قد قاله فبي الوفود من سياق حديث واضح متجانس 
وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تيع أبن المنير في ذلك» وأنكر عليه تلميذه صاحب 
(التوضيح) وهو محل الإنكارء لأن الترجمة التي ذكرها ليس في شيء من نسح البخاري. 
وكان شُرَنْحٌ يَأْمْدِ الغْرِمْ أَنْ يُحْيس إِلَّى ساريّة المشجد. 


بِهَهٌ هذا الأثر للجرع ان من 9 0 وهدا تعليق 0 وقد 5 
المسجد إلى أ أن له 00 الحق وإلا أمر به في 0 0 الكنءة 
المعصمة وفتح الراء وسكوتن الياء آخر الحروف وفي أخخره سحام مهملة: ابن المحارث الكندي» 
كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وكان في زمن النبي مَرِلهِ ولم يلقه» قضى بالكوفة 
من قبل عمرء رضي الله تعالى على ومن بعده ستين سنة» مات سنة ثمانين وقال ابن مالك في 
إعراب هذا وجهان: أحدهما : أن يكون الأصل بالغريمء وأن يع٠حيس,‏ بدل اشتمال» لم حافت 

أمرتك الخير 
والغاني: أن يريك كأن يأمره أن يمسحجبييمر . فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه 
إيأه. انتهى. كلت: هذا تكلف» وحذفب الباء في الشعر للضرورة ولا ضرورة شهناء وهذا 


يمع 4 كتاب الصلاة/ ياب (9/5) 


التركيب ظاهر فلا يحتاج إلى مثل هذا الإعراب» ولا شك أن المأموزء هو الغريم؛ أمر يأن 
يحيس نفسه في المسجد فإن قضى ما عليه ذهب في حاله ولأ أمر به في السجن» » وأن 
يحبس أصله بأن يحبس ويحبسء؛ على صيغة المجهول؛ يعني: أمره أن يحبش/نفسه في 
المسجد أولاً. وعند المطل يحبس في السجن. 

ل حلائنا عبد الله بِنْ يُوضْفَ قال حدّثنا اللّهِتُ قال حدّثنا سَعِيدُ بن بلي 
ل 0 بعت السي عَيْله خيلا قبل جد باوث ث يرجل مِنْ تبي حَدِيفة 
يقَال لَهُ تُمَامَة بن أثالٍ فَرَبَطوهُ يسَاريَةِ مِن سَوَارِي المشجدٍ حرج | لَه البئ عَيه فقال: أطيقوا 
ثماقة فانطَلقَ إِلّي نحل قريب من العشجد فاغْمَسلَ كم دحَلَ المشججد فقال أَشْهَدُ أن لاله إلا الله 
أن ممححهداً رسول الله [الحديث ؟45 - أطرافه في: 249 4515 كك 1477ل 1/7 4]. 


ذكر رجاله وهم أربعة: ان عبد الله بنخايوسق العيسنء الغاني: الليك بن ضعت 
الثالت: سعيد بن أبي سعيد المقبري» والكل تقدموا. الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع وفي 
موضع بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الأشخاص عن قتيبة: 
وعنه أيضاً في الصبلاة, وأتمرجه أيضاًا في الصلاة والاخناضنة والمنارك عن عيد الله بن 
يوسففب. وأخرجه مسلم في المغازي عن قتية. وأحرجه أبو داود في الجهاد؛ء وعن عيسى بن 
حماد وقتيبة. وأخر جه الدسائي : فى الطهارة عن قتيبة يبعضه؛ وببعضه في الصلاة. 

ذكر معناه قوله: وخياة) الخيل الفرساتء قاله الجوهري والخيل ذا الخيول. وقال 
بعضهم أي: رجالاً على خيل. قلت: هذا تفيسر من عنده وهو غير صحيح؛ بل المراد ههنا 

من الخيل هم الفرسان. ومنه قوله تعالى: إواجلب عليهم بخيلك ورجلك# [الإسراء: 11] 
أي : بفرسانك ورجالتك»؛ والخيالة: أصحاب الخيول. وقال ابن إسحاق؛ السرية التي أخذت 
ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمةء أرسله عَلِله في ثلاثين راكباً إلى القرطاء من بني أبي 
بكر بن كلاب بباحية ضربة بالبكرات لعشر ليال خخلون من المحرم سنة ستء وعند ابن 
سعد: على رأس تسعة وحمسين شهراً من الهجرة» وكانث غيبته بها تسع عشرة ليلة وقدم 
ليلة بقيت من المحرم. قوله: القرطاء؛» بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة: وهم نفر من 
بني أبي بكر بن كلاب». وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية والمدينة سبع ليال» 

وضرية: بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء أغحر الحروف: وهي أرض كثيرة 
العشبء وإليها ينسب الحمى» وضربة: في الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» 
وسمي الموضع المذكور باسمهاء و: اليكرات» بفتح الباء الموحدة في الأصل: جمع بكرة» 
وهي ماء بناحية ضرية, قوله: «قبل نجدي بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: وهو الجهة. 
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وتحد بفتح النون وسكون الجيم: يحراني عريره العري قال المدائني: جزيرة العرب 
مجهيسية 5 تهامة ولمحد وحجاز وعررضص وعن. أما تهامة هي الناجية الحنوبية هس 
الحجازء وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل سد'من 
اليمن حتى يتصل بالشاع وفيه المدينة وعماك» وأما العروض فهي اليمامة ان البحرين. وكال 
قدي عو المدينة هة إلى 7 ومن المديئة لون طريق الكوفة ومن وراء ذلك إلى إن 
وراء وجرة 0 البحدر فهو تهامة؛ 5 8 بين 0 ونجد فهو حجاز؛ سمي حجازاً لأنه 
مقو سحةع وأثال» بم الهمزة وتمحميف الشاع المشلغة وبعد الألقك لام. 


قوله: «فانطلق إلى نجل؛ أي: نأطلقوه فانطلق إلى نجل» ونجل: بفتح النون وسكون 
الجيم وفي آخخره لام؛ وهو الماء النابع من الأرض. وقال الجوهري: استنجل الموضع أي كثر 
به النجل» وهو الماء يظهر من الأرض» وهكذا وقع في النسسخة المقروءة على أبي الوقت»؛ 
وكذا زعم أبن دريد» وفى أكثر الروايات: إلى» نخلء بالخاء المعجمة. وكذا في رواية 
مسلمء ويؤيد هذا ما رواه ابن خخزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: (أن ثمامة أسر 
وكان النبي عَم يغدو إليه فيقول: ها عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقل تقتل ذا دم» وإن تمن 
تن على شاكرء وإن ترد المال نعطك منه ما شفت» وكان أصحاب النبي َي يحبون الفداء 
ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ قمر عليه النبي عه يوم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة: فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال يله لقد حسن إسلام أخيكم). 
وبهذا اللفظ أحرجه أيضاً ابن حبان في (صحيحه): وأحرجه البزرا أيضاً بهذه الطريق وفيه 
«(فأمره النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يغتسل بماء وسدراء وفي بعض الروايات: «أن ثمامة 
ذهب إلى المصانئع فغسل ثيابه واغتسل»: وفي (تاريخ البرقي): فأمره أن يقوم بين أبي بكر 
وعمر فيعلمانه. 

ذكر ها يستفاد منه من الفوائد. الأولى: جواز دخول الكائر المسجد. قال أبن التين: 
وعن مجاهد وإبن محيريز جواز دخول أهل الكعاب فيه؛ وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة 
ومالك والمزني: لا يجوز. وقال أبو حنيفة؛ يجوز للكتابي دون غيره» واحتج بما رواه أحمد 
في (مسنده) بسند جيد: عن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عك: رلا 
يدحل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم؛ واحتج مالك بقوله 
تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسعة الحرام» [التوبة: 8 ؟] وبقوله تعالى: في 
بيوت أذنْ أنه أن ترفع ويذ كر فيها اسمه ه [التور: 5”] ودخخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء 
وبقوله عَه: دإن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذره. والكافر لا يخلو 
عن ذلك» وبقوله عليه السلام: ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والكافر جنب. 
ومذهب الشاقعي أنه: يجوز بإذن المسلمء سواء كان الكافر كعابياً أو غيره؛ واستثنى الشافعي 
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من ذلك مسجد مكة وحرمه؛ وحجته حديث ثمامة؛ وبأن ذات المشرك ليست بنجسة. 
الغانية: فيه أسر الكافر وجواز إطلاقه, وللإمام في -حق الأسير العاقل القثل :أو الاسترقاق أو 
الإطلاق مثا عليه؛ أو الفداء. قال الكرماني: يحتمل أنه عَيُْهِ أطلق ثمامة لما علم أنه أمن بقلبه 
وسيظهره بكلمة الشهادة. وقال ابن الجوزي: لم يسلم تدحت الأسر لعرة نفسه» وكأن رول الله. 
عله أحس بذلك منهء فقال: أطلقوه؛ فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أبي هريرة الذي 
رواه ابن خخزريمة وابن حبان الذي ذكرناه الآنء وفيه: «فمر َك يوماً فأسلم فحله). فهذا يصرح 
بأن إسلامه كان قبل إطلاقهء فيعذر الكرماني في هذا. لأنه قال بالاحتمال ولم يقف على 
حديث أبي هريرة: وأما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ 
الغالث: فيه جواز ربط الأسير في المسجد. وقال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه 
بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما 
رواه أبن خمزيمة في (صحيحه): عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم 
البي عَييه المسجد ليكون أرق لقلوبهم. وقال جبير بن مطعمء فيما ذكره أحمدء رحمه الله: 
دحلت المسجد والنبي يَإلْتُهُ يصلي المغرب» فقرأ بالطورء فكأنما صدع قلبي حين سمعت 
القرآن» وقيل؛ يمكن أن يكون ربطه بالسمجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد. 
الرابعة: فيه اغتسال" الكافر إذا إذا أسلم وذهب الشافعي إلى وجويه على الكافر إذا أسلم 
إن كانت عليه جنابة في الشرك» سواء اين نه في الشرك أو لاء وقال بعض أصحابه: إن 
كان اغتسل منها أجزأه. ول وجبء وقال بعض أصحابه وبعض المالكية: لا غسل عليه 
ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا بالوضوعء وأنه يلزرم 
بالإجماع. هذا إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجتب أصلاء ثم أسلمء قالغسل 
مستحب. وكذا قاله مالك. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر “كان 
مشروعاً عندهم معروفاء وهذا ظاهر البطلان. وقال أيضاً: والمشهور من قول مالك أنه إنما 
يغتسل لكونه جنباً. قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يغتسل للنظافة» واستحيه ابن القاسمء 
ولمالك قول: إنه لاا يعرف الغسلء رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس. 
وقال ابن بطال: أوجب الإمام أحمد الغسل علي من أسلم. وقال الشاقعي: أحب أن 
يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً. وقال مالك: إذا أسلم النصراني فعليه الغسل» لأنهم 
لا يتطهرون. فقيل: معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدائهم. لأنه يسعحيل عليهم التطهر 
من السجنابة» وإن نووها لعدم الشرع؛ وقال: وليس في الحديث أن النبي عَيك أمره 
بالاغعسالء ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه مُه أمر أحدأً أسلم بالغسل. .قلت: قد مر في 
حديث أبي هريرة الذي أغعرجه ابن خمريمة وابن حبان والبزار» وفيه: فأمره أن يغتسل. وفي 
رتاونح تابون للعيا كم من حديث عبد الله بن معحمد بن عقيل: عن أبيه عن جده قال: 
نا أمتلييك أمرتى الس َه بالاغتسال. وفي (الحلية): لأبي نعيم عن واثلة» قال: لما 
الشف ال ل النبي َريْهِ: اغتسل بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفر». وفي كتاب 
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القرطبي: روى عبد الرحيم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن نافع عن ابن عقر وأن رسول 
الله مي أمر رجلا أسلم أن يغتسل». وروى مسلم بن سالم عن أبي المغيرة عن 'البراء بن 
عازب. «أن النبي مت أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر». 

الخامسة: أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجتب المسلم المسجدء 
وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجسء بخلاف المشرك. 

- باب الخَيِمَةٍ في المَسجو لِلْمَرْضَى وَغِْهِمْ 

أي: هذا باب في بيان جواز الخيمة في المسجد لأجل «المرضى» وهو: جمع 
مريض. قوله: «وغيرهم» أي: وغير المرضى. 

252111111110100( 
عن أببه عن علاقة قالث أسيت سعد توم الحئدقي في الأأحكل مسرب البئ لله خيعة في 
المشجدٍ لِيعُودهُ مِنْ قَرِيبٍ قَلْم وِعُهُمْ وفي المشجد + حَيِمَةٌ مِنْ تبي غَِارِ إلا الدّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ 
فقالُوا يا أَهْلٌ الحََيِمَة ما هَذَا الَّذِي يَأْتِينا ٠‏ من قِبَلِكُع فَإِذا فد يَمْذُو لجرخة دما قَمَاتَ فِيها. 
[الحديث *45 - أطرافه في: 17م 9.9" /4111؛ ؟7١41].‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر أبو السكن الطائي الكوفي. 
الناني: عبد الله بن نميرء بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخخر الحروف وفي أخبره راءء 
وقد تقدم. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبوه عروة. الخامس: عائشة أم 
المؤعنين. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة ني 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن زكريا من أفراد البخاري ويجوز فيه المد والقصر. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة) وفي 
المغازي. وفي الهجرة عن زكريا بن يحيى وفي الصلاة أيضأ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبد الله بن تمير به مختصراً. . وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأتخحرجه أبو داود في الجنائز عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه التسائي في الصلاة 
صن عبيت الله بن سعيد: 

ذكر معناة قوله: (سعد) هو سعد بن معاذ أبو عمرو سيد الأوس» بدري كبير. قال 9 
نعيم: مات في شوال سنة خحمس» وكذا قال ابن إسحاقء؛ ونزل في جنازته سبعون ألف ملك 

ما وطعوا الأرض قبلء واهعر له عرش الرحمن؛ وفي رواية: العرش فإن قلت: ما وجه اهتزاز 

العرش له؟ قلت: أجيب بأجوبه. الأول: أنه اهتز استبشاراً بقدوم روحه. الثاني: أن المراد 
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اهتزاز حملة العرشء ومن عنده من الملائكة. الثالث: أن المراد بالعرش الذي وضع عليه» وسيأتي عند 
البخاري أن رجلاً قال لجابر بن عبد الله: إن البراء بن عازب يقول: اهتز السريرء فقنال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن. قال ابن الجوزي وغيره: يعني بالحيين: الأوس والخزرج. وكان سعد من 
الأوسء والبراء من الخزرجء وكل منهم لا يقر بفضل صاحبه عليه. قال صاحب («التلويح): وفية نظر من 
حيث إن سعداً والبراء كل منهما أوسيء وإأما أشكل عليهم فيما أرى أنه رأى في نسب البراء بن عازئب 
بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج؛ وسعد بن معاذ بن 
التعمان بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأوسي» فظن أن الخزرج الأول 
هو أبو الخزرجيين» ففرق بينهماء وإنما هو الخزرج أبو الحارثيين المذكورين في نسبهماء وهو ابن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارئة: كذا ذكر نسبهما بن سعد وابن إسحاق وخخحليفة في الآخرين. 


قوله: ديوم الخندق»., ويسمى: الأحزاب» ذكرها ابن سعد في ذي القعدة» وموسى بن عقبة: 
في شوال سنة أربع. وقال ابن إسحاق: في شوال سنة خمس» وزعم أبو غمر وغيرة: أن سعدا 
مات بعد الخندق بشهرء وبعد قريظة بليال. قَولَه: دفي الأكحل» على وزث: الأفعل» عرق 
في اليدء ويقال له: النساء في الفخذء.وفي الظهر الأبهر. قاله في (المخصص) و(المجمل) 
وقيل: الأكحل هو عرق الحياة» ويدعى: نهر البدن» وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على 
حدة؛ فذا قطع في أليد لم يرق الدم. وفي (الصحاح): هو عرق في اليد يفصدء ولا يقال 
عرق الأكحل. قوله: «فضرب النبي يِه خيمة»» ضرب يستعمل لمعان كثيرة» وأصل 
التركيب يدل على الإيقاعء والباقي يستعمل ويحمل عليهء وههنا المعتى: نصب خيمة وأقامها 
على أوتاد مضروبة في الأرض» والخيمة؛ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء والجمع: 
خيمات وخخيم؛: مثل: بدرة وبدر» والعخيم: مثل الحخيمة؛ والجمع: خيام مثل؛ فرخ وفراخ, وعند 
أبي نعيم الأصبهاني: ضرب له النبي نه حباء في المسجدء والخباء واححد الأخبية من وبر 
أو صوف» ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلائة وما فوق ذلك. فهو بيت. 

قوله: «فلم يرعهم». بضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع؛ وهو الفزع. يقال: 
رعت فلاناً وروعته فارتاع» أي: أفزعته: ففزع. وقال الخطابي: الروع إعظامك الشيء وإكباره 
فترتاع. قال: وقد يكون من خخوف, وفي (المحكم): الروعء والرواع واليروع: الفزع» راعني 
الأمر روعا ورووعاًء عن ابن الأعرابي» كذلك حكاه بغير همزء وإن شعت همزة» وارتاع منه 
وله وروعته فتروع: ورجل روع ورائع متروع كلاهما على النسبء والمعنى ههنا؛ فلم يرعهم 
أي: لم يفزعهم إلا الدمء وقال المنطابي: والمعنى أنهم بينا هم في حال طمأنينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم قارتاعوا له. قوله: «وفي المسجد خيمة من بني غفار» جملة معترضة بين 
الفعل؛ أعدي: لم يرعهمء والفاعل أعني: إلا الدم. و: بني غفار بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وفي آخخره راء» وبئو غفار: من كنانة رهط أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى 
عنه» وهذه الخيمة كانت لرقية الأنصارية. وقيل: الأسلمية» وكانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين. قوله: ومن قبلكم» يكسر القاف. أي: 


م كيتاب الصلاة/ باب (خلا) “ان م 
من جهتكم قوله: «يغذو»» بالغين والذال المعجمتين أي: يسيل؛ وهو فعل'مضبارع من غذا 
العرق نفسه يغذو غدواً وغذواناء إذا سال» وكل ما سال فقد غذاء والغذوان المسرّع. وقوله: 
اجر عه مرفوخ لأنه قاعل: يغذو. وقوله: وذهاو نصب على اكمس قوله: ومنها)» أي : من 
الجراحة: وهذه رواية الكشميهني والمستملي. وفي رواية غيرهما: «فمات فيها», أي: في 
الخيمة أو في الجراحة التي الجرح بمعناهاء وكانت جراحته في الأكحلء رماه رجل من 
قريش يقال له: حبان بن العرفة» وهو حبان ابن أبي قبيس من بني مغيص بن عامر بن لؤي. 
والعرفة هي أم عبد مناف» واسمها: قربة بت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن عصيص»: 
سميت العرفة لطيب ريحهاء فيما ذكره الكلبي. وقال أبو عبيد بن سلام: العرفة هي أم حبان؛ 
وتكنى: أم فاطمة؛ قال السهيلي: وهي جدة خحديجة أم أمها هالة. 

ذكر ما يستبط من الأحكام الأول: اليقد ل يه الاك واتسين على أن النجاسات 
ليست إزالتها بفرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي ميته للجريح أن يسكن في المسجدء 
وبه قال الشافعي في القديم. قلت: لقائل أن يقول: إن سكتى سعد في المسجد إثما كان بعد 
ما اندمل جرحهء والجرحء إذا اندمل زال عا يحخشى من نجاسته, الثاني: قال أبن بطال: فيه: 
جواز سكتى المسجد للعدذرء والباب مترجم به. الثالث: فيه أن السلطان أو العالم إذا شق 
عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يخف عليه 
فيه زيارته» ويقرب منهء وللحديث غوائل أمصرى يأتى عند ذ كر البخارى مامه إن شاء الله 
تعالى. 

باب إذخال ابعر فِي المُسجِدٍ للعلة 

أي : هذا باب فى بيان إدتحال البعير في المسجد للعلة اا للحاجة. وهي أعم من أن 
تَكون للصصمن او غيره؛ وقيل: المراد بالعلة الضعفء واعترض عليه بأن هذا ظاهر في حديث 
أم سلمة دون حديث ابن عباس. وأجيب: بأن أبا داود روي عنه أن النبي عه قدم مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته. ومع هذا كله تقييد العلة بالضعفء لا وجه له لأنا قلنا: إنها 
أعمء فتتناول الضعف وإن يكون طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جاير: أنه إنما 
طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه» فإن التاس غشوه. 

وقال ابنُ عياس طاف الى َيه عَلَى تمير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن فيه إدخال البعير في المسجد للعلة لأنه يله لما قدم 
مكة كان يشعكي على ما رواه أبو داود عنهء فذكره البخاري معلقاء وذكره مسنداً فى باب: 
من أشار إلى الركن في كتاب الحج. ْ 

6 - حدئضي عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن محمد بن عَبِدٍ 
اومن بن نَؤْفلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَيْنَتَ نت أبي سَلَّعَةٌ عن أمّ سَلَعَةٌ قالث شَكُوْتُ إلى رسولٍ 
لله عيكه أني أشْعي قال طوفي مِنْ وَراءِ النّاسٍ وَأَنْتِ رَاكْبَةٌ مَطفْتُ ورسولٌ الله عله يُصَلَى 


عبمدة القاري اج رف 


1م اح كتاب الصلاة/ باب (قلا) 


0 - 2 2 2 
إلى جنب البيتٍ يَقَرَأْ ب#الطور وكتاب مشطور» [الطور: 1 [الحديّث 4514 أطراقه 
في: 41319 ان "ان داقع 


مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الئاس وأنت راكبة»» وفيه: جوانَ إدخال 
البعير في المسجد لعلة الضعف. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن بود العنئيسي. الثاني: الإمام ماللك. 
الثالث: محمد بن عيد الرحجمن نرق الا سلورة بن نوفل» بفعم الئون والفاء: يعرف بيتيمم عروة 
ابن الزبير»ء تقدم ذكره في باب الجنب يتوضاً ثم ينام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: 
زيئب بدت أبي سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وكان اسمها 
برة فسماها رسول الله عله زيدب. السادس: أم سلمة أم المؤمنين وأسمها: هند بنت أبي 
اعية 

ذكر لطائف اسناددفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه! القول. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما محمد وعروة 
وروأية عروة عن صحابية وهي زيب لأنها سمعت النبي مُه عتد البخاري. وفيه: رواية 
صحابية عن صحابية وهما: زينب وام سلمة. وفيه: أن رواة إسناده مدنيون مأ حلا شيخ 
البخاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: لخر جه الببخاري أيضأ في الصلاة» وفي التفسير 
عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه في الحج عن إسماعيل والقعنبي) وفيه لاعن معد ب 
حرب. وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» وفيه وفي التفسير 
عن عبيد أللّه بن سعيد. وأخرجه اين ماجة في الحج عن إسحاق بن منصور وأحمد بن سئان 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن مالك به. 

ذكر معناه قوله: «إني أشه فى شيجل انعد فإله مفعول: شكوت» يقال: 
أشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منهع وشكوت فلانا : إذا حيرت عته أيسوء فعله بلك. قوله: 
وقطفت)») أي : رااكية على البعير؛ حعى يدل الحديث على الترجمة. قوله: و(إلى جنب البيت» 
أي: الكعبة: لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها. وقال الكرماني: فإن قلت: الصلاة 
إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب؟ قلت؛ معناه أنه كان يصلي متها إلى الجدب» يعني قريبا 
من البيت لا بعيداً منه. انتهى. وقال أبو عمرو: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام 
كان حينيذٍ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمرء رضي الله تعالى عنه من ذلك المكان إلى 
صحن المسجد. انتهى. والوجه في ذلك أن البيت كله قبلة فحيث صلى المصلي منه إذا 
عله امامتذ كان مستحسياً جائزا. قوله: «يقراً بالطور)؛ أي : بسورة الطورء ولعلها لم تذذكر: 
واوء القسم لأن لفظ الطور كأنه صار علماً للسورة. 


هم كاي الصلاة/ باب (9]!) دهم 


ذكر ها يستفاخ هنه: قال أين بطال: شيه: جواز دخول الدواب الي يؤكل لحمها ولا 
ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك» وأما دخول سائر الدواب فلا يجوزء وهو قول مالك» 
واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة, بل ذلك :ذائر مع 
التلويث وعدمه. فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخولء وفيه نظرء لأن قوله عَلهِ: «طوفي وأنت 
راكةة أيه يدل على أن الجواز وعدمه دائران مخ التلويث» بل ذاهره يدل على الجواز مطلقا 5 
الضرورة» وكيل إن نافته 2 كانت مدربة معلمة فيرّمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرةء 
قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عَيكتُهِ ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي 
طائفة» ون قيل: إنها كانت ناقة النبي عه قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. 

ومن قوائده: أن النساء ينبغي لهن أن يطفن من وراء الرجال. لأن بالطواف شبها 
بالصبلاة ومن سمتك التساء فيها أن يكن حلف الرجال فكذلك من الطواف. ومنها. أن راكب 
الدابة ينبغى له أن يتجنب ممر التاس ما استطاع ولا يخالط الرجالة. ومنها: أن فيه جواز 
الطواف راكباً للمعذورء ولا كراهة فيه فإن كان غير معذور يعتبر عندناء وعتد الشافعي: لا 
يجوز لقوله عَْل: «الطواف بالبيت صلاة». ولنا إطلاق قوله تعالى: #وليطوفوا» [الحج: 
القرطبى: الجمهور على كراهة ذلك» قلنا: تحن أيضاً نقول بالكراهة حعى إنه يعيده ما دام 
بمكة» وسيجىء مزيد الكلام فيه فى باب الحج إن شاء الله تعالى. 


8 باب 


إن لم يقدر شيء قبل لفظ: باي» أو بعده لا يكون معرباء لأن الإعراب لا يكون إل 
بعد العقد والتركيب. ثم إن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب مجرد! عن الترجمة 
يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده يكون له متاسبة بأحاديث الباب الذي قيله 
وههنا لا مناسبة بينهما أصلاً بحسب الظاهر على ما لا يخفىء؛ لكن تكلف فى ذلك فقيل: 
مقس أرو اب الندها عد سو شح آله الوكين #الدرا بع الني للتو راق تسد شلك الدلة 
المظلمة لانتظار صلاة العشاء معهء وقال بعضهم: فعلى هذا كان يليق أن يترجم له: فضل 
المشي إلى المسجن فى الليلة المظلمة. 

قلت: كل واحد من الكلامين غير موجه لأن حديث الباب لا يدل عليه أصلا لأن 
حديث الباب في الرجلين اللذين خرجا من عند النبي عي في ليلة مظلمة حتى أتيا أهلهماء 
وقال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب أحكام المساجد والله تعالى أعلمى 
لأن الرجلين كانا مع النبي عَتّهِ في المسجد وهو موضع جلوسه مع أصحابه. وأكرمهما الله 
تعالى بالنور في الدنيا ببركته مَيكلّهُ وفضل مسجده وملازمته: قال: وذلك آية للنبي عَيَلك 
وكرامة له قلت: هذا أيضاً فيه بعد والوجه فيه أن يقال: إنهما لما كانا في المسجد مع النبي 
عله وهما ينتظران صلاة العشاء معه أكرما بهذه الكرامة» وللمسجد في حصول هذه الكرامة 


مركا 4 كتاب الصلاة/ باب (94) 


دخلء فناسب ذكر حديث الباب ههنا بهذه الحيثية. 

ام رقا ل هذّثنا مُحَمدُ بن المْتَنّى قال حدّثنا مُعَاذْ بن هشام قال حدئني أي 
عن قاد قا حداثنا أنَس أن رز يتياه توا لاي لد 
مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُما مِئْلُ المضباحينٍ يُضْعْانٍ بين أنِيهما قلعا القَرمًا صار مع كل وَاحِدٍ مِنهَاوَاحدٌ 
حَمَّى أنَى أَهْلهُ. [الحديث 478 طرفاه في: 75155 5608]. 

وجه المئاسية والمطابقة و و الآن. 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول محمد بن المثنى» بلفظ المفعول: من التثنية» مر في 
باب حلاوة الإيمان. الثاني: معاذء بضم الميم مر في باب من خخص بالعلم قوماً. الغالث: 
أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى 
البصري. الخامس: أنس .بن مالك. ظ 

ذكر لطائف إسنادة) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبالإفراد في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن الراوي عن 
الصحابي كان معه غيره» فلذلك أخبر بصيغة الجمع. 

ذكر تعاث موصضعه أخر جه البخاري ابعنا في علامات النبوة متنا وإستاداء وفي منشبة 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر في مناقب الأنصاري وقال فيه: وقال معمر عن ثابت عن أنس: 
إن أسيد ين خصير .ورجلا من الأنضارء:. :وقال حماذ» خدثنا ثاب عن أنض: كان أسيد, وعياد 
ابن بشر عند النبي اك . 

ذكر معناه قوله: وأن رجلين»)؛ هما: عباد بن بشر وأسيد بن حضير. وقال السفاقسي: 
الرجلان: عباد بن بشر وعويم بن الساعدة وأسيد بن حضيرء وعباد» بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء الموحدة؛ وبشرء: بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ وأسيدء بضم 
الهمزة مصغر أسد؛ وحضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفياخره راء؛ عويمء بضم العين المهملة وفتح الواو مصغر عوم. قوله: «مظلمة, 
بكسر اللام يقال: أظلم الليل» وقال الفغراء: ظلم الليل؛ بالكسرء وأظلم بمعنى. قوله: 
دزومعهماه»: الواوء فيه للحال. قوله: «يضيتان» من: أضاءء تقول: ضاءت الئار وأضاءت مثله 
وأضاءته النار يتعدى ولا يتعدى. قال الزمخشري: أضاء إما متعدٍ بمعنى تُورء وإما غير متعدٍ 
يمعنى : 5 وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً. قوله: «بين 
أيديهماه» أي: قدامهماء وهو مفعول فيه إن كان فعل الإضاءة لازمأء ومفعول به إن كان 
ا قوله: «منهما أي : من الرجلين. قوله: وواححهد». أي من المصباحين» وارتفاعه على أنه 
فاعل صار. 

ومما يستفاد منه أن فيه: دلالة ظاهرة لكرامة لأوليء: ولا شاك فيه. وفيه: رد على 
من يدكر ذلك» وقد وقع مثل هذا قديماً وحديثا. أما قديما: فمن ذلك ما ذكره ابن عساكر 
وغيره: «عن قتادة بن النعمان أنه خرج من عند رسول الله مله وبيده عرجون فأضاء 


م كتاب الصلاة/ باب )١(‏ باه" 


العرجون». وفي (دلائل البيهقي): من حديث ميمون بن زيد بن أبي عبس حلاثبي أبي: دان 
أبا عبس كان يصلي مع البي مُه الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة: فخرج في" ليلة مظلمة 
مطيرة فنورت له عصاه حتى دخل دار بني حارثة6. ومن حديث كثير بن زيد عن محتهد بن 

5 ؟ُ 0 0 سس 1 مر ىم 5 . « 0 لي 
حمزة بن عمرو الاسلمي عن أبيه. قال: وكنا مع رسول الله عتم فنفرنا في ليلة مظلمة 
فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير». وفي لفظ: 
ونفرت دوابنا ونحن في مشقة..) الحديث. وأما حديثا قمن ذلك ما ثبت بالتوائر عن جماعة 
من طلبة العلم الثقات أنهم كانوا مع الشيخ الإمام العلامة حسان الدين الرهاوي مصتف 
(البحر) وغيره في وليمة بمدينة عينتاب وكانت في ليلة مظلمة شاتية» فلما. تفرقوا أراد جماعة 
أن ينوروا على الشيخ إلى باب داره لشدة الظلمة فما رضي بذلك» فرجعوا وتبعه جماعة من 
بعد فقالواء وهم يحلفون: إنهم شاهدوا نورين عظيمين مثل الفوائيس أحدهما عن يمين الشيخ 
والآخر عن يسارهء فلم يزالا معه إلى أن وصل إلى باب داره: فلما فت الباب ودخحل الشيخ 
اأرتفع التوران. ولققد أتخبروا عنه بكرا مات أخرى غير ذلك وهو أحد مشايخي الذين أعذت 
عتهم العلم وانتفعت يهم. 

باب الخؤخة وَالمَمَرْ فِي الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه أمر الخوخحة الكائنة في المسجد وأمر الممر فيه. وهو يفتح 
الميمين وتشديد الراء: موضع المرورء والظاهر أن مراد البخاري من وضع هذه الترجمة 
الإشارة إلى جواز اتخاذ الخوخة والممر في المسجدء لأن حديث الباب يدل على ذلك. 

اع لاع م د قال ويا و ا 1 و اللطرٍ ع بهد 

شين ما فتكي ذا هلين ل يكن لله : وو دا ا اا و ين ما مدت فا كار ما يد الله 
نكا سول الل كلد كو لبذ وجل قن بكر أغلّمتا قال يا أ بكر لا تبك إن أ م اليّاس 
عَلَيَ في صُحْبَيِهِ وماله آبر بَكرٍ وَلّز كنت مُمُخذاً خَبِيلاً من أُمْتِي لأنّحَذْتُ أبا بَكرٍ 
وَلَكَنْ أَخُوَّةَ الإشلام وَمَوَ وَمَوَدتَهُ لا يَبِمَينُ في المَسجدٍ باب إلا سُدَّ إلا باب أبي يَكر. 
[الحديث 255 طرفاه في: 2958154 5914ع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» أن الخوخخحة هي الباب الصغيرء وقد تكون بمصراع واحد 
و#تسدراعة وأنيلها فح في الحائطء قال الجوهري: هي كوة في الجدار تؤدي الضوء. فإن 
قلت: الترجمة شيئان: أحدهما الخوخة, والآخخر الممن فمطابقته للخوخحة ظاهرة» وليس فيه 
ذكر الممر قلت: الممر من لوازم الخوخة» فذكرها يغني عن ذكره. 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن ستان» بكسر السين المهملة بعدها النون. 
وقد تقدم. الغاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء [خمر الحروف وفي آخخره -حاء 


بارج انو ظ نه كتاب الصلاة/ باب (عم) 


مهملة: ابن سليمان؛ وكان اسمه عبد الملكء؛ ولقبه: فليحء فغلب على اسمه واشتهر به 
القالث: أبو النضرء بقتح النون وسكون الصاد المعجمة: واسمه سالم , بن أ أمية. الرابع: 
عبيد؛ بضم العين» مصغر العبد ضد الحر: ابن حنين» بضم الحاء المهملة وقتح النون: وسكون 
الياء أخر الحروف وفي أخخره نون أيضاً: أن حبك الله المدني. الخامس: بسرء يضم "الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة وفي أخعره راء: ابن سعيد» بفتح السين: السادس : ابو سعية 
الخدري واسمه: سعد بن ماللك. 

ذكر لطائف إستناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن عييد بن حنين. وفيه: عن بسر بن 
سعيدء هكذا في أكثر الروايات»:وسقط في رواية الأصيلي: عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد 
فصار: عن عبيد بن حنئين عن أبي سعيد. وقال الكرماني: وقع في بعض النسخ: أبو النضر 
عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد؛ وفي بعضها: أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيدء 
وفي بعضها: أبو النضر عن عبيد وعن بسر عن أبي سعيد بالجمع بينهما: بواو» العطف. وفي 
بعضها: أبو الدضر عن عبيد عن بسر عن أبي سعيد بدون: الواو؛ بينهما قلت: قال ابن 
السكن: عن الفربري؛ قال محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سليماتن. يت 6 
أبي النضر عن عبيد عن. بسر عن أبي سعيد: وهو خطأء وإنما هو: عن عبيد بن حنين وعن 
بسر بن سعيد يعني: بواوء العطف. 

وكذا أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر بن 
سعيد جميعاً عن أبي سعيدء ورواه عن فليح كرواية سعيد بن يونس بن محمد عن ابن أبي 
شيبة» ورواية أبي زيد المروزي في (صحيح البخاري): حدثنا محمد بن سئان حذثنا فليح 
حدّثنا أبو النضر عن عبيد عن ابن سعيد, ورواه البخاري في فضل أبي بكر عن عبيد الله بن 
محمل عن اين غامر حد اا ل ا ان لقا و 
التبي مده ؛ ع إسا دل يد زحدتي «اللدامن '" بي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي 
سعيدء بلفظ: «أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاءك» وفيه: دفبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا». وكذا 9 مالك: عن عبد الله بن مسلمة وابن وهب ومعن ومطرف وإيراهيم بن 
طهمان ومحمد بن الحسن وعبد العزيز بن يحيى.: قال الدارقطئي: ولم أره في (الموطأ) إلا 
في (كتاب الجامع) للقعنبي ولم يذكر في (الموطأم غيره ومن تابعهء فإنما رواه في غير 
(الموطأ) وابله تعالى أعلم. 

قلت: وكان هذا الاختلاف إنما أتى من فليح لأن الحديث حديئه وعليه يدور» وهو عند 
بعضهم: هو لين الرواية» وحاصل الرواية أن فليحاً كان يروي تارة عن عبيد وعن بسر كليهماء 
وتارة يقتصر على أحدهما. وأخطأ من محمد بن ستان حيث حذف الواو العاطفة. فافهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه» عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل. 


م كتاب الصلاة/ باب (٠ق8)‏ هنم 


ذكر معناة وإعرابه: قوله: «عنده» أي. عند الله وهو: الآخرة. قوله: ذما يبكي هذا 
الشيخ؛ من الإبكاء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «إن يكن الله خيره. كذاافي رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: (إن يكن لله عبد خخيرة؛ فإعراب الأولى: هو: أن إن 
بالكسر شرطء ويكنء فعل الشرط وهو مجزومء ولكنه لما اتصل بلفظ: الله كسر لأن الأصل 
في الساكن إذا حرك حرك بالكسر. قال الكرماني: الجزاء محذوف يدل عليه السياق. قلت: 
لا حاجة إلى هذاء بل الجزاء قوله: «فاختار ما عند اللهو. قوله: وخير» على صيغة المعلوم 
من التخيير: وعبدا مفعوله و: الضمير في: فاحتار» يرجع إلى: العبد. و: ما عند اللهء في 
محل التصب مفعوله. وإعراب الرواية الثانية: هو أن: إن أيضا كلمة شرطء و: يكن» مجزوم 
به. وقوله: عبدء مبتدأ وخيره هو قوله: مقدمأء وقوله: خير» على صيغة المجهول في محل 
الرفع لأنه صفة لعبدء والجزا هو قوله: «فاختاره. وقال السفاقسي: ويصح أن تكون الهمزة: 
يعني همزة: أنء مفتوحة بأن يكون منصوباً: بأن. فيكون المعنى ما يبكيه لأجل أن يكون الله 
خير عبداً. وقال بعضهم: وجوز ابن التين فتحهاء يعني: فتح: أنء على أنها تعليلية» وفيه 
نظر. قلت: في نظره نظرء لأن التعليل هنا لأجل فراقه عَِئَهِ لا على كوته خخيّر عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده. قوله: وهو العبد», أي: المخير: قوله: ووكان أبو بكر أعلمنا» حيث فهم أنه 
رسول الله عه وإنما قال عليه السلام: عبداء على سبيل الإيهام ليظهر نهم أهل المعرفة 
ونباهة أصحابي الحذق. وكان ذلك في مرض موته كما يجيء في حديث اين عياس يعدهء 
إن شاء الله تعالى ولما كان أبو بكر أعلم الصصابة؛ إذ لم ينكر أحد منهم ممن حضر حين 
قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمناء احتصه الشارع بالخصوصية العظمى. وقال: إن أمنّ 
الناس عليٌّ...» إلى آخره فظهر أن للصديق من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في ذلك 
مخلوق. قال العلماء: في ممعنى هذا الكلام» منهم الخطابي: أي أكثرهم جوداً وسماحة لنا 
بنفسه ومالهء وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأنه مبطل للثواب» لأن المنة لله 
ولرسوله في قبول ذلك. قال الخطابي: والمن في كلام العرب الإحساذ إلى من يكاففه. قال 
تعالى: هذا عطاؤنا قامئن» [ص: 94؟] وقال: فولا ن» 0 ذأ لآ تفظ ملحل 
من المكافأة أكثر ما أعطيت. وقال القرطبي: وززت: أمن؛ أفعلء من المنق. أي الإمتنان أي: 
ا ومعناه: أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان ا وذلك لأنه بأدر 
بالتصديق ونفقة الأموال» وبالملازمة والمصاحية إلى غير ذلك بانشراح صدر ورسوخ علم يأن 
الله ورسوله لهما المنة في ذلك والفضلء لكن رسول الله مُه بجميل أخلاقه وكريم أعراقه 
اعرف بذلك عملا بشكر المنعم؛ ليس كما قال الأنصار. وفي (جامع الترمذي). من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: وما لأحد عندنا يد إلا كافأنا ما خملا أب بكر فإن له عندنا يدا يكافعه الله 
بها يوم القيامة). قوله: «(ولو كنت متخذ ا خليلان. الاتخاذ: انتعال من الأخيذ. واتخذ يتعدى 
إلى مفعول واحدء ويتعدى إلى مقعولين أحدهما يحرف الجرء فيكون بمعنى: اختار واصطفى. 
وهنا سكت عن أحد مفعوليه وهو الذي دخخل عليه حرف الجر فكأته قال: لو كنت متخذاً 


ووم ه نو كتاب الصلاة/ باب )4٠(‏ 


من التاس خليلة لاتخذت متهم أب بكر. والخليل: المخال. وهو الذي يخالك أي : يوافقلك 
في خلالك» أو يسايرك في طريقتك» من الخل وهو الطريق في الرمل؛ أو يسند:.خللك كما 
تسد تخلله. أو يداخملك خخحلال منازلك. وقيل: أصل الخلة الانقطاع. فخليل الله المنقطع 
إليه. وقال ابن فورك: المخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار. وقيل: الخليل من لا يتس قلبه 
لغير نخليله. وقال عياض: أصل الخلة الافتقار والانقطاع, فخليل الله أي: المنقطع إليه لقصره 
حاجته عليه. وقيل: الخلة الاختصاص بأصل الإصطفاءء وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
خليل الله لأنه وإلى فيه وعادى فيه. وقيل: سمي به لأنه تخلل بخلال حسنة وأخلاق كرية 
وخملة الله تعالى له نصره وجعله إمامأ لمن بعده. وزعم السفاقسي أنه كان اتخذ خليلاً من 
الملائكة. ولهذا قال: «لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي». انتهى: يرده قوله: «ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن»» وفي رواية: «لو كنت متخذاً ليلا غير ربي6» ومعنى الحديث: أن أبا بكر 
متأهل لأن يتخذه مله خليلاً لولا المانع المذكورء وهو أنه امتلاً قليه بما تخلله من معرفة الله 
تعالى ومحبته ومراقبته حعى كأنها مزجت أجزاء قلبه بذلك قلم يتسع قلبه لخليل آخرء قعلى 
عدا لا يكرن الشليق إلا واتعدا ومن ينه إلى :ذلك مسن تعلق القلنية يذ فهو مي 
ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة التي هي فوق 
المحبة» وقد اختلف أرباب القلوب في ذلكء فذهب الجمهور إلى أن الخلقة أعلى تمسكا 
نيلا الخويف: دهي انوي نقوركة إل أن السحية اعد الآنيا عيقة نا محمد 1 هد 
أفضل من الخليل. وقيل: هما سواء فلا يكون الخليل إلا حبيباً ولا الحبيب إلا خليلاً 
وزعم الفراء أن معتاه. قلو كنت أخخمص أحداً بشيء من العلم دون الناس لخصصت به أبا 
بكرء لأن الخليل من تفرد بخلة من الفضل لا يشاركه له فيها أحدء وقيل: معنى الحديث: 
نو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكرء لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك. فإن 
قلت: قال بعض الصحابة: سمعت خليلي يَريْنَه. قلت: لا بأس في الانقطاع إلى النبي مَك 
لأن الانقطاع إليه اتقطاع إلى الله تعالى؛: وفي حكم ذلك. 


قوله: وولكن أخوة الإسلام» كذا هو بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
وولكن خوة الإسلام» بحذف الألف. قال الكرماني: وتوجيهه أن يقال: نقلت حركة الهمزة 
إلى نون: لكن» وحذفت الهمزة؛ فعرض بعد ذلك استثقال ضمة من كسرة وضمة فسكن 
النون تخفيفاء فصار: ولكن خوة» وسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصليء ثم نقل 
عن ابن مالك أن فيه ثلاثة أوجه: سكون النونء وثبوت الهمزة بعدها مضمومة» وضم النون 
وحذف الهمزة» وسكونه وحذف الهمزة. فالأول أصلء والئائني فرعء والثالث فرع فرع. 
انتهى. قلت: كل هذا تكلف خارج عن القاعدة, ولكن الوجه أن يقال: إن: لكن» على حالها 
ساكنة النون» وحذفت الهمزة من أخحوة» اعتباطأء ولهذا قال ابن التين: رويناه بغير همزة؛ ولا 
أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هناء وهي ثابتة في باقي المواضع: ثم إن قوله: إخخوة 
الإسلامء كلام إضافي مبتدأ وخبره محذوف تقدئره: ولكن أخوة الإسلام أفضلء» ونحو ذلك؛ 


كتاب الصصلاة/ باب (+م) 55 


ويؤيده أن في حديث ابن عباس الذي بعده وقع هكذا. قوله: «ومودته» أي: منودة -- 
والفرق بين العخلة والمودة باعتبار المتعلق مع أنهما بمعنى واحدء وهو أنه أثبت المودة لأ 

بحسب الإسلام والدين» وتفى الخلة للمعنى الذي ذكرناهء والدليل على أنهما بمعنى 0 
هو قوله فى الحديث الذي يعده. ولكن خلة الإسلام» بدل لفظ المودة. وقد قيل: إن المخلة 
اخض و على كه من الجودة : نتف الساضى :و انف العات قا قيل: الجر الدع بالس اق ألما 
أبي بكر وكل الصحابة داحلوت تحت أحوة الإسلام» فمن أين لزم أفضليته؟ وأجيب: يأنها 
تعلم هما قبله ومما بعده. قوله: دلا يبقين». بالنون المشددة: للتوكيد. وقال الكرماني: يلفظ 
المجهول» ويروى يلفظ: المعروف أيضا. قلت: في صيغة المجهول يكون لفظ: باب» مرفوعاً 
على أنه مفعول ناب عن الفاعل» والتقدير: لا واه في المسجد باباً إلا باب أبي بكر 
وفي صيغة المعلوم يكون: باب» مرفوعاً على أنه قاعل» ولا يقال: كيف نهى الباب عن البقاء 
وهو غير مكلفء لأنا نقول: إنه كناية لأن عدم البقاء لازم للنهي عن الإبقاء فكأنه قال: لا 
يبقيه أحد حعى لا ييقى؛ وذلك كما يقال: لا أرينك ههنا أي لا تقعد عندي حتى لا أراك؟ 
قوله: إل ل الاستتماء ار تقديره: لا ييقين يأب يوحه من الوجوه إل يوجة السد إل باب 
دحك أو ركوط الشف إل مانا مجه عضن لآ ينالة الفعل وقع مستثنى ومسئئنى منه. قافهم. 


ذكر ها يستفاد منه من الفوائد الأولى: ما قاله الخطابي: وهو أن أمره َيه يسد 
الأيواب غير الياب الشارع إلى المسجد 0 باب أبي بكرء يدل على اختصاص شديد لأبى 
يكن و كراة لس لأنيما كانا لا يتكرفان ب الغادية: فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا 
يشارك فيه» فأولى ما يصرف إليه التأويل فيه أمر الخلافة» وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إياه 
بالإمامة في الصلاة التي بنى لها المسجدء قال الخطابي: ولا أعلم أن إثبات 0 أقوى من 
امم الصحابة على استخلاف أبي بكرء مستدلين في 8 باستسخلافه عَيلاك إياه في أعظم 
أمور الدين» وهو الصلاة» فقاسوا عليها سائر الأمور, ولأنه مَك كان يخرج من باب بيته وهو 
في المسجد للصلاة» فلما غلق الأبواب إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج منه للصلاة, 
نكأنه عَلهِ أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذاء فإن قلت: روي عن ابن عباس أته 
ا قال: وسدوا الأبواب إل باب علي» قلت: قال الترمذي: هو غريب؛ وقال البخاري: 
حدييث : لمات أب بكر امع وقال الحاكم: تفرد به مسكين بن بكير الحراني عن شعبة؛ 
وقال اين عساكر: وهو وهمء وقال صاحب (التوضيح): وتابعه إبراهيم بن المختار. الثالئة: قال 
ابن بطال: فيه: التعريض بالعلم للناس؛ وإن قل فهماؤهم خدشية أن يدخمل عليهم مساءة أو 
خزري. الرايعة: فيه أنه لا يستحق أذ العلم حقيقة إلا من فهم, ا ا 
الفهم. وإثما يقال للحافظ: عالم بالنص لا بالمعنى. الخامسة: فيه دليل على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة. السادسة: فيه الحض على اتنختيار ما عند الله والزهد فى الدنيا والإعلام يمن انحتار 
ذلك من الصالحين. السابعة: فيه أن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه 
وماله» واتمتصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيها. الثامنة: فيه اتتعلاف النفوس بقوله: «ولكن 


نم 4 دكتاب الصلاة/ ياب )4٠(‏ 


أخوة الإسلام أفضل». التاسعة: فيه أن المساجد تصان عن تطرق الئاس إليها من خموخان 


وتحوها إل من أبوابها إل من سواحة مهمة. العاشرة: فيه أن الخليل فوق الصديق والأخ. 
6 7ل حدئنا عَبِدُ الله بن : بن مَححَمّد الك م قال حدثنا وهب بئ جَرين قال 
حدّثنا أبي قال سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ يَعْلّى بنّ عكيم عن كر عن ابي عجا قال شوج زسول ال 


ني مرَضِه الّذِي مات فيه عاصباً رَأَسَُ يخزقةٍ ففَعدَ َلَى المنجر فَحَمِدَ الله 3 وَأنْتَى عليه ثم قال 
له ين من القاس أحد انئ علي في نفب وماله من أسى نكر بن أبي شعافة ولز كدث 


مشخذاً من الناس خََلِيلاً لاتَّخَذْثُ تُ أبا بكر خبيلاً ولكن حُلَهُ الإشلآم أفضّل سُدّوا عَنّي 


عُلّ حَوْعَةٍ في هذا المشجدٍ غَيْرَ حَرْحَةٍ أبي بَكْر. [الحديث 477 أطرافه في: كك 
ون ا ا 200 


مطابفته للتر جمة ظاهرة. 


ذكره رجاله وهم ستة. الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» 550 وسكون العين 
المهملة وبالفاء: المسندي. الغاني: وهب بن جرير بقعح الجيم. الغالث: أبوه جرير بن 
حازم؛ بالحاء المهملة وبالزاي: العدكي. الرابع: يعلى» بفتح الياء أخر الحروف وسكون العين 
المهملة: ابن حكيمء بفتح الحاء المهملة: الثقفي المكيء سكن البصرة ومات ا 
الخامس: عكرمة مولى ابن عياس. السادس: عيد الله ين عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع والقولي: فيد رؤاية الأين هن الابيد 

والحديث ان في الفرائض بزيادة. وأشعر جه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
عن وصب. 

بيان معناه قوله: «عاصباً رأسه». اتتصاب: عاصباء على أنه حال» و: رأسهء منصوب 
ويروى: وعاضصب راسه بالإضافة. وقال ابن التين: المعروف عصب رأسه تعصيباً. قلت: ذكر 
صاحب (دستور اللغة): عصبء بالتخحخفيف اننا اا مضه شد 5 5ه ه في باب فعلى 
يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل. قوله: «فحمد الله أي: على وجود 
الكمالء وأثنى أي: على . عدم النقصان. و «ابن أبي قحافة», بضم القاف وتخفيف العام 
المهملة وبعد الألف فاع واسمه عثمان بن عامر التيمي؛ ؛ أسلم يوم الفتح وعاش إلى حلافة| 
عمر رضي الله تعالى عنه؛ مات وله سبع وتسعون سنة» وليس في الصحابة من في نسله ثلاثة 
بطون صحابيون إلا هر. قوله: «إنه» أي: إن الشات لين من الناس أحد من علي في نفسه 
وماله من أبي يكن بن أبن قحافة» وفي حديث أبي ميد السارق: فك آمين الناس على فى 
صحبته وماله أبو بكر». والفرق بين العبارتين أن الأولى أبلغ لأن الثانية يحتمل أن يكون له من 
يساويه في المنة» إذ المنفي هو الأفضلية لا المساواة. قوله: «ولكن خلة الإبلام؛: يضم 
الخاء المعجمةء وقال ابن بطال: وقع في الحديث: «ولكن ضوة الإسلامو: ولا أعرف معناه. 


كاب الصلاة/ باب (ؤغ) م م 


قال: وقد وجدت الحديث بعده: «خخلة) بدل: ححوة؛ وهو الصواب لأنه ارك ضعر ف الكلام 
على ما تقدمه من ذكر الخلالة» فأتى بلفظ مشتق منها ولم أجد خوة بمعنى نحلة في كلام 
الغرية. 

وما يستقاد من هذا الحديث: جواز اللمنطبة بعد قاله الكرماني. قلت: هذه الخطية لم 
تكن واجبة» وباب التطوع واسع. 0 «سدوا». بضم السين والدال المهملتين: قوله: «غير 
خوخة أبي بكر» كذا هو في رواية الأكثرين» وني 18 الكشميهني: («إلا خوخة أبي بكر». 

ْ باب الأبواب والغَلّق لِلْكَعبَةٍ والمَسَاجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان اتخاذ الأيواب للكعية ولغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا 
يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب 
للمساجد واجبء وعلل الوجوب بما ذكرنا. قوله: «والغلق» بتحريك اللام» وهو المغلاق وهو 
ها يغلق يه ابام 

قال أَبْو عَدِ اللَِّ وقال ِي عَبِدُ الل بنُ مُحَمَدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عنٍ ابنٍ مرَئِج قال قال لبي 
ابن أبي مُلَيكةَ يا عَبْدَ الْمَلِكِ لؤ رَأُيْتَ مَسَاجِدَّ ابن عيّاس وَأَبْوَابَهَا. 

مطابقته للترجمة فى قوله: الأبواب. قوله: «قال أبو عبد الله), المراد به البخاري نفسهء 
وعبد أله بن محمد هو الجعفي المسندي» مضضى ذكره ه في الجامية الستايق: وسفيان: هو ابن 
عييتة) وابن جريج هو عيد الله بن جريج. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة» بضِم الميم» واسم ابن مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي الأول المكىي 
القاضي. قوله: «لو رأيت». جراؤه محذوف. أي: رأيتها كذا وكذاء ويحتمل أن تكون: لو 
للعمنى فلا تحتاج إلى الجزاء. وهذا الكلام يدل على أن هذه التساحد كانت لها ابواتء 
وأغلاق بأحسن ما يكون» ولككن كانت في الوقت الذي قال ابن أبي مليكة لابن جريج: 
خربت وائدرست 

287 ب بعدثقا أو التّعمُمان وقُتَيِبَةٌ قالاً حدثنا حَمّادٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن 
مر أن البي َيِه قَدِمَ مَك كدعا عُفْمَانَ اب طَلْحَة مَفَمَح البابٌ كَدَحَلَ النبين مَل وَبادَلٌ 
وَأسَامَةُ بئ َيِه وعُممَانٌ بنْ طَلْحة كم ألِقَ الباث قَلِتَ فِيهِ ساعد ثُع ححرَجموا قال ابن مر 
فَتَدَتٌ 0 بَينَ الأسْطْوَائَئِينَ قال ابن عُمَرَ قَذَّهَتَ 
علي أنْ أَسْألَهُ 3 صَلى. رانظر الحديث نوم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ففتح الباب». وفي قوله: «ثم أغلق». 

ذكر رجاله وهوم ستة: الأول: أبو النعمانء بضم الميمء محمد بن المفضل السدوسي 
البصري. الثاني: قتيبة بن سعيد وقد تكرر ذكره. الثالث: حماد بن زيد» وقد تقدم غير مرة. 
الرابع: أيوب السختياني. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب»ء رضي ألنّه تعالى عنهم. 


م م -كهات الصلاة/ باب (41) 


ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضيع. وفيه: يروي البخاري عن شيخين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جيه غيرة أخخر جه البعخاري ابا في المغازري عن إبراهيم بن 
المنذر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن موسئ 
ابن إسماعيل وعن محمد بن النعمان» وفي لجهاد عن يحيى بن بكير وعن مسدد عن يحبى 
وعن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الحج عن قتيبة وعن محمد بن رمح وعن يحبى بن يحيى 
عن مالك وعن أبي الربيع وقتيبة وأبي كاملء ثلائتهم عن حماد به؛ وعن ابن أبي عمرو عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن زهير بن حرب وعن حميد بن 
مسعدة, وأخمرجه 5 داود في الحج عن القعنبي وعن عبد ألله بن محمد بن إسحاق وعن 
عثمان بن أبي شيبة. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن محمد بن مسملة 
والحارث بن مسكين وعن يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي 
وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: وعثمان بن طلحةيى هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى العبدري الحجبي قتل أبوه وعمه يوم أحد كافرين فى جماعة من بشني عمهماء 
وهاجر هذا مع خالد بن الوليد وعمروء ودفع النبي عَهكهِ له وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان 
مفتاح الكعبة. وقال الكرماني: أسلم يوم هدنة الحديبية؛ وجاء يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحها 
فقال رسول الله عَرلثَهِ: وخذوهاء, يعني المفتاح ديا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا يدزعها 
منكم إلا ظالم». ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي عه ثم تحول إلى مكة ومات بها 
سئة اثنتين وأربعين. قوله: «وبلال»» عطف على قوله؛ النبي» أي : ودخل بلال ا مع النبي 
يكن ودحل أيضاً أسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة. وإدخاله عَيْكّهِ هؤلاء الغلائة معه 
لمعان تخص كل واحد منهمء فأما دخول بلال فلكونه مؤذنه وخحادم أمر صلاته» وأما أسامة 
فلأنه كان يتولى خخدمة ما يحتاج إليه وأما عثمان فلئلا يتوهم الناس أنه َيه عزلهء ولأنه 
كان يقوم بفتح الباب وإغلاقه. قوله: «فبدرت». أي: أسرعت. قوله: «فسألت بلال». أي: 
عن صلاة النبي 9 في الكعبة. قوله: «فقلت: في أي؟؛ أي: في أي تواحيه؟ ويروى: في 
أي نواحيه؟ بوجود المضاف إليه. قوله: وبين الأسطوانصين» هي تثنية الأسطوانة, بضم 
الهمزة» وزئها أفعوالة. وقيل: فعلوانة» وقيل: إفعلانة. قوله: «فذهب علىيٌ»». أي : فات مني 
سؤال الكمية. قوله: «أن أسأله», بفتح: أن» هي مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل: ذهب. 

ومما يستفاد منه. ما قاله الخطابي: وابن بطال: إن أغلاق باب الكعبة كان لبلا يكثر 
الناس عليه فيصلوا بصلاته يلتم ويكون ذلك عندهم من المناسكء كما فعل في صلاة الليل 
حين لم يخرج إليهم خشية أن تكتب عليهم. وقيل: إنما كان ذلك لكلا يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه» وقيل: ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 


ُم ب كتاب الصسلاة/ يبأب كن د 


ومنها: ما قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجبء وقد ذ كرتاه عن قري'ل» ومنها؛ أن 
المستحب لمن يدخمل الكعبة أن يصلي بين الأسطواتتين» كما فعل النبي عَيلته وسيتجيء في 
كتاب الحج عن ابن عمر أنه سأل بلالاً: هل صلى فيه رسول الله عَّه؟ قال: نعمء بين 
العسودين اليمانيين» وفي لفظ: وجعل العدردين عن يساره وعمودا عن يينه وثلاثة اعمدة 
وراءه وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة : ثم صلى)» وفي لفظ: «فمكث في البيت نهاراً 
طويلاً ثم خرج فابتدر الناس من الدخحول فسبقتهم: فوجدت بلالا قائماً وراء البيت» فقلت له: 
أين صلى؟ فقال: بين ذيئك العمودين المقدمين» قال: ونسيت أن أسأله كم صلىء وعند 
المكان الذي صلى فيه مرة مرة حمراء»» وروى أحمد من حديث عثمان بن أبي طلحة يسند 
صالح: «أن النبي عَيدُهِ دخل البيت فصلى ركعتين بين الساريتين)» وفي فوائد سمويه بن عبد 
الرحمن ابن الوضاحء قال: «قلت لشيبة: زعموا أن النبي عَيُهِ دخل الكعبة فلم يصل فيهاء 
قال: كذبوا وأبي» لقد صلى ركعتين بين العمودين» ثم ,ألصق بهما بطنه وظهره». 


85 باب دخول المُشْركِ المَسْجِدٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز دخول المشرك المسجدء وفيه خملاف» فعندتا يجوز 


مطلقاء و متيل المالكية والمزني المتع مطلماء وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام 
وغيرةع ولنا حديث الياب. 


لي عت ل العا الم : سَعِيدٍ بن أبي ب 71 كيو اه شو أب 
ُرَيْرَةَ يَقُولَ بَعَتَّ بعت رسول الله عه حَيلاً وبل نَجَدٍ مَحَاءَتُ يرل مِنْ تبي عد خثيفة يُمَال لَه تُمَامَة 


ابن أثال هَريطوة بساريّة من سَوَاري المشجد. [انظر الحديث ”5+ لاي 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعيته قد تقدم في باب الاغتسال إذا أسلمء وكذا 
رجال إسنادهء غير أن هناك: عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وههئا: عن قتيبة بن 
سعيد عنه» فإن قلت: هذه الترجمة مكررة لأنه ذكر هناك وربط الأسير أيضاً في المسجدء 
وربطله فيه يستلرع إدخاله. قلت: أجيب بأن هذا أعمء لأن المشرك أعم من أن يكون أسيرا أو 
غير أسير. قلت: هذا غير مقنع لأن الأسير أيضاً أعم من أ امم 


81 باب رفع ألصّوْتٍ فِي المَسَاجِدٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم رفع الصوت فى الما عست ولكن هذا أعم من أن يحون 
0 أو غير ممتوع؛ 00 0 إشارة لعن بيأل ا مع المخلافى 


قيما تقدع :ع وهو 5 التقاضي واعاط ا فى المسجد. 


ع 0 


د 
40769 ل حدثنا عَلِن بن عَيِدٍ الله قال حدثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال حذّثنا الْجُعَيِدُ 
ابن عَبِدِ الرخمنٍ قال حذثني يَرِيدٌ بن خصّيفَة عن الشَائب بن يَزِيدَ قال كنت قائماً فِي 


55 ئ م كتاب الصلاة/ باب (48) 


المشجدٍ نَحَصَبَنِي رَجِلّ فَتَطَوتُ فإذا مُمرُ بن الحطابٍ فقال اذهب قَأيي بَهَذَيْنٍ فجقثة بهما 
قال من ألما أؤ من أن سي : من أهل اتلد لأؤجفتكما 

ا للترجمة في 321 00 وهو: المنع. 

ذكر وجاله. وهم تمس , الأول: علي بن المديني» وقد تكرر د كرام الثاني : يعحيى , 
القطان. كذتك. اكالث: الجعيدى بضسم العجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء أخخر الحروف 
وفي أشمرة دال مهملة. ويقال له: مسرعيك.. أيقيا بدوب الألف واللام ويقال له: الجعنى بدوت 
أوس» وهو ثقة روى له مسلم حديئا واحداً عن السائب. الرابع: يزيد» بفعح الياء آخر 
الخروف كس الزاي: أبو مخحصيفة : بعيسم المشاء المعحية وفتح الصاد المهملة وسكون الياع 
آخر الحروف ويالفاء: ابن أي السائب المذكور فيه وخصيفة جدهء وأبوه عبد الله بن 
شمصبفة ؛ وقد نسسيا إلى سحدة , الخامس: السائب» بالسين المهملة: ابن يزيد م الزيادة أبن 
2 النمر الكندي الصحابي» وقد تقدم في باب استعمال نضل وضوع الناس» ورذكه يمه 
الجعيد عن السائب بدوب واسطة وهنا رقف عنةه بواسطة. يزيدك)؛ وروى جام بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة؛ أخرجه الإسماعيلي» وصح سماع الجعد 
عن الساب كما ذكرناه الآن فلا يكون هذا الاختلاف قادحاء وروى عبد الرزاق هذا من 
طريق أخرى اعن ف 1 كان 00 أيه 6 عتهع 00-7 لا تكثروا الود - : 
ات 

ذكر لطائفب إسنادة. أفيك: التحديث بصيغة الجمع في تاد نف مواضعء و بصيغه الإأفراد 
فى موضع وأحذد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مديني 
ومدني وبصري. وفيه: رواية الراوي عن خاله كما ذ كرنا. 

ذكر معنأة وإغرابه قوله: وأكنتك قائمأ», وقع في الأميول بالقافي ولرؤركفك. ونائمأن» 
بالنون ويؤيد هذه الرواية ما ذكره الإسماعيلي عن أبي يعلى حدّئنا محمد بن عباد حدّئنا حاتم 
ابن إسماعيل عن الجعيد عن السائب» قال: وكنت مضطجها فحصبني إنسان». قوله: 
«فحصبني») من: حصبت الرجل أحصبه؛ بالكسر: رميته بالحصباء. قوله: وإذا هو عمر بن 
الخطاب» كلمة؛ إذاء للمفاجأة وهو: وعمر: خبره» ويروى: فإذا عمر بن الخطابء» فعلى 
هذا : حمر ع ميتداً و مخبرة محلوقب تقد يره؛ فإدا يرل حاضرء أو: وأقف. قوله: وفقال: اذهب 4 
أي : فقال عمر للسائب: إذهب. قوله: «فأتسي بهذين», يعني : بهذين الشخصين وكانا 
جلدا». قوله: «ترفعان»: خطاب لهذين الإثئين» وهي جملة استثنافية» وهي في الحقيقة 
جواب عن سؤال مقدرء كأنهما قالا: لم توجعن؟ قال: لأنكما ترفعان اصواتكما في مسجد. 


4 كتاب الصلاة/ باب (9م) خض 


رسول أزله ع فإان قلت: ما وججمه الجمع في أصواتكماء مع أن الموجود صوتان لهما؟ 
قلت: المضاف المقنى معنىء إذا كان جزء ما أضيف إليه الأفصح أن يذكر بالجمع: كما 
في قوله تعالى : «إفقد صغت قلوبكماية [التعجريم: ؟] ويجوز إفراده نحو: أكلت رامن شاتتن 
والتغية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيته بلفظ التثنية» نحو: سل 
في قبورهما) وفى رواية الإسماعيلي: (برفعكما أصواتكما)ء أي : بسبب رفعكما أصواتكما. 


ومما يستفاد منه. ما قاله ابن بطال: قال بعضهم: أما إنكار عمر فلأأتهما رفعا 
أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجدء وإنما سألهما من أين 
أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير 
جائز زجرهما وأديهماء فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما بالجهل. وفيه: ما يدل على 
جواز قبول اعتذار أهل الجهل بالحلم إذا كان في شيء يخفى مثله. وفيه: جواز تأديب الإمام 
من يرفع صوته في المسجد باللغط ونحو ذلك وقال بعضهم: هذا الحديث له حكم الرفع 
لأن عمر لا يتوعد الرجلين المذكورين بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. قلت؟ لا سل 
ذلك لأنه يجوز أن يكون ذلك باججهاده ورأيه. 

ع أحمدٌ قال حدّثنا ابن وَهُبٍِ قال أخبرني يُونْسٌ بن يَزِيدَ عن ابن 
هَابِ قال حدّثني عَبِدٌ اللّهِ بن كغب بن مالِكِ أن كَعْبَ بن مَالِكِ أُخبرَة أَنّهُ تَقاضّى ابنَ أبى 
عَدْرَدٍ ينا لَهُ عليه في عَهْدٍ رسولٍ الله كه ِي المشجدٍ مَارتَفَعثْ تَفْعَتُ أصْوَاتُهُما حَتّى سَمِعَهَا 
سول الله عه وَهْوَ في بَنته نيه فَخَرَجٍ إِلَهِهما رسول الله مُه حَبّى كُسَفَ سِمِِفَ حجرته 
رناقى يا كغبُ بن مالِكِ قال لَمهِكَ يا رسول الله فأشَارَ يَِدِهِ أن ضَع الشَّطْرَ من دَنِيِكَ قال 
كقلك كذ مفلت"ا ومو ل الله قال رسول اللّهِ يم كُمْ فاقْضِهِ. رانظر الحديث 400 وأطرافهم. 

مطايقته للترجمة في الاحتمال الثاني» وهو: عدم المتع. 

ذكر رجاله. وهم ستة: الأول: أحمدء قال الغساني: قال اليخاري في كتاب الصلاة 
في موضعين: حَدّثنا أحمد قال: حذثنا ابن وهبء فقأل اين السكن: هو أحمد بن صالح 
المصري. قلت: وكذا وقع في رواية الغربري: حدّئنا أحمد بن صالح. وقال الحاكم في 
(المدخحل): إنه هوء وقيل: إنه أحمد بن عيسى العستري؛ ولا يخلو أن يكون واحداً منهما. 
وقال الكلاباذي: قال لي ابن منده الأصفهاني: كل ما قاله البخاري في (الجامع): أحمد عن 
أبن وهب» هو: ألحمد ابن صالح المصري. الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبد الله بن 
كعب بن مالك. السادس: أبوه كعب بن مالك الأتصاري السلمي المدني الشاعر. 


وهذا التحدية مم تسحفيق, معتاة وفوائده قل مصصى في باب التقاضي والملازمة في 
المسجد قبل مقدار عشرة أبواب. 


رم ه ح كتاب الصلاة/ باب (84) 


قوله: وحتى سمعها». أي : حتى سمع النبي عه أصواتهما: وفئ ارواية الأصنيلى: 
حتى سمعهما. والله تعالى أعلم. 

4 باب الحِلّق وَالْجُلوسِ فِي المَسْحِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحلق والجلوس في المسجدء يعني: يجوز ذلك 
خمصوصاً إذا كان لعلم أو ذكر أو قراءة قرآن. قوله: «الحلق»؛ بكسر الحاء المهملة وفتح 
اللام» كذا قاله الخطابي في (إصلاح الغلط). وقال ابن العين: الحلق» بفتح الحاء واللام: 
جمع حلقةء مثل تمرة وتمر. وفي (المحكم): الحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
والذهبء» وكذلك هو في الناس» والجمع: حلاق» على الغالب» و: حلق على التادر: هضبة 
وهضبء والحلق: عند سيبويه اسم للجمع وليس بجمع لآن فعلة ليست مما يكسر على 
فعلء ونظير هذا ما حكاه من قولهم؛ فلكة وفلك: وقد حكى سيبويه في: الحلقة» فتح اللام, 
وأنكرها ابن السكيت وغيره. وقال اللحياني: حلقة البياب وحلقته يإسكان اللام وفتحهاء وقال 
كراع: حلقة القوم وحلقتهم, وحكى الأموي: حلقة القوم وحلاق» وحكى أبو يونس عن أبي 
عمر بن العلاء: حلقة في الواحد بالتحريك والجمع: حلقات وفي (الموعب): الحلق مونثة 
في القياس إل أني رايته في رجز دكين مذكراً وبلغني أن بعضهم يقول: الحلقة. بالتحريك 
وهي لغة قليلةء غجاء التذكير على هذاء وحكى مكي عن الخليل: بالتحريك. قال الفرزدق: 

يا أيها الجالس في وسط الحلقة 2 أفي زناً جلدت أم في سرقة 

وفي (المجرد) لكراع: حلقة القوم» وحلقة» وحلقة والجمع: حلق وحلق وحلاق. 

١‏ ل حدثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا شد , بن المْفَضّْلٍ عن عُيدٍ الل عن نافع عن 
ابن عَمَرَ قال َأَلَ َل النبي عله وَمْوَ عَلَى المثبر ما تَى في صَلة اللَْلٍ قال عفتي سث عقني عقن 
فإذًا خخشِي الصَبِح ل وَاحَدَة فَأوْتَرتٌ لَهُ ما من وَإِنَّهُ كان و اجْعَلوا لعن صَلاتَكةْ را 
إن التبى َيِه أمَرَ به. [الحديث 47٠‏ - أطرافه في: #/417, .]١١07 3498 397 039٠‏ 

مطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة لأن كون النبي عَم على المثير 
يدل على كون جماعة جالسين في المسجدء ومنهم الرجل الذي سأله عن صلاة الليل» وهذا 
لم يعرف إسمه. وقال ابن بطال: شبه البخاري في الحديث جلوس الرجال في المسجد حول 
النبي يله وهو يخطب: بالحلق» والجلوس في المسجد للعلم. انتهى قلت: فعلى هذا طابق 
الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله وهم خخدمسة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد تكرر ذكره. الثانسي: كدر 
بككسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل»؛ على صيغة المفعول» .مر في باب 
قول النبي عَِنهِ. «رب مبلغ أوعى». الغالث: عبيد الله بن عمر العمري» مر في باب الصلاة 
في مواضع الإبل. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله ين عمر رضي الله عنهم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


جح كنات الضلةة بات (84) م 


مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدذث موضعه ومن أخخر جه غيرة ترجه البمخاري أيفنا في هذا الباب على ,عا يأتي 
إن شاء انله تعالى عن أبي النعمات» وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ناقع 
وعبد الله بن ديار عن ابن عمر. وأمرجه الطحاري في (معاني الآثار) من اثني عشر 
طريقا. 

ذكير معناه وإعرابه قوله: «وهو على المنبر» جملة حالية. قوله: دما ترى؟؛ يحتمل 
أن يكون من الرأي» أي: ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التى هي العلمء والمراد لازمة أي: ما 
حكمت؟ إذ العالم يحكم بعلمه شرعاً. قوله: «مفتى مكتى» مقول القول» وهو في الحقيقة 
جملة لأن مقول القول يكون جملة» فالميتداً محذوف تقديره: صلاة الليل مثنى مثنىء أي: 
اثنين اثتين» والثاني تأكيد للأول» وهو غير منصرف لأن فيه العدل الحقيقي والصفة. قوله: 
«فأوترت» على صيغة الماضيء أي : أوترت تلك الواحده له أي: للمصلى. قوله: دما 
صلى». جملة في محل النصب لأنها مفعول أوترت» والفاعل فيه الضمير الذي يرجع إلى 
الواحدة. قوله: «وأنه»ء» جملة استعتافية» والضمير فيه يرجع إلى ابن عمرء والقائل هو نافع. 
قوله: وبالديل», وقعت في رواية الكشميهني والأصيلي. فقط. قوله: «أمر بهه؛ أي: بالوترء أو 
بيالجعل الذي يدل عليه قوله: «اجعلواه. 

ذأكر ما يستنبط منه فيه: جواز الحلق في المسجد للعلم ‏ والذكر وقراءة القران ونحو 
ذلك فإن قلت: روى مسلم من حديث جابر ين سمرةء قال: و«دخل رسول الله يق المسجد 
وهم حلقء فقال: مالي أراكم عزين؟؛ فهذا يعارض ذلك قلت: تحلقهم هذا كان لغير فائدة 
ولا منفعة» بخلاف تحلقهم في ذلكء لأنه كان لسماع العلم والتعلء » قلا معارضة. وفيه: أن 
الخطيب إذا سمل عن أمر الدين له أن يجاوب من سأله. ولا يضر ذلك خطيته. وفيه: أن 
صلاة الليل ر كعتان. 

واختلق العلماء في النواقل» فقال مالك والشافعي وأحمد: السنة أن تكون مثنى مثنى 

ليلاً ونهاراً. قال أبو حتيفة: الأفضل الأربع ليلاً ونهاراً. وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل 

بالليل ركعتانء وبالنهار أربع. واحتج أبو حنيفة في صلاة الليل يما رواه أبو داود في (سئنه) 
من حديث عائشة ال 0 ؛ في جوف الليلء فقالت: كان 
يصلي صلاة العشاء في جماعة. ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى 
فراشه...) الحديث بطوله. وفي اخمره: «حتى قبض على ذلك»؛ واحتج في صلاة النهار يا 
رواه مسلم من -حديث معاذة «أنتها سألت عائشة: كم كان رسول الله َيه يصلي الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات يزيد ما شاءة؛ رواه أبو يعلى في مسنده؛ وقيه: «لاا يفصل بيتهن بسلام». 
فإن قلت: روى الأربعة عن ابن عمر أن النبي عله قال: دصلاة الليل والهار مثنى مثنى») 
قلت: لما رواه الترمذي سكت عنه؛ إل أنه قال: اعتلق أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهم 
ووقفه بعضهم» ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي مُه ولم يذكر فيه صلاة النهار, 


عمدة القاري /ج4 /م؛ ١‏ 


يدس م 2ت كتاب الصلاة/ باب (44) 


وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في (سنه الكبرى) إسناد ميد إلا أن جماعة 
فد اكات انك عمن بخالفوا اردص فيه» فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم وتافع وطاوس. 
والحديث في (الصحيحين) من حديث جماعة عن أبن عمر وليس فيه ذكر النهارَم وروى 
الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً. وبالليل ركعتين» ثم قال: فمحال:“أن 
يروي ابن عمر عن رسول الله َيه شيفاً ثم يخالف ذلكء فعلم بذلك أنه كان ما روي عنه 
عن رسول الله عله ضعيفاًء أو كان موقوفاً غير مرفوع. فإن قلت: روى الحافظ أبو نعيم في 
(تاريخ أصفهان): عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَدهِ: «صلاة الدليل والنهار مثنى 
مثنى)0 وروى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عنه عَيْكُمُ قال: «صلاة الليل والنهار مثتى 
مثنى)؟ قلت: الذي رواه البخاري ومسلم أصح منهما وأقوى وأئبت» وعلى تقدير التسليم 
تقول: معناه شفعاً لا وترأه بسبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين. 


وفيه إن قوله: «فإذا شي أحدكم الصبح صلى واحدة»: احتج به من يقول: إن الوتر 
ركعة واحدةء واحتجوا أيضا بما رواه مسلم من حديث ابن مجلزءقال: سمعت ابن عمر 
يحدث عن النبي ييه قال: «الوتر ركعة من آخخر الليل»؛ وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيك بن المسيب ومالك والخادسي والحفك واب ثور وإسحاق وداودء وهم جعلوا هذا 
الحديث أصلا في الإيتار بركعة إلا أن مالكا قال: ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن 
في الحضر والسفرء وعته: لا بأس أن يوتر المنادر بواحدة» وكذا قعله سحنون في مرضه 
وكال ابن العربي: الركعة الواحدة لم تشرع إل في الوتر .وفعله أبو بكر وععمر» وروي عن 
عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة رضي الله 
تعالى عتهم. 
وقال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمده في روأية 
الحسن بن حبى وابن المبارك: الوتر ثلاث ر فك ايبن إلا ١‏ في أخرهن كصلاة المغرب» 
وقال أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطابء» وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيقة والفقهاء السبعة» وأجابوا 
عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور ونحوه في هذا الباب بأن قوله 
كله الزن رعفة من اخر الليزة يعمل عا غير لي رسال أن كوية ركقة سن شه 
تقدمهاء وذلك كله وترء فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لهاء وقد بين ذلك آخر 
حديث الباي الذي احتج به هؤلاى وهو قوله: دفأوترت له ما صلى». وكذلك قوله 2 
في الحديث الثاني من هذا الباب: «فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»» وآخر حديثهم 
حجة عليهم.ء وروى الترمذي في (جامعه): عن علي رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله 
عر . وكان يوتر بغثلاث...)ء الجديث» رروى الحاكم في (مستدركه) عن عائشةء قاللت: 
دكان رسول الله عَيه يوتر بثلاث لا يعقد إلا في آخره»» وروى النسائي والبيهقي من رواية 
سعيدل بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة» قالت: وكان رسول 


كتاب الصلاة/ باب (84) أام 


الله َه لا يسلم في ركعتي الوتر». وقال الحاكم: لا يسلم في الركععين الْأُولَيِين من الوترء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام مجمد بن 
نصر المروزي من حديث عمران بن حصين: «دأن النبي مله كان يوتر بثللاث» الحديث» 
وروى مسلم وأبو داود من رواية عللى بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه رقد عند رسول الله 


جيه فذكر الحديث. 


وفيه؛ ثم أوتر بغلاث» وروى النسائي من رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال: 
وكان رسول الله َيه يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث»؛: وروى أبو داود والنسائي 
وابن ماجهء من رواية عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب: «أن رسول الله ميته كان يوتر 
بئلاث ركعات»» وروى ابن ماجه من رواية الشعبي؛ قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهى عن صلاة رسول الله عله فقالا: ثلاث عشرة» متها: ثما 
بالليل ويوتر بنلاث وركعتين بعد الفجرء وروى الدارقطني في (سننه) من حديث عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله عَرْيِكم: دوتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب)». وروى 
محمد بن نصر المروزي من حديث أنس بن مالك: «أن النبي عَكُهِ كان يوتر بثلاث» وروى 
اناغ حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: «أن رول أنه عله كان يوثر بثلااث4 وروى 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدّثنا حفص عن عمرو عن الحسنء قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في أخرهن. فإن قلت: روي عن أبي هريرة عن النبي ك2 
قال: «لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو بسبع» ولا تشيهوا بصلاة المغرب». قلت: روي هذا 
موقوفاً على أبي هريرة» كما روي مرفوعاء ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن 
ذكرنا معهها'من الضحاية: وأيضا إن قوله: ولا توتروا بغلااةةء يتحمل: كراعة الور من غير 
تطوع قبله من الشفعء ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها 
شيء من التطوع الشفعء بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها لتكون خمساء وإليه أشار بقوله: 
«واوتروا بخمس» أو: أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعاء وإليه أشار بقوله: «أو 
بسيعا أي : أوتروا بسميع ركعات: أربع تطلوع وثللاث وترء ولا تفردوا هذه الغعللاث كصلاة 
المغرب ليس قبلها شيء»ء وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا تشبهوا 
بصلاة المغرب في كوتها منفردة عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشيهوا بصلاة المغرب في 
كونها ثلاث ركعات. والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالصفة: ومع هذا فيما ذكره نفي اتافكوق ال أكعة الر اسينة وهرك لان مر ال يمان 

بحسن أن بسع ليس ل فانهم. فإن قلت: قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن النبي 
ل حا تاد مفسا أ أو علاث لم يسام إل في أعرمره كما وجا في الخسب 
والسبع والتسعء غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه داورو قلات لذ كر الفسلمر نبها؟ قلت يرد عليه 
ما ذكرناه من (المستدرك) من حديث عائشة ' أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن؛ 
وفي حديث أبي بن كعب: لا يسلم إلا في آخرهن» وقد قيل: لعل محمد بن نصر لا يرى 


اام 4 كتاب الصلاة/ باب (44) 


هذا ثابتاً. قلت: هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا'يكون ثابعاً عند 
غيره. 

وفيه: إن قوله: اجعلوا آخر صلاتكم... إلى آخرهء دليل على أن ذلك يقتضي الوبجوب 
لظاهر الأمر به ولكته مسعحب في حق من لا يغليه النومء فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أؤتر 

19 40/8 ل جلثنا أبُو النغمانٍ قال حدّثنا ماد عَنْ أَيُو ب عَنْ نافع عن إن مز أن 

جلا جاء إِلَى الي عله َهْوَ يَحطبُ فقال كيف صَلاةٌ الل فقال مْتى مَنْتَى فإِذا حَشِيتَ خَشِيتَ 
لضي فير يؤاجا4 أوتز لك ما قَدْ صَلََيِتَ. قال الوَلِيدٌ بن كثِير حدّثني عُبَدُ الله بن عبد 
الله أن ابن عمَرَ حَدَّنَهُمْ أن رلا نادى النبيئ يت وَمْوَ في المشجدٍ. [انظرا لحديث 6077 
وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد مر عند الحديث السابق. 

ذكر وجاله وهم خمسة:, الكل قد تقدمواء وأبو النعمان: هو محمد بن الفضل» وأيوب 
هو السختياني. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعدعنة في ثلاثة مواضع» وبقية الكلام قد 
هر عن قريب. ظ 

قوله: «توتر للك»: مجزوم لأنه جواب الأمرء ويروى بالرفع على الاستعداف. وقوله: 
لكء في رواية الأصيلي والكشميهني. قوله: «قال الوليد بن كشيره. بفتتح الواو وكسر 0 
و: كثير» ضد قليل؛ أبو محمد القرشي المخزومي المدني» سكن الكوذة وكان ثقة 
بالمغازي» مات بها سدة إحدى وخحمسين وماثة) و: عبيد الله بن عبد الله 0 
وتكبير الأبء ابن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه فقال بلفظ: حدثهم إذا لم يكن هو منفرداً 

عند التحديث به. قوله: «وهوء أي: النبي عَيْْهِ أو الرجل أو النداء الذي دل عليه قوله: 
نادىء وهذ! علقه البخاري وأراد به بيان أن ذلك كان في المسجد لأجل صحة مطايقة 
الحديث للترجمة؛ وبهذا يرد على الإسماعيلي حيث اعترض على البخاري بأئه ليس فيما 
ذكره دلالة على الجلوس في المسجدء وهذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن 
الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما. 

17 سل ذاقنا عَبِدُ اللو بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عَنْ إشححاق بِنٍ عَبِدٍ الله 
ابن أبي طلححة أن أبا مُه مؤلى عَقِيلٍ بن أبي طالب أُحْبرةُ عن أبي وَاقَدٍ اللِّئِيّ قال بَيَما 
رسول الله َه ني المشجدٍ فَأقْبَل ثلاثة َه تقر فَأمْعلَ انان إلى رَسول الله عله وذَهَبَ وَاحِدٌ 
فَأمَا أَحَدهٌما فْرَأى فوْجَة فجَلْس وأما لحو مجلس حَلْمَهُع دآع الاخمز فأذْيَرَ ذَاجِباً فلَعَا كُرَحٌ 
رَسولُ الله كته قال أله أب ركم عن القَّلاثَةٍ ما دهم فأَوَى إلى اللّهِ فَآَوَاهُ اللّهُ وأمًا الخد 
فاشقخيا فاستخيا اللهُ منهُ وَأَنَا القند فَأَعْرَضَ فَأَعْوَضَ اللَّهُ عَنْهُ. [انظر الحديث 35]., 


مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصاً في قوله: «فرأى فرجة في الحلقة», وَهذا الحديث 
بعينه بهذا الإسئاد قد مر في كتاب العلم في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء غير أن شيخ البخاري هناك: السام ع مللته وهنهنيا: 
عبد الله بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. قوله: وأبا مرة» بضم الميم؛ 
و: «عقيل»»: بفتح العين» و: وواقد» بالقاف. قوله: «فأوي إلى الله بالقصرء وقوله: دفآواه 
اش بالك: 


4 - باب الاسْيْقَاءِ فِي المَسْجِدٍ وَمَدُ ألرْجْلٍ 

أي: هذا ياب في بيان جواز الاستلقاء في المسجد, والاستلقاء مصدر: استلقىة 
وثلانيه من: لقي يلقىء فنقل إلى باب: الاستفعال» فقيل: استلقى على قفاه. ذكره الجوهري 
فى باب اللقاءء وذكر فيه: واستلقى على قفاهء ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن 
الآخين فيج باب .طلاق يسائق وستتلى» بالنوة في الأرل» والعاء كي الفاتى ه والميعي واد ++ 
الجرهري. 

04 ل حذثفا عَبِدُ الله بن مشلّمة عن مالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن عَبَادٍ بن تيم 
عرق كه اله تاعره رستول الله لله مُشتلقياً في المشجدٍ وَاشقا إلى رخلية على الأخدى. 
[الحديث ه/ا؛ ‏ طرفاه في: 559ه, لالم 7اع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الفاني: مالك بن أنس 
الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى. الرابع: عبادع بفمح العين المهملة وتشذيد الباء 
الموحدة. تقدم في ياب: لا يتوضاً من الشلك. الخامس: عمه عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني» تقدم في هذا الباب أيضاً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعتة في 
أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: أن رواته مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس 
عن إبراهيم بن سعدء وفي الاستعذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن يحبى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم؛ خخمستهم عن سفيان به. 
وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة؛ وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي والنفيلي» كلاهما عن مالك به. وأخخرجه الترمذي في 
الاستعذان عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفياك بهء وقال: حسمن سحي . وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن قتيبة عن مالك به . 


بض م د كتاب الصلاة/ باب (86) 


ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: ورأى» بمعنى: أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحد. 
قوله: «ومستلقيأ» حال» وكذلك: «واضعأه, كلاهما من رسول الله 3 هنا خالا 
متراذقتات» يجوز آن يكون: واشعاء متالة من الضمير الذي في: : مستلقياء فعلى طم يكون 
الحالان متداخلتين. 

وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل؛ والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا 
الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد الله: وأن رسول الله عه نهى أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق4. وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخر 
وهو: أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك» فإن الإزار ربما ضاق؛ فإذا شال لابسه 
إحدى رجليه فوق الأخرى بقيتٍ هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم بأنه متسوخ ابن 
بطال. وقال بعضهم: محمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورة الفاعل أولى من ادعاء النسخء 
لأنه لا يغبت بالاحتمال. قلت: القائل بالنسخ ما ادعى أن التسخ بالاحتمال» وإئما جزم به 
فكيف يدعي الأولوية بالاختمال؟ ويقوي دعوى النسخ ما روي عن عمر وعثمان أنهما كانا 
يفعلان ذلك» على ما نذكره إن شاء الله تعالى؛ ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك 
لضرورة؛ أو كان ذلك بغير محضر جماعةء فجلوس رسول الله عََيلَهِ في الجامع كان على 
حلاف ذلك من التربع والامحتباء» وجلسات الوقار والتواضع. وفيه: جواز الاتكاء في المسجد 
والاضطجاعء وأنواع الاستراحة غير الانبطاح» وهو الوقوع على الوجهء فإن النبي عَْنُه قد نهى 
عنهء وقال: إنها ضجعة يبغضها الله تعالى. 

وعن أبن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسْيْبٍ قال. كان عْمَرُ وَعُْنْمانُ يَمْعَلآنِ ذَلِكُ. 

قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا تعليقاء وأن يكون داحلا تحت الإسناد السابق» 
أي: عن مالك عن ابن شهابء؛ وقال صاحب (التوضيح): وعن ابن شهاب... إلى آخرهء 
ساقه اليخاري بالستد الأول» وقد صرح به بو داودء وزاد أ مسعود فيما حكاه الحميدي 
في جمعهء فقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك. وقد أخرج البرقاني هذا 
الفصل من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري متصلاً بالحديث الأول» ولم يذكر سعيد 
ين المسيبء وسعيد لم يضح سماعه عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وأدرك ثمات ولم 
يحفظ له عنه رواية عن رسول الله عَللَهِ. وقال بعضهم: وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب. معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» 
وهو كذلك في (الموطأ)» وغفل عن ذلك من زعم أنه معلق. 

قلت: يريف به الكرماني» والكرماني ما جزم أنه معلق. بل قال: يحتمل » وهو صحيح 
بحسب الظاهر وتصريح أبي داود بذلك في كتابه لا يدل على أن هذ! داخل في الإسناد 
المذ كور ههنا قطعاء ورواية أبي داود هكذا: حذثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعفمان بن عفان كانا يفعلان ذلك» أي: المذكور 
من الاستلقاء والوضع. قلت: اختلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب. 


م كتاب الصلاة/ باب (85) بام 


فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إسمَدى الرجلين 
على الأخرى؛ وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرة» وخالفهم في ذلك آخروث؛_فقالوا: 
لا بأس بذلكء وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمدا.بن 
الحنفية» ويروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وعبد 
الله بن مسعود وأنس بن مالك. وقال أبن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا وكيع عن عبد العزيز بن 
الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلائه» حدّثنا يحيى بن 
سعيذ عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال: «دخل على عمر 
وراف عاقيا واشغا إحدى رخليه :غلى الأخرىئف حدّتنا عروان ين معاوية عن سقيان بن 
الحسن عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث «أنه رأى ابن 
عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الأخرى»: حدّثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: «كان 
اين عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرىء لا يرى بذلك بأسأء ويفعله بذلك 
وهو جالس لا يرى بذلك بأسأةء حدّثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود 
عن عمهء قال: «رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق 
الأخرى وهو يقول: إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» [يونس: 88] حدّثنا ابن مهدي عن 
سفياك عن عمران»ى يعني : أبن مسلمء قال* #رأيت أنسا واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». 


باب المَشجدٍ يَكُونُ في الطريق من غَيِْ َم بلاس 

أي: هذا باب في بيان جواز بناء المسجد يكون في طريق الناس؛ لكن بشرط أن لا 
يكون فيه ضررء لهمء ولما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع وهو أن 
يبنيه في ملكه: ونوع منه لا يجوز بالإجماع وهو أن يبنيه في غير ملكه. ونوع يجوز ذلك 
بشرط أن لا يضر بأحدء وذلك في المباحات. وقد شدذ بعضهم منهم: ربيعة» في منع ذلك. 
أراد البخاري بهذا الباب الرد على هؤلاء» واحتج على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهء وعلم بذلك النبي مَيكلُهِ فلم ينكر عليه فأقره على ذلك. فإن قلت: روي منع ذلك عن 
علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قلت: ذكره عيد الرزاق يإسناد ضعيفء والصحيح ما 
نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وبه قال الحَسَنٌ وأَيُوبُ ومالك. 

أي: بجواز بناء المسجد في الطريق بحيث لا يحصل ضرر للناس» قال الحسن 
البصري - وأيوب السختياني ‏ ومالك بن أنس. فإن قلت: الجمهور على جواز ذلك» فما 
الفائدة في تصريح هؤلاء الثلائة بأسمائهم وتخصيصهم به؟ قلت: لما ورد عنهم هذا الحكم 
صريحاء صرح بذ كرهم. 

60 مس احذاقفا يكحت ِنْ يكير قال حدّثئا الليِثُ عن عُمَيِلٍ عن ابنٍ شِهَاب قال 
أخبرني عمرْوَةٌ بن الرُبَهِر أن عَائِسَةٌ رَوْجٍ النبئ َيِه قالث لم أَغْقِل أ بَوَيّ إلا وهُما يَدِينانِ الذي 


احضن م دكتاب الصلاة/ باب (85) 


وَلَُمَ يمه تدع م إلا يا فيه رسولٌ لله مه طني الهّار بُكَرَةٌ وَعَسْكِةامْمْ بَذَا لأبى بَكْرٍ 
فابتى مشجداً فد ماياب نكا يُصَلّي فيه وَتفرأ العَرْآنَ َعَقِفٌ عَلَهِهِ يَسَاءُ المُشْرٍين 0 
يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظِرُونَ إِلَيْه وكانَ ُو بكر رمجلا بَكَاءَ لآ تملك عَيِتَيِه ذا قََأُ القَوآنَ فَأْفْرَجَ ذلك 
أشراف يد [الحديث 475 - أطرافه في فى؛ 68 ا ”ء كال 5 اللا 
لكل هصعؤكال 4.3 لاأحلممة: 5ا١٠‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ان 0 ستة: ارك يحيى بن كبوخر يي ع الله بن و 
الأيلى. الرابع: مححمك سن 8 ين 558 للد الخامس: عروة بن ا سن ا 
السادس: عائشة أم المؤمئين رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد بالفاء وفي بعض التسخ أخبرنيء فوجه الفاء أن تكون 
و كأن 0 شهاب كالى: و2 عروة بكذا 0 ا 
الأول والباقي + مك نيول . ظ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخ رجه غيره: أخرجه البخاري هناء وفي الهجرة والإجارة وفي 
الكفالة وفي الأدب مختصراً ومطولاً عن يحيى بن بكيرء وساق بعضه في غزوة الرجيع من 
حديث هشام بن عروة عن عائشة. 

ذكر معناه قوله: «لم أعقل» أي: لم أعرف. قوله: «أبوي»: وأرادت عائشة أبا بكر 
وأمها: أم رومانء» وهذه التقنية من باب التغليب» وفي بعض النسخ: أبوايء بالألف» وذلك 
على لغة يني الحارث بن كعبء جعلوا الاسم المثتى نحو الأسماء التي آخرها ألف: كعصى» 
فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب. قوله: ويدينان الدين». أي: يتدينان بدين الإسلامء 
وانتصاب: الدين» بنزع الخافض» يقال: دان بكذا ديانة» وتدين به تدينأء ويحتمل أن يكون 
مفعولاً به ويدين بمعنى يطيع؛ ولكنه فيه تجوز من حيث جعل الدين كالشخص المطاع. 
قوله: «دبكرة وعشية»): منصوبتان على الظرفية» وقد ذ كر البخاري في كتاب الهجرة 0 
بهذا الإسناد بعد قوله: عشية» وقبل قوله: ثم بدا لأبي بكرء قصة طويلة في خخروج أبي بكر 
عن مكة ورجوعه في جوار ابن الدغنة» واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ 
القصة, قال؛ ثم بدا لأ بكر أي: ظهر له من بدأ الأمر بدواء مثل: قعد قعوداء أي: ظهر. 
. قال الجوهري: بدا له في هذا الأمر أي نشأ له فيه رأي. قوله: «بفناء داره». بكسر الفاء 
. ممدوداء وهو ما امتد من جوانيها. قوله: «بكاء». على وزن فعال مبالغة: باكء قوله: دلا يملك 
عينيه؛ أي: لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاءء وفي بعض النسخ: (لا يملك عينه). وهو 


4 كتاب الصلاة/ باب (8107) اباس 


إن كان مفرداء لكنه جدس يطلق على الواحد والاثنين. قوله: (إذا قرأ إذا: ظَرّفية, والعامل 
فيه: لا يملك» أو: شرطية؛ والجراء مقدر يدل عليه: لا يملك. قوله: «فأفزع», من الإفزاع وهو 
الإحافة. قوله: «ذلك» أي الوقوف. وكان خحوفهم من ميل الإبناء والنساء إلى دين الإسلام. 

ومما يستفاد هنه جواز بناء المسجد فى الطريق إذا لم يكن ضرر للعامة» كما ذكرناف 
وبيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنهء مما لا يشاركه فيه أحدء لأنه قصد تبليغ كتاب 
الله وإظهاره مع الخوف على نفسه. ولم يلغ شخص أخر هذه المتزلة بعد رسول الله علله. 
وفيه: فضائل أخرى لأبي بكرء وهي: قدم إسلامه. وإسلام أبويه» وتردد رسول الله عَيْلهِ إليه 
طرفي التهارء وكثرة بكائهء ورقة قلبه. 

ام يأب الصلاة في مَسْجِدٍ السُوق 

أى : هذا باب فى بيان جواز الصلاة في مسجد السوق» ويروى في مساجد السوق» 
بلفظ الجمع: 0 رواية الأكثرينء ولفظ الإفراد رواية أبي ذرء وقال الكرماني: المراد 
بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبئية الموضوعة للصلاة من المساجدء فكأنه قال: ياب 
الصلاة في مواضع 0 وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع» فخشى البخارى أن 
يوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأحواق ابطولالاً يتن فياك بحديث أبى 
هريرة إذ فيه إجازة الصلاة في السوق وإذا جازت الصلاة فى السوق فرادى فكان أولى أن 
يتغل فيه مسجد للجماعة. وقال بعضهم: موقع الترجمة الإشارة إل أن الحديث الوارد في 
الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير اليقاع» كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إستادهء ولو 
صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بمّعة خير. 

قلت: كل منهم قد تكلفء أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» وأما ابن 
بطال فإئه من أين تحقق خمشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما القائل الثالث 
فإنه أبعد جداء لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إن 
البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلى لا تخلو 
إها أن تكون فى المسجد الذى بني لهاء أو في بيته الذى هو متزله» أو السوق» 95 بايا فيه 
جواز الصلاة في المسجد الذي في السوقء وإنما حص هذا بالذكر من بين الثلاثة لأنه لما 
كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والإيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل» وربما كان 
يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات خخصه بالذكر. 

وصَلَّى ابن عَوْنِ في مسجدٍ في دار يُعْلنُ عَلهمْ البَابُ. 

ليس في الترجمة ما يطابق هذا الأثر. وقال الكرماني: ولعل غرض البخاري منه الرد 
على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المساجد في الدار المحجوبة عن الناس» ونقله 
بعضهم في شرحه معجباً به قلت: حارت« الحريات لي هذا لأن الحنفية لم يقولوا هكذاء 
بل المذهب فيه أن من أكون سحلا في داره وأفرز طريقه يحوز ذلك» ويصير سكلا فإذا 


بام م نب كتاب الصلاة/ باب (8397) 


أغلق بابه وصلى فيه يجوز مع الكراهة: وكذا الحكم في سائر المساجد. 

وابن عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخمره نون: هو عبد الله بن عون» 
وقد تقدم في: باب قول النبي مََقِيُّهُ: رب مبلغ.... وقال صاحب (التلويح): كذا في نسخة 
سماعناء يعني أنه ابن عون, وقال ابن المنير: ابن عمرء قلت: قالوا إنه تصحيفء والصَححيح 
إنه ابن عون» وكذا وقع في الأصول. 

20 ل هذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَة َه تمن الأغمش عن أبي صالِح عن 
أبي هُرَيْرَ رَةعنٍ النبئ عي قال: صَلاة الجميع تيد عَلَى صَلايِِ في َه وصَلايه فِي سُوقِهِ حفساً 
وعِشْرِينَ دَرَحَةُ فإنّ أحَدَكم ذا َوَضّاً فأحسَن ن وأتى المشجة لأ يزيد إلأ الصلآة لَمْ يَخط 
حُطْرَةٌ إلا رَفْعَهُ اللّهُ بهَا دَرَجَةَ َةَ أو حطُ عَنَهُ بها خَطِيعَة ‏ حَمّى يَدْحُلٌ المشجد وإذَا وَل 
المشجد كان في صَلاةٍ ما كانّث تخيشة وَتُصلَى يَغني عَلَيِهِ الملآبِكةٌ ما دَامَ في مَجَلِسِهٍ 
الَذِي فيه اللَّهُمْ اغْفِرْ لهُ اللْوُءَ اوْحَمْهُ ما لم يُوءْذِ يُحْدتُ فيه. زانظر الحديث ١78‏ واطرافي 


نماكتنا 


مطابقته للترجمة في قوله: «وصلاته في سوقه». 

ذكر رجاله وهم خحمسة:؛ كلهم قد ذكرواء وأبو معاوية ممحمد بن حازم الضرير. 
والأعمش هو سليمان بن مهرات» وأيو صالح هو ذكوات. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب فضل الجماعة 
عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأبي كريب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمدي فيه عن هناد 
ابن السري. وأخحرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكرمعناه: قوله: «صلاة الجميع» أي: صلاة الجماعةق والجميع في اللعغة ضد 
المتفرق والجيش أيضاً والحي المجتمعء ويؤكد به يقال: جاؤوا جميعاء أي: كلهم. وقال 
الكرماني: صلاة الجميع؛ أي: صلاة في الجميع؛ يعني صلاة الجماعة» قلت: هذا تصرف غير 
مرضي قوله: وعلى صلاته في بيته» أي: على لوه التتغرد ة وترله: ولي بيكهو ترينه علي 
هذا إذ الغالب أن الروسان يضلي فى اريغة تفرذ . قوله: «(خمسأ» تسنية لك - آله مفعول لقوله: 
تزيدء» نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها. قوله: «فإن 00 بالفاء مي رواية الأكثرين: 
وفى رواية الكشمهيني: بن أحد كم بالباء الموحدة. وورجهها ان أن تكون الباء للمصاحبة. 
فكأنه قال: تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أحرء وهو رفع الدرجات 
وصلاة الملائكة ونحوهاء ويجوز أن تكون للسببية. قوله: وفأحسن» كذا هو بدون مفعوله. 
والتقدير فأحسين الوضوءء والإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السنن والأداب. قوله: ولا يريد 
إل الصلاقعو جملة حالية؛ والمضارع المنفي إذا وقع ال" يجوز فيه الواو وتركه. قوله: 


م كتاب الصلاة/ باب (ل/ام) 4 نفو 


وخطوة)» قال السفاقسي : رويناه بفتسح المخاى وهي المرة الواحدة وقال القرطبي: الرواية بصعم 
الشاي وصضي وأحدة الخطى؛ وكين مما بسن الفدمين» والتي بالقصح مصدر. قوله: «أو حط). 
ويرؤويا: «وحط») بالواى وهذا أشمل. قوله: وها كان باسك ]) ) أي : ما كان المسحجد يححيضيه ٠‏ 
وكلمة: ماء للمدة أي : مداه دوام حخيس, المسحكدك إياه. قوله: «وتصلي الملائكة عليه), أي 
تدعو له بقولهم: اللهم اغفر له اللهم ارم وقوله: «اللهم اغفر له4), تقديره: وتدعو 
الملائكة قائلين: اللهمء إذ لا يصح المعنى إل وقيل: إنه بيات لنصلاةق كذا هو بدون 
مقعوله والتقدير: فأحسن الو ضوء. قوله: دما لم يوّذ). يضم الياء آخر الحروف وبالذال 
المع حمة: من الإيذا والضمير ير المرفوع الذي فيه يرجم 6 المصلي؛ ومفعوله محذوف 
تقديرهة: ما لم يود الملائكة وايذاؤه إياهم بالحدث في الشمنمكك: وهو معنى قوله: يحذذادثٌ» 
بصم إلياء من اللاحداث كمي الهمزة. وهو مسجروم وفي رواية الا كتير على أنه بدل عن ٠.‏ 
يوذ ويجوز رفعه 8 0 الاسعتاف. دفي رواية 00 دما لم يؤذ بحدث فيه)» 0 
يود ا 55 3 ينمض ا والددي ين ينقض الوشدء الجونة: وقال , بعضهم: 00 أن 
يكون أعم صل ذلك لت الحديث روآه أبو داود في سمنتك ع ولفظه: وما لم يؤد فيه أو يمحلا ب 
اليةه4 . والأعمية التي قالها هذا القائل لا تمعشي في رواية البخاري على ما لا يخفىء وتمشي فى 
رواية أبي داود لاه ولك : أو يحدث» على قوله: «لم يوذ فيه)», والمعنى: ما لم يوذ في 
مجلسه الذي صلى فيه أحداً بقوله أو فعلهع أو : 20-5 بالجزم من الإحداث بكلعنى الحدث 
لا من السحديث» فأفهم. فإنه موضع تأمل. 


ذكر تعدد الروايات في قوله: وخمساً وعشرين درجة» في رواية البخاري أيضاً من 
حديث أبي سعيد: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلائه فى بيته حمسا وعشرين 
درجة). وعند انين ماجة: ييا وعشرين درجة)» وفى لفظ: «فضّل الصلاة على صلاة 
أحدكم ولكه ييا وعشرية 58 وعند السراج: «تعدل حمسة وعشرين صلاة من صلاة 
الفذ». وفي لغظ: «تزيد على صلاة الفذ حمسا وعشرين»» وفىي لفظ: «سبعة وعشرين جزءأ». 
وفي لفظ: خخجير من صاللاة الفذ» رفي لفظ: 9ترَيد نئي صلا" الْمَذ بعخمس وعشرين در جة)» 
وفي لفظل: «وصلاة مع الإمام افضل من حمس و عشرين يصليها وحدة). روفي كعاب أبن حزم: 
صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة) وفى (سئن الكجى): صلاةٌ 
الجميع تفضل على صلاة الفنذع وعند أبن حباك: فياك صلاها وأر رد فىء فأتم وضوءها 
وركوعها وسجودها تكتب صلااته بخمسين درجة) وعند أبي داود: تبلغت نحمسيئن صلاة». 
وقال عبد الوأحد بن زياد في هذا الحديثف: صلاةّ الرجل في الفلاة» تضاغقف على صلااتهء في 
الجماعةق وعنل البخاري» من -حديتث نافع عن أبن ععمر: (صلاةٌ الرجل في جماعة تفضل على 
صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة). كال الترملي: كنذا رواه تافع وعامة من روى عن 
النبي عَيكهِ إنما قال: «خمساً وعشرين درجة)؛ وعند ابن حبان من حديث أبي بن كعب: 


دا مب كتاب الصلاة/ باب (0م) 


«أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة» وصلاة الرجل أذكى من صلاته:وتحده» وصلاته مع 
الرجلين أذكى من صلاته مع الرجلء. وصلاته مع الثلاثة أذكى من صلاته معالرجلين؛ وما 
أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل»؛ وعند أبي نعيم: عن العمري عن نافع بلفظ:وسبعة أو 
خمسة وعشرين)) وعند أحمد بسند جيد عن أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه:“لضلاة 
البجميع يفصيل على صلاة الرجل وحده شخحمسة وعشرين ضعفاء كلها مل صلاته)ء وفئ 


(مستند ابن أبي سيبة): برها وعشرين درجة)., 


وعند السراج: «بخمس وعشرين صلاة»» وفي لفظ: «تزيد خمساً وعشرين»» وفي 
(تاريخ البخاري): من حديث الإفريقي عن قباث بن أشي «صلاة رجلين» يوم أحدهما 
صاحبه: أذكى عند الله من أربعة تترى» وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة 
ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة مائة تترى»)» وعند السراج.. 
من حديث اتن موقوقأ بسئد صحيح: وتفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بضعا 
وعشرين صلاة». وعند الكجيء من حديث أبان مرفوعاً: «تفضل صلاة الجميع على صلاة 
الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة)» وعند السسراج بسند صحيح. وعن عائشة: «تفضل على 
صلاته وحده خمساً وعشرين درجة؛» وكذا رواه معاذ عند الطيراني» وعند ابن أبي شيبة: عن 
عكرمة عن ابن عباس: «فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة قال 
فإن كانوا أكثر فعلى عدد من فى المسجدء فقال رجل: وإن كانوا عشرة الاف؟ قال: نعم». 
وعند ابن زنجوية» من حديث ابن الخطاب الدمشقي: عن زريق بن عبد الله الانصاري: 
و#صلاة الرجل في بيته؛ وصلاته في مسحجد القبائل يخمس وعشرين صلاة؛ وصلاته فى المسجد 
الذي وك د مييحاة سنلة )ولي الئل القدس'لارى > معي ين ابت الراسدلي: 
من حديث أبي الخطاب: «وصلاة في مسجد القبائل بست وعشرين» وصلاة في المسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة في مسجدي بخمسين ألق صلاة» وصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة». ومن ححديث عمار بن الحسن: حدّئنا إبراهيم بن هدبة عن أنس مرفوعاً 
مثله: وصلاته على الساحل بألفي ألف صلاةء وصلاته بسواك بأربع ماثة ألف صلاة. 


د كر وجه هذه الروايات احتلفوا في وجه الجمع بين سبع وعشرين درجة وبين خمس 
وعشرين. فقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأن الله أحيرة يعسن تم زاجم ورد هذا بتعذر 
التاريخ. ورد هذا الرد بك الفضائل لا تن تنسخء فتعين أنه ماخر وقيل: إن صلاة الجماعة في 
المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بسبع وعشرين درجة؛ ورد هذا! بقوله: «وصلاة 
الرجل في جماعة تضعف تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفأ». وقيل: إن 
الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطى إلى الصلاة» ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمسء» 
والني فيها ذلك تفضل بخمس. والتي فيها ذلك تفضل بسبع. وقيل: إن ذلك يختعلف 
باختلاف المصلين والصلاة, فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخل بشيء من ذلك» وقيل: 
إن الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء ويؤيده حديث أبي 


+ كتاب الصلاة/ باب (/ه) درم 


هريرة: «تفضل صلاة أحد كم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة اللي والتهار في 
صلاة الفجر). فذكر اجتماع الملائكة يواد فاصلةء واستأئف الكلام وقطعه مرْ:الجملة 
المتقدمةء وقيل: لأ جعافاة بين التحعد فين لآن ذكر القليل ل ينافي الكثير ومفهوم العدد باظل 
عند جماعة من الأصوليين. وقال ابن الأثير: إنما قال: درجةء ولم يقل: جزءاً ولا نصيباً ولا 
افقلا ولاككا من أمثال للق انه أراد النواب من جهة العلو والارتفاع, وأن تلك فوق هذه 
الي لأن الدرجات إلى جهة فوق قلت: قد جاء فيه لفظل» الجزع والضعف» وقد 
تقدما عن قريب» فكأنه لم يطلح عليهما. وقيل: إن الدرجة أصغر من الجزءء: فكأن الخمسة 
والعشرين إذا ع تق ورجاف كاتس مدنا سبعأ وعشرين درجة قلت: هذا ليس بصحيح لأنه جاء 
في الصحيحين: سينا عقون درجة 22 وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ 
0 وقد قيل: يحتمل أن تكون الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا فإن قلت: قد علم 
وجه الجمع بين هذين العددين» ولكن ما الحكمة في التنصيص عليهما؟ قلت: نقل الطيبي 
عن التوربشتي: وأما وجه قصر أيواب الفضيلة على خمس وعشرين تارة؛ وعلى سيع وعشرين 
أخرى فإن المرجع في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك 
جملها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة التبوة وهي اجتماع المسلمين مصطفين 
كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغيرها انتهى قلت: هذا لا يشفى 
الغليل ولا يجدي العليل» والذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية والأسرار الربانية 
والعنايات المحمدية أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص» وأنه لو صلى فى بيته كان يحصل له 
ثواب عشر صلوات» وكذا لو صلئٌ في سوقه كان لكل صلاة عشرء ثم أنه إذا صلى 
بالجماعة يضاعف له مثله فيصير ثواب عشرين صلاة؛ أو زيادة الخمس فلأنه أدى فرضاً من 
الفروض الخمسة. فأنعم الله عليه ثواب حمس صلوات أخرى نظير عده الفروض الخمسة 
زيادة عشرين إنعاما وفضلا منه عليه» فتصير الجملة خمسة وعشرين. وجواب آخخرء وهو: إن 
مراتب الأعداد آحاد وعشرات ومئات وألوف» والمغات من الأوساطء وخير الأمور أوسطهاء 
والخمسة والعشرون ريع المائة» وللربع حكم الكل. وأما زيادة السبع. فقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب الموٌّكدة 
عشرة. انتهى. قلت: الرواتب المذكورة اثني عشرء لحديث المثابرة فتصير: تسعة وعشرين» 
فلا يطابق الواقع؛ فنقول: يمكن أن يقال: إن أيام العمر سبعة» فإذا صلى بالجماعة يزاد له على 
العشرين ثواب سيع صلوات» كل صلاة من صلوات ت كل يوم وليلة' عن الأيام السيعة...وامة الور 
فلعله شرع بعد ذلك» ثم العلماء اختلفوا: هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كانت؟ 

أو أن ذلك إما يكون ذلك في الجماعة التي تكون ني يي المسجد لما يلزم ذلك من أفعال 
تختص بالمساجد؟ قال القرطبي: والظاهر الأول لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه 


الحكم. والله أعلم. 


57م هاس كتاب الصلاة/ باب (8م) 


وعشرين درجة. وقال الكرماني: لم يقل يساوي صلاته منفرداً خمساً وعشرين حنى يكون له 
درجة منهاء بل قال: تزيدء فليس للمنفرد من الخمسة والعشرين شيء قلت قال ذلك بالنظر 
في الرواية المذكورة في الياب» فلو كان وقف على الروايات التي ذكرناها لنمَا.قال ذلك 
كذلك. وفيه: الدلالة على فضيلة الجماعة. وفيه: جواز اتخاذ المساجد في'البيوت 
والأسواق. وفيه: ما استدل به بعض المالكية على أن صلاة الجماعة لا يفضل بعضها علنى 
بعض بكثرة الجماعة» ورد هذا بما ذكرنا عن ابن حبان» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى) 
وإلى مطلوبية الكثرة ذهب الشافعي وابن حبيب المالكي. 
51 تَشْبِيكِ ؛ الأصّابع فِي المَسْجِدٍ د وغْيْره 

أي: هذا باب في بيان جُواز تشبيك الأصابع» سواء كان في المسجد أو غيره. 
والموجود في غالب التسخ في هذا الياب حديثان: أحدهما: حديث أبي موسى الأشعري» 
والآخخر: حديث أبي هريرة. وفي بعض النسخ حديث أخر عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وجد ذلك بخط البرزلي ولم يستخرجه الحافظان الإسماعيلي وأبو نعيم» ولا ذكره 
ابن بطال أيضاًء وها حكى أبو مسعود الدمشقي في (كتاب الأطراف) أنه رآه في كتاب أبي 
رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري» وهو هذا. 

يش ليد 409 44١‏ ل حدذّثنا حامِد بن عُمَرَ عن بَشْرٍ قال حذثنا عاصِمٌ 8 

حدّئنا واقِدٌ عَنْ أبيه عن ابن تمر أو ابن عَمْررٍ قال طَيِكَ النبئ عله أصابعة. وقال عاصِمٌ بن 

على عدننا عاضم: : بن محمد سَمِعْتٌ هذا الحدِيتٌ من أبي قَلَمٍ أخمّظة فَقَوْ قَمَوعَهُ مَهُ لي وَاقِدُ عَنْ 
مدال قوفت أب رفز ندر ون قال عد الله قال رسول الل مله ا عمد الله بن عرو تح 


يك إذَا به تيت فِي خُثَالَةِ مِنَ الناس بِهَذَا وَلَفْظَهُ في + ع ا 0 
لني له أصابعة وقال كيت أن ما عه اله لابه َقِيْتَ فِي خُثَالَةٍ مِنَ النّاسٍ قَذْ مَرَجحَتْ 


عُهُودُْهُمٍْ امات | وَاِخْتَلَفُوا قَصَاروا هَكَذا كعك إن أطناعه قال مكيف أفعل يا سول الله 
قال عأعد ا عقر ف وَتَدَحُ ما تكد وتُقْيل على خاصِتُكَ وتَدَعهُمْ وَعَوَامهُمْ. 

مطايقته د جزئيهاء واكتفى اليخاري بدلالته على بعض الترجمة حيتث 
دل أبي هريرة على تمامها. 

ذكر رجاله فيه تسعة أنفس: الأول: عاد ون ختر الإكراري من قن أبي بكر الثقفي 
نزيل نيسابورء وقاضي كرمان: روى عته مسلم أيضاء مات ينيسابور أول سنة ثلاث وثلاثين 
ومائعين. الغاني: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل الرقاشي الحجة» كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً ويصلي كل يوم أربعمائة ركعة» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الغالث: عاصم بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني؛ وثقه أحمد وغيره. الرابع 
أخمو عاصمء وهو: واقدء بالقاف: ابن محمد بن زيد المذكورء وثقه أبو زرعة وغيره. 
الخامس: أبوه محمد بن عبد الله؛ وثقه غير واحد. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


4 كتاب الصلاة/ باب (88) و 


السابع: عبد الله بن عمرو بن العاص. الثامن: أبو عيد الله وهو البخاري تغشه. التاسع: 
عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ البخاري والدارميء وفي إتهذيب 
التهديب): كان من ثقات الشيوخ واعيانهم. وقال أبن معينْ: صعيف ؛ وفي رواية: ليس بشي ع 
وفي رواية: ليس بثقة» وفي رواية: كذاب؛ مات في نصف رجب سنة إحدى وعشرين وماثتين 

ذكر لطائف إسنئادة فيه: التحديث بصيغة الجمع ني اريغة مواضع. وفيه: العنعئة 
في أريعة مواضع. وفيه: القول الماع . وفيه: الشلك بين عبد الله بن عمر بن الخطاب وبين 
را ار والظاهر أن الشك من واقد. وفيه: أن 5 ومدني. 
في (غريب اا قال: حذئنا ل 0 
سمعت أبي يقول: قال عبد اللهء قال: رسول الله عاد فذكره. قوله: وفي حفالة» بضم الحاء 
المهملة وتعخقيف التاع المثلعة. قال أبن سيده: هو م يحجر جح من الطعام من زواك وندحوه مما 
لا خير فيه. وقال اللحياني: هو جل من التراب والدقاق قليلاء وخصه بالحنطة؛ والحثالة 
والبكل: 0 من كل شىء. وقيل: در الدثار و ا وما اي 0 
لم زد ا إذا لم يوفوا بها 9 وعمرجت أمانتهم فسددت» وعرج الدين د 
واطبطات. وفي (المحكم): مرج الأمر مرجاً فهو مارج ومريج: التبس واختلط. ومرج أمره 
يمر جه : ضبّعةءع ورجل ممارج مراع أمورة ولا يحكمها وعر العهد والدين والامانة: فسل» 
وأمرج عهده: لم يف بى قوله: «ووشبلك بين أصابعه أي : شيك النبي 2 بن اهنا نيد 
الحديث. ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع ني المسجد وفي الصلاة» وكره إيراهيم 
ذلك في الصلاق وهو قول مالك ور حص في ذلك ابن عمر وابثه سالمء» » فكان يشبكان بين 
أصابعهما في الصلاة ذكره أبن أبي شيبة) وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في 
المسجد. وقال مالك: [ إنهم ليتكرون تشبيك الأصابع : في المسسجد وما يه يأس. 

وإنما يكره في الصلاة. وقد ورد النهي عن ذلك فى احادوةمنها .ما أخريجة ابن 
حبان في (صحيحه)» فقال: حدّثنا أبو عروبة حدّثنا محمد بن سعدان حدثنا سليمان بن عبد 
الله عن عبيد الله بن عمر عن زيد سن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة: وأن النبي عَيدُه قال له: يا كعبء إذا توضأت فأحسنت الوضوي ثم 
خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة». ومنها: ما أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علد 
«إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذاء 
وشبك بين أصابعه»» وقال: حديث صحيح على شرط الشيكى: ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 


كَى؟ 8ب كتاب الصلاة/ باب (قلم) 


عن وأكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى الأبني سعيد» وهو مع 
رسول الله مكل فدخمل رسول الله يله المسجد فرأى رجلا جالساً وسط الئاس وقد شبك 
بن أميابعة يحدك تقعة نوما إلنه رشول الله عله فلم يفطن ل فالئفت إلى أبي سعيد 
فقال: وإذا صلى أحد كم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان». فإن قلت:: هذه 
الأحاديث معارضة لأحاديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحة؛ ولا مساوية. وقال ابن 
بطال: وجه إدخال هذه العرجمة في الفقه معارضة بما روي من النهي عن التشبيك في 
المسجدء وقد وردت فيه مراسيل» ومسند من طرق غير ثابتة قلت: كأنه أراد بالمسند حديث 
كعب بن عجرة الذي ذكرناه فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 
وابن حيان قلت: في اسناده اختلاف» فضعفه بعضهم بسببهء وقيل: ليس بين هذه الأحاديث 
هنا رعية لآن الدهي إها ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو قي المضي إلى الصلاة وفعله ما 
ليس في الصلاة ولا ة في المضي إليها معارضة إِذأَء وبقي كل حديث على حياله فإن قلت: 
جات ا عالق الات برنح سيك لك رو نر الصراة ذخ ها سد 
اتنقضاء الصصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة» والرواية ا 
ذلك ما دام في المستعد سيوف لأن يها هفنا ونضيرلاء وغل رواها ابن أبى شبية:ولفظه: 
فإذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه. فإن العشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منهة وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه 
الاحاديث تعارضء إذا المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إثما هو المقصود 
العمغيل وتصوير المعنى في اللفظ فإن قلت: ما حكمه النهي عن التشبيك؟ قلت: أجيب 
بأجوبة. الأول: لكونه من الشيطان, كما مر الآن. الثاني: لأنه يجلب التوم» وهو من مظان 
الحدث. الشالث: أن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف» كما نبه عليه في حديث ابن 
عمرء فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه. قوله: مه 
للمصلين: دولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»» والله تعالى أعلم. 

ل حذثنا خَلاهُ بن يَخيى قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي بُرْدَةٌ بن عَبدِ اله بن 
أبي بُزدةٌ عن به عن أبي مموسى عب النبئ عه قال إِنَّ المْؤْمِنٍ كالينيانٍ يَشْد بَغصَة تغضا 
وَشَعِكَ عَيلَهِ أصَابعَةُ. [الحديث 18١‏ - طرفاه في: 254145 .]1١77‏ 

مطابقته للترجمة في أحد جزئيها كما ذكرنا في حديث ابن عمر السابق. 

ذكر رجاله وهم نحمسة: الأول: لاد بن يحيى بن صفوات أبو محمد السلمي 
الكوفي» دك مكة ومابقة بهااقريا عن ثلاث عشرة ومائتين ن. الثانسي: سفيات الثوري. الثالث: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة واسمه بريد؛ مصغر برد» عبد الله بن بردة ف ابي موسى 
الأشعري الكرفي. الرابع : أبو بردة بن أبي موسى الكوفي الفقيه قاضي الكوفة اسمه: 
الحارثء وقيل: عامر ا ”» بردة الول الخامس: أبق موسي الأشعري واسمه: عيد 
الله بن قيس» رضي أبنّه تعالى عنه, 


كتاب الصلاة؛ باب (ؤم) 5" 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أقراده. #فيه: الكشمهيني: حذثنا سفيان عن بريد بتصريح 
أسمه. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الأب عن جده ورواية جده عن أبيه. 

ذكر تعدث مواضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
يوسفء وفي المظالم عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر عبد الله بن 
بردة وعن أبي كريب عن ابن إدريس. وأخرجه الترمزي في البر عن الحسن بن على 
الخلال وغير واحدء كلهم عن أبي اسامة: و اخترحكه الدسائي في الزكاة عن عيد الله بن 
الهيئم عن عثمان. 

ذ كر معناه قوله: «كالبنيان», بضم الياء الموحدة» أي: كالحائطء وهو يمعنى المصدر 
أيضاً من لني يينى . قوله: (يشد» مضارع) وفاعله: بعضدء و: يعضاء مفعوله. رفي روأية 
المستملي: «شد): على صيغة الماضي. قوله: «وشبلك». أي: رسول الله مناه 

ل د كان قال حِدثشا ابن شيل أخبرنا ابن عَوْنٍ عنٍ ابن سِيرين عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قال صَلَّى نا رسول الل مه إخدى صَّلاتِي العَشِعْ قال سِيرِين قد سََاهَا أبُو هُرَئرة 
وَلكَن ؟ نَسِيتٌ أنا قال فَصَلَّى با ركعت ؛ نع سَلّعَ فقامَ إِلَى حَشَّبَةٍ مَعْووصة في المشجيد فَئكَاً 
علبها عاك عُضْبَانٌ ووضّع يَدَهُ القشتى عَلّى الهُشرى وَعَبَكٌ بَينَ أصابِعِهِ ووضَع خََدَهُ الأمَنَ 
عَلَى ظهْرٍ كمه الِيُسْرَى ى وَخوَجَتَ الرَعانٌ مِنْ أَبْوَاب الشين ققالُوا قَضُرَتِ الصَّلاةٌ وفي 
العَوْم ُو بكر وعم مُهَابَ أن يُكَلَّمَاُ وفي الْمَْم رَجْل في يَدَْه طول يُقَالَ لَهُ ذو الهِدَيْنٍ قال يا 
رسول الله أنَسيتَ أَمْ قَضْرَ دَتِ الصَّلاةٌ قال لم أنمن و م تُقْصَرْ فقال أكما يَقُولُ دُو اليَدَْنٍ 
فقالوا نعم اي سِلَم ثم كَبْرَ وسَجدَ مِكْلَ سحجوده أز أطْوَلَ ؛ ثم رَهَعَ رَأْسَهُ 
وكير ثم كثر وسَجدَ مِدْلّ شو شر أذ أن ل رت راعة بو 2د قتها ساارة بم سا استرل مدت 
أن عِمْرانَ بن مضي قال 4 َُ ع سَلْمَ. [الحديث 42١6‏ أطرافه في: 4 الاء هالاء 951ل 
ماكلا واكاك أمنت ١‏ هالا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يدل على تمامهل لأن العشبيك إذا جاز في 
المسجد قفي غيره أولى بالجواز. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام؛ تقدم في باب فضل من 
علم. الثاني: النضر بن شميلء بضم المعجمة؛ تقدم في باب العنزة. الثالث: عبد الله بن 
عون» تقدم. الرابع: محمد بن سيرين؛ تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» الإأخبار كذلك في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسحاق بن منصور هو المجزوم به عند 
أبي نعيم. وفيه: أن رواته ما بين عروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسلمة عن 


عن راع الاي إن ف لدف 


مم 4 كتاب الصلاة/ باب (48) 


مالك وعن حفص بن عمرو عن آدم عن شعبة. وأخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وعن 
حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن علي أبن نصر بن علي» وعن .محمد بن 
عبيد وعن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد ابن زريع وعن 
عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة. وأخرج الطحاؤزي 
هذا الحديث من ثلاثة عشر طريقا. 


ذكر معناه. قوله: وإحدى صلاتي العدي؟. هكذا في رواية الأكثرين:؛ وفي رواية 
الحموي والمستملي: «العشاءون» بالمدء والظاهر اند وهم لأنه صح في رواية أخرى للبخاري: 
«صلى بنا النبي عله الظهر أو العصر». وفي رواية مسلم: «صلى بنا النبي عَيْدْهِ العصر فسلم 
في ركعتين»؛ وفي أخرى له. «صلى ركعتين من صلاة 1 ثم سلم)ء وفي رواية أبي داود: 
«صلى بنا رسول الله ينه إلحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر»» وفي رواية الطحاوي: 
وصلى ينا رسول الله يِه إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصرء وأكبر ظني أنه ذكر صلاة 
الظهر» ‏ قوله: «وأكبر ظني أنه دك طئلاة الظيرة هو كول اب شيرين أي اكير لني أن آنا 
هريرة ذكر صلاة الظهرء وكذا ذكره البخاري في كتاب الأدب» وأطلق على الظهر والعصر 
صلاتي العشىء لأن العشى يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فإن قلت: قال الجوهري: 
العشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة؟ قلت: الذي ذكره هو أصل الوضعء وفي 
الإستعمال يطلق على ما ذكرناهء وقال الأزهري: العشيء بفتح العين وكسر الشين وتشديد 
الياء: ما بين زوال الشمس وغروبها. 


قوله: «معروضة») أي: موضوعة بالعرض أو مطروحة في ناحية المسجد. قوله: «وضع 
يده اليمنى»4»: يحتعمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكوت بعد زواله. وعند 
الكشمهيني: «وضع خده الأيمن» يدل: يده اليمنى). قوله: «السرعان» قال الجوهري: سرعان 
الناسء بالتحريك: أوائلهمء ويقال: أححقاؤهم والمستعجلون منهمء ويلزم الإعراب نونه في كل 
وجه. وهو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغةء وكذا ضبطه المتقنون. وقال 
ابن الآ: جين الفرعاك بع اليف وار أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعة. ويجوز 0 الراء قفلت: وكذا نقل القاضي عن بعضهمء قال: وضبطه الأصيلي في 
البخاري» بضم السين وإسكان الراء» ووجهه أنه جمع سريعٍ كقفيز وقفزان» وكثيب 00 
ومن قال: سرعات» بكسر السين فهو خطأ. وقيل: يقال أيضاً: سرعان بكسر السين والراء وعو 
جمع: سريع) كرعيل ورعلان. وأما أقوالهم: سرعان ما فعلت» ففيه ثلاث لغات: الضم 
والكسر والفتح مع إسكان الراء والنو ن مفتوحة أبداً. قوله: «قصرت الصلاة) بضم القاف 
وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد. قوله: دفهاباه» أي هاب أبو بكر وعمر التبي 
يتل ويروى: «فهابا»» بدون الضمير المنصوبء وهو من الهيبة» وهو: الخوف والإجلال» 
وقد هابه يهابه؛ والأمرفيية: صب بفتحح الهاء. قوله: وأن يكلماة» كلمة أن» مصدرية 
والتقدير: من التكليم. قوله: دوفي القوم رجل» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «ذو اليدين» 


م كتاب الصلاة/ بأب (فة) بار 


فيه روايات: ففي رواية الطحاوي: «فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله عَيه اماه ذا 
اليدين». وفي رواية: «فقام ذو اليدين»ء وفي رواية: اققام رجل من بني سليم»» وفي زوآية: 
ورجل يقال له السخرباق بن عمروء وكان في يديه طول». وفي رواية: «وكان رجلا بسيط 
انزو ارقت للك دي بر ب#الطحاريع قي حدو تعد لود سبي ا اودر 1 
صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف»ء فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً؟ فجاء فصلى ركعة ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم). وأخرجه أحمد أيضاً في 
(مسنده) والطبرائي في (الكبير). 

وخرباق» بكسر الخاء المعحمة: ابن عبد عمرو السلمي») وهو الذي يقال له: ذو 
اليدين وذو الشمالين أيضأ وكلاهما لقب عليه وقال السمعاني في الأنساب ذو اليدين ويقال له 
ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وقال ابن حبان في (الثقات): ذو اليدين» ويقال له: 
ذو الشمالين أيضا: ابن عبد عمرو بن فضلة الخزاعي. وقال أبو عبد الله العدني في (مسنده): 
قال أبو محمد الخزاعي: ذو اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشمالين بن عمرو بن ثور بن 
ملكان بن أفضى بن حارئة بن عمرو بن عامرء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا ابن 
فضيل عن حصين عن عكرمة قال: «صلى النبي عَيْيلهِ بالناس ثلاث كعات ثم انصرف» فقال 
له بيعض القوم: حدث في الصلاة شيء؟ وما ذلك؟ قالوا: لم نصل إلا ثلاث ركعات. فقال: 
أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يسمى ذا الشمالينء فقال: نعم. فصلى راكعة وسجد سجدتين» 
وقال ابن الأثير في (معرفة الصحابة): ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليمء كان نزل بذي 
خحشب من ناحية المديئة» وليس هو ذا الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة؛ قتل يوم بدرء وأن 
قصة ذي الشمالين كانت قبل بدرء ثم اكيت مون شم لك 


وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر ملحي ١‏ 
حديث غسران بن حصين أن اسمه السخرباق» وكان في يديه طول. . وفى الرواية 0 
بسيط اليدين» وفي حديث أبي هريرة: رجل من بني سليم ووقع للعذري: سلم وهو خطأء 
وقد جاء في حديث عبيد بن عمير مفسرأء فقال فيه: ذو اليدين أخو بني سليم» وفي رواية 
الزهري: ذو الشمالين رجل من بني زهرة؛ وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنقيون إلى أن 
حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعودء قَالوا: لذن ذ| الشهالوية قبل يوم بدر فيما 
ذكره أهل السيرء وهو من بئي سليم؛ فهو ذو اليدين المذكور في الحديثء وهذا لا يصح 
لهمء وإن قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق» وهو رجل آخر حليف لبني زهرة 
اسمه: عمير بن عبد عمرو من خزاعة» بدليل رواية أبي هريرة حديث ذي اليدين ومشاهدته 
خبرهء ولقوله: صلى بنا رسول الله عَيُهُه وذكر الحديث» وإسلام أبي هريرة بخبر بعد يوم بدر 
بستتين» فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدرء وقد عدوا قول الزهري فيه هذا من وهمه 
وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح لاختلاف صفتهماء لأن في حديث 
الترباق ذا الشمالين أنه - سلم من ثللاث» وفى حديث ذي اليدين: 00 وفي حديث 


ان + شسّكتاب الصلاة/ باب (88) 
ذلك كله. انتهى. وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدن«دليل ما في 
حديث أبي هريرة. وأما قول الزهري فى هذا الحديث: أنه ذو الشمالين» فلم يتابع غليه. 


قلت: الجواب على ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع أنه: وقع في كتات 
النسائي: ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على الخرباق كما ذكرنا حيث قال: 
أخيرنا محمد بن رافع حدّثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيئمة عن أبي هريرة قال: : وصلى النبي عَيك الظهر أو 
العصر فسلم من ركعتين فانصرف» فقال له ذو الكبمالين ابن عشرو: أنقضدت: الصضلاة أم 
نسيت؟ ققال النبي 2َيلهِ: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله؛ فأتم لهم الركعتين 
اللعين نقصتا وهذ! سدد صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. وقال 
النسائي أيضاً: أن هارون بن موسى الفروي حدثني أبو ضمرة عن يونس عن اين شهابء قال: 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: «نسي رسول الله عه فسلم في سجدتينء فقال ذو 
الشمالين: اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله عَُهِ: أصدق ذو اليدين؟ 
قالوا: نعمء فقام رسول الله مله فأتم الصلاة», وهذا أيضاً سدد صحيح صريح فيه أيضأ أن: ذا 
الشمالين» هو: ذو اليدين. وقد تابع الزهري على ذلك عمراتن بن أبي أنس» قال الدسائي : 
أخبرنا عيسى بن ححماد أخيرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَيدف على روما نسلم في ركعتين لم اتصبرفت, فأد ركه 
ذو اليدين فقال: يا رسول الله انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: 0 ولم أنس! 
قال: بلى» والذي بعثشك بالحق! قال رسول الله عَيْهِ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى 
بالناس ركعتين): وهذا يضاً سند صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع 
المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب إلى أخره نحوه» فثبت أن 
الزهري لم ينفرد بذلكء وأن المخاطب للنبي مَْيّهِ ذو الشمالين» وأن من قال ذلك لم يهمء 
ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيح عدم صحته. فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين 
واحدء وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خخلااف الأصل في هذا الموضع فإن قلت: أخخحرج 
البيهقي حديثاً واسعدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي مَك » فقال: الذي قعل ببدر هو ذو 
الشمالين بن عبد عمرو بن فضلةء حليف بني زهرة من خخزاعة: وأما ذو اليدين الذي أخبر 
البي عليه بسهوه فإنه بقي بعد النبي َيل كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ, ثم خخرج 
عنه بسئذه إلى معدي بن سليمان» قال: خدثئي شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر 
فصذدقه» كال شعيب: ١‏ عا عسي ذا اردان : لقيك بذي خحشب فأخحبرك أن رسول الله 
يلله: الحديث؛ ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة: في حديث أبي هريرة»ء فقال ذو 
الشمالين: يا رسول 2000 الصلاة؟ كاك عد ابرتع انك نقول: كل من قال ذلك 
فقد أخطأء فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو قلت: رودم كيك نه 


م كتاب الصلاة/ باب (48) مم 


معدي بن سليمان» فقال أبو زرعة: واهي الحديثء وقال النسائي: ضعيف الحديث وقال أبو 
حاتم: يحدث عن اين عجلان مناكير. وقال ابن حبان: يروي المقلويات عن الثقات» 
والملزومات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد. وفي سنده أيضاً شهيب لم يعرف 
حاله وولده مطيرء قال فيه ابن الجارود: روى عته اينه شعيب لم يكتب حديثف وفي 
(الضعفاء) للذهبي: لم يصح حديثه. وفي (الكاشف): مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه 
أبناء شعيب وسليم لم يصح حديثه. 

ولضعف هذا الستد قال البيهقي في (كتاب المعرفة): ذو اليدين بقى بعد النبي عَكُ 
فيما يقال» ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة» ثم إن قول شيخه أبي عبد الله: كل من قال 
ذلك فقد أخطأء غير صحيحء روى مالك في (موطعه) عن ابن شهاب عن ابن أبي بكر بن 
سلبان عن أبي نخيثمة: «بلغني أن رسول الله َيِه ركع ركعتين في إحدى صلاتي التهار, 
الظهر أو العصرء فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن كلاب: 
أقصرت الصلاة؟4... الحديثء وفي آخخره: مالك عن ابن شهاب عن سعيد ين المسيب»: 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلكء» فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين وأنه 
من بني زهرة فإن قلت: هو مرسل. قلت- ذكر أبو عمر في (التمهيد): أنه متصل من وجوه 
صحاس والدليل عليه ما ذكرنا مما رواه التسائي انفاء ثم قول الحاكم عن ذي الشمالين: لم 
يعقب يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقبء ولا أصل لذلك فيما قد علمناه؛ والله تعالى 
أعلم. فإن قلت: إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقب على شخص واحد على ما زعمتم - 
فحيهذ يدل على أن أيا هريرة لم يحضر تلك الصلاة: وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو 
الشمالين قتل بيدرء وأبو هريرة أسلم عام تخيير وهو متأخر بزمان كثيرء ومع هذا فأبو هريرة 
يقول: «صلى بنا رسول الله عََتَهِ إأحدى صلاني العشيء إما الظهر أو العصره... الحديثء 
وفيه: «فقام ذو اليدين فقال يا رسول اللهه.. ‏ أخرجه مسلم وغيره. وفى رواية: «صلى بنا 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» فسلم فى ركعتين كام ذو اليدين»... الحديث قلت: أجاب 
الطلحاوي بأن معناه: صلى بالمسلمينء وهذا جائز في اللغة» كما روي عن النزل بن سبرة 
قال: «قال لنا رسول الله عَرَقَهِ: أنا وإياكم كنا ندعى يني عبد مناف».:. الحديث والنزال لم ير 
رسول الله عَيَلُهِ وإنما أراد بذلك: قال لقومناء وروي عن طاووسء قال: «قدم عليئا معاذ بن 
جبل فلم يأخذ من الخضراوات شيئاء وإنما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد 
رسول الله عدم قبل أن يولد طاوس». ومثله ما ذكره البيهقي في باب: البيان أن النهي 
مسخصوص ببعض الأمكنة عن مجاهدء قال: جاءنا أبو ذرء رضي الله تعالى عنه؟ إلى أخخره. 
قال البيهقي: مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. وقوله: «جاءنا»» أي: بلدنا. فافهم. 

قوله: لم أس ولم تقضر ا أي : الصلاة؛ وفي رواية مسلم: «كل ذلك لم يكن 
وفي رواية أبي داود: «كل ذلك لم أفعل»» قال التووي فيه تأويلان: أحدهما: أن معناه لم 
يكن المجموع؛ ولا ينفي وجود أحدهما. والثاني: هو الصواب» معناه: لم يكن لا ذلك ولا 


وم منت كتاب الصلاة/ باب (8ه) 


ذا في ظنيء بل ظني أني أكملت الصلاة أربعاً. ويدل على صحة هذا التأؤيل» وأنه لا يجوز 
غيرهء أنه جاء في رواية للبخاري في هذا الحديث: أن النبي مُه قال: «لم نقتصر ولم أنس 
يرججع إلى السلام أي : لم أنس فيه إنما سلمت قصداء ولم أنس . في نفس السلامء وإنمنا سهوت 
عن العدد. قال القرطبي: وهذا فاسدء لأنه حيثذ لا يكون جواباً عما سعل عنه. ويقال: .بين 
السيان والسهو فرق» فقيل: كان 2َرِهِ يسهو ولا يدسى» فلذلك نفي عن نفسه النسيان» لأن 
فيه غفلة» ولم يغفل. قاله القاضي. وقال القشيري: هذا الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر 
يتعلق بهاء ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم 
الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» ولئن سلم فقد أضاف البي عَين 
النسيان إلى نفسه في غير ما موضعء بقوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إما أنكر عَييّهِ نسيت المضافة إلى نفسه: وهو قد نهى عن هذا 
بقوله: «بسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نسي». وقد قال أيضاً: لا أنسى» وقد 
شك بعض الرواة في روايتفك فقال: أنسى أو أنشىء وأن: أو للشك أو للتقسيم» وأن هذا يكون 
منه مرة من قبل شغلهء ومرة يغلب ويجبر عليه» فلما سأله السائل بذلك أنكره. وقال: «وكل 
ذلك لم يكن») وفي الأخجرى: الم أنس ولم تقصرق أما القصر فبين» وكذلك: لم أنس» 
حقيقة من قبل نفسي ولكن الله تعالى أنساني» ويمكن أن يجاب عما قاله القاضي: أن التهي 
في الحديث عن إضافة نسيت إلى الآية الكرية لأنه يقبح للمؤمن أن يضيف إلى نفسه نسيان 
كلام الله تعالىء ولا يلزم من هذا النهي الخاص النهي عن إضانته إلى كل شيء. فافهم. 
وذكر بعضهم أن العصمة 3 في الإخبار عن الله تعالى» وأما إخباره عن الآمور الوجودية 
فيجوز فيها النسيان قلت: تحقيق الكلام في هذا المقام أن قوله: لم ينس ولم تقصر الصلاة» 
مثل قوله: كل ذلك لم يكنء والمعنى: كل من القصر والنسيان لم يكن؛ فيكون في معنى: 
لا شيء منهما بكائن» على شمول النفي وعمومه لوجهين: 

أحدهما: أن العبوال 9 الاأمروره: بأم ويكون لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما 
عند المتكلم: لا على التعيين» غير أ وا ياي اسان حي بو 
لا بنفي الجمع بينهماء ؛ حتى يكون لفى العموم لأنه عارف بأن الكائن أحدهما 

والغاني: لما قال عه كل ذلك لم يكن» قال له ذو اليدين: قد كان بعض ذلك. 
ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع. وقوله: قد كان 
بعض ذلك. موجبة جزئية ونقيضها السالبة الكلية» ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما 
ذكر في مقابلته الإيجاب الجزثي» وههدا قاعدة أخرى وهي: : أن لفظة: كل إذا وتم في عدر 
النفي كات النفي موجبها خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد. كقولك: ما جاء 
كل القوم ولم آخذ كل الدراهم. وقوله. 

با كسبل نا ستمسلتن السهدو ندر هه 


4 كتاب الصلاة/ باب (88) وس 


وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد. كقوله عَكه «كل ذلك لم 
يكن». ظ 

قوله: «أكما يقول ذو اليدين؟: أي: الأمر كما يقول. قوله: «فقالوا: نعم». وفي زواية 
للبخاري: «فقال الناس: نعم4ء وفي رواية أبي داود: «فأومأوا» أي: تعم») وفي أكثر الأحاديث 
قالوا: نعمء ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعض أومأء وبعضهم تكلم. وستذكر وجه هذا عن ١‏ 
قريب. قوله: «فربما سألوه» فربما سألوا ابن سيرين: هل في الحديث: ثم سلمء يعني: سألوا 
ابن سيرين أن رسول الله عَده بعد هذا السجود سلم مرة أخرىء أو اكتفى بإسلام الأول؟ 
وكلمة: رب» أصلها للتقليل» وكثر استعمالها في التكثيرء وتلحقها كلمة: ماء فعدخل على 
الجمل. قوله: «فيقول: نشت)» بضم النون: أي أتعبرت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمواء 2" 
وهذا يدل على أنه لم يسمع من عمران» وقد بين أبو داود في روايته عن ابن سيرين الواسطة 
بينه وبين عمرانء فقال: حدثدا محمد بن يحبى بن فارس حذثنا محمد بن عبد الله بن المثتى . 
قال حدثئني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرات 
بن حصين: وأن رسول الله موه صلى بهم وسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم». ورواه 
النسائي والترمزي وقال: حسن غريبء ورواه الطحاوي من حديث شعبة عن خعالد الحذاى 
قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين: «أن رسول الله 
َيِه صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرفء فقال له الخرياق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً! قال: فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم». وأبو قلاية 
اسمه: عبد الله بن زيد الحرميء» وعمه أبو المهلب اسمه: عمرو بن معاوية» قاله النسائي. 
وقيل: عبد الرحمن بن معاوية» وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: 
النضر بن عمروء وفي رواية أبي داود: رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه: الأول: فيه دليلاً على أن سجود 
السهو سجدتات. 

الثانبي: فيه حجة لأصحابنا الحنفية أن سجدتي السهو بعد السلا وهو حجة على 
الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام. 

الغالث: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح؟ 
فظاهر الحديث يدل على أنه يصحء لأنه قال في رواية عمرات بن حصين: وفجاء فصلى 
ركعة»ء وفي رواية غيره من الجماعة: «فتقدم وصلى». وهو رواية البخاري ههناء وفي رواية: 
«فرجع رسول الله ميته إلى مقامه)» ولكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة, فعند الشافعي فيها 
وجهان: أصحهما: أنه يصح لأنه ثبت في صحيح مسلم: (أنه, عليه السلام» مشى إلى 
الجذع وخرج السرعان». وفي رواية: «دخمل منزله4. وفي رواية: «دخمل الحجرة ثم خرج 
ورجع الناس وبنى على صلاته». والوجه الثاني: وهو المشهور عندهم: أن الصلاة تبطل» 
بذلك قال النووي» وهذا مشكلء وتأويل الحديث صعب على من أيطلهاء ونقل عن مالك أنه ' 


م هم[ كتاب الصلاة/ باب (88) 


ها لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإِن طال الزمان» وكذا روي عن ربيعة» منتشستتدلين بحديث 
عمران. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: إذا سلم ساهياً على الركعتين وهو“في مكانه 
لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم عاد إلى القضاء لما عليه؛ ولو اقتدى به رجل)يصح 
المسجد كله في حكم مكان واحدء لأنه مكان الصلاة» وإن كان جراي ل 
تذاكر لا يعودء وتفسدك ماذنه., وأما إذا كان في الصحراء فإن 23 دن أن يجاوز الصغوف 
من خملفه أو من قبل اليمين أو اليسار عاد | إلى قضاء ما عليه وإلاً فلاء وإن مشى أمامه لم 
يذ كره في الكتابه. 


وقيل: إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد ولا نلاء وهو مروي عن أبي يوسف اعتباراً 
لأحد الجانبين. وقيل: إذا جاوز موضع سجورده لا يعود. وهو الأصح. وهذا إذا لم يكن بين يديه 
سترة: فإن كان يعود ما لم يجاوزهاء لأن داتحل السترة في حكم المسجد. والله اعلم. 

وأجابوا عن الحديث: إنه منسوة؛ وذلك أن عمر بن الخطاب عمل بعد رسول الله مَل 
يخللاف ما كان ار عمله يوم ذي اليدين» والحال أنه كان فيمن حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت 
ومسو عام ب و اج ا دا وأيضاً فإن عمر فعل ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليه اعد فصار ذلك منهم إجماعاً. وروى الطحاوي ذلك عن ابن مرزوق» قال: 

حدّثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود. قال: «سمعت عطاء يقول: صل عمر بن الخطاب بأصحابه 

فسلم في ركعتين ثم انصرف»؛ فقيل له في ذلكء» فقال: إني جهزت عيراً من العراق بأحمالها وأقتابها 
حتى وردت المدينة؛ قال: فصلى بهم أربع ركعات؟, 

الرابع: استدل به قوم على أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على 
وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة» وأن الكلام من الإمام والمأمومين فيها على السهو لا 
يقطع الصلاة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال أبو عمر بن عبد البر: 
وذهب الشافعي وأصحابه | إلى الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
' وأصحايه سواءء وَإنما الخلاف بينهم أن مالكاً يقول: لا يفسيد الصلاة تعمد الكلام فيما إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسمء إل ما روي عنه في المنفرد» وهو 
قول أحمد بن حنبل ذكره الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم 
تفسد عليه صلاته, فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن 
تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. وقال الشافعي وأصحابه ومن تايعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام 
< وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه 
ليس في الصلاة» لا يبطلها. قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف؛ 
وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» 


م كتاب الصلاة/ باب لِفق) ب 


وفي أصح الروايتين عنه: تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلا انتهى. وأجمع المنتلمون طرَاً 
أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة 3 8 ذلك لإصلاح 
صلاته أنه يفسد الصلاة, إل ما روي عن الأوزاعي أنه: من 0 لإحياء نفس أو مثل ذلك من 
الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته. وهو قول ضعيف في النظر. وقال كدي عياض 
المشهور عن مالك 0 الأخين بحديث ذي اليدين» وروى عنه ترك الأحذ بدء» وأنه كان 
يستحب أن يعيد ولا يبنى . قال*٠‏ وإنخا تكلم النبي» عليه الصلاة والسلام, وأصحابه لأنهم ظنوا 
أذ الشيلة: ‏ قصرات ولاب يجوز ذلك لأحدنا اليوم. وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك 
كلهم قالوا: كان هذا أول الإسلامء وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها. 

الخامس: فيه دليل على أن من قال ناسياً: لم أفعل كذاء وكان قد فعلهء أنه غير 
كاذب. 

السادس: فيه جواز التقليب الذي سبيله التعريف دون التهجين. 

السابع: فيه الإجزاء بسجدتين عن السهوات لأنه 2 سها عن الركعتين وتكلم امنا 
واكتصر على السجدتين. 

الثامن: فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء على ما ترجم عليه الباب. 

الأسئلة والأجوبة الأول: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم في الصلاة بعد؟ وأجيب: 
بأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع 
إلى ركعتين. وقال النووي: إن هذا كان تخخطاباً للنبي» عليه الصلاة والسلام» وجواباء وذلك لا 
يبطل عندنا ولا عند غيرناء» وفي رواية لأبي داود ياسناد صحيح: وإن الجماعة أو مأواى أي : 
أشاروا نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. ظ 

الفاني: قيل: فيه إشكال على مذهب الشافعي؛ لأن عندهم أنه لا يجوز للمصلي 
الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً أو مأموماًء ولا يعمل إل على يقين نفسه؟ وأجاب 
النووي عن ذلك: بأنه عي سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه؛ لا أنه 
رجع إلى مجرد قولهم: ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين 
قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «لم تقصر ولم أنس» قلت: هذا ليس بجواب مخلص لأنه 
لا يخلو من الرجوعء سواء كان رجوعه للتذاكرة أو لغيره؛ وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل 
كلام الرسول تَيْقه لا لأجل يقين نفسه. وقال ابن القصار: احتلف الرواة في هذا عن مالك» 
فمرة قال: يرجع إلى قولهمء وهو قول أبي حنيفة» لأنه قال: يبني على غالب ظنه. وقال مرة 
أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهمء كقول الشافعي. 

الغالث: قد روي في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن أبا هريرة قال: (بينا 
أنا أصلي مع النبي» عليه الصلاة والسلام» صلاة الظهر»... الحديث, وهذا صريح أنه حضر 
تلك الصلاة؟ والجواب عنه قد ذكرناه عن الطحاوي عن قريب» وقيل: يحعمل أن بعض الرواة 


4 م دكتاب الصلاة/ باب (834) 


فهم من قول أبي هريرة في إحدى رواياته: وصلى بناك» أنه كان حاضرا فروي الحديث 
بالمعنى على زعمهء وقال: بينا أنا أصلي . ْ 
الرابع: في حديث عمرات بن خصين أنه مله دحل منزله.. ولا يجوز لأحد الْيَوْم أن 
ينصرف عن القبلة» ويمشي وقد بقي عليه شيء من الصلاة؟ أجيب: بأنه فعل ذلك وهوالا 
يرى أنه في الصلاة فإن قيل: فيلزم على هذا لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى 
في الصلاة أنه لا يخرجه ذلك منها؟ قلت: هذا كله منسوخ فلا يعمل به اليوعء والله أعلم. 


8 باب المَسَاجِدٍ الّتِي عَلَى طَرْقٍ المَدِينَةِوَالْمَواضِع تي صَلَّى فِيها النبئ عله 

أي : هذا باب في بيان المساجد في الطرق التي بين المدينة التبوية ومكة المشرفة» 
رفي أكثر النسح علي طرق الندينة» والمواضع التي صلى فيها لبي عل. 

245/1 ل حذاثنا محمد بن أبي بكر المْقَدّمِيُ قال حدثنا فضيل بن عٌّ سُلَعِمَانَ قال 
حدثنا مُوسَى ابي عُفْمَةَ قال رَأَيِتُ ومارسياواه خبتى أَما كن ه مِنَ الطريق فَيِصَلَي فِيها 
وَيُحدّتٌ أنَّ أباهُ كان يُصَلْيِ فِيها أنه َأى ى النبي عَكْله يُصَني في يِلْكَ الأفكتةٍ حدّثئني نافع 
عن ابن تمر أنه كان يُصَنْي في يلك الأفككة وَسألْتٌ سالا قلا أَغلّمْهُ إلا وَافَقّ نافعاً في 
الأفكتة كلها إلا أَنَيُما اختلفا في مسجب ؛ بشَدف الرؤحاء. [الحديث م4 - أطرافه في: 
ملعمل بعل هع الا 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدمء على 
وزن اسم المقعول» البصري» مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. الثاني: فضيل» بضم الفاء وقتح 
الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: النميري بضم التون. الثالث: موسى بن عقبة 

بضم العين وسكون القاف وفتح الباء الموحدة: تقدم في باب إسباغ الوضوء. الرابع: سالم 
5 0 الله ين عمر بن الخطابء» تقدم في باب الحياء من الإعان. الخامس: نافع» مولى 
ابن عمرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الرواية 
بصيغة الماضي للتكلم. وفيه: صيغة التحديث بلفظ المضارع المفرد وبلفظ الماضي المفرد. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصسري ومدني. 

ذكر معناه وما يستفاد منه) قوله: «يتحرى» أي: يقصد وينختار ويجتهد. قوله: «أن 
أبام أي : عبد الله بن عمر بن اللخطاب. قوله: توأنهن أي : وأن أباه رأى النبىي 2 وهذا 
مرسل هن سالم إذا ما اتصل سنده. قوله: ووحدثني نافع؛» القائل ذلك هو عوسى بن عقبق 
وعن عنطلت على :رابك أي قال عرسي ١‏ رحودتدي: و: سألت» أيضاً عطف عليه. قوله: 
وبشرف الروحاء»): وهو موضع ارتفع من مكان الروحاءء وهي يححاء مهملة ممدودة. قال أبو 
عبيد الله البكري: هي قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلا. 
وقال كثير عزة: سميت الروحاء لكثرة أرواحها وبالروحاء بناء يزعمون أنه قبر مضر بن نزار. 


م كتاب الصلاة/ باب (49) ووم 


كناب الجبال) ري ب اليه ا برد دل ثلا مة أميال. ٠‏ وفي لسع 
مسلم) في يبأب الأذان: «ستة وثلاثون ميلا"), وفي كعاب أبن أبي نيه على تين ميلا : وكال 
ابن قرقول: وهي من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة. وقال أبو عبيد: روى ناقم 
عن مولاه أن بهذا الموضع المسحد الصغير دون الموضع الذي بالشر قب كال* 3202 اموعات 
الزهري عنه عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة: وسسعت: رسول" ابنه لكك يشال : والذي نفسىي 
بيده ليلهن ابن مرممء عليهما السلام. بقح روحاع حاجا أو معتمرا أو بثنيتها) وفي رواية الاعرج 
الروحاء عند عرق الظبية: هذا واد من أودية الجنة؛ وصلى في هذا الوادي قيلي سبعون نيا 
عليهم السلام» وقد مر به موسى بن عمران حاجاً ومعتمراً في سبعين ألفأ من بني إسرائيل. 

فإن قلت: قد جاء عن عمر بن الخطاب خلاف فعل ابنه» روى المعرور بن سويد: كان 
ضر ارت اضاى ابنا ل الى عي كاد ييل الناني م ويقولون: صلى ني نسي 2 

د ا لطي لت إن حمر إما شي أن زم الناى الصلاة في تلك المواضع ححتى 
جو المع دي بن عمر كان مأموناً من ذلك» وكان يتبرك 
بتلك الاماكنء» وتشدد في اول مشهورء: 0 0 
عفية عنقي ا عبة الله أخية ل رسول الل كر كلط بعر بي الشليقة جوة ب 


م بن 


وفي حَجّيه جين حج تخت سَمْرَةٍ في مؤضع المسجدٍ الّذِي يِذِي الْحْلَيْقَةٍ وكات إِذّا رَجَعَ من 
عَزرٍ كان في يَذْكَ الطريتي بتي أؤ في ححج أ مُهرَةٍ عبط مِنْ بَطنٍ واد فإِذا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ أنَاحَ 
التطلحاء أي على شفمر الزلدي الشرقئة موس نَم حكى ضيح لين عند السدجد الِي 

بحجارة ولا عَلَى الأكمة البِي عَلَيِها المشجدُ كان كَمْ حَلِيج يُصَلّي عَبِدُ اللَّهِ عند هُ فى بَطبه 
عت كان رسول الل م مُصلّي دحا اسيل فيه يالبْحاءٍ عم دن لِك المكان الذي 
كات عَعِدِ اللّهِ يُصَلَى فيه. [الحديث 5 - أطرافه في: ات أ “لان إن 0 


./6؛ ب وان عَبْدَ الله بن َمَرَ حَدََهُ ه أن النبي عله صَلّى عد حَيِتٌ التشجدٌ الصّغيه 
الذي دُونَ المَشَجِدٍ 1 527 لوحا وقد كان عَبِدٌ اللِّ بعلم المكادٌ الذي كان صَلى 
فيه السئ مه يقر عن بيتك حِين تَمُومُ في المشجدٍ تُصَلّى وَذَلِكَ المشجدٌ عَلَى حاقة 
ايا عي ل رياد 3 وبَينَ المشجدٍ رَمْيَةٌ يحبر أؤ نهو ذَلِكَ. 

.7 مس وان ابن حُمَرَ كان يُصَلِي ِلَى الزق عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الوَوْحاءٍ ودَلِكَ اق 
انْيَهام طَرَفِهِ عَلَى حافّة الططريق دُونَ المشجد الذي بَيِنَهُ وَبَينَ المتْصَوّفي وَأنْتَ ذَاهِتٌ ل 
اي ل بالود راوع اي ع ل را” 

أمامة إِلَى العرقٍ نَفْسِهِ وكانّ عَبِدُ الله يروخ من الرؤْحاءٍ كلا ان حَمَّى يَأَنِيَ 


ّْ وم م كتات الصلاة/ باب (89) 


ذَّلِكَ المَكانّ يما به افر وإنا أل مئ عككة فإ و به كل الصهج يمساق أ من آيمر 
اا 0 سبح . 

سس ون عَبِدَ اله عدثة أن النبئ عه كان يَنرل تحت ىت ساحة ضَحْمَةٍ دُوْنَ 
الوُوَيْئَة ع عن الطريق ووجاة الطلريق في مكان طح سَهْلٍ حَتّى يْْضِيَ منْ أَكَمَةٍ دُوَْنَ بَرِيدٍ الرُوَيئَةٍ 
يلين وَقَدِ الكسر أغلأها فالتتى فِي جَوْنْها وَهِي قائِمَةٌ عَلَى ساتٍ وفِي ساقِها نْب كثيرة. 

... ,هده سس وان عبد الله بن عر حدّلة أن انمي عَزهِ صَلَى في طرف تلعةٍ مِنْ ورا 
العزج وَأَنْتَ ذَامِبٌ إلى عَصْبَةٍ عنّدَ ذلك الْمَسْجِدٍ بان أؤ تلان عَلَى العٌبُور رَضْمْ من حِجََارَةٍ 

عَنْ مين الطّرِيقٍ عِنْدَ سَلْمَاتٍ الطريقٍ بَنَ أولعك فصني السَلِمَاتٍ كان عَبِدُ الل تو من 
العوج بغد أنْ تيل الشّهس بالهَاجرَةٍ فَمِصَلّي الظهر في ذَلِكُ المشجدٍ. 

.7 ون عبد الله بن تممر عَدَئَهُ أن رَسولَ اله َه نَل عند سرّحاتٍ عَنْ 
يِسَارٍ الطري في عَسِيلٍ دُونَ هَوْشََىْ ذَلِكَ المسيل لاصِقٌّ بكوَاع رْشى بَنهُ وبين الطريق قريب 
مِنْ غَلْوٍَ وكانّ عَبْدُ الله يُصّلّي إلى سَوْحَةٍ هى أُقْرَبُ الرّحاتٍ إِلَى الطريق وَهِْي أَطَوَلهُن. 

../ء؟ة ل ون عَبِدَ الله بن تمر عَدَلَه َهُ أن النبي عه كان يَنْزِلُ في المشيل الّدِي 
في أَدْنَى مَوَالظهْرَانِ قل المَدِيئَةٍ حِينَ فيط من الصفْرَاوَاتٍ يل في بِطن ذَلِكَ العمل عن يهار 
الطريقٍ وأنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى فكة لَيِس بَرْنَ مزل رسول الله مه وبَينَ الطريق إلا رَمْيَةٌ بحجر. 

جر جوت ” عَبِدَ الله بن عمَرَ حَدَتَهُ نَهُ أن النبي عه كات ِل بي طلؤى وتيت 

يُضبح يُصَلّي الصّبح - حِينَ يَنْدَعُ عَكَةٌ ومصَلَّى رسول اللَّهِ قل ذَلِكَ على أكحمة عَلِيظَةٍ لميظة 
له نَم وَلَكِنْ أُسْمَّلَ من ذَلِكُ على أَكمَةٍ غَلِيظَةِ. [الحديث 451١‏ 
طرفاه في /ا51/ا1» .]١!55‏ 

0 عَعِدَ الله حَدَنَهُ نَهُ أن النبي عه اسْتفْجَلَ مُرضَتَي الججل الذي تيتهم 
0 لكغبة فَجعَلَ العشجد الّذِي يني ' َع يَسَارَ المشجيٍ طرف الأكمَةٍ : 

مُصَلَى السِيّ مل ب ِنْهُ عَلَى الأكمة الكودار تين لك عَشْرَة أذدع أؤ تَخرها ثُمّ 
صل مشتقبل الفْرْضََّينِ مِنَ الجبل الذي بَيتَكَ وبَينَ الكغبة. 

نفا فته لرجعة ظاهرة فى اللعنلون. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بكسر الذال المعجمة الحزامي 
نسبة إلى أجداده» ببيانه إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خائد بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الصمد ابن قصي المديني» توفي سنة ست وثلاثين ومائتين 
الثاني: أنس بن عياض المدني. مات سنة ثمانين وماثة. القثالث: موسى بن غقبة. تقدم في 


هذا الياب. الرابع: نافع وقد تقدم. الخامس: عبد أبنّه بن عمر بن الخطاب. 
ذكر لطائف اسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعنة في 
م وضع وأحد. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الماضي المفرد . وفيه: : أن شيخ البعخاري من أقراده. وفيد: 


ل كاب الصلاة/ باب (48) يض 
أن رواته مدنيون. 

ذكر معناة وإعرابه. قوله: وبذي الحليفة؛: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وهو: 
الميقات المشهور لأهل المدينة» وهو من المدينة على أربعة أميال. ومن مكة على ماثتئ ميل 
غير ميلين. وقال الكرماني في (مناسكه) بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» 2 ثلث فرسخٌ 
وهو أربعة آلاف ذراع؛ ومئها إلى مكة عشر مراحلء؛ وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من 
مكة تعظيماً لإحرام النبي» مَرله . قوله: م 1 إما قال في العمرة 
بلفظ المضارعء وفي الحج بلفظ الماضي لأنى عا » لم يحج إلا مرة 0 
وقال الكرماني: والفعل المضارع قد يفيد الاستمرار. قلت: الماضي أتوى في إفادة الاستمرار 
من المضارع؛ لأن الماضي قد مضى واستقر بخلاف المضارع. قوله: وتحت سمرة4 بضم 
الميم: وهو شجر الطلح:؛ وهو العظيم من الأشجار التي لها شوك وهي في ألسن الناس تعرف 
بأم غيلان. قوله: «وكان في تلك الطريق»: أي: طزيق ذي الحليفة. قوله: «وكان», جملة 
حالية» ويروى: كان يدون: الواو» وهي صفة للغزوء ويروى: من غزوة» بالتأنيث. فإن قلت: 
على هذا ما وجه التذ كير في: كان؟ قلت: باعتبار السفرء ويجوز أن يرجم الضمير فيه إلى 
وضول الله عر وقال الكرماني: فإن قلت: لم ما أخحر لفظ: كان. في تلك الطريق عن الحج 
والعمرة. قلت: لأنهما لم يكونا إلا من تلك. 

قوله: «بالبطحاء». قال في (المحكم): ب بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» 
والجمع: بطحاوات وبطاحء فإن اتسع وعرض فهو الأبطح.؛ والجمع: الأباطح. وقال أبو 
حنيفة: الأبطح لا ينبت شيقاً إنما هو بطن السيل. وفي (الجامع) للقزاز: الأبطح والبطحاح: 
الرمل المنبسط على وجه الأرض. وفي (الواعي): البطحاء: حصى ورمل ينقل من مسيل 
الماء» وقال نضر بن شميل: بطحاء الوادي وأبطحه: حصاوه اللين» وقال أبو سليمان: وهي 
حجارة ورمل وقال الداودي: البطحاء كل أرض منحدرة. وفي (الكفاية) الأبطح والبطحاء 
منعطف الوادي. وفي (المنتهى) الأبطح: مسيل واسع فيها دقاق الحصىء والجمع: الأباطح. 
وكذا البطحاء. وفي (الصحاح): البطاح على غير قياس» والبطيحة مثل الأبطح. قوله: «شفير 
الوادي» بفتح الشين الحرف أي: الطرف. وقال ابن سيده: شفير الوادي وشفره ناحيته من 
أعلاه. قوله: «الشرقية). صفة البطحاء. 

قوله: «فعرس». بالتشديد؛ وقال الأصمعي: عرس المسافرون تعريساً: إذا نزلوا تزلة في 
وجه السحر وأناخحوا إبلهم فروحوها ساعة حتى ترجع إليها أنفسهاء وعن أبي زيد: عرس القوم 
تعريساً في المنزل: حيث نزلوا بأي حين كان من ليل ونهار. وفي (المحكم): المعرس الذي 
يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل. وفي (الصحاح): أعرسواء لغة فيه قليلة» والموضع: 
معرس ومعرس» وفي (الغريبين) التعريس: نومة المسافر بعد إدلاج الليل» وفي (المغيث): 
عرس أي: نزل للنوم والاستراحةء والتعريس النزول لغير إقامة. قوله: «ثم): بفعح الثاء المثلثة 
وتشديد المي أي : هاك. قوله: «حتى يصيح»): بضم الياء؛ أي يدحل فى الصباح وهي تامة 


نا كتاب الصلاة/ باب (84) 


لا تحتاج إلى الخبر. قوله: والأأكمة» بفتح الهمزة والكافء قال ابن سيده: هي الل من القف 
من حجارة والحدة. وقيل: هو دوب الحبال. وقيل: هو الموضع الذي قد اشمد ارتفاعه مما 
حولهء وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراء والجمع: أكم وأكم وأكمام وإكمام ؤأةكم 
كأفلس: الأخيرة عن ابن جني. وفي (الواعي) لأبي محمد: الأكمام؛ دون الضراب. وفي 
(الصحيح): والجمع أكمات؛ وجمع الأكم: أكام, مثل: عنق وأعناق. قوله: وخليجة. بفتح 
الخاء المعجمة وكسر اللام. قال في (المنتهى): هو شرم من البحر اختلج منهء والخليج: 
النهر العظيم؛ والجمع: خخلجان؛ وربما قيل للنهر الصغير يختلج من النهر الكبير: خليج. وفي 
(المحكم: المخليج ما انقطع من معظم الماء لأنه يختلج منه. وقد اختلجء وقيل: الخليج 
شعية تتشعب من الوادي تغير بعض مائه إلى مكان أخر» والجمع خلج وخلجان؛» وفي كتاب 
ابن التين: الخليج واد عميق ينشق من أخر أعظم منه وفي (كتاب الأماكن) للزمخشري: 
جبل ليج أحد جبال مكة» شرفها الله. 

قوله: «يصلى عبد الله أي: عبد الله بن عمر. قوله: وكشب» بضم الكاف وضم الثاء 
المثلئة: جمع كثيب» قال أبو المعالي: وهو رمل اجتمع؛ وكل ما اجتمع من شيء وانهار فقد 
انكثئب فيهء ومنه اشتق: الكثيب من الرمل» في معنى مكثوب لأنه انصب في مكان واجتمح فيه 
والجمع: كثبان» وهي تلالى من رمل. وفي (المحكم): الكقيب من الرمل القطعة تبقى محدودبة. 
وقيل: هو ما اجتمع واحدوبء والجمع: أكثبة وكثب. وفي (الجامع) للقزاز: إنما سمي كفيباً لأن 
ترابه دقاق كأنه مكثوب أي منثور بعضه على بعض لرخاوته. قوله: وكان رسول الله علدو هذا 
مرسل من نافع. قوله: «ثم4؛ بفتح الثاء وقد تكررت هذه اللفظة. قوله: «فدحاء. الفاء للعطف: 
ودحاء من الدحى وبالحاء المهملة وهو: البسطء يقال: دحا يدحو ويدحي دحواء قاله ابن سيده. 
وفي (الغريبين): كل شيء بسطته ووسعته فقد دحوته وفي الإسماعيلي: فدخعل: بالخاء المعجمة 
واللام ويروى: قد جاءء بكلمة: قد؛ للتحقيق» ويكلمة: جاء من المجيء. 


قوله: ووأن عبد الله بن عمر حدثه», أي: بالإسناد المذكور فيه. قوله: «وحيث 
المسجد الصغير» بالحاء المهملة وسكون الياء أخخر الحروف»ه وبالثاء المثلثة» ويروى: 
وجنب»» بالجيم والنون والياء الموحدة؛ والمسجدء مرفوع على الرواية الأولى لأن حيثء لا 
تضاف إلا إلى الجملة على الاصح. فتقديره: حيث هو المسجدء ونحوف وعلى الرواية 
الثانية: مجرور. قوله: «بشرف الروحاء» هي: قرية جامعة على ليلتين من المدينة وهي آخخر 
السبالة للمعوجه إلى مكة, والمسجد الأوسط في الوادي المعروف الآن بوادي بتي سالم. 
قوله: «وقد كان عبد الله يعلو)ء بضم الياء من أعلم من العلامة وفي بعض النسخ.ء يعلم؛ 
بفتحح الياء من العلم. قوله: «على حافة الطريق» بتخفيف: الفاء أي على جاتب الطريق 
وحافتا الوادي: جانباه. قوله: «إلى العرق».: بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبالقاف» 
أي: عرق الظيبة. قال الكرمانى: جبل صغيرء ويقال أيضاً للأرض الملح التي لا تنبت» .وقال 
أبو عبيدة هو واد معروف وقال ابن فارس تنبث الطرفاء. وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: تنبت 


م كاي الصلاة/ باب (9ق) و 


الشجرة. وقال الخليل: العرق: الجبل الدقيق من الرمل المستطيل مع الأرض قال, الداودي: 
هو المكان المرتفع. وفي (التهذيب) لأبي منصور: العرق هو الجبل الصغير. 

قوله: وعند منصرف الروحاءو. بفتح الراء في: منصرفه أي: عند آخرها. قوله: وواقك 
ابتسي»»؛ بضم التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «وورائه؛ بالجر 
عطف على: يسارهء وبالتصب يتقدير: في» ظرفاً. قوله: «وأمامه) أي: قدام المسجد. قوله: 
ومن آخر السحرهء وهو عبارة عما بين الصبح: الكاذب والصادق, والقرق بين العبارتين أعني 
قوله: «آخر السحره. هو أنه أراد بآخر السحرء أقل من ساعة. أو أراد الإبهام ليعناول قدر 
الساعةء وأقل وأكثر مته. 

قوله: «سرحة». بفعح السين المهملة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» وأراد بها: 
الشجرة الضخمة أي: العظيمة. وقال أبو حنيفة في (كتاب التبات) إن أبا زيد قال: السرح من 
العضاهء واحدته سرحة» والسرح طوال في السماى وقد تكون السرحة دوحة محلا لا واسعة 
يحل تحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها الييوت» وقد تكون منه العشة القليلة الغروع 
والورق» وللسرح عنب يسمى: الى واحدته: آءةء يأكله الناس أبيض» ويربون منه الرب» وورقته 
صغيرة عريضة تأكله الماشية ب لو قير أعلية ولكن لا تقدر لطوله ولا صمغ له ولا متفعة فيه 
أكثر مما أخبرتك» إل أن ظله صالح قمن أجل ذلك قال الشاعرء عتها بامرأة: 


وليس للسرح شوك. وقال أبو عمر: والسرح يشبه الزيتون» وروى الفراء عن أبي الهيثم: 
أن كل شجرة لا شوك فيها فهي سرحةء يقال- دهت إلى المترح: وهو أسهل عن كل شيع 
وأخبرنيٍ أعرابي قال في السرحة غبرة» وهي دون الأثل في الطول» وورقها صغار. وهي 
يفطل الأفكان: قال وهي مائلة النبتية أبداً وميلها من بين جميع الأشجار في شق اليمين: ولم 
أبل على هذا الأعرابي كذيأء وزعم بعض الرواة: أن السرح من نبات القف. وقال غيره: من 
نبات السهلء وهو قول الأصمعي. وفي (المنتهى): السرح شجر عظام طوال. وفي (الجامع) 
كل شجرة طالت فهي سرحة. وفي (السطالع): قيل: هي الدفلىء وقال أبو علي: هو نبت. 
وقيل: لها هدب وليس لها ورق» وهو يشبه الصوف. 

قوله: «دون الرويثة؛ أي: تحتها قريب منها: والرويئة بضم الراء وفتح الواو وسكون 
الياء أخمر الحروف وفتح الثاء المثلثة» على لفظ التصغيرء قال البكري: وهى قرية جامعة بينها 
وبين المديئة سبعة عشر فرسخأء ومن الرويثة إلى السقيا عشر فراسخء وعقبة العرج على أححد 
عشر ميلا من الرويثة» بينها وبين العرج ثلاثة أميال» وهي غير الرويثة ماء لبتي عجل بين طريق 
الكوفة والبصرة؛ وذكره ياقوت الكرماني: وفي بعض النسخ الرقشة؛ بفقح الراء وسكون القاف 
وإعجام الشين. قلت: لم يذكر البكري إلا الرقاش» وقال: هو بلد. قوله: «ووجاه»؛: بضم الواو 
وكسرها المقايل» وهو عطف على «اليمين»؛ ويجوز بالنصب على الظرفية. قوله: «بطح). 


ده * م دكتاب الصلاء/ باب (9ق8) 


بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء وسكونها: أي واسع. قوله: وحتى يفضي» بالفاء من الإفضاء 
بمعنى الخروج يقال: أفضيت إذا رجت إلى الفضاء أو بمعنى الدفع كقوله تعالى: فإذا 
أفضعم من عرفات#. أو بمعنى الوصول. قلت: الضمير في: يفضي» يرجع إلى ماذًا؟ قلت 
يرجع إلى الرسولء عَيَيُّهُ ويجوز أن يرجع إلى المكان. وقال الكرماني: الى بع ام 
بلفظ الخطاب. قوله: «دوين») مصغر الدون» وهو نقيض: الفوق» ويقال: هو دون ذاك. أي: 
قريب منه. واليريد هو المرتب واحد بعد واحد» والمراد به موضع البريد» والمعنى: بينه وبين 
المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثئة ميلان» ويقال: المراد بالبريد سكة الطريق. قوله: 
«فانئنى)» بفعح الثاء المثلثة على صيغة المعلوم من الماضيء ومعناه: انعطف. قوله: «وهي 
قائمة على ساق» أي : "كالكيان لست متسعة من أسفل وضيقة من فوق. 


قوله: دفي طرف تلعة», بفتح التاء المثنئاة وسكون اللام وفتح العين المهملة: وهي 
أرض مرتفعة عريضة يتردد فيها السيلء والتلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي» والتلعة ما 
انهبط من الأرض. وقيل: التلعة مثل الرحبة» والجمع في كل ذلك: تلع وتلاع؛ وعن صاحب 
(العين): التلعة: 9 مرتفعة غليظة؛ وربما كانت على غلظها عريضة. وفىي (الجامع): التلعة 
من الوادي ما انسع من فوهته. وقيل: هي مسيل من الأرض المرتفعة إلى بطن الواديء فإن 
صغر عن ذلك فهي: شعبة» فإذا عظم فكان نصف الوادي فهي: الميثاء وعن الرماتي: الأصل 
في التلعة الارتفاع. قوله: «العرج؛, بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم جيم: قرية جامعة 
على طريق مكة من المدينة بينها وبين الرويثة أريعة عشر ميلاً. قال البكري: قال السكوني 
المسجد التبوي على نخمسة أميال من العرج وأنت ذاهب إلى هضية عندها قبران أو ثلاثة 
عليها رضم حجارة. قال كثير: إنما سمي العرج لتعريجه؛ وبين العرج إلى السقيا سبعة عشر ميلا. 
وقال ياقوت: العرج قرية جامعة من نواحي الطائف» والعرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة 
الطريق» تذكر مع السقياء وسوق العرج: يلد بين المحالب والمهجم. وقال الزمخشري: العرج واد 
بالطائق» والعرج أيضاً: منزل بين المدينة ومكة» وجاء فيه فتح الراء أيضا. 


قوله: «إلى هضبة).: بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: وهي 
الجيل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الهضبة من الجبال ما طال واتسع وانفرد 
وهى الهضبات والهضاب» وعن سيبويه: وقد قالوا: هضبة وهمضب. وقال صاحب (العين) 
الهضبة كل جبل خلق من صخرة واحدة؛ وكل صخرة ضخمة صلية راسية تسمى هضية 
وفي (الجامع): هي القطعة المرتفعة من أعلى الجبل. وفي (المجمل): هي أكمة ملساء قليلة 
النبات. وفي (المطالع): هي فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. قوله: ورضم حجارة»؛ 
الرضم هي الحجارة البيض» والرضمة: الصخرة العظيمة مثل الجزور وليست بثابتة» والجمع: 
رضم ورضام؛ ورضم اللحجارة جعل بعضها على يعض وكل بئاء بني بصخر رضيمء ذ كره 
ابن سيده. وفي (الجامع): ومرضومء ووقع في رواية الأصيلي: رضم من حجارة بعحريك 
الضاد. قوله: وعند سلمات الطريق»؛ بفتح السين المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر 


م كتاب الصلاة/ باب (49) وه 


والأصيلي» وفي رواية الباقين» بفتح اللام. قيل: هي بالكسر: الصخرات» وبالفتح: الشجرات. 
وقال أبو زياد. من العضاة السلم» وهو سليب العيدان طولا يشيه القضبان ليس له شت وإن 
عظمء وله شوك دقاق طوال حارء إذا أصاب رجل الإنسان وكل شيء من السلمة مر يدبغ به 
قاله أبو حنيفة. وقال غيره من الرواة: السلمة أطيب الغضاه ريحأء وبرمتها أطيب اليرم ريحاًء 
وهي صفراء تؤكل» وقيل: ليس شجرة أردى من سلمة» ولم يوجد في ذرى سلمة صرد قطء 
ويجمع على: أسلام؛ وأرض مسلوم: إذا كانت كثيرة السلم. وفي (الجامع): يجمع أيضا 
على: سلامى. قوله: وبين أولئك السلمات») وفي بعض النسخ من أولغك السلمات» وهي 
في التسخة الأولى ظاهر التعلق بما قبله. وفي الثانية بما بعده. قوله: «بالهاجرة» وهي: نصف 
النهار عند اشتداد الحر. 


قوله: «في مسيل») بفعح الميم: وهو المكان المنحدر. قوله: «دون هرشى)غ. بفتح 
الهاء وسكون الراء وفتح الشين المعجمة مقصورء على وزن: فعلى. قال أبو عبيد: هو جبل 
من بلاد تهامة» وهو على ملتقى طريق الشام والمدينة في أرض مستوية هضية ململمة لا 
تنبت شيئأء وهي قرية بين المدينة والشام قريبة من الجحفة. يرى منها البحر ويقرب منها 
طفيلء بفتح الطاء وكسر الفاء وهو جبل أسود. على الطريق من ثنية هرشى ثلاث أودية غزال 
وذو ذوران وكلية: وكلها لخزاعة» وبأعلى كلية ثلائة أجبل صغار يقال لها: ستابك» وغدير 
حم واد يصب في اليحرء» وفي (الموعب) لابن التياني: هرشى ثنية قرية من الجحفة وفي 
(أسماء الجبال) للزمخشري: هرشى هضبة دون المدينة. وقال الشريف: على هرشى نقب في 
حرة بين الأخصيمي وبين السقيا على طريق المدينة» ويليه جبال يقال لها: طوال هرشى. 
وفي (المغيث) للمديني: قيل سميت هرشى لمهارشة كانت بينهمء والتهريش الإفساد بين 
الناس. قوله: ومن غلوة»» يفتح الغين المعجمة. قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. وفي 
(المغيث) لا تكون الغلوة إلا مع تصعيد السهم. وقال ابن سيده: غلا بالسهم غلواً وغلواً وغالا 
به غلاعٌ ورفع به يده يريد أقصى الغاية» وهو من التجاوز. ورجل غلاء: بعيد الغلو يالسهمء 
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه. وجاوز المدى» وكذلك الحجرء وكل مرماة: غلوة. 
والجمع غلواة وغلاء» وقد تستعمل الغلوة في سباق الخيل. قالت الفقهاء: الغلوة أربعمائة 
ذراع. 
قوله: «مر الظهران» زعم البكري أنه يفتام أوله وتشديد ثاني. مضاف إلى: الظهران» 
بظاء معجمة مفتوحة: بين مر والبيت ستة عشر ميلا. قلت: هو الوادي الذي تسميه العامة 
بطن مرء وبسكون الراء بعدها واوء وقال كثير عزة سميت مرأ لمرارة مائها. وقال أبو غسان: 
بيت ذلك لأن فى يعن الوادى :وكا وتتضلة كانه تعر تسن الأرطن أبيضن سسائئن إلا أن 
الميم موصولة بالراء» وببطن مر تخزعت خزاعة من أحواتها فبقيت بمكة شرقها الله تعالى, 
وسارت أحواتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال الزمخشري: مر الظهران بتهامة قريب من 
عرفة. وعن صاحب (العين): الظهران من قولك: مر ظهرهم, وقال الفراء: لم أسمع إلا بتثنيته 
ْ عمدة القاري أج؛ م" 
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لم يجمع ولم يوحد. قوله: «قبل المدينة», بكسر القاف وفتح الباء المؤحدة أي: مقابلها 
وجهتها. قوله: «من الصفراوات»). بغتح الصاد المهملة وسكون الفاء جمع صفراى وهي 
الأودية أو الجبال بعد مر الظهران. 

قوله: «تنزل» بلفظ الخطاب ليوافق أنت. قوله: «بذي طوى». بضم العلاء في رثواية 
الأكثرين وفي رواية الحموي والمستملي: بيذي الطوى, بزيادة الألف واللام. وقيده الأصيلي 
بالكسرء وحكى عياض وغيره الفعح أيضاً. وقال التووي: ذو طوىء بالفعح على الأفصح. 
ويجوز ضمها وكسرهاء وبفتح الواو المخففة. وفيه لغعلن: الصرف وعدمه. عند باب مكة 
بأسفلها. وقال الجوهري: ذو طوىء؛ بالضم موضع بمكة وأما طوى» فهو اسم موضع بالشام 
تكسر طاؤه وتضم. قوله: دولكن أسفل» بالرفع, خبر مبتدأ محذوف» وبالنصب أي: في 
أسفل: 

قوله: «فرضتي الجبل»» ويقال أيضاً لمدخحل التهر وفرضة البعر ثلمته التي تسقى 
وفي (المحكم) فرضة التهر مشرب الماء منه والجمع: فرض وفراض. قوله: «نحو ا 
أي: ناحيتهاء وهو متعلق بالطويل أو ظرف للجبل أو بدل من الفرضة. قوله: «فجعل» الظاهر 
أنه من كلام نافع» وفاعله: عبد اللهء ويسار مفعول ثان. قوله: «بطرف الأكمة) صفة للمسجد 
الثانى. ' 


ذكر باقي المتعلقات والكلام فيه على وجره. الأول: في ذكر المساجد التي 
بالمدينة» وفي المواضع التى صلى فيها النبي عَُمْ. وأحرج أبو داود في (كتاب المراسيل) من 
حديث ابن لهيعة: عم بكير بن عيد الله الأشج قال: كان بالمديتة تسعة مساجد مع مسجد 
النبي عه يسمع أهله تأذين بلال. رضي الله تعالى عنهء فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد 
شن عمرو ين عجدودة ومسجد بني ساعدة» ومسجد بني عبيدء ومسجد بني سلمةء ومسجد 
بني رايح بن عبد الأشهلء ومسجد بني زريق» ومسجد غفار» ومسجد أسلم؛ ومسجد 
جهينة» وشلك في التاسع. وفي كتاب (أخبار المدينة) لأبي بك عشرة “رد كية الستيرة 
النحوىي الأخباري» بسند له في ذكر المساجد التي بالمديتة: عن رافع ين تحديج: صلى النبي 
كله فى المسجد الصغير الذي بأحد فى شعب الجرار على يميتك اللازق بالجبل: وعن 
أسيندين ا الدع أضاعه أنالنبي 7 ونا على الج الذي علي سي القت 
وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل حين تصعد الجبل: وعن عمارة اين أبي 
النس: صلى النبي َه في المسجد الأسفل. وعن جابر: دعا النبي عليه الصلاة والسلام. 
في المسجد المرتفع ورفع يديه مدأء و عرق بن اغرعيدل أن التبى 2ق على كن مسد 
بني خدارةء وعن عمرو بن قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام, على لهم كن تكد في 
بني أمية من الأنصارء وكان في موضع الخريتين اللتين عند مال نهيك. وعن الأعرج ان البو 
عليه الصلاة والسلام, صلى على ذباب وهو: جبل بالمديتة) بضم الذال المعجمة وبالبائين 
الموحدتين» وفي لفظٍِ كان ضرب قبته يوم الخندق عليهء وعن جابر بن أسامة قال: خط 
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النبي» عليه الصلاة والسلام: مسجد جهينة ليلاء وفي لفظٍ ووصلى فيه)» وغن سعد بن 
إسححاق: «إن النبي 2 صلى في مسجد بنىي ساعدة الخارج من بيوت المدينة» وفي عحسجد 
بني بياضة وفي مسجد بدي الحيلى ومسجد بني عصية». وعن العباس بن سهل أن التبي 
ينه صلى في مسجد بني ساعدة, وعن يحيى بن سعد: دكان النبي َه يختلف إلى 
مسجد أبي فيصلي فيه غير مرة أو مرتين» وقال: ثولا أن يميل الناس إليه لأكثرت الصلاة 
فيه4. وعن يحيى بن النضرة: «أن النبي عَلّه صلى في مسجد أبي بن كعب في بني جديلة 
ومسجد بنى عمر بن مبذول ومسجد بني دينار ومسجد التابغة ومسجد ابن عدي» وجلس 
في كهف سلع: وعن هشام بن عروة:«أن النبي عََكِتُهِ صلى في مسجد بلحارث بن الخزرج 
ومسجد السخ ومسجد بنى خطمة ومسجد الفضيح وفي صدقة الزبير وفي بني محمم وفي 
بيت صسرمة فى بنى عدي)». 

وعن الحارث بن سعيد: (أن النبي عَيُْهُ صلى في مسجد بني حارثة وبني ظفر وبني 
عيد الأشهل». وعن اسماعيل بن حبيبة إن النبي يَْلَْهُ صلى في مسجد واقم». وعن ابن 
عمر: «أن النبي عه صلى في مسجد بني معاوية». 0 دأن الي عي 
صلى في مسجد عاتكة في بني سالم». وعن جابر: (أن النبي عَكه صلى في مسجد الخربة 
ومسجد القبلتين ومسجد بنى حزام الذي بالقاع). وعن محمد بن عتبة بن أبي مالك: «أن 
النبي عه صلى في صدقته». وعن يحيى بن إبراهيم: «أن النبي عَلُهُء في مسجد رايح». 
وعن زيد بن سعد: «أن النبي َي صلى في حائط أبي الهيثم؛ ). وعن جاير: «أن النبي عله 
صلى الظهر يوم أحد على عينين». وعن علي بن رافع: «أن النبي عَرَّهه صلى في بيت امرأة 
من الخضر » فأدخل ذلك في البيت في مسجد بني قريظة». وعن سلمة الخطمي: «أن النبي 
عَكنْهُه صلى في بيت المقعدة عند مسجد وائل في مسجد العجوزة). وعن أبي هريرة: وأن 
النبي عَتُهُء عرض المسلمين بالسقيا التي بالحرة متوجهاً إلى بدر وصلى بها». 


وعن المطلب: «أن البي مَك َيه صلى في بني ساعدة؛ ل 
السخين وبات فيه وهو الذي عند (البائع)». وعن هشام: (أن النبي مُه صلى في مسجد الشجرة 
بالمعرس» ‏ وعن أبي هريرة: «أن النبي مَُّهِ صلى في مسجد الشجرة». وعن ربيعة بن عثمان: 
«أن النبي ء, َه صلى في بيت إلى جنب مسجد بني خخدرة». قال أبو غسان 0 
أهل العلم: إن كل مجه دن مباقه جديا ودر حو عض باسح ةا لخطط رت عطق1 
وا ب وي مووي اي ب 
متوافرون» عن المساجد التي صلى فيها النبي عه في دار الشفا عن يمين من دتخل الدارء وصلى 
في دار بسرة بنت صفوأن» وفي دار عمرو بن أمية الضمرى. قلت: قد اندرس أكثر هذه المساجد 
وبقي من المشهور الآن مسجد قباء ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد 
قريظة» ومسجد بني ظفرء شرقي البقيع ويعرف: بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية ويعرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع؛ ومسجد القبلتين في بني سلمة. 


)1٠١( م 2ت كتاب الصلاة/ باب‎ 5٠5 


الوجه الغانيفي بيان وجه تتبع عبد الله بن عمر المواضع التي ضللى فيها رسول الله 
يلل وهو أنه يستحب التتبع لآثار النبي و والتبرك بهاء ولم يزل الئاس يتبزكون بمواضع 
الصالحين. وقد روى شعبة عن سليمان العيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن 
الخطابء رضي الله عنهء في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس"يأتونه 
ويقولون: صلى فيه النبي َي فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب» إنهم كانوا اتبعوا اثاز 
أنييائهم فاتخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض. قالوا: أما مأ 
روي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه ذكر ذلك فلأنه حشي أن ل ا في 
تلك المواضع؛ فيشكل ذلك على من يأني بعد همع ويرك ذلك واجياً. وكذا يتيخي للعالم إذا 
رأى الناس يلتزمون النوافل التزاماً شديداً أن يترخص فيها في بعض المرات ا لسك 
بفعلةء ذلك أنها غير واجيق كما فمل ابن عباس فى ترك الاضحية. 
الوجه الثالث: قا نان عن التقهاراقي الدج روى شه عين مالاة للا يفل عن العلذة 
في المواض ضع العي صلى فيها الشارع؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قبا لأنه» مكل كان 
0 وماشيأ أ ولم يفعل ذلك في تلك الأمكنة. وقال البغوي: إن المساجد التي ثبت أن وسول 
الله مله صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تعين المساجد الثلاثة. 
احجيؤنة مدر للحي هج سي 
؟ ‏ بأبٌُ سُكْرْةٌ الإمأم شد كن خلفه 
أئة: 57 باب في بيانك كون سترة الإمام الذي يصلىي وليس بين يديه جذار ونتحوه 
سترة لمن كأن يصلي خلفه من المصلين. والسترة» بضم السين: ما يستر به» والمراد ههنا 
عكازة أو عصا أو عنزة» ونحو ذلك. وفي بعض النسخ قبل قوله باب سترة الإمامء أبواب سترة 
المصلي. أي: هذه أبواب في بيان أحكام سترة المصلي. 
وكند الكاسنة بحن :هذه الأب انب والابوابية السو قناه] عن تنف أن الأبواتب: السارعة فى 
أحكام المساجد بوجوههاء وهذه الأبواب في بيات أحكام المصلين في غيرها. وهي خمسة 
أيواب متناسقة. 
4915 ب حدّثقا عَبْدُ اله بن يُوشف رع ا 1 
عبد الله بن عُثبَةٌ عن عِبِدٍ الله بنٍ عباس أنه قال أقبلتُ رَاكباً على حمر أنَانِ وأنا تو 7 
الاخيلام ورسول الله َيه يُصَلّي بالناس يمنئ الى غَْرٍ جِدَارٍ َمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف قُتَرَ 
وَأَرْسَلْتُ الأتان وَدُخَلْتُ ني الصّفْ قَلَمِ يكو ذلِكَ علي أحدٌ. 7انظر الحديث 5 وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة تستبط من قوله: «إلى غير جدار» لأن هذا 
اللفظ مشعر بأن ثمة سترة؛ لأن لفظ: غيرء يقع دائماً صفة؛ وتقديره: إلى شيء غير جدارء 
وهو أعم من أن يكون عصاً أو عنزة و نحو ذلك. وقال بعضهم: في الاستدلال لهذا الحديث 
نظرء لأنه ليس فيه أنه عَيِلّهِ صلى إلى سترة» وقد بوب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير 
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سترة. قلت: دليله لا يساعد نظره ه لأنه لم يقف على دقة الكلام رابييقي على 8 الكلام. 
والبيهقي أيضاً لم يقف على هذه الدكتة: والبخاري دقق نظره فأورد هذا الحديث في هذا 
الباب للوجه الذي ذكرناه؛ على أن ذلك معلوم من حال النبي مَنُهِ وهذا الحديث بعينه بهذا 
الإسناد قد تقدم في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء غير أن هناك شيخه 
إسماعيل عن مالك» وههنا عبد الله بن يوسف عنهء وهئاك: حدثني مالك» وههنا: أخميرنا 
مالك. وهناك: فلم ينكر ذلك» على صيغة المجهول مع طي ذكر الفاعل» وههنا على صيغة 


المعلوم» والفاعل هو قوله: أحد. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث هناك مستوقاة. 


1 ل حمذائنا إشحاق قال حذّثنا عَبْدُ الله 0 0 
0 عن ابن عَمَرَ أن رسول اليه عله كان إِذَا مرج يَوْعَ العيدٍ ليد أُمَرَ بالححرّبةٍ فُعوضعٌ بَينَ 
0000 | إليِهًا والتَّاسٌ وَبَايَهُ وكانٌ يَفْعَلُ ذَّلِكَ فِي الصَفَرٍ فَمِنْ َم انَخَذها الأَمَوَامٌ, لحي 
55 انه في:49588.) الاق 0/ا35]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أن سترة الإمام سترة 
لمن خلفة واس في الحديت ها يدل علي ذلك؟ كلت يدل على ذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه لم ينقل وجود سترة لأححد المأمومين» ولو كان ذلك النقل لتوفر الدواعي على نقل 
الأحكام الشرعيةء فيدل ذلك على أن سعرته عَيك كانت سترة لمن خملفه. الثاني: أن قوله: 
«فيصلى إليها والناس وراءة»» يدل على دخول م السترة لأنهم تابعرت الرمام دي 
جميع ما يفعله. الثالث: أن قوله: وراءه. يدل على أ: لهم كانوا وراء السسعرة أيضاًء إذ لو 
كانت لهم سترة لم يكونوا وراءه» بل كانوا وراءها. وقد عل العامتي عياض الاتفاق على أن 
السامو سين يصلون إلى سترة الإمام. وقال: ولكن اختلفوا: أهل سترتهم سترة الإمام أو سترة 
الإمام نفسه؟ وقال بعضهم: فيه نظر لما رواه عبد الرزاق: عن الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سثترة» فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد 
بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم : (إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم». قلت: 'لا 
يرد على ما نقله عياض من الاتفاق لاحتمال أنه لم يقف على قوله. مَك ؛ سترة الإمام سترة 
لمن خخلقه. أخرجه اللبراني من حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء وكذا روي عن ابن عمرء 
أخمرجه عبد الرزاق موقوفاً عليهء على أن الرواية عن الحكم ممختلفة» ومع هذا لا يقاوم ما 
روي عن ابن عمرء ثم قال هذا القائل: ويظهر أثر هذا الخلاف الذي نقله عياض فيما لو م 
بين يدي الإمام أحدء فعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة لمن نخحلفه. تضر صلاته 
وصلاتهم؛ وعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة من خخلفه نضر صلاته ولا تضر صلاتهم. 
قلت: سترة الإمام سترة مطلقاً بالحديث المذ كور فإذا وجدت سترة لا تضر صلاة الإمام ولا 
صلاة 0 


ع م اه وقال يو وفي 0 إسحاق بن متقور . قلت: كذا جزم به 
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أبو نعيم وحملف. الثاني: عبد الله بن تمير» بضم النونء وقد تكرر ذكره. الثاليث: عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان القرشي العدوي المدنيء توفي سنة تسع وأربعين وماثة. 
الراب بع: نافع مولى أبن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رؤاته ما 

فيون ومدنيين. وفيه: أن شيخه الراوي عن ابن مير غير منسوب. 

ذكر هن أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضأ في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن تمير» 
وعن محمد بن المثنى. وأخخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن 
عير . ظ 

ذكر معناة) قوله: دأمر بالحرية» أي: خخادمة الحربة. وللبخاري في العيدين» ومن 
طريق الأوزاعي عن نافع: «كان يغدو إلى الصلاة مكسيات عليه معدل 
إليها». وزاد أبن ماجة وابن خيزيمة والإإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه 
شيع . . قوله: (والنامن؛ بالرفع عطف على فاعل؛ يصلي؛ «ووراءة») منصوب على الظرفية. 
قوله: دذلك» أي : الأمر بالحربة. والوضع سريت والصلاة إليها لم يكن مختصاً بيوم العيد. 
قوله: دفمن ثم بفتح الثاء المثلفة أي: فمن أجل ذلك اتخذ الحرية الأمراء» وهو الرمح 
العريض النصل يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه» وهذه الجملة أعني قوله: «فمن ثم 
اتخذها الأمراءن من كلام نافع كما أتحرجه ابن ماجة بدوت هذه الجملةء فقال: حذثنا 
محمد بن الصباح أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن عن ابن ععمر قال: 
دكان النبي مُه يخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. 

ذكر ما يستفاد هنه فيه: الاحتياط وأخخد آلة دفع الأعداء سيما في السفر. وفيه: جواز 
الاستخدام وأعر المخادم. وفيه: أن سترة الإعام سترةلمن شخلفه؛ وادعى بعصي فيه ال جم 
نقله ابن بطال» قال: السترة عند العلماء سنة مندوب إليها. وقال الأبهري سترة المأموم سترة 
إمامة فلا يضر المرور بين يديه؛ أن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خملاف أن 
السترة مشروعة إذا كان ني موضع لا يأمن المرور بين يديه وفي الأمن قولان عتد مالك» 
وعند الشافعي: مشروعة مطلقاً لعموم الأحاديث» ولأنها تصون البصر. قال: فإن كان في 
الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عباس المذكوره وقال 
المطرف وأبن الماجشون: لا بد من سترة. وذكر عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي 
والحسن أنهم كانوا يصلون أي الفضاء إلى غير سترة. قلت: قال محمد: يستمحب لمن 
بح بي الستجرء انا لكرنا درن دي رديه كن عضا واتغرها بإنا امه مار جره 
ونحوها. فإن قلت: الحربة المذ كورة هل + ا وما المعتبر في طول السترة؟ 
قلت: قال أصحاينا: مقدارها ذراع فصاعداء وأحذوا ذلك يحديث طلحة بن عبيد الله قال: 
قال رسول الله مَهِ: «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من يمر بين يديك». 
رواة مسلم؛ وذكز شيخ الإسلام في (مبسوطه): من حلايث أبي جحيفة الآنتي ذكره أن: مقدار 
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العنزة طول ذراع في غلظ إصبع» ويؤيد هذا قول ابن مسعود: يجرىء من السترة'السهم» وفي 
(الذخيرة): طول الي ذراع وعرضه قدر [صبع. واختلف مشايخنا فيما إذا كانت الشكرة أقل 
من ذراع» وقال شيخ الإسلام: لو وضع قناة أو جعبة بين يديه وارتفع قدر ذراع كانت شترة 
بلا حلاف» وإن كانت دونه ففيه ختلاف. وفي (غريب الزواية): العوين الكبيو لبسن لشكرة 
كالطريق: وكذا الحوض الكبير. وقالت المالكية: تجوز القلسوة العالية» والوسادة بيخلاف 
السوط». وجوز في (العتبية): السترة بالحيوان الظاهر بخلاف الخيل والبغال والحمير» وجوز 
بظهر الرجل» ومنع بوجهه؛ وتردد في جنبه؛ ومنع بالمرأة واخحتلفوا في المحارمء ولا يستتر 
ثم ولا مجنون ومأبون في دبره ولا كافر. انتهى. 

250414 ل حذثنا أبُو الوَلِيدِ قال حلثنا شغية عن عَوْنٍ بن أبي ممتي قال سَمقتٌٌ 
9 3 النبيع يله صَلى به بالتطكاء وبين يد له عد عد الخلقة رَكَعَمَين وَالْعَضْد رَكُعَمَين ته 2 
يَدَيْهِ المَْأة وَالحِمَارٌ. [انظر الحديث ١807‏ وأطرافح. 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في العسديية» الشارة: 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري 
الثاني: شعبة بن حجاج. الثالث: عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالتون. الرايع: أبوه 
ابن حنيفة» بضم الجيم وفتح الحاء. مر في كتاب العلم واسمه: وهب بن عبد الله السوائى, 
بعت لحن المهجلة. 

ذكر لطائفى إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وقيه: السماع. وفيه: التحديث بصيغة المضارع المفرد. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري و كوفي. 

ذكر تعدد د ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضأ في الصلاة عن آدم. 
وأشخرجه ملو ل وممختصراً في باب استعمال وضوء الناس» وفي ستر العورة» وفي الأذانع وفي 
صفة السبي عي في موضعين؛ وفي اللباس في موضعينء وأخرجه أيضاً بعد بابين في باب 
الصلاة إلى العنزة؛ وفي باب السترة بمكة وغيرها. وأخرجه مسلم في الصلاة. وكذلك أبو 
داود والترمزي وابن ماجة؛ وقد ذ كرئاه في باب الصلاة ١‏ في الثوب الأحمر. 

ذكر معناه: قوله: «بالبطحاء» أي: بطحاء مكة, ويقال لها: الأبطح أيضاً. قوله: «وبين 
يديه عنزة», جملة وقعت حالاً. قوله: «الظهر» منصوب لأنه مفعول: صلى. قوله: «ركعتين» 
نصب إما على أنه حال» وإما على أنه بدل من الظهرء وكذلك الكلام في قوله: «والعصر 
ركعتين». كوله: وثمر سين يديه المرأة والحماره. جملة وقعت الا والجملة الفعلية إذا 
وقعت حالاً وكان فعلها مضارعاً يجوز فيها الواو وتركها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جعل السترة بين يديه إذا كان في الصحراء. وفيه: أن مرور 
المرأة والحمار لا يقطع الصلاة؛ وهو قول عامة العلماء» وروي عن أنس ومكحول وأبي 
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الأحوص والحسن وعكرمة: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وعن ابن عباس: يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وعن عكرمة يقطع الصلاة الكلب والتحمار والختزير 
والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي. وعن عطاء: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود 
والمرأة الحائض. وعن أحمدء في المشهور عنه: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم. 
وفي رواية: يقطعها أيضاً الحمار والمرأة والكلب البهيم الذي لا يخالط لونه لون آأخمر. وفي 
(جامع شمس الأثمة): تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه. وفي (الكافي): عتد أهل العراق 
تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار والخنزير. والحديث المذكور حجة على ما يقول بقطع 
الصلاة بمرور المرأة والحمارء والحجة على من يرى بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة من 
هؤلاء المذكورين ما رواه أبو داود في سنئه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
عَلهِ: دلا يقطع الصلاة شيء. وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي أمامة وأنس وجابرء فحديث ابن عمر عند الدارقطني في (سننه) وحديث أبي أمامة 
اي أيضاً عنده» وحديث جابر عند الطبراني في (الأوسطع. قلت: أما حديثت الخدرىي غفيه 


مقال؛ وأما حديث ابن عمر وأبي أمامة وأنسء فقال ابن الجوزي: لا يصح منها شيء. وأما 
حديث جابر ففيه عيسى بن ميمونء قال اين حبان: لا يحل الاحتجاج به؛ ومستند 
المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَيه: 
«تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأحرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت 
ما يال الأسود من الأحمر؟ قال: يا أبا أخبي, سألت رسول الله عَقُهِ كما سألتني فقال: الكلب 
الأسود شيطان». وحجة العامة ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت: وكان 
رسول الله عَهِ يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة». وقد روي هذا بوجوه 
مختلفة» منها ما فيه: وأنا حزاءه» وأنا حائض. وجه الاستدلال به أن اعتراض المرأة خصوصا 
الحائض بين المصلى وبين القبلة لا يقطع الصلاة» فالمارة بطريق الأولى. وبوب عليه أبو 
داود في إسئنه) باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبوب أيضاأ باب من قال الكلب لا 
يقطع الصلاةء ثم روى عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله مي ونحن في بادية ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة؛ لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى 
ذلك». وأخحرجه النسائي أيضاً. وقال النووي: وتأول الجمهور القطع المذكور في الأحاديث 
المذكورة على قطع الخشوع. عا بون الأشاديع. ذفان قلع كلك هذا يك فنما إذا 
كانت الأحاديث العي رويت في هذا الباب مستوية الأقدام» وأما إذا قلنا: أحاديث الجمهور 
أقوى وأصح من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى: فإن قلت: قال ابن 
القصار: من قال: إن الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إن مرور -حمار عبد الله كان نملف الإمام 
بين يدي بعض الصفء والإمام سترة لمن تحلفه. قلت: رد هذا بما رواه البزار أن المرور كان 
بين يديه مَله: فإن قلت: روى أبو داود من حديث سعيد بن غزوان عن أبيه أنه' نزل بتبوك 
وهو حاجء فإذا برجل مقعد فسأله عن أمره فقال: سأحدثك بحديث فلا تحدث به مأ 
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سمعت. أني حي: إن رسول الله يِه نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قياشساء ته أمبلى إليها. 
فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره» فما قمت 
عليها إلى يومي هذا. قلت: قوله: عليهاء أي: على رجلي وليس بإضمار قبل الذ كر لوجود 
القرينة. قلت: أبو داود سكت عنه. وقال غير حديث واوء وئن سلمنا صحته فهو منسوح 
بحديث ابن عياسء لأن ذلك كان بتبوك وحديثه كان في ححجة الوداع بعدها. والله أعلم. 
وفيه: جواز قصر الصلاة الرباعية» بل هو أفضل من الإتمام» وهل هو رخصة أو عزيمة؟ فيه 
حلاف بيننأ وبين الشافعي على ما يأني بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
9١‏ باب قَدرٍ كَمْ يَنْبَفِي أن يَكُونَ بَيْنَ المْصَلّي وَالسّارَ 

أي: هذا باب في بيان قدركم ذراع ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ وقد علم 
أن لفظة: كمء سواء كانت إستفهامية أو تحبرية لها صدر الكلامء وإما قدم لفظ: قدرء عليها 
لآن المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. ومميز: كمء؛ محدوفء لأن الفعل لا 
يقع د والتقدير: كم ذراع ونحوهء كما ذكرنا: «والمصلي».» بكسر اللام: اسم قاعل. 
قيل: يحتمل أن يكون بفتح اللام: أي: المكان الذي يصلي فيه. قلت: هذا احعمال أخذه 
قائلة من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: الحديث دل على القدر الذي بين المصلي 
بفتح اللام والسترة؛ والترجمة بكسر اللام؟ قلت: معناهما متلازمان. انتهى. قلت: لا يلزم من 
تاذرمهها عقلد اعفان السمدان لأن اععان الوقيل لمقدار بين المصلي وبين السعرة لا بينها وبين 
المكان الذي يصلي فية. 

06 لس هذثنا عسوو بن زُرَارَة قال 0 عَعِدٌ العَزِيز بن أبي جار عن أَبِيهِ عنْ 
سَهْلٍ قال كان بَنَ مُصَلَّى رسول الله عله وبينَ الجد ر مه الشَّاهِ. [الحديث بد 
في: 4" "لاع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عمرو بالوأو ابن زرارة بضم الزاي ثم الراء قبل الألف 
وبعدها: أبو محمد النيسابوري» مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. الثاني: عبد العزيز بن أبي 
حازم. الثالث: أبوه حازم بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن ديدار: وقد تقدم في باب 
غسل المرأة أباها, الرابع: سهل بن سعد الساعدي» وقد تقدم فيه ايفنا: 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عن اس 52 رواية 5 داود والإسماعيلي: أخبر ني أبي. وفيه؛ 
سهل غير منسونب» وفي رواية الأصيلي: عن سهل بن سعد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة عن يعقوب الدورقي. وأبو داود فيه 
عن التفيلي والقعنبي. 

دكن معناه: قوله: دبين مصلي»»؛ بفتح اللام؛ وهو المكان الذي يصلي فيه والمراد 
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به: مقامه يده وكذا هو في رواية أبي داود. قال: حدّثنا القعنبي والدفيلي»قال: حدثنا عبد 
العزيز هو ابن حازم قال: أخبرني أبي عن سهلء قال: «كان بين مقام النبي َه .وبين القبلة 

ممر العنز)». وقال الكرمائي: المراد بالمصلى موضع القدم. قلت: يتناول ذلك موضيع القدم 
وموضع السجود أيضاً. قوله: وممر الشاة» وهو موضع مرورهاء وهو منصوب لأنه خخبر: "كان» 
والاسم قدر المسافة والممرء والسياق يدل عليهء كذا قاله الكرماني» ثم قال: وفي بعضها 
بالرفع. قلت: وجه أن تكون: كانء تامةء ويكون: ممر الشاةء اسمها ولا يحتاج إلى خبر. أو 
تكون ناقصة والخبر هو الظرف. وفي رواية أبي داود: وممر العنزةء كما ذكرتاه» والعنز هو 
الماغز. 


ذكر ما يستفاد منه قال القرطبي: إن بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما 
إذا كان قائمء وحديث بلالء» رضي الله تعالى عنهء :أن النبي؛ عليه الصلاة والسلام» لما صلى 
في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريباً من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. قال: ولم 
يحد مالك في هذا حداً إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من يمر بين 
يدي وقيده بعض الناس: بشبرء واتخروك: بغلانة أذرع: وبه قال الشافعي وألحمد وهو قول 

عطاء. وآخرون بستة أذرعء وذكر السفاقسي: قال أبو اسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي 

بينه وبين القبلة ستة أذرعء وفي (مصنف) ابن أبي شيبة بسند صحيح نحوهء وقد استقصيا 
الكلام في الباب السابق. 

نت كك حدثنا المكئ قال حدثنا يَزِيك , بن أبي عبَيِدٍ عن سَلَْمَةَ قال كان جَدَار 
المشجد عِنْدَ المثبر ما كادّتٍ الشَّاةٌ تجوزها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنهء ينه كان يقوم بجنب المنبر لأنه لم يكن 
لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدارء فكأنه قال: 
الذي يتبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره والجدار القبلي» وقيل غير 
ذلكء تركناه لأنه لا طائل تحته. 

ذكر رجاله وهم ثلاثة قد سبقوا بهذا الإإسناد في يأب اسم من كذب على النبيء 
يد وسلمة» يفتح اللام: هو ابن الأكوع الصحابي. وهذا من ثلاثيات البخاري رضي الله 
5 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن اسم شيخ البخاري على .صورة النسبة إلى مكة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً وهو موقوف على سلمة؛ ولكن في الأصل مرفوعء يدل 
عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: وكان المنبر على 
عهد رسول الله مُه ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنزة. 

ذكر معناه قوله: «المسجد» أي : مسجد النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: وعند 


كتاب الصلاة/ باب (47) حك 


المنبر» من تتمة أسسم: كان أي : المحدار الذي كان عيل متبر رسول أله ع وخمبر: كان 
الجملة. أعني قوله: دما كاددت الشاة تججموزها. ويجوز أن يكون الخبر هو قوله: وعند 
المنبر» وقوله: دما كادت الشاة» استعنافاً: تقديره: إذا كان الجدار عند حم فما مقندّار 
المسافة بينهما؟ فأجاب: ما كادت الشاة تجوزها. أي: مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة 
وليس باضمار قبل الذ كرء لأن سوق الكلام يدل عليه. ثم اعلم أن: كادء من ا المقارية 
ولخيرة يكون قعل نشبارعا بير : أن كما ين الرواية» أن تجوزها قلت: ما وجه دخول: أن 
قلت: قد عل أذمضك ضية" كان كنا مد دين غير ضهرة إذدهيا أعراة وسار فا 
فإن قلت: إذا دمل حرف لحي على كادء يكون التفي كما في سائر الأفعال» قما حكمه 
ههنا. قلت: القواعد النحوية تقتضي النفيء والموافق ههنا الإثبيات للحديث الأول» وهذا 
الحديثء والذي قيله يدلان على أت القرب من السترة مطلوب. وقال اين القاسمء عن مالك: 
ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين السترة صفان. وروى ابن المنذر عن مالك أنه تباعد 
عن سترتهء وأن شخصاً قال له: أيها المصلي ألا تدنو من سترتك؟ فمشى الإمام إليها وهو 
يقول: #وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماًت [التساء: .]١١١1‏ 
؟ 5‏ باب الصّلاة إلى الحَربَة 
أي : باب في بيان الصلاة إلى جهة الحرية المر كوزة بينه وبين القيلة وقد بينا أن 


الحربة وهي: دون الرمح العريض التصلء» وقال أهل السيرء كانت للنبي عي حربة دون الرمح 
قال الها اله ف مكانها: بالغلية قيارت علما نيا 


4938/11 ل حدثنا مَُسَدَدٌ قال حدثنا د يَحْيَى عن عُبَيِد الله أخبرني نتافم عن عَيِد الله 
ل ل َه فْيِصَلَّي إِلَيها. [انظر الحديث 
5 5 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ساق هذا الحديث في الياب السايقء وذكره مختصراً. 

ويحبى القطانء وعبيد الله بن عمر أبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: ويركزه من الركز بالزاي في آخرهء وهو: الغرز في الأرض. 

؟؟ ‏ باب الضّلاةٍ إلى العَتَر 

أي: هذا باب في ييان الصلاة إلى جهة العنزة الم ركوزة بينه وبين القبلة» وقد مر 
تفسير العنزة. 

د مس هذّثنا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْيَهُ قال حدّثنا عَوْنُ , بن أبي _ جحَيقَة كن 
سَمِعْتٌ أبي اه عَلَينَا رسول الله مزه بالهَاجِرَة َي بوصُوءٍ َعَوَضَّأ فَصَلَّى ينا الظهر 
والعضّرّ وَبَيْنَ يَدَئْهِ عَثْرَةَ وَالمَرْأَةٌ والحِمَارٌ يمْدُونَ مِنْ وَرَايُها. [انظر الحديث ١/8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للع حمة ظاهرة» وقد تقدم حديب أبي جحيقة وهب ييث ميك أنه السوائي في 


؟؟ ه تت كتاب الصلاة/ باب (47) 


الباب الذي بينه وبين هذا بابان: وهناك رواه: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا عن ادم بن أبي 
إياس عن شعبة. 

قوله: «بالهاجرة: وهي: اشتداد الحر عند الظهيرة. قوله: «فأتي» علئ صيغة 
المجهول. قوله: «بوضوءه بفتح الواو وهو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وبين يديه عنزة». 
جملة حالية» قيل: فيه تكرار, لأن العنزة هي الخربة» ورد بأن الحربة غير العئزة لأن الحربة 
هي الرمح العريض النصل» كما ذكرنا عن قريب»؛ والعنزة مثئل نصف الرمح. قوله: «يمرون» 
كان القياس في ذلك أن يقال: يمران» بلفظ التثئية» لأن المذكور تثنية» وهي: المرأة» 
والحمارء ووجهوا هذا بوجوهء فقال بعضهم: كأنه أراد الجنسء ويؤيده رواية: «الناس 
والدواب يمرون4. قلت: هذا ليس بشيء لآنه الجن يراد جنس المرأة وجنس الحمار فيكون 
تثنية» فلا يطابق الكلام. فقال هذا القائل أيضا: والظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة» 
وهذا أيضاً ليس بشيء لأن فيه تسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. وقال إبن مالك: أرادوا 
المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه: ثم غلب عليه تذكير الراكب 
المفهوم على تأنيث اراد وذو العقل على الحمارء فقال: يمرون. قلت: هذا فيه تعسف 
وبعدء وقال ابن ألتين: فيه إطلاق اسم الجمع على التثنية» وهذا أوجه من غيره لآن مثل هذا 
وقع في الكلام الفصيح. قوله: ومن ورائها». أي : من وراء العنزة. 

071 مسمس حدثنا محمد بن حاتم بن تزيع قال حدّثنا شَاذَانُ عن م عن عطاءٍ 
ابن أبي م عههُونَة قال سَمِعْتُ أُنّسّ بِنّ مالك قال كان النبي عَوْلّه إِدَا ترج لحَاجيهِ تَِغمُ أن 
وغلامٌ ومَعَنَا كاد أؤ تمصا أؤ عََرَة وَمَعَنَا إِدَاوَةَ فإِذًا فرغ من حَاجَيِهِ ناو لْنَاهُ الإِدَاوَةً. [انظر 
الحديث .ه٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة على ما وجد في أكثر النسخ: «أو عنزة» بالعين المهملة والتون 
والزاي» وفي بعض النسخ: أو غيره» بالغين المعجمة والياء آخر الحروف أي: أو غير كل 
واحد من العصا والعكازة. فإن صح هذا فليس فيه ما يطابق الترجمة. فإن قلت: الضمير في: 
غيرهء يرجع إلى ماذا؟ والمذكور شيئان» وهما العكازة والعصا؟. قلت: تقديره: أو غير كل 
واحد متهماء قال بعهم : الظاهر أنه تصحيف. قلت: كيف يكون كقيفيقا وهي رواية 
الستملي والحموي؟ فكأن هذا القائل ارتكب هذا لثلا يقال: إن هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة؛ وهذا الحديث قد مر في كتاب الوضوء في باب حمل العئزة مع الماء في 
الاستنجناء» ولكن هناك أخرجه عن محمد بن بشار بن جعفر عن شعبة» وههنا عن محمد 
ابن حاتم. بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وبكسر الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: أيو سعيد. مات وبغداد في سنة تسع وأربعين 
ومائتين» ا بالشين المعجمة: تقدم في باب حمل العنزة في الاستجناء. قوله: «تبعته 
أناه» وإنما أتى بضمير الفصل ليصح العطفء؛ وهذا على مذهب البصريين. والإداوة بكي 
الهمزة. 


- كتاب الصلاة/ باب (15) *” 14١‏ 


وقال اين بطال: فيه الاستجناء بالماء. هذا ليس بصريح) فإن قوله: وفإذا فرغ من 
حاجته) يشمل الاستجناء بالحجر ونحوهء وتكون مناولة الماء لأجل الوضوء. قآليته وفيه: 
خدمة السلطان والعالم. قلت: حصره للإثنين لا وجه لهء والأحسن أن يقال: فيه عتدمة 
الكبير. 

5 باب السَْرَةٍ يمكة وغَثرها 

أي: هذا باب فى بيان اسعحباب السترة لدوء المازء سواء كان بمكة أو غير مكة وإتما قيد 
بمكة دفعاً لتوهم من توهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحعاج فيها 
إلى سترة» وكل من يصلي في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كات أو 
غيرهاء إلا أن يصلي بمسجد مكة بقرب الكعبة حيث لا يمكن لأحد المرور بينه بينه وبينهاء فلا يحتاج 
إلى سترة إذ قبلة مكة سترة له فإن صلى في مؤععر المسجد بحيث يمكن المرور بين يديه. أو في 
سائر بقاع مكة إلى غير جدار أو شجرة أو ما أشبههماء فيتبغي أن يجعل أمامه ما يستر من المرور 

بين يدي كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى عتزة والبطحاء ء تخارج مكة. 

1/1 ل حدثفا سْلَيْمَانُ ان زب قال حدّئنا شُغْبَةٌ عن الحكم عن أبي مجحيقة 
قال خوج رسول الله عيكه 0 َصَلّى بالبِطَحَاءٍ الظهْرَ َالعَضْرَ رَكُعَمَينِ ونَصَبَ بَيْنَ يَدَيْه 
عَتَرَةَ وَتَوَضَأْ فَجَعَل النّاسُ يَتَمَسَحُونٌ بوَصُوئهِ. [انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فصلى بالبطحاء». لأنها فى مكةء ولما كان فضاء نصب 
بي .جديه غدرة'تعلى بإلزهاء والخديث قد مر ني الات اللي قله يوق البات' اللاي فيه تر 
الإمام سترة لمن خلفه. وفيه: زيادةغ وهي قوله: (فجمل الناس» إلخ. والحكمء بفشح الحاء 
والكاف: ابن عتيبة مصغر العتبة. قوله: «بالبطحاء» أي: ببطحاء مكة. قوله: وركعتين». يتعلق 
بكل واحد من الظهر والعصرء لا يقال: نصب العنزة والوضوء قبل الصلاقء فكيف عكس هنا؟ 
لأنا نقول: إن الواو» وإن كانت للعطفء فلا تدل على الترتيب بل لمطلق الجمعء وإن كانتت 
للحال فلا إيراد. قوله: «بلوضوته) بفتح الواوى والمعنى يتمسدحول بفضله وضوكه أي: بالماء 
الذي يتقاطر حين التوضيء. 

نك باب الصّلاة إلى الاسطُوَائة 

أي : هذا باب في استحباب الصلاة إلى جهة الإسطوانة إذا كان في موضع فيه 
أسطوانة اا يضم الهمزة معروفة؛ والنون أصلية وزنها: أفعوالة» مثل: أقحوانة, لأنه 
بعال أشالين سيط ة. وقال الأخقش: وزنها: فعلوانةء وهذا يدل على زيادة الواو والألف 
والنون» وقال قوم: وزتها أفعلانة) وهذآ ليحن بشي ع لأنه لو كان كدناكت لها جمع على 
أساطين: لأنه ليس في الكلام: أفاعين» وقال بعضهم: الغالب أن الأسطوانة تكون من بناء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قلت: قيد الغالب لا طائل تحتهء اولا نسلم أن العمود 
يكون من حجر واحد لأنه ربما يكون أكثر من واحدء ويكون من نحشب أيضاً. 


5١ 5‏ م كتاب الصلاة/ باب (48) 


وقال عَم: المُصَلُونَ أحَقٌ بالشوّارى من المتَحَدَّئِينَ إِلَيهَا 

بقة هذا الأثر ظاهرةء أن السواري هي لاط والسواري جمع سارية؟ قال ابن 
الأثير: السارية الأسطوانة: وذكر الجوهري في باب سراء ثم ذكر فيه المادة الواوية والنمادة 
اليائية» والظاهر أن السارية من ذوات الياء» وهذا الذي علقه البخاري وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة من طريق همذان يريد عمرء رضي الله تعالى عنه. أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به» 
وهمدات بقمح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. قوله: «المصلون أحق»», وجه الأحقية أن 
المصلين والمتحدثين مشتركان في الحاجة إلى السارية: المتحدثون إلى الإستناد» والمصلون 
لجعلها سترة»ء لكن المصلين في عبادة فكانوا أحق. قوله: دمن المتحدثين» أي: 
المتكلمين. 

وَرَأى عُمَدِ رَجْلاً يُصَلَى بَينَ أُسْطوَائكَين أَدْنَاهُ إلى سَارِيَةٍ فقال قل إليها. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفآدناه إلى سارية»؛ وابن عمر هو عبد اللهء ولذا وقع 
بإثبات ابن في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند البعضء؛ رأى عمر» بحذف: ابن قال 
بعضهم: هو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيية في (مصنفه) من طريق معاوية ابن قرة بن 
إياس المزني عن أبيه» وله صحبة قال: ورآني عمر وأنا اصلي. فذكر مثله سواءء ولكن زاد: 
فأخذ بقفاي». انتهى. قلت: رواية الأكثرين أشبه بالصواب مع احتمال أن يكون قضيعان: 
إحداهما مع عمرء والأحرى مع ابنه. ولا مانع لذلك. وقال هذا القائل أيضاً: وقد عرف بذلك 
المبهم المذكور في التعليق. قلت: هذا إنما يكون إذا تحقق اتحاد القضية. قوله: «فأدناه» 
أي: قزبه» من: من: الإدتاءء وهو هو العقريب. وادعى ابن التين أن عمر إنما كره لانقطاع الصفوف. 
وقيل: ا أن تكون صلاته إلى سترة. 

0١‏ ل بعذثفا المكي بن هِيم قال حدثنا يَرَيدٌ بن أبي عُبيِدٍ قال كنت تي عَم 
سَلَمَةَ ابن الأكوّع َصَلّي عِنْدَ ارم 8 عنْدٌ المضحَفٍ فَقَلْتٌ يا أبَا مسا م أرَاك يتَكَدى 
الصَّلاةَ عنْدَ عَذِهِ الاشطوائة قال فإِنّي رأَئتٌ النبئ عَيَكيهِ يتحوى الصلاة عِنْدَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيصلي عند الأسطوانة», وقوله: ويتحرى الصلاة 
عندها». 

كر رجانه وهم ثلانة: الأول: مكي بن إبراهيم. الغاني: يزيد 2 عبيدة» مولى 
سلمة بن الأكوع. الثالث: سلمة بن الاكوع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أنه 
من ثلاثيات البعخاري. 

ذكر من أخرجه غيره أخحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى عن مكي به 
وعن اسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوب بن 
محكميل . 


يها 
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ذكر معناه قوله: «التي عند المصحف؛»): هذا يدل على أنه كان في مسيجد رسول 
الله عَيْينَهُ موضم عاص للمصحف الذي كان ثمة من عهد عثمات, ووقع عند مسلم بلفظ: 
يصلي وراء الصندوق»» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة المذكورة فيه 
مخروفة بأسطوانة المهاجرين. قوله: (يابأ مسلم» أصله: يا أبا مسالسم) حدذفت الهمزة 
للعخفيف» وهو كثيته سلمة بن الأكوع. قوله: «أراك» أي : أبتصرك. قوله: «تحرى». أي 
تجتهد وتتحختارء وقال ابن بطال: لما كان رسول الله ميته يستتر فى الصحراء كانت 
الإسطوانة أولى بذلك» لأنها أشد سترة منها. قوله: ويتحرى الصلاة عتدهاى أي : عند 
الأسطوانة أمامة ولا تكون إلى جتبه لثلا يتخال الصفوف شيء ولا يكون له سترة. 

0090 ل حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عمنْ عَمْرِو بن عامر عن أنّس قال لقَدْ 
رَأَئِتٌُ كبار أضكاب النبى عله يبتَدِرُونَ الصوّاري عِنْدَ المَغُرب. وَرَادَ سغبة عن عَمْرو عن أنس 
شي خوج البيع 4 . [الحديتث “مت طرفه في: 150]. 

مطايقته للتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قبيصة بن عقبة الكوفي. القاني: سفيان الثوري. 
الثالث: عمروء بالواو: وابن عامر الكوفي الأنصاري» وليس هو: عمرو بن عامر البصريء فإنه 

ذكر لطائف اسنادة فيه: التحديث بصيغة المجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا أنس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن قبيصة وعن بندار عن 
غندر عن شعبة, وأعرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه. 
وفي نسخة: عن شعبة» بدل: سفيان. ظ 

ذكر معناه قوله: «لقد أدركت»., هذا رواية المستملي والحمويء وفي رواية غيرهما: 
«لقد رأيت». قوله: «كبار أصحاب محمد». الكبار: جمع كبير» والأصحاب: جمع صاحب. 
قوله: ويبتدرون السواري» يتسارعون إليها. قوله: وعند المغرب» أي : عند آذان المغرب» 
وصرح بدذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن انس لحجوج. قوله: دوؤاد شعبةه عن عمرووإلى آخره تعليق» وقد وصله البخاري 
في كتاب الأذان من طريق غندر عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه أيضاً. ويصلون 
الر كعتين قبل المغرب». قوله: وحتىي يخرج النبي مك ويروى: «حين يخرج؛ وسيأني 
الكلام في حكم الصلاة قبل المغرب بعد الغروب فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


1 باب الطلاة بَيْنَ الشواري في غير جَمَاءَة 
أي: هذا باب في بيان الصلاة بين السواري أي: الأساطين والأعمدة في غير جماعة. 
يعني إذا كان منفرداً لا بأس في الصلاة بين الساريتين, إذا لم يكن فى جماعة؛ وقيد بغير 
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جماعة لأن ذلك 1 امتقو فق و تشكوية اموت في | الجماعة و 

معز اسن عل يمت 1 0 بلا فأطَال 5 شرع اول 
ركدل عا ارو تماله بلالا أ صَلَّى قال بَيْنَ العَمُودَيْن المْقَدَمَينِ. [انظر الحديخ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فسألت بلالا»: إلى آخره. < 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي 
يقال له: التبوذكي. الثاني: جويرية» بضم الجيم مصغر الجارية: ابن أسماء الضبعي. الثالث: 
نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضعين 
وفيه القول وفيه أن نصف الرواة بصري والنصف الآخر مدني وفيه من الغريبان جويرية أصلها 
للمؤنث ثم اشترك فيها الرجال والتساع وكذللك أسسم آبية بهده اشخالة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخمرجه غيره قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق للكعبة 
والمساجدء وقد ذكرنا أيضاً أكثر ما يتعلق به من المعنى وغيره. قوله: «وكندت أول الناس) 
في رواية أبي ذر وكريمة: «وكنت)» بلا: واوء» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر بزيادة: واو في 
أوله وهله الحملة مقول أبن عمر. قوله: رد خل: جملة حالية: وكلمة: قلء مقدرة. قوله: 
وعلسى أثرة) بفتح الهمرة والشاع السكاكة: زيرروفقف بكسر الهمزة وسكون الفاع. قوله: ادكه 
العمودين المقد مين؛ وفي رواية الكشميهني: «المتقدمين؟. 

04 ل حذاقنا عَِدُ الل بي يُوسَُفَ قال أبرنا ماك عن نافع عن عبد الله بن 
عُمَرَ أنَّ وَصْولٌ الله ميته دحل لحف واضافة جارك وبلدا و01 
َأْمُلَقّها عليه ومَكَتَّ فِيهَا فُسألتٌ يلالا جين حرج ما صَنَعَ النبي مُه قال جَعل عَمُو 
يِسَارِه وَعَمُوداً عن ينه وثَّلانة أغيِدَةٍ ورَاءَهُ وكات التَيْت عر او ب 
وقال لا إشماعِيل حدينى ماللث وقال عَمُودَيْنِ عن يميته. [انظر الحديث بحو وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فجعل عموداً» إلى آخره. ورجاله قد تكرروا. قوله: 
«وأسامة» بالنصب عطفاً على: رسول الله مَإْيُك ويجوز رفعه عطفاً على فاعل دخخل. قوله: 
«الحجبي» بفتح الحاء المهملة ثم بالجيم وبالباء الموحدة المكسورة. قوله: «فأغلقهاه. أي: 
أغلق عثمان: الكعبة أي: بابها. فإن قلت: في رواية مالك إشكال لأنه عموداً عن يساره 
وعمودا عن يمينهء وهذات إثنان» ثم قال: وثلاثة أعمدة وراءهء فتكون الجملة خمسة» ثم قال: 
وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة. قلت: أجاب الكرماني عنه بأن لفظ العمود جنس يحتمل 
الواحد الإثحين فهو مجمل بينه مالك في رواية إسماعيل بن أبي ايض عن وهي قوله: وقال 
لدا إسماعيل: ا حدثني مالك؟ فقال: عمودين عن يبمينه» فحينفل تكون الأعمدة ستة. وقال 
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حلف: لم أجده من حديث إسماعيل. وقد اختلف عن مالك في لفظه قرواه مسللم: و«عمودين 
عن يساره وعموداً عن يينه»» عكس رواية إسماعيل» وفي رواية البخاري «عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره». قال البيهقي: وهو الصحيحء وفي رواية: «جعل عموداً عن بمينه وعمودٌين 
عن يساره)» عكس ما سبق. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه فواقق الجمهور 
عبد الله بن يوسف فى قوله: «عمودا عن يمينه8؛ ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يمينه)؛ 
ابن القاسم والقعتبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة» وكذلك الشافعي وابن 
مهدي في إحدى الروايتين عنهم وأجاب قوم عته باحتمال تعدد الواقعة» وروى عثمان بن 
عمر عن مالك: وجعل عمودين عن بيته وعمودين عن يساره)ء فعلى هذا تكون الأعمدة 
سبعقف ويردهأ قوله: «وكأآن البيت يومئدك على سعة أعمدة» بعك قوله: وه ثللانه أعمدة وراعمن 
وعن هذا قال الدارقطني: لم يتايع عثمان بن عمر على ذلك» وأجاب الكرماني بجوايين 
أحرين:- الأول: هو أت الأعمدة الكلاثة المقدمة ما كانتت على سمت واحدء بل عمودان 
مسامتات والكالث على غير سمتها؛ ولفظ المقدمين فى الحديث السابق يشعر به» فتعرض 
للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثها. والناني: أن تكون الثلائة على سمت واحده وقام 
رسول الله مين عند الوسطاني. 

قوله: «وقال لنا إسماعيل» وهو أبي أويس بن أخمت مالك بن أنس» وهذا موصول 
بواسطة قوله لناء وهي رواية كريمةء وفي رواية أبي ذر والأصيلي: وقال إسماعيل» بدون لفظ: 
قال لناينا نس درجة من: ا قوله: لاحدثني مالزلك4 يعني : بهذا الحديثت. 


ا بارع 
ا هذا باب» فإذا ل كدر نينا ا 1 ا لأن ا يكون العف اوتركي 


وعلى قول الأكثرين: كن كالتفيل د الاب الذي : قبلى رف مله لذن افيه ماده وهي دار 
ما كان بينه وبين الجدار عن المسافة. 


ا ع ِبْرَاعِيحُ بن المُنْذِرٍ 0 دن الو مسقهة قال عحدتنا هوسّى بن 

عُقْبهَ عن نافع أن عَبِدَ الله كات إِذَا حل الكغبة م مَضَى قبل وَجْهِهِ حِينَ يدل وَجَعَلٌ التَاب قِبَلّ 
ظهْرِه ٠‏ فُعنّى حَتّى يكن ينه وين الجدَارٍ الذي قبل ود قرسا من لان أدج صَلَّى يوشّى 
المَكانَ الّذِي أخبرء بلالٌ أَنَّ النبي يه صَلّى فيه قال وَلَِّسَ على أحينا بَأسٌ أن صلى في 
أىّ نَوَاحِي اليك ساح .زانظر الصديث با وأطرافه]. 

بقة هذا الحديث للترجمة بيطريق الإستلزام وهو أن الموضع المذ كور من كونه 

وا للباب ااي ا أكون 0 
الثاني: أبو تمر ةع ير المميحية 0 09 0-8 3 5 وم مر فى 


عملة الما م١‏ )> )ا 
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باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش المدينيء نات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن:شيخ 
البخاري من افراده. 

ذكر معناه: قوله: «قبل وجهه)ء. يكسر القاف ونح الباء الموحدة: أي مقابل وجهه 
وكذلك الخلدم ني: «قبل وجهه) الذي بعده. قوله: «قريباً» كذا وقع بالنصب» ويروى بالرفع 
وهو الأصل لأنه اسم يكون» ووجه النصب أن يكون اسمه محذوفا والتقدير: يكون القدر أو 
المكان قريب من ثلاثة أذرعء ولفظله: وبقلاثة» بالتأنيث في ووادة الا كترود وفي رواية أبي ذر 
من: ثلاث أذرع, بلا تاء. فإن قلت: الذراع مذكر فما وجهه ترك التأنيث. قلت: أجاب 
بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث» وليس كذلك على الإطلاق بل الذراع الذي يذرع به يذاكرء 
وذراع اليد يذكر ويؤنث» وههنا شبه بذراع اليد. قوله: وصلى». جملة استثنافية. قوله: 
ويتوخى ؛) أي: يتحرى» يقال: توخيت مرضاتلك. أي : تحريت وقصدت. قوله: رقال» أي : 0 
عمر. قوله: «إن صلى»؛ بكسر الهمزةء وصلى بلفظ الماضيء وفي رواية الكشمهني: (أ 
يصلي» بفتح الهمزة ولفظ المضارعء والتقدير: ولا بأس بأن يصليء وحذف حرف سائغ. 

ذكر ما يستفاد منه فيه جواز الصلاة في نفس البيث. وفيه: الدنو من السترة. وقد أمر 
الشارع بالدنو منها لثلا يعسخلل الشيطان ذلك. وفيه: السترة بين المصلي والقبلة ثلائة أذرع» 
وادعى اين بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاةء كما جاء في 
الأثار. وفيه: أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي 
َي كما أشار إليه ابن عمرء ولكن الموافقة أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره» وقد ذكرنا 
أن الحديث لا يدل صريحاً على الصلاة بين الساريتين: وإنما دلالته على ذلك بطريق 
الاستلزامء وقد بيئاه. وقد اختلف السلف في الصلاة بين السواريء فكرهه أنس بن مالك 
لورود النهي بذلك؛ رواه الحاكم ومصض قال انم ترد لا تقد ابن الاساطية :رامو 
الصفوف». وأجازه الحسن وابن سيرينء وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة 
يؤمون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين وقال مالك في (المدونة) لا يأس بالصلاة 
بينهما نضيق المسجد. وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد 
وإنما نهى عنه إذا كان المسجد واسعاً. قال القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي 
أنه مصلى الجن المؤمنين. [ 

6 باب الصّلة إلى الراجلة والبَِير والشجَرٍ والخل 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالعوجه إلى الراحلة إلى أخخره؛ والراحلة: الناقة 
التى يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن النظرء فإذا كانت في 
جماعة الإبل عرفت» و: الهاء» فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: إما سميت: 
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راحلة» لأنها ترحل. قال الله تعالى. #في عيشة راضية» [الحاقة: 25١‏ والقارعة: 7ع أني: 
مرضية: والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. ويقال للجمل: بعير وللداقة: بعيزة وبنو ثميم ' 
يقولون: بعير وشعير بكسر الباء والشين؛ والفقح هو الفصيحء وإنما يقال له: بعير إذا أجذٍع, 
والجمع: أبعرة في أدنى العددء وأباعر فى الكثيرء وأباعير وبعران» وهذه عن الفراء. ومعتق: 
بأجذعء إذا دحل في السنة الخامسة. فإن قلت: إذا أطلق البعير على الناقة» والراحلة هي: 
الناقة» فما فائدة ذكر البعير؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا ته نقع إلا على الأننى 
ولأجل ذلك أردفه بالبعير» فإنه يقع عليهما. قوله: «والشجر» و المعروف» وفي حديت 
علىيء رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا يوم نذوومالها انان آل نائم الا رضول اهن ملت 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح). رواه النسائي بإستاد حسن. قوله: «والرحل» 
يفعم الراء وكرت الحاء المهملة: نهر العو لمارا وهو الذي يركب عليه. وهو: 
الكور بضم الكاف. فإن قلت: حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة | إلى البعير والشجر؟ 
قلت: كأنه وضع الترحمة على أنه يأتي لكل جزء متها بحديث» فلم يجد على شرطه إلا 
حديت الباب» وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل» واكتفى يه عن بقية ذلك بالقياس 
على الراحلة» وقد روى غيره: في الصلاة إلى البعير والشجرء أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وعيد الله بن سعيدء قال عثمان: أحبرنا أبو 
خالد, قال: أخخيرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي عَظهِ كات يصلي إلى بعيره». 
وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائى 

77 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمُقَدُمِنْ الْبَصرِيُ قال حدّثنا مُعْتَمدٌ عن عُبَدٍ 
الله عمنْ نافع عن ابن ُمَرَ عن البئ َيِه أنه كان وض رَاحِلَتَهُ مَيِصَلّى إِلَيْها كُلْتٌ أَقْرَأنِت إذا 
هَكت الركابث قال كان يَأ هذا الكل فَيَعَدلَهُ قَيِصَلَى إلى اخحردته أو قال مُوَّححرِهٍ وكات أب 
عْمَرَ رضي الله عنه يَفْعَلةُ. [انظر الحديث ٠‏ 47]. 

مطابقته للترجمة في. قوله: ويعرض راحلته فيصلي إليها». وفى قوله: «كان يأخذ 
الرحل»: إلى آخره. وأما ذكر البعير والشجر في الترجمة فقد ذكرنا وجهه أنفاً. 

ذكر رجاله وهم أربعة تكرر ذكرهم. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في تان نه مواضع. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل» ولفظه: «آخرة الرحل»» وأخرجه 
أيفيا من حديث أبي ذرء وأبي هريرة وأخرج النسائي من حديث عائشة: «سكل رسول لله 
يله في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: مثل مؤسرة الرحل. 

ذكر معناه: قوله: ويعرض)». بتشديد الراء من العتعريض أي: يجعلها عرضاً. قوله: 
«أفرأيت؟» الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة أي : اراي في تللك الحالة؛ فرايت في هذه 
الحالة الأخرى» والمعنى: أخيرني عن هذه وفي بعض النسخ: «أرأيت» بدون: الفاء. فإن 
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قلت: من السائل هنا ومن المسؤول عنه؟ قلت: الذي يدل عليه الظامر أثه كلام نافع» وهو 
السائل. والمسؤول عنه هو ابن عمرء ولكن وقع في رواية الإسماعيلي من طريق.عبيدة بن 
حميد: عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله» والمسؤول نافع» فعلى هذا يكون هو 
مرسلاء لأن فاعل: يأخذء هو النبي يله ولم يدركه نافع. قوله: «إذا هبت الركاب». عبنت 
بمعنى: هاخت وتحركتء يقال: هب الفحل إذا هاج, وهب العير في السير إذا نشط. وقال 
ابن بطال: هيثت أي زالت عن موضعها وتحركت. يقال: هب النائم من نومه إذا قام؛ وقيده 
الأصيلي بضم الهاء» والفتح أصوبء والركاب؛ بكسر الراء وتخفيف الكاف: الإبل التي يسار 
عليها والواحد الراحلة» ولا واحد لها من نفظهاء والجمع الركب مثل الكتب. قوله: 
«فيعدله4. من التعديل وهو تقويم الشيء. يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقامء والمعنى 
يقيمه تلقاء وجهه لأن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فحيكذ كان 
النبيء عله يعدل عنها إلى الراحل فيجعله سترة. وقد ضبط بعضهم: فيعدله. بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدال» ثم فسره بقوله: أي يقيمه تلقاء وجهه» والصواب ما ذكرناه لأنه 
من باب: فعلء بالتشديد» لكنه يأني بمعنى: فعل بالتخفيف» كما يقال: زلعه وزيلته. و كلاهما 
بمعنى: فرقته. قوله: «إلى آخرته». بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مد أي: فصلى إلى آخرة 
الرحلء ويجوز المد في الهمزة» ولكن بكسر الخاءء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
قوله: دأو قال مؤخرته»؛ في ضبطه وجوه: الأول: يضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة 
قاله النووي. والثاني: بفمح الهمزة وفتح الخاء المشددة. والغالث: إسكان الهمزة وتخفيف 
الهاء» وقال أبو عبيد: يجوز كسر الخاء وفتحهاء وأنكر ابن قتيبة الفتح» وقال ابن مكي: لا 
يقال مقدم ومؤخر بالكسر إل في الغير غماضة+ :وأما فى غيرها فلا يقال: إلا بالفتح فقطء وقال 
الجوهري: مؤخمرة الرحل لغة قليلة في أخخرته» وقال ابن التين: رويئاه بفتح الهمزة وتشديد 
الخاء وفتحها. وقال القرطبي: مؤتمرة الرحل العود الذي يكون في أخخر الرحل بضم الميم 
وكسر الخاء. والرابع روى بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. قوله: «وكان ابن عمر 
يفعله), مقول: نافع والضمير المنصوب في: يفعلى يرجع إلى كل واحد من التعريض 
والتعديل اللذين يدل عليهماء قوله: يعرضء وقوله: فيعدلهء من قبيل قوله تعالى: #أعدلوا هو 
أقرب للتقوى ##[المائدة: ] أي : العدل أقَرب للتقوى» فافهم. 

ذكر ها يستفاد همنه قال الخطابي: فيه: دليل على جواز السترة بما يئبت من الحيوان. 
قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شيء طاهر. وقال القرطبي: في هذا الحديث 
دليل على جواز التستر بالحيوان؛ ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لآنهم كاتوا 
يتخلون بها مستترين بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل خملقت من الشياطين» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في باب الصلاة في مواضع الإبل. 
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أي: باب في بيان حككم الصلاة إلى السرير» ومراده: على السريرء لأن" لظ الحديث: 
«فيتوسط السرير فيصلي»». فهذا يدل على أنه يصلي على السريرء على أن في بعض 
النسخ: باب الصلاة على السرير» نبه عليه الكرماني» وقال: حروف الجر يقام بعضها معام 
البعض. فإن قلت: قوله: «فيتوسط السريره؛ يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه. قلت: لا 
نسلم ذلك لأن معنى قوله: «فيتوسط السريره يجعل نفسه في وسط السرير. فإن قلت: ذكر 
البخاري في الإستغعذان حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة6. فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل 
السرير. قلت: لا نسلم ذلك لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين» فإدذا علمت 
هذا علمت أن قول الإسماعيلي: يأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير» غير واردء 
يظهر ذلك بالتأمل. 

28009 حم جديا عَشْمانَ ابن أبي شَية قال حدتنا جَرِيرٌ عن منْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الأسَوَد عن عائِفَةً قَالَتْ أَعْدَلْيُمُونا بالكلب وَالْحمَارِ د رَأئثبي مَصْطِجِعَة عَلى الشرير فجي 
النبيع عله فَيَوسَط السَرِير على ناك 4 أن أَسَنْحَهُ فأنْسَلُ مِنْ قِجَلٍ رِجلّي الكرير عَتّى أَنْسَلٌ 
مِنْ لحَافِي. [انظر الحديث 388١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: عثمان بن أبي شيبة» وهو عثمان بن محمد بن أبي 
شيبة: واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي الكوفيء أو أبي بكر بن أبي 
شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين وماثتين. وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سدين. 
الثاني - جرير بقعم الجيم: اين عيد الحميد الرازي» كوفي الأصل. الثالتُ: منصور بن 
المعثمر السلمي الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد المي الكوفي. الخامس: الأسود بع يزيد 
النخعي الكوفيء» خخال إبراهيم المذكور. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أرعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً بعد خمسة أبواب عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وأخرجه مسلم 
في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن إيراهيم عن جريرء وأخرجه فيه أيضاً عن عمرو الناقد وأبي 
سعيد الأشج وعمر بن حفص بن غيائه. 

ذكر معناه) قوله: «أعدلتمونا؟» الهمزة فيه للإستفهام على سبيل الإنكار أي: لِمَ 
عدلتمونا؟ وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قوله: ولقد رأيسي» 
بضم التاء المثناة من فوق. وقال الكرماتي: رأيتني بلفظ المتكلم وكون ضميري الفاعل 
والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب. قلت: المعنى: رأيت 
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نفسي لا يقال: فيه كون الفاعل والمفعول واحداً. قوله: «مضطجعة»؛ نصبة؛على الحال لأآن 
الروؤية هنا من روّية العين. قوله: «أن أسنحه» بفتح النون والحاء المهملة. وقال الخطابي: 
وهو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض» تريد: إني أكره أن أستقيله ببدني فياصلاته. 
ومن هذا: سوانح الظباء» وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم ويجوز إلى ميامتهم. 
وقال ابن الجوزي وغيره: السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك» وكانوا يتيمنون به) 
ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك» لأنه أمكن للرمي. و: البارح» عكسه. والعرب تتطير 
به. وقال صاحب (العين): أستححه أي: أظهر لهء كل ما عرض لك فقد سنح. قوله: «فأنسل») 
بصيغة المتكلم من المضارع عطفاً على: أكره» أي: أخرج بخفة أو برفق. قوله: «من قبل»» 
بكسر القافء «ورجلي» بلفظ التغنية مضافاً إلى: السرير. 

ذكر ما يستفاد منه) فيه: جواز الصلاة على السرير. وفيه: دلالة على أن مرور المرأة 
بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لأن أنسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصليء وقد 
استوفينا الكلام فيه فيما مضى. 


٠١‏ باب يوك لمُصَلَي مَنْ مر بين يَدَئِهِ 
أي: هذا باب ترجمته: يرد المصلي من مر بين يديه؛ وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه 
في موضع سجوده؟ أو يرده مطلقاً؟ أو له حد معلوم؟ وأن الرد واجب أم سنة أم مسشحب؟ 
وأنه مقيد بمكان مخصوص أو فى جميع الأمكنة؟ على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. 


ع »> وم 


ورَدٌ ابنٌ تُمَرَ المار بين يَدَيْهِ في التُشَهُدٍ وَفِي الْكَعْبةِ وقال إِنْ أيَى إلا أنْ تَُاتلهُ كََاتَلهُ 


الكلام فيه على أنواع: الأول في وجه مطابقته للترجمة وهي ظذاهرة لأن أبن عمر رد 
المار من بين يديه وهو فى الصلاة. 

الغاني في معنى الجر كيب: فقوله: ورد ابن عمرء أي: رد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المارٌ بين يديه حال كونه في التشهدء » وكان .هذا المار هو: عمرو بن ديتار» نبه عليه 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. قوله: في الكعبة» أي» ورد أيضأ في الكعبة. قال 
الكرماني: هو عطف على مقذدر أي : زه المار بين يديه عبد كوبه في الصيادة اوفى غير 
الكعبة وفي الكعبة أيضاًء ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة واحدة جمعاً بين كونه في : 
التشهد وفي الكعبة؛ فلا حاجة إلى مقدر. وقال ل 
الصحيحين): كذا وقعء وفي الكعبة. وقال ابن قرقول: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. 
وقال القابسي: وفي الركعة» بذلا من: الكعبة؛ أشبه. وكذا وقع في بعض الأصول: الركعة. 
وقال صاحب (التلويح): والظاهر أنه: وفي الكعبة؛ وهو الفرات اكد في كاب الصلاة لأبي 
نعيم: حدّثنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كيسانء قال: رأيت ابن عمر يصلي في 
الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره. قال بردة: حذثنا مطر بن خليفة حذّثنا عمرو بن 
دينار قال: مررت بابن عمر بعده ما جلس في أخر صلاته حتى أنظر ما يصنع» فارتفع من 
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مكانهء فدفع في صدري. وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن فضيل عن مطر عن عتمزو بن دينار 
قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدرعي» وفي 
كتاب (الصلاة) لأبي نعيم: فانتهزني بتسبيحة.؛ وقال بعضهم: رواية الجمهور متجهة 
وتخصيص الكعبة بالذكر لعلا يعخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. قلت: 
الواقع في نفس الأمر ان ابن عمر في الرد في غير الكعبة: وفي الكعبة أيضاً فلا يقال: فيه 
التتخصيصء والتعليل فيه بكون محل المزاحمة غير موجه لأن في غير الكعية أيضاً توجد 
المزاحمة» سيما في أيام الججع ني الجرامع ونحو ذلك. قوله: «وقال» أي: ابن عمر: «إن 
أبى» أي: المارء أي: امتنع بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلي المار قاتله. قوله: «إلا أن يقاتله» 
وقوله: قاتله» على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ: قاتله» بصيغة الفعل الماضي» وهذا عند 
كون لفظ «إلا أن يقاتله» بصيغة الفعل المضارع المعلوم؛ والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
المار الذي هو فاعل لفظة: أبي» والمنصوب يرجع إلى المصليء والضمير المرفوع في: 
قائله» يرجع إلى المصلي والمنصوب يرجع إلى: المارء والوجه الآخر: أن يكون لفظة «إلأ 
أن تقاتله» يصيغة المسخاطب: أى ل أن تقاتل المار «فقاتله» بكسر الثاء وسكون اللام على 
صيغة الأمر للحاضرء وهذه رواية الكشميهنيء والأول رواية الأكثرين. فإن قلت: لفظة: قاتل 
في الوجه الثاني جملة أمرية» والجملة الأمرية إذا وقعت جزاء للشرطية فلا بد فيها من الغاء. 
قلت: تقدير الكلام: فأنت قاتلهء قال الكرماني: ويجوز حذف الفاء منها ندحو: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قلت: حذف الفغاء منها لضرورة الوزن فلا يقاس عليهء ويروى: فقاتله يالفاء على الأصل. 

البوع الثالث في أن المروي عن ابن عمر ههنا على سبيل التعليق بثلاثة أشياء: الأول: 
رده المار في التشهدء وقد وصله أبر نعيم وابن ىن شيبة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: 9 
في الكعبة» وقد وصله أبو تعيم أيضاً كما ذكرناه وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب 
ابن عمر بمكة فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه. الثالت: : آمره بالمقاتلة عند عدم امتناع 
المار من المرور بين يدي المصليء وقد وعلهاعية اراي ولفظه عن ابن عمر قال: لا تدع 
الخد عن بهن نيلك وأثنت تضلى»: فإن ابي إل أن تقاتله فقاتله. وهذا موافق لرواية الكشميهني. 

4 - حذثنا أب مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوارث قال حدّثنا يُونْسُ عن حُحمَيدٍ بن 
هلال عن أبي صالج أنَّ أنا سبد قال قال النبئ لله (ح) وحدئنا آم , بن أبي إِيَاس قال حدثنا 
سْلَهْمَانَ بن المُغِيرَةٍ قال حذثنا محمد بن مِلالٍ الْعَذُوَ قال حدثنا أبُّو صائح الشَكَانُ قال رَأَئِتٌ 
أبا سَعِيدِ الحُدْرِيٌ في يَوْم جَمعَةٍ يُصَلّْي إلى شَيْءٍ يفره مِنَ ن الاي فأرَاد شَّابٌ من )سي أبي 
مُعَيِطٍ أن يَجْتَارٌ بن يَذَيْهِ عُدَهَمَ أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدِ في صَذْرِهِ فَنَظرَ الشَّابٌ قله انعد تشاع إلا يي ود ا 
عاد لِيَجْكَارٌ فَدَفْعَهُ أبُو سَعِيدٍ أَسَّدّ + رخي الاليه اممو ا 
ليه ما لقي بن أبي « ياد فيد ا 28 06 كي عي بوت يي اا : 
سَعِيدٍ كال سَيِعت النبيع عه يه يقُولُ ذا صَلَّى أَحدكع إلى سَيْءٍ يَسَُدَةُ مِنّ الئّاس فأَرَادَ أحدٌ 
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معطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المقعد البصري» مات ا نغ وقد تقدم في اباب 
قول النبي عَيْتهِ: اللهم علمه الكتاب. القاني: 120110111 تقدم أيضاً في هذا 
الباب. الثالث: يونس بن عبيدء بالتصغير: ابن دينار أبوا عد انله البصري» مات: سنة تسبع 
وثللاثين ومائثتين. الرابع: حميدء بضم الحاء: تصغير الحمد بن هلال بكسر الهاء وتخفقيف 
اللام: العدوي» يفتح العين والدال المهملتين: التابعي الجليل. الخامس: أبو صالح ذكوان 
السمانء» وقد. تكررء ذكره. السادس: آدم بن أبي إياس. السابع سليمان بن المغيرة القيسي 
البتصري. النامن: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهء واسمه: سعد بن مالك. 

وذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع من الماضي في سبعة مواضع. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول والرؤية. وفيه: رواية اداح عر المبحابي: وفيه: أن 
رواته كلهم بصريون إل أبا صالح فإنه مدني» وآدم فإنه عسقلاني. وفيه: أن آدم من أفراد 
البخاري. وفيه: أن البخاري لم يمخرج لسليمان بن المغيرة شيعا موع وب ل إل هذا الحديث» 
ذكره أبو مسعود وغيره. وفيه: التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث؛» وعلامته 
حرف: الحا المفردة. وفيه: في الإسناد الأول: حميد عن أبي صالح أن أبا سعيدء وفي 
الثاني: قال أبو صالح: رأيت أبا سعيد. والثاني أقوى. وفيه: أن في الثاني ذكر قصة ليست 
في الأولء وقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد الذي ساقه هناك 
من رواية يونس بعينه» وههنا من لفظ سليمان بن المغيرة لا من لفظ يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضا عن أبن معمر في صفة 
إبليس. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبات بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى 
اين اسماعيل. 

ذكر معناه قوله: «فأراد شاب من بني أبي معيط» ووقع في (كتاب الصلاة) لأبي 

نعيم الفضل بن د كينء قال: حدّثنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلمء قال: «بينما أبو سعيد 

الم لي في المسسيا أل ايد مي مقية بن أب سي فأراد أن يمر بين يديه فرده» فأبى 
إل أن يمر فدفعه ولكمه). فهذا يدل على أن هذا الشاب هو الوليد بن عغبة» وفي (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين؛ قال: وكان أبو سعيد قائماً يصلي 
مواد عل الرسضيى رن الجا رك :ابن شيفام كن فين يديه قتتعهة كانى ل أن يجيء فدفعه أبو 
سعيد فطرحه. فقيل له: تصنع هذا : بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبى إلا أن أخذ بشعره 
لأخذت». وروى عبد الرزاق دن لمن ات بن أسلم عن عبد 
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الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذ جاء شاب» ولم يسمعه., وعن معْمل عن زيدك 
أسلم فقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العالية عن أبي سعيد فقألافيه: فمر 
رجل بين يديه من بني مروان, والنسائي من وجه آخر فمر ابن لمروان. وسماه عيد الرزاقة من 
طريق سليمان بن موسى داود بن مروان؛ ولفظه: أراد داود بن مروات أن يمر بين يدي أبي 
سفيكع ومروات 0 أ بالمدينق 00 الحديث وبه 0 ابن د وهذا كما رانك 
مع غير واحنى لأن , في تعض جه عن ل م أكون اتمحاد الواقسة 17 أيه يحمى . 


قوله: «من بسي أبي معيط؛. بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة. وأبو معيط في قريش واسمه: أبان بن أبي عمرو ذكوان بن 
أمية الأكبر هو والد عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول لبد لق عير | اوش حل عستي 
أمعطء وهو الذى لا شعرعليه: والأمعط والأمرط سواء. قوله: وأن يجتاز»» بالجيم من الجواز. 
قوله: «فلم يجد مساغا بفتح الميم وبالغين المعجمة أي: طريقاً يمكنه المرور منها. يقال: 
ساح الشرابي ه في السحلق إذا نزل من غير الضرن وساع الشيء طاب. قوله: ومن الأولى) أي: 
من المرة 0 أو الدفعة الأولى. قوله: دقئال من أسي سعيك) بالثون أي : أصاب من عر ضِة 
بالشعمء وهو من النيل» وهو الإصابة. قوله: «ثم دخل على هروان»» وهو مروان بن الحكمء 
فح الكاقف: الأموي أبو عبد الملك» يقال: إنه رأى النبي يِه قاله الواقدي ولم يحفظ عته 
شيئأء توفي النبي عََهء وهو ابن ثمان سنئين» مات بدمشق لثلاث لون من رمضات سنة 
خحمس وستين وهو اين ثلاث وستين سئةء وقد تقدم ذا كره ه في باب اليزاق والمخاط. قوله: 
وفقال: مالك؟) أي فقال هروانء فكلمة: ما ميتدا و: لك خعيره. ؤو: لاين أخيك» عطف عليه 
بإعادة الخافضء وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمئين أخوةء وفيه تأييد تقول من قال إن المار 
بين يدي أبى سعيد الذي دفعه غير الوليد لأن أياه عقية قتل كافرا. فإن قلت لِمَ لم يقل: 
ولأخيك»: بيحذف الآبن. فلك قرا إلى أنه كان كايا امهو من 


قوله: «فليدفعد», وفي رواية مسلم: دفليدفع قي نحره». قال القرطبي: أي بالإشارةء 
ولطيف المنم. قوله: دفليقاتله». بكسر اللام الجازمة ويسكونها. قوله: دفإنما هو شيطان». 
هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطاتء أو يراد به شيطان 
الإنس» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائعء وقد جاء فى القران قوله تعالى: 
«ؤشياطين الإنس والجن# [الأنعام: ؟١١ع‏ وقال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على 
ذلك ويحركه إليهء وقد يكون أراد بالشيطات المار بين يديه نفسهء وذلك أن الشيطان هو 
المارد الخبيث من الجن والإنس. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له على 
ذلك الشيطاتن ويؤيده حديث أبن عمر عند مسامم: ولا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى 
فليقاتله فإن معه القرين). وعند أبن ماجه: «قال: القرين)»ء وقال المتكدري: فإئه معه العزى 
وقيل: معناه: إنما هو فعل الشيطان لشغل قلب المصليء. كما يخطر الشيطان بين المرء 
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ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه. الأول: فيه إتخاذ الشلعرة للمصليء 
وزعم ابن العربي أن الئاس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي عبلى ثلاثة 
أقوال. الأول: أنه واجبء فإن لم يجد وضع خخطأء وبه قال أحمدء كأنه اعتمد حديك ابن 
عمر الذي صححه الحاكم: (لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك»: وعن أب 
نعيم في (إكتاب الصلاة): حدّثنا سليمان» أظنه عن حميد بن هلال» قال عمر بن الخطاب: 
لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» وعند ابن أبي 
شيبة؛ عن ابن مسعود: (إنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه». الثاني: أنها 
مستحية» ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي. الثالث: جواز تركهاء وروي ذلك عن مالك. 
قلت: قال أصحاينا: الأصل في السترة أنها مستحبة. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون 
إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. وقال عطاىء لا بأس بترك السترة» 
وصلى القاسم وسالم في الصحراء إلى غير سترة» ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في (مصتفه). 

واعلم أن الكلام في هذا على عشرة أنواع: الأول: أن السترة واجبة أو لا؟ وقد مر 
الآن. الغاني: مقدار موضع يكره المرور فيه؛ فقيل: موضع سجودهء وهو اختيار شمس الأئمة 
الس رحسي وشيخ الإسلام قاضيخانء» وقيل: مقدار صفين أو ثلاثةقء وقيل: بثلائة أذرعء وقيل: 
بخمسة أذرع. وقيل: بأربعين ذراعاء وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرعء ولم يحد مالك في 
للم عتين! ال إن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بين يديه. والغالث: 
أنه يستحب لمن صلى في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة» وروى أبو داود من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيثأء فإن لم يجد 
فليتصب عصأاء فإن لم يكن له عصاء فليخط خخطا ولا يضره ما مر أمامهغ. وخرجه ابن حبان 
فى (صحيحه) وذكر عبد الحق أن ابن المدينى وأحمد بن حتبل صحصاهء وقال عياض: هذا 
الخد يق شضيف وان كان قَد اناه العمة. وقالا سفيان بن عمينة: لم نجد شيئا نشد به 
هذا الحديث. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدون 
بهء وأشار الشافعي إلى ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: ولا بأس 
به فى مثل هذا الحكم. 

الرابع: مقدار السترة» قد ورد: قدر ذراعء وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى فيما مضى 
عن قريب. والخامس: ينبغي أن يكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من يعيد. 
والسادس: يقرب من السترة؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب سترة الإمام سترة لمن 
لفه. والسابع: أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن؛ أو على الأيسرء وأخرج أبو داود من 
حديث المقداد بق الأنيوده كال ينا رأيت وغول الل 2 يصلي إلى عود ولا عمود ولا 
شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد له صمدأغ؛ يعني لم يقصده قصدا 
بالمواجهة» والصمد هو القصد في اللغة. والثامن: أن سترة الإمام سترة للقومء وقد مر الكلام. 
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فيه. والتاسع: ذكر أصحابنا أن المعتمد الغرز دون الإلقاءء والخطء لأن المقصود.هو الدرء فلا 
يحصل بالإلقاء ولا بالخط؛ وفي (مبسوط) شيخ الإسلام: إنما يغرز إذا كانت الأرض رخوةء 
فإذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعاً. لأن الوضع قد وري كما روي الغرزء لكن ينع علولا 
لا غرضًاً. وروى أبو عصمة عن محمد: إذا لم يجد سترة؟ قال؛ لا يمخط بعن يذيهع فإن الخظ 
وتركه سواءء لأنه لا يبدو للناظر من بعيد. وقال الشافعي بالعراق: إن لم يجد ما يخط خخطاً 
طولاء وبه أذ بعض المتأرين. وفي (المحيط): الخط ليس بشيء. وفي (الذخيرة6 
للقرافي: الخط باطل؛ وهو قول الجمهورء وجوزه أشهب في (العتبية) وهو قول سعيد بن 
جبير والأوزاعي والشافعي بالعراق» ثم قال بمصر: لا يخطء والمانعون أجابوا عن حديث أبي 
هريرة المذ كور أ ضعيف. وقال عبد الحى: ضعفه جماعة ابن حزم في (المحلى): لم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به. والعاشر: أن السترة إذ! كانت مغصوبة فهى معتيرة عندنا 
ع اعد تاق فاته ومكله الصلاة في الثوب المغصوب عنده. ١‏ 
الغاني من الأحكام أن الدري وهو: دفع المار بين يدي المصلي هل هو واجب أو 
ندب؟ فقال النووي: هذا الأمرء أعدي قوله: «فليدفعه», أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمرء فكأن النووي ما أطلع على هذاء أو 
اعتد بخلافهم. وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترةء فأما إذا صلى إلى 
عن البخرة نين لبن أن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي في 
فك وسفحق أن ميمه إلا ماقام الدليل عليه وهي السترة 7 وردت اليئلة #مهها: 
الخالثك: إنه يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده؛ وإنما يدائعه ويرده من موضعف لأن 
مفقسدة المشي أعظم من عروره بين يديه وإنما أبيح له قدر هما يناله من موققهء وإنما يرده إذا 
كان يعيدا منه بالإشارة والتسبيح: ولا يجمع بينهما. وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار 
إلى منع محققء» بل يومىء ويشير برفق في صدره من يمر بف وفي الكافي للروياني يدفعه 
ويصر على ذلك» وإن أدى إلى قتله. وقيل: يدفعه دفعاً شديداً أشد من الدرءء ولا ينتهي إلى 
ما يفسد صلاته» وهذا هو المشهور عند مالك وأحمد. وقال أشهب في (المجموعة) إن 
قرب منه درأه ولا ينازعهء فإن مشى له ونازعه لم تبطل صلاتهء وإن تجاوزه لا يرده لأنه مرور 
ثانء وكذا رواه ابن القاسم من أصحاب مالك» وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو مسعود 
وملاالم» وده عن تيك ناورمو ذا عد مون دوعا لل نوكر لود لذ لوقاف اليد فاتك 
المالكية: دفعه برجله أو ألصقه إلى الستر. 
الرابع: هل يقاتله؟ فيه: فإن أبى فليقاتله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته 
بالسلاحء ولا بما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماء» وهل تجب ديته أم تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان في مذهب مالك. 
قال اين شعبان: عليه الدية في ماله كاملة) وقيل: هي على عاقلتهء وقيل: هدر. ذكره ابن 
التين. واخمتلفوا في معنى: فليقاتله» والجمهور على أن معناه: الدفع بالقهر لا جواز القعل 
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والمقصود: المبالغة في كراهة المرور. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن-يقاتله حقيقة» ورد 
ابن الغربي ذلك» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال بعضهم: معنى فليقائلة» فليلعنه. قال 
الله تعالى. «إقتل الخراصوت# [الذاريات: 1١٠١‏ أي: لعنوا وألكره بعضهم وقال ابَى المنذر: 
يدفع في نحره أول مرة؛ ويقاتله في الثانية» وهي المدافعة. وقيل: يؤاخذه على ذلك بَعبٍإتمام 
الصلاة ويؤنبه. وقيل: يدفعه دفعاً أشد من الرد منكراً عليه. وفي (التمهيد): العمل القليل في 
الصلاة جائز» نحو قتل البرغوث» وحلك الجسدء؛ وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم 
تكن المتابعة والطول؛ والمشي إلى الفرج إذا كان ذلك قريب ودرء المصلي وهذا كله ما لم 
يكثرء فإن كثر فسسد. 

الخامس: فيه أن المار كالشيطان؛» ذ في أنه يشغل قلبه عن مناجاة ريه. 

السادس: في لد يجوز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان. 
السابع: فيه أن الحكم للمعائي لا للأسماء. لأله يستصيل أن يصير المار شيطاتناً بمروره 
بين يديه. ظ ظ 

الثامن: فيه أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل. 

التاسع: فيه أن في المنازعات لا بد من الرفع إلى الحاكم ولا ينتقم الخصم بنفسه. 

العاشر: فيه أن رواية العدل مقبولة وإث كات الراوي له ردقه 44 


١‏ باب إِثْم العار بَيْنَ يدي المصّلي 

أي هذا باب في بيان إثم المار بين يدي المصلي؛ وأصل المار: مارر» فاسكنت الراء 
الأولى وادغمت الثانية» والإدغام في مثله واجب. 

ا عَيِدٌ اله بن يُوسْفَ شونا مالك عن أ النْضْرٍ مَؤْلى عُْمَرَ بن 
عُبيِدٍ الله عن بُشر بن سهيد أن رَيْدَ : حَادٍ سه إلى أبي مهم يدألة مادا مع من رشو 
الله قله في الْعَار بن بدي الْمصَلّي فقال أبو مهم قال رسُولُ أله مله ل يفل الْمارٌ َي 
0 كان أن يَقِفَ أزبهين خيرا لَهُ من أن كد بَيْنَ يَدَيْهِ قال أو النُضْرٍ لآ 

مطابقته للترجمة ظاهرة, 

ذكر رجاله وهم ستة قد ذكروا. وائق النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم ابن أبي أمية» و: بسرء بضمم الباء الموحدة ودكونة السوة الشييكلة: الحضرمي 
07 00 هات سئة مأثفي 2-5 بعكم أكفنا. وزيد بن خخالد الجهني الصحابي» وابو 

ذكر لطائشف إسئادة فيه: التحديث 52200 واحلء 00 كذلك. 
واشيه: العنعنة في مو ضيهين , واليه: تابعي وصحابياك. وفيه: ابو ججهيمء بالتصغير مر في بانيه 
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التيمم في الحضرء وقال ابن عبد البر: راوي حديث المرور هو غير راوي ننديث التيمسم» 
وقال الكلاباذي: أبو جهيمء ويقال: أبو جهم بن الحارث؛ روى عنه البخاري في الصيلاة 
والتيمم. وقال النووي: أبو جهيم راوي حديث المرور وحديث التيمم غير أبي التجهم 
مكبر المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية: لأن اسمه: عبد الله وهو أتصاريء وَاسَلِم 
ذلك عامرء وهو عدوي وقال الذهبي: أبو الجهيمء يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمةء 
كان أبوه من كبار الصحابة» ثم قال: أبو جهيم عبد الله بن جهيم جعله؛ وابن الصمة واحدا 
أبو نعيم وابن مندة؛ وكذا قاله مسلم في بعض كتبهء وجعلهما ابن عبد البر اثنين وهو أشبه. 
لكن متن الحديث واحد. 

ذكر من أخرجه غيره أحرجه بقية الستة» قال ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمار حدّثئنا 
ابن عيينة عن أبي الدضر عن بسرء قال: «أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين 
يدي المصلى فأخبرني عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ قال: لأن يقوم أربعين خخير له من أن 
مر بين يديه. قال سفيان. ولا أدري أربعين سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة». وفى (إمسند 
البزار): أخعبرنا أحمد بن عبدة حدّثنا سفيان به وفيه: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد 9 خمالك. 
فقال: لأن يقوم أربعين خريفاً ير له من أن يمر بين يديه». وقال أبو عمر في (التمهيد): رواه 
ابن عيينة مقلوياء والقول عندنا قول مالك» ومن تابعه؛ وقال ابن القطان في حديث البزار 
خطىء فيه ابن عييئة وليس خطؤه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زيد. 
وزيد بعثه إلى أبي جهيم يستئبت كل واحد ما عند الآخرء فأخبر كل منهما بمحفوظه فشك 
أحدهما وجزم الآحر. واجتمع ذلك كله عند أبي النضر. قلت: قول مالك في (الموطأ) لم 
يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد, وأن المرسل إليه هو أبو جهيمء وتابعه سفيات الثوري 
عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن 
بسر بن سعيد» قال: وأرسلني أبو جهيم إلى زيد بن عمالد أسأله» فذكر هذا الحديث: قلت: 
هذا عكس متن (الصحيحين) لأن المسؤول فيهما هو أبو جهيم؛ وهو الراوي عن النبي, عليه 
الصلاة والسلام» وعند البزار المسؤول زيد بن تخالد. 


ذكر معناه. قرله: دماذا عليه)». أي: من الثم والخطيئة» وفي رواية الكشميهني: «ماذا 
عليه من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيرهء وكذا في (الموطأ) ليست 
هذه الزيادة» وكذا في سائر المسددات. وفي المستخرجات» غير أنه وقعم في (مصئف ابن 
أبي شيبة): ماذا عليه. يعني من الإثم» وعيب على المحب الطبري حيث عزا هذه الزيادة في 
الأحكام لليخاري. قوله: وبين يدي المصلي» أي : أماعة بالقرب منهء وعير باليدين لكون 
أكثر الشغل يقع بهما. قوله: «أن يقف أربعين»؛ وقد ذكرنا أن في رواية ابن ماجه: «أربعين 
به او نشهرا اوها أو ساعة». وفي رواية البزار: «أربعين خبريفأة وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيِ: لم يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أنخيه 
معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خيراً له من الخطوة التي خخطأة. وفي (الأوسط) 
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للطبراني: عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إن الذي يمر بين يدي المصلي)عمداً يتمنى يوم 
القيامة أنه شجرة يابسة». وفي المصئف عن عبد الحميد؛ عامل عمر بن عبد العزيز» قال 
عله : ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمربين يديه». 
وقال ابن مسعود: «المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليهء وكان إذا مر أحد بين" يديه 
التزمه حتى يرده». وقال أبن بطال: قال عمر» رضي الله عنه: ولكان يقوم يو لا كدي اله من 
مروره6. وقال كعب الأحبار: ولكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه». قوله: «قال 
أبو النضره قال الكرماني: إما من كلام مالك فهو مسندء وإما تعليق من البخاري. قلت: هو 
كلام مالك وليس هو من تعليق البخاري لأنه ثابت في (الموطأ) من جميع الطرق» وكذا 
ثبت في رواية الثوري وابن عيينة. قوله: «أقال؟» الهمزة فيه للإستفهامء وفاعله: بسر أو رسول 
الله عنم كذا قأله الكرماني. قلث: الظاهر أنه بسر بن أمية. 

ذكر إعرابه) قوله: وماذا عليه؟؛ كلمة ما: استفهام ومحله الرفع على الايتداء» و كلمة: 
ذاء إشارة خبره؛ والأولى أن تكون: ذا موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده لأن تقديره: ماذا 
عليه من الإثم» ثم إن: ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: ولو 
يعلم». وقد علق عمله بالإستفهام. قوله: ولكان» جواب: لوء وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين خيراً له 
من أن يمر؟ أي: من مروره بين يديه. وقال الكرماني: جواب: لوء ليس هو المذكورء إذ 
التقدير: لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين» لو وقف أربعين لكان خييراً له. قلت: لا ضرورة إلى 
هذا التقدير وهو تصرف فيه تعسفء وجق التركيب ما ذكرناه. قوله: وخميرا» فيه روايتان: 
النصب والرفع. أما النصب فظاهر لأنه خبر: لكان» واسمء كان؛ هو قوله: أن يقضء لأنا قلنا: 
إن كلمة: ن» مصدرية» وأن التقدير: لكان وقوفه أربعين خيراً له. وأما وجه الرفع» فقد قال ابن . 
العربي: هو اسم: ولم يذكر خبر ما هوء وخبر هو قوله: أن يقفء والتقدير: لو يعدم المار ماذا 
عليه لكان خخحير وقوفه أربعين» وتعسف بعضهم ققال: يحتمل أن يقال: أسمها ضمير الشأن 
والتفملة كتيرها. 


قوله: وأقال: أربعين يوماً أو شهرا أو سنة؟).لأنه ذكر العدد أعني أربعينع ولا بد من 
ممين لأنه لا يخلو عن هذه الأشياءء وقد أبهم ذلك ههنا..فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: 
قال الكرماني: وأبهم الأمر ليدل على الفخامة: وأنه مما لا يقدر قدره ولا يد حل تحت 
العبارة. انتهى. قلت: الإبهام ههنا من الراوي؛ وفي نفس الأمر العدد فين ألا تر كين نعود 
فيما رواه أبن ماجه من حديث أبي هريرة «لكان أن يقف ماثة ة عام؟؛؟ الحديث؟ كما ذكرناء 
وكذا عين فى مسند البزار من طريق سفيان بن عبيئة: ولكان أن يقف أربعين خريفا». وقال 
الكرماني: فإن قلت: هل للخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها 
إل الشارع) ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسات أن كمال كل طور بأربعين» 
كاطوار النطفة فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان في أربعين سئة» ثم الأربعة 


كتاب الصلاة/ باب (؟١٠) 4١‏ 


أصل جميع الأعداد» لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن العشرات المآت» ومنها الألوؤف» فلما أريد 
التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله. انتهى. قلت: غفل الكرماني عن رواية آلفائة حيث 
قصر في بيان الحكمة على الأربعين؛ وقال بعضهم. في التدكيت على الكرماني: بأن) هذه 
الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. قلت:“لا 
ينافي رواية المائة عن بيان وجه الحكمة في الأربعين» بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في 
كل منهماء لأن لقائل أن يقول: لِجَ أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر. ولِع لَمْ يذكر 
الخمسين أو ستين أو نحو ذلك؟ والجواب الواضح الشافي في ذلك أن تعيين الأربعين للوجه 
الذي ذكره الكرماني» وأما وجه ذكر الطحاوي أنه قيد بالماثة بعد التقييد بالأربعين للزيادة في 
تعظيم الأمر على المارء لأن المقام مقام زجر وتخويف وتشديد. فإن قلت: من أين علم أن 
التقييد بالمائة بعد التقييد بالأربعين؟ قلت: وقوعهما معاً مستعيد, لأن المائة أكثر من 
الأربعين» وكذا وقوع الأربعين بعد المائة لعدم الفائدةء وكلام الشارع كله حكمة وفائدةء 
والمناسبة أيضاً تقتضي تأخير المائة عن الأربعين. فإن قلت: قد علم فيما مضى وجه الحكمة 
في الأربعين» فما وجه الحكمة في تعيين الماثة؟ قلت: المائة وسط بالنسبة إلى العشرات 
والألوفء وخير الأمور أوسعطهاء وهذا مما تفردت به. 


ذكر ما يستفاد منه من الأحكام فيد: أن المرور بين يدي المصلي مذموم. وقاعله 
مرتكب الإثم. وقال النووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإن في الحديث النهي الأكيد 
والوعيد الشديد» فيدل على ذلك. قلت: فعلى ما ذكره ينبغي أن المرور بين يدي المصلي 
من الكبائر» ويعد من ذلكء واعتلف في تحديد ذلكء فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده 
وقيل: بينه وبين الساتر ثلاث أذرع. وقيل: بينهما قدر رمية يحجرء وقد مر الكلام فيه 
مستوفى. وفيه: قال ابن بطال: يفهم من قوله: ولو يعلمه أن الإثم يختصر يمن يعلم بالمتهي 
وارتكبه. قال بعضهم: فيه: بعد قلت: ليس فيه بعد لأن: لوء للشرط فلا يعرتب الحكم 
المذ كور إل عند وجوده. وقيه: عموم النهىي لكل 05 وتتخصيص بعضهم بالؤمام والمنقرد 
لا دليل عليه. وفيه: طلب العلم والإرسال لأجله. وفيه: جواز الإستنابة. وفيه: أتمذ العلماء 
بعضهم من بعض. وفيه: الإقتصار على النزول مع القدرة على العلو لإرسال زيد بن خالد بسر 
ابن إسعيد إلى جهيم؛ ولو طلب العلو لسعى هو بنفسه إلى أبي جهيم. وفيه: قبول حبر الواحد. 

باب اشتقبالٍ الرْجُلٍ الرَجُل وهو يُصَلَي 

أي: هذا باب في بيان استقبال الرجلل الرجلء والحال أنه يصلي يعني: هل يكره أم 
لا؟ والرجل الأول مضاف إليه للاستقبال والرجل الثاني منصوب لأته مفعول. وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ ياب استقيال الرجل صاحبه أو غيره؛ وفي بعضها استقبال الرجل وهو 


يصلي»ء وفي بعطها لفظ: الرجل مكررءع ولفظ: شو يحعمل عوده ان الرجل الثاني» فيكون 
الرجلان متواجهين» وإلى الأول فلل يازع التواججه 
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وكرة عُنْمَانُ أنْ يُسْتفْيل الوجل وَهُوَ يُصَلَي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعفماتن هو ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة الراجدين. قوله: 
ويستقبل»: بضم ألياء على صيغة المجهولء و: «الرجل» مرفوع لنيابته عن القاعلةويجوز 
فح الياء على صيغة المعلوم» ولا مانع من ذلك» والكرماني اقتصر على الوّجه الأول. قوله: 
ووهو يصلي» جملة إسمية وقعست حال عن: الرجل» وقال بعضهم: اوم أن هذا الأثر عن 
عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في (مصنف) عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما: من طريق هلال 
ابن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضأ عن عثمان ما يدل على عدم كراهة ذلك» 
فليتأملء لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف عن عمر إلى عثمان. قلت: لا يلزم 
من عدم رؤية هذا الأثر من عثمان أن لا يكون منقولاً عنه» فليس يسديد زعم التصحيف 
بالاحعمال الناشيء عن غير دليل. فإن قلت: رواية عبد الرزاق: وابن أبي شيبة عن عشمات 
بخلاف ها ذكره البخاري عبه دليل الاحتمال. قلت: لا انسلو ذلك لاحثمال أن يكون 
المنقول عنه آخيراً بخلاف ما نقل عنه أو لشيام الدليل عندده بذلك. 

وَإعما هذا إذا اشْتَمَل به فأثا ذا لع يَشَْهل فَقَدُ قال رَيِدُ بن نابت ما بالتيتٌ إن الدجل 
لا يَنْطَعْ صَلاَة الجل. 

قال صاحب (التوضيح): هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن مذهبه ههنا بالتفصيل» 
وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصليء لأن علة 
الكراهة في كف المصلي عن الخشوع وحضور القلبء وأما إذا لم يشغله فلا بأس به 
والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي» كاتب رسول الله عَكلّهِ: ما 
باليت» أي: بالاستقبال المذكور. يقال: لا أباليه أي: لا أكترث له. قوله: إن الرجل» بكسر: 
إن لأنه استعناف ذكر لتعليل عدم المبالاة. وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا مسعرء 
قال: أزاني أول من سمعه من القاسم قال: ضرب عمر رجلين: أحدهما مستقيل والآخر 
يصلي. وعمدتئا سفياة دنا رج عن سعيدمتن تبي أنه أن يصلي وبين يديه معخنث 
ممحدث» وحدّثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ابن جبير. قال: إذا كانوا يذكرون الله 
تعالى فلا بأس» وقال ابن بطال: أجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثينء 
00 وكان ابن عمر لا يستقبل من يتكلم | إلا يعد الجمعة. وعن مالك: لا بأس 

أن يصلي إلى ظهر الرجلء وأما إلى جنبه فلاء وروى عنه التتخفيف في ذلك. وقال: لا تصلوا 

إلى المتحلقينء لأن بعضهم يستقبله. قال: وأرجو أن يكون واسعأء وذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى. وقال الحسن وقتادة يستره إذا كان جالسا. وعن 
الحسن: يستره ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر وأكثر العلماء على كراهة استقباله 
بوجهه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية المسجد قال لي: ظهرك؛ وهو 
قول مالك. وقال أبن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي. ٍ 

1/ لاه ب حذثقا إسْماعيلٌ بن حََلِيلٍ قال حدّثنا علي بِنْ مُشهر عن الأغمش عَنْ 


كتاب الصلاة/ باب (؟١٠)‏ ظ قشف 


مُشلِم يي ئْنَّ ضح عن شوق عن عائِسَةً أنّهُ ذكرَ عِنْدَها ما يَفْطْْ الصّلاة مَمَالُوا يَقْطمْها 
ع والمزأةُ قالث لَقذ جعكمونا كلابا لَنَد أن السئ يكل بُصَلَي وإِنّي لبيكة 
بين القبلّةِ وأنا مضْطَجِعَةٌ عَلَى الشرير فَتَكُونُ ل الحَاجةٌ فأكرهُ أنْ أسْعَفْيلَه فأنْسَلٌ السادلاً. 
0 الحديث ”لمر وأطرافه]. 
وجه مطابقة هذا الحديت للترجمة على وجوه: الأول: ما قاله الكرماتي: حكم الرجال 
والنساء واحد في الأحكام الشرعية إل ما خخمصه الدئيل. قلت: بيات ذلك أن عائشة كانت 
مضطجعة على السرير» وكانت بين يدي النبي عَيْكه وبين القبلة» فيكون استقبال الرجل المرأة 
في الصلاة ولم تكن تشغل التبي كه فدل على عدم الكراهة. ولا يقال: الترجمة استقبال 
الرجل الرجلء» وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة؛ لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحد إلى 
آخر ما ذكرناء وقد ذكرنا أن الترجمة رويت على ثلاثة أوجهء وهذا الذي ذكرناه في الوجه 
الواحدء وهو: ياب استقبال الرجل الرجل» وهو يصلي. وأما في الوجهين الآخرين قالتطابق 
ظاهر فلا يحتاج إلى التكلف. الوجه الثاني: ذكره اين المنير فقال: لأنه يدل على المقصود 
يطريق الأولى» وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستشيلةء فلعلها كانت منححرفة أو مستتديرة. 
الوجه الثالث: ذكره ابن رشد فقال: قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في 
قيلته؛ على أي حالة كانت» أشد من شغله بالرجل» ومع ذلك فلم يضر صلاته, عليه الصلاة 
والجتلام: لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب 
أولى. 
ذكر رجاله وهم ستة: كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخراز 
الكوفي» تقدم في باب مباشرة الحائضء. و كذلك على بن مسهرء والأعمش: هو سليمات 
الكوفي؛ ومسلم: هو البطين ظاهراء قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه مسلم بن صبيح أبو 
الضحى: ومسروق بن الأجدع. 
والكلام فيه قد مر في ياب الصلاة إلى السرير لأنه أخرجه هناك من أوجه أخر. قوله: 
« كلابا» أي : كالكلاب في حكم قطع الصلاة. قوله: «رأيت» أي : أبصيرث. قوله: «وإني 
لبينه» أي: لبين النبيء عَم وهذه الجملة في محل النصب على الحالء: وكذلك: وأنا 
مضطجعة. قوله: ووأكرة» كذا هو بالواو في رواية الأ كثرين» وفى رواية الكشمهيني : وفاً كره 
بالفاء. قوله: دفأنسل» أي قأخرج بالخفية. 
وَعنٍ الأغمش عن إبراهِيم عن الأشْوّدٍ عن عَائِشَةَ نَخْوَة. 
أي وروي عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد الدخعي عن 
عائشة: رضي الله تعالى عنهاء قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق وكوته من كلام ابن مسهر 
أيضا قلت* احرحد كه البا بر دي يجين قال0 يعطع الصادء شيع) والحاصل أن هذا 
متطرك عني البسا الذي قله ونبه به على أن علي بن مسهر قد روى هذا الحديث عن 
الأعمش باسنادين إلى عائشة. أحدهما: عن مسلم عن مسروق عن عائشة باللفظ المذ كور. 
والآخخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بالمعنى. وأشار إليه بقوله. 
عمدة القاري /ج4 إمم؟ 


4*4 م كناب الصلاة/ باب )٠١*(‏ 
«نحوة) وهو بالنتصب. فإن قلت: كيف يقول: نحودء ولفظ النحو يقتضي الممائلة بيتهما 
من كل الوجوه وههدا ليس كذلك؟ قلت: لا نسلم أنه كذلكء بل يقعضي اللرجباركة في 
أصل المعنى المقصود فقط. 


؟٠٠ ‏ باب الصّلاةٍ خَلفَ النَائِم 

أي هذا باب في بيان الصلاة -تحلف الناة » يعني : ا ل ات 
شاء الله تعالى ‏ 

01 سب حدئنا مُدَدٌ ل عدننا يحيى قال حذئنا هِشامٌ قال 2 أن عن 
عائشةً قالتٌ كان النبن عَله يُصَلَي وأنا رَاقِدَهُ مُعْحَرضَةٌ على فِرَاشِهِ فإِذًا أرَادَ أَنْ يُويِرَ أَيْمَظنِي 
فَأُوْتَدتٌ. [انظر الحديث 787 وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة خلف النائم والحديث 
خحلف النائمة. قلت: قد ذكرنا أن الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية إل ما خخصه 
الدليل» 7" إذا جاز خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولىء أو أراد بالتائم الشخص 
النائم ذكراً كان أو انثي. 

ذكر رجاله) وهم خمسة. كلهم قد ذكروا: ويحيى هو القطان. وهشام بن عروة. 
وأخحرجه النسائى أيضاً. في الصلاة عن عبد الله بن سعيد القطان به. 

ذكر معناه) قوله: كان البيء يده يصلي») مثل هذا التركيب يفيد التكرار. قوله: 
ووأنا راقدة جملة حالية. قوله: «معترضة». صفة بعد صفة. قوله: «أن يوتر» أي: إذا راد أن 
يصلي الوتر. قوله: «أيقظني».؛ من الإيقاظ. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام قال ابن بطال: الصلاة ا جا إلا أن 

ثفة كرهتها خحوف ما يحدث من النا ثم فيشتغل المصلي به أو يضحكه فتفسد صلاته. وقال 
مالك: لا يصلى إلى تائم إل أن يكوت دوئة سعرة:: وهو قول طاوس: وقال: مساهد: أن اساي 
وراء قاعد أحب الى هين أن أضلى وراء ناثم. فإن كلت: روى أبو داود عن اين غعبايق ان 
النبيء تلشف قال: دلا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». وأخرجه ابن فاجة أيضماء زوق 
اليزار عنه أن النبيء عليه الصلاة والسلامء قال: «نهيت أن أن أصلي إلى النائم والمتحدث)». 
وروى ابن عدي عن ابن عمر نحوهء وروى الطيراني في (الأوسط) عن أبي هريرة نحوه. 
قلت: قال أبو داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية وقال سو هذا الحديث - يعني 
حديث ابن عباس لا يصح عن النبيء لَه لضعف سنده. قلت: وفي (مسند) أبي داود 
رجل مجهولء وفيه عبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه. قلت: وفي مسند ابن ماجه أبو 
المقداع جنا بن رياه البصري لا يحتج بحديئه؛ وحديث ابن عمر وأبي هريرة واهيان يفنا 
وروى البزار أيضاً من حديث أحمد بن يحيى الكوفي حدّثنا إسماعيل بن صبيح حذثنا 
إسرائيل عن عبد الأعلى التعلبي عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه: «أن 


كتاب الصصلاة/ باب (4١ة  )١٠١8©‏ م" > 


رسول الله عه رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة» قال: يأ سول الله : 

صليت وأنت تنظر إلي4؛ قال: هذا حسديف ل ؟ يحفظ إلا بهذا الإأسناد وكأن هذا المصلي 

كان مستقبل الرجل ولم يسح عن حياله. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا إسماعيل بن علية 

عن ليث عن مجاهد يرفعه قال: ولا يأتم بنائم ولا محددث». وقال وكيع: حدئنا سفيان عم 

عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد: أن النبي مه نهى أن يصلي خلف النوام والمتحدثين». 
وفيه: استحباب إيقاظ النائم للطاعة. وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم. 


4 باب التّطْوّع خَلْفَ المَزأة 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع خخلف المرأة يعي يحور. 

5 015 لس حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أ بي التَضّر مَوْلَى عُمَرَ 
ل للد إن عن صلق بين عند لوحن يعن عالق زع اليو علق الها لت 0ت 1 2 
يَدَيْ رسول الله َي وَرلاي فِي فَبليه فإًا سَجَدَ غَمَرَنِي فَقَمَطْتُ رِجْلَي فإذًا قامّ يَسَطْتُهُما 
قالت وَالبِيُوتٌ يَوَْيِذٍ لَهِسَ فِيها تصابيت. 
[انظرالحديث 587 وأطرافه), 

هذا الحديث بعيته بهذا الإستاد مر في باب الصلاة على الغراشء غير أن هناك أخرجه 
عن إسماعيل عن مالك» وههنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وأبو النضر سالم مولى عمر 
يدون الواوء وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفه. وقد تكلمتا هناك فيما يتعلق به 
مستوفي مستقصن» ومطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني: كيش كيف دلالته على التطوع إذ 
الصلاة أعم منه؟ ثم أجاب بأنه: قد علم من عادته َه أن الفرائض كان يصليها في 
المسجد وبالجماعة. وقال أيضا: لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي فما 
وجه دلالة الحديث عليه؟ ثم أجاب بقوله لا نسلم ذلك الاقتضاءء ولعن سلمنا فالسنة للنائم 
التوجه إلى القبلة» والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها. 


0 باب من قال لا يفطم الصَّلاةٌ سَىْءٌ 

أي : هذا باب في بيان قول من قال لا يقطع الصلاة شيء ومعناه من فعل غير 
المصلي. 

0/1 ل عدذئفا عممَرُ بن حَفْصٍ قال حدّكنا أبي قال حدئنا الأَعميٌ قال حدذثنا 
إبْرَاهِيمٌ عن الأ.: شود عن عَالِشَة قال الأغمش وحدّئني مسيم عن مَسَدوق عد ماوق دور 
عِنْدَها ما يَمْطِعُ الصّلاة الكل والحِمَارٌ وَالمَرَأَةٌ فقالتٌ سَمَهْسُمُونا بالمر والكلاب واللهِ لَمَدْ 
رَأَئِتُ نت المئ عله لي داني على الشرير تق و لفل مها ذو لي الاج فأكرةُ 
أن أخلس فأوذي النبئ عله مَأنْسل مِنْ عِنْدٍ رِجْلَيِهِ. [انظرا لحديث 889 وأطرافه]. 


غ3 م اكثات الصلاة/ باب )٠١0(‏ 


مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الصلاة لا يقلعها شيءء» بيان 
ذلك أن عائشة أتكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة يكونها 
كانت على السرير بين النبي َيِه وبين القبلة وهي مضطجعة: ولم يجعل النبي موده ذلك 
قطعاً لصلاتهء فهذه الحالة أقوى من المرورء فإذا لم تقطع في هذه ففي المرور بالطريق 
الأولى؛ ثم المرور عام من أي حيوان كان, لأن الشارع جعل كل ما بين يدي المصلي 
شيطاناء وذلك في حديث أبي سعيد الخدريء أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأبو داود عن القعدبى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله مُه قال: دإذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر 
بين يدية. وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان». ونمو بعيموفه يتناول بشي أدم 
وعيرهمء ولم يجعل نفس المرور قاطعاء وإأما دم المار حيث جاه كشطانا من بأب التشبيه. 
ذكر رجاله وهم ثمانية قد ذكروا كلهمء والأعمش هو سليمان: وإبراهيم هو النخعي» 
ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع وألحد . وافيه: العنعنة في أربعة فاضي وفيه: إسنادان: ٠‏ أحدهما: : عن عمر بن لحفف.ن 
بوعاداعن العسن عن زراحيم عن لاسر ع عله والأخعر: ابا 
إما تعليق وإما داخل تحت الإسناد الأول» وهذا تحويل سواء كان ا كما في بعض 
النسخء » أو لم يكن. وقال بعضهم: قال الأعمش» وهو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق. 
قلت : أراد به الرد على الكرماني وليس له وحجهء لأنه ذكر التعليق بالنظر إلى ظاهر الصنورة» 
ب أنه او تحت ار لاون وهذا الحديث قد د تكرر 0 تعلو لك ومحصرا 
السترين وفي باب استقبال الرجل الرجل في الصلاة, 4 باب الصلاة نلف النائمء وفي باب 
التطوع - لمعه الشراق وفي هل! الباب في موضعين. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «ذكر عندهاء أي: إنه ذكر عند عائشة. قوله: دما يقطع». 
كلمة: ماء موصولة ويحوز قبي وجهان: الأول: أن تكون مدا و خخيره قوله: الكلب» والجملة 
في محل النصب لأنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ وهو قوله: :ذكرء على ضيغة المجهول. 
الوجه الثاني: أن يكون: مأ مفعول ما لم يسم فاعله. ويكون قوله: : الكلب» ذل قد قوله: 
دوأنا على السرير بينه وبين القبلة مصخطحجعة): ثلااثة غبار مترادفة قآاله لحي وقال 
أيضا: أو خعبرانت وحال» أو: حالان و حبر ؟؛ وفي بعضها مطنٍطلجعة بالنتصب» فالأولان شحبران» أو 
أحدهما حال والآخخحر خخبر. قلت: التحقيق فيه أن قوله: وأنا على السرير» جملة اسمية وقعت 
حالاً من عائشة» وكذا: بيلك وبين القبلة» حال. وقوله: مخطجمة بالرفع بر مبقدأ ممحدذومف 
تقديرة: وأنا مضطجعة. وعلى التقديرين تكون هذه الحملة أيضا حال ويجوز أن يكون: 


لم كاب الصلاة/ باب )٠١86(‏ خرف 


مضطجعة: بالرفع خبراً لقوله: وأنا أي: والحال أنا مضطجعة على السريرء فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير مبتداً. وأما وجه النصب في: مضطجعة: فعلى أنه حال من: عائشة: أيضاء ثم يجوز 
أن يكون هذان الحالان مترادفين» ويجوز أن يكونا معتداحلين. قوله: وشبهتمونا بالحهر 
والكلاب». وفي رواية للبخاري: «لقد جعلتمونا كلابأة» وهي في استقبال الرجل وهو يصلي» 
وفي رواية مسلم: «قالت: عدلعمونا بالكلاب والحمر». وفي رواية أخرى له: ولقد شبهتمونا 
بالحمير والكلاب». وفي رواية الطحاوي: «لقد عدلتمونا بالكلاب والحميرة. وقد أخرج 
العلحاوي هذا الحديث من سبع طرق صحاحء وفي رواية سعيد بن منصور: «قالت عائشة: 
ياأهل العراق قد عدلتمونا». الحديثء» وقد أخرج أهل العراق حديثاً عن أبي ذر أخرجه مسلمء 
وقال: حدّئنا ابن أبي شيبة» قال: حدّثنا إسماعيل بن علية وحدثني زهير بن حربء قال: 

حدّثنا إسماعيل , بن إبراهيم عن يونس عن حميد ين عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء قال 
رسول أنه د : «إذا قام أحد كم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مغل آخخرة الرحل. 
فإذا لم يكن بين يديه مغل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخني: سألت ورسول الله علق كما سألسي. فقال: الكلب الأسود شيطان». 


وأخرجه الأريعة أيضاً مطولاً ومختصراء وقيد الكلب في روايته بالأسود» وروى ابن ماجه 
من حديث ابن عباس عن النبي عَيْيْه قال: ويقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض». وقيد 
المرأة في روايته بالحائض. قوله: وفتبدو لي الحاجة» أي: تظهرء وفي (مسند) السراج: وفيكون 
لي حاجة». قوله: «فأكره أن أجلس» أي: مستقبل رسول الله عله وذكر فى باب الصلاة على 
السرير: «فأكره أن أسئحهه. وفي باب استقبال الرجل: «فأكره أن أستقيله», والمقصود من ذلك 
كله واحد» لكن باختلاف المقامات اختلقت العبارات. قوله: «فأوذي» بلفظ المعكلم من 
المضارع وفاعله الضمير فيه: «والتبي» بالنصب مفعوله؛ وفي النسائي: من طريق شعبة عن منصور 
عنم الاسوة عن عائشة في هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه». قوله: «فأنسل» بالرفع 
عطفا على قوله: «فأكره». وليس بالنصب عطفاً على: «فأوذي». ومعنى: «فأنسل): أي: أمضي 
بعأن وتدريج. وقد ذ كرنا مرة وفي رواية الطحاوي: افأنسل انسلالا». وكذا في رواية للبخاري. 


ذكر ما يستقاد منه: قال الطحاوي: دل حديث عائشة على أن عرور بنى آادع بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة؛ وكذلك دل حديث أم سلمة وميمونة يدت الحارث» فأخرج 
الطحاوي حديث أم سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» قالت: وكان يفرش لي 
حيال مصلى رسول الله عياف كان يصلي وأنا حياله). وأخرجه أحمد في (مسنده) تحوهء 
غير أن في لفظه: «حيال مسجد رسول الله مََْلّدِه أي: تلقاء وجهه. وأخمرج الطحاري أيضاً 
حديث ميموثة: عن عبد الله بن شذناد 0 حدئتني التي ميمونة بنت الحارثء قالت: 
«كان فراشي حيال مصلى رسول الله عَم فربما وقع ثوبه علي وعويصلي» وأخرجه أبو 
دأوفه: ولشكري” وكان رسول الله عا يصلي وأنا حذاءهء وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا 
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جبجل و كان بسلي على التقفرة. قوله: «مصلى رسول الله َه بفتح اللام, وهو الموضع 
الذي كان يصلي فيه فيه مََيْدّهُ في بيته: وهو مسجده الذي عينه للصلاة فيه» و: الخمرةء» بضم 
الخاء المعجمة: حصير صغير يعمل من سعف النخل وينسج بالسيور والخيوط»؛ ويه على 
قدرها ما يوضع عليها الوجه والآنف:؛ فإذا كبرت عن ذلك تسمى حصيرا. وقال الطحاوي: فققدٍ 
تواترت هذه الآثار عن رسول الله عله بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة» وقد جعل 
مل ما بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وأبي سعيد شيطاناء وأخبر أبو ذر: أن الكلب 
الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان, فكانت العلة التي جعلت لقطع الصلاة قد جعلت في بني 
آدم أيضأء وقد ث ثبت عن النبي مله أنهم لا يقطعون الصلاة: فدل على أن كل مار بين يدي 
المصلي؛ ار ل ا كذلك أيضاً لا يقطع الصلاة» والدليل على صحة ما ذكرنا أن ابن 
عمرء مع روايته ما ذكرنا عنه يِه من قولهء قد وري عنه من بعده ما حدّثنا يونس» قال: حدثنا 
سفيان عن الزهري عن سالمء قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة» يقول: يقطع 
الصلاة الكلبٍ والحمارء فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء وقد دل هذا على ثبوت 
نسخ ما كان سمعه من رسول الله َيه حتى صار ما قال به من ذلكء وقال بعضهمء وتعقب 
على كلام ذلك؛ لأن مثل ابن عمر؛ بعدما روى أن المرور يقطعء قال: لا يقطع صلاة المسلم 
شيىء فلو لم يقبت يثبت عنده نسخ ذلك لم يقل بما قال من عدم القطع؛ ؛ ومن الدليل على ذلك أن 
ابن عياس» الذي هو أحد ردأ القطع. وري أنه حمله على الكراهة. 


وقال ألبيهقي: روى سماك عن عكرمة قيل لابن عباس: أنقطع الصلاة المرأة والكلب 
والحمار؟ فقال: «إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ فما يقطع هذاء 
ولكن يكره. وقال الطحاوي: وقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله عَيُهِ: أن مرور بني آدم 
وغيرهم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أن 
علياً وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء قالا: ولا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤًا ما استطعتم». 
وأخمرجه أيضاً أبن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن المسيب عن علي وعثمانء قالا: ولا يقطع 
الصلاة شيء فأدرؤٌوهم عنكم 5 استطعتم4. وأخرج الطحاوي: عن كسب بن عبد الدّه عن حذيفة 
ابن اليمان يقول: ولا يقطع الصلاة شي ع6 وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. وأخمرج الطبراني من 
حديث علي» رضي الله عنه مرفوعا ولا يقطع الصلاة شيء إل الحدثه. وقال الكرماني: 
القائلون يقطع بمرورهم, من أين قالوا به؟ قلت: إما ياجتهادهم؛ ولفظ: شبهتموناء يدل عليه» إذ 
بيع العفبيه النهية 0 


قلت: هذا السؤال سؤال من لم يقف على الأحاديث التي فيها القطع» وأحد شقي 
الجواب غير موجه لأنه لا مجال للإجتهاد عند وجوب النصوص. ثم قال الكرماني: فإن قال 
الرسول به فلع لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجحت برها على مبرهم من جهة أنها 
صاحبة الواقعة» ومن جهة أخرى؛ أو لأنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان 
في التلاوة» لا قطع أصل الصلاة» أو جعلت حديثها وحديث ابن عباس مرور الحمار الأتان 
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ناسخين له وكذا حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: دفليدفعه وفليقاتله), من غير حكم 
بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت: لِمَ لع يعكس بأن يجعل الأحاديث الثلاثئة منسوخة؟ قلت: 
للإحتراز عن كثرة النسخ» إذ نسخ حديث واحد 7 من نسخ ثلاثةء أو لأنها كانت غارفة 
بالتاريخ وتاخير عنه , 

4 لل حدّثفا إسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن بْرَاهِيمَ قال حدّئني ابن أخي ابن 
شِهَابٍ أنَّهُ سأل عَمْهُ عن الصّلأَةٍ يَفْطَعُهَا شِيء فقال لا يَفْطَعْهَا نيم أخبرني عُْوَةٌ بن / الْدبَيْر أن 
عَائِضَة رج النبئ َيه قالث لَقَذْ كان رسولٌ لله عله : َقُومُ فَيِصلي من اللَيِلٍ وإني لِمُغترضَةٌ 
بَيتهُ وبَينَ القَئِلةِ عَلَى فِرَاش أُمْلِهِ. [انظر الحديث 785 وأطرافع. 

مطابقة الحديث للترجمة صريحة من قول الزهري. 

ذكر وجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي المعروف بابن راهويهى هذه 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره وقع إسحاق غير منسوبء وزعم أيو نعيم أنه: إسحاق بن 
منصور الكوسجء وجزم أبن السكن بأنه: ابن راهوية» وقال: كل ما في البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهوية. وقال الكلاباذي: إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق بن منصور 
وكلاهما يرويان عن يعقوب. الثاني: يعقوب بن إبراهيم: وقد مر. الغالث: ابن أخي ابن 
شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلمء تقدم في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
الرابع: عم هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: 
أم المؤمنين عائشة. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناذه ففيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخخبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السؤال والقول. وفيه: رواية الرجل عن 
عمهء وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا إسحاق فإنه مروزي. 

ذكر معناه قوله: دلا يقطعهاه. أي: لا يقطع الصلاة شيء؛ وهذا عام مخصوص بالأمور 

لثلاثة التي وقع النزاع فيهاء لأن القواطع في الصلاة كثيرة مثل القول الكثير وغيرهماء وما 
ا كم إل" «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: *١‏ ؟, لم5 _ النساء: 5/اؤة- 
المائدة: لاو الأنتفال: ه/ا ‏ العوبة: ه١١‏ المور: ه29 4" العنشكبوت: 59 
الحجرات: ١‏ المجادلة: 7١‏ التغابن: ١١]ونحوه.‏ قوله: «أخبرني»)؛ من تتمة مقول ابن 
شهاب. قوله: «وإني لمعترضة)». جملة اسمية مؤكدة: بأن. واللام في موضع النصب 
الحال. قوله: «على فراش أهله». كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية المستملي: «على 
ران وعلى الروايتين هو متعلق: بقومء مع أن الرواية الأولى يحتمل تعلقها بلفظ: يصليء 
أيضا. 

ذكر ها يستفاد منه به استدلت عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل. وفيه: جواز صلاة الرجل إليهاء وكراهة البعض لغير النبي» عليه الصلاة والسلام» : 
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ولخوف الفتنة بها ويذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليهاء والنبي» م _منزه عن ذلك 
كله مع أنه كان في الليل والبيوت يومكئذ ليست فيها مصابيح. وفيه: إستحباب “صلاة الليل. 
وفيه: جواز الصلاة على الفراش 
7 باب من حَمَل جَارِيَة صَفِيةٌ على عُنْقِهِ في الضّلاة 

أي: هذا باب في بيان من حمل جارية صغيرة على عنقه, يعنني: لا تفسد صلاته. 
وقال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا تيدل أن حمل المصلي الجارية على العنق 
لا يضر صلاتهء لأن حملها أشد من مرورها بين يديه» فلما لم يضر حملها كذلك لا يضر 
مرورها. قلت: فلذللك ت رجحم هلا الياب بهذه الترجمة وبينه وابدن الا بواب 0_0 


هذا الوجه 


04 ل حدثقا عَبِدُ الل بن يُوشْفٍ قال أخخبرنا ماك عن عابر بن عَبِد اله بنٍ 
الرْبَيْرِ عن عشرو بن سُلَيِمِ الزُرقِيّ عن أبي قَتَادَةَ الأنْصَاريٌ أنّ رسولَ الله عل كان يُصَلَي وَعْوَ 
حايلٌ أمائة بنت رَيْتَ بِنْتَ رسول الله مَل ولأبي القاص بن زبيعة بن عَبِدٍ شهس فإدًا سَجَدَ 
وَضَّعَها وَإِذّا قام حَمَلّها. [الحديث ١ه‏ طرفة في: 5395]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: أين الظهور وقد خصص الحمل بكونه على العنق» 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى منها 
لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم؛ وصرح فيه: وعلى عنقه»» وكذا في 
رواية امن داود له: «فيصلي رسول الله 2 وخي على عاتقه)) وشي رواية لأحمد من طريق 
أبن جريج: «على رقبته». 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن أنس. 
الغالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الرايع: عمرو بن سليمء بضم السين: الزرقي» 

بضم الزاي وفتح الرأء» وهو في الأنصار نسبة إلى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج. الخامس: أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن 
ربعي السلمي» » وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسسمه التعمان. قال الهيثم بن عدي: إن عليا 
صلى عليه بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع؛ والإخبار كذلك في 
موضعء والعدعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: في رواية عبد الرزاق: عن مالك سمعت أبا قتادة» 
وكذا في رواية أحمد من طريق أبن جريج: : عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما نعلا شيخ البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة أخخر جه البخاري فا في الأذت عن أبي الوليد 
الطيالسي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة» ثلائتهم عن مالك 
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به وعن قتيبة عن الليث بهء وعن ابتن أبي عمرو وعن سفيان بن عيينة وَعنْ محمد بن 
المثنى عن أبي بكر الحنفي وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد؛ كلاهما عن ابن 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به وعن قتيبة عن الليث به وعن قتيبة عن سفيان 
تعالى: «إإت الله يالغ أمره ة [الطلاق: ”]بالوجهين في القراءة وقال الكرماني. فإن قلت: قال 
النحاة: فإن إسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة, فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية 
الحال الماضية جاز إعماله كما فى قوله تعالى هف و كلهم باسط ذراعيهك [الكهف: 8١]و:‏ 
أمامة» بضم الهمزة وتخفيف الميمين: بنت زينب»ء رضي الله تعالى عنهاء كانت زينب أكير 
بنات رسول الله عله وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عَيَّه وكان أولاد 
رسول الله عَيْنّةِ كلها من خديجة سوى إبراهيم فإئه من مارية القيطية» تزوجها النبي» عليه 
العدا ' 000 0 البيعثة. كال الزهري: 0 مر 0 إحدى و شير يرل ستةقع وقيل: 
اسمناله. وكيل: ان مرف 0 52 سنك وعمرها 0 سئفقئ فولدت لهء القاسم ويه ان 
يكنى والطاهر وزيئب ورقية وام كلثوم وفاطمة» وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت 
منه وأمامة هذه المذكورة فى الحديث» تزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة» فولدت 
سيك ل وكانت تله في تمان فأنه الواقدىي ‏ وقال فتادة- في أول ستة نماث 


قوله: «ولأبي العاص» بن الربيع بن عبد شمسء وفي أحاديث (الموطأ) للدارقطني: 
قال اين نافع وعبد الله بن يوسف والقعنبي في رواية إسحاق عنه: وابن وهب وابن بكير وابن 
القاسم وأيوب بن صالح عن مالك: ولأبي العاص بن ربيعة عبد شمس. وقال محمد بن 
الحسن: ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول معنء وأبي مصعب. وفي (التمهيد) رواه يحيى: 
ولأبي العاص بن ربيعة. بهاء التأنيث» وتأيعه الشافعي ومطرفف وابن ا والصواب: اين 
الربيع» وكذا أصلحه أبن وضاح في رواية يحيى. قال عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع 
ابن ربيعةء فنسبه مالك إلى جده قال عياض: وهذا غير معروف» ونسيه عند أهل الأخخبار 
باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عيد مناف. وقال الكرماني: 
البخاري نسبه معخالفاً للقوم من جهتين؛ قال: ربيعة, بحرف التأنيث» وعندهم: الربيع: بدوته. 
وقال: ربيعة بن عبد شمسء وهم قالوا: ربيع بن عيد العزى بن عبد شمس. قلت: لو اطلع 
الكرماني على كلام القوم ثما قال: نسبة البخاري مخالفاً للقوم من جهتين» على أن الذي 
عندنا في نسختنا: الربيع عبد شمسء بالتسبة إلى جدهء واختلف في اسم أبي العاص» قيل: 
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وهو أكثر في أسممه . وقال اف عممر. والأكثر لقيط», ويعرفب بجر البطحاء. وربيعة عغفسة؟؛ وأم 
أ العاص: هدلة وقيل: هند بنت خحويلد أخحت خعديعحة؛ رضي اله تعالى عنهاء لآ بلي وأمهاء 
وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه السلام؛ عليه إبنته زيدب وماتت معه. وقال "ان 
إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدومين مالا وأمانة وتجارةٌ» وكانت تحديجة هى 
التي ا رسول الله موه أن يزوجه بابنتها زيئنبء وكان لا يخالفهاء وكان ذلك قبل 
الحديبية سنة ست من الهجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين» ووقع في 
الأسن.وقال ابن عكناء: كات أسبرة خراش ين المة» أحد.يسن ترام وقال ابن (إسحاق» عن 
عائشة: لما بعث أهل مكة في فداء أسرتهم بعت زينب بنت رسول الله َي في فداء أبي 
العاص ممال» ويعقت فيه بقلادة لهاء وكانت خديجة رضي الله تعالى عنهاء أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله يِه رق لها رقة شديدةء وقال: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه 
وردوا عليها الذي لها. وقال اين إسحاق: وقد كان رسول الله ميته قد أذ عليه أن يخلى 
0 واستمرت زيتبه لياه بالمديئةع 0 الأمر أسلم و سج لى 
ل ا شيعا ولف مسق هذا 00 شاع 
الله تعالى. فإن قيل: ما اللام في: لابي العاص؟ أجيب بأن الإضافة في بنت بمعنى: اللام 
والتقدير في بنت لزينبء فأظهر هنا ما هو مقدر في المعطوف عليه 


قوله: «فإذا سجد وضعهاء. وف كحدم بن اطرين عنمات بن أبي سليمان ومحمد بن 
عجلان والنسائي من 3 الزبيدي. وأحمد من طريق ابن جريجء وابن حبان من طريق أبي 
العميس: كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها». وفي رواية أبي 
داود» من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده فتام أخحذها فردها في مكانها». 

ذكر ما يستفاد منه: تكلم الناس في حكم هذا الحديثء» فقال النووي: هذا يدل 
لمذهب الشافعي ومن وائقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة 
النفل» ويجوز للإمام والمنفرد والمأموم قلت: أما مذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكر صاحب 
(البدائع) وفي بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها: فالكثير ما 

فيه إلى استعمال اليدين؛ والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صوراً حتى 
قال: إذا أذ قوساً ورمى فسدت صلاته» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعتهء لوجود العمل 
الكثير الذي يفسد الصلاة؛ وأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفسادء ثم روى 


الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه َه لأنهد كان مستاجاً إل ذلك لعدم 
من يحفظهاء أو لبيان الشرع بالفعل» وهذا غير موجب فساد الصلاة. ومثل هذا أيضا في 
زماننا لا يكره لواحد مئًا لو فعل ذلك عند 'الحاجة؛ أما بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر 
أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله َيه في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غير 
جائز في الفريضة. وقال أبو عمر: حسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله في 
ذلك أني لا أعلم خلافاً أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. وقال النووي: هذا التأويل 
فاسدء لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح فى أنه كان في الفريضة» قلت: هو ما رواه 
سفيان بن عيينة بستده إلى أبي قعادة الأنصاريء قال: «رأيت النبي عَُِِ يوم الناس وأمامة 
ينت أبي العاصء وهي بنت زينب ابئة رسول الله عله على عاتقه». ولأن الغالب في إمامة 
رسول الله عله كانت في الفرائض دون النوافل وفي رواية أبي داود عن أبي قتادة صاحب 
رسول الله عَيْهِء قال: «بينما نحن ننتظر رسول الله عَيتّهِ للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعا 
يلال للصلاة» إذ حرج إلينا وأمامة بنت أبي العاصء بنت ابنته» على عنقه» فقام رسول الله 
لَه في مصلاه وقمنا خلفه) الحديث. 


وفي كتاب (النسب) للزبير ين بكار: عن عمرو بن سليم أن ذلك كان في صلاة 
الصبح. وقال النووي: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي 
غم عاللف أيضا. وقال أبو عي : ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة وقد رد هذا 
بان قوله عَيْهُ: وإن في الصلاة لشغلا». كان قبل يدر عند قدوم عيد الله بن مسعود من 
الحيشة» وأن قدوم زيتئب وبنتها إلى المدينة كان كذلكء» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 
إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد» وروى أشهب وابن ناقع عن مالك: أن هذا كان للضرورةء 
وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنيي» ذكره القاضي عياض وقال النووي: وكل هذه 
الدعاوى باطلة ومردودة, فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح فى 
جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرعء لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة 
معفو عنه لكونه في معدنه» وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة؛ ودلائل الشرع متظاهرة 
على أن هذه الأقعال : في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقتء وفعل النبي يكم هذا بيانا 
للجواز وتنبيهاً عليه. 
قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل 
ا 0 لأحن عله وقد كان أحمد بن حنيل يجيز هذا. قال 
لأثرم: سكل أحمد: يأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. واحقج بحديث أبي قتادة. قال 
النطيية اله أن كرف با ليه ل 
ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت ت تتعلق به حتى تلايسه 
وهو في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدهاء فإذا أراد أن يسجد وهى على عاتقه» وضعها 
بأن يحطها أو يرسلها إلى الأرض احدى. يفرغ امن سود افإذا أراد القيام: .وقد غات الصبية 
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إلى مثل الحالة الأولى: لم يدافعها وتم يمنعهاء حتى إذا قام بقيت محمولة معه. هذا عندي 
وجه الحديث. ولا يكاد يتوهم عليه عَّْهِ أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمساكها في 
الفبلاة تارة بعد أخرئ لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر, والمصلي يشتغل بذك عن 
صلاتهء وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية» فكيفك*لا 
يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمور؟ وفي ذلك بيان ما تأولداه. وقال النووي» بعد أن نقلّ 
ملخص كلام الخطابي: هذا الذي ذكره باطل ودعوى مجردة» ومما يرد عليه قوله في 
(صحيح مسلم): «فإذا 17 حملها). وقوله: «فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله فى غير رواية 
مسلم: وخرج علينا حاملاً أمامة فصلى». وذكر الحديث» وأما قضية الخميصة فلاأنها تشغل 
القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلبء وإن أشغله فيترتب عليه فوائد وبيان 
قواعد مما ذكرناه وغيره؛ فاحتمل ذلك الشغل بهذه الفوائد بخلاف الخميصضةء فالصواب 
الذي لا معدل عته أن الحديث كان لبيان الجواز والعنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لناء 
وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. قلت: وجه آخخر لرد كلام الخطابي» قوله: «فقام 
فأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه جَيْكُهِ لا من 
أمامة» وقال يعض أصحاب مالك: ساقي راتت رت سره في صلاته 
أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من 
او 0 وإن لم يجد جاز فيهما وحمل أكثر أهل العلم هذا 
الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال الفاكهاني: كا 

السر في حمل أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنء 
وخخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهمء والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إدخال الصغار في المساجد. ومنها: جواز صحة صلاة 
من حمل آدمياً» وكذا من حمل حيواتاً طاهراً. ومنها: أن فيه تواضع النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ وشفقته على الصغار وإ كرامه لهم ولوالديهم. 

١‏ بايا ذا صلّى إلى فاش فيو حايضيٌ 

أي: هذا باب فيه إذا صلى» وجواب: إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معتاه: 
باب هذه المسألة» وهي ما يقوله الفقهاء إذا صلى إلى فراش فيه حائض كيف يكون حكمه 
يكره أم لا؟ وحديث الباب على عدم الكراهة.. 

7 ب حذتفا نزو بن دان قال أخبرنا هَُيِمٌْ عن الشَّهبَانِيَ عن عَبِدٍ الله بن 
سَدَّادٍ بن الهَادٍ قال أخمبرئني الي مد مَيِمُونَةٌ بنْتُ الكارث قالث كان فِرَاشِي عفان تك 
النبيع عه هديا وَقَعَ تَْبْهُ عَلَىَ وأنا عَلى فِراشي. [انظر الحديث 7 وأطرافهع. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند العأمل ولكن اعترض فيه بوجهين: الأول: كيف دل على 


م كتاب الصلاة/ باب )١١1(‏ 5*5 


العرجمة التى هي كون المصلي منتهيا إلى الفراش» لأنه قال: إذا صلى إلى فراش.. وكلمة: 
إلى لانتهاء الغاية؟ والغاني: أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي ,وقبلته» 
فهذا يدل على جواز القعودء لا على جواز المرور. وأجيب: عن الأول: بأنه لا يلزم أن يكون 
الانتهاء من جهة القبلة» وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله مَإلهِ فرسول الله مَل ينتهي 
إليها وإلى فراشها. وعن الثانى: بأن ترجمة الياب ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالإعتراض قل تهدم والذي قصشدة البخاري: بيات صحة الصلاة ولىو كانت الححاء مي فيجتية 
المصلي ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. 

ذكر رجاله وهم خحمسة الأول: عمرى بالواو: وابن زرارة» بضم الزاي ثم بالراء 
المكررةء وقد تقدم في باب قدركم ينبغي أن يكوت بين المصلي والسترة؟ الثاني: هشيمء 
مصغراً: اين يشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطي» مات يبغداد سنة ثلاث وثمانين وماثة. 
الغالث: الشيياني أبو إسحاق سليمات بن أبي سليمان فيروز الكوفي. الرابع: عبد الله بن 
الحارث إحدى زوجات النبى عيه. 
كذلك فى مو ضع وحن والخيار بتيعة الإفراد سن الماضى في مو ضع واحد. وفيه: العتعنة 

ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيره قد ذكرنا هذاء ومعنى الحديث وما يتعلق به من 
الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في السجودء فإنه أعرج هذا الحديث هتاك: 
عن مسدد عن شخالد عن الشيبائى. 


377 ماه ل حذئنا أَبُو التْعَمَانِ قال حدّثا عَيِدُ الوَاحِدٍ بن زَيَادٍ قال حدئنا الصَّيِبَانِيُ 
سْلَّيِمَاتُ حدّثنا عَبِدُ الله بِنُ شَدَّادٍ قال سَمِعْتُ عَيِمُوئَةَ تَقُولُ كان النبئ عَيِله يُصَلي وأنا إِلَى 
جَنْبِهِ نَائِعَةٌ فإذًا سَجَدَ أصابَبي تَوْبُْهُ وأنا حائضٌ وَرَادَ مُسَدَّدٌ عن خالِدٍ قال حدّثنا سُلَيْمَانٌ 
الشيبانيع وأنَا حائضٌ. [انظر الحديث 5" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بلفظ آخر عن أبي التعمان؛ بضم النون: محمد بن الفضيلء وهذا 
الإسناد بعينه قد مر في باب مباشرة الحائض في أوائل كتاب الحيضء» ولفظ الحديث هناك 
قالت يعنى ميمونة: د« كان رسول الله عه إذا أراد أن يباشر أمرأة من نسيائه أمرها فاتزررت وهي 
حائض». قوله: «توبه») ويروى: وأصابتني ثيابه». قوله: «وأنا حائض» هذه الجملة وقعت ا 
في رواية أبي ذرء وسقطت لغيره. قال الكرماني فإن قلت: قالوا: إذا أريد الحدوث يقال: 
حائضه. وإذا أريد الثبوت؛ وإن من شأنها الحيضء يقّال: حائضء ولا شلك أن المراد ههنا 
كونها في حالة الحيض. قلت: معناه أن الحائضة مختصة با إذا كانت فيه؛ والحائض أعم 
منه. انتهى. قلت: لا فرق بين الحائض والحائضةء يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً 
يا نهي حائض وحائفضة عن الفراع وألشد: 


وفي أللغة: لم يفرق بينهماء غير أن الأصل فيه التأنيث؛ ولكن لخصوضمية النساء به 
وعدم ترك أأجاء. 


4 انان قل 3 يَعْمِزُ لالجل امْرَاتَه عِنْدَ السّجُود لِكَئنْ يَسْجُدَ 

أي: هذا باب فيه: هل يغمز الرجل؟ إلى أخرهء يعني: نعمء إذا غمزها فلا شيء يترتب 
عليه من فساد الصلاة. 

06 ل حدقا قدررببن علي قال حذثنا يَحيى قال حدّثنا عُبَيِدُ الله قال حدّثنا 
العَايِمُ عن عائّشّة رضي الله عنها قالت ِعْسَمًا عَدَلْثمُونا يالكلب وَالْحجِمَارٍ آم لهذ نشد رول 
الله يه يُصَلَي آنه متطقعة ته و بَيَ القِبِلّةِ فإِذًا أَرَادَ أن يَسجدَ غَمَرَ رجليع مَقْبَضْكهُما. 
[انظرالحديث ١8م"‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبين البخاري في هذا الباب صحة الصلاة ولو أصابها بعض 
جسدهء وبي في الياب السابق صحتها ولو أصابها بعض ثيابه 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو: بالواوء ابن علي الفلاس الباهلي. الغاني: 
يحيى القطان. الثالث: عبيد الله العمري. الرابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر. الخامس: 
عائشة رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أرنعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «بتسما». كلمة بئس من أفعال الذم» كنا أن كلمة: نِعْمَق 
من أفعال المدحء وشرطهما أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرفاً باللام أو مضافاً إلى المعرف 
بهاء أو متدرا ددا بنكرة منصويةء وههنا يجوز الوجهان. الأول: أن تكون: ما بمعنى الذي. 
ويكوت فاعلا- لبعس. والجملة أعني قوله: وعدلتمونا». صلة له بكون المخصوص بالذم 
محذوفأء والتقدير: بعس الذي عداتمونا بالحمار ذلك الفعل. والوجه القادي أن يكوت فاعل: 
بفسء مضمرا 0 وتكون الجملة بعده صفة والمخصوص بالذم أيضاً محذوفاء والتقدير: 
بكس شيئاً ما عدلتمونا بالحمار شيء. وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأ أو خبره الجملة 
التي قبلهء ومعنى: عداتمونا: جعلتمونا مثله. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب الصلاة على 
الفراش 

قولها: «لقد رأيهي» بضم التاء» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: لقد رأيت نفسي. وقال الكرماني: إن كانت الرؤية بمعناها 
الأصلي فلا يجوز حذف أحد مفعوليه» وإن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين 
ثم أجاب بقول الزمخشري: فإنه قال في قوله تعالى: «#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا» زآل عمران: 9 ١]جاز‏ حذف أحدهما لأنه مبتدأ في الأصل فيحذف كالميتدأء ثم 
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قال الكرماني هذا مخالف لقوله في المفصل وفي سائر مواضع الكشاف لا يتجوز الاقتصار 
على أحد مفعولي الحسبان؛ ثم أجاب عنه بأنه روي عنه أيضا: أنه إذا كان الفاعل والمفعول 
عيارة عن شىء واحد جاز الحذفء وأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحدذف فيما)إذا 
اتحد الفاعل والمفعول معني والقول بعدمه فيما إذا كان بينهما الاختلاف. والحديث هو من 
القسم الأولء إذ تقديره: رأيت نفسي معترضة أو أعطي للرؤية التي بمعنى: الإبصارء حكم 
الرؤية العى من أفعال القلوب. قولها: «ورسول الله مله يصلي»)» جملة إسمية وقعت حالا 
على الأصلء أعني: بالواوه وكذلك قولها: «وأنا مضطجعةة». قولها: «غمز رجلي» قال 
وكننتت إذا غعمزت قنة قوم "كمي انق كتسووريها أن اك يهنا 

وغمزته بعيني» قال تعالى: «إوإذا مروا بهم يتغامزون# [المطففين: ٠٠]والمراد‏ هنا 
الغمز باليدء وفي رواية للبخاري: «فإذا سجد غمزنيء فقبضت برجليء وإذا قام بسطتهما». 
و«غمزها برجله فقال: تنعحي»4. وفي رواية لبي داود: «هإدا أراد آقّ يسعحل ضرا به رجلي 
فقبضتهما فسجد». وفي رواية له: «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلى ثم سجد». 

ثم ما يتعلق بالأحكام قد ذكرناه مستوفئ في باب الصلاة على الفراش 

ٍِ. ب" 0 سم 2 مر 
4 باب المّزأة تطرَّمٌ عن المَصَلى شيئا من الأذى 

أي: هذا باب فيه المرأة تطرح إلى آخرهء ولفظ: باب منون لأنه خبر مبتدأ محذوف. 
وقوله: المرأة مبتداً و: تطرحء مجير ه وكلمة: منء بيانية قال 5 بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى 
أخذه من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس 
بدونهء وقد ترجم على حديث هذا الباب في الطهارة قبل الغسل بقوله: باب إذا ألقي على 

و ا لوي ل ل ل ف كن شيك هدك 
إليه من غير هما ذ كرنا. 

5 ع : 12 # اد 8 و دام #0 

11 حدثقا أَحْمَد بنّ إشحاق الشورَ ماري قال حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى قال 
حدّثنا إسْرَائِيلٌ عن أبي إشكحاق عن تحرو بنٍ : مَيِمُونٍ عن عَبِدٍ اللّهِ قال بَينَما رسول الله عله 
يع سي جلة الكتيذ مدع من ربش في تتبايسهع لذ قال فال يتمع ألا ترون إلى هذا 
الْمُرَائّي يكم يَقَومٌ إلى جَرُور آل فلانٍ فَيَعْمِدُ إلى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وسَلآَهَا فَيجِيءُ به ثُمْ هله 
عن و سعد ونع ميم شاه قلعا سَجد رسول الله عكّه وضَعهُ بن كيقيه 

نبت النبي عَلكلّه ساجداً مُضَسكوا عّى مال : مص َعْضّهُمْ إلى بَْضٍ ا ا 
0 فاظِمّة عليها السلام وَهِيَ جُوَئْرِية فاقْلَبتْ تَسْعى ولت النسيع ييه ساجداً حَتّى ألْقَيْهُ عَنْهُ 
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مث عَلَِهِمْ تَسْبْهُمْ دَلَّمًا قضّى رسول الله عه الصلاة قال اللّْهُم عَلَيِكَ بِقُرَيِْش ١‏ 2 
عَلَِيكَ بِمْرَيِشٍ اللّْهُمْ عَلَيكَ بِقْرَيِشٍ ثُمْ سَمى اللّْهُم عَلَيِكَ بعَمرِو بن هِشَّام وَعُنبَة بن رَبِيعَة 
وطَيْبَة بنٍ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٍ بنٍ غنبة وأمة بن حلَفٍ وَعُفْبَةَ بن أبي مُعيطٍ وَعُمَارَة بن الوليد 
قال عَبِدُ الله مَوَالله لقَد رأَيفهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بذر ثم شحمُوا إِلَى القَلِيبٍ قَلِيبٍ بَذْرٍ م قال رسو 
الله عار وأِعَ مم أُضْحَابُ القَلِيبٍ لَعْتَة. [انظر الحديث 1٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأحمد بن إسحاق السرماري» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
الراء الأولى: نسبة إلى سرمار» قرية من قرى بخارى» وهو الذي يضرب بشجاعته المثل» قتل 
ألغأ من الترك» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وهو من صغار شيوخ البخاري» وقد شاركه 
في روايته عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكورء وعبيد الله ومن بعده كلهم كوفيون. 
واسرائال هو ابن ريون بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد اللهء وهذا 
الحليلقة لا تروى: إل بإستاده» وعمرو بن ميمون مر في باب إذا إذا ألمي على ظهر المصلي قذرء 
وعبد الله هو أبن مسعود. 

قوله: «بيئما رسول الله عَدُهه وفى روايته هناك: «بينا»» وقد ذكرناه هناكء والعامل فيه 
معنى المفاجأة التي في: إذ قال» ولا يجوز أن يعمل فيه: يصليء لأنه حال من رسول الله 
تر والمضاف إليه بين فلا يعمل فيه. قوله: «فيعمد» بالرفع عطف على: (يقوم»)» ويروى 
بالتصب لأنه وقع بعد الاستفهام. قوله: «فانبعث أشقاهم» أي: انتهض أشقى القوم» وهو عقبة 
ابن أبي معيط. قوله: «جويرية» أي صغيرة» وهو تصغير جارية. قوله: «اللهم عليك بقريش». 
أي: بهلاكهم. قوله: وبعمرو بن هشام» هو أبو جهلء عليه اللعنة. قوله: «وعمارة بن الوليده 
هو دالعاي ولم يذكره الراوي هناك؛ وههنا ذكره لأنه هناك نسيه وهنا تذكره. قوله: «أتبع» 

بضم الهمزةء إخبار من رسول الله عَكتهِ بأن الله أتبعهم اللعنةء أي: أنهم مقتولون في الدنيا 
مطرودون عن رحمة الله في الآخرة» ويروى: وأتبع» بفتح الهمزة. ويروى بلفظ الأمء فهو 
عطف على: «عليك بقريش» أي: قال في حياتهم: اللهم أهلكهم؛ وقال في هلاكهم: اللهم 
أتبعهم اللعنة. 


1 0 يامب ااا ب-ج002010‎ ١ 
00 1 باب إذا لم يجد ماءًٌ ولا تراباً زة ز ة 1 ز ز‎  ؟‎ 
0 باب القيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وعماف فوت الصلاة ل‎ ٠ 


5 باب المتيئم هل ينفخ فيهما ل 0 
ه ‏ باب التيمم للوجه والكفين 100 |1[ ز ز 1 ااا 


5 بابب الصفيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 11 
/ا ب باب إذا حاف الجتب على نقسه المرض أو الموت أو خناف العطش تيهم .......... 49 
م - باب التيمم ضرية 0 1 1 1 1 ا 
5 بات ا ااا بب-ب 0002 0 
م كتاب الصلاة 
1 باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء لع ا ا ا و ل اله ا و وو ل وي ماده 
؟ د بأي وجوب الصلاة في الثياب 00000010117 00 
 "‏ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة د 0 0 
4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 0101212121 0 00 
ه ‏ باب إذا صِلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 111 1 1 00001111 
 <‏ باب إذا كان الثوب ضيقاً 1[1[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز ز ز ز زا ا 00 
ا باب الصلاة في الجبة الشامية 00 1 2 2 ز 1 ا 1 00 
م - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ددببب1ب11ذ0010101212 00 
3 - باب الصلاة في القميص والسراويل والتّئان والقياء ا 
2٠‏ باب ما يستر من العورة 141414110[ ز [ز [ ز ز ز ز 1 ا 
١‏ باب الصلاة بغير رداء 000101021201011 ااا 
١‏ - باب ما يذكر في الفخذ 000 ا 0 


ل : 
١+‏ باب في كم تصلي المرأة من الثياب 1200111111 000 
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باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها .... 
إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من أذلاك .. 


١‏ باب 
5 باب 
١1‏ بابب 
م١‏ باب 
١5‏ د ياب 
٠‏ دياب 
1 9 بانب 
15 ؟ اباب 
0 عبات 
ان 


ه ؟ - يبأب 


5؟ ‏ باب إ 


#5 د باب 
م5 - باب هو 


8 باني 


من صلى في فروج حرير ثم نزعه . 
الصلاة في الثوب لد 2 
الصلاة شي السطوح والمثير والخشب .... 


0 ِ : 
إذا أصاب تولب المصلي امراتة إذا سنعجك . 


الصلاة على الحصير .. 

الصلاة على المخمرة 

الصلاة على الفراش 

السجود على الثوب في شدّة الحرٌ ... 
الصلاة فى التعال: , 


يداي اتبتسعزيك ويجافي في السحجود خا ا دشا ذه وداه اده انيه ولاه عا ء لقا له د وعد مارم و و رم 


قبله 3 المديتة وأهل 0 والمشرق لبش في المشرق 3 في 


ألب+ قيلة 
- 4 دعي و يي وان عط ع ا و ا وا اك ا اا ال ا ات ات ا ا ات اك ع ع اع ع ع إن و عي ص دج اط علج ا و اط ع ل ل ال ا ل ل 93 ا ل ل ا ل ا ا ا د ونع ع عر عر سر ود ور و اط اطاط ساس ع ل اال ل جع ا لل قل قا ل م ا قات 


6 باب 
”١‏ باب 
5 2 يأبب 
77 د باب 
58 - باب 
قااودنانه 
5 ا باب 
لا" د باب 
م7 باب 
8 باب 


٠خ‏ د يأب 


قول الله تعالى: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى» . 

التوجه نحو القبلة حيث كان او لوقو عا ما الامو ا لسعم اه 
ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة . 
اك الاواقع والنك مر المتسعمت.. 

حك الميخاط بالخصى من المسحجك ...تيم ممم توي 0 7ك 
لا ييصق عن هينه في الصلاة 01 
لييزق عن يساره أ ناتيت قدمه اليسرى .. 

كقارة البزاق في المسحك يي تومي 0 
دفن النُخامة في المسجد ا 
إذا بدره البراق فليأخذ بطرف ثوبه 0 
عل السام لاش في إقان (الملاة برد كر الله ا 
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اسه 
د باب 
47ت نام 


5 5 بأ 


ده باب | 


5 3 باب 
17 ياب 
باب 
8 باب 
2 بأنيب 
5١‏ يانب 
© ا بأيب 
الات يأب 


5ه باب 


لات يامي : 


ره ا يأب 
5 2 بأنب 
ايأب 


5 نيابت 


6 انان ات 


ع كك 
5 صايات 
اباب 
15 اباب 
117 بابب 


كر عدبابب 


هل يقال مسجد بني فلان 2 عه 2+ جاه لقالاع جوج 4821 8 وهال اناا جوع نالا 


القسمة وتعليق القنو في المسجد مق نعود سود الل و 
ا سف ومن أجاب منه موظاء اوؤةال العا ا 1 


من صلى وقدامه و أو نار أو شيء مما 5-5 فأراد بيه 8 بيه أنلّه تعالى 11 
كراهية الصيلاة في المقابر ب000021 00 00 
الصلاة في مواضح الخسف والعذاب ل ا 0 
الصلاة في البيعة ا 211111100ذظ[ 


لق ع و و ع عش ع شك كم هد ل 
اج ص ل ص ص ل شه ل ل الع ع و ا سه هشاش شاش سوس سه سه ساس سه و وسره ع سوه شه سبجو وك س ووه هه بيو و جرم ووم وو سبو ووو ووم وير ووو و رو رمه 
ِ- 


نوم الرجال في المسجد . 


الجذدت في السسيعد و د ا ا 


التعاون في يئاء المسجد 10109999999000 311 
الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المتبر والمسجد . 

من بنى مسجداً . 

يأخمل بنصول 3 إذا مذ هر في المسجد لا 1 


5 اباب 


الصلاة بين السواري في غير جماعة 


اساسا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ال ل ا ا ا يت لي يي يي يي يي ييا 
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هه باب الصلاة إلى الاسطوانة . 41 

ا 


فهرس المحتويات 


ب5ة 5ك بأب بمبا يي ام اا لالد لد ا ديا لديا لعلالا ل ل ل و ص م 5 5 ل د ل ين ند ند نا اه و ب و هي و و هام هي م 
ل 


ان 5 ياب الصلاة الى الراجلة والبعير والشجر وال#حل 001 0ع 
55 - يبأب البيلاة عن السرير لع بنش ود لو سوسس سك وو ال الاش لو و بو ووو عسوو ود و وو وق 


- 
٠‏ باب يردٌ المصلي من مر بين يديه ... 


5 . ؟ - باب المرأة تطرح عن المصلّى شيقاً من الأذى 27 


اا ا ل ا ا 0 ا 0 


ل يب ييا ا ل ل ا ا ا 222222222222222 2 0م 


ل ا ا ا لا لا ل ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


؟ > جك يخ يعن ل لك ا لظ لل ا ع ساي بج ع ع ع ع ع ع ع ا ع ل كت 2 شاي اي اج اي جر وام 


0 6 0 ل ل ل لد سد عد ع بد اع وي و ا ا ل ل ل ل ل للد ع ع ع ع ور ا د سرس هس د يد 


اا ا ا ا ا ا 01 


سك لت لا ل ل أ للد ابا القن سعد سو 11 6 19 120 لقان قفد بي شق يد سود صو صو و م 5 15 25 


